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المقدمة 


المقدمة 

إن الدافع الرئبس لتاليف هذا الكتاب هو الارتقاء مستوى عقل أبنائنا في أساكن 
تعلمهم» فقد عر علي مشاهدة أبنائنا على أطراف شوارع المعرفة والثقافةء ينظرون إلى ابناء 
الثقافات المتقدمة نظرة حسرة وحرمان» فاحسست بالحزن» وكانت الأفكار الحزنة ايضاً وراء 
هذه المشاعر. 
أطفاهم... 
- يتعلمون ویختبرون ویتقدمون ویخترعون. 
- پرسمون عالمهم بابديهم وینطلقون. 
- يۇرخون ویسجلون انتصاراتهم وتفوقهم. 
- يخترقون عام الأرض والسماء ويتجولون بدون موانع. 
وأطفالنا... 
- يحفظون ویکررون» ویتاخرون وڃبطون. 
- یعیشون ما یرسمه مم آفراد چجهلونهم» أو ینکرونهم. 
- يسجلون المزائم» ويكفكفون الجراح وينسحبون. 
- يحفرون في الأرض اللحد يجك اللحد من الجهل والفقر والنقر الذي حجر عليهم 

حریتهم وحرکتهم وانفاسهم» فباتوا أمواتاً او أشباه احياء. 

فشعرت کم هو ملم ان تعرف أن من حولك بجهلون» ويغطون في الظلامء فلا تنفع 
معرفتك بهم» بل يضرك جهلهم» وثقلت على كتفي مسؤولية القيام بعمل قد آرد به على 
نفسي التي تعاتيني وترميني بالقصور لأبناء آمتي. 

ابتسم معي عزيز المفكر» ابتسم معي عزيز التربوي» ابتسم معي عزيز المعلم» فإن 
الكنوز موجودة في عقول أطفالناء فالاستعداد للتفوق والإبداع موجود لكل آبناء أمتنا. 
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المقدمة 


نحن مسؤولون عن متابعة هؤلاء الأطفال» وحبهم» ورعايتهمء واحترام عقوهم 
وتفكيرهم لكي نصل إلى مرحلة نخترق فيها الجهل» والتاخرء والتخلىف بأاسلحة التفوقء 
والتقدم والجدارة. 

وشعاري طوال هذا الكتاب هو أن هذا المولّف يضم وصفات سحرية لكل طفل 
مهما کان عمره ومهما کان استعداده» ومهما کانت قدراته لكي یکون ناجحاًء ومبدعا 
ومتمیزا ومتفوقاً على عقبات أرضه وزمنه. 

وفقنا الله جيعاً لرعاية تفكير وعقول أبناء أمتنا لكي يرسموا خريطة زاهية الألوان 
مزركشة بالتفوق» والسموء والقوة. وهذا هدف يستحق أن نعيش من أجله في منازلنا 
ومؤسساتنا التربوية. 

وشعاري في جميع صفحات الكتاب هو «التفكير والحرية والوبداع لكل طفل...٠.‏ 

اخؤنف 
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الفصل الأول 


أساليب تعليم التفكر للأطفال 
مقدمة 
تعريف طريقة التعليم 
مفهوم التعليم 
العلاقة بين التدريس والتعليم 
اتجاهات 2 اختيار طريقة تعليم التفكير 
التصور والتفكير 


خصائص الأطفال المعرفية بل مرحلة رياض الأطفال 
والمرحلة الابتدائية 

مطابقة اسلوب التعليم بالأبنية المعرفية لدى الطفل 

أنشطة لتدريب التواحي المقلية 


المفصل الأول 


يميل الأطفال إلى التعلم والتقكير وفق اسلوب معلميهم... 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 


الفصل الأول 
أساليب تعليم التفكبر للأطفال 

مقدمة 

إن عملية تعليم الطفل وتربيته عملية تتطلب فهمأًء ومعرفة» وتفهماً حقائق كثيرة 
منها ما يتعلق بطبيعة المرحلة النمائية الذهنية المعرفية للطفل» أو لأسلوب تثله للخبرات 
وتطويرها. وتتطلب هذه المهمة الاستعداد والإعداد من قبل المربيةء وا لمعلمة» والمعلم. وحتى 
ينجح الأفراد الذين يتعاملون مع الطفل فإنه لا بد هم من معرفة وتقصي هذه المعلومات 
عن الطفلء وعن نوه الذهني المعرفي. 

وسيتم التعرف على طبيعة نمو الطفل» ونمو عملياته الذهتية وتصوراته» وتمثله 
للخبرات والمعارف» عن طريق معالحة عدد من الموضوعات التي تضملت معرفة طريقة 
التعليم» ومفهومهء لا سيما أن مهمة إعداد الييثة لكي تساعد الطفل على التطور المعرفي 
تتطلب معرفةء ودرايةء وعتاية من قبل المربينء والمعلمةء والمعلم المتطورء الذي يلعب دور 
المنظم والمعد والمسهل والمهيى لذلك. 

كما سيتم استعراض اتجاهات في اخحتيار الطرق التي تساعد الطفل على النموء 
والتركيز على الاتجاه الإكلينيكي (العيادي) الذي تبناه بياجيه والذي رفع فيه من قيمة تفكير 
الطقل إلى مستوى تفكير الراشد في الأهمية. وقد خصص جزء مسن الفصل لدور التصور 
والتخيل في التفكير لا له من أهمية في إثراء خحبرات الطفل الصررı .F۴ormal Experiences‏ 

كما سيتم أيضاً معالحة قضية المطابقة بين اسلوب التعلم وأسلوب التعليم التي تعتير 
قضية هامة تشغل بال الدارسين في الوفت الحاضر. وقد ضم الفصل في أماكن متعددة 
تجارب اقتبست من تجارب بياجيه وتم استعراض نتائجهاء كما سيضم أنشطة صفية تدريبية 
يمارسها من يتعامل مع الطفل ويساعده على النمو. وقد تم تطبيق النظرية التي تم تبنيها في 
هذا الفصل وإظهارها على صورة أنشطة وتطبيقات تعتبر ذات أهمية للمربية والمعلمة 


وامعلم. 
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الفصل الأول 

وعلى الرغم من أن وظيفة الروضة تتمشل في مساعدة الأطفال على النمسو 
الاجتماعي. والتدرب التدريجي على الانفصال عن الكبار الراشدين مل الوالدين أو 
الإخوة والأخوات في البيت إلا أنه توجد هناك بعض المهمات البسيطة التي يتم تعليمها 
للأطفال في الروضة. 

وهذا يعني آن للروضة وظيفة تعليمية هي إعداد خبرات اجتماعية ونشاطات يتاح من 
خلاها للطفل التفاعل والنموء فإن وظرفة المربية هي التنظيم» والإعدادء والتهيئة لما سيقوم 
الطفل بممارسته وفق آنشطة مخططةء كما تنضمن التخطيط للبرنامج الذي سينفذ في كل 
نشاط. 

ويغوق التعليم في الروضة تعليم الأم لأبنائها وإعطاءها آهمية لمشاعر الحب والحنان 
الذي يرتبط بالتعامل مع الطفلء ومشاعر الأخوة لتعامل الأطفال معاً وفق ظروف اجتماعية 
مناسبة. 

ويختلف تعليم طلبة المرحلة الابتدائية عن النشاطات والإجراءات التي تمارس في 
الروضة. ويتميز تعلم الأطفال في هذه المرحلة الدراسية بأانه مرحلة دراسية تتشكل فيها 
الاتجاهات نحو الدراسة والمدرسة»ء والأطفال الآخرين» والكبار الراشدين» والقوانينء 
والأنشطةء والالتزام بالتعليمات. 

وفي هذه المرحلة يبدا الطفل اعتياد برنامج وفق فترات زمنية حددة تتخللها امستراحة» 
کما یبدا اعتياد الانفصال عن البيت في فترات محددة» ولذلك ينبغي آن تكون نشاطات 
التعلم موجهة لتعميق هذه الممارسات والخبرات والتعود عليهاء بالإضافة إلى الخبرات 
التعليمية المخططة. 


الطفل خارج آسرته للمرة الأولى 
حتی یتم إلجاح مهمة انفصال الطفل التدريجي عن الأسرة فإن ذلك يتطلب: 
استقباله بحب وحنان. 
. تدرج اختفاء الأم بعد حضورها للروضة. 


نمارسة الأم ليحض الأنشطة في الروضة في الأيام الأولى. 
تقديم الأم الأطفال الآخرين لطفلها وتعريفه بهم. 
. اشتراك الأم مع المعلمة والأطفغال في نشاط لزيادة الفة طفلها. 
بذلك يقبل الطفل الأ طفال الآخرينء ويزور الصف ومعلمته في سياقات اجتماعية )0)e×‏ اواعه8 


آمنة. 
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آساتيب تعليم التفكير تلأطفال 


تعريف طريقة انتdaي۾ Teaching Method Definition‏ 
عرف صاحبا الصحاح وتاج العروس الطريقة بالمذهب والسيرة والمسلك وجمعها 
طراتق» وقد ورد في سورة الجن #إكاطرينَ ددا [الجن:11]ء أي كنا ذوي مذاهب وفرقاًء 
ختلفة أهواؤناء ويكن استعمال طريق بهذا المعنى على سبيل المجاز وجمعه طُرق» والطريق 

تحني هنا قطعة من الأرض يسر الناس عليها. 

وقد استخدمت الطريقة في العلوم التربوية بمعنى كيفية تنظيم واستحمال مواد التعلم 
والتعليم من أجل تحقيتق أهداف تربوية محددة » ويعرف الخبراء الطريقة: بأنها البناء المحكم 
لنسق أعمال التعليم. (غالب» 1970ء ص334) 

كما تعرّف الطريقة: بأنها ا منهج الذي يتبعه العقل في الوصول إلى غايته» أي تنظيم 
التفكير والبحث تنظيماً دقيقاً» ومن شأن هذا التنظيم الدقيق أن يعين على الكشف عن 
الحقيقة من جهة وأن يعين على نقلها إلى الآخرين من جهة ثانية. (صليباء 1969ء ص3) 

اما الكشف عن القيقة فيتم بطريقة البحث يقول اينشتاين في جال فهم الطريقة 
العلمي: ملاحظةء وتجريب» وامستقراءء وتحليل؛ | العلمي: هإذا أردت أن تفهم الطريقة 
وتركيب» ومقارنةء وتحقيق» وآما نقلها إلى الآخرين | العلمية فلا تسال العلماء أتفسهم أن 
فيتم عادة عن طريق التعليم وآمر بدهي آلا بلك | بشرحوما لك... ولكن الأفضل أن 
الباحث عن الحقيقة طريق الصواب والخط إن أ تراتبهم اتا عملهم لترى وتفهم كف 

تمارس الطريقة العلمية...٠.‏ 

بذلك سيسضيع كرا مسن الوقت والجهيد 
والإمكانات» وهو حين يجدد طريقة محددة قإنه 
يعين المدف المراد تحقيقه والسبل الموصلة إليه» ولا يؤثر عليه أن يكون تقدمه غر المدف 
بطيئاًء لأن السير البطيء إذا كان منتظماً ومتواصلاً أفضل من السير السريع المتقطع الحاثر. 
ويقول بيكون في ذلك: إن الأعرج السائر في الطريق المستقيم يصل إلى هدفه قبل العداء 
الذي يسير على غير هدى. 

وقد يستخدم العلماء في احد مجالات العلوم طريقتي الاستقراء والاستنتاج معا كما 
هو الحال في الفيزياء» وما يقال عن طريقة البحث العلمي يقال عن طريقة التعليم إذ أن 
المعلم قد يستخدم طريقة الاستقراء حيناً وطريقة الاستنتاج حيناً آخر. 
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الفصل الأول 

وتصلح طريقة الاستقراء لىصغار الأطفال لأن تفكيرهم آميّل إلى إدراك الحقائق 
الحسية والتجريبية منه إلى إدراك الحقاتق الذهنية والنظريةء حيث ييل الأطفال إلى التعلم عن 
الأشياء التي يلمسونهاء ويدركونها بعيونهم» وكلما نموا فإنهم يتقدمون نحو إدراك الأشياء 
الجردة وتعلمها. 

ويستنتج صليبا (1969» ص4) أن طريقة التعليم لا تختلف عن طريق البحث العلمي 
لأن الطريقتين تستخدمان طريقتي الاستقراء والاستنتاج» والفرق بين العام والمعلم هو أن 
العام يحاول الكشف عن الحقائق الجديدة لذاتها من غير آن يقيد نفسه بالنتائج التي تأتي بهاء 
في حين أن المعلم يُعنى بتعليم الحقاتق المعلومة التي نحق نفعاً للفرد والجتمع. 


كيف يعلم المعلم كالعا؟ 
. حينما يظهر المعلم اسلوب تفكيره بصوت عال. 
. حينما يتساءل آمام الأطفال ويحاور نفسه بصوت مسموع. 


. حيتما يروي ما يفكر فيه بطريقة قصصية. 
. حيتما يوظف أسماء الأطغال أثناء ممارسته التفكير. 
. حينما يتبنى فرضية أن الأطفال علماء صغار. 


ويفترض رحة (1987» ص76) طريقتين في التدريس من حيث المعنى: طريقة التعليم 
ذي المعنى الضيق» وطريقة التعليم ذي المعنى الواسع. ويمكن توضيح هذين المعنيين بالمقارنة 
بينهما في الجدول التالي رقم (1). 


0 


أساليب تعليم التفكير للأطفال 
جدول رقم (1): المقارنة بين الطريقة بالمعنى الضيق والطريقة با لمعنى الواسم 


يتعلم الطفل معلومات متعددة ويطور 
اتجاهات نحو موضوع التعلم» ويتعلم 
عادات مثل: التفكير» واستنباط 
الحوادث» والاستدلال» والاستتاي 
وغيرها من العادات الذهنية المختلفة 
وتسمى بالنتاجات الترافقة 


يتعلم الطضل معلومات محددة 
وهي ما يتضمنه المنهاج الدراسي 


.Simulataneous Outcomes 


يعير أهتمامه لجوانب متعددة معرفية» 
وانفعالية واجتماعة وجسمية 
وتكيفية. 


عير اهتمامه لجانب واحدهو 


التركيز على التعلم الذهني. 


إن المتعلم لا يستطيع أن يقوم 

بأكثر من عمل واحد في آن يستطيع المتعلم أن يتعلم عدة آشياء في 
واحسد» لذلك لا يستطيع أن آڻ واحد. 
يتعلم إلا خحبرة حدودة. 


تکوین شخص مفكر له اتجاهات معينة 
وآهداف خاصة وميول ورغيات 
يستفيد منها جتمعه الذي يعيش فيه. 
كيف يُعامّل الطفل باعتبار أنه لا يتعلم 
شيئاً واحداً ني وقت واحد بل آشياء 
کشيرة...؟ 

ما هي الأشياء المترافقة التي يتعلمها 
الطفل؟ 
التعلم الأساسي . التعلم الأساسي Pina‏ 
Learning .Primary Learning‏ 

. التعلم بتداعي المعاني eاهز‌هءءA‏ 


. Learning 


تلقين الادة التعليمية المقررة. 


Concomitant الستعلم المللازم‎ . 
.Learning 
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الفصل الأول 

Teaching Concept pيذعتلا مفهوم‎ 

الفهوم الذي يتبتاه المعلم عن التعلم ذو قيمةء وتبع هذه القيمة من أن المفهوم: 
يجحدد الاستراتيجية التي يستخدمها المعلم في تعليمه. 

2. بحدد الهدف الذي يسعى نحو تحقيقه لدى طلابه. 

3. جحدد دور المعلم في الموقف الصفي ودور الطالب كذلك. 

4 بيحدد سلوك المعلم الصفي. ولذلك يقول هايان في هذا المجال: سلوك الفرد محكوم 
.(The Behavior of the Individual is Governed by his conectp aa y4i‏ 
(Hyman, 1974, p6)‏ 


ک. محدد نظرته إلى المحعلم. 
سلوك الطفل كوم چفهومه 


إذا أردنا معرفة خريطة تفكير الطفل» علينا استثارة الطفل معرفياً وذهنياً بهدف أن يتدفع الطفل 
فیخرج مفاهيمه على صورة أداءات لفظية توضح هوية عقله وتفكيره. 


وبذلك تظهر أهمية تقصي المفاهيم التي يتبناها المعلمون لفهوم التعليم» وقد تعددث 
نظراتهم» فمنهم من ينظر إلى التعليم على أنه عملية تلقينء او عملية غو للمتعلم» أو عملية 
تواصل اجتماعية أو عملية إنسائية... إلخ. 

وينظر حمدان (1984ء ص23) إلى التدريس على أنه عملية تربوية هادفةء تأاخذ في 
اعتبارها كافة العوامل المكونة للتعليم» ويتعاون خلاها كل من المعلم والطلاب لتحقيق ما 
یسمی بالأهداف iilترıgة .Educational Objectives‏ 

ويرى التدريس كعملية اجتماعية انتقائية sوعء0ء۴‏ آهاءه؟ ع۷نامام؟ تتفاعل فيها كافة 
الأطراف المعنية بالعملية التربوية: من إداريين» وعاملين» ومعلمين» وطلاب بهدف نمو 
المتعلمين» والاستجابة حاجاتهم وخصائصهم واختيار المعلومات» والمبادئ» والأنشطة 
والإجراءات التي تناسب مرحلة نموهم» ومتطلبات الحياة الاجتماعية. (حهدانء 1982 ص123) 

ويركز المفهوم التقليدي السلوكي للتدريس ١٥ناءں٣اء"!‏ على إحداث تغير سسلوكي 
لدی الطلاب (2م ,1978 ,۲۵٥٤عمھ])‏ بینما یرکز المنهوم الإنساني Humanistic‏ |zkدdy‏ 
على مساعدة كل طالب للتعرف على خحصائصه وإمكاناته الخاصةء وتطويرهاء ثم تهيشة 
الظروف الني تسمح له بالتفاعل والمشاركة معهاء وتوظيفها في سبيل تحقيق الإنجاز المغيد. 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 


2 الطفل التفكير وفق الالجاه الإنساني: 
حينما يشعر بالاحترام والتقدير. 


حينما يشعر ان عقله وصغره طبيعي. 


حينما يلمس آن الآخرین يتوقعون منه أداءٌ ناجحاً. 
حینما يطلب منه آن یتحدث عما یفکر به. 
حینما ننظر إليه بحب ونشعره بأنه يتقدم بنجاح. 


العلاقة بين التدريس والتعليم 
The Relationship Between Instruction and Teaching‏ 

یعرف سمیث (229م ,1960 ,طااه؟) التعلیم ع«ذطءه٠۲‏ بأنه «نظام من الأعمال 
يؤدي إلى التعلما. ویعرف إلزنیر (115م ,1964 ,۲ع«ناع) التعليم بأنه ما بجدث عندما ينجح 
المعلمون بحكم انشطتهم التعليمية نجاحاً كلياً أو جزئباً من حيث زيادة قدرة طلابهم على 
التعلم. 

أما التدريس ٥١‏ ءام[ فيتضمن معرفة الأسباب» ووزن الأدلةء وتفسير الأحداث. 
وتبرير الأعمال» واستخلاص التتائج المبنية على الأدلةء ويعنى معلمو الأطفال بوسائل مشل 
التدريب :اانا والتأثير على البيئةء ومبرر ذلك هو آن الأطفال لم ينضجوا بعد إلى درجة 
كافية تؤهلهم للتفكرر المنطقي» ولذلك فإن المعلمين يقومون بالتعليم. (1966 ,عءط1طهK)‏ 

آما التعلیم ع«1ط٤۵٥۲‏ فيعرف بأنه نشاط يهدف إلى نحقيتق التعلم» ويمارس بالطريقة التي 
يتم فيها احترام النمو العقلي للطالب ومقدرته على الحكم المستقل ( ,1965 ,er]؟؟Sche‏ 
1م وآما التدريس فهو نوع من التعليم» مع المراعاة الواجبة للمعايير المناسبة جال موضوع 
الدراسةء وختلف التلقین 2:٥١‏ 1؛0 ها والتدريب عnنالن21‏ عن ذلك ) ,1962 Atkinson,‏ 
1). ویکاد یرادف مفهوم التعلیم عiاac"‏ مفهوم التلقين والتدريب. 

ویری كوري (6م ,1967 ,ر۲ه٤)‏ أن التدريس عملية متعمدة لتشكيل بيثة الفرد 
بصورة تمكنه من أن يتعلم القيام بسلوك حدد أو الاشتراك في سلوك معين» وذلك تحت 
شروط محددةء لذلك يعد التدريس أساساً لعمليات التعليم التي تتضمن مجموعة أنشطة 
أخرى مشل: اعمال كتابية وأعمال توجيهية واستشارية وإنعاج الوسائل التعليمية وبعض 
المسؤوليات الإدارية وكذلك بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية... إلخ. 
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لقصل الأول 
ويمكن استخلاص العلاقة بين عمليتي التعليم والتدريس إذا افترضنا أن عملية 
التعليم تعد جزءاً من عملية التدريس» ففي عملية التعليم تقدم المعلومات والحقائق التي 
تعتبر ضرورية» ويكون فيها المعلم نشطاً وحيويأًء والمتعلم مستقبلاً يعرض أو يجرب أو يشرح 
آمامه» وبدون هذه العملية لا بحقق المتعلم خبرات آو معلومات جديدة» لذلك ينبغي آن 
تسبق عملية التعليم عملية التدريس» ونتيجة لما تقدم ت تعتبر عملية التعليم جزءاً مهما من 
عملية التدريس. 
وعملية التدريس هي تلك العملية التي يقوم فيها امعلم بدور الموجه والمرشد والمعصد 
للبيئة التعليمية وللمواد والخبرات التعليمية التي يكون فيها المتعلم حيوياً ونشطاً وفاعلاً. 
ويمكن الوصول إلى جدول تتم فيه المقارنة بين عمليتي التعليم والتدريس على النحو التالي: 
جدول رقم (2): المقارنة بين عمليتي التعليم والتدريس 
| هرو الطاب إسليء تیم تطت_____|لغاي؛ سحت سامل تغط مجري. 


5 رئيسي» حيوي» نشط يقدم معلومات» 
ور العلم دانم الخدیث. 


متوسط» مهییم» مساعد» موجه» مرشد» 
یقدم استراتیجیات» مستمع. 
منهاج مقرر حرني» الكتاب المدرسي (مادة | حور التعلم» أو موضوع التعلم» مصادر 
المادة الدراسية |الستعلم) وتشكل حورا وتعتبر المادة | التعلم المتعددة مراجع؛ کتب» صحف 
الدراسية محوراً. ويشكل الطالب عورا 

إتاحة الفرص امام التعلم للنموء وتطوير 
مهارات واستراتيجيات للتعلم» وإجراء 
عمليات توليد للأفكار والآراء. 
التزويد الآلي» والتفكير الآلي» يشجع | خططات تعليمية» تفكير استبصاري» تعلم 
على التعلم السلطري» حيث تسيطر سلطة استراتیجیاتے أساليب الحصول على 


حشو عقول الطلاب بالمعلومات 


I EEE‏ والتكرار | اسئلة تتضمن إثارة التفكير والقتحليل 
رالترديد الببغاوي» وتتضمن في اعلى | والتركيب والتقييم. 

مسستوياتها عمليات معرفية وفهماً 
واستیعابا. 


1 ا نتائج الدراسات والأبجاث والتجارب 
ا ا 
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الركيزة 
الأساسية 


أساليب تعليم التفكير للأطفال 
وعلى الرغم من أن عملي التعليم والندريس تعتبران عمليتين هادفتين» وفيهما 
تسلسل وتتابع منطقي» فإنهما تهدفان إلى تحقيتق أهداف بناءة هي: نقل التراث والثقافة من 
الأجداد إلى الأحفادء كما تهدفان إلى قيادة الجتمع وتطويره» وبذلك تتجدد أهمية عمليقي 
التعليم والتدريس. 
اتجاهات 4 اختيار طريقة تعليم التفكير 
Approaches in Selecting Teaching Thinking Method‏ 
يعتبر أسلوب التدريب ٤111 M٠1٥4‏ أسلوباً غير فاعل في تعليم التفكير للأطفالء 
حيث يتميز هذا الأسلوب بمساعدة الطفل على تكرار الحقائق الجاهزة» حتى تصبح عادات 
ذهنيةء وتدحدد وظيفة المعلم ضمن هذا الأسلوب في تلقين الأطفال للحقائق والمفاهيم 
والمعاني» كما آن على الأطغال التسليم والإذعان لسلطة المعلم الذي يعتبر مالكاً وواهباً 
للمعرفةء والمدف النهائي للعملية التعليمية وفق هذا الأسلوب هو تكيف الطفل مع 
الظروف الحيطة به. 
إن ما يعكن الوصول إليه وفق هذا الأسلوب هو طفل قد تم تشكيله وفق قالب محدد. 
مغلق الذهن» وأعيقت أمامه ظروف التخيل» والتفكير» ومعالجة المعلومات» وخالفتها: 
أطفال سلبيون» تابعون» مسلوبو الإرادة لیس لديهم طموح البادرة والتعبير عن النغفس 
بثقة» مسالون» يخافون من الجديدء ويطمئنون للروتين. إن إيمان المعلم بهذه النظرة وهذه 
الممارسات يؤدي إلى إلغاء وجود الطفل الذي يتصف بالتفردء والنموء ويفتقر إلى الحتوى 
والذاثية. )128ص ,1967 (Moustakas,‏ 


التلقين يلغي التفكير 
إن المعلم القن مثله مثل الرجل الكبير الذي يرى حفيده الذي بلغ نمس سنوات ما زال رضيعأ 


وحينما يجلس معه تحت شجرة التين: فإنه يقوم بالتقاط ما يبسقط من شجرة التين من لمر؛ ويعطيه 
لحفيده» فيكفيه الجهد والحركةء ويشعر بأنه يتعب ويجتهد من أجل حفيده. إنه يقوم بعمل رائع. 
وبذلك يكون المعلم جد أطفاله في الصف» ويلغي تفكيرهم. 


ویفترضص هذا الاتجاه التسلطي آن مصادر التعلم خارجية» وشت هذا التعلم من 
وجهة نظر جون ليمبر (8م ,1971 bo,‏ emا)‏ على آریع مسلمات هي: 
1. أن المعلمين ميالون إلى استخدام أساليب المراوغة في تعليم الأطفال. 


TS 


الفصل الأول 

2. يدرك المعلمون (البالغون) ما ينبغي تعليمه للاطفال أكثر من الأطفال أنفسهم. 

3. هناك اسلوب خاص في التعليم ينبغي على المعلمين قيادة جيع الأطفال إلى التعلم وفقه. 
4. هناك مستوى تحصيل عدد على جيع الأطفال الوصول إليه أو بلوغه. 


المعلم المراوغ 
يرسل الأهل أيناءهم إلى المدرسة لكي يتعلموا التفكير» ومعالجة مشاكلهم بأنفسهم» فيطلب المعلم 


من طلہته أن يكرروا وراءه» ماذا نتعلم اليوم» ماذا نتعلم اليوم» فيكرر مرة أخرى: نحن نتعلم اليوم 
التفكير» نحن نتعلم اليوم التغكيرء وبذلك يتعلم الأطفال المراوغة من المعلم المراوغ. 


ويظهر واضحاً اسلوب التسلط في التعلم» الذي يحول دون وصول الأطفال إلى إجراء 
استجابات إبداعية مثيرة وجديدة. ويرى هوان (221 ,1971 ,«ة».1ة4) آن إجبار الأطفال 
على الطاعةء والالترام بأسلوب معين» وبطريقة محددة في التعلم قد ياخذ شكل الأهداف 
والأنشطة الحددة المفروضة من قبل المعلم والروتينء والامتحانات المعيارية أو المنهج الجامد. 

إن هذا الاتجاء يفرض الاستعباد والتسلط على تعلم الأطفال» حيث يكون دور 
الطفل في تعلم التفكير دوراً سلبياًء حافظاًء آو صاماً ما تم أكتشافهء وما توصل إليه الآخرون 
وقاموا بتنظيمه» وعلى الطفل الالتزام با يوجه إليه من توجيهات» وأوامر» تزيد لديه 
المخاوف من الفشل وبالتالي تقرن الحاولات الإبداعية بدوافع تجنب الفشل» وليس بدوافع 
النجاح» وهذا ما یسمی بالتعزیز السلي Negative Reinforcement‏ الذي يحقق نتائج 
تعلمية سلبية» وتعلما لا يشجع ولا يدوم. 

ويقوم هذا الاتجاه التربوي المتزمت على الفرضية التي مفادها «آأن تضمين خبرات 
الأطفال في عملية التعليم آمر غير مقبولء لأن خبرات الأطفال آقل شمولية ونضجاًء في 
غير موثوق بها؛ لأنها دون مستوى الحقيقة؛. (الفنيش» 1975 ص 101) 

ويفترض المعلمون الذين يتبنون تلك الممارسات أن «نشاطهم الصفي نشاط تعليمي 
ينقل المعرفة النهائية التي توصل إليها الخبراء في جال الدراسة المختلفة...). 

وقد أدى تطور علم النفس المعرفي المدرسي School Cognitive Psychology‏ 
(185 ,neعG)‏ الذي ضصم في أبجحاثه ودراساته مجالات المعرفةء والإدراك الذهنيء والإدراك 
الحسي Psychology of Perception and Cognition‏ إل رفض الافتراض التقليدي 
السابقء وتبني افتراض جديد يقوم على احترام شخصية الطفلء ومعاملة الطفل على أنه 
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إنسان له وجود فريد ومتميزء وقد تم التوصل إلى أن تحليل ذاتية الطفل هو أفضل طريقة 
لمساعدته على تنمية المهارات الضرورية في التفكير. وقد أدى تغير النظرة إلى الطفل إلى 
ظهور اتجاهات منها: 


1 
2 


الطفل عضوية حية نشطة فاعلة. 
يكن أن يساهم الطفل مساهمة فاعلة في عملية التعلم با له مسن إمكانات إدراكية 
وذهنية. 
تتضمن وظيفة المعلم التعرف على ما يمتلكه الطفل من استعدادات وإمكانات» وتنضمن 
كذلك التعرف على خحصائص تفكيره وحاجاته. 
ينبغي أن تنظم المادة الدراسية لكي تسهم في تطوير تفكير الطفل وتنمية مفاهيمه 
واتجاهاته. 
ينبغي أن تكرس كل الأنشطة والفعاليات الصفية وتربية الطفل تربية معرفية» ووجدانية 
واجتماعية» وجسمية. 
ينبغي أن تهيأ الأنشطة لتجعل الطفل فاعلاء وحيوياًء ومنظماً للمعرفة والخبرات التي 
تعرض له. 
الطفل مساهم ومع للخيرات التي يرغب في تعلمها. 
للطفل الحرية في اختيار النشاط الذي يسمح بتطوير شخصيته وفكره بالتعاون مع 
المعلم. 
تفكبر الطفل يعکس ذاته 
إذا أمعنت النظر إلى الطغلء وراقبت أداءاته الجسمية» واللغويةء والاجتماعيةء والانفعالية فإانك 
تستطيع أن تدرك أن الأطفال بختلفون في تفكيرهم لأنهم بختلفون في خحصائصهم» لذلك: 
کل طفل فرید. 
عقل الطفل يقود انفعالاته. 


تفكير الطفل يظهر في مفرداته. 

ود الطفل بظهر في ألفاظه الاجتماعية. 

شخصية الطفل وأسلوب تفكيره يظهران في حركاته. 
ومع ذلك فالطفل يخفي أشياء كثيرة لا تظهر إلا في مناسبات لأن المواقف والمناسبات تشحذ أداء 
الطفل وتفكيره. 


و 


الفصل الأول 


وقد آدى ذلك إلى ظهور معنى متطور للتدريس» حيث أصبح ييز التدريس بمايعنى 
به حيث أصبح بُعتى بإثارة ذكاء الطفل إلى أقصى حد ممكن» كما بُعنى بإتاحة الفرصة لقواه 
الذهنية العليا لتعمل في عمق» حتى تصل إلى الفهم المبني على أساس متين من التحليل 
والتعليل وربط الأسباب مسبباتها. 

إن هذه النظرة اقضت من المعلم أن يعامل الطفل باحترام شخصيته» وبتقدير 
استعداداته وقدراته» حتى يتشجع الطفل على استعمال ذكائه في عملية التعلم وأن يتيحج 
الحرية أمام الطفل ليفكر تفكيراً مفتوحاً وأن يقدر حاولانه ويحترم جهوده بالإضافة إلى 
تشجيع تفاعل المعلم مع الأطفال واحترام إنسانيتهم لأن ذلك يساعده على معرفة الأطفال 
وخصائصهم وأساليبهم في الإدراك والتفكير والتعلم. 

إن مثل هذه الأجواء تتيح للطفل آن يفكر تفكيراً فاعلاًء فيمزج الأفكارء ويصل 
بعضها ببعض وي ارس التخمينات والأحداس ك«ه ادا" المبنية على الفهم» وبالتالي يصل 
إلى القضايا الجديدة التي لم تكن متوافرة لديه» ويساعده ذلك على فهمها واستيعابها وتمثلهاء 
وان يطور منها في النهاية نظاماً مُذْوتاً :1اا ومشخَصاً 126اة٣0ءإه۴‏ ومداً 
Intergrated‏ و متلائماً. 

وحتى يتحقق للطفل مثل هذا النمط من التفكير» فإن على المعلم آن يتيح الفرص 
المناسبة التي تسمح للطفل بالتعبير عما يرى» ويسمع» ويقرأء ويتخيل. 

إن هذه المناسبات تتح للطفل استعمال قدراته وذكائه في التعليم» وثقلل من 
مناسبات تثبيط هممهء وتفكيره» با يفرضه المعلم أو الموقف التعليمي من تهديد» وتخويف» 
وسخرية» واحتقار لقدراته ونشاطاته ومساهماته. (350م ,1971 ,eزKb)‏ 
افثراضات ‏ ثمط تفكير الطضل 
1. إن هناك أساليب متعددة للحصول على المعرفة والخبرة لدى الطفل. 
2. يستطيع الطفل إعداد استراتيجية خاصة به لواجهة مواقف التعلم والخبرات التي 

يواجهها. 
3. إن أي نظام مفروض بصورة مسبقة سواء كان طريقة تعليم» أو برنا ما ي جهاز 
کمبیوتر؛ یعتبر تدخلاً غير شرعي في عقل الطفل. 
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4. الطفل لوق شرعي يفكر بشرعية وانطلاق وفق أطر عقله» ويصعب عليه التفكير وفق 
ویری راثيون (66ص ,1970 (Rath bon,‏ 
أن أساليب التعليم المغلقة التي تفرض على إن الطفل يتعلم من خبراته الخاصة والمواقف الي 
الأطفال المرور بمراحسل معينة محددة» هي اختبرها بنفسه سواء کان مع اشخاص أو آفکار. 
الذي يتحرك في مرونة منقطعة النظير آماماً وخلفاً خلال القيام بعملية ذهنيةء وخلال 
المراحل النمائية الى يمر بها. 
لذلك فإن مهمة التدريس الذي يهدف إلى تطوير تفكير الطفلء هي خلق بيئة مشتركة 
بين المعلم والطفلء تشتمل على مجموعة من القيم والمعتقدات» التي تمشل اسلوب تعلمهم 
وإدراكهم للحقيقةء مع تبني فكرة إعادة النظر بين الفينة والأخرى في هذه القيم والمعتقدات. 
ويمكن تلخيص مراحل التدريس الذي يحقق ذلك ما يلي: 
1. إثارة الوعي الذاتي والمعرفة المرنبطة | وقد توصل (الفنيش» 1975ء ص115) إل: ان 


بالظاهرة موضوع الدراسة والبحث. التربية للمستقبل يجب أن تزود الناس بالمهسارات 
2. إثارة التخمينات الذكية والأحداس. التكربة الخلفة جى رامين ابال 


ذكائهم وقدراتهم في التأمل إل أقصى حد مكن» 
3. الاستعانة بكل وجهات النظر الممكنة. وحتى يكون في إمكان الواحد منهم تلمية نموذجه 


o 
یر‎ 0 U وتحليل الظاهرة موضوع الدراسة بهمدف ا و‎ 
الإلمام بها وتكوين فهم شامل ها‎ 

5. إثارة الافتراضات التي تعالج الظاهرة 
موضوع الدراسة والوصول إلى نتائج تتصف بالحدة والعمق. 

6. تهيئة كل العوامل والظروف والمناسبات التي تسهم في إنضاج الفهم. 

7. إن تبي افتراض أن الإدراك الحسي يأتي من الداخلء وأنه يوجه بخبرات الفرد الماضية. 
يتضمن أن الطفل يدرك الأشياء الخارجية الحيطة به بطريقة فريدة ومتميزة» وذلك 
يتضمن أيضأً ان حالة التعلم فريدةء وأن هناك اختلافات بين الأطفال» وذلك يوصل 
إلى افتراض تباين الأطفال في الطريقة التي يتعلمون بها. 


3 


الفصل الأول 
8. إن حالات الستعلم من وجهة النظر 
المعرفية للتفكير هي حالات تشمل 
الطفل بصورة كلية سواء كانت معرفية 
9. إن التعلم المعرفي يأحذ في اعتباره معدل 


يقول ليمبو (47 :۴ ,1961 ,0ا٠1e):‏ إن عملية 
التفكير هي عملبة تحصيل وتوضيح وتفسير وربط 
معان لما يواجهه الطفلء ويتفاعل معه من الاس 
والأفكار والأحداث. 

ويقول ليمبو 0ا٠1:‏ ما قاله الآلحرون» وما 


فعلوه» وما اعتقدوا أنه الحقيقة؛ يبصبح له معنى 


بالنسبة للفرد في حالة ما إذا كان يإمكانه آن يصلها 


غو قدرات الطفل الجسمية والوجدانية 
والمعرفية» وخبراته مع رفاقه ووالديه 
وإخوته» واتجاهاته وقیمىه واهتماماته 
وطموحه» والطريقة التي تتفاعل بها كل 
هده امكونات وإن هذه العداغلات 
والتفاعلات تتيح للطفل أن يطور نغطاً وأسلوباً في التعلم يستحضره الطفل إلى موقف 
التعلم أينما كان سواء كان داخل الصف أو خارجه. 


جخبرته» وبالمعاني التي يستخلصها ما يواجهه فوشا 
وباختصار فإن ما يتعلمه الطفل إنما هو مسالة 


خاصة وشخصية. 


. في التعلم المعرقي يطلق الطفل معانيه الخاصة بالموقف الذي يواجهه» فالعنى الذي 


10 
يستحضره لموقف التعلم مبني على خبراته ومعلوماته الاضية والحاضرة» ومفاهيمه التي 
تؤخر سلوكه» فالمعتى بالنسبة للطفل ينتج عن تنظيم وإعادة تنظيم هذه العوامل جتمعة 

عن طريق العمليات المعرفية الإدراكية. 

1. إن فتح مجالات الأسئلة التي تتعلق بموضوعات العا لجة يتيح أمام الأطفال فرصاً 
لاستعمال الذهن» ويطلق الخيال للتفكير في الأشياء والأفكار والمواقف» ويساعد الطفل 
على قبول ما ينتج عن كل ذلك من تنبؤات» وتعبير عن المشاعرء وتعامل مع النظريات 
امخثلفةت واقتراح آحداس». وتخمینات» وبدائل»› وحلول جديدة. 

.12 


إن استعمال الأسئلةء وإتاحة الفرص آمام الأطفال للتقصي والكشف والتعامل مع 
الأفكار وتعديلهاء بؤدي إلى تعلم أكثر فاعلية من التعلم القسلطي التقليدي» كما أنه 
يساعد الطفل على صقل ذاته» واحترامها. ویورد لیمہو (9م ,1971 ,هطصء]) في هذا 
الجال قوله: وعندما يصبح لكل فرد قيمة في حد ذاته» وعندما غجعل المساعدة جاهزة له 
في الوقت المناسب وعلى الصورة التي يحتاجهاء فإنه سينمي بكفاية مهارات الاتصالء 
والقدرة على التعامل مع المعرفة المتغيرة» والتعامل مع الآخرين. 
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خصائص الحعلم العرفي 
إن المتعلم المعرفي يتميز بعدة خصائص من أهمها: 
ا. انه حیوي في قدرته على تعدیل افکاره وسلوکه. 
2. تقوم حواسه المختلفة بدور أساسي في عملية التعلم. 
يبني العاني ني إدراكه عن طريق التفاعل مع الأطفال والناس الآخرين. 
يوصف تفاعله مع البيثة الاجتماعية والفيزيائية بالمرونة والقابلية والانفتاح. 
انه اختياري واننقائي في رؤية ما یرید رؤبته» وني سماع ما یرید سماعه. 
تتحد اتجاهاته وقیمه لتوجد المعاني وتوجهها. 
أن لذهن المتعلم القدرة على تجريد أجزاء من الخبرات وتنظيمها بصورة نظرية لتشكل الفكرة. 
للمتعلم المعرفي القدرة على تبسيط الأفكار المعقدة. 
آن للمتعام المعرفي القدرة على تفسير وتوليد الأفكار والخيالات التي يتعامل معها كحقائق» اي 
أن لديه القدرة على مارسة الاستبطان «0ناءءموهء).! الذي يتعرف فيه الفرد على بنائه الذهنيء 
وتفكيره» وغزونه المعرني» وبه يتعرف على طريقة تعلمه» والأسلوب الذي يدرك به ما يواجهه. 
. أن التعلم المعرني حيوي ونشط في صناعة وتشكيل الرموز اللغوية والقدرة على تمصور الواقع 
بألفاظ وأفكار مثلة تساعده على تفسير الواقع. 
. أن التعلم المحرفي حيوي ونشط إذ يقوم بالتخطيط والتطبيق وإدراك العلاقة بين الوسائل 
والأهداف. 


الأسلوب المحر2 4 تطوير التفكير 

إن الطرق التي يتعلم بها الطفل من وجهة نظر معرفية» هي طرق تختلف عن الطرق 
السائدة في التعلم التسلطي الآلي. وآهم ما يمير التعلم المعرفي أنه: 
1. يهدف إلى إثارة قدرة المتعلم واستعداداته. 
تعلم فاعل متركز حول المتعلم الفريد. 
تعلم يتضمن أهدافاً ملائمة في عملياتهاء وتوياتها لاهتمامات الطفل ومشاعره وقيمه. 
تعلم بعطي المتعلم فرصة ودوراً هاماً في تحديد أنواع الخبرة التي ينبغي توافرها في 
ار 


ې ارجا رک 
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5. تعلم يهتم بالاختلافات الموجودة في قدرات الأطفالء واتجاهاتهم» واهتماماتهم 
وأساليب تعلمهم» ومكوناتهم الجسمية والسيكولوجية وخبراتهم السابقة وطموحاتهم 
في المستقبل ويراعيها في إثارة اهتماماتهم وإدماجهم قي الخبرات. 

6> تعلم يشجع الطفل على البحث عن العلاقات بين الأفكار. 

7. تعلم يتبنى الدافعية |لداخlة Intrinsic Motivation‏ الي يهدف المتعلم بها إلى الوصول 
إلى حل مشكلة آو اكتشاف شيء جديد أو بلورة فكرة أصيلة. وبتوافر الدافعية هذه فإن 
المتعلم يساهم ف النقاش ميوية ومرونة. (251ص ,1967 (Massisalas, & Zevi,‏ 

8. تعلم ينتقل فيه المتعلم من التركيز على ترديد النتائج التي تم التوصل إليها إلى التركيز 
على حور البحث الأصيل في الظواهرء عن طريتق إثارة الأسئلة» وسعي المتعلم إلى 
الببحث عن إجابات ها. 

ويفترض الفنيش (1975» ص133) أن هدف تطوير التفكير لدى الأطفال يكن 
تحقيقه عن طريتق مارسة الأعمال الذهنية لدى المتعلم» والتي يقوم المعلم فيها بتهيئة الظطروف 
البيئية والمناسبات الصفية التي يتاح فيها للطفل الانطلاق في تفكيره وخيالاته وأحداسه 

وبدائله» وتحقيق مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال في استعداداتهم» وقدراتهم وميوهم» 

واهتماماتهم» والإمكانات الذهنية. وتتضمن استراتيجية تطوير الثفكير سلسلة من العمليات 

الذهنية التالبة (الفبيش» 1975» ص133): 


Internal, Cognitive داخلي معرفي‎ 


A 


أساليب تعليم التفكير للأطفال 


الطفل يتعلم كيف يفكر 
حينما يطلب مله تكوين جمل من مجموعة كلمات منفصلة. 
حينما يبي مكونات وأحداثاً مقطعة ليصل إلى قصة. 
حينما يتنبا بنتائج احداث لقضايا لم يشهدها بالتفصيل. 


حينما يقدم حلولاً ذكية دون الإلام بكل المعطيات. 
حينما ينظم المعرفة المتوافرة في مخزونه على صورة علاقات. 
حینما يطور فرضيات من أمارات بسيطة. 


ومكن تلخيص دور المعلم الذي يشجع الطفل الذي يتعلم وفتق الطريقة المعرفية 
ودور الطفل كما يلي: 
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القصل الأول 


جدول رقم (3): يتضمن دور المعلم ودور الطفل في الطريقة المحرفية 


دور المعلم 

1. يهئ المعلم الظررف المناسبة والمواد 
والمواقف للتعلم. 

2. المعلم لديه معرفة وإلام بالموضوعات» ولدیه 
أساليب للبحث عن المعرفة والمعلومات. 


3. العلم نشط حيوي وفاعل في تنظيم العرفة 
ونقديها للطفل. 

4. العلم نشط وحيوي في إثارة النقاش. وطرح 
الأسثلة وإضافة خبرات» وتنشيط النقاش إذا 
ما خبا۔ 


کک المعلم مهذب با يقدمه من فرص ومواقف 
تساعد الأطفال على التفاعل مع المواقف 
والمشكلات بهدف تطوير نظام قيمي متميزء 
وذلك باستخدام المعمضلات المعرفية 
الأخلاقية. 

6. المعلم يختار الأنشطة والمواد التي تناسب 
مستويات الأطفال الذهنية والنمائية. 


7. المعلم فاعلء ونشط يعرض» يسال» يعزز. 


دور الطفل (المتعلم) 

1. يتفاعل التعلم مع الظروف والمواد والمواقف 
لتطوير نخزونه وأبليته المعرفية. 

2 لديه أساليب ووساائل واستراتیجبات 
للحصول على المعرفة من مصادرها 
امختلفة. 

3. الطفل نشط حيسوي» وفاعل في تنظسيم 
وتذويت وتشخيص المعرفة المقدمة له. 

4. الطفل نشط وحيوي في المساهمة ني التقاش 

وإدارته وطرح الإجابات والإأسهام في 

الخبرات التداقضةء لإأثارة وزيادة اللقاش 

بهدف الوصول إلى تعميق المعرفة والبرة. 

5. الطفل يستجيب للمواقف ويتفاعل مع 

المشكلات والمعضلات بهدف تهذيب مستواه 

الأخلاقي. 


a 


الطفل يتفاعل مع هذه الأنشطة ججيرية دف | 
قشل واستيعاب الخبرة ودجها في بتائه المعرني 
بقدر ما تسمح به مستویاته النمائية المعرفية. 
7. الطفل فاعسل» يناقشء يقبل» ويرفض»؛ 
ویسأال» ويجل المشكلةء وينظم المواد ويحقق 
التعزيز الذاتي الداخلي 1)٣‏ 
.Reinforcement‏ 


ونتيجة لتفدم الدراسات والأججحاث التي أجريت في جال دراسة الطفلء ونظراً للعناية 
والاهتمام اللذين وجها للطفل ايضاًء فقد ظهرت خصائص واضحة اللامح للطفل الذي 
يتغذى تغذية ذهنية معرفيةء تميزه عن ذلك الطفل النقليدي الذي تمت تربيته وفق الطريقة 
التقليدية في التربية والتعليم» وقد أدى ذلك إلى تغيير النظرة إلى الطفلء وإلى إمكاناتهء وإلى 
أساليب العناية والرعاية التي توجه له» وإلى المواد التعليمية التي تخطط لتعلمه. 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 


تعلم الدافعية الداخلية للطفل 
إن مشكلة تربية الدافعية الداخلية لدى الطفل تمثل تحدياً للمربين والأمهات وعلماء النفس للأسباب 
الآتية: 


ما زال الطفل في طور التلقي» وئشرب الأفكارء والمهارات» والعادات من الكبار الحبطين به. 


ما زالت حاجات الطفل مرهونة من يعتني بالطفل. 
ما زال الطفل يعاني من التبعية للمكان» والأفراد الحيطين به» ما يقلل من استقلاليته. 
ما زال الطفل يفتقر إلى المهارات الضرورية لإدارة حاجاته وجسمه وبيثه وتفكيره. 


زا ك رف ام ال الا ر راون الأغة الق خن طت 
مقارنة خصائصه جخصائص الطفل التقليديء والي تظهر في الجدول رقم (4): 
جدول رقم (4): المقارنة بين الخصائص الذهنية للطفل التقليدي 
والخصائص الذهنية للطفل من وجهة نظر معرفية 


الطفل التقليدي الطفل من وجهة نظر معرفية 
- عضوية سلبية خالية. عضوية حيوبة فاعلة ونشطة في الحصول على 
المعرفة. 
- ييل إلى حفظ ونسخ ما نظمه الكبار | - ييل إلى أن ينظم البيثة حتى يسهل عليه إدراك 
والمعلمون له وهو ساكن. مكوناته» وهو دائم التجدد في التنظيم لا يعرض 
له. 
- ذهنه صفحة بيضاء وينتظر ما يقدم إليه للثه | - يوجد لديه خبرات في معظم الحالات على 
وذلك عن طريق الحفظ. صورة أبنية معرفية» وهي دائماً في حالة تعديل 
وتغيرر بحيث يسقط المشوه منهاء ومحل فيها ما تم 
استیعابه. 
- يتعلم خبرات ومعلومات منظمة ومُفكر له | - يتفاعل مع الخبرات والمعلومات التي يشوم 
فيها وتعكس وجهة نظر الآخرين. بتنظيمهاء والتى يعمل فيها ذهنه» حتى يقوم 
بتذویتها ودجها. 
- على المعلم أن يقوم بكل النشاطات | - ذو دافعية لقحقيىق تعلم الخبرات التي يريك 
والإجراءات لنقل المعرفة إليه. ويتفاعل معهاء ويثير نشاطات جديدة وينتقل 
إلى مواقف جديدة بهدف إكمال الخبرة. 
- جامع للمعلومات الجاهزة. - صانع للمعرفة بصورة تلقائية. 
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الطفل من وجهة نظر معرفية 
- يتفنن في طرح الأسئثلة الأصيلة التي تفتح أمامه 
مجالات تعلمية وخبرة واسعة. 

- يقوم بالتفسير» والتاريل؛ والتحليل» والتامل» 
والعمل لا يواجه من خبرات ومواقف. 

يستقبل الخبرة عن طريق الحواس» وينتبه إليها 
وبدركهاء وينظمهاء ويسصنفهاء ویرمزهاء 
ويربطها بہنائه المعرفي وبالتراكيب المعرفية التي 
توجد لديهء ويد جهاء تم بخزنها في خزونه 
المعرني ثم يسترجعها عند الماجة. 

- ما یعرفه ثابت. - ما يعرفه متغير وخاضع للتعديل. 


الطفل العقليدي 
- يسجل المعرفة بطريفة آلية. 


- يستمع لأفكار الآخرين ويعتنق تصوراتهم. 


- يحفظ ويصم آلياً. 


- حافظ جامد. 5 متحررء تلقائي» باحث عن الناسبات التي 

يستعمل فيها أفكاراً جديدة. 

- تقدر درجاته بمقدار ما محفظه. - تقدر درجاته بمايقوم به من إغطاء افكار 

متقاربة ومتشعبة إبداعية. 

أهداف تعلمه لا تتجاوز المعرفة والفهم. - أهداف تعلمه تسعى نحو تحقيق عمليات 

التحليلء والتركيب» والتقويم بهدف إتاحة 

الفرصة آمامه للوصول إلى التعلم واللمو 

الأمشل. 

- المدف من تقييمه هر التأكد من حفظه | - المدف من تقييمه هو التحقق من مدى مناسبة 
للمعلومات. ما يقدم له من خبرات تلائم مرحلة نموه» ومدی 
تفاعله مع ما یعرض له من خبرات ومواقف. 

- يزيد خزون ما تعلمه لأنه يدف ني تعلمه إل 

النمو والتكامل المعرفي. 


- يضعف مانم تعلمه بعد الانتهاء منه في 
الامتحان. 


التصور والتفكير Thinking and 1m ag¢ery‏ 
إن الإدراك لدى الطفل ينمو من الحسوس إلى الجرد» وحتى ينتقل الإدراك من مرحلة 
إلى آخرى فإنه يتطلب استعمال نوع حدد من التصور (راءعة”!)ء فبينما لا يحتاج الإدراك 
الحركي والتأملي لاستخدام هذا التصور» وذلك لاعتماد الأول على الواقع الحسي الملموس 
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واعتماد الثاني على المفاهيم الرمزية الجردةء فإن كلا من الإدراك الحدسي والحسي (لدى 
بياجيه) أو الرمزي (لدى برونر) (حدانء 1984ء ص214) يتطلب من المعلمين استعمال 
الوسائل والمواد التعليمية المناسبة لمساعدة الأطفال على تعلم المغاهيم» حيث يتصور هؤلاء 
-من خلال الوسائل المناسبة- الموضوعات الحقيقية التي تمشلهاء وتؤدي إلى تمثل هذه المفاهيم 
واستيعابها وإدماجها ني بنائهم المعرني. 

ويمكن استخدام التصور في تعلم الأطفال وتنميته لديهم» وذلك عن طريق تزويد 
وتهيئة الفرص التي يتاح فيها التعلم عن طريق استخدام الوسائل التي تنمي هذا التصور 
لديهم. ويكن تحديد مستويات ثلاثة للتصور وهي (52م ,1970 ,07 10ه8): 
1. مستوى التصور الواقعي Concrete ~ Imagery Level‏ 
2. مستوى التصور الرمjزي Representational Level‏ 
3. مستوى التصور التاملي التجريدي Abstract ~ Imagery Level‏ 

ويسبق المستوى الأول مستوى الإدراك الواقعي الملموس lu Concrete Cogıiti0¬‏ 
يلي المستوى الثالث مستوى الإدراك التجريدي الخالص ٣هi0ا¡»‏ ع0٤ Pure Abstract‏ اللذان 
لا يقومان على التصور» إذ آن استخدام الحبرات الواقعية الملموسة يحول دون حاجتهم 
للتصور بينما هم ليسوا في حاجة للتصور عند تقدم نموهم»ء ونضجهم المعرفي» كما هو الحال 
في المستوى الإدراكي التجريدي. 


بناء عالم الطفل الذهني 
إن التصور عبارة عن عملية تخزين صورة حسية مدركة محددة ملاعحها الحقيقية الي مثلت آمام عینيه. 
والطفل في ستواته الأولى حكوم بالنبهات الي ينتبه إلبهاء ويقوم بنقلهاء لذلك فإن ذاكرة الطفل 
وتفكيره يوصفان بأنهما إحيائيان («ء٠1٠۸)‏ وصورهما حيةء للك فإن سعة ذاكرته لا ىسع 


کثیراً لصور جديدة فيحتاج إلى آلية بجحول فيها هذه الصورة إلى إدراكات ختلفة للندخولء وهذا قد 
يفقد الطفل الاحتفاظ بكثير من الخصائص للاأشياء والخبرات والأحداث. ولكل طفل آلياته في 
معالحة المدحلات الحسية وعمليات تحويلها الذهي. 


ويمكن أن يكون التصور الإدراكي حسب وجهة نظر سولومون 0٥اه‏ مشاهداً 
یتعلتق بصور الأشیاء» أو مسموعاً یرتبط بالأصوات» آو ملموساً أو ما يتم شمه أو ذوقه» ما 
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یکن تحقيقه عن طريق ادوات الحس مباشرة. وقد أورد سامون وبویر ( ,80۴ & Sino‏ 

4 ,1974) توضيحاً لأنواع سلوك المعلم في هذا الجالء ومنها: 

1. التعليم بالواقع الببحت 

ويقوم هذا التعليم على استخدام الخبرات المرتبطة بالواقع ومعالجحة موجوداته 
والتفاعل معها وحسهاء والتعرف على خصائصها واللعب بهاء كما أن حرمان الطفل من 
هذه الخبرات الواقعية يحد من تصوراته الإدراكية المعرفية فيما بعد ويجعله غير قادر على 

إصدار حلول مطلوبة في ذلك الخصوص. ويمكن القول إنه كلما تعددت وتنوعت خبراته» 

اغتنى تصوره الإدراكي المعرفيء وازدادت قدرته على إجراء عمليات ذهنية راقية» مشل: 

التأمل وإنتاج التفكير التجريدي الرمزي. 

ويعتبر تعلم الأطفال في مرحلة الحضانة أكثر ما يكون معنياً بهذا الفرع من الخبرات» 

حيث يتعلم هؤلاء الأطفال عن طريق المعالجة الحسية ونمارسة سلوكات مثل: القبض» 

والإمساك. والحمل» والترتيب والتصنيف» والتلوين» وغيراذلك... سلوكات يشمل 

معظمها سلوكات واقعية حسيةء ويعتبر الواقع مصدراً هذه الخبرات ومساهماً في تزويدهم 
بالخبرات الضرورية لراحل تالية ومن خلال هذه الحبرات يزيد خزونهم المعرفي الذي 

يفیدهم من خلال استخدامه في مناسبات متقدمة۔ 

ولقد أكد بياجيه على هذه الخبرات» وعلى ضرورتها من أجل الوصول لإ غو معرفي 
سوي لدى الطفل. إذ كان يعد للأطفال الذين حرموا من هذه الخبرات صفوفاً تعويضية 
لإأثراء خبراتهم ورفع مستويات إدراكهم المعرفيةء للوصول إلى المستوى العادي لمن هم في 

مثل آعمارهم. 

2. التعليم بالواقع لإثارة التصور الإدراكي المعرني 

ويتم هذا التعلم عن طريق الدبرات والأنشطة التالية: 

أ استخدام الواقع الحسوس لتصور خصائص إضافية للأشياء وذلك عن طريق تقليد 
اصوات أو حركات الحيوانات» أو الناس» أو السيارات» أو الطائرات» أو الرياح 
(حهمدانء 1984 ص216)» وهذا الأمير يهيئ الطفل للنمو المعرفي. 

ب. استخدام البيثة والأشياء الواقعية في تعليم الأطفال في الصقوف الابتدائية الدنبا. 

ج. تزويد المعلم الأطفال بخبرات واقعية لإثارة التصور الإدراكي المرئي للأشياء وذلك عن 
طريق مارسة التجارب العملية. 


-40- 


أساليب تعليم التفكير للأطفال 

د. تزويد الأطفال بخبرات واقعية لإثارة التصور الإدراكي المعرفي السمعي» والاعتماد على 
خبرات المشاهدة» وسماع أصوات الآلات المختلفةء وتصور اسمها ونوعها. 

. تزويد الأطفال خبرات وافعية حسية لمسية للأشياء ويتم ذلك عن طريق ملاحظة 
الأطفال للعينات» أو لمس الأشياء أو تحسسهاء لإدراك النعومة والخشونة والليونة 
والصلابة. : 

و. تزويد الأطفال بخبرات واقعية شمية» كشم الزهور» أو الروائح» أو الفواكهء لشصور 
أنواعهاء والتعرف عليها. 

ز. تزويد الأطفال جخبرات وافعية ذوقية» ويتم ذلك عن طريق ممارسة التذوق للحلاوة 
والمرارة... إلخ. 

3. التعليم بالصور لإثارة التصور الإدراكي المعرني 

حيث يكون الطفل قادرا على التعلم بالصور التي تمشل صور الأشياء وتجسيداتهاء 
ويكون التعلم في هذا المستوى باستعمال العينات» وامجسمات. والصورء والخرائط والرسوم 
التوضيحيةء والبيانيةء والشرائح» والأفلام. وإن كل هله الوسائل تعتبر رمزيات تصور 

الموضوع الحقيقي. 

ويرى حدان (1984. ص218) أن استخدام الوسائل التعليمية في تعلم طفل المرحلة 

الابتدائية ضرورة لا غنى عنها لتطوير التفكير المنطقي. وتتحدد مسؤوليات المعلمين با يلي: 

. تزويد الأطفال بخبرات رمزية (تمشل وافع الأشياء) لإثارة التصور المرئي للأشياء. والمئال 
على ذلك: استعمال الصور» والرسوم والأفلام. 

ب. تزويد الأطفال بخبرات رمزيةء أو تمثيلات سمعيةء ويتم ذلك عن طريق استعمال 
التسجيلات السمعية للتعرف على آنواع الأصوات. 

ج. تزويد الأطفال بخبرات رمزية» آو تمثيلات حركية ولمسية» مثل استعمال العينات» ولمس 
الأشياء والإمساك بها. 

د. تزويد الأطفال بخبرات رمزيةء أو تمثيلات إدراكية شميةء مثل: شم العينات» أو عرض 


وسيلة مرئية للتعرف عليها. 
.٠‏ تزويد الأطفال جبرات رمريةء أو تمثيلات تذوقيةء مثل: تذوق عيثات أو عرض وسيلة 


AS 


الفصل الأول 
4. التعليم بالقامل لإثارة التصور الإدراكي المعرفي 

ويتم في هذا النوع من التعليم تدريب الطفل على التصور للأشياء وتشيلها بالكلمات 
أو الحروف أو الرموز. وتسهم الوسائل أيضاً ني هذا النوع من التعليم بتدريب الأطفال على 
التأمل» والتصور» والتصور الإدراكي المعرفي. ويسود التفكير الرمزي في هذا النوع من 
التعليم» حيث يكون الطفل قد كبر وناء لذلك فإن الخبرات التي تقدم له تسودها التعبيرات 
اللفظية» أو الكتابية. 
5. التعليم بالتامل اجرد 

حيث يسود تفكير الطلاب التفكير الجردء وتكون لديهم القدرة على تحديد الصورة 
التي يكن هم نمثل المعلومات بهاء ويستطيعون الحصول على المعرفة وف أسالب تلفة 
متعلددة. 

ويلاحظ ان ما يهم معلمات الروضة» ومعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية من 
آنشطة في تعليم التفكيرء هو حالات التعليم بالواقع البحت» والتعليم بالواقع لإثارة التصور 
الإدراكي المعرفيء والتعليم بالصور لإثارة التصور الإدراكي المعرفي. 

ومن أجل قياس تعليم التفكير بالتصور والتعلم بالواقع» طور سيمون وبوير ( $107 
)a« Boyer, 1974, P5‏ أداة ملاحظة للمناسبات التي يظهر فيها المعلم استعمال التصور 
في التعليم» كما قاما بتحديد الفثات السلوكية باستخدام وحدات زمنية حددة قدرها دقيقتان 
في كل إشارة يستخدم فيها التصور» وتستغرق الملاحظة لأداء المعلم (24) دقيقة» وبعدهاء 
يقوم الملاحظ ججمع الإشارات الي تم تسجيلها للتعرف على مدى مناسبة استخدام المعلم 
للمناسبات» التي تنمي تعلم التفكرر التصوري للمرحلة النمائية والعمرية للطفل. وإليك 
التموذج الذي تم تطويره» وظهر على صورة أداة سولومون لتصنيف السلوك المثير للتصور 
الإدراكي» وهو كالتالي: 


425 


أساليب تعليم التفكير للآأطفال 


1. استعمال الواقع 


بدون تصور 


3. استعمال الصور لاثارة التصور المعرفي 
pou [o9 (ses [76s 4 |3‏ 


EA ES ASS 


4. استعمال التأمل لإثارة التصور المعرفي 


5. استعمال التامل 


بدون ت 
کی !۶ 18 
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الفصل الأول 


خصائص الأطفال المعرفية بل مرحلة رياض الأطقفال والمرحلة الابتدائية 
إن الطفل في مرحلة رياض الأطفال ينمو نمواً بهدف التوصل إلى حالة التكامل» وهي 
الحالة التي يتمشل فيها الطفل العام من حوله» ويستوعبه استيعاباً رمزياً أو مجردأ» ويتم ذلك 
في سنوات متأځرة» تبدا لدی بیاجیه في سن 15-14 فما فوق. 
إن الحصيلة والذخيرة اللتين تكونان قد تشكلتا لدى الطفلء وأسهم الطفل نفسه ف 
تطويرهما في المرحلة السايقةء تتمثلان في ضبط الطفل لحركات جسمه» ومن ثم وعيه 
لظاهرة ثبات الأشياء. 
وتسمى مرحلة رياض الأطفال حسب منظور بياجيه بمرحلة ما قبل العمليات المادية» 
ففي هذه المرحلةء يطور الطفل بعض قدرات التفكير الرمزي ٤طعںهط۲‏ ءااواصر؟ حيث 
تكون إمكاناته حدودةء ويقصر تفكيره عن إدراك المنطق أو التفكير المنطقي. وحتى يتم فهم 
الخصائص النمائية المعرفية فلا بد من التعرض بالتفصيل إلى اتجاه بياجيه المعرفي نامه" 
«Cognitive Approach‏ 
اتجاه بياجيه المعرية النمائي 
مقدمة 
سوف يقتصر الحديث على مرحاتين من مراحل التطور امعرفي لدی جان بياجيه» وهما: 
1. المرحلة ما قبل العملية في التطور المعرني: من سن 7-2 سنوات وتنقسم إلى: 
1 مرحلة ما قبل المفاهيم من سن 4-3 سنوات. 
ب. مرحلة ما قبل العمليات من سن 7-4 سنوات. 
2. المرحلة الحسية المادية: من سن 11-7 أو 12 سنة. 
الملصطلحات 
- مركزية الذات ٣ءاء؛١ءءمعE:‏ التفسير المشوه لخبرات الآخرين» والأعمالء والأشياء ف 
ضوء السكيمات التي کونها الفرد لنفسه دون غیرها. 
- البتاء #اS†u:‏ وحدة كاملة من مجموعة وحدات صغيرة (الكلمات). 
- الكلمات ءلإ٥۷:‏ آسس البناء في الكائن ا لحي التي تنطوي تحت الوظائف الخاصة. 
- العملية pa10١‏ 0: عمل عقلي داخحلي» يتصور به الفرد الشيء غير المرئي داخلیاً. 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 
المفهوم ١Pءء«٠٥‏ (1): صنف من الأشياء أو علاقة يعبر عنها بكلمة أو برمز آخر. 
(2) نوع من التنظيم العقلي أو الذهني الذي يربط به الفرد المثيرات السابقة بالأشياء 
الموجودة في البيئة. 

السکیما ٩1:۳ء5:‏ تكوين نفسي يقابل التكوين العضوي في البيولوجيا. 

الفترة البينية :termediate Phase‏ الفترة الانتقالية في تطور تفكير الطفل مسن مرحلة 
إلى مرحلة أعلى. 

اللامركزية ءنا۲٤٠ء٠2:‏ التغيرات في مرحلة ما قبل المدرسة التي تنتهي في المرحلة 
المادية الحسوسة. 

الإحيائية "رونصا«4: ربط الطفل ما يدركه حساً بجا لديه من معرفة وفهم» وإضفاء 
الحياة على الأشياء الجامدة. 

|îlتaqاب :Accommodation‏ تعديل المغاهيم حتى توافق وتلائم الإدراكات الحسية 
الجديدة لدى الطفل. 

الرمز العقلي :Menta! Symbol‏ جزء من التخيل العقلبي» يتمثل الطفل فيه بعمض 
الأشياء غير الموجودة. 

المرحلة الحدسية «هنانںام[: تمتد من 7-4 سنوات» وهي المرحلة الت يتلمس فيها الطفل 
طريقه في مشكلة ما ليصلل إلى إجابة صحيحةء ولكته لا بزال عاجزاً عن التعبير عنها في 
مدرکاته. 

السير العكسي Reve‏ تمکن الطفل من البدء في التفكير حول ممشكلة ماء 
والتوقف وقطع التسلسل عند أي نقطة والعودة إلى البداية دون تغير مفهوم المشكلة. 
الذكاء: نوع حدد من السلوك التكيفي» ونوع من التفاعل مع البيئة وإعادة تنظيم التفكير 
والعمل» ويتكون من حتوی C0۸۵٥‏ وتر کیب ۲۵ںانا؟ ووظیفة 107ا۴uC.‏ 

حتوی التفکبر :hinking Content‏ ما يفكر فيه الطفل» والطريقة الي يعصالج بها ما 
يفکر به» ونختلف من مستوى عمري إلى آخر. 

الأبنية الموروئة: أبنية جسمية كالعين» والجهاز العصبي» والمنعكسات المتعددة. 

وظيفة الذكاء: التنظيم Adaptation فasîzllg Organization‏ . 
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الفصل الأول 
- التنظيم: ميل الفرد إلى ترتيب وتنسيق العمليات في أنظمة جسمية أو سيكولوجية 
مترابطة ومتكاملة. كما يتضمن ميل الفرد إلى وضع الأشياء منظمة وفق نظام معين حتى 
يسهل عليه إدراكها. 
- التمثل «مناوانصنووه: تفاعل الطفل مع ما يواجهه من منبهات» وتغيبر خصائص النبه 
الموجود في البيئةء ليتلاءم مع الخصائص الموجودة لدى الطفلء وليتسنى له إدراكه. 
- التكيف «٥ناةامهل4:‏ ميل الفرد إلى التآلف مع البيثة عن طريسق عملليتي التمشل 
والاستیعاب. 
- التوازن ٥اة۲طااسه8:‏ يتضمن سعي الفرد من أجل الحصول على المعلومات 
الضرورية التي يحتاجها للوصول إلى الفهم والتكيف» لذا تسمى حالة نقص المعرفة جالة 
اختلال الترازن المعرقي )1980 .(Labinowics,‏ 
طريقة بياجيە ‏ ئح Methods of Research‏ 
آجری بياجيه ملاحظاته وتجاربه على أبنائه الثلاثة: وهم لوسين» لورننت» وجاكلين» 
وقد شارکته زوجته في ملاحظاته لأبنائه بعد أن قام بتدريبها على الملاحظة المنظمةء كما قام 
بدراسة بعض الأطفال والمراهقين في سويسراء وشاركه في كثير من هذه التجارب علماء 
آخرون. 
ورغم آن هناك حظوراً على ملاحظة بياجيه وزوجته لأبنائهماء لأن الوالدين يبالغان 
عادة في إظهار الصفات الحسنة لدى آبتائهما-ويعتبر هذا ملوثاً من ملوثات البحث 
العلمي- إلا أن بياجيه اعتمد في ممحثه على الملاحظة الطبيعيةء وخاصة الطريقة الطولية في 
متابعته للاحظته أبنائه» رغم صعوبة هذه الطريقة في علم النفس لاستغراقها زمناً طويلاً 
وعدم ثبات أفراد العينة في المكان الذي بدأت فيه الدراسةء والتعاون المستمر من جانب 
الآباءء ولأنها مكلفة ولتناقص العينة بسبب امرض أو الوفاة.آو الرحيل» وقلة عدد أفراد 
العينة التي يكن متابعتهاء لكن بياجيه تجاوز هذه الصعوبات لأنه أجرى ملاحظاته على 
أبنائه» وقد وجد متعة عظيمة في ذلك. 
واعتمد بياجيه الطريقة الإكلينيكية في البحث» وفي جزء من أبجحاثه استعمل التجارب 
الرسمية» بالإضافة إلى الصعوبة التي واجهت بياجيه في تيز الأب لأبنائه» وهناك صعوبة 
أخرى» وهي أن أبناء بياجيه ليسوا عينة كافبة تسمح بتعميم النتائج التي توصل إليهاء وايضاً 
صعوبة إثبات هوية العلاقة بين العلة والمعلول (السبب والنتيجة) عند استعمال الملاحظة 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 


الطبيعية (1969 ,عن اء«ة6)ء كذلك فإن إدراك بياجيه لأهمية الاختبارات المقننة للبحث 
جعله يشعر أن هناك نقصاً في أعماله. 


رغم هذه الصعوبات او العيوب في طريقة جثه» إلا أن بباجيه قدم عدداً من القوائد 


النهجية في البحث» ومنها: 


.1 


رغب بیاجیه نې ملاحظته ان یکون موضوعباًء وکان حساساً جداً في ذلك» وقد اعطی 
أهمية واعتباراً للتدريب الرسمي على الملاحظة الموضوعية» بان اضاف بعداً على 
الملاحظةء وخحاصة ملاحظته وتتبع الأبناء. 
إن إخلاص بياجيه وتلمسه لجوانب الموضوع سمح له باكتشاف جوانب غتلفة» لا يكن 
رصدها أو ملاحظتها في المختبر. 
إن ألفة بياجيه لأبنائه منحته القدرة على التبصر في تفسير التتائج» وتقصيهاء والتاكد إذا 
ما كان عجز الطفل أو فشله سببه التعب أو العجز الحقيقي أو الحاجة إلى الاهتمام» إن 
هذه الأمور تجعل الباحث عادة غير قادر على أن يتخذ القرار الصواب قي تحديد 
السب )1980 .(Labinowicz,‏ 
استطاع آن ينجح ني طريقة المابعة أو الدراسة الطولية التي يندر تطبيقها في علم النفس 
ا قيها من صعوبات. 
شعر بياجيه في المراحل الأولى من البحث بضرورة استعمال طرق إحصائيةء ولكنه رأى 
أنها عملية سابقة لأوانهاء لأن هدفه الأول الاكتشاف» ثم وصف ما يكتشفهء لذلك 
عليه أن يكتشف آولاًء ثم يحدد هوية دلالة العمليات والمشاكل التي يجب أن توضع ها 
إحصائيات دقبقة في المرحل الأ خيرة. 
حاول التعويض عن صعوبات الملاحظة الطبيعية باسلوب التجارب الرسمية فأدخل 
معيقات لينأكد من أن استجابة الأطفال هي نتيجة لنموهم» ودحوهم مرحلة عقلية 
أحرى» ورغم ذلك فإن بياجيه كان حساساً للتصور الذي بظهر في طريقة الملاحظة 
الطبيعية» فكان يعمل جاداً لتبقى نتائجه خالية من هذه الشوائب باستعمال التجارب 
غیر الرسمية )21ص ,1969 .(Ginsburg and Opper,‏ 

آما بالسہة لما توصل إلیه بیاجیه فان فیورٹ ۴٠۲۲۲‏ يرى «آن الإطار المرجعي )م يكن 


نظرية مفصلة لدى بياجيه» وإنغا كان مجموعة من وجهات النظر واتجاهات مم تكييفها حسب 
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الفصل الأول 
الاتجاه العلمي على صورة نظرية- كما آن اتجاهات بياجيه وجهت لتفسير طبيعة الذكاء 
من حیث وظيفته وبناۋە1 )71ص ,1969 .(Ginsburg and Opper,‏ 

والوجه المشرق الذي تتعت به ابجاث بياجيهء التي جعلته عالاً حديثاً من علماء نفس 
الطفل هي أن العلماء أخذوا بجرون تجاربه» أو تجارب ماثلة على الأطفال في بلادهم 
ويقارنون بين التتائج التي يحصلون عليها والنتائج التي توصل إليها بياجيهء ليتبينوا أثر 
احتلاف العوامل البيئية والحضارية على مراحل النمو العقلي التي يقرؤها بياجيه. 


بياجيه بغير النظرة للطفل 
من قرأ بیاجیه فسوف لا یعود ینظر للأطفال کما کان ینظر هم من قبل: 
يتوصل الفرد إلى ان الطفل عضو متكامل وليس مادة خاما. 
الطفل عالم واسع غني ويحتاج إلى من يكتشفه. 


الطفل فرید في تفکیره وغوه. 
الطفل يمتلك إمكانات ذهنية كبيرة. 

الطفل محكوم بنموه» ومحدد بقابلياته البنائية. 
الطفل ابن التفاعل لتطوير خبرة. 


Applying The Clinica! Method استخدام الطريقة الإكلينيكية‎ 

ويمكن التوصل إلى الاستراتيجية التي يمكن أن تستخدم في جمع المعلومات عن أطفال 

مرحلة الروضة والمدرسة الابتدائية باستخدام الإجراءات التالية: 

1. تجنب آي استجابة أو إشارة لفظية توحي للطفل بتصحيح استجابته» أو أن تقود 
استجابته أثناء التفسير أو التعليل الذي يعتريه للسؤال. 

2 تشجيع الطفل على أن يستمر ويطيل في تعليله للأسباب في الإجابة: هل تستطيع أن 
تبرر إجابتك عند قولك إنهما الشيء نفسه؟ هذه المعلومات الإضافية رما تضيف تحويلا 
آخر في المهمةء ما يساعدك على تنبع الاتجاه في تفكير الطفل. 

3. كن مهيا للتغيير والانتقال من المهمة الأخرى لاختبار التوافق في تفكير الطفل. 

4. صغ السؤال بكلمات أخرى» إذا تبين أن المعاني غير واضحة في ذهن الطفل. 

5. استعمل إجابات معاكسة لاختبار مدى ثبات تفكر الطفل ومسثواه ( 1Labin0 wz,‏ 
p84‏ ,1980(. 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 
وقبل الحديث عن المراحل النمائية المعرفية بالتفصيل» لابد من الإشارة إلى اعتبارات 
أساسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار لمعرفة مفهوم المرحلة لدى بياجيهء وهذه الاعتبارات 
هي 
1. كل مرحلة تحتوي على فترة من التشكيل (بداية) وفقرة تحصيل» وتتميز فترة التحصيل 
بالتنظيم المطردء المقدم للبناء التركيي للعمليات العقلية. 
2. كل مرحلة تتكون في نفس الوقت من مرحلة تحصيل» وتكون نقطة انطلاق لتشكيل 
المرحلة التاليةء أي أنها تحوي عماية تطورية. 
3. إن ترتيب ظهور المراحل ثابت» وإن عمر التحصيل يختلف إلى حد ما نتبجة لفعل 
العوامل التالية: الدفع» التمرين» الثقافة (27م ,1970 .)۴٣٣)۸,‏ 
وقبل البدء في التحدث عن المراحل» ساعود قليلاً إلى الأساس البيولوجيء لأن 
بياجيه انتقل منه إلى الأساس السيكولوجي» وطبق عليه طريقته البيولوجية. 
التكوينات العضرية 
هناك تکوینان اعتمدهما بياجيه في تفسيره للتطور البيولوجي في نظريته عن تطور الأفراد: 
1. التحورات المستمرة في التكوينات العضوية القديمة لتلائم وظائف جديدة ونشوء 
تکوینات جديدة لتلائم وظائف قدية. 
2. هذه التحورات لا تحدث مستقلة أو منعزلة عن بعضها البعض» بل تكون في مجموعها 
نمطا متكاملاً بهيئ لتكبف حياة الفرد في البيغة. 
التكوينات العقلية 
طبق بياجيه تفسيره البيولوجي على سلوك الإنسانء فهو يجاول أن يتعرف إلى 
التكوينات العقلية في كل مستوى عمري» وكيف يحدث تكيف بين هذه التكويضات 
ومتطلبات البيثة» ومثال ذلك أن الطفل يحقق عند مشيه أهدافاً م يكن بوسعه تحقيقها دون 
ا لمشي» وينشأ عن ذلك نط متكامل توضحه حقيقة أن كل الناس يمشون,» وآن بيئتنا 
الاجتماعية أصبحت معدة» بحيث يكون المشي حاجة» ويصبح المشي جزء| من متطلبات 
البيئة. 
من هنا نرى أن بياجيه ينقل كل المفاهيم والأبنية العضوية البيولوجية إلى تكويتات 
عبر عنھا بالسکیما (1۳٥؟)‏ التي تقابل فكرة التكوين في الأحياء. 
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الفصل الأول 

وهناك نقلة اخحرى قام بها بياجيه» وهي أن السكيما تنطبق على السلوك أما التكوين 
بمعناه البيو لوجي فيشير إلى التجهيز العضوي في الكائن الحي. 
ويتمتع التكوين البيولوجي بصفتين ميزتين له هما: 
1. التمثل Assimilation‏ . 
2. îllكıف .Accommodation‏ 

السكيما تكوين نفسي يتضمن التمثل والتكيف. وابسط أشكال السكيما تقترب من 
الاستجابة لمثيرء إلا أنها عادة تكون أكثر تعقيدأء ومثال ذلك (الفعل المنعكس في الرضاعة)» 
ويمكن أن تنحصر الرضاعة في كونها استجابة على شكل تشل نتيجة إثارة الجزء الداخلي من 
الفم. 

ليس من البساطة أن نقول بان الرضاعة كالسكيماء فسلوك الرضاعة يتضمن حركات 
إدارة الرأس عند إثارة الوجنتينء والمص عند إثارة الجزء الداحلي من الفم»ء والبلع عندما 
يصل السائل إلى الحلق» ولا تقتصر سكيما الرضاعة على الفعل المنعكس الذي هو عبارة 
عن استجابة المثيرء ففي الأسابيع الأولى بعد الولادة تمتد سكيما الرضاعة إلى آنواع أخرى 
من السلوك منها حركات المص التي تبدأ بينهما تهيئ الأم نفسها لإرضاع الطفلء وربما 
وضع ومص أجسام أخرى كالأصبع؛ أو لعبه في أليدء وهكذا فالسكيما تشمل عدة أفعال 
تحدث تحت ظروف متنوعة» وليس جرد نوع من الاستجابة لمئير» وهذا تنظيم متطور يتناسب 
والأوضاع الجديدة التي يمر فيها الطفل. 

وتختلف السكيما أيضاً عن الاستجابة البسيطة مقابلتها للحركة. وتزداد هذه القابلية 
مع العمر» ومثال هذه الصفة سكيما قبض اليد فالقبض يكن أن بظهر أداؤه في قبض 
زجاجات أو مكعبات أو خرز أو قماش» وقابلية الحركة هذه يمكن أن تتناول أغراضاً 
متعددة» فمن الممكن أن تكون (السكيما) غرضأً في حد ذاته أو وسيلة لتحقيق شيء آخر 
كإحضار كرة آو غيرهاء وهذه توضح آنواعاً من السكيما التي تتضمن أفعالاً ظاهرة» لكن 
بياجيه ييز بين توعين من السکيما: 
1. السكيما الحسية الحركية. 
2. السكيما الإدراكية. 
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أساتيب تعليم التفكير للأطضفال 
ومن آمثلته على السكيما الإدراكية: قوانين المنطق» نظام الأرقام. وهو يصنف هذين 
النوعين من السكيمات في فئة وأحدة» لاعتقاده أن الإدراكية مشتقة من الحسية بواسطة 

عملية إدماج ذاتي. 

ومثال هذه الصورة الخيالية في رأي بياجيه -وهو شكل مدمج ذاتياً لعملية النظر 
والتفكير- ما هو إلا استخدام اللغة بشكل ضمي أو ذاتي. ويتضمن التفكير اجرد اعمالاً 
عقلية كا لجع والاستدلال وتقدير المسافات» وعندما تتكامل الأفعال في نظام منطقي تصبح 
ما يسميه بياجيه عمليات منطقيةء وعندئذ يقال إن الطفل في مرحلة العمليات الملموسة آو 

الشكلية. 

إن السكيما عبارة عن مفهوم مركب يشمل السلوك الظاهر والعمليات العضلية 
الداخلية ويتضمن استجابات بسيطة في مستوى الفعل المنعكس» وتنظيمات مركبة» كفهم 

الشخص للنظام العددي: يبدأ بسيطأء حسياًء حركياًء ثم يزداد بالئمايز» والتحول» وتنسع» 

وتنعقد» وتندمج ذاتياً حتى تصل إلى مرحلة السكيما الإدراكية. وهناك صفتان للسكيما هما: 

. Assimilation التمثل‎ .1 

.Accommodation lawl .2 

والفكرة أن السكيما تمثل التكوين الذي يتكيف كتلوين أدائي» وأن عمليتي التمشل 

والاستيعاب تصفان كيف تحدث عملية التكيف هذه: 

1. التمثل: يصف قدرة الكائن الحي على مجابهة ودمج آمور آو مشکلات جديدة با لديه 
من بناء عقلي وطاقات وتجهيزات. 

2. الاستيعاب: يصف عملية التغير التي تحدث في الكائن الحي» وتجعله قادرا على معا جة 
مواقف تبدو غاية في الصعوبة لأول وهلة. ويوضح هذا أن الطفل في حوالي الشهر 
الثالك يمكن أن يقبض على أشياء كبيرة وعليه آن يتكيف من جديد لقبض الأجسام 
الصغيرة. ويعطي بياجيه هنا أهمية لعاملي التعلم والدافع. 

ومن المغاهيم الأخرى التي اهتم بها بياجيه مفهومه عن العام الحارجي» حيث يقول 
بياجيه إن العام حقيقة واقعة. وتسبب خبرات الطفل عن العام الخارجي إحساسات ختلفة 
الأبعادء وتدريجياً يتعلم الطفل أن هذه الأبعاد من خصائص العام الخارجي. ويتحدث بياجيه 

عن بعدین هما: 
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1. البعد المكاني. 
2. البعد أو التتابع الزمني. 

والفكرة أن العام الخارجي مفهوم يتطور مع نمو الطفل في المراحل المختلفةء وياخذ 
في إدراك خحصائص أخرى» منها أن العام الخارجي مستقر وثابت ومستقل عن إدراك الطفل. 
1. مرحلة ما قبل العملية في التطور المعرنيء ومتد من سن 7-2 سئوات 

إن التطور المعرفي هو نتيجة طبيعية لتفاعل الفرد مع بيثته» حيث إن الطفل لا يتعلم 
من خلال هذا التفاعل الخبرات الناتبة عنه فقطء بل يتعلم أيضاً كيف يتعامل مع هذه البيئت 
وهكذا يكتسب أنماطا جديدة من التفكير يدها في تنظيمه المعرفي» بمعنى أنها قد تسقط ما 
قبلها من أنغاط أقل نضجاً منهاء أو تعدها من أجل تنظيمها في السياق الجديد. إذن» يكن 
القول إن التطور العقلي هو تطور في الوظائف وأساليب التفكير ووسائله. 


اتفكير تعديل معرفي 
في كل مرة يدخل الطفل في خبرة» ويتفاعل معهاء يقوم بتعديل أبنينه السابقة. والتعديل يتم إما 
بالحذف أو اللإضافة أو زيادة في التفاصيل» جحيث تصبح اخبرة أكثر وضوحا. 


فكآن التفكير وفق هذا السياق هو سلسلة من تطورات متتابعة» تهدف نحو التكامل في تلك السلسلة. 
والمعروف آن هدق النمو -ومنه انمو المحرفي- تكامل العمليات على صورة آفكار إما حسية» آو شبه 
حسيةء أو مجردة فالطفل يسمى بعامل التعديل والتغيير لأفكاره وبناه المعرفية. 


آ. مرحلة ما قبل المفاهيم» ولتد من سن 4-2 سنوات 
مقدمة 
في هذه المرحلة تتحدد بداية النشاط الرمزي إذ نجد في هذه المرحلة آن استجابات 
الطفل لا تكون قائمة على الخصائص الفيزيائية للمثبر وحدهاء وإنغا تكون قائمة على معنى 
الممير أيضاً. والتغيرات الرئيسية التى تطرا خلال المراحل التالية عند بياجيه تتركز في ان 
الطفل يزداد قدرة على أن يتناول مشاكله من خلال الرموز والفكر وكلما تقدم العمر 
بالطفل» وجدنا أن استجاباته لا تمليها خبراته الحسية الحاضرة المباشرةء بقدر ما تمليها تمثلاته 
الرمزية عن المواقف» أي بقدر ما تعليها التسميات التي يطلقها على الأشياء والواقع. 
وخلال هذه المرحلة تبدا اليرات باكتساب العاني» ويستخدم الطفل المثيرات لترمز 
إلى أشياء أخرى» أو لتقوم مقامهاء فالبنت تستطيع أن تسلك إزاء العروس وكآنها طفل» 
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وإزاء العصى وكأنها البندقيةء أي أن الأشياء في هذا العام تصبح بثابة عناصر مثلة لأصناف 
من الأشياء وخلال هذه المرحلة لا يدرك الطفل إلا العلاقات العملية اللفعية التي تتصل 
اتصالا مہاشرا بإشباع حاجاته ورغباته (1985 ,55ه6) و (زهرانء 2009» ص185). 
وظيفة الرمjg Symbol - Function‏ 
بعد سن السنتين يستطيع الطفل أن يتفاعل بجيوية ومباشرة مع العام المحسوس» 
ويمتلك سكيما تجعله قادرا على معالحة الأشياء واستعماها من أجل تحقيق أهدافهء مثال: 
- إن هذه القدرة مفيدة لكنها جامدة ومحدودة في هذه الفترة في معالجة الأشياء الموجودة. 
- بينما يكون الطفل قادرا على استعمال الفرشاة لكي يرسم شيئاً في متناول يده» فإنه لا 
يستطيع أن يدرك العلاقة بين الأشياء التي لا توجد في جال فكره المباشرء ولكنه يستطيع 
آن يدرك ويعمل الأشياء التي يدركها مباشرة. 
ويستطيع الطفل أن يستعمل الرمز العقلي (للدراجة) آو كلمة دراجة» أو سكيما 
العاب لفهم حقيقة الدراجةء وهي غير موجودة في الحاضرء لأن الرمز العقلي للدراجة قد 
تشكل» وهذا يساعده في القدرة على استرجاع الخبرة السابقة. 
ما هو الرمر العقلي Symbol‏ Mental؟f‏ 
إن الإجابة في هذا الجال صعية لأن الباحث يرى أنه من الصعب إدراك الطفل للرمز 
العقلي» فيرى جينزبرغ آن من الحتمل ان يكون الرمز العقلي جزءاً من التخيل البصري» 
ولكن بياجيه يرى أن بإمكان الطفل تثيل الرمز العقلي بتذكر الأصوات والحركات حتى 
يتشكل الرمز العقلي )1969 „(Ginsburg and Opper,‏ 
وبهذه المناسبةء ير بياجيه آنه ليس ضرورياً أن يكون الطفل واعياً للرمز العقليء 
فمثلاً بقوم الطفل بعمل ماء وهو لا يدرك أنه بهذا العمل يقوم بتقليد عمل والده. في البداية 
كان هناك استغراب» لكن» بعد أن وضع فرويد مبدا اللاشعور» م يعد هناك تسؤال آو 
استفهام على تفسير بياجيه» من هذه الناحية» لذلك فإن الرموز العقلية قد تكون شعوريةء 
وقد تكون لا شعوريةء وقد تكون ضمن التخيل البصري أولاً. 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل الصور الرمزية العقلية تشتمل على 
اللغة...؟ إن العلماء الأمريكيين ردوا على هذا السؤال بالإيجاب» لكن بياجيه رفض ذلك 
للأسباب التالية: 
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- إن التجارب التي أجريت على الحيوانات تظهر أنه يوجد لدى الشمبانزي رموز عقلية 
لكنه لا يمتلك قدرة لغوية. 

- ملاحظاتنا للأطفال تبين أن تقليد السلوك يبدو متأخراً بينما تكون المهارات اللغوية ما 
زالت قليلة لديهم. 

مال آخر على الرمز العقلي يكن أن يبدو في رد الفعل للأشياء المخباة: 

يطلب بیاجیه من ابنته جاکلین أن تری القلم وهو في يده» ثم يضعه تحت القبعة» ثم 

يضعه في المنشفةء وأخيراً يضعه في الجاكيت» ويطلب منها أن تحرج القلم فتخرجه من 

الجاكيت في الحال» ويفسر بياجيه هذه الظاهرة أنه لدى جاكلين رمز عقلي قد تعلمته» وأن 

العملية ليست عشوائيةء لذلك يرى أن الرمز العقلي ضروري من أجل إنضاج المغاهيم. 

وني الإجابة على كيفية تشكل الصورة الرمزية العقلية لدى الطفلء يفترض بياجيه إجابتين: 

- إن قدرة الرمز وظيفة جديدة كلياًء وتظهر لدى الطفل فجاأة عند عمر العامين تقريباً. 

- إن بشائر الترميز يحتمل ظهورها في نهاية المرحلة الحسية الحركيةء لأنها تؤكد استمرار 
واتصال النمو العقلى... ويۋكد بياجيه ھىذا اتف ) ,1969 Ginsburg and Opper,‏ 
٠ (p72‏ 

وهكذا قإن بياجيه يعتبر السلوك الرمزي ضرورياً ني التفكير» وخاصة في هذه المرحلة 

ولكنه لم يعتبر الرموز تفكيرأًء ولكن الرموز تحمل المعاني بالسبة لعمليات التفكير» فالرموز 

موجودة وضرورة وجودها تحدد وظيفة الفكر. 

شروط التطور النظري لتمثل الرمز 

ويمكن توضيح التطور النظري للتمشل الرمزي كالتالي: 

- المرحلة ما قبل العملية تكون عبارة عن تخيلات تدريجيةء وتصبح أكثر فاعلية أو تتحول 
إلى رموز خيالية. 

- في عمر 3 سنوات تكون المعرفة غير ناضجة ومتمركزة حول الذات» أما الشخص البالغ 
الراشد فالمعرفة تتحكم في خياله أو تستعمل للأغراض التي يركز انتباهه عليها. 

- السلوك الإشاري في مرحلة الحس حركية يتحول إلى سلوك رمزي في المرحالة العمليةء 
وهذا الانتقال يكون تدريجيا وغير حسوس. 
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أساليب تعليم التفكير للأطغال 
- الطفل يحتاج إلى وقت طويل قبل أن يفصل بين الكلمة والفعل الخارجي» فإذا طلببت 
من طفل عمره 3 سنوات أن يقول آنا أقفزء نلاحظ أن الطفل أثناء إعادة الكلمة يقفز 
.(Furth, 1970, p57)‏ 
من هنا نرى آن الطفل يقوم بمحاولنه للتفكيرء وذلك باستخدام الرموز والألفاظ 
للدلالة على الأشياء الحسيةء وبتكوين معان بسيطة مستمدة عادة من التجارب الحسية التي 
بر بھا. 
ويمكن معرفة الأخطاء التي بقع فيها الطفل عند تكوين المعاني في تلك الفترة وذلك 
يبملاحظة تعميمه في استخدام الألفاظط حيث يستعمل لفظ «کلب» مثلاً لکل حیوان» ولفظ 
«بابا» لكل رجل» ولفظ اثنين للدلالة على آي عدد أكثر من واحد (الفقي» 1971ء ص68). 
أما بالنسبة لمركزية الذات فالطفل يتلك هذا النوع من التفكير حيث إن الظاهرة الموجودة 
خارجه يتعامل معها وكأنها شبيهة به» فالشجرة حية لأنه حي ويتحرك واللعبة حية لأنه 
جي 
لعب ا!طlغJl Children Play‏ 
في هذا الجال نلخص ما تقدم به بياجيه على صورة آنغاط: 
- يسقط الأطفال سكيما الرمز على الموضوعات الجديدة. 
مثال: قول ابنة بياجيه للكلب (اركض... اركض... وتقلد بنفسها عواء الكلب» وبعد 
يوم آخر ثقلد صوت الدب ثم صوت البطة...). 
- إسقاط الأطفال سكيما التقليد على الموضوعات الجديدة. 
مثال: إمساك الطفلة للصحيفة ووضع إصبعها على منطقة محددة من الصحيفة وهي 
ترفعها في يدها وتتمتم. .. تجعل لعبتها هاتفاًء مفترضة ان هناك صوتاً قادماًء وفي 
الأيام التالية تهاتف بجميع الأشياء وتستعمل الرغيف كمستقبل للهاتف. 
ه التمثل البسيط لشيء واحد مع الأشياء الأخرى (القطة مع الأم). 
مثال: تضرب شعر آمها قائلة ها... قطة... قطة. 
٠‏ تل الطفل لجسمه مع الناس الآخرين والأشياء. 
مثال: تمثلت ذاتها بالنسبة للآخرين وحققتها مباشرة خلال عبشها مع أمها وقوها ها 
قطة... قطة... 
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الضصل الأول 
- تظاهر الطفلة في لعبة الغماية مع عمها الذي كان معها قبل شهرين. 
٠ه‏ الرمز البسيط المتحد المشتمل عل سكيمات بدلاً من الأشياء البسيطة. 
مثال: تضع الطفلة اللعبة على البلكونة وتصف ها ما يجري تحت البلكونة. 
٠‏ التعويض والاتحاد: تعويض ما تريده هي بالإضافة إلى أنها ترى أن اللعب تحمل 
حاجاتها. 
مثال (1): تثني يدها وكانها تحمل اختها وهي تتخيل آن آمها طلبت منها ان تفعل 
ذلك» وتتحدث مع لعبتها بسرية بدلا من الصراحة في المرحلة السابقة. 
مثال (2): كانت تخاف من التراكتور الموجود في الحديقة» ولكثها نقلت هذه 
الصورة إلى لعبتها... فتقول «إن اللعبة تخبرني آنها تحب أن تركب تلك الآلةء 
لأنها تحبها...» تحاف هي من التراكتور ففسقط هذا الخوف على اللعبة» 
وتتحدث معها في هذه الحالة. 
- تصفية وتنقية المتحدات 
مثال: كانت الطفلة تخاف عندما تجلس على المقعد الجديد أمام الطاولةء في المساء 
وضعت لعبتها في وضع غير مريح وقالت هما: المسالة بسيطةء سيكون الوضع جيداً 
وهي تعید ما قالته لتفسها. 
- إسهامات رمزية مسبقة 
مثال: كانت الطفلة مشي على طريق مغطس الجبلء نسيت كلمة «مدخل» واستعملت 
كلمة «مخطس» (خبرات سابقة تتداخل في الخبرات الحالية واستعمال رموز غير 
واعية ها)» واحد داس على الماخل - آنت تعرف ولكنك لا تهتم - وتزحلقت 
وجرحت... 
تطور klعiٺڦy Meaning Develop met‏ 
إذا تساءلنا: ماذا تعني كلمة (دراجة)؟ يجيب جينزبيرغ: إن كلمة دراجة هي رمز عقلي 
يشير بوضوح إلى دراجة حقيقة» لكن» بالسبة لبياجيه فإن المسألة معقدة كير حيث إن 
«الإشارة؛ هي ما ينطبق عليه الرمز أو الكلمة أو معانيه» وليس هو الشيء الحقيقي. والفرق 
هو أن الرمز أو الكلمة لا تشير إلى الأشياءء لكن بدلا من ذلك» تشير إلى ما تنطبق عليه 
معرفة الشيء الواحد. إن كلمة دراجة تعني بالنسبة للطفل حالة أو عربة» وهي مبهجة 
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ومفرحة وها كرسي وعجلتان ومقود. وآخر يرى أنها حالة وما كرسي ومقود» ولکنه شعر 
بالرعب والاضطراب لأنه سقط عنها. لكن كل واحد من الطفلين يستطيع أن يعرف 
الدراجةء رغم أن هتاك اختلافاً في المعنى بين الطفلين. وبلغة بياجيه» فإن كلا من الطفلين 
تمشل مفهوم الدراجة بسكيما خاصة. إذن. إن ما يقصده بياجيه هو أن الدراجة رمز عقلي 
ذاتي لا يشير إلى الشيء الحقيقي ولكنه يشير إلى الشيء الذي يفهمه الطفل نفسه ( عاbuومGi‏ 
.(and Opper, 1969, p77‏ 


الطفل يطور معانيه 
المعاني لتاجات تفكر الطفل» فالبيئة التي يتفاعل معها الطفل تحده مستوى المعاني» وخصائصهاء 
وطبيعتهاء إذ آنه لا يستطيع آن يطور محنى لشيء لا يوجد في بيثته مشل الديناصور»؛ ولو رآه في 


الصورة» لأن الصورة مرحلة ثانية لتطوير فكرة المعنى» لكنه يستطيع استعمال معان تعلق بالقطة 
لتواجدها أمام عينيه» وملامسة يديه» فخصائصها معان واضحة تتطور أكثر وتصبح الفرصة أمامه 
لزبادة الخصائص الية أكبر. 


العمليات العرفqة Cognitive Operations‏ 
يرى بياجيه ان السلوك العقلي نوع من التوافق بين الغرد والبيئةء وهذا التوافتق هو 
نتيجة للتفاعل الذي ميحدث بين عمليتين هما: 
- التمثل .Assimila i0٩‏ 
—- lلwlتlaqب .Accommodation‏ 
- التمٹل ۸٥نtوانسAssi‏ 
هي الظاهرة التي تحدث لدى الطفل في ربط ما يدركه إدراكاً حسياً بجا لديه من معرفة 
وفهم وفي هذه العملية بجحاول الطفل أن يبقي فهمه الحالي للعام سليماً كما هوء حتى وإن 
أدى ذلك إلى تشويه الإدراكات الحسية الجديدة: آو إلى تشويه المعرفة الجديدة من أجل أن 
تتلاءم تماما مع نظرته الخحالية إلى العام أو فكرته الحاضرة عنه. 
مثال: تفسير الطفل للمثير الجديد من مثل السنجاب الطائرء فإذا كان الطفل قد فهم آن 
الأشياء التى تطير هي من صنف الطيورء نجده يدرك السنجاب بوصفه أقرب في الشكل 
إلى الطيور ما هو في واقع الأمرء ويعده طائراً. 
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فالطفل قد يعجز عن ملاحظة آن هذا الحيوان لا يمتلك أجنحة. وأن جسمه غير 
مغطى بالريش. وأن له أربع أرجل» وتحدث هذه التشوهات في عملية الإدراك الحسي حين 
يقوم الطفل بتمثل السنجاب الطائر في فئة الطيور. 
قیس ولیلی 


لو تصورت كيف كان قيس يدرك ليلى» تلك الفتاة العربية التي تعيش في البادية» التي لم ير فيها هذا 
الجمال والفتنة إلا فيس» لا نستطيع أن نرى ليلى أو نتخيلها إلا إذا لبسنا عيني قيس» فليلى معشوقة 


قيس ولا يستطيع أن ينقلها من حالة التمثل إلى حالة الاستيعاب الواعي كما هو لدى الطفل. 
ويقول امد شوقي في قصيدة: اعجبت بي وهل ئي الاباء مثل ابي؟ 


كذلك فإن الطفل الذي يرى كلباً يعض لأول مرةء قد يقوم بتشويه هذا المشهد 
فيفسره لنفسه على آن الكلب يلحس الطفل بود ومحبة» وذلك لأن إدراك الطفل للكلب 
وهو يعض الطفل لا يتناسب مع مفاهيم الطفل عن الكلاب» وكيف تتفاعل مع الأطفال أو 
كيف يلعب الأطفال معها. إن الطغل بهذه الصورة من التفاعل يتمشل العام الخارجي حسب 
ما يميل إليهء وما يجتاجه مع قليل من المطابقةء لذلك يستطيع أن يشكل الطفل حقيقة الأشياء 
الي يستmدaا‏ )82ص ,1969 .(Ginsburg and Opper,‏ 
- allgklة Accommodation‏ 
إن هذه العملية هي عكس التمثلء حيث إن الطفل في هذه العملية يقوم بتعديل 
مفاهيمه حتى تق وتتلاءم مع الإدراكات الحسية الجديدة إذ أن المثير في هذه الحالة لا 
يتشوه إلا قليلاً. وتعليل ذلك: أن الشخص يستخدم إطاره المرجعي ليجعله متفقاً متسقاً ممع 
الواقع الخارجي. 
مثال على ذلك: طفل يرى أن الأولاد يلبسون البنطال» والبنات يلبسن التنانير» فلو رأى 
طفلاً طويل الشعر يلعب بالعروسة ويرتدي بنطالاء فإنه يلجا إلى استيعاب المي 
وإدراك أنه طفل أي أنه يغير بهذا من مفهومه عن العام الخارجي حتى يشتمل على 
هذه الخبرة الحديدة المستحدثة. 
مثال: تقليد الطفل لسلوك والده تقليداً تاماًء فالعملية التي قام بها الطفل هي آنه يجاول ان 
يدرك سلوك والده بکل دقة ویغیر من سلوکه حتی يطابق سلوك شخص آخر 
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لذلك فإن التمثل والمواءمة عنصران قائمان في كل الغبرات الحسية والسلوك المسم 
بالذكاء. ويكون لدى الطفل دائما اتزان بين هاتين العمليتين بجيث بحس الطفل باهدوء 
والتوازن عند إدراك الظاهرة. 
التفكير عملية نقل من التمثل إلى الموائمة 

حيدما يضايق تفكير الطفل حالة التشويه التي لا توصل إلى ما يظهره الواقعء 
واضطراب فهمه لأشياء بسبب عمليات التشويه في مرحلة التمشل» فإنه يدشط حسياً لكي 
تزداد تقليباته» واختباراته» ومعال مته للأشياء ليصل إلى حالة الاستيعاب» وبذلك تصبح حالة 
الاستيعاب حالة تفكير بنائي للوصول إلى خصائص الشيء الحقيقي» وهي سلسلة ضرورية 
لتطور تفكير الطفل الانتقال من التمشل إلى الاستيعاب. 
ب. مرحلة ما قبل العمليات من سن 7-4 سنوات Pre Operational Stage‏ 

يسمي البعض هذه المرحلة جرحلة التفكير الحدسي» حيث يبني الطفل في هذه المرحلة 
صوراً أكثر تعقيدأ ومفاهيم أكثر تفضيلاًء لكن فهم الطفل للمقاهيم أو الدركات الكلية في 
هذه الرحلة يكون مرتكزاً على ما يراه ويبصره. وفي الواقع» فإن استجابة الطفل للشيء أو 
فهمه للموقف ني هذه المرحلة يكون مرتكزاً على جانب حسي واحد من المثير. وسنوضح 
ذلك بذكر تجارب قام بها بياجيه كمقدمة: 


تجرية رقم (1) 
طلب بياجيه من طفل في السادسة من العمر أن يكملل كلا من العبارتين التاليتين 


. أنا فقدت قلمي لأنني... 
٠ه‏ أا لست بصحة جيدة لأنني... 
فكانت الإجابة التي توصل إليها الطفل هي: 
۰ فقدت قلمي لأنني لا أكتب. 
٠‏ أا لست بصحة جيدة لأنني لا اذهب إلى المدرسة. 
ويعلق بياجيه على ذلك بان الأطفال في هذه المرحلة يخلطون بين تفسير الحدث 
وبين التتائج التربة عليه لأن العلاقات التي ترد إلى أذهانهم اولاً تتصل بالتنائج وليس 
بالأسباب» ويلاحظ هنا القصور في تصور الأحداث على أساس العلاقة السببية. 
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وعندما اجرى المؤلف نفس التجربة على أطفال الصف الأول والشاني الابتدائي 
توصل إلى الإجابات التالية: 
- لأنني كنت العب رياضة فسقط قلمي من جيي. 
- لأني تركت الحقيبة مفتوحة. 
- لأنتي تركته في الفرصة على المقعد. 
- لأئني مهمل. 
وفي هذا السؤال لم أجد (المؤلف) سوء فهم أو تشويه لمدركات الأطفال بالنسبة لا 
کښت أقوم بالاستفسار عنه. 
أما الإجابة على الفقرة الثانية فكانت كالتالي: 


- لاني جائع. 
- لاي لا اغسل وجهي کل يوم. 


- لاني لم احفظ درسي. 
- لأنتي آكل الفضار. 
- لأن العلم ضربني. 
- لاني م أشرب الحليب آمس. 
إن الأسباب التي جعلت الإجابات غير متباينة هي أني أجريتها على طلاب الصف 
الأول والثاني الابتدائي... وخاصة لأن المعلم في المدارس التطبيقية أثناء تدريبه قي حصص 
التربية العملية يناقش كل هذه الظروف. 
تجربة رقم (2) 
أاجرى بياجيه هذه التجربة على طفل عمره سبع سنوات ونطف السنة: 
ه٠‏ هل لك إخوة ذكور؟ 
انان (بول وإلبرت). 
ه هل لبول إخوة ذكور؟ 
لا 
٠‏ أنت لك إخوان... ألا جب أن يكون لبول إخوة؟ 
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لا 
ه وهل لأخحتك إخوة ذكور؟ 
اثتان (لم بحسب نفسه طبعأ). 
وبعد ساعة من الشرح والتوضيح بدا على الطفل أنه فهم» فوجه إليه بياجيه السؤال التالي: 
٠ه‏ هل لإلبرت إخوة ذكور؟ 
أخ واحد هو بول. 
نلاحظ أن الطفل لم يكن قادراً على إيجاد أبسط العلافة بين شيئين» وعندما قمست 
بتطبيتق هذه التجربة على طلاب الصف الأول الابتدائي» وجدت أنهم قليلا ما كانوا ينسون 
أن يجسبوا أنفسهم» ما أطفال الصف الثاني الابتدائي فلم يخطنرا في إدراك العلاقات بين 
هذه الأشياء. 
تجربة رقم (3) 
عرض بياجيه صورة تضم بعض الأطفالء وكان من الواضح أن عدد الذكور فيها 
أكثر من عدد البنات. ثم وجه السؤال التالي لعدد من الأطفال في عمر السادسة: 
٠‏ إيهما أكثر الصبيان آم الأطفال في هذه الصورة؟ 
فأجاب معظم الأطفال الإجابة الصحيحة. 
من هذه التجربة يتضح أن الكل لا يحتوي الجزء. 
تجربة رقم (4) 
وضعت كمية من الخرز أمام أطفال في السادسة من العمرء ثم أخذت زوجا بعد 
زوج» ووضعت خرزة من كل زوج في أنبوبة طويلة ووضعت الخرزة الأخرى في طبسق 
مسطح» وهكذا إلى أن تم توزيع الخرزات كلها بين الأنبوبة والطبق. 
ثم وجهت السؤال التالي إلى الأطفال: 
٠‏ إذا صنعنا عقداً من الخرز الذي في الأنبوبة» وعقداً آحر من الخرز الذي في الطبق» فأي 
العقدين يكون أطول؟ 
فکانت إجاباتهم تؤكد أن العقد المصنوع من الخرز الذي في الأنبوبة يكون أطول. 
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وني هذه التجربة نجد أن الطفل في السادسة من العمر يعجز عن إدراك مبدا احتفاظ 
الشيء بكميته رغم تغير شكله... كما تشير ظاهرة الاحتفاظ إلى قدرة الطفل على فهم توزیع 
الكتلة أو الأشياء وليس تغير كمية الكتلة أو العدد أو المساحة أو الأشياء. 
الا حٿغاظ ڊ|لaدد Number Conservation‏ 

طلب بباجيه من الطفل ان يقوم بعمل عقد من الخرز بشكل مستقيم» وآن يعمل عقداً 
آحر مساوياً للعقد الأول فتوصل إلى أن أطفال السنة الثالعة والرابعة يفشلون في عمل 
عقدین متشابهین. 

وفي المرة الثانية أعطى بياجيه الطفل خيطين ووضع في صحنين أعداداً من حبات 
الخرز المختلفةء وطلب منه آن يضع حبات الخرز في الخيطين» وسال الطفل: هل الخيطان 
متساويان في الطول؟ فرد الطفل بالإيجاب طبعاء دون إعطاء آي أهمية لعدد حبات الخرزء 
وكان تركيز الطقل على طول الخيطين. 
- الجرب: آي الليطين أطول؟ 
- الطفل: الخيط الثاني. 
- امجرب: آي الخبطين يجحتوي على حبات خرز أكثر؟ 
- الطفل: الخيط الثاني (رغم أنه كان يتابع الحبات في الخيطين واحدة واحدة). 

آما الطفل الذي يتوصل إلى أن الخيط الأطول يحتوي على نفس عدد حبات الجخرز في 
الخيط الأول فإنه يكون قد دحل مرحلة ما قبل العمليات المادية من سن 6-5 سنوات. 
الاحتفاظ پlاiکnمqة Quantity Conservation‏ 


ممم مہ مہم مہم0مننلن0- 
سم م0مم م0 م م0 مم0 مل نن 


وعرضصت عدة حالات أمام الطفل للتعرف على ظاهرة الاحتفاظ وهي قارب کالتالي: 


أساليب تعليم التفكير للأطضفال 
كانت التجربة التقليدية في هذا جال هي إحضار دورقين علوءين بكميات متساوية 


الجرب: الا تلاحظ آن كمية الماء في الدورقين متساوية؟ 
الطفل: نعم. 

الجرب: كيف نتاكد من ذلك؟ 

الطفل يضعهما انب بعضهما البعض ويتاكد من ذلك 
بالمقارنة. 

(يترك الماء في دورق رقم (1) ومن ثم يُدار الماء من 
السدورق رقم (2) في الأكواب (» ب ج) ٹم يسال 
اجرب الطفل. 

الجرب: هل لاحظت أنني قد سكبت الماء مسن اللدورق الكبير في الأكواب الثلائة؟ 
وسؤالي هو: هل المياه في الأكواب الثلاثة مساوية للمياه التي في الدورق رقم (1)؟ 
الطفل: إن المياه في الأكواب أكثر.. (طفل من عمر 4-3 سنوات). 

المجرب: لاذا؟ 

الطفل: انظر إلى الأكواب تجد أنها أكثر. 


ويكن أن يصل الطفل في سن (7-6) إلى الإجابة الصحيحة. 


ويمكن أن يظهر ذلك بوضوح في خبرة الطفل العملية إذا عرض بائع البوظة للطفل 


في عمر (5-4) سنوات» كوباً رفيعاً من البوظةء وكوباً آخر فيه نفس الكمية ولكنه قصير 
وعریض» فإن الطفل عادة بختار الكوب الطويل الرفيعء وبعد غسوه» آي في سنوات لاحقة 
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Mass Conservation الاحتفاظ الكت‎ 


كان بياجيه يحضر كرتين متساويتين في الحجم (مسن 
البلاستسين)» ويطلب من الطفل حلهما بيديه وأن يوازن بينهما 0 
ويتاكد من أنهما متساويتان. ثم يقوم الجرب بتغيير إحدى الكرتين 
إلى شكل إسطواني (سوسج) ويساله: ايهما أكبر: الإسطوانة امإ (0) )2 
الكرة التي بقيت على حاها؟. 

وكانت إجابة الأطفال في عمر (5-4) سنوات أن الإسطوانة (1) آكبر من الكرة (2). 
وبعد أن ينمو الطفل تصبح إجابته صحيحةء وهي أن الإسطوائة مساوية في الكمية للكرة 
رقم (2) لأن الإجراء الذي تم هو تقسيمها على شكل إسطرانات سوسج فقط. 


ر 


2) 


ويمكن توضيح مهمات الاحتفاظ كأداة لقياس مستويات تفكير الأطقال عن طريق 
استخدام عناصر موجودة في البيئة وتقديها على صورة مهمات» كما كان يقوم بذلك بياجيه 
في مهماته )5ة ء'«])عه۴ الى تعتبر مقاييس للقياس الكيفي للمستوى المعرق للطقفل 
والتي ستظهر في المهمات في الصفحات التالية. ٠‏ 
استخدام مهمات الاحتفاظ لقياس مستوى تفكير الأطفال 
Using Conservation Tasks to Assess Children's Level of Thinking‏ 
إن كل مهمات الاحتفاظ تعتبر متشابهةء وكل واحدة منها تتضمن الأوجه الأربعة 
الموضحة کالتالي )1974 :(Lowery,‏ 
- تحقيق التساوي: من الضروري قبل التحويل إلى آي مهمة أو السؤال عن آي مهمة 
اخحرى أن يدرك الطفل أن المادة المستعملة في الصورتين متساوية. لاحظ أن المطلوب من 
الطفل أن يحقق المساواة بين الشيثين اللذين يعرضان أمامه» وإذا م يستطع الطفل 
الوصول إلى مبدأ المساواة في الشكلين مع تغير الوضع تستطيع أن تنهي المهمة. 
- تحويل إحدى المواد: يقوم الفاحص بتحويل المادتين إلى صورة جديدة أمام مرأى الطفل 
والأخری تبقی على حاها. 
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- يسال الطفل أن بحكم مرة آخرى لتحقيق التكافؤ: نناكد من أن الطفل قادر على حفظ 
ا لخاصية للشيء الذي يراد احتباره بالرغم من تغير شكله: هل ما زالت كمية الماء نفسها 
في كل كأس آم أن كمية الماء ني الكاس الأخرى أكثر؟ 

- يبرر الطفل إجابته: وذلك باستخدام اسثلة من مثل: كيف تعرف؟ ما الذي مجعلك 
تفكر بذلك؟ فسر لاذا؟ 


بعكم الطفل على 


تطور مفهوم التساوي | نقل المواد الساوي يفسر الطفل إجابته 
هل كمية الماء في الكاسين هل تتساوى كمية الاء | كيف عرفت ذلك؟ 
متساوية؟ في الکاسين آم اله يوجد 
8 احدهما أكثر من 
الآخر؟ 


8 Î pf F8 


ماذا عليك آن تفعل حتی 
تتساوى كمية الاء تي | انظر إلي ماذا أفعل 
| الكوبين؟ 
الحكم علی مستویات إجابة blطJi judging the Levels of the Child's Responses‏ 

ويسمي البعض هذه المرحلة جرحلة التفكير الحدسي كما سماها بولدوين ( ,زس !ة8 
5 ,1980) حيث إن الطفل في هذه المرحلة يبني صوراً أكشر تعقيدأ» ومفاهيم أكشر 
تفصيلاء لكن فهم الطفل للمفاهيم أو المدركات الكلية في هذه المرحلة يكون مركزاً على ما 
يراه ويبصره. وني الواقع» فإن استجابة الطفل للشيء أو فهمه للموقف في المرحلة يكون 
مركزاً على جانب حسي هام واحد من المئير» مثال ذلك: التجربة التي تأكدت عملياً من 
نتائجها وهي: 

لو اطلعنا طفل على وعاءين اسطوانيين متماثلين في الشكل والحجم» وكلاهما متلىئ 
إلى منتصفه بالخرز» لأدرك الطفل تساوي الكميةء لكن؛ لو قمت بإفراغ محتويات أحد 
الوعاءين في وعاء أقل عرضاً وأكثر طولاًء لوجدت أن الطفل يدرك أن الوعاء الأطول 
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يحتوي كمية أكثر من الخرزء لأنه أعلى وأطولء آي آن فهم الطفل للمفهوم اجرد (كمية أو 
مقدارا) يتوقف إلى حد كبير جدأ على خاصية حسية معينة من خصائص المئير. 
لكن الطفل في فترة تتراوح بين 7-5 سنوات (تتوقف هذه النقطة الزمنية بصفة جزئية 
على ذكاء الطفل) يلتفت فجاة إلى الحقيقة القائلة بان كمية الخرز تظل ثابتة مهما اختلف 
شكل الإناء الذي يوضع فيه الخرزء ولو سالته عن السبب لأجاب: لأنها أطول أو أعرض 
(تعبیر غير ناجح). 
ومن خلال التجارب السابقة لاحظ بياجيه مدى تفكير الطفل وتحرره من التمركز 
نحو الذات بعض الأحيان» ووجود بعض مظاهر من التفكير المنطقي في عمر 6 سنوات» 
ووجد انه يعجز عن تفسير الأحداث على أسساس العلة والمعلول أو السبب والنتيجة» 
ولاحظ كيف أن هؤلاء الأطفال بخلطون بين الحدث والنتيجة المترتبة عليهء وذلك لأن 
العلاقة التي ترد في أذهانهم تتصل أولاً بالتتائج وليس بالأسباب. 
جدول رقم (5): مظاهر نمو عملبات الاحتفاظ لدى الطفل 
يركز الطفل على بعد واحد أ لم تنسجم إجابات الطفل آمام أ بحكم الطفل على أن كمية الماء 
ويجيب بان الكاس الطويلة تضم | مهمتين مترابطتين» فهو رما | محفوظة بغض النظر عن الأوعية 
أكثر أو اقل من الماء من الكاس | يحفظ كمية سائل في حالة واحدة | المستخدمة. 
القصيرة. ولیس في الأخرى. ورا يلاحظ 
عدم التوافق حتى بعد تعليل 
الطفل المنطقي لأول استجابة. 
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مهمات الاحتفاظ 


الاحتفاظ بالعده العدد لا يتغير 
بالرغم من إعادة ترتيب الأشياء 


الاحتفاظ بالطول: لا يتأثر طول 
الخيط بتغير شكل البط 


الاحنفاظ بالكمية: كمية السائل لا 
تتغير بتغير شكل الوعاء 


الاحتفاظ بامادة: (كمية صلبة) كمية 
المادة لا تتغير بتغير شكلها أو مهما 
تجزات 

الاحتفاظ بالمساحة: المساحة المتغيرة 
بواسطة أحجام ذات بعدين لا 
تتاثر بإعادة ترتيبها 

الاحتفاظ بالوزن: كرة من الطين ها 
الوزن نفسه حتى لو تغير شكلها 
على صورة مستطيل أو كرة 


الاحتفاظ بالحجم: حجم الماء المزاحج 
یعتمد على حجم الجسم ولا یعتمد 
على وزنه 

ئ 


تحقيق المساواة حول آو اعد 
الترتيب 


OOOOOO 
إعادة تنظيم الجموعة‎ (000000 
OOOO 


CDU 


EDO 
COBDS 


کی 


5 


Ges O 
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اسل الاحتفاظ والتبريد 
والتوضيج 


هل هناك نفس العدد من الحبات 
العليا والدنيا 


هل على النملة أن تسير نفس 
المساقة؟ 


LL 


هل يوجد نفس كمية الماء في ف 
الکأاسين؟ 


N 


هل ما زالت كمية الطين متساوية؟ 


Aw 


هل ما زالت كمية الطين متساوية؟ 


ا 


هل سيرفع الماء الى نفس المستوى او 


وفي هذه المرحلة يعجز الطفل عن تصور أن الكل يحتوي الجزء كما وجدت هذه 
النشيجة نفسها في التجربة التي عرضت فيها صورة الأطفال أو صورة المخرز البني. 

كذلك. توصل الباحث إلى آن الأطفال غير قادرين على إدراك أبسط العلاقات بين 
شيئين» كما توصل بياجيه إلى ذلك عندما سال: هل لبول إخوة ذكور؟ 

كما وجد بياجيه آن الطفل عاجز عن إدراك مبدا احتفاظ الشيء بكميته رغم تغير 
شكله» كما هو الحال في تجربة الخرز الموجود في الطبقء والخرز الموجود في الأنبوبة. ويسمي 
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القصل الأول 
بولدوین هذه المرحلة بالمرحلة الحدسية ویری آنها فترة طويلة من حيث التغييرات الكثيرة 
التي تحدث خلاهاء وان الطفل في هذه المرحلة يكتسب نمطا من التعامل مع كثير من 
المشكلات التي تتضمن وجهات نظر ختلفة ومع معلومات من مصادر ختلفةء وفي هله 
الرحلة يستطيع أن يتلمس طريقه عندما يواجه مشكلة ليصل إلى إجابة صحيحة» ولكنه لا 
يزال عاجزاً عن التعبیر عن مدركاته. 
المرحلة افىحدquة Intuition Stage‏ 

يجحاول بياجيه توضيح التغيرات التي تحدث في هذه المرحلة من خلال إحدى التجارب 
التي انصبت على هذا الجانب ليعطي هذه المرحلة قيمتها الحدسية لدى الأطفال. 


أطقال بلا حدس 
ناقش هوارد جاردنر في كتابه نط٣‏ ل٥[0٥۸ءء‏ لا فكرة اختفاء التفكير الحدسي التدريجي كلما ارتقى 
الطفل في صفوف الدراسةء وتوصل إلى أننا تلمس وكأننا نرسل أطفالاً إلى المدرسة لكي يتوقفوا عن 
مارسة التفكير الحدسي. 


وافترض أن أكثر مارسة الطفل للتفكير الحدسي تكون في السنة الثالثة والرابعةء ثم يبدأ ذلك يتدنى 
إلى أن حتفي في المرحلة الجامعية. وبذلك يكن الربط بين اختقاء ظاهرة التفكير الحدسي والتفكير 
الإأبداعي. 

يستطيع المعلمون تدريب الأطفال على التفكير الحدسي بعد تدريبهم هم على مارسة هذا التفكير 
وتبنیه» وتینی الاتجاهات الإيجابية نحو ذلك. 


حاول بياجيه وتلامذته أن يجعلوا هذه التجربة حورا لتقفسير الظاهرة الحدسية الى 
تتعلتق بفهم الطفل لما بجحدث لترتيب الأجسام عندما تقلب في الفضاء (تغير الحاون) 
(246م ,1980 )8B41d win,‏ حیث احضر بیاجیه ثلاث خرزات ووضعھا علی خیط مثل حبل 
الغسيل وكان يغطي الفيط انبوبة تتحرك فيها الخرزات الثلاث. وكانت الأنبوبة تحجب 
الخرزات الثلاث عن الرؤيةء ويتم تحريك الغرزات في الأنبوبة من الطرف الأيسر حتى تظهر 
خرزة راء أولاً ثم خرزة صفراء ثم خرزة زرقاء وسال الطفل عن ترتيب الخرزات من 
ذاكرته ليتأكد أن ترتيب الخرزات واضح لديه» ثم سأله بعد ذلك عدة أسثلة ( ,صز س81 
:(p247‏ 
~ أي خرزة تظهر أولاً إذا خرجت الخرزات من الناحية اليسرى؟ 
- أي خرزة تظهر آولاً إذا خرجت الخرزات من الناحية اليمنى. 
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افرض أنه تم تحريك الحهاز كله مع القاعدة 180 درجةء اي لون يأتي أولأء ومن أي 
طرف؟ 
- إذا تمت إدارة الجهاز كله بمقدار 360 درجةء فاي لون يظهر أولاً؟ 
إن الطفل في عمر 4 سنوات يرتبك عندما يواجه هذه التجربة؛ لأنه يعتقد أن الخرزة 
الصفراء التي في الوسط تأتي آولاء ولكن الأطفال الأكبر سنا في مرحللة ما قبل المدرسة 
ونكون آعمارهم اكثر من 4 سنوات غالباً ما يستطيعون حل هذه المشكلة التي تتضمن تغيير 
وضع الجهاز دورة أو دورتينء وني بعض الأحيان بستطيعون معرفة أي خرزة تاتي اولأء 
ولكنهم لا بستطيعون أن يميزوا ما الخرزة التي سوف تاتي ثانية أو آخيرة. 
يقول بياجيه إن الأطفال في عمر 5 سنوات ينجحون في ذلك نتيجة فهمهم الحدسي 
للمشكلة وما يقوم به الطفل هو إجراء عمليات على تصوراته الذهنية للخرزات التي في 
الأنبوب ليرى ماذا يجدث» فهو يأخذ صورة ذهنية بكامل أبعادها وجصل منها على 
معلومات» وكأن صورته الذهنية تتبع قوانين تحكم الجسم الحقيقي» (يرى كان القوانين التي 
يفسر بها الأشياء هي القوانين التي تفسر الحقيقية) ولكنه لا بستطيع أن يشكل مستوى هذه 
القوانين إدراكياء فيرى المشكلة على شكل جواب منطقي. 
إن احتمالات هذا التفسير تزداد قوة عندما تكشف أخطاء الأطفال في المرحلة 
الحدسيةء فعلى سبيل المثال رما يستطيعون حل المشكلة بصعوبة متزايدة عندما يتم تحرييك 
الجهاز دورة واحدة أو دورتين آو ثلاث دورات» ولكن» من المستحيل عليهم أن يعرفوا ماذا 
يحدث بعد سبع دورات متعددة» وعندها نرى أن بعص الأطفال يستطيعون أن يتتبعوا في 
آذمانهم مرور الخرزات من هذا الطرف» ويعرفون أين توجد في الأنبوبة بعد الدوران» 
ولكنهم ربا لا يعرفون ماذا بجحدث في الطرف الآخر لأنه لا يوجد لديهم تصور إدراكي 
للعملية بمكنهم من إعادة بناء الموقف من جديد. 
وعندما يقوم اجرب بإدارة الجهاز "180» اي نصف دورةء فإنه قد يسك الأنبوبة من 
طرف واحد» ويمسك بها من الطرف الآخر في نصف دورة آخحرى» وإن الطفل في هذه الحالة 
لا يستطيع معرفة شيء» لأنه تتبع الخرزات في نصف الدورة الأولىء ولكنه فقد تتابع الطرف 
الآخرء وفجاأة ينتبه إلى الطرف الآخرء وعندها يفقد تتبع الطرفين. 
ويصل الطفل إلى مرحلة الإجراء الملموس في عمر سبع سنوات. ويقول بياجيه: إن 
الطفل يقوم بحل المشكلة بطريقة ختلفةء فهو يدرك المبدا الذي يقول (إن دورة تعاكس 


-69- 
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الأخرى» والدورة الثانية تعيد الأمر كما كان) (وأن الخرزة الوسطى تبقى في الوسط دائماء 
وآن تغير وضع الأنبوب يجعل الخرزة التي كانت قي الطرف الاين على الطرف الأيسر 
والعكس الصحيح). 

ودون أن يفهم الطفل مفهرم الأعداد الزوجية والفرديةء فإنه يستطيع حل المشكلة 
عندما يدار الأنبوب دورتين أو ثلاث دورات, لأن ذلك لا يتطلب أن يكون في ذهنه تصور 
لعدة خرزات متحركةء وعندما يفهم مفهوم عدد الدورات الزوجية والفردية» فإنه يستطیع 
أن يحل آي عدد من الدورات الزوجية والفردية دون ان يحتاج إلى تخيل الأنبوب والخرزات 
(اي أنه یفکر تفکیراً فردیاً وزوجیاً). 

وعلى الرغم من أن الطفل يستطيع أن يجتاز مرحلة الحدس بعد عمر 7سنوات إلا أن 
تلك الحالة سوف تستمر عنده كجزء من زونه الذهني» وكلنا يستخدم طريقة الحدس في 
حل المشاكل البسيطة التي تتضمن علاقات بين أكثر من شخص,» ويبدو ننا جب أن نفسر ما 
يحدث حدسياً لأننا لا نفهم كل مبادئ السلوك لدى الأشخاص ويجب أن نتخيل أنفستا 
دائماً في موضع الشخص الآخر» ونحاول أن نشعر مثلما يشعر هو. بهذه الطريقة نستطيع أن 
نكتشف طرقاً تعبر عن النقد آو إبداء اقتراح يثير آقل قدرة مكنة من المنافسة آو العداء؛ لأنه 
من غير الممكن وجود آي آثر لسلوك العداء لأن هذه الحالة عكس الحالة الى لا يشعر فيها 
الفرد بالعداء. 1 
اللامرکزة Decentralisı‏ 

حالة تبين عجز الطفل في هذه المرحلة العقلية عن التحرر في أحكامه من سيطرة 
الإدراك الحسي. والمدف من هذا المثال هو التمييز بين الأحجام (274م ,1952 .(Vinacke,‏ 
في هذه الدراسة كانت تقدم للطفل ثلائة أشياء متفاوتة في الحجم» وكان الطفل ينال تعزيزاً 
عندما يختار الأشياء المتوسطة الحجم» وبعد أن تعلم الطفل انتقاء الأشياء المتوسطة الحجم 
قدمت له ثلاثة موضوعات جديدة ختلفة كثيراً في الحجم عن المثيرات الثلاثة الأولى التي 
استخدمت في البداية لتدريبه» وكانت النتيجة أن طفل ما قبل المدرسة لم يستطع اختيار 
الشيء المنوسط الحجم في الحالة الثانية الجحديدة لأنه م يدرك بعد مفهوم (الحجم المتوسط) 
بغض النظر عن وجود حجم معين لكل مثير. 

لذلك نرى أن الطفل في هذه المرحلة من النمو العقلي ينخدع با لخصائص الظاهرة 
(الفقي» 1971 ص70). إن التحدث عن اللامركزية في هذه المرحلة التي يصبح فيها الطفضل 
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بعيداً عن نفسه تستمر حتى سن السابعة لأن تعبيره في هذه السن يبقى متمركزاً حول ذاقه 
أكثر من آن يکون موجها إلى الغير (الشماع» 1962« ص41). 


الطفل يتتقل تفكيره من المركزية إلى اللامركزية 
لا يستطيع الطفل مارسة اللامركزية قبل أن يكون قد أت مرحلة المركزية» وتشربهاء وامستمتع بها 
بإرادة أو بدون إرادة. ومرد ذلك أن الطفل محكوم يجسده ئي السنوات الأولى» ويرى أن جسمه مركز 
الكرنء ومركز الآخرين» واهتمامهم» ويمحتاج إلى خبرات كثيرة مسصمم ليتفاعال معها ويطور فهماً 
للآخر أو الشيء البعيد عن جسمه» وعن تفضيلاته» ورغباته. 


لذلك افترض أن زيادة المواقف الاجتماعية» والتفاعلات مع الأطقال الآخرين» ومارسة ذلك 
بإشراف المعلمة والوالدين يمكن أن تسهم في تطور الاننقال من المركزية إلى اللامركزية» وإذا نظرت 
إلى الأفراد من حولك حتى في سن الرشد فإك تجد بينهم من ما زال اسيراً لشرنقة المركزيةء لا سيما 
من لديه سلطة أو مركز أو نفوذء فما يراه هر الصحيح لا أريكم إلا ما أرى...٠..‏ وهذه مثلة لمقولة 
الرئيس الأ مريكي السابق جورج بوش حينما قال: سوف لا نجعلل العام يرى مسوى ما نريده أن 


ويرى بياجيه أن التغييرات التي تحدث في مرحلة ما قبل المدرسة والتي تتتهي في 
امرحلة العملية الإجرائية من الممكن أن يطلتق علبها اللامركزية إن الإدراك في هذه المرحلة 
يركز على بؤرة اللحظة التي هو فيهاء ويجحدث قدراً من اللامركزية عند تنسيق ومطابقة 
المقاهيم المختلفة المتتابعة مع التشوهات العائدة إلى المركزيةء لأن صور الطغل الأولية الرمزية 
التي يمكن للطفل أن يتمثلها هي الصور المركزيةء لأنها صور ملموسة تنضمن إدراكات 
مركزة وسكيمات حس حركية مركزية. 

إن طفل ما قبل المدرسة جد صعوبة في إدراك مجموعة أشياء في نفس الوقت (لأنه 
يركز على كل شيء على انفراد)» مع وجود إدراك قليل لوجود الأشياء الأخرىء وبهذا فإنه 
لا بميز بين الأشياء» ولا يدرك التشابهات التي تحدد المجموعة. 

في تجربة الخرز البني عندما طلب من الأطفال المقارنة بين مجموعة فرعية ومجموعة كلية 
من الخرزء م يستطع الأطفال أن يبنوا الجزء والكل في نفس الوقت» كما آنه يتم تركيزهم 
على الرضع الحالي لا المعلومات من الحوادث السابقة التي تاتي إلى إدراكهمء لذلك فإن 
التركيز على كل شيء منفرداً وني نفس الوقت ينع الطفل أن يحدد وجهة نظر جديدة غير 
التي يحملها في نفس اللحظة لأنه يدور حول نفسه» ولا يهتم بهدف التفكير أو موضوعه 
بقدر ما هتم بأن یکون هو قطب الرحی في کل ما يدور في خاطره ويناجي به فسه. 
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وني هذه المرحلة ييل الطفل إلى التلفيق في استدلاله ليبتى علاقات غريبة لا نرتبط من 
قريب آو بعيد بالحقيقة التى يسعى للكشف عنها (زهرانء 2009ء ص177)» فعندما يُسال 
عن السبب الذي من أجله لا تقع الشمس على الأرض؟ يجيبنا أحياناً بأن علوها في السماء 
يحول دون وقوعهاء وفي النهاية ييل إلى التعميم السريع وينقاد في تعميمه هذا من حالة فردية 
مرت به إلى الحالات كلها. 

وهذا ما بحاول آن يتخلص منه وييل إلى أن يركز على النشاط الإدراكي الذي يخلصه 
من المركزية إلى اللامركزية النسبية. 

لذلك فإن التجارب الذهنبة التي تتضمن تحركاً نشطاً للصور الذهنية تسبب تفكيرهم 
الحدسي ذا التغير المؤقت. مثل هذه الصور الذهنية تعكس القوائين» وبذا تساعد الطفل 
على حل المشكلات حدسياأء دونما معرفة ظاهرة للقوانين» وهذا النشاط التصوري يساعد في 
لامركزية تفكيره ولكنه له حدود عندما بصبح النشاط معقداء أي أنه يقف عند حد معين 
.(Inhelder and Piaget, 1958, p247)‏ 

كما أن التغييرات والتأثيرات في التحولات الإدراكية عندما تحدث في آن واحد في 
عملية التفكير تجعل كافة السكيمات إدراكية وإجرائيةء وعندها يصبح التفكير في الحقيقة 
لامركزيا ومنطقيا. ويحدث هذا في سن السابعة. 
التفكير المنطقي ف Logical Thinking in this Stage ةlحرkl ala‏ 

تلاحظ سوزان إيزكس من مناقشات الأطفال في هذه المرحلة وغيرها أنه يمكن للطفل 
أن يفكر تفكيراً منطقباً في موقف آخرء لأنه يتأثر بطريقة تفكيره» وجالته المزاجية الراهشة 
وجخصائص الموقف الذي يفكر فيه. 

وتقرر إيزكس أن بعض بنود اختبار بيتيه للذكاء توضح أن المشاكل التي تم تقنين 
استجابات الأطفال عليها في الأعمار المختلفة التي تتراوح من 10-4 سنوات تتدرج في خط 
واضح من التفكير» يبدا في امور حسية مباشرة تتضمن علاقات بسيطة والتقدم إلى التفكير 
في امور مجردة عامة تتطلب تصوراً أو إدراكاً لعلاقات آكثر تعقيداً. والبنود التالية توضح 
ذلك (142ص ,1963 :)Isaacs,‏ 
- ماذا تفعل عندما تون جائعاً؟ «لطفل في عمر 4 سنوات». 
- ماذا تفعل إذا تعرض متزلك للحريق؟ «لطفل في عمر 6 سنوات). 
- ل اذا نكم على الفرد بأعماله أكثر ما حكم عليه باقواله؟ «لطفل في عمر 10 سنوات». 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 
تشیر دراسات سيرل بيرت إلى أن الطفل في عمر السابعة والثامنة يستطيع أن يارس 


الاستدلال اللفظي أيضاًء شريطة أن تكون المشكلة التي يفكر بها بسيطة ومحسوسة ومألوفة 
لديه» بل إن الأطفال في بداية سن المدرسة يستطيعون اكتشاف بعض الغالطات المنطقية» 
والتوصل إلى خفايا عامة من مقدمات جزئية. 

خصائص النمو العقلي لرحلة ما قبل العمليات 


من خلال استعراض دراسات بياجيه ونتائج تجاربه التي أجراها على الأطفال يكن 


استخلاص الخصائص التالية: 


أن الطفل يكون عاجزاً عن تصور أن الكل يحتوي الجزء مهما بدا الجزء كبيراً في جال 
الإدراك الحسي. 

أن الطفل يكون عاجزاً عن تصور أن شيئاً واحداً مكن أن ينتمي إلى صنفين أحدهما 
يضم الآخر. وقد لبت بعض تجارب بياجيه أن هذه الصعوبات تظل قائمة حتى عمر 9 
سنوات. 

أن عجز الطفل عن رؤية العلاقات البسيطة مجعله عاجرا عن تكوين أبسط العلاقات 
بين علاقتينء لذا فهو لا يستطيع أن يدرك أنه أخ لأخيه. 

تأثر تفكيره بمركزية الذات وهو قي استدلاله بحکم بالتشابه دون استناد إل قواعد عامةء 
کما آنه يضقي الحياة والمشاعر على الأشياء .(Labinowicz, 1980, P: 73) Ani nism‏ 
لا يستطيع الطفل ترتيب الأحداث على أساس العلاقة والصلة بينهاء ولذلك فإته بخلط 
بين الأسباب والنتائج. 

يكوّن الطفل في هذه المرحلة بعض المفاهيم» ولكن تفكيره لا يقوم على العمليات» فهو 
يقارن بين الأشياء في ا لجال الخارجي ولا يعتمد في هذه المقارنة على الجال الداخلي. 
تدل ظاهرة الشفافية ني رسوم الأطفال التي تمتاز بها هذه المرحلة على أنهم يرسمون ما 
يعرفون وليس ما يشاهدونه» وهذه الظاهرة تمثل مدى سيطرة العام الحسوس على 
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تفكير الطفل محكوم جما يعرفه 
إن الطفل يسيطر عليه ما يعرفه لا ما يراه أو بجسه»ء لذلك إذا طور الطفل فكرة أن شكل الحذاء صغير 


على قدميه أو ليس مقاسه لأنه منفوخ» مع آنه في الواقع ليس ضيقاًء فهو يستمع لمعرفته» ويطيعهاء 
ويقرر وفقهاء ويتجنب الامتثال -لخصائص الواقع الذي بخالف معرفتهء لذلك فهو محكصوم بمعرقته 
وخبرته آکثر من حواسه. 


٠ه‏ أن الأطفال عاجزون عن إدراك ميدا احتفاظ الىشيء بكميته أو وزنه في حالة تغيير 
شكله» وهكذا فإن اعتمادهم الكبير على الأشياء المحسوسة» يوقعهم في كثير مسن 
الأحكام الخاطئةء فيما يتعلق بالعدد والحجم والوزن والوقت. 

٠‏ يصعب على الطفل تكوين مفاهيم متصلة بالأعمار حتى أواخر هذه المرحلة لأنه لا 
يستطيع أن يوفق بين مجموعتينء إحداهما تتزايد فيها الأعمارء والأخرى تتناقص فيها 
الأعمار (تواريخ الميلاد) ولكنه لا جد صعوبة ماثلة في إدراك كل مجموعة إدراكاً 
مستقل )9م ,1970 .(Abeard,‏ 

2. المرحلة المادية العملية من سن 11-7 سنة Concrete Operational Stage‏ 

في هذه المرحلة يستطيع الطفل تكوين النجموعات والأصناف الداخليةء وهكذا تتحول 
الأعمال التي كان مجريها في الخارج إلى اعمال داخليةء ويطلق بياجيه على ذلك مفهوم 

التمثل الذهني أو العمل في الداخل. 

في المراحل السابقة كان الأطفال يفشلون في تطبيق مبدأ بقاء الكميةء لأنهم م يكونوا 

قد كونوا بعد العمليات العقلية لمعالجة هذه المشكلة بنجاح» وهذه العمليات هي: 

آ. التعويض عن طريق الأبعاد المختلفة: مرتفع × ضيف = منخفض × واسع. 

ب. السير العكسي أو :(Labinowicz, 1980, p73) Reversibility ڪکall ıl‏ إù‏ 
الطفل في هذه العملية يصبح قادراً على البدء في التفكير حول المشكلة والتوقف وقطع 
التسلسل عند أي نقطةء ثم العودة إلى البداية دون تغيير مفهوم المشكلةء ويمتلك القدرة 
على تخيل الموقف الأصلي للمشكلة دائماً. 
إن الطفل في هذه العملية يستطيع أن يجرب الفروض ذهنباً ليرى هل سينجح آم لاء فإذا 
اكتشف في نهاية سلسلة من الاستدلال أن إجابته خاطئة فإنه يستطيع آن يبدا من جدید. 
وتعتبر هذه العملية حالة تمثل داخلية لعملية عكسيةء وأثناء سنوات الطفولة المحوسطة 
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کما یری انهلدر وبیاجیه (73م ,1958 ,ز۴ مه إمالءط1n)‏ فإن الجهاز العقلي 
للطفل يكتسب عدة إضافات هامةء كالقدرة على العودة إلى نقطة البداية في سياق أو 
تتابع عقلي (تسمى السير العكسي لانازطا5إء۷ه۸) واكتساب الحوار والقدرة على 
التناول المنطقي لأفكاره. 

ج. الاحتفاظ «هناةإعءمه: إن أحد جوانب النمو العقلي المامة خلال السنوات الأول 
في المدرسةء يستلزم إدراك أن هناك صفات معينة للعالم تبقى ثابتة «اي أن كمية السائل 
ووزن الشيء يبقيان ابتين» بغض النظر عن التغييرات في لونها أو موقعها أو اتجاههاء 
كما رأينا ذلك ني الخرزات الثلاث الملونة في المرحلة السابقة. ويسمي البعض هذه 
العمليات بعملية الكيان المستقلء آي أن كمية السائل تبقى ثابتة رغم تغير شكلهاء لأن 
هذا التغير في الشکل لا يضيف إليها شيئا ولا بنقص منها شيثا. 

كما ينتقل الطفل خلال الطفولة المتوسطة من مرحلة العمليات الحسية من 11-7 سنة 

إلى مرحلة العمليات الجردة 12-11 سنة. 

وتنميز المرحلة الحسية بنوعين اساسيين من القواعد المنطقية: 

1. عمليات التصنيف في فئة معينة. 

2. عمليات التنظيم في تسلسل وتتابع. 

وتتضمن عمليات التصنيف في فثة واحدة القدرة على التفكير في الأجزاء والكل 
تفكيراً مستقلا مثال: إذا اعطي طفل في الخامسة من العمر صندوقاً بجحتوي على خرز خحشي 

ذي لون بي وخرزتين لونهما أبيض» وسل الطفل: هل الخرز البني أكثر آم الخرز الخشي؟ 

كما مر في السابق «فإن الطفل ييل لاإجابة: إن الخرز البي أكثر فهو لا يستطيع آن يتضاول 

مفهومین منفصلين في آن واحد «خرز بني: جزء» خشي: كل؟ وذلك لأنه عندما يفکر في 

الأجزاء فإن الكل يذوب في إدراكه إلى حد ما وتنصب إجابته على الجزء. 

مثال آخر: إذا دخلت صفاً يضم لاثين طالباً ومعلماً واحدأء وسالت هل هناك 
أطفال اکٹر عدداً ام آناس اكثر عدداً؟ 

عندما جيب طفل في سن 8 أو 9 سنوات فإنه يبقي الجزء والكل منفصلين في تفكيره» 
وهو قادر على فهم آن الشيء يکن آن يصنف بطريقتين في آن واحد: خحرزة بنية وخشبية في 

تفس الوقت. 


75 = 


الفصل الأول 

وتستلزم عمليات الترتيب المتسلسلء آي ترتيب الأشياء في تتابع أو تسلسل بحيث 
يكون الشيء أكبر أو أصغر من الآخرء ويكن أن تشتمل فكرتين «أكبر من» و «أصغر من»» 
على كثير من الأبعاد كالعرض والطول والوزن. 

وخلال مرحلة العمليات المادية يستخدم الطفل في تفكيره الترتيب المعسلسل أو 
الوضع في فثة مع الأشياء المادية الحقيقية» ويجد صعوبة في استخدام العمليات عقلياً دون 
وجود أشياء محسوسة أمامه يكن ملاحظتها. وتتميز مرحلة العمليات الشكلية الي م 
التوصل إليها خلال مرحلة المراهقة بالقدرة على استخدام الاستدلال في التفكير والقسضايا 
والربط بينها. 

والتمييز الرئيسي كما براه انهلدر وبياجيه )339م ,1958 (Inhelder and Piaget,‏ 
يبين التفكير في السنوات المبكرة في المدرسة وفي مرحلة المراهقة من حيث كون الطفل لا يحي 
آفكاره ذاتهاء طالا أنه لا يفكر فيها مطلقاًء وليس لديه أي قدرة على ذلك. 

إن غياب العمليات السابقة الذكر وهي التعويض» والسير العكسى» والاحتفاظ لدى 
الأطفال دون سن السابعة هو الذي بعر کرم على ساس آن التغيرات في الأبعاد 
الحسية يكن أن تتضمن تغيرات كمية» وهذا أمر سوي في هذه المرحلة التي يرون بها. 
كيف يتعلم الطفل القواعد والغاهيم؟ 

How the Children Learn Rules and Concepts? 

قام بياجيه بدراسة الأعمار المتقاربة التي يتعلم الطفل فيها جوانب معينة من بيثنه 
بدرجة آکبر» وقد رکز اهتمامه على ما يلي: 
. القواعد الخلقية التي تحدد الأفعال الصحيحة والخاطعة yاناه001.‏ 
ب. القواعد السببية في الطبيعة لااأةusه).‏ 
ج الصفة الإحيائية !ءا .A١‏ 

وجد بياجيه من ملاحظته الطبيعيةء أن الأطفال دون سن 7 سنوات غالباً ما يفشلون 
في استعمال الكلام كالعربة التي تنقل المواد من مكان لآخرء وبدلاً من ذلك غالباً ما يعيد 
الطفل ملاحظات الآخرين مستخدماً الأسلوب الفردي أو الجماعي في خاطبته لنفسه. 
بالإضافة إلى ذلك فإنهم في الأحكام والقواعد» وظاهرة الإحيائية كثيراً ما بخطئون ني التعبير 
عن ظاهرة ما. وسنذكر ذلك بشيء من التفصيل قي النواحي الثلاث التالية: 
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1. القراعد Moral Rules alk‏ 

قام بياجيه برواية عة قصص ل150 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 6- -12 سنة 
وتضمنت صراعاً بين طاعة الوالدين والإحساس بالعدل والمساواة» وطلب متهم حلاً 
للصراع» ولاحظ أن نسبة الأطفال الذين اختاروا حلولاً استلزمت إطاعة الراشدين قد 
تناقصت تدريجياً وبشكل مستمر مع تقدم العمر. وعلى هذا فضل 195 من الأطفال من سن 
6 سنوات هذا النمط من الحل» بينما فضله ما نسبته 5 فقط من اطفال في عمر 11 سنةء وم 
يفضله أي فرد من الأطفال في سن 18 سنة. وني المرحلة التالية من البحث طلب بياجيه من 
الأطفال أن يعطوا أمثلة على ما يعتبرونه ظلماً ومنافياً للعدل» فتوصل إلى أن 64./ من 
الأطفال في سن 8-6 سنوات أجابوا بأنها آنواع السلوك التي يمنعهم منها الآباء» بينما رأى 
ذلك 7/ من الأطفال بين سن 12-9 سنوات. 

من ناحية أخرى ذكر 73/ من الأطفال في سن 12-9 سنة عدم المساواة في العقاب 
والمعاملة مثالا لما يعتبرونه ظلماً ومنافياً للعدالةء بينما رأى ذلك 27/ من اولفك الذين 
انحصرت أعمارهم من سن 8-6 سنوات. 

وبناءً على هذه الدراسات انتهى بياجيه إلى القول بأن هناك ثلاث فترات كبيرة في نمو 
معنى المساواة والعدل عند الطفل: 

خلال المرحلة الأولى الى تستمر حتى سن 8-7 سنوات يكون العدل مرهوناً بسلطة 
الراشد» وتليها فترة تنحصر تقريباً بين سن 11-8 سنةء وهي مرحلة المساواة التقدمية» وني 
نهاية المرحلة من سن 12-11 سنة وخلاها تختلف المساواة عن العدالة باعتبار الإنصاف. 

كذلك» وجد أن الأطفال دون سن 7 سنوات يعتبرون القوانين والقواعد مقدسة ولا 
تنتهك وأطفالاً فوق سن السابعة يتظاهرون با ميل إلى الالتزام بالقوانين والقواعد 
ویعتقدون آنهم يستطيعون التغیر )114ص ,1969 (Ginsburg and Oppo,‏ . 

ويوظف بياجيه نظرية التعلم الاجتماعي من أجل توضيح نمو القواعد والأحكام 
الخلقية» فهو يرى أن أحكام الأطفال في المراحل الأولى متمركزة نحو الذات ولكن الأحكام 
ا ا م ا ی ا ا و ا 
معهم» وكذلك يكتسبون هذه الأحكام والمعايير من خلال مسايرة وجهات نظرهم للمواقف 
والدساتير الاجتماعية...» كما أن الطفل في البداية يكسر القواعد والأحكام ولا يأخذ بعين 
الاعتبار وجهات نظر الآخځرین وما يعتقده في آن واحد. 
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ويرى جينزبرغ أيضاً أن الطفل يلتزم بالقواعد والأحكام إذا كانت صادرة عن الأفراد 
الذين ڀأاخذهم بعين الاعتبارء ویحترمهم» لذلك يكون مصدر أحكامه وقواعىده الخلقية 
والديه لأنه بحترمهما ويقدرھما )115ص ,1969 .(Ginsburg and Opper,‏ 


الأحلاق هي ما راء والداء 


إن تفكير الأخلاق» ومصدر القواعد والقوانين هو الفرد العزيز عليه الذي يعبر جزءا مله» وهو 
والده فإذا فال والده شيتاً فهو صحيح دون مناقشة وغير فابل للاختراق أو الكسر أو المخالفة» 


فتفكير الطفل الخلقي في هذه المرحلة مرهون بالذاتية والمركزيةء فمركز الأخلاق والداه وأسرته وهم 
الذين يملكون القواعد التي لا تخطى» وهذا ما يتسع له عقله. 


(Causality) السيبة‎ .2 

إن فهم الطفل للسببية المادية يتزايد بزيادة النضج› كما آنه يزداد بزيادة العمرء فالطفل 
يفسر الوقائع المادية بأسباب طبيعية يقل فيها الغموض. 

فمثلاً: إن الطفل في الخامسة من العمر قد بحيب على السؤال التالي: لماذا مبحدث 
البرق؟ بقوله: لأن السماء غاضبة. 

أما طفل الحادية عشرة قإنه يدلي بتفسير مادي لاظاهرة لكن تكرار الإجابات غير 
الطبيعية يتصل بالفة الطفل للظاهرة. 

وحينما تكون الظاهرة مناى عن خبرة الطفل اليومية تزداد قابليته لإرجاعها لأسباب 
غير طبيعية .(Labinwicz, 1980, ٥73)‏ 
3. الإحيائıة Animism‏ 

وهو الاعتقاد بان کل شيء فيه روح› وان الحوادث الطبيعية لديه كالحياة في أي 
إنسان» وهذا ما يفسره جینزبرغ في تابه (115ص ,1969 (Ginsburg and Oper,‏ . 

وقد وجد بياجيه أن صفة الإحيائية تميز الطفل الصغيرء وآنها تتناقص في تكرارها 
وحدوثها مع تقدم العمرء فالطفل الصغير لا ييز مييزاً صحيحاً بين الأشياء الحية وغير 
الحيةء وقد يقول إن الشمس والسحب كاثنات حيةء ويستخدم طفل التاسعة أو العاشرة 
خاصية القلم الكبير والقلم الصغير على أنهما طفل ووالده يسيران معاًء ويطلق الطفل 
الحياة على كل شيء من حوله. ويظهر ذلك في الحوار التالي (إسماعيلء 1986): 
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مثال على الإحيائية 
بياجيه: هل تتحرك الشمس؟ 
الطفل: نعم» عندما أسير فإن الشمس تتبعنى» ألا تسير معك؟ 
بياجيه: اذا تتحرك الشمس؟ 
الطفل: عندما يمشي أحدنا فإنها تمشي معه وهي تذهب أيضاً. 


بیاجیه: لاذا تذهب؟ 
الطفل: لكي تسمع ما يقال. 
بياجيه: هل هي حية؟ 
الطفل: طبعأًء وإلا لا تبعتنا دائماًء ولا كانت تنير. 
«يرجع بياجيه هذه الإجابات إلى اعتماد الأطفال على التفكير الحدسي في تفسير هذه الظواهر؛. 


تطور التفكير المنطقي لدى الأطفال 

إن قدرة الطفل على التفكرر المنطقي في هذه المرحلة ضعيفةء وساذجةء إذا ما قيست 
بقدرة الراشد ويقود ذلك إلى ضعف خبرتهء فمثلاً يظن الطفل أن هناك علاقة بين الأفكار 
والحوادث التي يكون بحضها جانب بعض» كما أنه لا يستطيع تطبيق المبادئ العامة على 
الظروف الخاصةء و إدراك السبب» أو حتى التمييز بين السبب والنتيجة والحوادث ونتائجها 
(بلقيس» 1973ء ص 82). وقد سال بياجيه طفلاً في السادسة من العمر السؤال التالي: اذا 
يعتبر الكذب سيتاً؟ 

فأجابه الطفل: لأننا نعاقب عليه. وقال كذلك: إذا صدقك الآحرون في مسألة ما فلا 
یکن ان تکون فیها کاذبا. 

كما أن ضعف التفكير المنطقي عند الأطفال في مرحللة الطفولة المتأخرة يوضحه 
بياجيه عندما سمع قول طفل «لقد سقطت الدراجة من يد الرجل وكاد يوت لأنه كان 
مريضاً فيما بعد...٠.‏ ومثال آخر الطفل الذي تنبهه آمه إلى عدم استعمال فرشاة والده 
لتنظبف آسنان کلبه فإنه یستخدم فرشاة اسنانه هو» ویحاجج والده بآنه م یستخدم فرشاته 
وإنغا استخدم فرشاة الولد نفسهء فهذا يدل على أن الطفل يتقبل الخرافات والتفسيرات 
الخاطئة من الراشدين حوله» وقد يتأثر بطريقتهم معنقدات من الصعب التخلص منها فيما 
بعد. 
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ويعتقد بياجيه أن تفكير الطفل ما بين سن السابعة والثانية عشرة يصبح أكشرة قدرة 
على التحليل تدريجياأًء وكلما حصل على خبرة أفضل» وأصبح ملماً بالعناصر المختلفة 
والنواحي المنغيرة في المواقف» ما نما لديه التبصر والتمييز بين أوجه التشابه والاختلاف ما 
يساعده على إطلاق التعميمات فيما بعد وكذلك على الربط بين الأسباب والتتائج» ومع 
تطور النمو العقلي عنده يبدأ بفحص خبراته تدريجياًء وبتقدير واعتبار وجهة نظر الآخرين. 


خرافة التفكير المنطقي 
إن لکل منطقه» وإن کل فرد یری منطقه صحيحاء لأنه منطقي» ويقصد بالمنطقي» ما بفترضه تفكيره» 
لذلك فالمنطق خاص وذاتي» ويتميز منطق كل فرد عن الآخرين» ومرد ذلك إلآتي: 
مختلف مخزون الأفراد الذهني من الخبرات. 
تختلف النظرة التي ينظر بها الأفراد إلى الأشياء. 


منطق الفرد حکوم بنموه وییئته وخبرته» وتفاعلاته. 

ليس هناك ما هو خطا في ا لمنطق. 

لا يقيّم الفرد منطقه عادة لأنه يفسر له الأشياء ويريجه. 

ينمو المنطق مع العمر. 

المنطق هو ما يراه الفرد نفسه وليس ما يراه الآخرون» فهو تفكير النعامة. 


كما يعتقد بياجيه ان تفكير الطفل لا يصبح منطقياً قبل سن 12 سئة. وفي الواقع» فإن 
كثيراً من علماء النفس يعتقدون أن في راي بياجيه هذا نوعاً من المبالغة في تحديد السنء 
وهكذا فإن الطفل في هذه المرحلة يستطيع تكوين الجموعات والأصناف» وتتحول الأعمال 
التي کان جریھا فی الخحارج إلى أعمال داخلية» يطلق عليها بياجيه «التمثل الذهي» أو العمل 
في الداحل» لذلك فإن الطفل في هذه المرحلة يتخلص تدريباً من مركزية الذات مستفيداً في 
ذلك من نموه الاجتماعي واللغوي» وما يتصل بهما من اٹساع في خبراته وخا رز بقعا 
واضحاً في تفكيره في اتجاهات مختلفة. 
تجارب آجريت في هله المرحلة 

لقد توصل بياجيه إلى تفسيرات ختلغة لتفكير الأطفال ووضعها في نظرية متكاملة عن 
طريقة استخدام عدد من التجارب. ومن هذه التجارب ما يلي: 
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التجربة رقم (1) 

ه في مقابلة مع طفل عمره 8 سنوات تقريبأًء قال الطضسل: آنا أعيش في فرايبرج التي ي 
سويسراء ولكنني لست سويسريا... والشيء نفسه يصدق على من يعيش في جنيف. 
وعندما سثل الطفل: هل هناك شعب سويسري؟ 
أجاب: نعم. 
فسئل: أين يعيش هذا الشعب؟ 
أجاب: ل أعرف .(Beared, 1970, p81)‏ 

۰ طفل آخر عمره 9 سنوات ونصف تفریباً اكد أن جنیف في سویسرا وآن سویسرا آکېر 
من جنيف» ولكنك لا تستطيع أن تتواجد في المكانين في وقت واحد. 

ومن يجري هذه التجربة جد إن الطفل عاجز عن تصور انتماء شيء ما إلى صنفين 

أحدهما يتضمن الآخر. 

التجربة رقم (2) 

مقتبسة من اختبار بينيه للذكاء: 

«هبة أكثر شقرة من سوزان» وهبة أكثر سمرة من ليلى» فمن تكون أكثر سمرة من 
البنات الثلاث؟). 

وقد استخدم بياجيه تلك الأمثلة السابقة من أجل تفسير الاستدلال اللفظي في 
مرحلة العمليات الماديةء وقد لاحظ أن أطفال هذه المرحلة مجدون صعوبة في استخدام 

الاستدلال اللفظي في حل المشكلة. 

كما لاحظ بياجيه أن تفكير الأطفال في هذه المشكلة يتخذ الشكل التالي: 

«هبة وسوزان شقراوان» وهبة في الوسط؛ وهكذا فإن الأطفال يفكرون في كل عبارة 
على حدة ولا يستطيعون استيعاب جيع العلاقات التي في العبارتين في وقت واحد. 
التجربة رقم (3) 

عرض بياجيه العبارة التالية على بعض آطفال المرحلة المتوسطة وطلب منهم اكتشاف 
ا مغالطة الموجودة فيها: 
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قراري» وذلك لأن يوم الثلاثاء يجلب لي التحس» (82م ,1970 ,ل82۲). 
الإجابات: 


(أطفال في عمر 9 سنوات وستة أشهر). 

يوم الثلاثاء لا يجلب النحس (اطفال في عمر 9 سنوات و10 أشهر). 

قد بجلب له يوم الثلاثاء حظاً حسناً (اطفال في عمر 10 سنوات و 7 أشهر). 

إن هذا الشخص لا يستطيع أن يعرف إذا كان يوم الثلاثاء سيجلب له النحس ام لا 
(اطفال في عمر 11 سنة وشهرين). 


التجرية رقم (4) 


آمسك بياجيه بدولاب هواء وأداره بسرعةء فاحدث تياراً هواثيأًء ثم وجه السؤال التالي 
إلى عدد من الأطفال (82 :۲ ,1970 ,4۵ء 8): 
إذا فرغنا هذه الغرفة من المواء وأدرنا الدولاب بسرعة فهل يحدث تياراً هوائياً؟ 
وكانت الإجابات كالتالي: 
ص نعم. 
- لاذا؟ 
- لأنه يوجد دائماً هواء في الغرفة. 
- ولكن إذا كانت الغرفة قد فرغت من المواء نهائياًء فهسل بحدث الدولاب تياراً 
هوائياً؟ 
- نعم 
il -‏ 
- لأنه سيظل هناك بعض اهواء. 
استخدم بياجيه هذه التجربة من أجل الكشف على قدرة الأطفال على التفكير القائم 


على العمليات الفرضية في مرحلة العمليات المادية. وقد وجد بياجيه أن الأطفال حثى سن 
12-1 سنة يعجزون عن قبول فروض لا يعتقدون بواقعيتهاء وبالتالي بجدون صعوبة في 
التفكير القائم على مثل هذه الفروض. 
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وقد اعتيرت بعض المظاهر لدى الطفل في مرحلته النهائية المعرفية ذات أهمية خاصةء 
وتنعكس آثارها على تعامل الطفل مع البيئة ومع الأقران ومع ما بواجهه. ومن هذه المظاهر: 
- التمرکز نحو |إلأاتٽ .Egocentrism‏ 
- اعتبار وجهات نظر |ÎJخرjı .Role - Taking Perspective‏ 
وکن توضیحها کالنالي: 
التمرکز نحو ائڈأتٽ Egoceıtrism‏ 

يرتبط مفهوم التمركز نحو الذات جوانب النمو العقلية كما هو مرتبط مجوانب الئمو 
الاجتماعية. ويقصد بالتمركز نحو الذات أن الطفل يعتبر نقسه هو الحور في كل شيء» كما 
يعتبر نفسه المصدر في معرفة الشيء وينسب الأشياء إلى نفسه ويقرنها به كي يفهمهاء 
فالتمركز نحو الذات با مفهوم الاجتماعي هو آن الطفل لا يسمح لأي طفل أن يشاركه في 
الاهتمام أو الانتباه مطالبه أو نجاله أو لمتلكاتهء فوالده هو والده هو فقط وكذلك الأمر 
بالنسبة للبيت» والألعاب» وهكذا في كل شيء» ويعتبر البيت ملكته الخاصة وأن كل ما فيه 
متلكات له ولا يسمح لأحد أن يشاركه فيهاء وجزيد من النمو؛ يتقدم الطفل خو التخلص 
قليلاً قليلاً من هذه الظاهرة ويتقدم وينمو نحو الجوانب الاجتماعية التي تظهر في التسامح 
الذي يبديهء إذ يسمح لطفل آخر أن يلعب بأغراضه أو العابه» ثم تبدأ لديه مظاهر التعاون 
والمشاركة... إلخ. 

ولا يستطيع الطفل أن يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الآخرين أو مواقفهم أو 
مشاعرهم )R 1e - Talking Perspective)‏ لأن آحد متطلبات هذه المرحلة أن يطور فا 
لوجهات نظر الآخرين» وأن يدخلها في اعتباره» حتى يتوصل إلى أن هناك وجهات نظر 
متعددة للآحرين حول موضوع ما أو فكرة معينة. 


هل كن تطوير تفكبر الذاتية؟ 

إن تفكير الطفل الذاتي» واستغراقه ني آفکاره وآن ما براه هو الصحیح» وأن ما تلکه هو له فقطء 
ینیع من قصر إدراك الطفل لأبعاده سواء النفسية أو الاجتماعية» كما أنه يقصر في إدراك حجم 
الآخرين ومساحتهم» حتى أنه لا يستطيع أن يدرك ذاته وأبعادها المختلفة. 


ولكن» يكن تطوير هذا التفكير بزيادة فرص الاحتكام مع الأطفال الآخرين من عمره ومن هم أكبر 
منهم» وزيادة فرص المناقشة وتدريب مواقف القيادةء والاندماج في مهمات تساعده في التعرف على 


أبعاد نفسه. 


القصل الأول 

إن فشل الطفل في اعتبار وجهة نظر الآخرين هو أحد مظاهر استمرار التمركز نحو 
الذات ويمثل العناد حالة منهاء حيث لا تسمح نظرة الطفل المحدودة لذوات الآخحرين أن 
تمتد أو تكر لتأخذ جزءاً من امتداده النفسي والاجتماعي في لجال الذي يوجد فيه. ويكن 
أن تحلل حالات العتاد هذه عن طريق مارسة الحوار والنقاش» ونقل ورواية آراء الأطفال 
الآخرين في البيت أو الروضةء ثم يدرب على نقل اقتراحات الأطفال الحيطين به ليطور نوه 
العقلي ويقلل من تركزه نحو ذاته. 
اعتبار وجهات نظر الا حري Role — Talking Perspective jı‏ 

حتى تتطور هذه الظاهرة التمائية المعرفية» لا بد من تطوير أنشطة يسمح فيها للطضل 
بالاشتراك مع أطفال آخرين» ويلعبون أدواراً متبادلة. وتهدف هذه الألعاب إلى تهيئة بيئة 
اجتماعية يتفاعل فيها الطضل مع الأشياء» والألعاب» والأطفال الآخرينء والمعلمات 
والعاملين في الروضة كما أنه بتهيئة أدوار متعددة يتاح للطفل فيها زيادة محصوله المعرفي 
الاجتماعي والذهي الذي يقلل جوده وصلابته أمام آراء الآخرين وأفكارهم. 

ولعل تجربة الجبال الثلاثة لجان بياجيه توضح هذا المغهوم» حيث يبلس الطفل على 
طاولة أمام الفاحص» وتوضع آمامه ثلاثة أشكال خروطية نمثل الجبالء وتوضع لعبة على 
كرسي أمام الجيال الثلائةء ويطلب من الطفل أن يرسم ما تشاهده اللعبة من مناظرء وقد 
تضمنت رسوم الطفل ما كان يشاهده هو وليس ما هو ماثل آمام اللعبة. وتظهر كذلك 
ظاهرة عجز الطفل عن اعتبار وجهة الآخرين وتركزه نحو ذاته حينما يلعب لعبة الاستخباء 
حیث يعتبر نفسه ختبئاً إذا م يكن يرى هو الأطفال الذين يلاحقونه» مع أنه يكون مكشوفاً 
للآخرين. والفرضية في ذلك هي: 


«طالا آئني لا أرى أحداً فإنه لا مكن لأحد أن يراني». 


وتظهر هذه الظاهرة بوضوح في الأمثلة التالية: 

٠‏ عندما تطلب من الطفل شراء أصبع شوكولاته لأخته فإنه سيقوم باختيار الشوكولاته 
التي يفضلها هو. 

ه إذا طلب منه شراء هدية لابن الجيران فإنه يقوم بشراء اللعبة التي يتمناها هو. 

٠‏ عندما تخبر الطفل بعدم قدرتك على النوم فإنه سيعطيك لعبة لكي تسليك وتنام. 
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«ه إذا قلت له «ليس لدي مبلغ كاف من المال لشراء بنزين للسيارة فإنه يعطيك مصروفه 
أو ما يمتلك من القروش لتشتري بها بنزيناً للسيارة. 

٠‏ إذا قصصت عليه قصة وفيها طفل يعاني من أجل الخروج من مأزق فإنه يستعمل 
حاجياته واغراضه في الحلول التي يقترحها هذا الطفل كي بخرج من المأزق. 

٠‏ بدرك بوت الآخحرين وحاجياتهم ومتلكاتهم على صورة تشبه أشياءه وحاجياته 
ومتلكاتهء فإذا أخبرته أن الجو شديد البرودة وأن هناك طفلا يريد الذهاب إلى البقالة 
لشراء شيء لوالدته» فإنه سيخبر هذا الطفل بان يرتدي معطفه الأحمر» بينما لا يكون 
لذلك الطفل معطف اجر وإنغا المعطف الأحر هو معطف الطفل الذي اقترح الحلول 
للطفل الذي يواجه المشكلة. 

إن تقديم الخبرات وإثراء ها والمناقشةء وزيادة الحصول اللغوي والمعرفي وإتاحة 
الفرص أمام الطفل للمشاركة مع أطفال وأناس آخرينء كل هذه العوامل يمكن أن تنمي 
لدى الطفل القدرة على التنبؤ بآراء الآخرين ومواقفهم. وتتحلل ظاهرة التمركز نحو الذات 
قليلاً قليلاً مع العمرء كما أن هناك علاقة عكسية بين زيادة التمو المعرفي وتدني ظاهرة 

التم ركز نحو الذات (78ص ,1980 .(Liabinowicz,‏ 

وتتميز هذه المرحلة النمائية المعرفية بظهور أفكار الطفل على أشكال صورء ورموز 
وإذا ما أراد الطفل تثل الموقف أو الحدث فإنه يتمثله على صورة حركات خارجيةء وكلما 

نما الطفل نمت لديه القدرة على التعبير عما يشاهده من الحدث بصورة ذهنية» وبكلمات. 

وكلما نما الطفل ازدادت تمثيلاته الذهنية وازداد تحرره من الحاضرء واتسع مجال 
تفكيره ليضم شبئاً من الماضي» وشيئاً من الأشياء غير الائلة آمام بصره» كما تنمو لديه عملية 
الاسترجاع من الماضي» وينمو لديه التوقع فيما سيحدث معتمدأ على ما يراه مسه ويثله 

ذهنياً. 

خصائص النمو العقلي في مراحل العمليات الادية 

ويمكن من مراجعة ملاحظات وتجارب بياجيه على الأطفال في هذه المرحلة الوصول 

إلى خصائص غيزة لتفكير الأطفال في هذه المرحلة ومنها: 

. نمو قدرة الطفل على التصنيف» فهو يستطيع أن يكون هرما تصنيفياً» بجيسث يفرع من 
الصنف الواحد أصنافاً فرعية داخليةء كما أنه يستطيع تصنيف الأشياء مستخدماً بعدين 
معا كاستخدام الشكل واللون عند تصنيف مجموعة من الأشكال المختلفة» كل منها 
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بأشكال ختلفة. ويفسر بيرد ولع الأطفال في هذه المرحلة بعمليمة التصنيف» بأنه «إذا ) 
يبد الأطفال استمتاعاً بالرياضيات في هذه المرحلةء فإن ذلك يرجح إلى عدم توظيف 
ميوهم الطبيعية» .(Beared, 1970, p83(‏ 

2. يتلك الطفل قدرة على إدراك علاقات التبادلء فالصداقة تعني لديه أن كلا ممن 
الصديقين صديق للآخر. 

3. يتقدم الطفل تدريجياً ويبطئى في تكوين مفهوم الزمن وذلك في عمر 9 سنوات تقريباً. 

4. يكون الطفل قادرا على استخدام المفاهيم الهندسية المتعلقة بقياس الطول والمساحة 
والزواياء والخصائص اهندسية لبعض الأشكال وعدد الأضلاع وتوازنهاء ولكنه لا 
يستطيع قبل سنة المراهقة أن يذهب بتعميماته إلى أبعد من الملموس والرئي والحدود. 

ولقد وجد بياجيه أن الأطفال قبل سن المراهقة لا يستطيعون تصور الخط» كمجموعة 
لا نهائية من النقاطء أو تصور عمليات تقسيم متتالية لمساحة ما إلى اقسام لا متناهية من 
الصغرء ورغم هذا التقدم المعرنيء إلا آن الطفل في هذه المرحلة يظل يعاني من صعوبات في 
التفكير» كضعف قدرته على الاستدلال اللفظي» واكتشاف المغالطات المنطقيةء وعدم تقبله 

للفروض إذا كانت مغايرة للواقع. 

أهمية آراء بياجيه التربوية 

لقد فتح بياجيه تي دراساته الطريق أمام الباحثين في تلف البلاد لدراسة خصائص 
التفكير لدى الأطفال والمراهقين في مراحل التعليم المختلفةء هذا من جهة ومن جهة آخرى 
فإن دراساته دفعت الباحثين إلى أن يتأكدوا من أن المراحل الى افترضها متوافرة لدى 

الأطفال في بلادهم» ومثال ذلك في الأردن على الأقل... فقد صمم مشروع لتنفيذ ذلك. 

كذلك» تنبهت الدراسات إلى ضرورة مراعاة هذه الخحصائص في المنامج الدراسية 
وطرق التعليم» وكذلك إلى الدور الفعال الذي يجب أن تلعبه هذه المناهج والأساليب في 

تنمية التفكير المنطقي لدى الأطفال» كما آنها آثارت العديد من التساؤلات مثل: 

1. هل يفكر الطفل قبل أن يتكلم؟ 

2. هل تساعد اللغة على التفكير ووضوحه؟ 

إن هذه التساؤلات م تر زوبعة البحث فقط )42ص ,1967 Lêy (Mccandiess,‏ 
اثارت رياحاً ديناميكية في عام البحث حول تفكير الطفل ونموه العقلي آيضاًء وما زال 
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العلماء والباحثون مجوبون آفاق آمحاث بياجيه» لأن أفكاره كانت مبدئية وتحت التجريب 

لكنه كان يأمل أن تثبر اعماله امبكرة البحث لدى الآخرين» وتحقق له هذا المدف» كما ركز 
كثير من الأبحاث على الأحكام الخلقية آيضأًء وكان بياجيه في البداية متعصباً لآرائه وذلك 
من أجل استمرار الإثارة في البحث لدى الباحثين الآخحرين» ولكنه أصبح أكثر مرونة في 

اججاثه الأخيرة وتراجع حیتما استوجب الراجم „(Ginsburg and Opper, 1969, p116)‏ 

إن ما توصل إلیه پیاجیه ادى إلى نتائج من الواجب مراعاتها لدى كل مسن له علاقة 

بالعمليات التربوية» ومن هذه التتائج ما يلي: 

1. ينبغي ألا ينخدع الآباء والمعلمون بانطلاق طفل ما قبل السابعة في الكسلام فيتصوروا 
أنه احرز نموا موازياً في الغاهيم التعلقة ا يريدون من الفاظ ويخسرعوا في عليه 
القراءة. وكثيراً ما يقرا الطفل بطلاقة دون أن يفهم ما يقرؤه فهماً سليماً ( ,4۶ء8 
p3‏ ,1970(. 

2. بعد وضع الدروس على شکل مشکلات وتشجيع الطلبة على اتباع الأسلوب العلمي 
في حلهاء فإنه من المغيد تدريبهم على التفكير السليم. 

3 تلعب اللغة دورأً كبيراً في تكوين المغاهيم. وفي العمليات العقليةء ولذلك يجب أن نتيج 
للطلاب فرصا من أجل النمو اللغوي أو تشجيعهم على تنمية ثروتهم اللغوية. 

4. إن العمل والنشاط أساسيان لكي نساعد الطفل على تكوين مفاهيم سليمةء ومحب ألا 
تخدعنا قدرة الطفل على التمثل الذهني والقيام بالعمليات الماديةء فنعتمد على التعليم 
اللفظيء فكم من طفل يحفظ جدول الضرب ويستخدمه ولا يستطيع معرفة مفهوم 
عماية الضرب. 

5 ينبغي أن نسعى لنجب أطفالنا العوامل المعيقة للتفكير السليم» ولذلك علينا أن نرفر 
هم الأمن لنجنبهم القلق» وآن نوفر مم النجاح لنجنبهم ضعف الثقة بالنفس» وآن 
نشجعهم على الإدلاء بآرائهم کي نجتبهم التفكير الشابع» وآن نطالبهم بالدليل لكي 
ننيهم التحيز والتسرع في إصدار الأحكام. 

6. تعد المناقشة حيوية في التدريب على التفكير بالعمليات الجردة واستخدام الفروض» 
ولذا جب إتاحة الفرص آمام الطلبة للتفاعل الاجتماعي في غرفة الصف وخارجها. 

7. إن إغناء حبرات الأطفال يسرع في عملية التفكير المنطقي ويسرع انتقال الأطفال من 
مرحلة إلى أخرى من مراحل النمر انعقلي لدى بياجيه. 
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مطابقة اسلوب التعليم بالأبنية المعرفية لدى الطفل 


Matching Between Teaching Style and Children's Cognitive 
Construction 


إن اسلوب التعليم Style‏ eachingا‏ هو الطريقة الي يستخدمها المعلم بمالديه من 
معرفة وخبرة في نقل المعارف والمعلومات والخبرات من ذهنه إلى أذهان طلابه. ويشضمن 

أسلوب تعليم المعلم كذلك الاستراتيجية التي يستخدمها بهدف نقل الخبرات والمعارف. 

ويتطور أسلوب التعليم لدى المعلم عن طريق ملاحظته المستمرة أثناء تعلمهء 
والخبرات التي خزنها من جراء ذلك ثم الخبرات التي حققها أثناء إعداده في خبرة التدريب 
المسلكي» بالإضافة إلى ما يستمع إليه من زملائه المعلمين من خبرات ناجحة» ثم الحاولات 
التجديدية التي يارسها في المواقف الصفية» والطريقة التي يتمثل بها المعلم المعرفة التي تحدد 
أيضاً الطريقة التي يستخدمها المعلم في أداءاته الصفية. فإذا كان المعلم يتبنى التعليم الآلي 
فإنه يهيى الثبرات الصفية الى يعرضها للطلبة على صورة مثيرات خحددة واستجابات جامدة 
محددة» وتتحدد وظيفته أثناء ذلك براقبة استجابات المتعلم المستجدة بأسئلة محددة يجددها 

وينظمها المعلم» وبذلك یکون تعلم الطفل تعلماً آلاً .Mechanical Learning‏ 

أما إذا كان المعلم يهدف في تعليمه إلى إعطاء الطلبة فرص تنظيم خبرات التعلم 
وتفصيلها والتفاعل معهاء وإيجاد الحلول الذكية واستخلاص فرضيات لمواقف جديدة فإنه 

يارس تعليماً استبصارياًء وبالتالي يكون تعلم الطلبة تعلماً استبصاريأً Insightful caring‏ 

وبذلك فإن أسلوب المعلم في التعلم يحدد اسلوب تعليم طلہته (1981 ,٤!)ء¡ .)E ۸٤W‏ 

الافتراضات التي يقوم عليها اسلوب تعليم الأطفال 4 رياض الأطفال او المدرسية الابتدائية 

يمكن الوصول إلى عدد من الافتراضات في تفسير أساليب تعليم الأطفال» ومن هذه 

الافتراضات ما يلي: 

1. يختلف الأطفال في مستويات تمثيلهم المعرني في الصف الواحد» وفي المجموعة الواحدة 
وني النشاطات التي تعرض همم كذلك فمنهم من تسيطر على تفكيره الأساليب الحسية 
الحركية ني تعلمه لنشاط ماء بينما تسيطر على تفكير طفل آخر اساليب شبه صورية. 

2. إن اختلاف البيثات والمواقف التي يتفاعل معها الأطفال تسهم في تباين خبراتهم“ 
فالا طفال الذين تنوافر لديهم مثيرات وخبرات غنية تسهم في تطوير معرفتهم» واساليب 
تعلمهم» وتسرع نموهم» والانتقال من الخبرات الحسية الحركية إلى الخبرات الصوريةء 
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وشبه الصوريةء بينما تنتحد مواقف الانتقال من مرحلة إلى آأخرى لدى الأطفال الذين 
يعيشون في ظروف بيئية متدنية» جامدة الاستثارة. 
يتاثر سلوب تعلم الأطفال باسلوب تعلم المعلمء الذي يقل إليهم عن طريق نمسوذج 
التعليم الذي يستخدمه في تعليمهم والتفاعل معهم. 
يتاثر أسلوب تعليم المعلم بأاسلوب تعلمه» ويتضمن هذا أن الأطفال يتعلمون وفق 
أساليب تعلم معلميهم تلك التي يتم عرضها ضمن أساليب التعليم التي يقدمها المعلم 
في المواقف الصفية. 


يتعلم الأطفال عن طريق الغبرات الحسية الحركية وعن طريق الخبرات الصورية للأشياء 
الحقيقية. 

يتعلم الأطفال عن طريق استخدام اليد التي توصل إلى النمر الذهن ( ,ا0ءs¢؛M01‏ 
p51‏ ,1984(. 

يتعلم الأطفال عن طريق معالجة الأشياء الحسية واستخدامها وتقليبها والتعرف على 
خحصاأئصھا .(Montessori, 1988, p80)‏ 

يتعلم الأطفال عن طريق الحب» حيث بالحب ينمون ويتفاعلون» وينضضجون 
.(Montessori, 1988, p161, p91)‏ 

ينتقل الطفل من مستوى تفكيري إلى مستوى آخر حسب خبرته» ونموه المعرفي 
واهتماماته واتتباهه للخبرة في الموضوع الواحد. 


. يتعلم الأطفال الخبرة إذا ما تم ترتيبها ترتيباً حلزونياً حسب بساطتها وتدرج صعوبتها 


.(Bruncr, 1963, p25) 


. يتعلم الأطفال وفق منطقهم» ووفق أساليب تفكيرهم» لذلك فهم ليسوا راشدين 


صغارأ» ولا تجدي معاملتهم وفق هذا المفهوم في تعلمهم. 
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2. الأطفال يعلموننا كيف نعلمهم وذلك عن طريق النماذج التفكيرية التي يعرضونها 
عندما تتاح هم فرص التفكير بصوت Thinking Aloud Jie‏ امام زملائهم» وعن 
طريق معرفة المقتنيات التي بجهدون أنفسهم في جمعها. 

3. تبنى الخبرات التي بخطط المعلم لنقلها إلى الأطفال على الأخطاء التي يعرضونها في 
إجااتهم» وي یشکل ذلك مصادر لبناء منهاج فاعل في تعليم الأطفال» حيث يمكن بناء 
المنهاج اعتماداً على الأخطاء التي تعمرض لديهم» لأنها تقد المعلم بأاساليب تفكير 
الأطفال. 

وبذلك يكن فهم دور آساليب تعليم الأطفال في تنمية تفكيرهم» وني تطوير نغماذج 
تفكير ميزة» مستقلةء متوافقة» مع مراحل نمائهم المعرفية» وتعتبر هذه المهمة من مهمات 
الروضة والمدرسة والمربيات والمعلمات والمعلمين» لتهيثة ما يلزم من موادء وخبرات» 
ومعلومات تسمح للطفل بالنمو والسير وفق مستواه وسرعتهء دون إحباط أو إعاقة. 
الأبثية المعرفية دى اإلطJè Cognitive Structure for a Child‏ 

ويقصد بالبناء المعرفي ١إباءناS‏ ء۷اانصعه الوحدة المعرفية التي تنطور لدى الطفل 
نتيجة احتكاكه وتفاعله مع البيئةء أو الظروف الاجتماعية التي ينتج عنها من جراء ذلك 
كلمة أو مصطلح أو مفهوم. ويتكون البناء المعرني للطفل من مجموعة هذه البتى التي تشكل 
البصمة !عر (Morrison, 1988, p116) Structures Cognitive Thumb‏ التي تمیزه عن 
غبره والتي تعتبر متميزة في خصائصهاء وني مضامينهاء ومعانيهاء ومدلولاتهاء وسهولتهاء 

وصعوبتها» وحسیتهاء وتجریدها. 

واعتماداً على خصائص البناء المعرني يعرف الغرد بأنه فرد ذو خزون عميسق» واسع» 
غي» أو بنه فرد ذو خزون ضحل» ضیق» عحدود فقیر. 

ويرادف البناء المعرفي للفرد» الىذكاءء التفكير؛ المنطق» المعرفة» العقصل» والذهن 
.(Morrison, 1988, p108)‏ 

ويختلف البناء ا معرفي عن الوظيفة العقليةء إذ أن البناء المعرفي هسو نتاج وحتوى ا 
يحققه الطفل والفرد من التفاعل» والجهد الذهي الذي يبذله في الخبرةء أو المعلومة التي يريد 
تطويرها ومعالجتها ومن ثم تخزینهاء بينما الوظيفة العقلية «0ناءصن۴u‏ iveامعه)‏ هي التي 
يولد الطفل وهو مجهز بهاء وهي سوية وعادية لدى كل الأطفال النذين بولدون باستعداد 
سوي» ومن طبيعتها ان يوظف الدماغ ليعمل في الاقف المعرفية. والعقل هو آلة التفكيب 
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آي آنه من طبیعته ومن وظیفته آن يفكرء كما هو الخال في العين» فوظيفة العين آن تبص 
وقد ولد الطفل مجهزاً بهذه القدرةء وكذلك الأمر بالنسبة للعين» فهي مجهزة بهذه الوظيفة. 
إن الوظيفة العقلية لا تصف قدرة الفرد الذهنية أو خصائص استجاباته الذهئية» أو 
حلوله للمشكلات. أو جدارة الأفكار التي بطرحهاء ولا يوصف وفقاً لأدائها وعملهاء وإنما 
يتحدد كل ذلك وفقاً للأبنية امعرفية التي تعتبر ميزاً للهوية المعرفية له. 
وبذلك تتحدد أهمية الأبنية المعرفيةء ودورها في نمو تفكير الطفل» وفي الأخذ بعين 
الاعتبار للعمليات الذهنية في المواقف التعليمية» وللخبرات الصفية التي تعرض له والظروف 
الاجتماعية التى يتعامل معهاء وبذلك أيضاً تتحدد أهمية الأخذ بعين الاعتبار للمناسبات 
والموافق التي تسهم في تطويرهاء وإغناتها. 
ومن المعروف من وجهة نظر معرفيةء أن الأبنية المعرفية e Se)»‏ ااه تترقى 
وتتهذب وتزداد دقة إذا استخدم المتعلم عمليات ذهتية راقية من أجل تطويرها ومن أجل 
معا لحتها ګ«ووء۲ه۴۲. ومن هذه العمليات المعرفية: 
.Attention olqail e‏ 
.Preception Ill *‏ 
e‏ التنظيم .Organization‏ 
٠‏ التغصيل .Elaٰb‌ ra1٥١‏ 
الترميز di«8ه€.‏ 
إعادة الترمqز .Decoding‏ 
. التجميع .Chunking‏ 
Association byl! *‏ . 
٠‏ التكامل والإدماج ١٥اaءاہ[.‏ 
۰ه ٹم التخزين عدا٣هاS.‏ 
وتتحدد خحصائص خزون المتعلم المعرفي بمدى دقة هذه العمليبات» ونضجها» 
بالإضافة إلى العامل الآخر وهو الزمن المنقضي ٣٠٠١١ 5٠١‏ الذي يصرفه المتعلم في أعمال 
العمليات المعرفية السابقة على الادة الام التي تم إدخاها واستقبا ها عن طريق القنوات 
المستقبلية 5ه ناناة ل1 والي منها الحواس الخمس» وكلما ازداد الزمن المنقضي على أعمال 
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الفصل الأول 
هذه العمليات كان المخزون عميقاً ومنظماً ومرتبأًء ويسهل استرجاعه في المواقف» 
والمناسبات التي تعرض له»ء أو التي يريدهاء لذلك فإنه ينبغي على المربي أن يعي العاملين 
الرئيسيين وهما: 

ا. خصائص العمليات المعرفية التي يوظفها الطفل في الخبرة المتاحة وما يتاح للطفل من 
مناسبات التفاعل التي تسهم في تطوير خزونه» والزمن الذي يدرب فيه طلابه على 
العمل على هذه الخبرة ضمن العمليات المتعددة. 
ویقاس زمن الاسترجاع ۲۳٥ ۸٥۵1!‏ بالفترة التي يقضيها التعلم باستحضار الخبرة من 
زونه )1981 .(Mayer,‏ 

فإذأ كانت العمليات المعرفية الوظفة في الخبرة متعددة ودقيقةء وإذا كان الزمن المبذول 
لتطوير هذه الغبرة أثناء أعمال العمليات المعرفية عليها كيرا كان وقت استخراجها 
واستدعائها قصيراً. إذنء يتحده زمن الاستدعاء بالزمن والعمليات المعرفية الموظفة. 


ا 


آما الخبرات التي تستخدم فيها عمليات معرفية رخيبصةء ومحدودة غير دقيقةء ويكون 
وقتها المبذول قصيرأء فإن زمن استرجاعها يكون عادةٌ طويلاً وتكون مشوشة لا تفي 
بغرض استدعائها. 

ويتوقع المعرفيون آنه سپتم احتساب نسبة ذكاء الفرد في المستقبل عن طريسق حساب 
الزمن المستغرق في عملية الاستدعاء للخبرة المتمثلة (60م ,1981 ,امyةM).‏ 

العمليات المعرقية وزمن المعالجة 
إن تفكبر الطفل ونوع المعالجةء ونوع التتاج المعرفي الذهني نستطيع التدخل فيهاء وذلك عن طريق: 
توفير مواقف غنيةء وخبرات تسمح للمعالجة والاندماج. 


¬ زيادة بقاء الخبرة على سطح القشرة الدماغية للطفل وان يكون المعلم حريصاً على إبقاء هذين 
العاملين فاعلينء ويجرص على استمرارهاء لأنهما مرادفان للذكاء ولتعلم الذكاء الجازي وبهما 
تتطور عمايات الطفل المعرفيةء وأداءاته الذهئية. 


وبذلك تظهر أهمية فهم الأبنية المعرفية ودورها في عملية التفكير» وترقيته وتهذيبه 
وتطريره. وأهمية المواقف والخبرات التعليمية الت تهيى للطفل التفاعل معهاء وأهمية 
إعدادهاء والاهتمام بتطبيقها إذا كان هدفنا تدريب وتطوير العمليات الذهنية المعرفية لدى 
الطفل الذي نريد في الستقبل» والذي يكن أن يتحقق ني المدرسة التي نريد. 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 

أنشطة لتدريب النواحي العقلية 

سيتم عرض عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تدريب النواحي العقلية لدى الأطفال 
الصغار وهم في أعمار زمنية مبكرة» وفيها يطلب من المعلمة أو المربية أن تهييى هذه المواد 
لكي تكون قي حالة مناسبة ليقوم الطفل معاجتها والتعامل معها. 
الجوانب العقلية والحركة الدقيقة والجوانب الإدراكية 

يمكن تحديد الأنشطة التي يقوم بها الأطفال في الأعمار المبكرة والتي تمي الجوانب 
العقلية والمعرفية فيما يلي (1986 ,عع طاهء6): 

آنشطة لنمو الجوانب العقليةء والحركية الدقيقةء والجحوانب الإدراكية الحسية (من شهر 6-1) 


الاستعداد النشاط ا 
1. يتتبع الأأشياء بعينه حتى منتصف الئطء ويدير ٠١ ٠‏ عندما يكون عمر الأطفال أسابيع قليلة 
رأسه 90 درجة. فإنهم يبون مارسة اللعب بأصابع ايديهم 
ا 
2. الحركات المحساوية: بجرك الأيدي والأرجل اليد وأصابع أرجلهم. 
| پتناسق۔ ٠‏ وني هذا العمر: يتعلم الأطفال عن طريق 
3. يتتيع الأشياء بعينيه الى ما بعد متتصف الخط | أفواههم» حيث يحبون ممص الأصابع» 
(يدير رأسه أكثر من 90 درجة). ووضع آصابع أرجلهم في آفواههم أيضا. 


4. صم اليدين معا. 
5. يمسك بالأشياء ويقربها ويعض. 


6. يسحب الأ غطية. 


7. يفتح اليدين على راحتهما انفخي أوداجك باطمراءء وضمي شفتيك له 


دعيه يتلمس وجهك 
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القصل الأول 


أنشطة من الشهر السابع إلى العاشر 
الاستعداد النشاط 
1. يحاول الوصول الى الأشياء. شم اعا هتوق يدي الطفلن لته 
اول کان خذي الأشياء منه واعطيه إياها. 
5 ا ا ٠‏ شجعي الطفل على الإمساك باصابعه المختلفة 
اثتي احد الأصابع» حركي إصبعا آخر واضخطي 


4. مسك بالأشياء الصغيرة بإبهام الإصبع. 

5. يتناول الطعام بإصبعه. 

6 بلتقط ويجمل شيئينء کل شيءَ في يد 
واحدة ف وقت واحد. 


بالإبهام. 
۾ لاعبيه بغتحج وإغلاق يديك أمامه. 


٠‏ لاعبيه بقطعه قماش. اثنيها ولفيها. 


٠‏ لاعبيه ببعض الأفلام والعيدان ليتعلم الإمساك 
بالأشياء» يكن ان تبدل الأشياء من يد لأخرى» 
تعطى له» وتوضع على الأرض وتلتقط انية. 

٠‏ يجب ان تتاكدي من ان هذه الأشياء الت 

1 تستعملینها کالعاب لن تؤذي الطفل باي شکل 

من الأشكال. ۴ 
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آساليب تعليم التفكير للأطفال 


من الشهر (15-11) 


الاستعداد النشاط 
1. مسك كفكي الكماشة بالأشياء. ٠‏ يحب الأطفال اللعب بالأشياء التي 
2. یرمی الألعاب. پستطیحون دحرجتها. 
3 يطلق او پرخي الأشياء. « أعدي عابا او كرات ملونة مطاطة لامعة 
4. يدخل العمصاني الحلقات لکن عة حتى يلعب الأطفال بها 
الآخرين. ه دعي الأطفال يرمون ويدحرجون هذه 


الأشياء على الأرض. 
. دعي الطفل يزحف لبلتقطها مرة ثانية 


من الشهر (23-16) 


آلاستعداد النشاط 
1. بيني برجا من قطع الليجو. ٠‏ أعطي الطفل قطعا من الليجو او الخشب» أ 
2. بقلب صفحات الكتاب» صفحتين إو ثلا | وصناديق صغيرة بأشكال وأحجام ختلفة 
ا يستطیع ان يلعب بها ویبنیها. 
3. يعبئ الملعقة ويطعم نفسه. 
4. خربش. 


5. ينقر على الطاولة. 
6. پبصفق بیدیه. 


7. يشرب من الإبریق او الكأس. 
8. يضع العصا في الحلقات. 
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الفصل الأول 


السنتان 
الاستعداد النشاط 
1. بي برجا من 6-4 لبنات من الشب. ٠‏ عطي الطفل حبوبا ملونةء محاراء اصدافا 
2. يقلب صفحات الكتاب صفحة صفحة. مجريةء جلودا ملونةء ودعيه يتعامل ويلعب 
3 يخلع حذاءه وملابسه. بها 


4. يفك الأزرار الكبيرة . 

5. يمسك بقلم الرصاص او أقلام الرسم. 
6. يدق مسمارا في اللوح. 

7. يلعب بألواح متعددة الأشكال. 

8. يعمل ألغازا من 3-1 قطع. 

9. يشير الى الصور. 

0. یربط بین لونين. 

1. يربط بين 4-2 آشياء مصورة. 

12. يعطى ويأخذ أشياء مصورة. 

13. یشرب من الکاس. 

4. ياكل باللعقة. 

5. لا يستطيع التفريق بين الكلمة والشيء. 
16. لا يستطيع تجريد الأشياء ووضعها على 
صورة أصناف. 
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- آساليب تعليم التفكير للأطفال 


آعمار 3 سنوات 


الاستعداد 
. لشفا پدیه. 
. بلبس ويخلع ملاہسه كاملا حتى الأزرار 
الداخلية. 


يني برجا من تسعة مربعات. 
يرسم او ينقل داثرة بالرسم. 
١‏ بعد الى عشرة لكن يفهم انين ثلاثة» أكثر. 
6. لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والخيال. 
. يفهم الوقت المرتبط بالأحداث اليومية لكن 
لیس لوقت طویل. 


٠ |‏ علمي الطفل ان بضع هله الأشكال 


النشاط 
ه٠‏ خحذي قطعة كبيرة من الكرتون وقصي 
أشكالا ختلفةء دوائر» مربعات» مثلشات.. 
الخ» وضعيها جانبا. 
٠‏ أعطي الطفل الكرتونة الكبيرة التي تضم 
فتحات على صورة داثرة» مربع» مثلث 


المقصوصة في آماكنها. 


ه أعطي الطفل عليا مختلفة الأحجام 
والأشکال» ودربیه على ان یضعها بترتیب» 
الأصغر فالأكبر: ومن الممكن ان يلعب | 
الطفل بهذه العلب وقتا طريلا. 

۰ یمکن ان تستخدمی طناجر» او صنادیق بدلا 
من العلب للقيام بالنشاط السابق. 


07 


الفصل الأول 


عمر 4 ستوات 
الاستعداد النشاط 
1. تزریر الملابس بشکل کامل. ٠‏ يحب الطفل ان يرسم أو يخربش. 
2. الالتقاط الإمساك بالكرة. ٠‏ بإمكانك ان تدعي الطفل يعمل 
3. ينقل إشارة (). ,| لتشيت القضيب في الرسل» او قلم 
4. بدرك معنی الأرقام من 10-1. الرصاص» او آن يرسم باستعمال قلم 
5. يفهم الوقت الى حد ما. الرصاص او الفحم او الورق. 


6. يبدأ بالتعرف على الساعات المرتبطة بالحوادث المامة. 


عمر 5 سنوات 
الاستعداد التشاط 
1. یربط حذاءه. ٠‏ يجمع أشياء متفرقة موجودة في البيشة ثم 
2. يفتح الشيء. يستعملها في اللعب» ويجمع الطفل الريش» 
3. پنقل مریعا. أوراق الشجر الجافةء الأزهارء الحصى. 
4. يبدأ باستعمال عملية التفكير وإعطاء السب أ ٠‏ اطلسي من الطفل ان يصنف الأشياء في 


عند اخحتيار الأشياء وذلك يساعدة الآخرين. أ مجموعة حسب الشكل» والحجم واللون 
5. يسال من أجل الوصول للحقيقة أكر ن أ وال سء والرارة...الح. 

معرفة الاسم. ٠‏ باستعمال ورقة او آية مادة أخري» قصي 
6. یفکر بان کل شيء یوجد له اسم وله هرق ا شکل رجل مکون من یدین ورس وذراعینء 
7. يسال عن الأشياء الحسية او الادرة وى . أ ورجلين وقدمين متفصلة. | 

الكميات والأعدادء وعن المساحة والوقت. | * a‏ ان یضعها معا لتکون شکل 


ا ر 


LE 
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. يقلد السلوك الحركي والكلامي. 
. يفهم علاقات الأرقام» المفاهيي التتابع» 


. يستطيع ان ييز بين الكلمة والشيء. 
. يستعمل صورا للتفكير المنطقي أكثر من قبل. 


أساليب تعليم التفكير تلآطفال 


عمر الست سنوات (طلبة الصف الأول) 


الاستعداد 
یرسم على حامل. 
يعجن (يستعمل المعجون). 
بضع الخرز في سلك (فقرة من اختبار بينيه 
للذكاء). 1 
يستعمل الأقلام وآقلام الرسم» ویستعمل | 
الألوان. 
ينقل آشكالا هندسية. | 
يحل الألغاز المكونة من ٠6-8‏ قطعة. 
یرسم رسومات. 


یربط يیز؛ يفرز» يسمي الأشكال والصور. 
يستطيع ان ييز بين الخيال واخقيقة. 


يعكس الحروف أثناء الكتابة. 


التساوي» الحجم » الكمية. 


اعطي الطفل الغاز! ليحلهاء كهذه الأمثلة: 
ا عد اللعب. 


٠‏ قصي الصور الى قطع متعددة ثم اطلبي من 


٠ ١‏ ويمكن ان يسير الطفل داخل التاهة للخروج 


النشاط 


الطفل تجميعها في شكلها. 

٠‏ متاهة والخروج منها: يرسم على الأرض متاهة 
او طريق وعلى الطفل أن يتبعها ليصل الى 
الطريق الصحيح. 


باستخدام إصبعه. 
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الفصل الأول 


تنمية المهارات من مستوى عمر معين إلى المستوى الذي يليه (سن 4 سنوات) 


يمو الحوانب العقلية والحركات الدقيقة والإدراك الحسي» أشياء يستطيع الطفل عملها: 


يزرر ملابسه كاملة. 

يسك بالكرة. 

ينقل إشارة (×). 

بيفهم معنى الأرقام حتى رقم (10). 
يفهم عناصر الوقت مشل اليوم غدا. 
يبد بإدراك الزمن مرتبطاً باحداث هامة. 


مستوى النمو الثاني (عمر 5 سثوات) 


1 یربط حذاءه. 

2. ینشر بالسکین. 

4. يبدا بالتفكير واستعمال المنطق عند اختيار ما يعرض عليه لكنه بحتاج إلى مساعدة. 

5. يسال عند الحديث عن الحقيقة أكثر من تسميته للأشياء الموجودة. 

6. يظن أن لكل شيء اسماً كن فهمهء ويعكن إدراكه. 

7. يسال عن الأشياء المادية الموجودة في البيئةء وعن الكميات والأعداد. والمساحق 
والوقت. 

اتشطة لتحقيق أهداف النمو المعرة 


.1 


اجعلي الطفل يحمل حذاءه ليضعه في حضنه أثناء جلوسه على الكرسي» أو يضعه آمامه 

إذا جلس على الأرض» وأن تكون مقدمة الحذاء بعيدة عن الطفل: 

|. اجلسي قرب الطفل (وقومي بربط الحذاء آمامه) ثم لاحظي كيف یربط حذاء» 
عقدة واحدة تكفي في البدايةء ثم يأتي بعد ذلك نشاط التدريب على العقدتين. 

ب. أجري ذلك على حذائك ثم اطلب منه ان يجري ذلك على حذائه ثم کرري ذلك. 

ج اطلي من الطفل أن يارس ذلك وحده دون مساعدة. 
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أساليب تعليم التفكير للأطضال 


2. استعملي مواد غذائية طرية من أجل التدريب (مثل مسحه على الخبز) مثل المربى: 
. اطلي من الطفل غرف المربى ووضعه على الخبز. 
ب. اطلبي من الطفل ملاحظة عملية المسح مع توضيح عدم أهمية الضغط بقوة. 
ج. اطلبي من الطفل أن يقوم بمسح المربى أو الزبدة على الخبزة بعد أن يكون قد 
سخنها؛ لأن ذلك يكون اسهل» ثم استعملي قطعة بسكويت صغيرة ناشفة. 
3. اطلي من الطفل تتبع مربع ترسمینه بأصبعه» ثم يوم بنقله» ومن ثم يرسم مثله» ثم 
اطلي منه آن یرسم مربعا من ذاکرته. 
4. تحدثي مع الطفل عن الاختيارات التي سيجريهاء وإليك الطرق التي يكن استخدامها 
من أجل تحقيق ذلك. 
اختيار الملابس آو الأحذية 
. ناقشي الطفل عما يخطط لعمله هذا اليوم. 
ب. ناقشي الطفل في الملابس أو الأحذية التي تناسب النشاطات التي يريد أن يقوم بها هذا 
اليوم. 
اخحتيار الألعاب أو الكتب 
. ناقشي الطفل عما يريد من الألعاب والكتب. 
ب. ناقشي مستوى الصعوبة والاهتمام. 
- افحصي الألعاب أو انظري في هذه الكتب التي اختارها الطفل لتتعرفي على 
مستوی سهولته وصعوبته. ا 
2 افحصي الألعاب أو الكتب لتعرني مستوى أهميتها. 
الاختيار بين النشاطات أو الأشياء التي ها الأهمية نفسها 
1. قواعد إضافية للاختيار: 
. الوقت لا نهائي. 
ب. مدة التحمل. 
2. دعي الطفل يتكلم عن قواعد الاختيار. 
3. ناقشي وظائف وفرائد هذه الأشياء. 
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4. اشرحي بنود هذه المؤسسة (البيت): 

آ. ادوات المطبخ. 

ب. تنظيف المواد والتجهيزات والأدوات. 

ج. تجهيزات المساحة. 

5. وضحي البنود (الأشياء) في المستودع: 

آ. السجلات المالية. 

ب. تنظيم الطعام. 

ج. المواد التى تتلف بسرعة والمواد المطلوبة بكثرة. 

د. قطع اللحم. 

.٠‏ انواع ختلفة من المخزنات. 
6> أجيي عن أسئلة الطفل وآثيري لديه الأسئلة عن جوانب آخرى: 

آ. أاسئلة عن الوقت» والأعدادء والمسافات. 

ب. أاسثلة عن معلومات حقيقية. 

ج. اسثلة تتطلب تعليل حقيقة الأشياء كما هي الآن. 

7. أخبري الأطفال عندما لا تعرفين الجواب: 

. ناقشي الطريق التي تحصلين فيها على جواب. 

ب. وضحي آنه لیس في مقدور آي فرد آن جیب على كل التساؤلات. 
أنشطة لتنمية المهارات 4 الجوانب العقلية والحركية الدقيقة والجوانب الحسية 
(لعمر 15-0 شهراً) 

1. القي الطفل على ظهره ثم ضعي إصبعك 
السبابة في راحة يده وعندما يسك بأصابعك 
اسحي يديه برفق حتی بستقیماء وبعد ذلك 
اسحي إصبعيك من يديه فتجدي آنهما یعودان 
إلى حالة الائثناء الأصلية. 


هذا نشاط جيد للطفل حتى يصبح مدركاً 
ليديه وذراعيهء ولديه معرفة باستعماهما 
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2. آلقي الطفل على ظهره وآمسكي (برمانتي 
بيد واحدة من اسفل م اني" الطفل هذا التشاط الطفل ويهيئه لعملية 
a E‏ 
افركي باطن قدميه بيدك الأخرى. إن فعلت 
ذلك فإنك تلاحظين أن الطفل في هذه الحالة سيمد ساقيه من عند الركبة. 

3. ضعي الطفل في حضنك ووجهيه إلبك» دعيه 
مسك بأصبع السبابة في كلا يديك» افتحي 
ذراعي الطفل ببطء إلى أبعد نقطة ممكنة نحو 
الجاتبين» ثم اسحبيهما إلى صدره» وأرجعيهما 
إلى نقطة البداية. 

أنشطة لسن 23-16 شهر 


يساعد هذا اللشاط الطفل على تنسيق 
جاني جسمه 


1. صفقي بيديك وشجعي الطفل على أن يقلدك | رام مذ الأنشطة الطفل على التسيق 
افعلي ذلك مصحوبا بالغناءء ضعي خرخيشة | بين يديه واصابعه 
أو ملعقة كبيرة في كل يد من بدي الطفل» 
وصفقي بيديك مرة آخرى وحثي الطفل على القيام بذلك. تحدثي عن الملعقتين أو 
ا غرخيشتين والصوت الجميل الذي يصدر عنهماء ضعي صندوقاً صغيراً في كل يد ممن 
يدي الطفل وصفقي بيديك وحثي الطفل على تقليدك مرة آخرى. 

0 ا e e‏ هذه النشاطات تنمي وتحسن وتطور تناسق 
مكعبات صغيرة على الأرض ثم تېادلي أصابع الإبهام والسبابة 
الأدوار مع الطفل في التقاط هذه الأشياء عن 
الأرض مستعملة الإبهام والسبابة. قومي بذلك 
أمام الطفل ونبهيه بان عليه الا يلمس الأشياء إلا باستخدام السبابة والإبهام. يكنك 
توضيح فكرة حركة الكماشة التي يمكن القيام بها عن طريق استخدام السبابة والإبهام» 
ويمكن أن تقومي بعمل دائرة بالإبهام والسبابة وتضعيهما على العين وأن تنظري مسن 
خلا هما إلى الطفل. اطلي منه أن يقوم بتقليدك بأصابعه» ثم عودي إلى نشاط التقاط 
الأشياء بالإبهام والسبابة مرة أخرى. 
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أنشطة لعمر السنتين 

1. ثبي وتداً بطول 7 إنشات مثبتاً عليه إسفين» واستعملي حلقات بلاستيكية أو خشبية... 
إلخ»ء اطلبي من الطفل وضعها على الإسفين. 

2. اطلبي من الطفل آن يضع الحلقات على الإسفين إلى آخره» ثم اطلي منه وضعها على 
مسند» اطلبي منه هدمهاء ثم اطلبي إليه أن يعيد بناءها مرة أخرى» ثم شاركيه اللعبة 
جحيث تضعين دائرة مرة ويضعها الطفل مرة أخرى حتى ينتهي الطفل من كل الدوائر. 
ثم اعكسي العملية» فتلتقطين دائرة مرة ويلتقطها الطفل مرة اخرى. 

3 اطلبي من الطفل وضع الحلقات على بعضها بدون استخدام إسفين أو مسنده ابدئي 
جلقتين ثم زيدي العدد حلقة في كل مرة» زيدي العدد إلى أعلى حد يستطيعه الطفل. 
تستطيعين أداء ذلك بكوم خاص بك من أجل أن تظهريه للطفل ثم تتبادلي الأدوار 
معه. 

4. استعملي بعض الكعبات الكبيرة الصلبة ثم 

اطلبي من الطفل آن يقوم بتكويها فوق بعضها 

بادثا مكعبين شم يزيد العدد تدرتجياء شم | بواسطلها يستعمل الطفل اليد والأصبع 
ستعملي مكعبات صغيرة بطول إنش» واطلبي 
من الطفل تكويمهاء وبعد ذلك مارسي بناء 
لكعبات فوق بعضها أمام الطفل في كوم دون إسقاط المكعبات. قدمي له التعليسات 
اللفظية بدلا من الاستعمالات العمليةء دعيه يفعل ذلك وحده وقدمي له التعزيز 
لمناسب عندما يؤدي ذلك بشكل صحيح. يمكن أن تلعب وتتبادلي الأدوار معه في عمل 

لكوم» بحيث يبد الطفل أولاً ثم زيدي السرعة في العمل بشكل تدريجي. 

أنشطة لعمر الثلاث سنوات 

1. ضعي بقعة من الدهان على ورقة بيضاء سميكة» ثم قومي بإزالة البقعة عن الورقة 
بإصبعك واطلبي من الطفل أن يلاحظك أئناء ذلك» اطلي من الطفل أن يقوم بالتجربة 
مستخدماً السبابة ثم الأصابع الأربعة معاً ثم الإبهام وحده ثم يده كلها مرة واحدة. 


تساعد هذه النشاطات الطفل على تنمية 
التناسق بين اليد والعين وزيادة المهارة التي 
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2 آعطي الطفل قلم رمسم كبرراء وضصعي ورقة تنمي هذه النشاطات مهارات استخدام 
كبيرة أمامه» ثم اطلبي مئه القيام بعمل حركات | الأصابع والأيدي 
(كنس) مستخدماً الذراع واليدء ثم أعطيه ورقة 
صغيرة واطلي منه أن يخربش جركات اقصرء ويمكن آن تعرضي آمامه نغوذجاً عملي 
آي أن تقومي أنث بعمل ذلك. 

3. خذي قطعة ورق بطول 1/2/ 11×8 أو أكبرء وارسمي إطاراً حوهها بجافة 2 إنش» 
أخبري الطفل أنك ستقومين بصنع حصيرة باستعمال قلم رصاص أو قلم رسم» 
ارسمي آنت والطفل خطوطاً من حاغة الورقة الأولى إلى حافتها الثانيةء تبادلي الأدوار 
مع الطفل ثم اعملي معه على أن تصلا إلى الشكل التالي: 


يمكن أن تساعدي الطفل في البداية ثم اللي | ساعن هذه الأنشطة الطفل على السيطرة 
منه أن يقوم بذلك بمفرده» آخبري الطفل آنمك | على بده وعلى فهم العلاقات الكانية 

ستستعملين الحصيرة عندما تنتهيان من عملها. 

أنشطة لعمر الأربع سنوات 

1. اعملي دوائر كبيرة بذراع واحدةء واطلبي من الطفل ان يقوم بذلك» اعملي دائرة 
آخرى بالذراع الأخرى» واطلي منه تقليدك اثني ذراعك من جهة الكوع واعملي دائرة 
كبيرة بتحريك اليد المعصم» وفي الوقت نفسه استمري في عمل الدوائر اصغر فأصغرء 
واطلي من الطفل تقليد ذلك ثم اطلبي منه ان يبدأ اللعبة باستخدام ذراعه لعمل دائرةت 
وهکذاء وأنت تشاهدینه. 

2. تظاهري بعمل دوائر باستعمال أصبع السبابة تمي هذه النشاطات السيطرة على 
على لوح أو ورقة كبيرة واطلبي منه أن يقلدك | العضلات الدقيقة مثل الأصابع واليدين 
ابدئي برسم دوائر كبيرة ثم دوائر صغيرة؛ 
ارسمي دوائر كبيرة ثم دوائر صغيرة بقلم رصاص أو بطباشيرء تحركي حركة داثرية 
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أثناء رسمك للدائرة ثم ارسمي دوائر بدون حركة» واطلبي من الطضل أن يرسسم دائرة 
بجركة داثرية ومن ثم يرسم داثرة بدون حركة أو دوران» وأن تكون الدواثر التي يقوم 
برسمها منفصلة عن بعضها. 

أنشطة لعمر الخمس سنوات 

1. اطليي من الطفل أن يلاحظك وأآنت تقومين بكتابة حروف صغيرة من الحروف 
الأبجديةء واطلي منه أن يقوم بتقليدك, إذا م يستطع تقليدك» أمسكي بأصابعه وهي 
تحمل القلم واجعليها تنبع آثر الحروف التي يريد كتابتها. تستطيعين كتابة احرف في 
الهواء في البداية وبشكل كبير ثم تصغرين الحرف» ويتبع كتابة الحرف لفظه عند كتابته. 
دعي الطفل ينظر إليك وآنت ترسمين أشكالاً ختلفة كالتالي: 


1s e e 
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2. اطلقي اسماء على هذه الأشياء الي م رسمه | ى مل الأنشطة السيطرة عل 
مثل دوائر» تقاطعات» خطوط؛ أطول» أقصرء العضلات الدقيقة وإدراك وإنتاج الأشكال 
نقط» خطوط قصيرة» دوائر صغيرة» ارسمي 
هذه الأشكال دون أن يلاحظك ثم اطلي منه أن ينقلها ویعطیها آسماء. 

آنشطة لعمر الست سنوات 

1. احضري فطعة كبيرة من الورق» واطلي مسن الطفل أن يرسم صوراً باستعمال قلم 
رصاص أو قلم تلوين. عندما ينتهي الطفل من الرسم» اطلي مسن آن يصنف لك 
الصورة» واساليه عن التفاصيل» فإذا رسم بیت اطلي منه آن يشير إلى النوافذ» الباب» 
السقف... إلخ ثم اسأليه إذا كان فيه أناس» اطليي منه أن يرسم شيئاً باستخدام الألوانء 
وناقشيه في موضوع الألوان ثم اساليه لماذا يختار لوناً دون غيره. 

2. اطلبي من الطفل آن يرسم ماما أو بابا أو أخأًء اسأليه عن الصور التي رسمهاءأيها رجلء 
ايها امرأةء يها ولدء ايها بنت» وتستطيعين فعل الشيء نفسه مع الحيوانات» اطلبي سن 
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الطفل رم قطط كلاب بر:::إلخء اطي تساعد هله الأنشطة الطفل على تنظيم 
منه آن يشير إلى القطط أو الكلاب» اطلبي منه بی بشکل اقضل 
تصنيف الحيوانات التي تم رسمهاء ثم العي لعبة 
الحزيرة مع الطفل في تصنيف الحيوانات» استعملي آشياء باحجام مختلفةء وأشكال 
مختلفةء وساعدي الطفل على أن يصف الأشياء حسب بُعدين: الحجم واللونء اللشكل 
والملمس» الشكل واللون ثم الملمس فيصبح مثلاً ناعماًء قاسياًء وأملس. 

3. ارسمي عدة أشكال على قطعة ورق» واطلبي مسن الطفل أن يتتبع بإصبعه» اجعلي 
مساحة الرسم لا تقل عن ثلاثة إنشات أو أكثر حتى يتسنى للطفل تتبع الرسم بإصبعيهء 
تأكدي أن الطفل يستمر في حركة أصبعه في الأشكال المغلقة. 


ويكمل حركة الخطوط للأشكال المفتوحة 


4. بعد أن يستطيع الطفل تتبع الأشكال بإصبعهء 
٠ CC SEE‏ | تنسي هذه الأنشطة تناس الحركات 
الدقيقة من أجل إعادة إنتاج الأشكال 


اجعليه يتتيع أعلى الأشكال باستعمال حركة 
مستمرة كاملة مناسبةء وارسمي الأشكال: 
شكلا واحدا في كل مرةء واطلبي من الطفل أن 
يرسم نفس الأشكالء وآن يعرف كيف يرسمهاء ويمكنك أن تقولي: 
ارسم مربعاً هنا... 
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ارسم دائرة هنا 


إعداد نماذج من الدروس لتدريب النواحي العقلية والإدراكية لدى اتطضل 
إعداد دروس لتنمية الحركات الدفيقة كاحد جوانب النمو المعرفي الإدراكي 


1. الأهداف 
. أن يلنقط أشياء صغيرة ويضعها في أكوام حسب الحجم» والشكل» واللون. 
ب. أن يفتع ويغلق صناديقء وان يفتح أغطية الحاويات» وان يفك ويركب الأغطية. 


ج. أن يني أبنية مستخدماً مواد بناء ختلفة. 


2. الواد 
طوب صغير وحجارة. 
حاويات مع أغطية لفرز الأشياء الصغيرة منها. 
خرز باحجام ختلفةء وأشكال ختلفةء وآلوان ختلفة. 
صناديق بنهايات وسقوف مغلقة ومفتوحةء حاويات باغطيةء واغطية تلف لشفا كالراغي 
عند الفتح والإغلاق. 
علب كبربت فارغة لوصلها مع بعضها۔ 
عيدان صغيرة» طوب للبناء (قطع ليغو ختلفة» عصي). 
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خخطط الدرس 

الدرس الأول 

المدف: التقاط أشياء صغيرةء ووضعها في أكوام أو حاويات حسب الحجم والشكل واللون. 
النشاطات: 


- أضع المواد أمام الأطفال لتحقيق الهدف» أتركهم يتعلمون كيف يتعاملون مع المواد 
ويختبرونهاء وانا أسميها هم إذا لم يستطيعوا معا جتها والإمساك بها اساعدهم على 
ذلك» دع الأطفال بصنفون الأشياء ويضعونها في حاويات أولاً حسب النوع؛ مشل 
الحجر» الخرزء الطوب» ثم حسب اللون» ثم حسب بعدين: اللون والنوع... وهكذا. 


الدرس الثاني 
المدف: أن يني أبنية مستعملاً تشكيلة مواد بثاء ختلفة. 
النشاطات: 


- اطلي من الأطفال أن يكوموا طوب بناء من نفس الحجم واحدة فوق آاخحرى» ثم 
طوبتين فوق طوبتينء ثم ثلاثاً فوق ثلاث وهكذا... استمري حتى يصل الأطفال إلى 
10-6 طوبات بالعرض وبالارتفاع» ثم اطلبي منهم آن بينوا 3 طوبات بالارتفاع ثم 
ارا إلخ» تأكدي من آن الڂائط الذي ۾ ناه مستو املس. 

- اطلبي من الأطفال بناء جدران مستعملين احجاماً ختلفة من الطوب» ثم ساعديهم على 
أن يتعرفوا إلى الأوزان المختلفة للطوب ذي الأحجام المختلفة حتى يبتوا جداراً متوازناً. 

- اطلى من الأطفال استعمال مواد بناء بأشكال ختلفة: مثلشة» ومستطيلةء ومربعة... 
ويكن آن تصنع هذه المواد من الأخشاب المتبقية... اطلي من الأطفال بناء مدرسةء بناء 
جدار» پثاء خزن. 

- اطلبي من الأطفال إن يبنوا مستخدمين قطع أخشاب متلفة الأطوال» وذلك بهدف 
تشريك البناء» أي جعل الطوب يتداخل بعضه في بعض» مثل هذا الشكل: 
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مراجعة إعداد درس لتنمية النواحي العقلية الإدراكية: الأشكال والألوان والأحجام 


1. الأهداف 
آن يعرف الأشکال. 
ب. آن بعرف الألوان ون بربط بينها. 
ج. أن يعرف الفروق بين الأحجام. 
د. أن يشكل أشكالاً ختلفة بالوان ختلفة. 
2. لواد 
ورق أبيض» أقلام رصاص» ورق ملون. 


. آقلام رسم» لوان أساسية وثانوية. 

. أشياء بأشكال وأحجام ختلفة: مربعات» دوائرء مثلشات» مستطيلات» معين» بيضوي.. 
حجمان آو ثلاثة احجام لكل منها. 
صور لأشياء بأشكال وأحجام ختلفة. 
رمل على الأرض أو على لوحة مسطحة كبيرة. 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 


خطط الدرس 

الدرس الأول 

المدف: أن يعرف الأطفال الأشكال. 
النشاطات: 


1 
2 


أعرض المواد التي ستستعملل لتحقيق المدف وأنركهم يتعاملون مع المواد. 

آقوم بعمل دائرة في هواب واطلب من الأطفال آن يقوموا ٻتقليدي» واصحح آي خطا 
يکن أن يفع. 

أطلب إلى الطفل آن يشير إلى الشيء الدائري والصور الدائرية. 

ترك الأطفال يتحركون في صف الروضة أو في البيت ليسموا آشياء دائرية: كرة 
حاوية» علبة... إلخ. 

اطلب من الأطفال أن يتتبعوا بأصابعهم الأشكال الدائرية. 

آقوم بعمل دائرة في الرمل»ء وأطلب من الأطفال أن يقوموا برسم دائرة في الرمل»ء أقوم 
بعمل الأشكال الدائرية بالماء على الرمل. 

أطلب من الأطفال رسم دائرة على قطع الورق» إما عن طريق الشف آو الرسم الحر. 
اثبع النشاطات من 8-1 لكل شكل من الأشكال الأخرى: المربع» المخلث» المستطيلء 
البيضوي. المعين. 


الدرس الثاني 
الهدف: أن يعرف الألوان وأن یربط بينها. 
النشاطات: 


.1 


أضع المواد التي أريد من الأطفال التعامل معهاء وأاصحح طريقة إمساكهم بالأقلام إذا ) 
يمسکوا بھا جیدا. 

اتعدث عن الألوان الرئيسية: الأزرق» الأحرء الأصفرء ثم بين همم أي لون أزرقء وأي 
قلم احمر» واي قلم اصفرء وأطلب منهم التقاط القلم الذي أريده وان يلعبوا مع 
بعضهم بهذه الطريقة نفسها. 
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الفصل الأول 

3 أطلب من الأطفال أن يتجولوا في الخرفة وآن يسموا الألوان الموجودة فيهاء وفي 
الصورء في الورود... إلخ» وأن يشيروا إليها. 

4 آدع الأطفال يلونون الدوائرء والأشكال الأخرى. 

5. اتحدث للاطفال عن الألوان الثانوية: الأزرق» الأصفر» ويصلون بأانفسهم إلى اللون 
الأحضرء يمزجون اللون الأصفر والأحر فيحصاون على اللون البرتقالي الأهر 
والأزرق ليحصلوا على اللون الزهري» ثم أكرر نشاط رقم » 3 4. 

6> أقص ورقاً ملوناً في شكل خطوط واقوم جخلطهاء أسمي لوناً معيناً وأاطلب من أحد 
الأطفال آن يامقط اللون الذي أسميه... وأستمر في ذلك أدع الأطفال يمارسون ذلك 
النشاط مع بعضهم بعضا. 

7. أسمي أحد الأطفال بالأحمر وآخر بالأزرق. واعطي الأطفال خطوطاً ورقية ملونةء أدع 
أحد الأطفال يلتقط اللون ويعطيه لصاحب اللون المناسب حسب اسمه. 

8. اعطي کل طفل خطوط الوان غتلفة» ادع أطفالاً آحرین یذکرون اسم لون معين» وان 
يقوم الطفل الذي يحمل ذلك اللون بغرز كل أوراق الخطوط التي تحمل اللون نفسه. 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 


إعداد درس لتنمية النواحي العقلية الإدراكية (الأعداد) 


1. الأهداف 
آ. أن يعد أن يعرف أن يربط بين الأعداد من 20-1. 


ب. أن يستخدم الأعداد في الألعاب. 
ج. أن يبدا بالجمع. 


2. المواد 
أ. صور لأشياء لتعيين الأعداد: 


أطفال... إلخ. 
طوب» ليجو» حجارة» خرز ...الخ. 
مربع الأعدادء ويتضمن 10 خرزات ملونة توضع على كل سلك مع فراغ كاف لتحريكها 


من الجهتين. 
ددم[ [] ]5 
بطاقات صغيرة من الورق» يكتب عليها أعداد من جهة. 
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الفصل الأول 


خطط الدرس 
الدرس الأول 

المدف: أن يعد الطفل الأعداد من 20-1. 
النشاطات: 


.1 


أظهر الصور أمام الأطفال مع شيء واحد والرقم [ 1 |> اتحدث عن الصورق وأشیر 
امسك بقلم رصاص واحد» واسال کم قلماً احمل في يدي؟ آقوم باستخدام حجر 
خرزة» واطلب من الأطفال أن يلتقطوا واحداً من الأشياء وأن يتحدثوا عما محملونه... 
قلم واحد محاة واحدة. 

أكرر النشاط 1 و 2 أكرر ذلك حتى يتقن الأطفال العد من 10-1 ثم انتقل من 10- 
20. 

أدع الأطفال يصفون الأشياء حسب الرقم النهائي الذي تعلموه واختيروه ورددوه. 
أدع الطفل يعد: طفلء طفلان... أربعة أطفال» حتى 10ء ثم يقوم بعد الكراسيء 
والطاولات. 

أساعد الطفل في عمل كل رقم في المهواء» على الطاولةء وعلى قطعة ورق» سم أطلب 
منه عمل الأرقام الأخرى بالطريقة نفسها. 


المدف: أن يطبق الأرقام على الألعاب. 
النشاطات: 


.1 


أضع البطاقات التي كتبت عليها الأرقام في كوم وهي مقلوبة على الطاولة أو الأرضء 
أطلب من كل طفل أن يلتقط بطافةء ثم يسال كل طفل باقي الأطفال إذا كان أحدهم 
معه نفس الرقم وأن يعطوه البطاقة ثم يأخذوا بدلا منها بطاقة اخرى. 

يسال الطفل الذي يقف على يسار الطفل الذي يعرض البطاقة إذا كان أحدهم عنده 
الرقم الذي عنده. الطفل الذي يحرز أكبر عدد من البطاقات يکون هو الرابح. 
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أساليب تعليم التفكير للأطفال 
ينبغي أن تتوافر مس بطاقات للأرقام من 10-1 في البداية ثم تزداد خمسة لكل رقم من 
20-1. 
اطلب متهم آن يلعبوا بالدومینو. ]٠١[ ]*١[‏ 
اسقط مربعاً من لغشب في وعاء واطلب متهم سماع صوته» وهم مغمضو العيون 
خلال رميهاء وأطلب منهم أن يعدوا كم مربعاً رميت في الوعاء. 


الدرس الثالكث 
المدف: أن يبدا الأطفال بالجمع 
النشاطات 


.1 


أضع مربعاً خحشبياً على طرف الطاولة» واسال الأطفال كم مربعاً لديكم؟ آخذ مربعاً 
ثانياً وأضعه على طرف الطاولة الآخرء وأسأل الأطفال كم مربعاً هثاك. أضع المربعين 
بجانب بعضهما واسأل الأطفال كم مربعاً هناك؟ أضع الربعين بجانب بعضهما وأسال 
الأطفال كم طوبة عندكم؟ (التتان). أخبر الأطفال أنه عند وضع طوبة انب طوية 
آخری تصبحان طوبتین. 

أكرر هذه الأنشطة مع الرقم (2 و 1) (2 و 2) (3 و 1) (3 و 2) (3 و 3)... إلخ. 
أطلب من الأطفال أن يضعوا الطوب أو الخرز مع بعض على شكل إضمامةء مشل 
طوبتین | 2 ] ني اليد الیسری و[ 3 ] طوبات في اليد الیمنی» آقول کم پوجد في آیدیکم؟ 
ضموها إلى بعضها وقولوا لي كم يصير مجموعها؟ 

عن طريتق هذه الأنشطة واستخدامها بفاعلية وتنظيم» من قبل الام والمربية» يمكن 


تنمية النواحي المعرفبة والاجتماعية عند الطفل» ويسهم ذلك في مساعدته على التكيف مع 
الظروف الالية» وتهيئته للحياة المستقبلية. 
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الفصل الثاني 


التطور التاريخي لفكرة اسلوب التفكير 
أسلوب التعلم لدى غريغورك 

آسالیب التفکیر لدی فيشروفيشر 

أسلوب التعلم عتد دان ودان وبرايس 
أسلوب تعلم وتفكير الأطقال لدى توراتس 
اسلوب تعلم وتفكير أطفال ما قبل المدرسة 
الأسلوب المعرة 4 التفكير 

أساليب التمليم 

توافق أسلوب التعلم واسلوب التعليم 
سیکولوجیة التفکیر لدی دي بونو 


القصل الثاتي 


يمتلك كل طضل حواس» ويوظف كل طفل حواسه بطريقة مختلفة وغ كل 


موقف يتفاعل معه يتيح له القرصة لإظهارقضية هكذا اتملم وآفكر. 
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مقدمة ے اساليب التفكير 


الفصل الثاني 
مقدمة في أساليب التفكير 


مقدمة 

يتمثل اسلوب تفكير الفرد في الطريقة التي يستقبل بها المعرفةء والمعلومات» والخبرة 
وبالطريقة التي يرتب وينظم بها زونه المحرفي» وبالتالي يسترجعها بالطريقة التي نمثل طريقته 
في التعبير عنها إما بوسيلة حسية مادية» أو شبه صورية» أو بطريقة رمزية عن طريق الحرف 
والكلمة والرقم. وتختلف هذه الأساليب والأدوات التي يستخدمها الفرد في ذلك» ومن نافلة 
القول أن كل فرد هو فريد قي اسلوب تعلمه» وأسلوب تفكيره» وبالتالي في اسلوب تعليمه. 
وقي الصفحات القادمة سيتم توضيح هذه المفاهيم» واستعراض الاتجاهات التي توضح ذلك 
في مواقف تعلمية تعليميةء ومناقشة التوفيق بين آساليب تعلم الطلبة وآساليب تعليمهم 
كاهداف سامية للمدرسة التي نريد. 


التطور التاريخي لفكرة اسلوب التفكير 

ظهر مفهوم التميز للفرد أول ما ظهر عام 1920 وتلاه في عام 1931 ما سماه إدلر 
بأسلوب الياة ٥1ر‏ 11۴ حبث افترض أدلر إء1ل4 أن أسلوب الحياة هو مبدا النظام الذي 
تمارس شخصية الفرد بعقتضاء وظائفهاء ويرى بأنها الكل الذي يامر الأجزاء كما يرى أن 
اسلوب الحياة هو المبدا الأساس الفردي» وهو المبدً الذي يفسر لنا تفرد الشخص (هرل 
وليندزي» 1978 ص159)» أي آن لکل شخص اسلوب حياة إلا أنه لا توجد شخصيتان 
هما نفس الأسلوب. 

ويرى هول وليندزي (1978. ص 162) أن للمثقف أسلوب حياةء وللرياضي 
اسلوباً آخر» فا قف يقرا» ويدرس» ويقكر» ويعيش حياة تغلب عليها الوحدة والجلوس في 
مكان مقارنة با بقوم به الرجل الرياضي النشيط» وهو ينظم روتينه اليومي» وعاداته المنزلية 
واسلوبه في الترفيه اليومي» وعلاقاته مع أسرته وأبناء عائلتهء وآنشطته الاجتماعية التي 
يمارسها حسب ما یلائم هواه. ويفترض أدلر كذلك أن سلو الفرد في معظمه ينيع من 
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القصل الثاني 

اسلوب حیاته» فهو ينتبهء يدرك ویتعلم ویحتفظ ما یتفق وسلوب حیاته ویتجاهل کل ما 

عدا ذلك. 

أما بالنسبة للمرحلة التي يتكون فيها أسلوب الحياة من وجهة نظر أدلر فإنها تكون في 
فترة مبكرة للغاية من سنوات الطفولة: في سن الرابعة أو الخامسة فمنذ تلك السنوات 
يتمثل الطفل خبراته» ویستغلها وفق اسلوب حياته» ويرى أن اتجاهات الطفل هذه ومشاعره 
تصبح في حالة ثبات» ويثبت فهمه بصورة آلية في سن مبكرة» ويصبح من المستحيل عليه 
عملا أن يغير أسلوبه ذلك الذي تمت بلورته كما يرى أن الطفل قد يكتسب طرقاً جديدة 
للتعبير عن أسلوب حياته الجديدء ولكنها تكون جرد أمثلة وخاصة لنفس الأسلوب الذي 

طوره وګونه في طفولته المبكرة. 

ویعرف مالکول وآخرون (2م ,1981 ,1ھ ,اء ,ط01٥1ة1)‏ اسلوب التعلم بانه 

معالة للمشكلات التربوية والاجتماعية بالاعتماد على الخبرات الت ت توافر ق شزو الفرد 

المعرفي والبيئة الخارجية المؤثرة في التعلم» كما ويتضمن الأسلوب الذي يستخدمه الطلبة في 

حل آي مشكلة تواجههم خلال المواقف التعليمية. 

أما غریغورك (234م ,1979 ,٥0۲ع٥6r)‏ فیری آن اسلوب التعلم يتكون من مجموعة 
من الأداءات المميزة للمتعلم والتي تعتبر الدليل على طريقة تعلم المتعلم» وكيفية استقباله 
للمعلومات التى يواجهها في البيئة بهدف التكيف. وعند تحليل هذه الأداءات وتصنيفهاء فإنه 

يكن النظر إليها من وجهات النظر التالية: 

ه من حيث عمليات الإدراك: حيث يدرك المتعلم البيئة 
انحيطة إما بأاسلوب مادي محسوس» أو باسلوب 
مفاهيمي مجرد» أو بالأسلوبين 

ه٠‏ من حيث أسلوب معالجة المعلومات: حيث يستخدم 
الفرد أسلوب الاستقراء أو اسلوب الاستنتاج» أو 
الأسلوبين معا. 

ه من ناحية اجتماعية: قد يفضل المتعلم التعلم بصورة منفردة» أو مع مجموعة رفاق» أو 
بالأسلوبين معا 

٠‏ من ناحية بيئية: حيث تتأثر العمليات العقلية (التفكيرية) بعوامل بيئية كدرجة الحرارة» 
ودرجة الرطوبةء ومستوى الإضاءة» ومستوى شدة الصوت. 
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مقدمة ب2 اساليب التفكير 


ه٠‏ من ناحية جسمية: حيث تتأثر العمليات العقلية بعمر المتعلم ومرحلة النمو الجسمي» 
ومرحلة النمو الانفعالي التي تؤثر بالتالي على اسلوب تلقيه للخبرات التي يواجهها 
والتفاعل معها. 

آما تالمیدج وشيرر (221ص ,1969 Shearer,‏ 4ھ 112g‏ ) فیعرفان اسلوب 
التعلم بأنه مدى مساهمات وتفاعلات المتعلم مع الظروف التعليمية 2۸4 «0ناعں مايرا 

aneesاumsاi)‏ بطريقة ما لتنتج تحصيلا تعلميا يعتبر مؤشرا هذه البيثة التعليمية. 

ویعرف هنت ۲10۸1 أسلوب التعلم كما ورد في هنسن وبروٹویك ( ۵۸۵ ۲۸غ5٦1۵!‏ 

4م ,1984 )BrothRick,‏ بأنه ما يصف به الطلبة الظروف الأكثر مناسبة لتعلمهم. 


اسلوب التعلم لدى غريغورك 

توصل غريغورك (3ص .1982 ,١إ0يه6)‏ إلى نظام فكري» وهر وجهة نظر منظمة 
تدور حول كيف ول اذا يؤدي العقل الإنساني وظائفه» ومن ثم يعكس ذاته من خلال ما 
يظهر من سلوك. 

وقد کان نظام غریغورك نتاجاً ما قام به من مشاهدات ومقابلات» درس خلا ها 
الراشدين» والأطفال لمدة تزيد على عقد من الزمن» وقد استعمل قي ذلك أسلوب 
الفينوميشو لحي (أي علم الظواهر) الوصفي في البحث من أجل تصنيف الأنغاط السلوكية 
الظاهرةء وتحديد ماهية الأسباب التي تدعو إليها. ومن خلال الأنماط السلوكية وأسبابهاء م 
التوصل إلى عدة من الاستنتاجات حول طبيعة وصفات العقل. 

أما ألبورت ۲۲٥ا‏ فإنه يرى أن أكثر ما يميز أسلوب الشخصية هو أنها متفردة 
ورفض قضية التأكيد العلمي التقليدي على صياغة نظرية أو قوانين عامة يكن تطبيقها على 
کل فرد. 

ويذهب إلى أن الشخصية ليست عامة أو كلية 1٥ءء‏ امل في طبيعتهاء بل على عكس 
ذلك فهي خاصة جداً لكل فرد (دون شوالتزء 1983ء ص232). 

يركز ألبورت ۲٥ص۸1‏ على التفردية في الشخصيةء حيث يرى الفرد على أنه أكثر ما 
يكون حصيلة قوانين وصيغ ۴٥٠۳‏ الوراثة والبيئةء فالورالة تمد الشخصية بالمواد الأولية 
الخام والتي تتشكل بعدئذ وتتمدد أو تنقلص» بفعل ظروف بيئة الشخص. إن هذه المواد 
الأولية تتكون من وجهة نظر البورت 410۲١‏ من الجسم والذكاء والمزاج» فالزاج يشتمل 


-121 - 


الفصل الثاني 
على نغمة الفرد الانفعالية العامة ويضمن ذلك كيفية تقبل الفرد للإثارة» والتقلىب والشدة 
في حالاته المزاجية (دون شوالتزء 1983 ص236). 

ويرى شوالتز أيضاً (1983» ص236) أن دراسة الحالة الفردية في علم النفس هي 
أسلوب دراسة الشخصيةء وقد سماه منحى التركيز الفردي طعد0إصAp «diographic‏ 
ويرى أن الطريقة الوحيدة لدراسة الشخصية هي طريقة التركيز الفردي» لأن كل شخصية 
منفردة بذاتهاء ولا يكن مقارنتها مع أي شخصية أخرى. 

وقد راعت دراسة أسلوب تعلم (آسلوب تفكير) الفرد أولئك الباحثين الذين يسعون 
دائماً لأن يكونرا متقدمين ومواكبين لجارأة الحديث في ميدان الدراسات السيكولوجية» وقد 
توصل هؤلاء الحدثرن إلى ما توصلوا إليه من اسستنتاجات عن طريسق ملاحظاتهم المكثفة 
ومقابلاتهم المتعمقةء وتحليل البيانات المتجمعة عن الطلبة والمعلمين الذين اشتركوا في 
نشاطات التعلم والتعليم. 

ویرى غريغورك (234م ,1979 ,٥0عء6۲)‏ أن الدراسة الي تعنى بهذا النوع من 
الأمحاث تسمى: بالدراسات الظاهراتية Researc1‏ اPhenomcnologica‏ وال تتضمن 
تصنيف السلوك الظاهر» وتعليله لتق دير الأسباب المتضمنة إيا» وعن طريق ذلك يتم 
التوصل إلى استدلالات يتم استخلاصهاء وتخبرنا عن طبيعة التعلم. 
اسلوب اتر Thinking Style‏ 

كما أشرنا فإن اسلوب التفكير هو الطريغة الي | رن لرن الل س اللو 
يستقبل بها الفرد الخبرة» وينظمهاء ويسجلهاء وتخزنهاء | الير الذي يعمل كمؤشر على كيفية 
وبالتالي يدها في مخزونه المعرفي. ويعتير الباحثون أن | تعلم الغرد من بيثته والتكيف ويعطي 
أسلوب التفكير مرادف لأسلوب التعلم Learning‏ | تلميحات عن كيفية عمل الدماع. 
1٥‏ حيث إن التسمية هي التي تختلف في حين ان 
الحتوی واحد. ٣‏ 

ویری غریغورك (235م ,1979 )6۲٥80۲٥,‏ آنه من خلال تحلیل ما یقوله وما پفعله 
الناس» فإنه يكن الوصول إلى تعريف ظاهراتي لأسلوب التعلم. 

ويشير السلوك الظاهري إلى أن بعض العقول أفضل ما تكون أداء في المواقف الحسية 
المادية ٠٠٠ء٠٥٥‏ والبعض الآخر في المواقف الجردة )١٠1+ط۸‏ والبعض الثالث في الموقفين 
کلپهماء وهناك أفراد تسود لديهم تفضيلات تتابعية 504181141 بينما يهر آخرون 
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مقدمة 2 أساليب التفكير 

تفضيلات ذات أنغاط غير تتابعية :٥٠٩٥ء«‏ ويستعمل بعض الأفراد كليهماء وبذلك 
توصل غربغورك إلى أربعة أنواع من أساليب التعليم. 

کما يرى غريغورك أن البعض يجري عمليات اسستقرائية 1011٤10١‏ پينما يستخدم 
البعض الآخر عمليات استنتاجية «i0ا‏ ل00 ويستعمل البعض الثالث الأسلويين معأ 
وييل البعض إلى العمل بصورة جيدة عندما يعملون بمفردهم بينما ينتج الآأخرون بصورة 
أكثر عندما يعملون في نشاطات جاعية» ويتساوى أداء آخرين في الموقفين كليهما: الفردي 
والجماعي. 

كما يتعامل الدماغ أيضاً مع العوامل البيثية الحيطةء ويتاثر أداؤه ونشاطه با فيها سن 
مؤثرات وظروف مثل درجة الحرارة في الصف والرطوبةء والإضاءة ومستوى درجة 
الأصوات وغير ذلك p235(‏ ,1979 ,0reعمإ6).‏ 

والأسلوب ٥ارا؟‏ تركيب افتراضي يساعد على شرح عملية التعليم والتعلم 
.)Barbaa and Louis, 1979, p245(‏ ويستعمل الباحثون كلمة أسلوب لتشير إلى النوعية 
الشاملة في سلوك الفرد» وتعتمد على التزام الفرد بفرديته في التحدريس وتطوير استقلالية 
المتعلم. 

وقد ظهر نوعان من الأساليب التي هدفت إلى تعريف 
وشرح عملیتي التعلم والتعليم. ويعنى أحد هذين الاتجاهين 
باستخدام استفتاءات رآي الطلبة حيث يطلب منهم تعريف 
أنفسهم وأساليب تعلمهم وني هذه الحالة يعجز الأطفال 
عن القيام بذلك لعدم القدرة على ملاحظة سلوكهم. 

آما الاتجاه الآخر في الببحث» فهو دراسة نمط الاستعداد -المعالجة- اا والذي 
تمت مناقشته لدی بلوم 81٥0‏ وفیشباخ Foschbach‏ ي دراسة (69) متغيراً والتي اعشبرت 
دقيقة جد|ا )246ص ,1979ض .(Barbara, Louis,‏ 

إن دراسة اسلوب الأطفال تتطلب ملاحظة أداءاتهم في اللصفوف اعتماداً على 
الخبرة والملاحظةء والانعكاسات التي يتم الوصول إليهاء حيث يكن تحديد المتغيرات. لذلك 
فإن ما تضمنته مقاييس وقوائم أساليب التعلم وأساليب e‏ إنغا تقوم على الملاحظة 
المباشرة والخبرةء وتتم تغذيتها وإثراؤها بامناقشة المستمرة مع 
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الفصل الثاتي 
ويستند مبدا غزبغورك إلى المبدا الذي رى آن هدف الحياة الرئيسي هو تقيق الفرديق 
وقد انبقت عدة قواعد عن ذلك المبدآ: 


قواعد غریغورك 
كل إنسان فريد بذاته متميز عن غيره جسمياً وعقاياً وانفعالياً. 
كل إنسان مجهز مما يحقتق صفاته الفردية. 
كل إنسان يوجد ضمن عام خارجي وموضوعي بوسعه أن يشجع أو بحبط نحقيق الإنسان 
لانفرادیته. 


لكل إنسان حياة سيكولوجية ذاتية تدعى الذات 880 وهي تتكون من خصائص وتتضمن 
القصد والإدراك والفهم. 

لكل إنسان عقل يعمل كآلة لاتحاذ القرار والتوفيق بين حياته السيكولوجية والداخلية وعالمه 
الخارجي. 

تتحقق أهداق كل إنسان في حياته ويمارس تجربة وخبرة» ويتم إظهار ذلك فيما يؤديه في العام 
الخارجي. 


بدأ غريخورك مقياسه با يسمى ب «البيان المغفصل لقدرات التعامل» عام 1970 
p3(‏ ,1982 ,0eعGre).‏ وقد توصل مقیاسه الذي Style Delineator jlرطjÛl hطخÈ ola‏ 
عندما درس سبب انتفاء تعلم الأطفال والراشدين لا ينبغي مم أن يتعلموه» وقد توصل إلى 
مقياس أسلوب التعلم والتفكير من خلال تجاربه وملاحظاته حين عمل معلماًء ومدير 
مدرسة وأسستاذاً في جامعةء بالإضافة إلى ما قام به من دراسات للاتجاهات السلوكية 
والتحلأيلية وما وراء الشخصة .Metapersonality‏ 

استمر غريغورك يجمع بين الأساليب الظاهرية ودراسة الفاعليات السيكولوجية مسن 
جهةء وبين النظرية والبحث في الأساليب من جهة أخرىء حيث قضى ما يزيد على إحدى 
عشرة سنةء من أجل تطوير وسيلة أو أداة للإجابة على أسغلة تتعلق بكيف؟ ولماذا؟ وماذا 
بوسع الأطفال والراشدين أن يتعلموا؟ وتوصل بذلك إلى أداة سماها «اداة تخطبط 
الأسلوب» التعليمي فحدد بذلك الخصائص المميزة لكل أسلوب يتصف به الأفراد. 


-124- 


مقدمة 4 أساليب التفكير 


أداة تخطرط !لصأو Style Delineator‏ 

ابتكر غريغورك هذه الأداة لتحليلل الذات انطلاقاً ممن نظرية القسدرات الومسيطة 
Mediated Abity Theory‏ والتى تفيد بان للعقل قنوات يستقبل عن طريقها المعلومات» 
ئم يعبر عن هذه المعلومات بالقنوات الأعلى درجة من حيث الفاعلية والكفاءة. 

وتتحدد القدرات الوسيطة (القدرات المعرفية) لدى الفرد بقوةء وسعة ومهارة 
استخدام هذه القنوات. 


خريطة نموذج غريغورك 
أسلوب التعلم والتفكير 


Orderiıچ التنظيم‎ Perception lal 


e 


R20 تتابعی عشوائي‎ Abstract ak! Cocrele ymkl 
Sequential 


حسي تتابع حسي عشواڻي مرد تتابعي جرد عشواتي 
random abstract abstract concrete random _ CONCrete‏ 
Sequential Sequcntial‏ 


وحدد غريغورك نوعين من القدرات الوسيطة المعرفية هما: 
1. lلإsرIك .Perception‏ 
2. التنظيم .Ordering‏ 
ويحدد غريغورك الإدراك بأنه: الأداة التي يتم عن طريقها التقاط المعلومات» وتظهر 
هذه القدرات على شكل خاصيتي lأتجريد .Concreteness asl, Abstractness‏ 
- التجريد: هو خحاصية تمكن من التقاط المعلومات فنكون ها مفهوماً ونتصورها ذهنياً عن 
وأفكار خاصة وآراء ومفاهيم» ومشاعر ودوافع» وخبرات» فالتجريد بذلك خاصية تتيح 
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الفصل التائ ٠‏ = 
للفرد أن يفهم ويدرك ما لا يتصور أو يدرك له شكلاً عن طريق الحواس كالسمع»؛ 
والبصر... إلخ. 
- المادية أو الحسية: تمكن هذه الخاصية الغرد من تلقي المعلومات» وتسجيلها في الڏهن 
عن طريق استعمال واستخدام الحواس مباشرة وتتيح للفرد أن يفهم ما هو مدرك 
ومحسوس في العام الطبيعي عن طريق الحواس المختلفة. 
لظم Ordering‏ 
القدرات التنظيمية هي وسائل تزود الفرد بطريقة 
كي يرتب وينظم المعلومات ويزودها بالمراجع. وتظهر 
لقدرات التنظيمبة على شكل خاصيتين هما: التتابعية 
والعشوائية. 
Sequential laa‏ 
هي خاصية تتم فيها تهيئة الذڏهن کي يستقبل وينظمِ 
لعلومات» ضمن ترتيب طولي ومتدرج ومنهجي غد سلقاء فعجع امعلومات بعضها مع 
بعض» وتربط عناصرهاء وتنفذ على شكل ترتيب تسلسلي. وتكن هذه الخاصية القرد من 
رين الها غر لاف سى الخارمات هينغا لها م تمتها ال هات وهي 
لطريقة التي يعبر بها الأفراد عن خبراتهم ومعرفتهم بطريقة دقيقة متتابعة منطقية 
وق 
العشوائے Rando?‏ 
وهي الطريقة التي بهيئ فبها الفرد ذهنه لكي يستقبل العلومات» ثم يقوم بتنظيمها 
بطر متسددة الاتجاهات. وبالعشوائبة يتسنى للفرد أن يستقبل كماً هائلاً من المعلومات 
خلال جزء من الثانيةء وتبقى المعلومات في ذهن الفرد رهن انتباهه» وتكون فرص استثارتها 
واستخدامها متساوية لدى الفرد عادةء وهذه المعلومات لا تلتزم باي ترثيب أو نظام. . والفرد 
الذي يسوده الأسلوب العشوائي هو فرد لديه القدرة على معالحة المعلومات والأنشطة 
والغبرات المتعددةء والمتنوعةء والمستقلة عن بعضها البعض؛ > وبذلك يكن للفرد أن يتعامل 
مع أنوأع متعددة من من المعلومات في وقت واحد ويستطيع كذلك أن يعبر عن معارفه وخبراته 
بطريقة نشطةء حرة» غير مقيدة بضوابط وبطرق متعددة. 


مقدمة ے أساليب التفكير 

Channels ألقنرات‎ 

أظهرت نتائج ودراسات غريغورك ١0و٠6‏ أن لدى الأفراد قدرات أدائية تتابعية / 
عىشرائية 41 Segue‏ yاصەل«صةR‏ وقد تم التوصلل كذلك إلى أن بعض الأفراد يلون 
ليكونوا أكثر حسية أو أكثر تجريداً من غيرهم» وأن عض الأفراد كذلك يتجهون نحو 
التتابعية اه5 أكشر من غيرهم وأن أفراداً آخرين أكثر توجهاً نحو العمشوائية 
yاص‏ مه۸ من توجيههم غو التتابعيةء وقد أدت دراسات غريغورك إلى تشكيل أربع أقنية 
متميزة من آساليب التفكير» وهي: 
1. مادي تتابعي .Concrete Sequential‏ 
مادي عشوائي .Concrete Random‏ 
جر يدي تتابعي 5818241 .A b2‏ 


د دا حب 


جر يدي عشوائي "82201 .A b51:‏ 
يرى غريغورك أن الأفراد جيعاً هزون بهذه الآليات الأربع إلا أن الأفراد أكثر ميلا 

إلى واحدة أن انتين من هذه القنوات وتؤثر الميول الطبيعية هذه في الطريقة الى ننظر بها إلى 
العالم وإلى ذواتنا. 1 

وقد آظهرت دراسات ظاهراتية أن للبيئات المختلفة القى يوجد فيها الأفراد مطالب 
على الأفراد حتى يتم تكيفهم وفقاً اء ولذلك فعلى الأفراد أن بجروا تغييرات وتعديلات 
على قدراتهم الوسيطية الطبيعية. 

ويسرى غريغسورك أن أداة تخطيط الأسلوب تشي إلى قدرات إدراكية تنظيميةء 
نسستخدمها نحن في تعاملنا وتكيفنا مع بيئاتنا اليومية سواء في المدرسة» أو في الصف أو في 
البيت. 

وقد بين غريخورك بعض المفاهيم التي يعرف بها الأساليب التي توجد لدى الأفراد في 
تعلمهم آو تفکیرهم» ومنها: 
أ. القدرة التنظيمية )اا4 ع«1اءلا0: وهي الأسلوب الذي يستخدمه الفرد مسن أجل 

تنظيم وبناء العالم الحيط والاص په (17م ,1982 ,0۲ع6۵). 

ب. عمليات التفكر yay :Thinking Process‏ النشاط المنطوي على اختبار كل ما محدث 
أمامنا أو يذب انتباهناء بغض النظر عن النتائج والحتوى الحدد. 
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الفصل الثاني 

ج. بؤرة الانتباه 01 ادا 0٩ A‏ usءF0:‏ آي الموضوع الذي 
یسیطر علسی تفکیر الفرد ویوجه اهتمامه» ویجدد 
هويته أحيانا وما ميل إليه. 

د. الإبداع :reativity‏ العملية المستخدمة لدفع فكرة ما 
إلى الظهور على صورة نتاج جديد غير مألوف. س 1 

ه. التغفضيلات اılأıة :Environmental Preference‏ ا 
ظروف العام الخارجي التي تعتبر أكثر جذباً للفردء والتي تضمن تسهيل تحقيق حاجاته 
ومطالبه ورغباته. 

وسيتم في الصفحات القادمة استعراض خصائص أساليب التفكير الأربعة المرتبطة 

بالأبعاد الحددة التالية: 

.Ordering Ability ةnظئتلا القدرة‎ .1 

.Thinking Process jill عات‎ .2 

.Focus of Aftention jill 2 3 


.Creativity الإبداع‎ 4 

.Environmental Preference ةıiıl! التفضيلات‎ .5 

1. اسلوب تفكير الفرد المادي التتابعي Concrete Sequential‏ 
وسيتم استعراض خصائص الفرد في التفكير الادي التتابعي حسب الأبعاد الخمسة 

السابقةء والقدرة التنظيمية: القدرة التتابعية أه1٤1٤٩ع5.‏ 

|. ينظر للعالم من حوله على نحو مرتب تتابعي. 

ب. يرى الأحداث متصلة على نحو تتابعي ومستمر وكأنها حلقات 

ج. بداية تفکیره ونهایته واضحتان. 

Thinking Process kall عملپات‎ 

أ. تفکبر منهجي ومدروس. 

ب. يسل الوضوعات قي العام الادي على نحو جيد غير عادي. 
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مقدمة 2 أساليب التفكير 


ج. له ذاكرة فوتوغرافية. 

د. لديه القدرة على أن يقوم بتوصيل ما بين أجزاء مترابطة ترابطاً متسلسلاً متلاصقا وأن 
مجزئ الحقائق والأرقام إلى فئات صغيرة وإلى فئات ثانوية أخرى. 

.٠‏ لا يهتم بالنظريات التجريديةء ويترجم الكلمات والعناوين ترجة حرفية. 

Focus of Attention »lqتiال| ت رکیز‎ 

آ. يدرك العام الموضوعي الحسي. 

ب. پبدع في جمع اعات وتسميتها ومراقبتهاء وإعطائها عنواناً» وقد تكون هذه 
الموضوعات أشخاصا أو أمكنة وأشياء أخرى. . 

Creativity الإبداع‎ 

ليس الإبداع بمعنى الاختراع والأصالة. و(الفرد) مبدع من ناحيتين هما: 

آ. ینتج شیا جدیداً معتمداً فيه على أفكار أشخاص آخرين» وغالباً ما تقوم نتاجاته على 
آساس تکنولوجي. 

ب. يعيد إبداع وخلق آشياء كانت موجودة بحيث ججعل منها آقل كلفةء وأكثر كفاءة. 

Environmental Preference ةıثqnl!l التفضيلات‎ 

ا يفضل البيئة المادئة والمرتبة والمستقرة والتي يكن 
التنبۇ بها ۰ 

ب. يتطلع إلى موضوعات في بينته يمكن الاعتماد عليها 
وظيفيا وعمليا. 

ج. يفضل أن يعرف ما يتوقعه الآخرون منه. 

د. يطلب تعليمات كاملة قبل البدء في تنفيذ نشاط ما. 

ه. لا يحب العمل في جو مشتت. 

و. المعايير التي يضعها لنفسه عالية وكذلك لغيره. 

2. اسلوب تفكير الفرد التجريدي التتابعي Abstract Sequential‏ 

القدرة على التنظيم: قدرة تتأبعية 14141 Segue‏ 

|. ممطه تتابعي. 
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القصل الثاني 
ب. يرتب الأشياء ترتيباً جزثاً متفرعة من الأصل إلى الغروع كما هو الحال في الشجرة. 
ج. يتكون العام من حوله من أشكال ذات خطوط منحنية وأقواس ودوائر. 

Thinking Process عملیات اتف‎ 

. يعتمد العقل وقوانين المنطق. 

پ. احکامه تقوم على معايير مقبولة. 

ج. يستعمل صيغاً ذهنية في تحليل خبراته. 

د. ېدو كانه طائر وفي حالة من التدفى غير المنظم. 

ه. يتمثل سلوكه في سلوك «المدرس الغائب الذهن» لءأمM¡i‏ ا,ءءطا4. 

و. سلوکه يخلو من أي سلوك انفعالي آو تحیز او تحامل. 

ز. يناقش القضية بموضوعية. 

ح. يتفوق في معالجة القضايا الجردة والفرضيات والتماذج. 

ط. جاد ني دراسته» ويعرف موضوعه معرفة كاملة. 
ي 
ك 


. يسمی بانه تلمیذ آبدي. 
#gر‏ ilٿolq Focus of Attention‏ 
آ. يركز في انتباهه على المعرفة وخاصة المعرفة التى تعنى بالأمور المادية. 
ب. بحتوي على المواد المتعلقة بالمعرفة كالكتب والأشرطة. 
ج ييل إلى لحقيق النفوذ المعرفي. 
د. المعرفة لديه قوة ويستخدمها في اتخاذ القرارات. 
.٠‏ ممجتاج إلى أن يكون على صلة بالواقع. 
Creativity gl‏ 
آ. پسعی نحو الوصول إلى حقائق وأفكار جديدة أو مفاهیم جديدة؛ ويعتمد على التجميم 
والتحليل والتوفيق وإعطاء الأهمية لواد تجريبية خاضعة للملاحظة والاختبار. 
ب. يجمع كتابات الآخرين ويوسع مداها بتحليلها أو إضافة شيء ها. 
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. يحصر جهوده في نطاق المادة التي هو بصددها ولا يتجاوز حد المعلومات. 


لا يقف عند حد إنتاج المفاهيم والفرضيات والنظريات» بل ينتج في كثير من الأحيان 
ماذج نحتي» أساسها التجريب. 
قادر على أن ينقل معرفته وأفكاره تصورياً من خلال الكلمة الملفوظة أو المكتوبة. 


Environmental Preference التفضيلات البيئية‎ 


آ. 


ب. 


ج 


و 
ز. 
3. 


يفضل بيئة مرتبة ومثيرة ذهنياً. 

يكره أن يضيع وقته في ارتكاب أخطاء سيضطر إلى إصلاحها في النهاية. 

يركز على الواجب الذي بين يديه. 

يضطرب تفكيره في الأماكن التي يسودها تشتت» ويعجز عن التركيز. 

يفضل البيئة الذهنية التي يستطيع فيها أن ينقل معرفته ومجحثه إلى غيره» وبيئته خالية من 
المشتتات. 

يفضل التعامل مع الألواح» والمخططات» والرسوم البيانيةء والإحصائيات. 

يؤدي مهامه مستقلا دون مراقبة» ودون وجود آشخاص أو آشياء. 


أسلوب تفكير الفرد المادي العشرائي Concrete Randomly‏ 


Ordering E 


ب. 


ينظم الأشياء الحسوسة وفق أبعاد ثلاثة. 
يرى أن الحدث يتأثر بمتغيرات خارجية. 


Thinking Process jفتll عات‎ 


ا 


پ. 


ج 


تكد عمليات التفكير على البدهية والغريزة. 
يستخدم بدهيته ليمعن النظر إلى داخل وما وراء الأشياء لتحديد طبيعتها وإمكاناتها. 
يعيش في حالات من التوقع والتبصر. 
ينفذ إلى أفكار الآخحرين وكلماتهم وأعماهم. 
فائق في قدرته على التعامل مع العالم المادي. 
يستطيع عقله أن ينتقل بسرعة مذهلة من الحقيغة إلى النظرية. 
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ح. يقفز قفزات سريعة من الحقيقة إلى النظريةء ومن النظرية إلى الحقيقة أحيانأًء ولا يستطيع 
تفسیں حلوله وخطواتها۔ 

Focus of Attention olqiil رg#‎ 

. يركز على بيثة التعلم. 

ب. يعنى بالثل المليا أكثر من عنايته با لموضوعات الماديةء وبا مواقف أكثر من الحقائز 

Creativity الإبداع‎ 

1 إن ما يبتكره الفرد يغلب عليه التوجه المادي العشوائي كحصيلة أصيلة وفريدة. 

ب. ريادي. تقدمي» يخترع» ينظر للمستقبل» يولع بالمغامرة. 

ج. رجل «الفكرة» ٩عل[.‏ 

د. يجمم ينتج» ويترك التفاصيل والتتمات للآخرين. 

ه. ابتكاراته فريدة. 

و. ابتكاراته تتحدى المنطق والعرف. 

ز. يضع حجز الزاوية في المشروع آو الأفكار. 

Environmental Preference ill التغضيلات‎ 

.يعيش في بيئة مليثة بالثبرات التي فيها حركةء وتعبير عن التفس. 

ب. لا حشر في نطاق مغلق. 

ج. بفضل البيئة القابلة للترتيب والتنظيم. 

د. یثبر موضوعات وقضایا. 

.٠‏ يكره البيثات غير اللحذابة وا مخلقة. 

4 اسلوب تفكير الفرد التجريدي العشوائي Abstract Randomly‏ 

Ordering التنظيم‎ 


تتم الأحداث بطريقة كلية ولا تسير مرحلة مرحلة وتختبر بطريقة كلية. 
ب. یضع نفسه والآخرین داخل الحدث حتی يتسنی له إدراکه منظماً. 
ج. تستخدم معادلة بشرية في اتخاذ القرارات. 


مقدمة ے أساليب التفكير 

Thiuking Process عملیات افر‎ 

آ. تكمن عمليات تفكيره في مشاعره» وجري أحكامه بالنسبة إلى خبرات انفعالية سابقة. 

ب. عقله قطعة إسفنج» سيكولوجية تستطيع أن تمتص الأفكار والمعلومات والذبذبات 
والانطباعات وهي تتدفق من حوله. 

ج حاد الإدراك والتشكك. 

د. يستطيع أن يقيم تواصلاً مع الأفرادء وينسجم مع الأنماط والأمزجة. 

.٠‏ یتبنى قضية «آنا أعرف من آين أنت» و آنا أعلم كيف تشعر. 

و. لديه ذاكرة نشطة وقوية وخيال حي» ويترك انطباعاً لدى الآخرين. 

Focus of Attention olqٿi'l‎ g2 

. يقيم علاقة صداقة مع الأفكار والأفراد والأمكنة والأشياء. 

ب. یعنی بخبراته وخبرات الآخرین وبارتقائها من عنایته بکمیتها. 

Creativity gli 

آ. لا يخترع آسلوباً جديداً راقبأًء ولا أفكاراً أو نظريات جديدة. 

ب. يجري عمليات تجميع. 

ج. يعيد بثاء وقولبة ما سبق وتم إبداعه» میٹ يشكل مئه وصفاً أكثر جالاً. 

د. لق الظروف لفهم نفسه. 

0 یستطیع آن يقم علاقات بین آفراد ختلفین. 

Environmental Preference التفضیلات الئبیئية‎ 

أ. شديد الحساسية نحو المؤثرات وشديد التأثر 

ب. للييئة أن تسمح له بحرية الحركة والتعبير عن أفكاره وعن خبراته 
الاتفعاليةء وإذا صدمته البيئة في ذلك بدا أكشر قلقاً أو عبطا لأي 
أسباب بسيطة. 

ج. يؤدي ما يطلب منهء أو ما يقوم به من مهمات» وذلك حين يتمکن 
من أن يقرأ ويتبادل الطاقات مع بيثته المتعددة الألوانء والمتغيرة 
وامليئة بالموضوعات الثيرة. 

د. محافظ على شخصيات متميزة. 
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اساليب التفكير لدی فيشر وفيشر )246 :ص ,1979 (Fischer and Fischer,‏ 

لقد حدد بري ولويس»› عشرة نماذج تكاد تكون شائعة لدى الأفراد في نمارستهم 
للتفكير في مواقف ختلفةء وقد طورت هذه الأساليب باستخدام أساليب الملاحظة للطلبة 
اثناء تعلمهم» وأثناء آدائهم للمهمات المختلفة في مواجهتهم للمشكلات» وقد اعتمدوا أيضاً 
في جزء منها على المناقشات التي كانت تدور بين المعلمين والطلبةء وافترضوا أن المعللم 
يستطيع أن بجحدد اسلوب تعلم وتفكير طلبعه عن طريق المناقشة الواعية للمعالم الغيور 
ا متحمس الواعي لهنتهء لأن عملية إنجاح مهمة العلم في صفه تتوقف على مدى تحسسه 
للواقع؛ ولمعارف ومعا لجات طلبته في المواقف التعليمية, وي مواجهة الشكلات التي تتطلب 
حلولاً في مستویات متعددة. 

وهذه خريطة تعكس تفكير المعلم بعد تفاعله مع خبرات التدريس وتخصصه 
الأكاديعي من خبراته وتعامله مع الطلبة بعد فترة من الزمن: 


خريطة أساليب تفكير المعلمين 
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مقدمة 4 أساليب التفكير 
ولقد قدم الباحثان آمثلة صفية واقعية لوصف وتدعيم كل اسلوب تة تفكير» ولذلك ۾ 
یکن نموذجهما وهمياًء بل كانت الأساليب التي تضمنها النموذج مرتبة ومنظمة بطريقة يكن 
اختبارهاء والتفاعل معهاء وهذه الأساليب هي: 
1. التعلم انتنlامي The Incremental Learner‏ 
يتقدم الطالب بأسلوب ال «خطوة خطوة» بانتظام مضيفاً أجزاءً صغيرة متعددة 
لكسب فهم أوسع» وهذا الأمر مشابه لوضع اللبنة المناسبة لبناء أكبر بعنايةء وني أوقات 
ختلفةء ويثابر بهدف إضافة المعلومة تلو المعلومة إلى ما لديه من معرفة وربا كان هذا النرع 
من الأنماط من المتعلمين باستطاعته أن يستفيد من المواد ا لبر مجة المعاصرة. 
مال: إن التعلم عن مفهوم حدد في الجغرافياء يتعلق بقراءة الخريطةء يوجب على هؤلاء 
المتعلمين آن يجمعوا كثيراً من الحقائق قبل الوصول إلى التعميم» إذ رما بجحتاجون إلى 
معرفة درجة الحرارةء والارتفاع» خط الطولء خط العرض» وموقع ال بال قبل التعميم 
عن حالة ا لجو في مكان ماء وينبغي عليهم أن يجمعوا كل هذه المحلومات من أجل فهم 
المفهوم» ثم صياغة صورة كبيرة جدأ عن حالة الجو. 
2. امتعلم الحدyu The Intuitive Learner‏ 
إن اسلوب تعلم الطلبة وفق هذا النموذج لا يتبع المنطق التقليدي» أو التوالي الزمني» 
أو تتالي ال «خطوة خطوة»» وإغا يتفز في اتجاهات e‏ وياتي الاستبصار الفجائيء 
والتعميم الدقيق ذو المعنى المشتق نتيجة جمع المعلومات والخبرات غير المنظمة. إن نوعية 
تفكير هؤلاء الطلبة عموماً تتجاوز قدرتهم اللفظية لوصف الخطوات التي تم الوصول إليهاء 
ومن السهولة بمكان لوصف الإدراك المتأخر لكيفية تعلم المفهوم وأكشر من التنبؤ مقدماً 
بالخطوات التي سوف يتعلم بها. 
مثال: في المقارنة بين عمل الخريطة في المتعلم المتعامي ncrementa1 Learner‏ و(الأسلوپ 
الحدسي) سوف يحاول الطالب أن يعمم من عناصر محدودة ومن خطوط عريضة 
زائدةء ويلجاً إلى القغفز خحطوات في سلسلة المعرفة» وني النتيجةء فإنه مجري تخمينات 
غريبة وأخطاء» ويعمل ذهنه بطريقة أسرع؛ ولكن» ين ينبغي آن يتعلم متابحة تفکيره» 
وإجراء دلالات صريحة لاستنتاجات. 
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3. المتخصص اJلجyu The Sensory Specialist‏ 
يعتمد الطالب بشكل رئيسي على إحدى الحواس لتكوين الأفكار ذات المعنى» ومع 
أن الحواس الأخرى تعمل» إلا أن هناك حاسة واحدة تيل للسيطرة على مدركاته» ويعصرف 
عن هؤلاء الطلبة من هذا النمط أنهم متخصصون في الاستقبالات البصرية والسمعيةء ويبين 
لمسمى الذي يسمون به اسلوب تعلمهم حيث يكتسب المتعلم البصري كثيرا من المعلومات 
عن طريق النظر أو القراءة عن الفهوم الذي يراد تعلمه» بينما يحتاج المتعلم السمعي إلى 
توضيحات لفظيةء وتسجيلات» أو محاضرات. وني الاضي» ل تكن هذه الفروق واضسحة في 
لأساليب إذ أن كثراً من المعلمين قد استخدموا أساليب متعددة الحواس (الأسلوب 

لسريع) وكانوا ينجحون في إيصال المعلومات إلى كثير من الطلبة. 
إن المتعلمين «المتخصصي الحاسة؛ يلون إلى كثير من العروض التي تتضمن طريقة 
العرض السريع» ولكن هذه الطريقة كانت في طبيعتها تحمل أخطاراً تهدد فهم الطالب» مشل 
ملل الذي يعزى إلى التكرار واستخدام تفس المواد والأدوات. 
إن أسلوب تعلم التخصص بالحاسة قد تم تمييزه لىدى العديد من التربويين أمشال: 
راسل ااموں۸ ونی ۴۲ حیث یریان مثلاً أن الأطفال یکن آن یکونوا ذوي توجه بصري أو 
سمعي أو حركي في قدرتهم للتعلم ولذلك فإن المعلمين بجاجة إلى استخدام أدوات 
تشخيصية ليقرروا آي الطرق أكثر مناسبة للتعلم لكل طفل» وبناء على ما سبق فإن نغطاً 
واضحا محددا معرفا كن أن محدد بدقة لکJ‏ طفل ) Russel. D. H. and Fca. Henry. R,‏ 
p47‏ ,1963(. 
مثال: إن الطالبة (جنة) عندما تدرس كلمات للتهجئة» فإنها تنظر إلى الكلمة بعنايةء ثم تغلق 
عينيها لتدركها. إن هذه الطريقة تعتبر طريقة ناجحة لتعلم التهجئة» وني المقابل ينبغخي 
على (طارق) آن يكتب الكلمة على الأقل ثماني مرات» ويبدو أنه يتعلم التهجثة 
باستبخدام الأسلوب » وينبغي على (خالد) آن يهجئ الكلمة عالياً لأنه يتعلم 
کیف پھجئ شفھیاً ثم سمعیاً 
4. المتخصص بالحواس |lalمة The Sensory Generalist‏ 
يستعمل هولاء الطلبة عدداً من حواسهم ني جمع المعلومات وتطوير الاستبصارء 
ويعتمدون على البصر» والصوت» واللمس» والشم» وأي حاسة أخرى ممع الأفكار 
لاختبارها ضمن المعلومات السابقة بالإضافة إلى ما يتعالق بالمعلومات التي تزود بها الحواس 
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ویرتبط سلوب المتعلم الزاثد |wlzkة Oversensitiye‏ 
4۲[ بأس لوب متخصص الحواس العامةء وإن هذه 
الحساسية الزائدة لا تستعمل بالمعنى السيكولوجي» ولكنها تشير 
إلى المتعلم الذي يمتلك جهاز استقبال دائماً للمثيرات الحسية 
من كل المصادر (مشل الموائي للراديو). إن هذا المتعلم تتم 
مساعدته لإزالة ما يعيقه من اللبرات» التى يكون غير قادر على 
الإفادة منها لتعلقها بالتعلم المرغوب وكين أن يعمل هذا 
المتعلم في ظروف استحالت فيها تهيثة الخبرات الحسيةء وينظم ذلك الموقف الحدد عن قصد. 

إن هؤلاء الأطفال ييلون إلى العمل في ظروف بيثية تقل فيها الإثارة عندما يعملون 
في مشروع خساص» وإن شاشة البطاقات الثلائية افkفۍىرlني Three Sided Cardboard‏ 
Screen‏ يکن آن نمثل هذا النوع من الأدوات المستخدمة لتعلم الطالب ويمكن أن تستخدم 
عدة مرات لتجنيب هؤلاء الطلاب التعقيد في البيئةء مثل دراسة بعض الطلبة بين الرفوف في 
المكتبة حتى يتجنبوا المثيرات والضجيج الذي مبجحدث في المكتية عادة. 
مثال: تمت مساعدة (سميرة) بدرجة عالية من قبل معلمتها عندما انتقلت من مكانها في 

الصف بجيث لا تتم إحاطتها من كل الجوانب بثيرات متحركةء و بألوان مثيرة. 

5. المتدمج ماطقياً The Emotionally Involved‏ 
هناك طلاب يعملون بشكل جيد في الصقوف التي يسودها جو انفعالي عال» ويمكن 
تيز نوعين على الأقل وفق هذا الأسلوب: النمط الأول يزود بجو تعلمي انفعالي حيوي 
ملون من خلال استخدام المعلم للشعرء المسرحيات» الوصف الحي» ثم متعة المتعلم 
الواضحةء ثم اندماجه في مادة التعلم. والنمط الثاني الندمج انفعالياً في الصف هو النذي 
يجري فيه المعلم والطالب الدفاع» التبني» ثم طرح الأفكار بعد التفاعل الىديناميكي للأفكار 
والأنشطة» وني كلا الصفين تلاحظ النغمات الانفعالية بوضوح» حيث إن النمط الأول يركز 

على الموضوع الدراسي» بينما يركز الثاني على التفاعل القائم على المواقف التي يتم تبنيها. 

مثال: في دراسة عن ستيتهود ٥٥1ء511‏ المبكرةء بعرض المعلم عادة أمام الأطفال المىراد 
ضمن القراءة الأساسية الثيرة التي تعتمد على الخبرة الحقيقية: الأغاني» الأناشيد أو 
امناقشات الحيوية حول أحد الأفلام التي تصور الموضوع. إن بعض الطابة لا ستجيبون 
للعرض الذهني المباشر لواد محددة ولذلك فإنهم بهذه الطريقة يشتركون في الخبرة 
بأنفعالية حيوية» ويتقدمون للتعلم العرفي اعتمادا على مبادرتهم في الاشتراك. 
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أما النمط الثاني من اسلوب التعلم الذي يقوم على الاندماج الانفعاليء فيمكن 
توضحيه في آن الطالب (سليم) الذي يستجيب بطريقة أفضل في الصف لما يوصف .هو 
تلقائي» او صريح» ولكنه ودود» ويشارك في مناقشة الأفكار التي يسمعها سواء كانت في 
دروس القراءةء أو الرياضيات» أو الفن» آو الدراسات الاجتماعية» وهو بذلك يطور طريقة 
التفكير وتقليب الرآي والحاورة والمنافسةء والتفاعل الناقد (47م ,1967 ,صع۷أ8). 
6. !lakيڌ The Emotionally Nectral abla‏ 
يتعلم بعض الطلاب جيداً ي الصفوف التي يسودها ال جو العاطفي البسيط الأثر أو 
الحايد حيث تقل الصراعات الشخصيةء والجو الصفي السائد هو جو يستخدم فيه الذهن 
وليس العاطفةء ويركز المعلم على المهمة التي يتم تناها بأاسلوب موضوعي» ويقلل من 
التلوين العاطفي في السلوك التدريسي» ويساعد الطلبة على الانتقال من التعبير العاطفي إلى 
الفهم المعرفي والتحليلي. إن الطلبة الذين يتعلمون وفق هذا الأسلوب أو الذين يصنفون 
كذلك يميلون عادة إلى أن يضيعوا آو يشتتوا في المناقشات التي تتعدد فيها الحاجات 
والمناقشات وتتكون من موضوعات رئيسية إلى فرعية. 
مثال: سلوى طالبة عمرها 12 سنةء وهي لامعة الذكاء وكانت دائماً تتضايق في الصف من 
المعلمة سعادء التي تقوم بأنشطة صفية حيوية جداًء وبرنامج قوي تسود فيه الناقشات 
التي يسيطر عليها عدم الاتفاق والحماس» وعندما انتقلت هذه الطالبة إلى صف المعلمة 
سميرة حيث يقل فيه العمل الذهني الصفي» اظهرت سلوى تحسناً في ادائها بشكل 
ملحوظ وآظهرت نتائجها في امتحان مادة التاريخ أن سلوى الطالبة التي كانت متوترة» 
أصبحت تعمل دائماً بشكل آفضل في الصف الذي تخف فيه النواحي العاطفية. 

Explicity Structured «lil ily .7‏ 
يتعلم الطلاب وفق هذا النوع من التعلم عندما يكون المعلم صرياًء واضحاً وغير 
غامض في تنظيمه للتعلم» ومحددأ والأهداف مصوغة بعناية» وموجهاً المهمات العقلية حتى 
يتم تحصيلها جيداً كالسلوكات التي سوف تكون مقبولة أو غير مقبولة في الصف» كما يتعلم 
هؤلاء الطلبة جيداً عندما يشعرون بالأمن في البيت الحدد التنظيم. إن مواقف التعلم المفتوحة 
النهايةء المشوشةء وغير المنظمة تتداخحل في اسلوب تعلم الطالب» وتقلل من التعلم وتكون 
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مثال: يكن المقارنة بين أسلوب تعلم الطالبين (احمد وسليمان) لتوضيح التضضيل في اليشاء 
الواضح والبناء امفتوح النهاية: 
يسال احمد المعلم عادة عما يتوقعه منه» وما المصدر الذي يمكن أن يستعمله» وما 
الصورة التي ينبغي أن يكتب التقرير بهاء وما طول التقريرء واسئلة أحرى» وعندما يعطي 
إجابات واضحة ومحددة فإنه يتقدم في أداء واجبه بدقة تامةء أما في موقف التعلم حيث 
ينبغي عليه أن يجحدد هدفهء ولختار مصادره» ويقرر آي طريقة يعرض فيها نتائجه ہنفسه» فإنه 
یشعر بان امنه مهدد وآنه غير سعید في عمله» ویبحث دائماً عن توجیه من الرفاق والبالغين 
من حوله. 
8. !ناء اففتgح‏ |lنlqي2 Open - Ended Structure‏ 
إن الطلبة الذين يشعرون كأنهم في بيوتهم خلال مواقف التعلم» يتعلمون بشكل 
أفضل في بيثات تعليمية مفتوحة» ويكون البناء العام للجو الصفي منه معقولاًء فهنالك مكان 
للاحتلاف» وللاكتشافات المنعلقة التي لم يظهر بوضوح تنظيمها السابق. إن البناء الصارم من 
هذا النوع من التعلم مرفوض لدى الطلبةء لأنهم يرون روابط بين ما يتعلمون وبين أوجه 
الحياة الأخرى. 
مثال: سليمان من نفس عُمر أحمدء وهو ذو ذكاء عال مثل أحمدء ينمو في صف اقل تحديد 
بناء أو أكثر انفتاحاً. إن المهمات والتوجيهات واضحةء يجحاول سليمان أن يغير أو يقلل 
منهاء فهو يفضل الغرف الواسعة حتى يظهر آفكاره ويستمتع بها وبالتحدي الذي يقدم 
بصورة مفتوحة البناء» فهو يستخدم أو يؤلف طرقاً حديثة في عرضسه لتقريره ويتدنى 
عمله عندما يطلب منه اتباع صور معدة أو جاهزة من النشاطات الحددةء والمرسومة 
خحطوات السير فيها. 

9. اتلم التlڻف The Damaged Learner‏ 
هؤلاء الطلبة الذين هم جسمياً اصحاء وأسوياء ولكنهم تالفون في مفهومهم لذاتهي 
وکفاءثهم الاجتماعيةء وحساسون في جاهم أو عقلهم ولكنهم یطورون اسلوب تعلم شا 
يتميزون بعدم القدرة على تعريف أسلوب تعلمهم» فهم يتجنبون التعلم» ويرفضونه» وهم 
خياليون» ويتظاهرون بأنهم يتعلمون» وعكن مقارتتهم بقرنائهم من المتعلمين الأسوياء 
الذین یمکن أن یکونوا مرتاحین وقلیلاً ما تنتابهم حالات خوف» وغیر مستقلین في تعلمهم. 
إن المنعلمين التالفين يجتاجون إلى اهتمام خاص» وإلى معالجة خاصة قائمة على معالمة طريقة 
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تلفهم الحددة في موقف التعلم» وإنني أرى آن دراسة الحالة (ول»ا؟ ))۵٥‏ يمن أن تكون 
فاعلة في هذا الجال من أجل الحصول على تشخيص موثوق» ومن أجل تعميم برنامج 
للتقليل إو التخلص من التلف الموجود لديهم. 
10. المتعلم الانتفûlئي Eclectic Learner‏ 

إن الطلبة الذين يمكن مم أن ينقلوا أساليب تعلمهم» وأن يتعلمرا بطريقة مفيدة 
يستطيعون إيجاد أسلوب أو أكثر يناسبهم» ويمكن أن يكيفوا آنفسهم ويفيدوا من الأسلوب 
الآخر. ومن خلال استعراض تاريخ من هم هؤلاء الطلبةء نجد أنهم قد نجحوا في المؤسسات 
والمدارس» لأنهم يكبفون أنفسهم مع صف وآخر» ثم يستخدمون الأسلوب الذي يعتبرونه 
أكثر فائدة» ومجدياً ني اللحظة التي يكونون فيها. 

يفضل المعلمون هذا التوع من أساليب تعلم الطلبة لأن هؤلاء الطلبة يرون التكيف 
الضروري ويكن أن يستمر المعلمون في استخدام أسلوبهم التعليميء ولا يتطلب ذلك منهم 
جهداً او نشاطاً لتعديل آساليبهم أو طرقهم لتناسب هؤلاء الطلبة. 

«خالد معلم يفضل العمل بنفسهء ويتخذ قرارات بطريقة عقلية وفردية. يستخدم 
خالد برنامج قراءة فرديا في صفهء وليس هناك جموعات تعلمية صفية» يعمل خالد 
كمسهل» ويتعامل مع طلبته على اساس فرد لفردء ومعظم الأنشطة التي توظف في صفه هي 
من نوع النشاطات التي تتطلب قلماً وورقة). 

«سعيد معلم يحب التحدث والاستماع؛ تسره مشاهدة التلفزيون وسماع الراديو. 
يعمل دائماً مع مجموعة من المعلمين في غرفة المعلمين أثناء الاستراحة» يُضحك المعلمين 
الآخرين عندما يروي الأشياء الضحكة والمعقدة والتى تبدو أنها تحدث له. يركز سعيد في 
التدريس على الناقشة الصفية ويقدم العروضات لطلبته» ويسر سعيد جداً في مناقشاته 
المسموعة مع طلبته». 

«تشترك سعاد وسهى في إعداد ا مواد للمجموعات القرائيةء تحبان القراءة تخططان 
لتدريس القراءة معا في أوقات مختلفة من النهار من أجل أن تنشاركا في هذه المواد. | 
برناجهما مغر جأ متعدد المستويات» ومنظم وموضح بشكل جيد في كل جزء وينتهي 
النشاط عادة بدشاطات متابعة للطلبة. يمكن للأطفال أن ينشئوا آو يبوا ناء مصغراًء أو 
يقوموا بالدهان» أو إعداد رسوم تلبى فيها متطلبات دروس القراءة كما أن سهى وسعاد 
يمكن أن تدرسا بشكل مستقل» وتعد في الصف ججموعات صغيرة من الطلبة للعرض» ويمكن 


cC 


- 140 - 


مقدمة 2 أساليب التفكير 


آن يوسم الطلاب مواد القراءةء كما مخطط همم آن يمارسوا القراءة بعد الانتهاء من القراءات 
التي تم تحديدها للمجموعة الصفية. 

سعاد تسمح للطلبة في صفها أن يجيبوا على الأسئلة؛ وأن يتوسعوا في القراءة أو 
العمل باستقلال» بامقابل» فإن سهى تشجح الأطفال على البناءء والرسم كاسستجابة للمواد 
القرائية المعينة هم لديها مواد غنية مسن المواد الفنية في صفها وتعرض أعمال طلبتها 
وتتحدث عن مشاريعها لرفيقاتها من المعلمات في غرفة المعلمات...“. 

تقضي هاتان المعلمتان جزءً كبيراً من الوقت في التخطيط» وتوظيف وتطبيق برامجهما 
التدريسية المخططةء إنهما تشعران بالقلق على الطالبات» وتهتمان بأمورهن ولكنهما في 
نفس الوقت لا تهتمان بأثر أسلوبهما على القرارات التدريسية التي تطبقانها على طالباتهن. 
أسلوب التعلم هند دان ودان ويرايس )°5 ,1987 (Dunn, Dunn, and Price,‏ 

جاءت أهمية دراسة سلوب التعلم 
نتيجة لمعرفتنا بآن الناس ختلفون: غخعلقون في 
أساليب تعلمهم» وني شخصياتهم وني طريقة 
تفكيرهم. إن هذه المعرفة تساعد التربويين على 
ابتكار ا مناخ والخبرات التي تشجع كل فرد أن 
يحقق أقصى ما يكن من قدراته. 

إن اختلافات الناس تدفعنا إلى دراسة | ٠‏ 
لوان سلوكهم» فالناس حينما يتفاعلون مع اسلوب التعلم 


ARR OG EDO‏ «التربية عمل الناس» والناس مختلفون» 
موقف ما يقومون بالوظائف الاساسية التالية: Dunn E‏ 


1. فهم الموقف. 
2. التفكير. 

3. الاستجابة له. 
4. مارسة السلوك. 


(*) من عمل د. نايفة قطامي في نشرة دورية رقم (11) للأونروا من دوريات المعلم المرشد. 
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إن هذه الوظائف الأساسية تفودنا إلى أربعة فروق» فالأسلوب: 
1. يتعلق بالمعرفة 0نا¡ يCo.‏ 
2. تعلق بعملية تحديد انمغاهيم .Conceptıalization‏ 
3. پتعلق بالانفعالات 8اء٥؟؟ۂ.‏ 
4. تعلق بالdىلوك Behavior‏ . 

إن الاحتلافات في الدوافع» والأحكام والقیم والاستجابات الانفعالبةء جيعاً تصئف 
اسلوب الفردء فبعض الناس مدفوعون داخلياً وبعضهم الآخر يبحث عن حوافز خارجية» 
وبعض الناس يهمهم إسعاد الآخرين» فالأطفال يسعدون آباء‌هم» والراشدون يسعدون 
رۋساءھم. 

وهناك كثير من الدراسات التي قدمت برهاناً على أن اختلافات الأسلوب موجودة 
وأنها تؤثر في عماية التعلم والتعليم» حيث يصف دان ودان ص0 لمة س0 في عام 1975 
فط التعلم على آنه الصورة التي تتكون من 18 مكوناً لأربعة مثيرات تؤثر على قدرة الفرد 
على أن يتمثل ويحتفظ بالعلومات أو القيم أو الحقاتق أو الفاهيم. والثبرات الرئيسة الأربعة 


ي 
جدول رقم (1): يشل الثيرات التي تحدد اسلوب تعلم الفرد 
الفيرات المكرنات 
الببلية الصوت ا الضوء 1 درجة الحرارة التمسميم 
العاطفية الدانعية الغابرة 1 المزولية 1 الركہب 
الاجتماعبة 
الادية ار اللبيعية 

دراک 
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ويكن ثيل الجدول السابق بصورة مادية حسية كالتالي: 


وقد عمل دان ودان بالتعاون مع جاري ہرایس ۴۲٣٠١‏ رمه على إعداد أداة تقرير 


ڌاتي سميت فائمة أنغاط التعلم .Leamning Style Inventory‏ تتکون أداة دان ودان من 104 
فقرات» والأبدال على كل فقرة هي خسة أبدال موزعة كالتالي: لا أوافق بشدةء لا أوافق 
غير متاکد» موافق» موافق جداً. 


وإليك بعض فقرات هذه الأداة: 


1 


د ية حز فة 


آدرس بشکل افضل عندما آکون في جو هادئ. 
احب أن أسعد والدي حينما احصل على درجات عالية. 
أحب الدراسة والإضاءة عالية. 
أحب ان أخبر قاماً اذا افعل. 
ارکز اکثر عندما اشعر ٻالدفء. 
ومن حلال استجابة الطلاب على هذه الأداة ودراسة نتائجها يكن تقديم الفرص 


التعليمية وقق أغاط تعلمهم» ويمكن أن بعد المعلم آساليبه والبيئة المادية من حوله لتتلاءم مع 
اغاط طلابه كذلك فمثلاً قد جد العلم أن مجموعة من الطلاب يكونون خارج مقاعدهم في 
أثناء الدراسة فيفهم المعلم أن مثل هولاء الطلاب بفضلون الحركة» ويمكنه بذلك تمديل 
وتغيير البيئة الادية لغرفة الصف لتتلاءم مع حركة الطلاب بدلا من أن براها تحدياً له. 

وفي دراسة مسحية حديثة قامت بها ريتا دان 00 ۸1 في عام 1982 وردت التبائج التالية: 


1 


يستطيع الطلية أن يجددوا أغاط تفضيلاتهم التعلمية القوية. 
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2. التدريس من خلال انماط التعلم يزيد من مستوى التحصيل الأ كاديعي ويحسن اتجاهمات 

الطلبة نحو المدرسة 
3. إن مط التعليم في الغالب ثابت مع مرور الزمن وثابت في ختلف الات التعلم. 
حالة إرشادية 
في مكتب المرشد» سوسن طالبة حصلت على معدل 3 من عشرة وهي متوترة وفلقة. 
- المرشد: ما الذي تعتقدين أنه السبب في هذه المشكلة؟ 
- سوسن: لدي القدرة ولكني م اوظفها. 
برز لعقل المرشد: 
1. هل تلقت سوسن إرشاداً من قبل؟ 
2. هذا ما کنت ساقوله ما کمرشد 

إن معرفة مط سوسن في التعلم يمكن أن يفتح حواراً بينها وبين امرشد والذي عكن 
من حلاله أن ترى سوسن المرشد كجزء من فريق التعلم. ويعكن أن يشجعها لتاخذ ولو 
مؤقتاً الخطوة الأولى نحو قبول المسؤولية قي تعلمها. إن معرفة آغاط الطلاب في التعلم وف 
لا تجعلهم أكثر ذكاء ولكن ستساعد على تقديم التعليم بطرق أكثر فاعلية وكفاءة وبذلك 
يقمكن الطلبة من أن يتغليرا على متطلبات الدرسة بشكل آحسن فيتحسن أداؤهم. 

في حالة سوسن مثلاً قد يكتشف العم بواسطة دراسة لنمطها في التعلم آنها هلس 
على مقعد وكرسي في آثناء الدراسة ولكن نمطها التعليمي يشير إلى انها اميل إلى التصميم 
غير الرسمي (أي أنها تفضل أن تدرس على الأرض أو على السرير) أو آنها تحب الدراسة 
في المساء وبوجود إضاءة عالية وقد يظهر أنها غير مشابرة (أي أنها لا تستطيع الاستمرار 
أكثر من نصف ساعة متواصلة في الدراسة). ققضي سوسن ساعتين في الدراسة» لكنها 
تكتشف آنها مضي لصف ساعة في الدرأسة والساعة والنصف الأخرى قي نشاطات آأخرى 
كقراءة صحيفة أو كتابة مذكرات للأصدقاء ومن هنا يستطيع المرشد أن يوجه سوسن إلى 
ضمرورة توزيع القت والنشاطات التي تمارسها كي تواظب على الاستمرار الفعال في 
الدراسة. 

إن حالة سوسن جرد مثال فقط في تطبيق وتفسير العلومات عن نمرذج تعلم الطلاب 
في موقف إرشادي. إن النصح وإضافة ساعات أكثر للدراسة م جد مع سوسن حيث إن 
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معرفة الطالب بنمط تعلمه تبعله ياخذ مسؤولية التعلم على عاتقهء كما أن الطلاب 
يستمتعون في التحدث عن كيفية تعلمهم وطريقته» فقد تكون هذه استرانيجية فعالة يكن 
استخدامها في أثناء المقابلة مع المسترشد لمساعدة المسترشدين على تحسين أدائهسم وتحصیلهم 
في المدرسة. 


اسلوب تعلم وتضكير الأطفال ٹدى تورانس Learning aııd Thinking Style‏ 

إن آول من !تحدم اسلوب التعلم والتفكير لدى الأطقال هو بول تررانس اه٣‏ 
"oran‏ واعتبره مرادقاً لأسلوب معالحة العلومات 2إوsعc P0‏ 0نا ھ00« ویری في 
ذلك أن الأفراد ييلرن إلى استخدام أحد نصفي الدماغ في معالجة المعلومأت» وقد وجه 
تورانس الاهتمام إلى وظائف تصفي الدما لأين والأيسر في عملية التعلم والتفكير» وقد 
ظهر هذا الاهتمام في أواخر السبعينيات وبدأت تُعنى به الدراسات في بداية الثمانيبات 
(Torrance, 1982, p29)‏ 


اسلوب التعلم والتغكير سلوب معابلة 
يتم نحديد اسلوب تعلم وتفكير الفرد إا يتم يتحدد اسلوب تناوله للمتغيرات البيئية؛ 
ومدخلاتهاء والدخلات الذهنيةء وغط التنظيم والإدراك 
لذلك یکن افتراض ان اسلوب تعلم وتفکیر الفرد هر ۷٥۲۵‏ ۴۵۹ لذهنه وعمایاته أي ان 


المدخلات إذا م نننظم وفق نظام الفرد فإنها لا تدخل ولا ترمز ولا تستقر في حزن المعرفي ولا تشكل 
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الفصل الثاني 
وقد ظهر أول قييز وفصل بين وظائف نصفي الدماغ لدى داكس وبروكا عام 1865 
حينما أشارا إلى ظهور الاضطرابات اللغوية بعد التلف الذي يصيب النصف الأيسر للدماغ. 
وقد تلا ذلك التوصل إلى أدلة حول تخصص نصفي الدماغ: الأيسر والأمن» وأمكن 
الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق التقصي» والبحث بإحدى الطرق التالية» أو بالطرق 

اللات مجتمعة: 

1. ما توصلت إليه الدراسات التي آأجريت» رما تزال تجرى في الميادات على الأفراد 
المصابين بتلف دماغي في أحد النصفين (الأين اوالأيسر) حيث تتم مقارنة سا بين 
المرضى المصابين بتلف في أحد النصفين بتلف مشابه من حيث الوقع في النصف الآخرء 
ومن ثم مقارنة وظائف الدماغ للأفراد الأسوياء (وليامزء 1983» ص282). 

2. مانم الوصول إليه من نائج دراسات آجريت على الأفراد المصابين بانقسام الدماغ 
Brine‏ اا والذین غابت لدیهم وظائف ابم الجاسی دoumالCu‏ کو٥‏ حیٹ 
تخنفي لدى هؤلاء الأطفال الأنياف العصبية التي تربط بين نصفي الدماغ منذ الولادة أو 
الذين تستأصل لديهم نتيجة عملية جراحية حتى لا يتتقل التلف إلى أجزاء احرى في 
الدماغ وخاصة لدى الأطقال مرضى الصرع آو السرطان» وقد توصل سيري لام8 
إلى معرفة تخصص كل جانب من جاني الدماغ من حيث الوظائف ( ,1983 ,عطو 
(p91‏ 

3. الدراسات التي اجراها العلماء المعرفيون على الأشخاص الأسوياء في مواقف 
التشويش» حيث أمكن إجراء مقارنات ني الحالات التى توجه قيها المدخلات الحسية 
للنصف الأجن والنصف الأيسرء وقد اعتبرت وحدة التحليل في بعض هذه الدراسات 
سرعة الاستجابة والزمن الذي يستغرقه المفحوص قي استجابته غير ما. 

وقد توصلت الباحشة هند القيسي (1990) في مشروع دراستها إلى دلائل حول 
التخصص الوظيفي لنصفي الدماغ؛ واهم هذه الدلائل ان النصف الأيسر يعالج المعلومات 
بطريقة منطقيةء تعليلية» تسلسلية» وخطيىةء ويعالج المواد اللفظية والرقمية. أما النصف 
الكروي الأيمن» فيعنى بمعالجة المعلومات بطريقة غير خطية (متوازية)» أي أنه يتناول عدداً 
مسن التغيرات» وأنواعاً ختلفة من العلومات في آن واحسد» يتمركز فيه التعاسل مع 

الاستعارات. الجازء الصور التمثليةء التشبيهات» والمواد الفنية والثيرة للمشاعر غير اللفظية: 

کالموسیقی» والفنون» ویکون عمل تفضیلاً للمھمات التر کیہرة (ع ٥۲۲1‏ ۲). 
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مقدمة ي أساليب التفكير 

آما سبري ل٣٣ءم8‏ فقد أوضح وظاتف نصقي الدماخ بالإشارة إلى أن هنالك نوعين 

من التفكير: 

1. التفكير اللفظي عه ذ٥ا۲‏ 41ط۲٥۷:‏ ويعتبر من وظائف النصف الأيسر» حيث يستخدم 
الفرد عادةٌ الفاظاً ورموزاً ليتفاعل مع الموضوع» وبوظف الدماغ نشاطاته من أجل 
مساعدة الفرد في التعبير عما يفكر فيه بألفاظ مذونة مخزونة» بختارها عندما يواجه بالئبه 
الحدد ليستجيب نحتوى مدد. 

2. التفكير غير اللفظي ع«ن)دط1 ط٠٥۷‏ - :10٥‏ وهو من وظائف اللصف الأيمن 
للدماغ حيث بيستلير الدماغ خيالات بما لديه من خططات ذهنيةء وجري علاقات 
باستخدام زونه من الخبرات السابقة المرتبطة بهذه العلافات دون آن يعبر عن هله 
العلاقات برموز لفظية أو بكلمات. إن ما يتم استحضاره ذهنياً أو تذكره عندما يتم 
التعرض إلى منبه حدد هو خيال هذه المعلومات. وهناك من يرى أن النصفين يتدخلان 
في إصدار اللغةء ومعالجتها قبل سن الخامسةء وقد تم التوصل إلى أن النصف الأمن قادر 
على استخدام اللغة إذا كانت العمليات التي يستخدمها وججربها من المهمات البسيطة. 

ويشير بعمض الدارسين إلى آن المعا لجات البسصرية التى تتضمن إدراك الأشكال. 
والرسوم اهندسيةء والعروض الييانية هي من وظاف الصف الأين» الذي يتخصص 
بالمعا لجات السمعية غير اللفظية كالموسيقىء بالإضافة إلى العا لجات المرتبطة بتوليد الحلول 

للمشكلات. 

وقد نم الوصول إلى تحديد للوظائف في النصفين: الأين والأيسرء كما تظهر في 
الجدول اتال )34ص ,1981 :(Torrance, 1982, p29; Springer,‏ 
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الفصل الثاتي 


وظائف النصف الأمن 
Right Hemispheric‏ 
يفضلل الشرح المرلي 
يدرك التغيرات 
کلي 
مجردات 
العمليات الي تتطلب تتالي ومعالجة معلومات 
معا دة متوازيةء تتتاول عدة موضرعات في 
آن واحد 
يتئاول الموضوعات بصورة كلية 
يدرك الأنغاط 
مركز الجاز والصور الشعرية 
التصورات والتخيلات 
إدراك ويز الأشكال العقدة 
مركز الائفعالات والعواطف 
يواجه الشاكل بطريقة غير جادة 
يفضل الحصول على فكرة عامة 
ينتج الأفكار بطريقة حدسية 
يفضل الأعمال التي تتطلب تفكيراً جرا 
يتعامل مع أكثر من عمل في وقت واحد 
بفضل النشاطات الت تتطلب التاليف والتركيب 
برتیل ما لدیه من ممطیات 


وظاقف الصف الآيسر 
Left Hemispheric‏ 
يفضل الشرح اللفظي 
التعرف على الأشياء الالرفة 
تحليلي 
حسي 
يستخدم اللغة للغذكر 
معالحات تسلسلية خطية تتابعية 


ينناول الأجزاء والتفاصيل 
يدرك التسلسل اهام 
منطقي 
أكثر فاعلية ني معاللحة اراد اللفطية والرقمية 
المعالحات عرتبطة بالزمان وإدراك اوقت 
يواجه المشاكل المحدية 
يفضل تعلم التاق والتفاصيل 
يتج الأفكار بطريقة منطقية 
يفضل الآعمال الي تتطلب تفكيرا خسوا 


یرکز علی عمل واحد دادما 
يفضل النشاطات الى تخطلب البحث والتنقيب 


يقضل الأعمال المنظمة والمرتبة 


(Torrance, 1982, P: 29, Springer, 1981, P: 34)‏ 
إن دراسة وظائف نصفي الدماغ هي من الدراسات التي تحظى باهتمام مترايد 
وستكون لذلك تطبيقات تعلمية تعليمية متعددة» وقد توقع فرانك فارلي ا٣۴۵ ۴١)‏ 
رئيس جمعية الأ بحاث التربوية الأمريكية 4۸5۴ أن الأبججاث التي ستجرى في هذا لمجال 
سوف تقود إلى تغييرات كبيرة في تفكبر الباحثين» ویری هیرمان (2م ,1981 ùÎ (Herman,‏ 
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مقدمة ے4 أساليب التفكير 
على السيكولوجيين والتربويين أن يعيدوا النظر في تخطيط المناهج» وفي أسساليب التدريس» 
وذلك من أجل تصميم أنشطة تعلمية وخبرات لصالح الأفراد ذوي التصف الاين للدماغ. 

ويرد هنا التركيز على قضية أن معظم الأنشطة والمناهج تصمم عصادة للأفراد النذين 
تسودهم وظائف نصف الدماغ الأيسرء ويهمل الأفراد الذين تسودهم وظائف نصف الدماغ 
الأيمنء لذلك بدآت تظهر شعارات التعليم للنصفين: الأين والأيسرء والتعاليم لذوي 
النصف الأين لشعورهم بأهمية ذلك الجحانب ومراعاة أولئك الأفراد (1983 ,كوصهنا!زW).‏ 

وقد أصدر معهد التربية كتاباً مترجاً مؤلفته ليندا فارمي وليامز عام 1983 بام 
(التعليم من أجل العقل ذي اk )Teaching for the Two - Sided Mind jil‏ وقد أعد 
ليكون دليلاً للتربية القائمة على استخدام جاني الدماخ: الأين والأيسر. 


صورة كبيرة للدماغ 


ويرى المترجمون أن معظىم الأساليب والمواد والممارسات الحالية صممت لتساير 
المتعلمين الذين يغلب عليهم استخدام الجانب الأيسر من الدماغ» ويتساءلون» ويظهرون 
الحاجة إلى دراسة آسلوب تعلم الأفراد من ذوي الجانب الآخر ويقولون: ماذا عن المتعلمين 
الذين يغلب عليهم استخدام الجانب الأين؟ ويرون أن الأفراد الذين يعملون أو يتعلمون في 
بيئة موجهة لخدمة «الجانب الأيسر من الدماغ؛ يمكن أن يواجهوا مشكلات تعلمية. 
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الفصل الثاني 

وتفترض ليندا فارليز وليامز (1988) أن لكل نصف من نصفي الدماغ طريقة في 
النظر إلى العام والاستجابة له ويكن أن ترد هذه إلى الوظائف المختلفة التي يقوم بها نصف 
لكرة الدماغية حيث بختص نصف الكرة الدماغية الاين بتركيب الأجزاء لإيجاد الكليات» 
بينما يعالج النصف الأيسر المعلومات الجزئية معالجة خحطية تتابعيةء كما أن المؤلفة تضيف أن 
عملي نصف الدماغ غير منفصلين» بل إن أحدهما يكل الآخر» ويكسب هذا التكامل 
لعقل قوة ومرونة» على أنه لا بد من أن تكون الغلبة في الفرد لجانب واحد من جاني 
الدماغ. 

وقد صاغت کل من جاکلين وبريس اا (21-30 :صم ,1984 (Jacquelyn and Priscillia,‏ 
ختبار مؤشر ميول الدماغ لتحديد أي الجانبين يسيطر على أداءات الفردء وإليك أمثلة من 


فقرات هذا الاختبار: 
مثال على فقرات اختبار السيطرة الدماغية 


ج. تساعد على حل المشكلات والتفكير الإبداعي. 
د. آداة نافعة لتخطيط المستقبل. 
ه انظر بسرعة إلى الصورة التالية: 


هل الوجه مبتسم؟ 
ا نعم ب. لا 

٠ه‏ عندما تفكر با سستقوم به من آلوان النشاط في يومسك» أي النشاطات التالية يشل 
أسلوبك؟ 


. أضع قائمة بكل ما أحتاج إلى عمله والناس الذين ساقابلهم. 

ب. أصور الأماكن التي سأذهب إليها والناس الذين سأقابلهم. 

ج. اترك الأمور تجري كيفما كان. 

5 أخطط جدول عملي اليومي» وأحدد الوقت الناسب لكل عمل أو نشاط. 
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مقدمة بے أساليب التقكير 


هل لديك لكل شيء مكانه عادة؟ ولكل عمل نظامه؟ وهل لديك القدرة على تنظيم 
المعلومات والمواد؟ 
ا نعم ب. لا 
٠‏ في موقف يتطلب منك حل مشكلة هل: 
آ. تشي وتفكر ملياً بالحلول ثم تناقشها؟ 
ب. تفكر فيها وتدون الأبدال وترتبها حسب أولوياتها ثم تختار الأنسب؟ 
ج. تستذكر خبراتك السابقة الناجحة وتستفيد منها؟ 
د. تنتظر أن تحمل المشكلة ذاتياً؟ 
ه٠‏ هل يسهل عليك تذكر الوجوه؟ 
ا نعم ب. لا 
٠‏ عندما ترغب في أن تتذكر الجهات أو الأسماء أو خبراً ماء هل: 
أ. تتصور المعلومات بعقلك؟ 
ب. تدون ملاحظاتك؟ 
ج. تكرر ما تريده لفظاً؟ (سواء كان ذلك بصورة صامتة أو جهرا). 
د. تربط بين الشيء ومعلوماته سابقا. 
» في استعمالك اللغةء هل: 
آ. تركب أو تستذكر الكلمات؟ 
ب. تستعمل السجع وتضمنه الاستعارات؟ 
ج. تختار العبارات الدقيفة تماما؟ 
اختبار اسلوب تعلمك وتضكيرك لدى الطلبة بي المدرسة الثانوية والجامعة 
لقد طور تورانس قافا لقیاس اسلوب التعلم llyتفsر Your Style of Learning‏ 
ad hikin‏ الذي قام ببنائه مستنداً على دراساته وأججاثه حول وظائف نصفي الدماغ: 
الأيسر والاعن أو ما يسمى بالسيطرة الدماغية لاء اهامس 1ء وقد اعتمد تورانس 
)r oran, 1982(‏ على نتائج الدراسات الطبية والعيادية» في صياغة مقياسه من خلال 
الأدلة التالية: 
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الفصل الثاني 
. من تحليل وظائف نصفي الدماغ. 
ب. ما توصلت إليه الأبجاث في انجال العصي والجراحي» ومن وجود قسمين بارزين في 
الدماغ متخصصين في وظائفهما: الأين والأيسر. 
ج. أن هنالك وظائف عقلية لدى كل فرد تظهر من خلال الأداءات التي يجريها والتي تستند 
على وظائف النصفين: الأيمن والأيسر معاً (الدماغ الخكامل). 
د. ما أجري مسن دراسسات سيكولوجية في اختبار الوظائف والأداءات اللفظية وغير 
اللفظبة. 
تالف اختبار تورانس (أسلوب التعلم والتفكير) من 36 فقرة» وكل فقرة تالف من 
ثلاث عبارات: عبارة تشير إلى الوظيفة المرتبطة بالسصف الأين» وأاخرى تشير إلى وظيفة 
مرتبطة بالنصف الأيسر» وعبارة ثالثة تشير إلى الوظائف التي يتكامل النصفان فيهاء وقد تم 
تعريب الاختبار ليناسب البيئة الأردنية (قطامي» 1986)ء حيث قام الباحث بالطلب من أحد 
المتخصصين في علم النفس بترجة المقياس المعرب إلى اللغة الإنجليزية slationںTra Back‏ 
ونت المقارنة بين الصورتين حيث إنه لا توجد اختلافات تذكر في ذلك» هذا وقد أجريست 
دراسة ثبات (قطامي» 1986) على عينة من طلبة الجامعة الأردنية وذلك عن طريق الإعادة 
لدة تزيد على خسة أسابيع» وقد بلغت معاملات الثبات كما يلي: 
- معامل الثبات للأسلوب الاين 0.82. 
- معامل الثبات للأسلوب الأيسر 0.80. 
- ومعامل ثبات اسلوب التعلم والتفكير التكامل 0.87. 
وقد كانت النتائج متقاربة مع تلك التي تم الحصول عليها من خلال الدراسة التي 
اجریت فی امریکا. 
وإليك أمثلة من فقرات القياس المعرب (قطامي» 1986): ” 
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مقدمة 2 اساليب التفكير 


جدول رقم (2): يعضمن ناذج من مقياس أسلوب تعلم الطلبة المعرب 


#أ. لست جيداً في تذكر الوجوه 
ب. لست جيداً في تذكر الأسماء 
ج. إن تذكري للأسماء والوجوه بنفس الجودة 


٭1. آستجیب جيداً للتعليمات اللفظية 

ب. استجيب جيداً للتعليمات البصرية الحركية 

ج. أستجيب للتعليمات اللفظية والبصرية الحركية 
بنفس الحودة 

#آ. قادر على التعبير عن انفعالاتي ومشاعري 
بصراحة 

ب. أضبط تعبيري عن انفعالاتي ومشاعري 

ج. أكف عن التعبير عن انفعالاتي ومشاعزي 

#أ. لست جديا في نشاطات الكتابة» البحث» 


الرياضةء الفن 
ب. نظامي ومنصبط في نسشاطات التجريب 
والكتابة والبحث 


ج متساو في سلوكي غير الجدي وسلوكي 
النظامي والانضباطي في النشاطات والتجريب 


والكتابة 
«آ. أفضل التعامل مع مشكلة أو متغير واحد في 
وقت واحد 


ب. افضل التعامل ص عدد من المشكلات أو عدد 
من المتغيرات في وقت واحد 

ج. تتساوى تفضيلاتي في التعامل مع مشكلة 
واحدة في وقت واحد مع التعامل مع عدد من 
المشكلات في وقت واحد 


#أ. أفضل القراءة الناقدة والتحليلية 

ب. أفضل الفراءة الإبداعية والتركيبية 

ج. تساوى تفضيلاني في القسراءتين الإبداعية 
والناقدة 

٭1. افضل الأسلوب البدهي في حل المشكلات 

ب. أفضل الأسلوب المنطقي في حل المشكلات 

ج. تتساوى تفضيلاتي باستخدام الأسلوب 
البدهي والأسلوب المنطقي في حل المشكلات 

#آ. استمتع في استخدام الرموز في حل المشكلات 

ب. أكره استخدام الرموز في حل المشكلات 

ج. لا أستمتع ولا آكره استخدام الرموز في حل 
المشكلات 

#أ. أفضل حل المشكلات منطقياً 

ب. اقضل حل المشكلات بالتجريب 

ج. تتساوی تفضيلاتي في حل المشكلات متطقياً 
وتجريبياً 


#ا. ماهر في إعطاء توضيحات لفظية 

ب. ماهر في عرض توضيحات عملية وحركية 

ج. نتساوی مهاراتي في عرض توضيحاتي سواء 
كانت لفظية أو عملية حركية 


#ا. أفضل التدريس باستخدام العرض اللفظي 

ب. أفضل التدريس باستخدام العرض البصري 

ج تتساوى تفضيلاتي بالتدريس باستخدام 
العرض اللفظي والعرض البصري 
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الفصل الثاني 
اختبار تورانس لتحديد اسلوب التعلم والتفكير لدى الطلبة بل المدرسة الابتداثية 

لقد صم تورانس ورينولىد وريجل وبول ) Torrance, Reynolds, Riegel, and‏ 
563م ,1977 )Ba11,‏ مقیاساً م نىشرە في جا he Gifted Chi Quarterly‏ على صورة 
قائمة تقرير ذاتي» وقد صمم الاختبار لقياس درجة اعتماد الفرد السيكولوجي النسبي على 
أحد جاني الدماغ: الاين أو الأيسر في ما ججريه من أداءات ووظائف والتي سبماها الجانب 
المسیطر رااءiا‌طpوiصە‏ 31 وقد بنی مقياسه (اسلوب تعلمك وتفكيرك ۴ه eارا؟ Your‏ 
8نا) معتمداً على ما تم الوصول إليه في العقد الأخير والمتعلق بتفضيلات معالجة 
المعلومات لجاني الدماغء وتميل هذه النتائج إلى القول: إن النصف الأيسر يشضمن تتابعاً 
خطياًء ووظائف لفظية في حين يتضمن النصف الأين الوظائف غر اللفظية» والوظائف 
المرتبطة بالمعالجة الذهنية. ويتضمن الاختبار الأسئلة المتعلقة بشكل رئيسي بالوظائف المرتبطة 
بالسيطرة الدماغية لكلا الجانبين. 

ویری رینولد ورفاقه ٤2ھ0۲۲‏ ,sئ«0uءا[K‏ ,sلاn0رRe‏ أن السيطرة الدماغية تبدو 
أنها تأخحذ صورتها النهائية في السنوات المبكرة من حياة الطفل» ولذلك فإن هناك مبرراً قوياً 
لقياس السيطرة الدماغية لدى الطفل وتحديدهاء وقد شجع على ذلك وأثار الاهتمام به 
معهد حل المشكلة الإبداعي 2؟۲١)‏ وأشاد بذلك عدد كبير من الباحثين» وشجعوا على 
استعمال هذا المقياس بصورته المعيرة لاختيار أسلوب تعلم وتفكير الأطفال. 
وإليك أمثلة من فقرات المقياس المعد للأطفال: 
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مقدمة 2 أساليب التفكير 


جدول رقم (3): ثل فقرات من مقياس تحديد اسلوب التعلم والتفكير للأطفال 


الحيطة بي 


الأشياء الخريبة الحيطة بي 
ج متوسطة المهارة في إيياد الاتجاهات 
#ا. داتما عع 
ب. احیاناً خنع 
ج. عديم الاختراع 


#ا. أفكر أحسن عندما أكون مستلقياً على ظهري 
ب. أفكر أحسن عندما أكون قي جلسة مستقيمة 


مستلقياً وعلدما أكون مسنقيماً 
#. أسلوب غير جاد ني حل المشكلات 
ب. اسلوب جاد في حل المشكلات 


المشكلات 
#. جيد في التفكير في قول أو عمل أشياء فقكاهية 
ب. ضعيف بالتفكير بقول أو عمل أشياء فكاهية 
ج. متوسط القدرة في التفكير بقول أو عمل أشياء 


«ا. من السهولة آن أاضيع في الأشياء الالوفة | #ا. أفضل المشكلات البسيطة 


ب. من السهولة أن أجد الاتجاهات حتى في ج. تفسضيلاتي متساوية للمسشكلات البسيطة 


ج تساوى تفضيلاتي في التفكير عندما کون ج. تفضيلاتي في التفكير الحسي والتفكير اجرد 


ج. أسلوب مزيج من الجد واللعب في حل | ج. تتساوى تفضيلاتي للمثيرات السمعية 


ب. أفنضل المشكلات المعقدة 
والمعقدة 


e‏ استمتع بالحديث والكتابة 

ب. استمتع بالرسم ومعالبة المواد والأشياء 

ج. يتساوى استمتاعي با لحديث والكتابة والرسم 
ومعال ية المراد 

#ا. أفضل التفكير الحسي 

ب. اقضل التفكير النجرد 


متساوية 
*1. أفضل المثيرات الحركية أو التي تتطلب عملاً 
ب. أفضل الثيرات السمعية واللفظية 


والحركية 


أسلوب تعلم وتفكير أطفال ما قبل المدرسة 
Pre - School Children's Learning and Thinking Style‏ 
لقد اختبرت الأ بجاث السيكولوجية والتربوية العلاقة بين خصائص الأطفال ما قبل 
المدرسةء وأداءاتهم المدرسية وتكيفهم» وقد هدفت مثل هذه الدراسات إلى تطوير أساليب , 
لتحديد الموهوبين والمشكلات لدى الأطفالء وقد كان الكشف المبكر في هذه الدراسات 
يتمثل في تفرد قدرات الأطغال التي يكن أن تعزز ويتم إثراؤهاء عن طريق توفي البرامج 


التربوية. 
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الفصل الثاني 

وكان من آشهر الاختبارات لتحديد الفروق الغردية اختبارات الاستعدادات 
والقدرات المدرسية. ولسوء الحظ» فإن هم الاختبارات هو قياس الوظائف العامة للمفهوم 
الافترا اضي Hypothetical Construct‏ والdسمى‏ بالذكاء العام والشخصية والتكامل 
الإدراكيء ومع أن مثل هذه المغاهيم تعتبر مفيدة لتقدم النظرية السيكولوجيةء إلا أنها لا تخبر 
المعلمين وأولياء الأمور إلا بالقليل» عن احسن أسلوب لتعلم الطفل» أو عن تيز الطفل 
خصائص معينة بختلف فيها عن الأطفال الآخرين» ومن حيث استجابته لطرائق متنوعة 
آاخری للنجاح المدرسي (76م ,1980 .)Sabtino and Mier,‏ علاوة على ذلك فإن 
الأفكار حول ذكاء الأطفال والشخصية والقصور الإدراكي كان يساء فهمها أحياناً بالنسبة 
للأطفال الحرومين وعائلاتهم. 

وكان أحد الأساليب غير التقليدية التي عنيت بقياس قدرات الطفل وركزت على 
أهمية الأسلوب المعسرفي لديه» والدافعية للتحصيل» والحاجة للكفاءة» كانت في أعمال 
كوجان وماكيللاند )1961 (Kogan,‏ )1ص ,1973 ges (McCelland,‏ ذلك فإن المحددات ما 
زالت قائمة بالنسبة للمفاهيم المتعلقة باسلوب تعلم الطفل والمتأثرة بالتفكير التقليدي. 
واحددة بجا يتضمن من مفاهيم وتراكيب افتراضيةء وحتى صعوبة إمكانية قياس المفاهيم 
بطريقة قابلة للملاحظة. وني النهايةء فإن ا معلومات المتوافرة عن تغيير وتحسين أداء الطفل في 
هذه الجحالات تكاد تكون معدومة وليس هناك أي فكرة واضحة عن أن التحسن في البناء 
المرتبط بالمهارات له آي تأئير على نجاح او فشل الطفل في الخبرات المدرسية. 

وقد بذلت جهود لتطوير أسلوب فاعل في هذا لجال لدى كل من جيرني ووايديغ 
)912ص ,1969 )Guerney, 1969, p84; and Weinberg,‏ وقد افترضا أن البرامج التقييمية 
قلما ترکز على دور المغاهيم الغامضة والمتغيرة من مل الذكاءء والاستعداد وما شابه» وآن 
هناك آهمية للتركيز على السلوك المرتبط بالتعلم الملاحظ الذي يترجم في الحال إلى تقديم أو 
تدريب مناسب على المهارات التربويةء وتزويدهم بتدریس مناسب يعالج مالديهم من 
قصور. 

وبذا فإن الاعتماد على استدلالات نافعة وصادفة متعلقة بقدرات الأطفال المحرفية أو 
العمليات العصبية العاطفية المتوسطةء والقياس المبكر للأداءات الحتملة التي سوف يظهرها 
الأطفال في تعلمهم» كل ذلك يعتمد على نط فريد من السلوك المتعلم الذي يظهر لدى 
الأطفال عندما يواجهون موقفاً تعلمياً حقيقياً في البيثة المدرسية. 
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مقدمة بے أساليب التفكير 


ویشیر مکدیرمونت وآخحرون )5ص ,1984 (McDermontt, and Beitıan,‏ إd‏ اط 
السلوك هذه بأاسلوب التعلم (eاSty Learning‏ لذلك مججدد اسلوب التعلم الطرق المتميزة 
التي تتفق مع خصائص الطفل أثناء عملية تعلمه» ويتضمن ذلك استراتيجيات حل المىشكلة 
وسلوكات اتخاذ القرار» واستجابات الطفل للتوقعات» واحددات في المواقف التعلمية 
المدرسية. 

لقد كرست الجهود السابقة لتطوير مقايبس لدراسة السلوك التعلمي للطفل 
وتوصلت إلى نتائج مؤملة. إن برنامج معايير النشاط الصفي The Schedule for‏ 
Clessroom Activity Norms‏ والdختصر‏ ہہ )5©CA۸[×N(‏ ل مکی وآنحىرڻ ) Mickioney,‏ 
)Mason, Perkerson, aclifford, 1975, p98‏ تضمن استخدام العينة الزمنية» وعينة 
الحدث 1me and Event Sampling‏ لدی مشاهدین خارجیین فی دراسة 90 طفلا في 
الصف الثاني الابتدائي» وقد تمت مراقبة سلوك كل طفل في الصف لمدة 40 دقيقة لال 
السنة الدراسية وع تصنیف سلوکهم وفق 12 عنواتاً. 

وقد طور رينولدز (1011م ,1979 ,sف[ه"رء۸)‏ مقياس تراتيب السلوك الصفي 
Classroom Behavior Rating Scale‏ والgختصر‏ ب )٤C8۸8(‏ حيث تضمن 40 فقرة» من 
خلا ها يستطيع أن يقيم تقييماً شاملاً السنلوكات التعلمية الصفية التي يعرضها الأطفال وذلك 
ملاحظة الطفل لمدة تتراوح بين 15-10 دقيقة وتسجيل درجات سلوكه. 

إن كلا من مقیاس مکیتي 5۳2۸۸ ومقیاس رینولدز ٥8۸8‏ کانا شابتین ومرتبطین 
بعلاماتهما على المقياس التحصيلي المقنن للسنة الدراسية التي تمت قيها المراقبةء ثم تم تطوير 
مقیاس ترتیي 8٥21٤‏ 8 يتكون من 40 فقرة معتمدا على فط روزنيغ النظري 
(1968 ,عNRsenber)‏ القائم على مشكلات المتعلم لدی نيومسان» بارتون» وكرايتيلىي 
(Neuman, Barton, and Critelli, 1969, p723)‏ لکي يستخدم لدى الطلبة في المدرسة 
الثانويةء والذي دعم نظرية روزنيرغء ولكن المقياس الأخير جاجة إلى دلالات صدق وثبات. 

ومع أن كل واحدة من الدراسات السابقة كان ينبغي أن تحرز تقدماً في دراسة السلوك 
المرتبط بالتعلم إلا أن فائدتها كانت محدودة وذلك لطول الوقت الذي يحتاجه الباحث في 
مراقبة ونقييم كل طفل (من 10 - 40 دقيقة) متضمنة بعض الحالات التي يكن أن تعتبر 
مؤشراً إلى القدرة المعرفية أو على الأمراض النفسيةء ولغياب المعايير لمستويات الأطفال ما 
قبل المدرسة أيضاً. والمشكلة الأخرى التي ظهرت واضحة» هي التي تتضمن دقة تقييم 
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الفصل الثاني 
المعلمين لمستويات الأطفال الأكاديية في المرحلة الابتدائية» والتي تعتبر أكثر فاعلية من تقيسيم 
العلمين للأطفال على سلوكات تعلمية أساسية مستقلة يتضمنها مقياس سلوك ترتيي في 
مرحلة ما قبل المدرسة. ٠‏ 

ومن وجهة نظر مثاليةء فإنه ينبغي أن يكون مقياس اسلوب تعللم الأطفال ختصرأ 
E E E ETT‏ 
الطفل لخبرات تعلمية صفية منتظمة في المدرسة» بالإضافة إلى آن التقييم ين ينبغي أن يقوم على 
ملاحظات مستمرة» ووفق ظروف بيئية طبيعية» وليس ضمن ظروف ممم > أو من قبل 
معلمة صف» وفق عينة زمنية أو جلسة علاجية أو من قبل أفراد آخرين ادخلوا للبيئات 
الصفية» ويفترض مكديرمونت ورفيقته (6م ,1984 .اه )M 00۲۳0۸۲ ٥٤‏ أن الأمر الأكشر 
أهمية هو ان كلا من السلوكات التعلمية التي تخضع للتقييم ينبغي أن تكون قابلة للتعلم أو 
التغيير وفق أساليب تدريس مناسبة. 
تطوير مقياس اسلوب تعلم الأطفال 

لقد تم اختيار الفقرات وبناء المقياس على أساس من المراجعة الوافية والشاملة 
للأدوات المستخدمة لقياس سلوك الأطفال السائد منذ عشرين سنة (1984 ,07 MD»‏ 
وتجریب مېدئي استطلاعي مکشف لدی سنوت (1978 )50٤,‏ في بریطانیا وکندا ولدی 
مکدرمونت في امریکا ایضاً. 

وتم اقتباس سبع فقرات من ديل ستوت )0ا5 لمهارات تعلم الأطفال ) Stotts‏ 
(Prcliminary Guide to the Child's Learning Skills, 1983‏ وم تطویر مقیاس ستوت 
كاداة كشف أولية كمقياس نهائي للأنماط المختلفة لهارات التعلم» ولكنه توصل إلى نشائج 
مشجعة في جال العمل المبدئي مع الأطفال الرضع في المدارس البريطانية ( ص عء 6۲ 
7م ,1980 eis,‏ ۴) وقد تم تضمین فقرات أخرى للوصول إلى صورة أكثر شمولية 
لوظائف الأطفال الذهنية في مجالات ترتبط باستراتيجيات التعلم المتباعد Divergeıt‏ 
learning Str t5‏ وا مرونةء وسهولة التنقل في المهمات» ونقل المعرفةء والتعلم من 
الأخطاء وتنوع الاهتمامات والميول» والتخطيط المسبق في سلوك حل المشكلة. 
وإليك غاذج من أسئلة الاختبار (قطامي» 1989» ص176): 
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مقدمة به أساليب التفكير 


نموذج احتبار أسلوب تعلم الأطفال 


FEES‏ للنشاط ا اللي یتطلب ترکیزاً 
يعمل جد على الأشياء الجديدة دون أن پتتابه توتر 


ميال لأن بلدمج في النشاطات الصفية العامة 2 
_ | بتقبل المساعدة التي تقدم له عندما لا يبستطيع معالجة المهمة التي تعرض له 
ييدي مسثوی محدودا من الاهتمام 
2 بتوقف عن أداء المهمة قبل إكاها 
3 | يزنك اغولاه ون اتل من اطا 
لا يعطي اهتماماً لا تتطلبه المهمة 
يفضل طربقته الخاصة في معالجته للأشياء والتي لا تكون عادة فاعلة 


بالإضافة إلى ذلك فإن مهارة التعلم متضمنة في كل فقرة عند صياغتها وتطوبرها حتى 
تكون عملية ووفق الأساليب التدريسية» ووفق برنجة تعديل السلوك ( ,1978 8101٣,‏ 
1 وتضمنت الصورة النهائية 16 فقرة حددة للسلوك التعلمي الذي يكن أن يرتب وفق 
مستويات ثلاثة (يطبق عادة» وبطبق احياتاء ولا يطبق). 
أسلوب التعليم والتفكير لدى الأطفال ونسبة الذڪاء Learning Style a¬d 1Q‏ 

قد وُجد أن نسبة الذكاء التي يتم الحصول عليها من خلال تطبيسق مقاييس الذكاء 
تبقى أفضل مؤشر للتحصيل في المستقبلء وأن متوسط الارتباط بين نسبة الذكاء والتحصيل 
(0.55)ء وكانت بين اسلوب التعلم والتحصيل (0.49) وتظهر هذه التنيجة لصالح اسلوب 
التعلم والتفكيرء خاصة انها أفضل واقصر من اختبار الذكاء الذي يتطلب على الأقل سساعة 
تطبيقية لكل من المعلم والطفلء وهذا على مقياس معتدل الطول كما هو في مقياس كولمان 
وأندرسون )1965 (Kuhlmann and Anderson Test) (Kuhlmann and Anderson,‏ 
بينما يستغرق تطبيق مقياس دراسة أسلوب تعلم الأطفال )8٥18(‏ جزءاً بسيطاً من وقت 
المعلم علاوة على ذلك فإن لأسلوب التعلم والتفكير علاقة فريدة مع معايير التحصيل 
لتزيد من القدرة التنبئية لمقياس الذكاء. 
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الأسلوب العر2 2 التضكير Cognitive Ste‏ 
تعتبر عملية الإدراك من العمليات العقلية المعرفية التي یتحدد على اساسها اسلوب 
تنظیم العلاقات المتضمنة في موقف من المواقف» سواء كان تنظيم تلك العلاقات يتم في إطار 
نظرة كلية شاملة لعتاصر الموقف» أو في إطار نظرة تحليلية (الشريف 1982» ص109). 
والمنحى الذي يستخدمه الفرد في تنظيم العلاقات» ومعالجة المعلومات على مدى 
واسع في حالات مختلفة يسمى: اسلوباً را8 ولأن هذا المنحى تضمن فاعلية الشخص 
الإدراكية والمعرفيةء فإنه يسمى الأسلوب المعرثي ارا؟ .C08”¡)]۷e‏ 
ويقصد بالأساليب المعرفية #ارة؟ ١۷ا«عه)‏ تلك الفروق بين الأفراد في اساليب 
الإدراك والتذكى والتخيل» والتفكيرء كما أنها تعثل الفروق الموجودة بين الأفراد في 
طریقتهم ف الفهم والحفظ والتحويل ومعالحة الٰعلومات formato ۴r 0eعوsi n8‏ بخض 
النظر عما إذا كان مصدر هذه المعلومات هو العام المحبط بالفرد أو الفرد ذاته ) Messick,‏ 
p24‏ ,1976(. 
ولكل فرد أساليب خاصة في إدراك المواقف والأشياء وتكاد تكون هذه الأساليب 
متسقة وتنمتع بدرجة مسن الثبات والاستقراء» ما حدا بعلماء النفس أن يطلقوا عليها 
الأساليب المعرفيةء لأنها تتضمن الطرق المختلفة التي يدرك بها الأفراد الموضوعات 
والاستراتيجيات المستخدمة في الاستجابة ثل هذه المدركات» وقد لاقت هذه الأساليب 
امعرفية اهتماماً من الباحثين السيكولوجيين إلا أن أكثر الأساليب المعرفية شهرة واستخداماً 
ف الجالات المدرسية» هو أسلوب الاستقلال اللإدراكي Perception Field Independent‏ 
وأسلوب الاعتماد المعرفي .dependent Perception Field‏ 
خصائص الوب Cognitive Style Featırês Zak‏ 
يتمتع الأسلوب المعرفي بعدد من الخصائص» منها: 
. يهتم هذا الأسلوب بالشکل ۴٠۲۳‏ آو صيغة ت التشاط المعرفي الذي يمارسه الفرد أكثر من 
اهتمامه بمحتوى النشاط ولذلك تشير الأساليب المعرفية الإدراكية إلى الفروق الفردية 
في اسلوب استخدام العمليات المعرفية مشل الإدراك والتفكير» وحل المشكلات» 
والتعليم» والارتباط بالآخرين. 
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2. الأسلوب العرفي هو اسلوب ذو بعاد مستعرضة Dini 0٩‏ i۷eوھ۷٣P:‏ فھو مکنا 
من النظر إلى الشخصية نظرة كليةء فلا يقتصر على الجانب المعرفي من الشخصية فقط 
بل هو اساس تنحدد به جيع جوانب الشخصية (عياش» 1989ء ص2). 

3. الأسلوب المعرني اسلوب ثابت نسپیاً اط۵ مع مرور الزمن: لكن ذلك لا يعني أنه 
غير قابل للتعديل أو التغيير تماماً؛ غير أنه لا يتغير بمسرعة أثناء حياة الفرد العاديسةه 
وبذلك أمكن التنبؤ بدرجة كبيرة من الدقة والثبات بالأسلوب الذي سيستخدمه الفرد 
في المواقف المستقبلية. 

4. للأسلوب المعرفي حكم قيمي ٤١٤‏ ع4 داق ع«ا۷: ما يعتبر من الأبعاد الثنائية القطب 
هام81 وبالتالي يعتبر مهما للتمييز بين الأسلوب المعرفي واللذكاء وغير ذلك من 
القدرات» حيث إنه كلما ازداد نصيب الفرد في أي قدرة من القدرات كان ذلك أكلر 
مناسبةء آما في الأسلوب المعرفي الذي ليست له نهاية محددة سواء كانت مرتفعة أو 
منخفضةء فالأفراد المستقلون عن الجال يتميزون بالقدرة على التحليل والتنظيم ولكن 
مستواهم منخفض في مجالات المهارات الاجتماعية» في حين أن الأفراد المعتمدين على 
الجال؛ يحققون مستوى عالاً من المهارات الاجتماعيمة» ولكن تنقصهم القدرة على 
التنظيم والتحليل. 

5. الأسلوب المعرقي حيادي القيمة (متعادل ۸4٤٠٠١1‏ م«اه۷): حيث إن لكل قطب من 
الأقطاب قيمة تحت ظروف معينةء وتصلح لأداء مهمة من نوع معين» إذ يعتقد - على 
سبيل المثال - آن المعتمدين على الجال ينجحون في جال التدريس والإرشاد النفسي» في 
حين ينجح المستقلون عن ا لمجال في الجراحة والمندسة والإرشاد النفسي» وينجح 
المستقلون عن انجال في الجحراحة واهندسة والرياضيات» وفي هذا الصددء تبين من دراسة 
کوینلان وبلات (1972 814٤٤,‏ ۵ه «aامQ@«i)‏ أن طلہة التمريض/ تخصص معالجة 
نفسية ا۲اةطءرء كانوا من فئة المعتمدين على النجال؛ إذ تبين أن فاعلية العمل بالنسبة 
للتمريض النفسي ترتكز بشكل كبير على الاهتمام بالناس والإحساس بمشاكلهم 
ومواصفات هذا العمل متفقة مع خصائص المعتمدين على الجال (عياش» 1989 
ص3) في حين أن طلبة التمريض/ تخصص جراحة إهءعءu؟‏ لا يقاس عملهم باللسبة 

إلى لتفاعلهم الاجتماعي» وإغا يقاس بهارتهم ونجاحهم في استخدام أدوات الجراحة 
وغيرها من الأدواتء وهذه المهمات تتاسب الأفراد المستقلين عن الجال. 
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مقياس بعد الاستقلال الإدراكي والاعتماد الإدراكي 
صمم وتكن ورفاقه (1977, 1ة اء )۷1))١‏ ثلاثة مواقف اختبارية لقياس مدى قدرة 

الفرد على إدراك الموضوع بشكل مستقل عن الجال أو الحيط المنظم الذي يتواجد فيه» وهي: 

(ROD and Frame 1es) رlطإlly‎ رشؤoملا الوقف الأول: یعرف الموقف الأول باختبار‎ ٠ 
والمختصر ب (۸۴۲) ويتلخص الموقف الاختباري بان بجلس المفحوص في غرفة مظلمة‎ 
ثم بعرض عليه مؤشر مضيء» ضمن إطار مربع الشكل مضاء أيضاء مع ملاحظة‎ 
إمكانية إمالة الإطار او المؤشر بشكل مستقل» ولا كان المؤشر والإطار يقدمان‎ 
للمفحوص بشكل مائل» فإن المطلوب منه تعديل المؤشر لبصبح في وضع عمودي» مع‎ 
الاحتفاظ بوضع الإطار الائلء وقد أشارت النتائج الى أن بعض الأفراد كانوا يقررون‎ 
أن المؤشر في وضع راسي طالما أن درجة ميل المؤشر تعادل درجة ميل الإطار. وقد‎ 
بلغت درجة اليل في بعض المرات 30 درجة.‎ 

٠‏ الوقف الثاني: ویعرف باسم اختبار تعدیل الجسم )Body Adjustment)‏ والdختصر‏ ب 
(475. وموضوع الإدراك هو جسم المفحوص نفسه» حيث بجلس المفحوص على 
كرسي داخل حجرة صغررة موجودة ضمن غرفة الاختبار ثم يطلب منه تحديل وضع 
جسمه المائل ليصبح في وضع عمودي مع ملاحظة إمكانية إمالة الكرسي او الحجرة 
الصغيرة بشكل مستقل» ثم ملاحظة الفروق بين الأفراد. كان المغحوص يعدل من 
جسمه ليصبح في وضع عمودي بغض النظر عن درجة ميل الحجرة الصغيرة» في حين 
كان هناك أشخاص يقررون آن أجسامهم أصبحت في وضع عمودي طالا أن درجة ميل 
الكرسي الذي يجلسون عليه تعادل 35 درجة (عياش» 1989 ص 4). 

٠ه‏ الموقف القالث: ويعرف باختبار الأشكال تضم (Embedded Figures 1es)‏ 
ویختصر ب(8E۴۲)‏ حيث يعرض فيه على المفحوص شكل هندسي بسيط لفترة زمئية 
محددة» ثم يقدم له بعد ذلك بشكل معقد يتضمن شكلا بسيطا في داخله صورة حخفيةء 
ويطلب منه إبراز الشكل البسيط من خلال الشكل المعقد وذلك برسم حدود الشكل 
البسيط المتضمن في الشكل المعقد. 

وترى عياش (1989» ص5) أن المواقف الثلاثة تتشابه في الأمور التالية: 

1. لكل منها جال (10ءذ۴) منظم وهو: الاخحتبار المضيء في الاختبار الأولء وا 
الصغيرة في الاختبار الثاني» والشكل المعقد في الاختبار الثالث. 
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2. لكل منها موضوع لاإدراك وهو: المؤشر في الاختبار الأول والجسم في الاختبار الثاني 
والشكل البسيط في الاختبار الثالث. 

3. يكون المطلوب من المفحوص أن يتعامل مع أجزاء عناصر الموقف بصورة مستقلة عن 
بقية الموقف الكلي» ثم ملاحظة الاتساق في أداء الأفراد على الاختبارات الثلاثة. 
فالأشخاص الذين يجعلون المؤشر قريبا من الإطار في درجة ميله هم عادة الأشخاص 
الذين يجعلون أجسامهم في وضع مائل بدرجة قريبة من درجة ميل الغرفةء وكذلك هسم 
الأشخاص الذين استغرقوا وقتا اطول في اكتشاف الأشسكال البسيطة المتضمنة في 
الأشكال المعقدة (1977 .(Witkin, ef, a,‏ 

وبذلك أمكن لوتكن («ذ)؛) التميبز بين أسلوبين من أساليب الإدراك: الأسلوب 
الأول المتمثل بالأفراد الذين يتميز إدراكهم للموقف بأنه إدراك كلي (41ط610) يخضع بشكل 
واضح لتنظيم الجان» آي آنه معتمد على امجال (,٤۵«ءم(‏ ۱۵١ذ۴)‏ والشاني يمثله الأفراد 
الذين يتميز إدراكهم للموقف بأنه تحليلي (ءار4«31) حيث يمكنهم التحرر من سيطرة 

(Field Independent) J| jz الجالء فیعتبر إدراکهم تق‎ 

وقد أثبتت أبحاث وتكن ورفاقه (1969 ,اه را ,)ا )W‏ ان إلأفراد عموماء يلون 
الى الثبات النسبي تبعا للأسلوب المعرفي الذي يوصفون به (معتمد- مستقل) ويرتبط مفهوم 
البات النسبي للأساليب المعرفية الإدراكية ارتباطا وثيقا بمفهوم التمايز النفسسي 
Differentiation)‏ ogica1اchoء)‏ الذي يشير إلى مدى إدراك الفرد لخصائصه وتييز ذلك 
عن الحيط الذي يعيش فيه ومن ثم تحديد نوع السلوك الوظيفي المناسب في موقف مسن 

المواقف. 

ويمعنى آخر فإن هذا المفهوم يشير إلى مدى قدرة الفرد على ييز المثرات المختلفة 
الموجودة في موقف من المواقف وإدراكهاء واختبار الاستجابة المناسبة للك المثررات» فالفرد 
الذي تكون درجة تمايزه النفسي مرتفعة يدرك ما حوله بطريقة متميزة» ويصبح بالتالي قادرا 
على تنظيم الموقف أو إعادة تنظيمه» ومثل هذا الشخص يمكن تصنيفه في فشة الأسلوب 
المعرفي المستقل» أما الشخص الذي ل تتم لديه عملية التمايز النفسي بدرجة كافية» فإنه يكن 
اعتباره من فئة الأسلوب المعرفي المعتمد (شريف» 1982). واليك أمثلة مسن اختبار وتكن 

المعرب للبيثة الأردنية والذي تم تطبيقه على عينات أردنية: 
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ماذج من أختبار الجال التابع والستقل لوتكن 
حاول ايجاد وتحديد الشكل البسيط «ص؛ ضمن الشكل المعقد الموجود بجانبه ني الجهة اليسرى. 
انظر الصفحة التالية للتحقق من صحة إجابتك. 


O 


ستظهر على الصفحات التالية فقرات شبيهة بالفقرات السابقةء فعلى كل صفحة 
ستجد شكلا معقداء وبأسفله حرف يشير الى الشكل البسيط المتضمن فيه للإجابة عن كل 
فقرة ارجع الى الخلاف الأخير من هذا الكراس لترى الشكل البسيط المطلوب منك تحديد 
أبعاده» بعدئذ قم برسم حدوده بقلم الرصاص فوق خطوط الشكل المعقد مباشرة. 
1. يمكنك إعادة النظر الى الأشكال البسيطة على الصفحة الأخبرة بالقدر الذي تحتاجه. 
2. قم بمحو كل الأخطاء والخطوط غير اللازمة. 
3. اجب عن فقرات الاختبار بالترتيب» ولا تنتقل الى فقرة جديدة إلا إذا عجزت نهائيا عن 
الإجابة عن الفقرة التي تسبقها. 
4. ارسم حدود شکل بسيط واحد فقط في کل فقرة» حتی وإن رایت آکثر من شکل بسیط 
ضمن الشكل المعقد. 
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5. تعرض الأشكال البسيطة ضمن الأشكال المعقدة دائما بنقس الأبعاد ونفس الخصائص ونفس الاتجاه 
الذي تظهر عليه في الصفحة الأخيرة من هذا الكراس 
القسم الأول: جد الشكل البسيط (ب) 


جد الشكل البسيط (ز) جد الشكل البسيط () 


القسم الثالث 


لبسيط (و) 


الفصل الثاني 
جدول رقم (4): المقارنة بين أسلوبي المعرفة الستقل والتابم حسب نموذج وتكن 


قادر على تحليل المغاهيم والمتيرات الي مكوناتها 
بسهولة. 


جد صعوبة في تحليل المقاهيم والمشيرات الى 
مکوناتها بسهولة 


ييل الى العمل مستقلا بميل الى العمل مع الآخرين 
يستمتع بالتعاسل مع النظريات والأفكار لا يستمتع بالتعاسل مع النظريات والأفكار 
وانجردات الجردة كثيرا 


لا يتاثر بالرفاق او الأشخاص ذوي السلطة | بتاثر بدرجة عالية بالرفاق والشخصيات ذوي 
هرل .>" السلطة بسهولة 

جیب اكد الخارجية في الدواف 
مدفوع ذاتیا ولا یقوم مبادرات يستجيب اكدر للمصادر الحارجية في الدوانع 


والحوافز 
جيد في حل المشكلات التي تحدث بين 
الأشخاص» ويحتاج الى معلومسات وتفضيلات 
كثيرة وصريحة لكي يحل المشكلة. 
يتآثر جيدا بالنقد 

جيل الى قبول التنظيم المعطى له للموقف مع انه 
غير قادر على التعرف عليه 

لديه ذاكرة قوية في المعلومات الاجتماعية 
ویجحتاج الى ان يعلم كيف يستخدم مساعدات 
التذكر 


جيد في حل المشكلات بدون ان تقوافر لديه 
معلومات واضحة او تعليمات حول ذلك 


لا یعبا بالنقد 


يحل الموقف ويتعرف عليه 


يحتاج الى ان يعرف كيف يستخدم السياقات 


لفهم المعلومات الاجتماعية 


ذو إدراك تحليلي 
يتعلم المواد الاجتماعية المهمة المطلوبة فقط 


ذو إدراك شمولي 
يتعلم المواد الأجتماعية بإطار اجتماعي انضل 


يبحث عمن يمنحه المعززات ومن پصوغ ۴ 
آهدافا ‏ “ 


يصوغ لنفسه أهدافا ومعززات 


امقارنة بين اسلوبي المعرفة المستقل والتابع 

تمكن وتكن من خلال دراساته من تحديد خصائص الطلاب المستقلين عن البيشة» 
وخصائص التابعين للبيئةء واليك المقارنة بين الخصائص المعرفية للنمطين (قطامى» 1989ء 
ص 95(. )1983 (Burke, 1985, P: 34, Grasha,‏ 1 
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أما من حيث المقارنة في أسلوب التدريس لدى المعلمين المستقلين عن البيغة والتابعين» 
فقد توصل بيركي وجارجر (31 :۲ ,1985 ,ع6۲ له e)ع8)‏ الى المقارنة التالية: 
جدول رقم (5): ثل اسلوب تدريس المعلم المستقل وأسلوب تدريس المعلم التابع كيف يعلم المعلمون 
المستقل عن البيئة 

قوي في قيادة وتنظيم تعلم الطلاب والتركيز 
على الناحية المعرفية في عملية التدريس. 

بفضل الطرق غير الشخصية مشل الحاضرات 


قوي في تكوين بيثة تعليمية شخصيةء وعاطفية 
ويركز على النواحي الشخصية في التدريس. 
يفضل مواقف التعليم التي تسمح بالتفاعل 


وحل المسائل. والتاقشة مع الطلاب. 

يستخدم الأسئلة لتقديم اوضرع ویتسابع یستخدم الأسئلة ليتأكد مسن تعلم الطلاب 

إجابات الطلاب. ومتابعتهم للتدريس. ا 
الطالب هو الحور. 


المعلم هو الحور. 


يعطي تغذية راجعة تصحيحية ويستخدم يقلل من تقديم التغذية الراجعة ويتجنب 
التقريم السلبي. التقويم السلبي. 
من الذي أسلوبه المعر يحدث الفرق $ Whose Cognitive Style Make Differe1ce?‏ 

حاول کشنسكس (269ص ,1979 )Kuchinsks,‏ آنù‏ يجيب على سؤال امن الذي 
أسلوبه المعرني يحدث الفرق؟» وقد عرف في مقالته الأسلوب المعرفي بأنه الطريقة التي 
يتصرف الفرد» ويستجيب» ويتكيف بها مع البيثة. إن فعل وردود فعل الفرد وتكيفه» يكن 
أن تزودنا باستبصار في سلوك الفرد يساعد على التنبؤء ودراسة كيفية سلوك الإنسان في 
موقف غدد. 

ومن وجهة نظره يرى كشنسكس (270م ,1979 ,sاوداطم)‏ أن الأسلوب المعرفي 
ءار ٥۷نان«عه‏ يستعمل مرادفاً لأسلوب التعلم. وأسلوب التعليم والأسلوب الإراديء 
ویری أنه مفهوم استخدم أول ما استخدم لدى عام التفس ألبورت ٤0۲م1ا4‏ منذ أربعين سنة 
حين اشار إلى اسلوب الحياة والتکیف عہنامەلA of if a4‏ eاSty‏ معاثراً بأفاط 
الشخصية المميزةء وافترض أن نمط الشخصية والأسلوب المعرفي وجهان لعملة واحدة» كما 
يرى أن نمط السلوك المميز عادة يكون ثابتاً مع مرور لزم )1971 (Satterly and Brier,‏ 
ولذلك ظهر من وجهة نظر الباحث عدد من الاتجاهات في دراسة التعلم والتفكير لدى 
الأطفال والراشدين )1976 .(Scott and Annesley,‏ 
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لماذا تعتير دراسة أساليب التعلم ضرورية؟ 
لأنها عامةء إذ أن لكل فرد آسلوب تعلم. 
لأن اسلوب العلم يكاد يكون مقرأ وثابتا نسبيا. 


إن تحديده بساعد على استشماره في التعلم. 
إن عدم تحديده يفقد الطلبة اهتمامهم وتقل طرق مراعاتهم من قبل معلميهم. 
لأن آسلوب التعلم يتدخل في التعلم والتحصيل والتكيف والمستقبل الدراسي والمهني. 


وقد بدا الباحث کشنسکس (270 :۲۶ ,1979 ,وkیصاطعس)‏ منذ عدة سنوات بملاحظة 
الطلبة والمعلمين» والمادة القرائية في المرحلة الابتدائية بيدف تحديد أثر الأسلوب المعرفي على 
النشاطات الصفيةء ومن أجل ذلك استخدم أسلوب رسم الخريطة المعرفية Cognitive Map‏ 
المطور لدى هيل (1969 ,ا۳111) والذي تضمن عدداً من الأساليب التي يعالجها الفرد برموز 
نظرية (على صورة كلمات أو أرقام): أرقام تدرك فردياً (مدخلات جسمية» مدخلات 
حركيةء مدخلات حسية... وهكذاء تأثير ثقافة الأسرةء والذات. والرفاق» وأسلوب تفكير 
الفرد الذي يصل قيه إلى استدلال. 

كان الاهتمام حتى عام 1979 منصباً على تحسين البيئة التعليمية للأطفال ولم يكن 
هناك اهتمام بمدى تنظيم المواد الدراسية لكي تناسب أسلوب تعلم الأطفالء ما عدا الانتباه 
السطحي للقنوات السمعية واليصرية» وقد كان الاهتمام منصبا على دراسة اسلوب تعليم 
المعلم ودراسة آثره على التعلم )271ص ,1979 .(Kuchinsks,‏ 

أثناء الزيارات التى أجراها كشينسكس للصغوف المختلفةء ولمستويات الطلبة المختلفة 
وللمعلمين ذوي المؤهلات المختلغةء لاحظ أن معظم المعلمين والمعلمات يشتركون في ظاهرة 
مؤداها أن اسلوب المعلم المعرفي هو الذي يقرر كيف ينبغي للطلاب أن يتعلمواء وتوصل إلى 
أن لأسلوب المعلم المعرفي أكبر الأثر من آي عامل آخر على البيشة التعلمية ( Kchi ١s,‏ 
272م ,1979(. 

طرح كشينسكس تساؤلاً مفاده: «ما مدى إنقان نتائج الدراسات في موضوع تعلم 
القراءة؟٠‏ في هذا الجال. إن الباحث بعد مراجعة مكثفة وشاملة للأدب التربوي المحعلق بذلك 
يورد رأي شال (1969 ,411ط) الذي يتضمن أن فشل الطلبة في تعلم القراءة ناتج عما لدى 
الطلبة من اسلوب تعلم ءارا؟ ع«ا۳هء1 مقرر سلقاًء وتعرضهم إلى طريقة تنكر وتتجاهل 
قدراتهم واستعداداتهم وأسلوبهم المعرفي. 
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في سنوات الستينيات قامت الحكومة الأمريكية بدعم عدد من الأمجاث في جال 
الوصول إلى أكثر الطرق فاعلية في تعليم القراءة لطلبة الصف الأول الابتدائيء وقد أشارت 
نتائج الأججاث إلى آن تعليم المعلمينء وليس طبيعة المادة التعليميةء أو أساليب تعلم الأطفالء 
هو ما یتسبب ف الفروق بين الطلہة )1967 „(Bond and Dykstra,‏ 

ما في بریطانیا فقد اختبر بینیت (1976 ,)1« 8) اسالیب تعلم الطلبة وتقدمهم» 
ووجد علافة قوية بين أهداف المعلم وآرائه وطريقة تعليمه»ء بالإضافة إلى وجود أثر هام 
لأسلوب التعلم (الأسلوب المعرني) لدى العلم في كل الجالات التحصيلية التي تم اختبارها 
في الدراسة. وفي المؤقر الذي عقد تحت Ja) (Do Teachers make a Diference?) jlyie‏ 
المعلمون هم الذين بحدثون الفروق؟) والذي دعمته الحكومة الأمريكية» أشارت النتائج 
بوضوح إلى أنه من بين العوامل المتضمنة في المدرسةء فإن العامل ذا الأئر الأكبر مقاساً بأداء 
الطلبةء هو تأثبر المعلم. 

ویضیف کشينسكس (273م ,1979 )Kuchinsks,‏ آنا إذا قبلنا ا لمقولة الي ترى أن 
المعلم هو مفتاح تحصيل طلبته وتقدمهم» فإنه ينبغي لنا أن نكتشف بعمق أثر الأسلوب 
المعرفي للمعلم على النشاطات الصفيةء ولذلك فإنه يجيب على سؤال: ما الذي نمطه المعرفي 
يحدث الفرق؟ بقوله: إنه المعلم والمعلم وأسلوب المعلم المعرفي بالذات. 
أساليب اlتpıa Teaching Styles‏ 

تخبرنا الدراسة الظاهراتية رعهاهء ه٠٠1‏ للبيئة: «أن لكل بيغة متطلبات خاصة 
للفرد للتكيف معها» وتتضمن حاجات الفرد التي يمكن أن تتحقق وفق ظروف بيئية محيطة 
محددة )239ص ,1979 .(Greogorc,‏ 

ويعني ذلك في الجال التربوي» أن المعلم عندما بجدد اختيار اسلوب عرض ماء مشل 
الحاضرة فإنه يفترض متطلبات عددة للتكيقف مع أذهان الطلبةء فعلى سبيل المشال: إن 
المحاضرة تستغرق ساعة» ويتطلب ذلك صفات تكييفية مشل تسجيلات رمزية مجردة أو 
استخدام قناة سمعية» أو تفکير تفريقي» أو تفکير استدلالي آو تتابعي منطقي» أو کت 
انفعالي» واستجابة لفظية فورية» والقدرة والميل للتكيف مع الحرارة» والرطوبةء والإضاءة 
ومستوى الصوت في الغرفة لأطول فترة بمكنة من الزمن. 

ويشير امال إلى العلاقة غير الألوفة في أذهان المعلمين» وتفكيرهم» حيث تظهر 
العلاقة بصورة جديدة بين الطالب» والمعلم» والبيئةء كما يشير إلى عدد من التكيفات الذهنية 
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التي ينبغي على الطالب إجراؤهاء كما أن العلاقة هذه تخبرنا أشياء عن التعليم» وهي تشير 
إلى القوة العظيمة التي يمكن أن يؤثر بها المعلم على ذهن التعلم» خاصة عندما يكون المحعلم 
مسؤولاً عن تدربس مساق ماء ويقدم وسيلة أو وسيلتين لإيصال وتحقيق آهداف المساق. 

والسؤال المطروح في هذا ا جال هو: هل يكن للطالب الأكثر نجاحاً في التعلم الصفي 
أن تكون لديه قدرات تكيفية تطابق المتطلبات الداخلية التي يشضمنها اسلوب تدريس ما 
يعرض له؟ وقد اجاب غريغورك (240ص ,1979 ,0ع٥٥6۲)‏ بالإيجاب على هذا السؤال. 

إن أسلوب التعليم gİ Teaching Style‏ وذج llتعpd Model of Teaching‏ 
(274 :۶ ,1979 ,8111) يتضمن استراتيجيات معتمدة على النظريات والأبجاث التي طورها 
السيكولوجيون» والفلاسفةء والتربويون وآخرون ممن اهتموا بأسلوب تعليم الفرد» ويتضمن 
كل اسلوب تعليم: التبرير» وسلسلة من الخطوات (أفعالء وسلوكات) بجريها المعلم» 
ويستقبلها ويتفاعل معها المتعل» ووصف الأ نظمة الضرورية المدعمة للإجراءات» وأسلوب 
تقويم تقدم المتعلم. 

إن بعض ناذج التعليم صممت لمساعدة الطلبة على تنمية وعيهم الذاتي اع؟ 
مnاDisip‏ أو المشاركة المسؤولة ضمن الجموعة كما أن عض غاذج التعليم تشر التفكير 
الاستدلالي ductive Reasoning‏ أو بتاء نظرية» وأخرى تزود المتعلم بمهاراتث إتقان 
llقgضz .Mastery Leaming‏ 

حدد بروس جویس ومارشا ويل (1986 ,ا۷6 4٥ھ‏ eءره[)‏ کشر من (80) موذج 
تعليم» يستطيع المعلم أن يختار منها ما يناسبه» شريطة أن يحدد النماذج المناسبة التي تلائم 
حاجات البيئات المختلفة للتعلم. 

وقد حددت إليس (275م ,1979 ,ء1ا) وظيفتها كخبيرة لمساعدة معلمي ومعلمات 
المدرسة باستخدام الأساليب الأكثر مناسبةء وكانت كالتالي: 
1. تحديد مهارات التعلم المرغوبةء والاستراتيجيات للتعلم» وتحديد ما الذي يرغبون في 


اکتسابه منها. 
2. مدید النموذج التعليمي الذي يضم تقديم مهارات التعليم» والاستراتیجیات الي ê‏ هم 
اختيارها وتفضيلها. 


3. التعلم باستخدام وتطبيق هذه النماذج التعليمية لتحقيتى الأهداف الحددة. 
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ٹری رتا دان ورفاقها (240 ,1979 ,ا ٠‏ ,««ا0) آن اتجاهات المعلمين نحو البرامج 


التعليمية المختلفة واسالیب التدريس»› ومصادر التعلم» بالإضافة إلى تفضیلات الطلبة ف 
التعامل مع المواد والأشياء اللحددة تشكل جزءاً مسن أسلوب التعليم ) Dunn and Dun,‏ 
5 7 وهم يحددون (240 ,1979 ,ا4 .اء ««ا2) تسعة مكونات لأسلوب التعليم 


وهي : 


الفلسفة التربوية رطم هان ط۴ «a1‏ tiوE۵uc:‏ وتتضمن الأهداف التي يتبتاها 
الأسلوب ونظرته للإنسان» ودور الخبرة المعرفية. 

تفضيلات الطلبة ۴٣٠۴٠٣٠٠٤٤١١‏ كء'۸ء8»3: وتتضمن الظروف البيئية التي تساعد 
امتعلم على أن بظهر أحسن أداء لديه وتستخل فيها إمكانات التعلم إلى أقصى درجة. 
التخطيط التدريسي إ«ندد«وا۴ a1١٠)ءا«[:‏ ويتضمن التشخيص» وما ينيغضي 
عملهء وتشويم الطلبة أو الجموعصات من الطلبةء ومكن استخدام صور التقويم 
الموضوعية في هذا الجال عن طريق عمليات الملاحظات الصفيةء أو ملف الامتحانات 
لکل طالب» آو تعیبناتهم» آو اعماهم. 

تجمعات الطلبة ع«أماهإG‏ ء'٤۸ءلSu:‏ وتتضمن الإجراءات والأساليب التي جربها 
المعلم لكي يسهل تعليم الطلبة وفق ظروف صفية اجتماعية وهذه الإجراءات يكن 
ملاحظتها وتقییمها. 

تصمیم غرفة الصف «عاكء0 ء٤« St‏ : وهي الإجراءات والتنظيمات الي مجدلها 
المعلم في غرفة الصف» وترتيب المقاعد والأدوات لإشباع حاجات الطلبة للتعلم» كما 
أن هذه الإجراءات خاضعة للتقييم على أساس غاكاة حددة. 

البيئة التعليمية ۲۴۸۲ E۷1۲٥ ٣‏ ع«نطعه٠١:‏ ويشير هذا المكون إلى كيفية وضع المعلم 
جدولاً لتنفيذ التدريس وما هي البدائل التوافرة لدى الطلبة والتي تتم المغاضلة بينهاء 
والاحتياجات الموجودة للحركة والتنقل» ومستويات المصادر التعليمية المتعددة» وتسهيل 
الحصول عليها. 

خصائص المعلمين عناا٣ء)c ache Chara‏ ": ويشير هذا المكون إلى القيم والمعایير 
الي يؤمن بها المعلم» كما هي ملاحظة من خلال الأساليب الإجرائية المستخدمة لنقلها 
إلى الطلبةء وتتضمن درجة المرونة لدى المعلم وإدراكه للأشياء المهمة» والاعتبارات 
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المهمة التي تدخل في حسابه فيما ينقله للطلبة» وكمية التوجيه والإشراف الذي كن آن 
یقدمه المعلم لطلہته في مناسبات ختلفة. 

Teaching Method سqردثll اسلوب‎ 

اسلوب التقويم uation Methods‏ وذلك لتحديد مستويات تحصيل الطلبةء وهو 
مكون تمكن ملاحظته أيضاًء ويستطيع المعلمون أن يقيموا أنفسهم بأدوات سسهلة 
التطبيق» وسهلة التصحيح واستخراج العلامات والتقديرات»› وهي تحدد اسلوب 
تعلیمهم» وتكشف النتائج والتقديرات التي يتم الحصول عليها عن الجالات التي هي 
نجاجة لأن يتوسع المعلم في استخدامها لكي تلي خحصائص الطلية ( Dunn, and Dun,‏ 
p5‏ ,1977(. 


Teaching Methods qيأaتلا آنواع اسائيب‎ 


بحدد فیشر وفیشر (249 :۴ ,1979 e٣,‏ ط۴ 4مھ e۲ط۴)‏ اسالیب تعليم متعددة» وقد 


قاما ہوصفها پاختصار» ومنها: 
1. المهمة الموجهة 4ء٤«ء‏ ء0 - kكة"‏ ٠ط‏ آ: يعرض المعلمون في هذا الأسلوب المواد التق 


ينبغي تعلمها وتتطلب آداءات حددة من الطلبة كما يقوم التعلم بشكل محدد على 
أساس فردي» وهذا النوع من التعليم هو بثابة نظام مفتوح» حيث تستمر المتابعة 
لمستوى أداء كل متعلم لتحقيق ما تم له من تحديد لما هو متوقع منه. 

اللخطط التعاوني :e C00perative Planner‏ حيىث مخطط المعلمون الطظرق 
والوسائل للتعليم بالتعاون مع طلبتهم» وتتحدد مسؤوليتهم في موقف التعلم في تقديم 
خبراتهم القيمةء وخلفيتهم المهنية التخصصية؛ ويوجهون تعلم الطلبة» وتكون آراء 
الطلبة وافتراحاتهم حترمة من قبل المعلمينء ويشجع المعلمون مشاركة الطلبة فی کل 
المستوياث. 

التمركز نحو الطضل :1he Child Centered‏ حيىث يىزود المعلم طلبته بالبناء 
۳ حتی یتقدموا في تحقیق ما یریدون» آو نحو ما یرونه مثیراً هم ويناسب 
هذا المنهاج طرق المتفوقين أيضاًء ويعتبر دور المعلم حدوداً حيث تعطى الأرلوية يول 
الطلبة واستطلاعهم. ویری فیشر وفیشر (24 :م ,1979 ,۲طا۴ 4ھ ۲٥طءذ۴)‏ أن تنفيذ 
هذا الأسلوب يكاد يكون مستحيلاً في الجو الصفي الحدد» وذلك لتواجد أعداد كبيرة في 
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الصف» ولزيادة مسؤولية الكبار في البيئة الصفيةء وللروتين السائد في التشجيع الآلي 
لبعض اليولء ومعظم ميول الطلبة. 

4. التمركز نحو الموضوع 1e Subject Cene ed‏ حيث يتم في هذا الأسلوب التركيز 
على الحتوى المتظم» إلى درجة يتم فيها استبعاد ميول المتعلم» ويقتنع المعلمون عند تخطية 
الموضوع بأمانةء بغض النظر عن كمية التعلم الذي يحققه الطلبة. 

5. التمركز نحو التعلم Learning Centered‏ eط٣:‏ يتم التركيز المتساوي على الطلية 
وعلى أهداف المادة التي ينبي تعلمهاء كما يرفض التركيز الزائد على أسلوب الطضل» 
أو على أسلوب الموضوع الدراسي» وبدلاً ممن ذلك يساعد الطلبة -مهما تكن 
قدراتهم- على النمو والتطور نحو تحقيتق الأهداف الأساسية بالإضافة إلى الاستقلالية في 
لتعلم. 

6. الثارون عاطفياً وما يقابلهم :The Emotionally Exciting and its Counterpart‏ 
يظهر المعلمون وفق هذا الأسلوب» اندماجهم العاطفي ا مكف في التعليم» فيندمجون في 
عمليتي التعلم والتعليم بجماس» ويسعون دائماً لخلق جو صفي فيه إثارة عاطفية عاليةء 
آما من يقابلهم من المعلمين فيميلون إلى تخقيف الجو الانفعالي والعاطفي في الصف 
ويسود أجواء صفوفهم جو عقلاني» وتعلم هادئ ثماماء ويؤكدون على تحقيق التعلم 
ذي المعنى» بينما يكون المعلمون العاطفيون أكثر اندماجاً في موقف التعلم. 

وتفترض إليس (275م ,1979 ,كااا8) أنه لا ينبغي للمتعلم تعلم عدد كبير من افج 
التعلم من أجل زيادة قدرته على تزويد طلبته ببدائل لبيثاتهم التعليميةء وتفترض أيضاً أن 

هناك أسلوبين هما قيمة بالنسبة للمعلم الذي يسعى نحو توفير بيشة تعلميمة متنوعة لطلبته» 

وهما: 

ا موذج التفكير الاستدلالي dJ :Inductive Thinking‏ النموذج الذي يعتمد على 
اعمال هیلدا تابا 4‰ ھل1¡1. 

ب. نموذج لحب اللدور ڇ«ارة! - ماهR:‏ الذي م تطویره لدی فاني وجورج شافتل 
.Fannie and George Shaftel‏ 

وقد تضمن النموذجان الاستراتيجيات التالية: 

1. يبدا تعليم المفهوم البسيط ومن ثم المفهوم المعقد. 

2. تزويد الطلبة ببناء أو بمناقشة آعماهم. 
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الفصل الثاني 
اختيار موضوعات ومواد التعلم» والسماح لاطلاب باختيار الأجزاء والموضوعات. 
تنمية وتطوير التعاطف رطاهم.۴ في الحو الصفي. 
تشجیم المشاركة في النقاش في المجموعة والنشاطات. 
مساعدة الطلبة على صياغة واختبار الفرضيات. 
مساعدة الطلبة على الاشتراك والاندماج في نشاطات حل المشكلة الإبداعي» واختبار 
البدائل. 

بالإضافة إلى استخدام هذين النموذجين» فإنه يكن للمعلم أن يقوم بتخطيط المستوى 
المعرني في النقاش والائتقال من الحقيقة إلى تحديد المغاهيم إلى المستوى النظري ويخدم 
كمسهل وموضح للنقاشات الصفية وتوليد الأفكار» وتصحيح مسار الىتفكير وفق الملخطط 
الموجود لدى الطلبة ويستخدم بطريقة إبداعية الأحداث الصفية ويصوغها كمفاهيم» ويمهد 
ويسهل استخدام لعب الدور. 


ډیا ح ما ي يا 


لعب الدور يطور التفكير 
إن حالة لعب الدور تتضمن أن بلي الطالب عقلل صاحب الدور وأفكاره ويتمثلهاء ويذوتهاء 
ويصبح كانه هو في موقف الأداء. وني كثير من الحالات يصعب على الطفل التحرر من الدور الذي 


لبسه في وقت قصيرء ولكن قيمة هذه الاستراتيجية تظهر في استغراق الطفل لأفكار الدور وتبنيها 
والأداء وفقهاء ما يعمق خصائص الدور؛ ويريد وعيه ويزيد فهمه له وبذلك يحدث تغيير في 
استراتيجيات تفكير الطفلء ويعتاد عليها وتصبح جزءاً منه. وكثير من الأطفال لا ينسون طيلة 
حياتهم أغاط تفكير الشخصيات التي لعبوها. 


كما آن هناك غاذج آخرى تزود المعلمين باستراتيجيات أخرىء ومن هذه النماذج التي 
تعتبر هامة في تحقيق الأهداف» ونقديم منوعات تعلمية صفية: 
. النموذج غير المہاشر ٥۷اء٥1٥‏ - ۸٥٥‏ لروجرز Rogers‏ حيث يعكس المعلم مشاعره 
لمساعدة طلېته على حل المشكلات التعلمية. 
ب. نموذج جوردن 60۲0١‏ والمسمى بالنموذج الإبداعي sاءأهM‏ sءاءع«رS‏ وهو 
النموذج الذي يتم فيه تطوير الستفكير الجازي في حل lاlaklة Metaphorical‏ 
Thinking‏ . 
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مقدمة 4 أساليب التفكير 
وهناك غاذج أحرى لقوة وفاعلية التأثير على سلوك الطلبة التي يمكن أن تسهم في 

تغيير الحو الصفي» ومن هذه النماذج: 

.Behavioral Modification yl Jيدعت تموذج سكنر إعصصاSk في‎ 

ب. مو فج جحث الحالة لديوي .Group Investigation Model jı,‏ 

.Glasser's Classroom Model j ج . نمو فج‎ 


توافق اسلوب التعلم واسلوب التعليم 
Matching Between Learning Style and Teaching Style‏ 
إن مطابقة اسلوب العلم في التعليم مع اسلوب تعلم الطالب يعتبر قضية هامة من 
أجل زيادة تحصيل. وتكييف الطلبة. يفترض البعض أن المعلمين يستخدمون آساليب 
تعلمهم (الطريقة) التي يفضلون التعلم بها وتظهر بسببها آفكار لأسالیب تعلم عدد كير من 
الطلبةء ولذلك يفسر تدني تحصيل بعض الطلبة في التعلم الصفي بعدم مواجهة الطالب 
با مواد التعليمية بالأسلوب الذي يناسب تعلمه» هذا أولت الدراسات والأيحاث أهمية 
دراسة توافق أساليب تعلم الطلبة وأساليب تعلیم Ellis, 1979, P: 276; Fisher ) jınJal‏ 
and Fisher, 1977, P: 249; Dunn and Dunn, and Kenneth, 1979, P: 239; Bennett,‏ 
.(Christine, 1979, P: 260; Gregore, 1979, P: 236; Kuchinsks, 1979, P: 269‏ 


تری دان ودان. وکینیث (240م ,1979 )Dunn, Dunn, ad Ken neh,‏ آنه یوجد 
هناك اعتقاد شائع مفاده «يعلم المعلمون بالطريقة التي تم تعليمهم بها والعبارة الصسحيحة 
«يعلم المعلمون بالطريقة التي تعلموا بها)» ومن خلال دراسات دان مصس2 توصلت إلى أن 
المحعلمين يعتقدون بأن الطريقة التي تعلموا بها هي الطريقة الأسهل والأصح لذلك وجه 
المعلمون طلبتهم نحو إتقان المعرفة بنفس الطريقة. 

إن توافق اسلوب التعليم مع الطريقة التي تعلم بها كل فردء يفسر جزئياً ماذا يعلم 
بعض العلمين بالطرق التقليدية» وبعضهم بطريقة متقدمة مع افتراض أن اسلوب الفرد في 
التعلم من الصعوبة بمكان آن يتم تعديله» ولكن يمكن آن توسسع مساحات اسلوب التعلم 
المختلفة» شريطة أن يدرك المعلم لاذا تنتفي فاعلية احد أساليب التعلم مع كل طلبة الصف 
الواحد» ويقتضي ذلك من المعلم أن بحاول اكتساب طريقة ومهارات إضافية أخرى حتى يتم 
له التوفيق. 
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الفصل الثاني 

إن المشاهدات المكثفة والأبمجاث تحقق تحسناً مائلاً في تحصيل الطلبة ودافعيتهم عندما 
يتم توافق أسلوب التعليم مع أسلوب التعلم لدى الطلبةء وقد أثبتت ذلك الدراسات التي 
أجريت في هذا انجال» وعلى الحو التالي: 

اجری فاري (1971 ,۴۵۲۲) تجربة على 72 طالباً من طلبة ال جامعة» أثبست فيها أن 
الطلبة يمكن أن يتنبؤوا بدقة بالقناة التي يتفوقون في استعماها في أداءاتهم الصفيةء وقد 
كشفت البيانات أبضاً في الاختبار زيادة فائدة ما تعلموه بنفس القناةء بينما تدنت هذه الفائدة 
عندما استخدمت العينة في تعلمها القناة غير المفضلة. إن الظروف البيئية الأكثر فاعلية في 
تعلم الطلبة هي الظروف التي تهيى وتسمح للطلبة باستخدام القنوات المغفضلة لديهم في 
التعلم. 

وفي دراسة احرى أجراها دومينو (1م ,1970 ,ه١001)‏ اختبر الأثر المتفاعل للتوجه 
نحو التحصيل وأسلوب التعليم على التحصيل الأكادمي للطلبة» حيث ضمت الدراسة 100 
طالب كانوا قد تجمعوا وفق اتفاقهم وحسب إدراكاتهم في أسلوب تعلمهم» وأظهرت 
البيانات أن الطلبة الذين تعرضرا إلى أسلوب التعليم المتفق مع الطريقة التي يتعلمسون بهاء 
حققوا درجات تحصيلية عالية في اختبار الحقائق المعرفيةء الاتجاء» والكفاءة في الحعمل» وأكلر 
من أولئك الذين لم تتفق اساليب تعلمهم مع أساليب تعليمهم. 

ولذلك يكن مواجهة هذه الحالة لزيادة فاعلية التعلم لدى الطلبة بالقيام بالإجراءات 
التالية: 
. المطابقة في المصادر التعليمية (والتي هي صورة من صور التعليم) مع خصائص الطلبة. 
ب. تنويع الحالات التعليمية باستخدام العمليات المتعددة من أجل مساعدة الطلبة الذين لا 

يستجيبون للاستراتيجيات التقليدية على التعلم. 

ويمكن التمثيل على ذلك» لدى المعلم الذي ينحصر اسلوب تعليمه باستخدام 
الحاضرة والنقاش» حيث إن مثل هذا المعلم يكن له أن يدرب على استخدام أسلوب 
الجموعة الصغبرة مثل «الدوائر المعرفية أو «تعلم الفريق؛ لأن ذلك الأسلوب يساعد الطلبة 
علی: 
1. اليل للعمل مع الزملاء الآخرين في الصف. 
2. ييلون للمشاركة عندما تناح هم الحركة من مقاعدهم وعندما يتاح لمم قدر من الحرية. 
3. ماولون جهدهم ضبط اتتباههم. 
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مقدمة غ أساتيب التفكير 
4. .پبذلون جهداً کبیراً لتذكر ما تم عرضه وما م Dunn, Dunn, and Kenneth, ) qala‏ 
p241‏ ,1979(. 


كيف يسهم اسلوب التعلم في تطوير التفكير؟ 
إن الطفل حينما يوجد الفرص للاحتكام با معلم عن طريقق طرح الأسئلةء أو طلب المزيد من 
المعلومات أو الإجابة عن سؤال فإته بذلك يسعى إل التعرض لفرص أكثر يقوم فيها المعلم بعرض 


أسلوب تعلمه» والطفل يتلقى؛ ويستمتع إذا طابق ذلك سلوب تعلمه» ويكون هذا التعلم بطريقة 
غور مباشرة» وإن كثرة المناسبات التي تعرض للطفلء والملاحظات تسهم بدرجة أكيدة في تطرير ما 
یرید من اسلوب مفضل لدیه. 


وبهذه الطريقة يكن للمعلم أن يعلم كما كان يعلم عادة» ولكن مجموعة صغيرة 
بينما تقوم النجموعة الأخرى بالعمل بهدوء ني نمجموعة مكونة من (5-3) طلاب في زاوية 
بعيدة في الصف. إن الطلبة الموهوبينء والمدفوعين ذاتيأًء والمثابرين يكن آن بقضلوا العمل 
منفردين» وينبغي أن تتاح هم الفرص لأن يقوموا بذلك بعيداً عن امجموعة الأكبرء والندججة 
مع المعلم في العمل والتعلم وبعيداً عن الجموعة الصغيرة. 
جدول رقم (6): يوضح اسلوب التعلم وخصائصه» وما يستجيب 
وما لا يستجيب له التعلم ونا بمكن آن يتكيف وفقاً له 


٠ E 1‏ احصائص اسلوب التعلم 
الطريقة أو المصدر خصائص اسلوب التعلم خصاتص آسلوب التعلم وما چکن ان بتكيف 
وما پستجیب له وما لا يستجیب له وفقاً ل 


الدافعيةء المثابرة: المسؤوليةء | الحاجة للدافعيةء الممابرة | السصوت» الضوء 
والحاجة للتنظيم الحاجة | أو المسووليةء الحاجة إلى| الحسرارة وتسصميم 
للعمل منفرداًء ذو القوجه | المرونة أو الإبداع | الغرفةء الحاجة للتتاول» 


1. التعليم المبرمج |البصري. الحاجسة للعمل مع |الوقت الناسب في 
الرضاق» أو الراشدين» | النهارء الحاجة للحركة. 
السمعة اللمسية» القرى 
الإدراكية الجمالية. 

الحاجة للصوت والتصميم صوت» ضوء حرارة 

2. نشاطات الاتفاقية | غير رسميء» الدافعية» تصميم الغرفةء الدافعية. 
والعمل بالرزم |المابرة المسؤوليةء العمل المابرة الحاجات 
منفرداً آو مع صدیق» او الاجتماعية, الققوة 
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4 1 اك 
الطريقة أو االصدر 2 aS‏ 


القوية والضعيفة رالحاجة 
للحركة. 

الحاجة للصوت او التنظيم 
الحاجة الى العمل منضرداء 
الى كل القدرة الإدراكية. 
الدافعيةء المابرة المسؤولية 
البصرية؛ أو القوى اللمسية 


والحاجة للتصميم. 


3. الرزم التعليمية 


4. مهمة البطاقات 
والدوائر التعليمية 


الحاجة للصوت الدافعيةء 
المثابرة» مسووليةء والحاجة 
للعمل منفردا القسوى 
النعة. 


راشد» كل الإدراكات 


خصائص اسلوب التعلم 


وما لا پستجیب له 


الحاجة للمسؤولية» 
الحاجسة للرفساق أو 
التفاعل مع الراشدين. 

الحاجة للدافعيةء الحابرة 
المسؤولية أو الحاجة إلى 


التنظقيم» السمعية أر 


القوى الجمالية. 


الاجة للهندوئ الحاجة 
للعمسسل مع الرفاق 
والراشسدين: بصريین» 
لمسيين» أو قوى جمالية 
والحاجة للحركة. 


خصائص اسلوب التعلم 
وما کن آن بتکیف 
وفقا له 
الإدراكيةء تناول الوقت 
في النهسسارء الحاجسسة 
للحركة. 
الإضاءةء الحمرارة 
تصميم الغرفةء تناول 
الوقت النهارء الحركة. 
السسصوت» السسضرء 
الحرارة» اللصميم 
الحاجة للعمسل منفرداء 
مع الرفاق» أو مع 
البالقينء تناول الوقت في 
النهار. 
ضوه» حرارة» وتصمیم 
وتناول الوقت في اليوم. 


ا 


(Rita Dunn and Kenneth Dunn, 1978, Teaching Students Through Their Individual Learning 
Styles: A practical Approach, Reston, Virginia, division od Prentic — Hall, p23). 


وعكن أن يسهم ذلك في ارتقاء تعلم الطلبة وتقليل التوتر» كما يسمح للطلبة بزيادة 


تحعصيلهم بطريقة أكثر سهولة. 


وقد حاولت دان وزميلاتها آن يتوصان إلى جدؤل يوضح الطريقة تلك المرتبطة 
خصائص اسلوب التعلم وما يستجیب وما لا يستجيب له» وخصائص اسلوب التعلم وما 


يکن أن يكيف وفقاً له. 


وهكذا فإن عملية التوفيق واللاءمة بين اسلوب التعلم واسلوب التعليم تعتبر مهمة 
وتقع على عاتق المعلم» وهي مسۇولية من مسۇوليات المعلم المعاصر المتطور في المدرسة 


المعطورة» وفي النظام التربوي المعطور. 
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مقدمة 4 أساليب التفكير 

وفي النتيجةء فإن الطالب الذي يسمح له بالتوفيق بين أسلوب تعلمه ومتطلبات بيئته. 
هسو طالب يستطيع أن يقرأ في بيئته» ويسستطيع أن يستخدم كلا الوسيلتين: الطبيعية 
(الإمكانات المعروفة أو الفطرية) والبيئية (التعلم) في عملية التكيف» حيث إن هذه القدرات 
التوفيقية تسمح بالتكيف الناجح مع البيئات المختلفة» سواء نم التعلم في صفوف مفتوحةء أو 
قاعات دراسية محددة» آو من خلال استخدام أنشطة مستقلة غير خحاضعة للإشراف. 

إن الطلبة الذين لديهم أي درجة من اللصعوبة في التوفيق» غالباً ما بجتاجون إلى 
اكتساب وسائل جديدة تساعدهم على التكيف» والطلبة الذين وقعوا في بيئات محددة وغير 
مناسبة لتعلمهم» طوروا أساليب لا مباليةء ينما يبحث البعض الآخر من الطلبة عن بيات 
أحرى أكثر ملاءمة لأسلوب تعلمهم. إن ذلك الأمر يكن أن يزيد من حجم مشكلة التوفيق 
باسلوب التعلم واسلوب التعليم» ويزيد من مهمات المعلمين للتخطيط لتجاوز هذه 
المشكلةء ولذلك فإن «المدرسة التي نريده هي المدرسة التي تسهم في تطوير آساليب تفكير 
الطلبةء عن طريق توفير الظروف البيئية المتساعحة» وعن طريقق مطابقة وتوافق اسلوب طلبتها 
مع ما يعرض مم من اساليب تعليم. 
سیکولوجية التفکیر لدی دي بونو 801٩‏ ¢[ 
نموذج التفكير المعرفي 

يعتبر دي بونو ابن جزيرة مالطا آحد علماء التفكير المشهورين في العا درس الطب» 
تخرج من جامعة كمبردج» وقد عمل في جامعة هارفارد» ونشر أكثر مسن (67) عملا في 
موضوع التفكير والإبداع وتدريس مهارتهما. 

اقترح دي بونو تأاسیس وزارة للإبداع في عام 2003 وقد تبنی أحد طلبته وخرج 
ليصبح وزيراً للذكاء في فنزويلا فكان الدكتور وزير الذكاء البرتوماتشو» وقد كان دي بونو 
أول من أضاف مفهوم التفكير الجاني (المرادف لاجبدا .(Lateral Thinking‏ 

سس برنامج دي بونو للتدريب على التفكير وتعليمه وكان أسمه »)٥0۲۲0‏ وأاسس 
في آمريكا مركزه المسمى إمعهد دي بونو لتعلم التفكير. 
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الفصل الثاني 


تتطلب مهارة التفكير (دي بونو): 
الرغبة والميل. 


الانتباء. 
الممارسة والتدريب. 
المتعة والسرور. 


برنامج الكورت لتعليم التفكير 

1. برنامج الكورت لتعليم التفكير برنامج عالمي للدكتور إدورد دي بونوء وضع عام 
0م. 

2. تشل كلمة C0۸١‏ الحروف الأول من مؤسسة البحث النئعىري Cognitive Research‏ 
.Trust‏ 

3. يطبق هذا البرنامج في أكثر من ثلاثين دولة على مستوى العام (آمريكاء بريطانياء 
فنزويلاء أسترالياء ماليزياء قطر السعوديةء الأردن... إلخ)ء وقد اسستفاد من هذا 
البرنامج أكثر من سبعة ملايين طالب (اشييلات» 2005). 

4. يحتوي هذا البرنامج على أدوات ومهارات يتدرب عليها الطالب ليمارسها في حياته 
العملية. 

آهداف برنامج الكورت 

1. التسليم بان التفكير مهارة عكن تنميتها. 

تقدير واحترام الذات» والثقة في القدرة على التفكير. 

تطوير مهارة التفكير العملي لدى الطلبة. 

. تشجيع المتدربين على النظرة الموضوعية تجاه تفكيرهم وتفكير الآخرين. 

خصائص برنامج الكورت 

أساسيات برنامج الكورت واستراتيجياته في الموقف التعليمي: 

1. العمل الجماعي 
العمل مع جموعات: 
- توزيع المتدربين إلى مجموعات بجيث حرص على مثالية حجم امجموعة. 
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- يتم تحديد المهام مع مراعاة التناوب ولا مانع من التغيير إذا تطلب الأمر. 
- يذكر الطلبة بإيجابيات العمل كفريق بجيث ينمي روح الفريسق الواحد والتعاون 


والمشاركة. 
- يكون دور المعلم توجيهياً لا تلقبتياً من خلال التجوال بين الجموعات وتقديم 
المساعدة. 


- فتح الجال لتوفير مناخ نفسي بين المتعلمين لتدمية علاقات اجتماعية بينهم. 

- تجدب إحراج الطلبة أو الاستهزاء بهم. 

- توزیع الأسئلة والاستماع للاستجابات بشكل عادل. 

ب. تنفيذ البرنامج مع الجموعات: 

- يجب الا يستحوذ الطلبة المتميزون على جيع الإجابات. 

- محاولة إعطاء فرصة الطلبة للمشاركةء ومساعدة الضعفاء على تجاوز حوفهم 
وا 

- تفعيل المتدربين اجتماعياًء وإيلاء المتعة جانباً من الأهمية. 

- دمج التمارين بالعملية التفكيريةء فالأمر ليس مرهوناً بالجواب الصحيح. 

- ملاحظة ضعف الجموعات واللجوء إلى التغيير إذا اقتضى الأمر. 

- عدم السماح للمجموعات بالجدل كونه يستهلك وقتاً طويلا. 

- تجاهل الجموعة الساخرة لفترة من الزمن. 

ج. إدارة التعلم في الجموعات: 

- من الممكن أن يتم إخبار كل مجموعة بالعمل على جزء معين ختلف عن الجموعة 
الأخرى. 

- الطلب من المجموعات إنتاج أكبر عدد بمكن من الأفكار خلال فترة زمنية حددة. 

- يكن الاستماع نجموعةء والطلب من الجموعة الأخرى التعقيب على ما تم سماعه 
ثم السماح مجموعة ثالثة بإضافة نقاط آأخرى لم يتم ذكرها. 

. التمارين 

توفير تمارين مناسبة لكل المستويات ومراعاة الفروق الفردية. 
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پ. 


ح 


د 


احرص على تقديم أمثلة تتاسب الظروف. 
طرح أمثلة واضحة» محددق هادفة. 
الاهتمام بتفعیل المهارة التفكيرية والبعد عن التنظير. 


3 
آ. 


ر 


وهي إمسا حيالية أو | وهي واقعية ولكسن 
آلغاز 


مثال: ماذا بحدث لو آن | مشال: كيف يكن أن 
لدينا يدا ثالة؟ تحل مشكلة الازدحام | كان صديقك الحميم | يتعاطى خخدرات» كيف 


وهي تمارين مباشرة | وهي تمارين جادة 
متعلقة باهتمامات | ومباشرة 

الطلبة 
مثال؛ ماذا تفعل إذا | مثال: علمت أن صديقك 


ليست ضمن خحبرات 
الطلبة 


الروري؟ يتجنبك؟ تواجه الموقف؟ 


الإثراء. 
إثراء المادة جخبرات إضافية. 


: استخدام وسائل ووسائط تعليمية تغير انتباه المتدريين. 
. ربط المادة بشيرها من المواد. 


إثراء الشرح الأمثلة والتعامل مع الأحداث الجارية والتسلسل والتدرج. 
إثارة الدافعية 
تحفيز المتدربين على الاستمرار في أنشطة الدرس وخطواته حتى النهاية. 


. تشجيع المتعلمين على طرح الأسئلة وإعطاء الإجابات المناسبة. 
. إثارة الدافعية» من خلال تهيئة بيئة صفية حافزة ودمج المتعة بالعمل» بالإضافة إلى 


ابتكار أنشطة وبرامج مصاحبة حفزة. 

عدم الصعوبة في الأمثلة والتدريبات بجيث تسبب الإرباك للطلبةء وإنغا ترسيخ قناعة 
أنهم قادرون على التفكير واستخدام أدواته بشكل فاعل. 

التنويع والتغيير 

التنويع في أشكال التحفيز (طرح مشكلةء سؤال مفتوح» أسئلة مثيرة للتفكير» عرض 
عملي). 
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. التنويع في نبرات الصوت» والانشطة التعليمية والوسائلء وأشكال التعزيز. 


إثارة دافعية المشتركين 
إثارة دافعية المتعلمين من خلال الأسئلة المثيرة للتفكير» وإضافة جو المرح والبهجة» 
والحافظة على لخة التشويق. 


. الاهتمام بالإثارة منذ بداية الدرس وحتى نهايته. 


الإنجاز والنقدم 

إشعار المندربين بالإنجازء من خلال زرع الثقة في نفوسهم وذلك باعتمادهم على 
آذ 

م : 


. تقديم إجابات مقنعة للمتعلمين على استفساراتهم» وإشراكهم في تصويب الأخطاء 


وتعميم الإجابات المناسبةء من خلال التغذية الراجعة. 


تركيز المشاركين 
تركيز انتباه المتعلمين على موضوع الدرس» والأفكار الرئيسة وجوانب التفكير الواجب 
تعلمها. 

. التركيز بشكل جدي حول أهمية تعليم التفكير كمهارة أساسية أولى من النقاشات 
العامة والتركيز على العملء والشرح والأمثلة الواضحة. 
الضبط والانضباط 
ضبط الزمن من خلال التقيد بالوقت الحدد لكل فقرة وحسن إدارة الوقت بجيث 


ب. ضبط الفصل من خلال ضبط المتدربين سواء من حيث الحضور أو الغياب. 


. ضصبط التدربين أثناء التدريب والبعد عن التشويش والفوضى والأحاديث المانبية. 


أن يضبط المدرب (المعلم) نفسه في الانفعالات أو الاستفزاز أو استخدام القوة. 
ضبط الدرس من خلال الالترام موضوع الدرس» ومعرفة المهمة بوضصوح» والالتزام 
بالإطار الحدد والمعين المفترض استخدامه. 
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0. السرعة في التنفيذ والإجراء 

. مراعاة الزمن الحدد لكل خطوةء وعدم قضاء وقت طويل على التمرين الواحد. 

1. الاختيار 

. اختيار اللغة السليمة» والأساليب التعليمية وآساليب التعزيىز» والأنشطةء والخبرات 
المناسبة للمتعلمين»› والألفاظ والتعبيرات الودية ونظام الدرس المناسب. 

2. التعزيز 

. تعزيز مبادرات المتميزين الإيجابية مادياً (هداياء درجات)ء ومعنوياً من خلال (الثناء» 
والمدح» ولوحة الشرف...) مع مراعاة أن يكون التعزيز بشكل فوري بعد الأداء. 

ب. أن حرص المدرب (المعلم) على مناداة المتدربين باسمائهم وإشعارهم بأهميتهم. 

3. التقويم 

. لابد من التنويع في أساليب التقويم (شبیلات» 2005(. 

ب. الحرص على آن يكون التقويم منتظماً ومستمراً في امتداد الحصة مع شموله لكل 
الأهداف الخاصة بالدرس. 

د. تدوين ملاحظات عن نشاطات الطلبة واهتماماتهم» ومدی تقدمهم في ملفات خاصةء 


يث يكن إصدار الحكم على مارسة الطلبة لعملية التفكير (عبد الكريم» 2005). 


طريقة ت ریس الکورت ٣)06‏ 


صممت دروس الكورت لتعليم الطلبة مهارات التفكير أو لتفعيل قدراتهم العقلية 


(كل حسب درجة ونوع ذكائه)» واستخدام تلك القدرات في أي جانب سواء کان آکادیياً آو 
شخصياً او اجتماعياء ففي البداية تدرب كل مهارة بشكل مستقل» ثم تطبق في آي موقف. 
ولكن لكل درس من دروس كورت خس خطوات (موضحة في البرنامج التعليمي): 


.1 


2 
3 
4 
5 


تعريف بالأداة أو المهارة. 


. تطبيق مباشر من خلال التمارين. 
. العملية. 


المبادئ. 


. المشروع (واجب بيتي). 
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خطوات التعليم لبرنامج الكورت 
الخطوة الأولى: عدم ذكر موضوع الدرس» وإنما البدء بقصة أو مثال. 
الخطوة الثانية: التعريف بالأداة من خلال شرح بسيط. 
الخطرة الثالثة: نقاش مفتوح من خلال مثال حلول. 
الخطوة الرابعة: تقسيم المتدربين إلى مجموعات» وإعطاء آحد التمارين مع تحديد الؤمن. 


الخطوة الخامسة: الاستماع إلى استجابات المتدربين على التمرين (تغذية راجعة). 

القطوة السادسة: إعادة تكرار التدريب بتمرين آخر وبنفس الطريقة مع تخصيص وقت للحصل 
وللنقاش. 

الخطوة السابعة: استعراض البادئ الأساسية للمهارة. 


اخطوة الثامنة: إعطاء المتدربين واجباً ببتيأًء لتطبيق المهارة على أحد الواقف (عبد الكريم 
2005(. 


برنامج الكورت والمعلم 
يتوقع من المعلم آثناء تدريبه على أدوات الكورت أن: 


.1 


ڍڅ دا ل ب 


يسعى إلى تجنب التعقيد. 

بجعل الأمثلة والشرح واضحاً ومباشراً. 
يركز على جوانب التفكير التي يعلمها. 
یکون واعیا لا یرید توصیله للطلاب. 
يركز شرحه على المهارة لا على النقاش. 


أجزاء الكورت 


كورت 1: توسعة جال الإدراك: الهدف الأساسي من هذا الجزء هو توسيع دائرة الفهم 
والإدراك لدى الطلبةء وهو جزء أساسي بجحب أن يدرس قبل الأجزاء الأخرى. 
كورت 2: التنظيم: يساعد هذا الجزء الطلبة على تنظيم آفكارهم» حيث إن الدروس 
الخمسة الأولى تساعد الطلبة على تحديد معام المشكلةء آما الخمسة الأخيرة فإنها تعلم 
التلميذ كيفية تطوير استراتيجيات لوضع الحلول. 
كورت 3: التفاعل: يهتم هذا الجزء بتطوير عملية المنافشة والتفاوض لدى الطلبة 
وذلك حتى يستطبع الطلبة تقديم مداركهم والسيطرة عليها. 
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كورت 4: الإبداع: ويهدف إلى تدريب الطلبة على التخلص من ظاهرة حصار الأفكار 
وإنتاج أفكار متجددة. 


كورت 5: المعلومات والعواطف: طريقة للتعرف على المشاعر والقيم والعواطف. 


- كورت 6: العمل: اختيار الهدف وبناء الخطط لممارسة حل المشكلة أو الموقف. 
أدرات الكورت 
توسعة الإدراك 


.1 


مهارة معا حة الأفكار ۲۷11: تهدف إلى تدريب الطلبة على الوعي والانتباه في الموقمف» 
وئتضمن مار |lتفıر .Positive, Minor, Interesting‏ 

اعتبار جمیع العوامل sإ۴acto Consider A11‏ المختصرۃ فی C۸۴‏ وامدف منھا تدریب 
الطلبة على الالتفات إلى جميع العوامل الحيطة باي موقف قبل إصدار الحكم. 

التائج المنطقية وما يتبعها e1ا5e‏ 4ھ Consequences‏ ویرمز ها ب 8 & € وهي ترکز 
على تعود الطلبة على التفكير في عواقب الموقف والتأمل في النتائج قبل التسرع في البت 
وجهات نظر الآخر سعا۷ عامهء۴ ١طا0‏ والمختصرة في 0.۲.۷ وهي تركز على آلحذ 
وجهة النظر الأخحرى باهتمام وعدم تجاهلها (اشببلات» 2005). 

البدائل والإقرارات والاختيارات Alternatives Possibilities, Choices‏ والمختصرة 
فی ۸۳٤٥‏ وامدف منھا تشجیع الطلبة على النظر في البدائل أولاً قبل اتخاذ قرار أو إعطاء 
تفسير لوقف ما. 

القوانين ء!٠۸:‏ يستخدم الطالب الأداة هنا لدراسة القواعد والعوامل وأحذها بعين 
الاعتبار عند نية إصدار قوانين جديدة. 

الأهداف ۷esنءزطا0‏ ,ادم ,سنه والمختصرة في 460: تساعد هذه الأداة الطالب 
على توضيح أهدافه وأهداف الآخرين» والتفريق بينها وبين رد الفعل الفوري. 
التخطيط ع«اد«ه1٣:‏ بتعلم الطالب من هذه الأداة كيف يخطط باستخدام الأدوات 
الواردة أعلاه. 

الولو پات First 1mportant Priorities‏ والمختصرة في ۴1۴: تسمى الأولويات المهمة 
الأولى وهي تعلم الطالب تحديد آولوياته واختيار البدائل بناءٌ على ترتيب الأهمية. 
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0. القرارات ك«هواء0: يتعلم الطالب استخدام الأدوات التي تعلمها سابقاً ني عملية 


اتخاذ القرار. 


الجزء الرابع: الإبداع 
وسيتم توضيح الإبداع والتمثيل عليه كمثال من مكونات الكورت: 


.1 


تعريف المشكلة ءآطهء٣‏ طا متاه 2: الشيء المهم في هذه الأداة أن يدرك الطالب 
أهمية تعريف المشكلة وبذل الجهد في هذا الاتجاه والدرس يعني أن يقترح على الطلبة 
أن يجتهدوا باتجاه تعريف أكثر للمشكاة. إن النعريف الحدد للمشكلة يقترح دائماً طرقاً 
جديدة وأحياناً حلولاً للمشكلة. وابد الأهم هنا هو قيام الفرد إذا رغب بالاهتمام 
مجحل المشكلة التي تتعلق بموقف معين» فيجب عليه بذل الجهد لتعريف المشكلة بشكل 
حلد. 

إزالة الأحطاء اس۴ :R «۷e‏ المبدأ العام في هذه الأداة هو بذل الجهد المقصود في 
البحث عن الأخطاء وإبعادها بشكل مقصود. 

المتطلبات كأ«#١۳٠٣نسههR:‏ هذه الأداة تساعد على ترتيب الأدوات حسب الأهمية 
فليس جيع المتطلبات ذات آهمية واحدةء حيث إن لكل موقف وشكل وظرف متطلباته 
الخاصة به» وهذا الدرس يركز على وضع قائمة بالمتطلبات وإعطائها ترتيبا حسب 
الأهميةء فالبدأً العام هذا الدرس هو أن الأفكار لا توجد ني فراغ ولكنها مرتبطة بظرف 
له متطاباته الخاصة وبالتالي يصبح الطلبة قادرين على البحث عن التطلبات الخاصة 
بهذا الظرف. 

التقييم ٥١‏ 1ا٥»1ةE۷:‏ يهتم درس التقييم بالحكم وليس بالإبداع» والأفكار يتم الحكم 
عليها دون اعتبار لإبداعيتهاء فالمبدأ العام المطلوب في التقييم أن الأفكار جب أن توفي 
بعض الأهداف» فليس كافياً للفكرة أن تكون إبداعيةء ولكن يجب أن تكون أيضاً جيدة 
اعتماداً على أية معايير تم استخدامها للجودة ضمن هذا المفهوم. 


يستند برنامج الكورت إلى مجموعة من المعايير آبرزها: 


1 


إن البرنامج بسيط وعملي» ويمكن أن يستخدمه المعلمون في ثيل مجموعة واسعة من 
الأساليب (شبيلات» 2005). 
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2. إن هذا الرنامج متماسك» يث يبقى سليماً على مدار انتقاله من متدرب إلى معلم إلى 
طالب... وهكذا. 

3. إن هذا البرنامج ليس قائماً على التصميم المرمي وإنا المتوازي» فالمهم فقط هو البدء 
بتدريس الجزء الأول من البرنامج لأنه الجزء الأساسي» وبعد ذلك لا يهم الترتيب وهذا 
الأمر بعكس باقي البرامج التي تفقد هيكلتها إن ) يتم تتبعها بالتسلسل. 

4. جب أن يعرف مدرب الكورت أن كل درس من دروس هذا البرنامج له إطار وهيكل 
حدد يتدرب فيه المتدربون والطلاب على موضوعات معينة منها: 

أ. أن دروس الكورت صممت ليتم استعمالما مرة واحدة في الأسبوع لمدة عصشرة 
أساہيع» وهكذا يتم إنهاء كل جزء. 
ی يتوقع أن يتم إنجاز درس الكورت بحصة زمنها (35 دقيقة) كحد آدنى أو (70 
دقيقة) كحد أعلى. 
ج. يقوم التدريب ني هذا البرنامج على العمل الجماعي. 
د. أدوات الكورت مستقلة بذاتها وليست مرتيطة بنظام هرمي مترابط في الجزء وهذه 
الأدوات لا تعطي إجابات محددة صحيحة أو خاطئة. 
دمج برنامج كورت في المنهاج 
لقد أصبح برنامج كورت قابلاً للدخول في المنهاج المدرسي سواء كان في مادة ما آو 
في المنهاج ككل» بجيث تناسب الطالب والعلم على الوجه الأحسن وذلك بالتوفيق بين 
شكل الدرس. والمستوى العمري للطلبةء وأساليب التدريس. ويرى البعض أن هذا الدمج 
هو الأفضل» بحيث تصبح أدوات التفكير مألوفة وأكثر جدوى» حيث يقوم المعلم بتعليم 
الفاهيم والشروحات الموجودة في الادة الدراسية ثم ينتقل مع الطلاب لحلها بشكل افضل 
من خلال تجارب جديدة» وهكذا يتم تعزيز العمليات العقلية بشكل مشترك. 
أما الذين نادوا بتدريس التفكير بشكل منفصل» فإن المدارس في هذه الحالة تقوم 
بتخصيص حصة أسبوعية تحت مسمى (تعليم التفكير» أو برنامج الكورت) بجيث ينهي 
الطلبة درس كورت واحداً كل أسبوع خلال مس وثلاثين دقيقة وهكذا يتم إنهاء كامل 

البرنامج (ستين درسا) خلال سنتين إلى ثلاث سنوات. 

وإليك آمثلة على برنامج الكورت (4) دي بونو (1998): 
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مقدمة ب أساليب التفكير 


خمسة زائد ستة يساوي أحد عشر. 
الحرب العالية الثانية بدأت عام 1943. 
اليد يعوم في الماء. 
الفتيات عادة أذكى من الأولاد. 
العطل أكثر متعة من المدرسة. 
البقرة تقغر إلى القمر. 
حشرات غريبة الشكل هبطت إلى الأرض من كوكب المريخ. 
الحكم 
عندما تحكم على شيء بانه صحيح فإنك تقول: «نعم؟. 
عندما تحکم على شيء بأنه غير صحیح فانك تقول: «لا. 
عندما لا تون متأكداً فإنه كنك أن تقول: «ربما» آو «لا اعلم؟. 
دون حکم: في بعض الأحیان فإنك لا ترغب پاحکم على فکرة ماء ولکن ترغب معاجتها 
بطريقة إبداعية (ان تنظر للفكرة بطريقة خيالية ار أن تقترح شيئاً ما حول هذه الفكرة أو أن 
تنظر ها بطريقة ما) وفي هذه الحالة يمكنك القول: «إبداعي ۴0 عن هذه الفكرة. 
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القفصل الثاني 


3. آي من التالية هي جملة انعم وآبھا «لا٤‏ وآیپا جملة «إبداعي» «(۲0؛؟ 
الحلات يجب أن تخفض أسعارها 10/ لمدة ساعة واحدة يومياً. 


تخسر حلات السوبر ماركت آلاف الدنانير من سرفة المعروضات. 

كثير من الناس سوف يتسوقون ليلاً إذا بقيت الحلات مفوحة لوقت متأخر. 

وجدت الحلات لجن الأرباح لالكيها. 

عاملو الحلات دائماً مؤدبون. 

يمكنك أن تضغط على كبسات للحصول على الأشياء التي تريدهاء وني النهاية تجمع هذه 
الأشياء معاً. 

للعديد من الناس فإن التسوق يعثبر نوعاً من العادة أو الموايةء إنهم حقاً يستمتعون به. 


لاستخدام إبداعي ١0‏ استخدم العملية ذات الخطوتين: 


هل آرید آن احکم على هذا؟ 
هل أرید التعامل مع هذا بشكل إبداعي؟ 


اختر أي واحدة من الجمل التالية لإعطائها «نعم»» «لا؟ء أو إبداعي :٤۶0«‏ 


لا أحد يريد أن يعمل بشكل شاق أكثر من ذلك. 

معظم الناس الأذكياء يذهبون للكلية. 

السياسيون هم الأشخاص الذين يجيدون إقتاع التاس بانتخابهم. 
طلبة كثيرون يعتقدون أنهم أكثر ذكاء مما هم حقيقة. 

يجب أن يداوم الطلبة أسبوعاً ويعطلوا اسبوعاً آخر. 

العمل في مصنع يمكن أن يصبح أكثر متعة. 

یوما ما سيكو بإمكان الئاس اكل الجذور والعشب. 

مغن يفعل للمجتمع أكثر ما يكن أن يفعله عشرة أصحاب مصانع. 


اعمل جملة إبداعية 0 مقصودة حول: السيارات» طعام المدرسةء الشعر. 


إن استخدامك لمفهوم «إبداعي 4۶0 يظهرك كشخص لا تقوم بالحكم على فكرة ماء ولكنك 
تتعامل معها بإبداعيةء أي أنك تستخدم طريقة ما للنظر للأشياء. 
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مقدمة 4 أساليب التقكير 


STEPPING STONE 


ا 


الحجر المخدحرج 

|. الحجر المتدحرج عبارة عن فكرة ما تنتقل إليها ليس من أجل البقاء مع هذه الفكرةء ولكن من 

أجل تغطي هذه الفكرة للوصول إلى آقكار جديدة. 

الرسم الموجود على هذه البطاقة يبين الحركة نحو الحجر المتدحرج» ومن ثم التحريك ثانية في 

اتجاء أمامي (أي التحرك إلى ما بعد المحجر التدحرج). 

3. الأفكار يكن أن تستخدم كحجارة متدحرجة من أجل الانتقال إلى أفكار جديدة. 

4. ابو ٠۶0‏ كلا الفريقين جب أن يفوز يباراة كرة السلة في نفس الوقت. يمكن أن تقول بأن هذه 
الجملة سخيفة» أو مستحيلةء ولكن لأننا نقوم باستخدام «بو فإنه من الممكن استخدام هذه 
الحملة استخداماً إبداعياً من خلال الحجر المتدحرج» فمن خلال الجملة السابقة يكن أن نننقل 
إلى فكرة جدبدة وهي أن نقوم باعتبار كل شوط من أشواط الباراة هو عبارة عن مباراة مستقلة 
وبذلك یکن آن يغوز كلا الفريقين. 

5. آي من الجمل الآتية يكن أن يستخدم كحجر متدحرج للخروج بفكرة جديدة حول الأحذية؟ 
- الأحذية التي تلبس خارجاً تكون أكثر سرعة. 
- الكعب العالي سيئ للكاحل. 

- توثر الموضة على الأحذية كثيرا. 


ا 
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الفصل الثاني 


- يجب أن يكون للأحذية أصوات خاصة بها. 

- الجميع جب أن يرتدوا أحذية من نفس المقاس. 

استخدم العملية المزدوجة: 

ما الذي یکن آن استخدمه کحجر متدحرج؟ 

- إلى أين يمكن أن انتقل من الحجر المتدحرج؟ 

طلب منك معالجة مشكلة الازدحام المروري في المدنء استخدم ا لحجر المتدحرج التالي: «بوا: 
يجب أن يكون للسيارات عجلات مربعة. 

أنت تحاول تصميم برنامج تلفزيوني جديد. استخدم الحجر المتدحرج الآتي: «بو»: كل شخص 
جب أن يکون في الظلام. 


عمل حجارة متدحرجة: 


مكنك استخدام «بو ۲0 للأفكار التي تتتقل إلى أي الجا بدلاً من رفضها. 
يمكنك أن تول بان شیئاً ما غير مرغوب آو شنيع. 


عكنك تحويل الأشياء من الخلف إلى الأمام أو من الأعلى إل الأسفلء أو من الداخل إلى 
اخارج... إلخ. 
. اعمل ثلالة أحجار متدحرجة يكن آن تولد بعض الأفكار الجديدة لتصميم المقاعد 
(الکراسي). 
صمم حجرأ متدحرجأء ومن ثم استخدم لتصميم شيء ما كن استخدامه يحل محل 
الاختبارات. 
2. آي فكرة غير ححببة (شنيعة) يمكن أن تستخدم» ولكن هلا الاستخدام لا بقصد به الفكرة 
نفسهاء بل تستخدم كحجر متدحرج من أجل الحصول على فكرة جديدة. 
(دي برنوء إدوارد. 1998ء برنامج الكورت لتعليم التفكيرء عمانء دار الفكر). 
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مقدمة بے أساليب التضكير 


Random Input 


مدخلات عشوائية 
سجائر «بو ٩۲0‏ صابون: ماذا يعني هذا؟ ما هو عمل الصابون مع السجائر؟ إنها تعني أن 
أحدهم استخدم الصابون كمدخل عشوائي من أجل إحداث بعص الأفكار الجديدة حول 
السجائرء فالصابون يقترح النقاءء والنقاء يقترح الربيم» وذلك يعني الزهورء وريا كل سيجارة 
يجب أن تمتلك بذور زهرة في فلترها بجيث إذها عندما ترمى فإن الزهرر ستلبت منها وبذلك يتم 
خلق حدائق أكثر جالاً. 
عشوائية: لا يمكنك الحصول على آفكار جديدة من خلال النظر بتمعن للأفكار القديمةء وعليه 
فإنك تستخدم شيا ما عشوائياً أو غير مترابط مع الموقف. الرسم الموجود على هذه البطاقة 
بظهر التفكير وكأنه يسير ني الطريق العتاد وذلك حتى يظهر شيا عشواتياً بجيث يقود التفكير 
نحو تجاه جديد وطرق جديدة. 
أنت نتحاول اختراع شخصية بوليسية جديدة (تحري) اسمه (كوبر)» ومن أجل الحصول على 
أفكار جديدة استخدم مدخلات عشوائية وقل: کربر «بو 0 آيس كريم. 
من هذه الجملة قد تأني أفكار كثيرة مثل: 
- فكرة الحاجة إلى شاب لمساعدته (الفتوة تشبه الآيس كريم). 


- او رجا آن يكون هو الشاب نفسه. 
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الفصل الثاني 


- وقد نقترح الآیس کریم وجود رجل سمین (یاکل کثیراً). 

- رما يستطيع التحري لعب دور الآيس كريم. 

- ما هي الأفكار الحديدة التي يكن الحصول عليها من هذا المدخل العشوائي "آيس كريم». 
أنت تبحث عن بعض الأفكار الجديدة حول رجال الشرطة وتستخدم المندخل العشوائي: 
«رجل الشرطة (بو ۲0) طير كناري». 

- ماي الأفكار التي يمكن أن تخرج من هذا المدخل العشوائي؟ 

استخدم العملية المزدوجة: 

- ماذا يکي آن استخدم کمدخل عشوائي؟ 

- ماذا يتنج عن المدخل العشوائي؟ 


شخص ما يجاول اخثراحع طعام جديد ويستخدم الماخل العشوائي: «نافذة. ما هي الأفكار الي 
كن الحصول عليها من «طعام بو ۲0 نافذةه؟ 

ما هي الأفكار التي يمكنك الخحصرل عليها من «كتاب بو ۲١‏ برتقالة»؟ 

يمكنك إيجاد كلمة عشوائية باستخدام أي كلمة تخطر على بالك من خلال النظر لا هو حولك. 
وايضاً تستطيع أن تغلق عينيك وتضع أصبعك على صحيفة وبعد ذلك تستخدم الاسم القريب 
من إصبعاك» أو يمكنك كتابة عدد من الكلمات الشائعة على قطع من الورق وتضعها في حقيبة 
وتختار منها واحدة. 


طلب منك اختراع نوع جدید من المدارس ميث يتعلم الطلبة أكثر من المدارس العادية» جد 
كلمة عشوائية» ومن ثم استخدمها للخروج ببعض الأفكار الجديدة. 
اللخروج بأفكار جديدة يجب عليك استخدام شيء غير مرتبط بالموضوع ولكنه عشرائي. 
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الاتجاهات السلوكية في التفكير 
مقدمة 
التفكير الآلي (الإشراطي) 


التفكير الترابطي 


الفصل الثالث 


إن تفكير الفرد مشروط بالظروف التي يوجد فيهاء ويشرط ظهوراداء له بما يلاقي 


من ثواب» فالفرد محکوم بمصدر توابه وسلوکه مرهون بثوابه. 
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الاتجاهات السلوكية به التفكير 


الفصل الثالث 
الاتجاهات السلوكية في التفكير 

مقدمة 

تعتبر الاتجاهات السلوكية هي الحاولات المامة في تفسير وتحليل السلوك الإنسانيء 
وقد تبنت السلوكية الاتجاء العلمي في تفسيرها للظواهر السلوكيةء إذ أن السلوك الظاهر هر 
وحدة البحث والدراسة لدى العلماء السلوكيين. 

وقد اغفل السلوكيون ما حدث في الصتدوق الأسود ×80 ه81 الذي يعتبر مرادفاً 
للدفاع قي نظرهم. تحدى سكنر ۲م٣8‏ في السنوات الأخيرة (آواسط الثمائينيات) في مقالته 
الى كتبها بعنوان «خازي التربية الامریکية he Shame of American Education‏ والقاھا 
في مؤنمر رابطة السيكولوجيين الأمريكية ۸۸ في مدينة لوس انجلوس عام 1984ء والقي 
اوضح فيها سؤاله المام من بخبرني من المعرفين ما الذي يحدث في الدماغ عندما نتتبه» آو 
عندما ندرك آو عندما نفکر...؟٤.‏ 
وقد كان السؤال الرئيس: هل يكن وصف ملاحظة ما بجدث داخل الدماغ؟ 

لقد بدأ الاتجاه لدى بافلوف في الإضافة العلمية التي توصل فيها إلى مفهوم الفعل 
امنعكس الشرطي» وقد فسر وفق منظوره كثيراً من السلوكات الارتكاسية» وسلوكات 
الأطفال. 

ثم ظهرت مساهمة ثورانديك في النظرية الترابطية لتفسير سلوك الإنسان بأته مجموعة 
من الترابطات التي تم الاحتفاظ بها بين مثيرات واستجابات محددة. 

وقد كانت محاولاتهم في تفسير السلوك ذات قيمة» ولكنها لم تلتفت باهتمام لتفسير 
التفكير با لمعنى العلمي الدقيق. 
التفكير اللي (الإشرإطي( Mechanical Thinking Conditioning‏ 

يفترض البعض انه ليس هناك ما يسمى بالتفكير الإشراطي» خاصة أن عملية التفكير 
عملية اختباربةء قصدية» هدفيةء يتعلمها الفرد من ظروفه البيثية المتاحة» كما أن عملية 
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الفصل الثالث : 
التفكير عملية تتراكم فيها مجموعة الحبرات التي يواجهها الفردء وتربط علاقة قد تكون قوية 
أو ضعيفة بين هذه الخبرات والمعارف. 

إن سيكولوجية الإشراط هي سيكولوجية تكاد تكون في أصلها حالة تسود العضو 
عندما يستجيب فيها لمثير شرطي ارتبط مع مثير طبيعي» من طبيعته أن يستجر تلك 
الاستجابة الي تكون في اليداية استجابة طبيعية Natural Resp018#‏ . 
والتساؤل الذي يطرح في هذا المجال هو: 
- هل هناك سلوك تفکیري؟ 
- هل هناك مثير تفکيري؟ 
- وهل هناك استجابة تفكيرية؟ 

إن التفكير يكن أن يكون سلوكأء ويكون ذلك حين يتم اعتبار أن السلوك هر 
استجابة لمثير ماء أو رد فعل لفعل» وطالما أن الفرد يستجيب لأي مثير يواجههء وطالا آن آي 
شيء يواجهه الفرد يستثیر لدیه خبرات وجتهد الفرد في استحضار هذه الخبرات» وأن هذه 
العملية هي حتوى عملية التفكيرء فإن هناك ما يكن أن يسمى بسلوك التقكير. 

وقد اختلفت السلوكات من حيث تقسيمها إلى سلوك ظطاهري Overt Behavior‏ 
وهو السلوك الذي يظهر لدى الفرد وييكن ملاحظته وسلوك دlخlلي Covert Behavior‏ 
وهو السلوك الذي يكن أن نستدل عليه من آثاره» فعندما يثبت الفرد عينيه في تجاه ماء أو 
على نقطة ماء فإته يمكن القول إن ذلك الفرد منهمك في التفكير. 

فإذا افترضنا أن هذه الحالات هي تفكيرء فإن استجابة الفرد -في كل استجابة آلية 
يستجيب فيها- هي اسعجابة تفكيرية تستغرق الأعشار من الثانيةء ويظهر ذلك في الاستجابة 
الآلية التي يصدرها الفرد في مناسبات مثل: إغماض العين» سحب الركبة» سحب اللإصبع 
عند النخر بدبوس» وسحب اليد عند الإحساس بشيء ساخن» وتسمى هذه الاستجابات 
بالأصل استجابات انعكاسية 5p0«86ء۸ gl Reflex‏ منعکسات ٥×٥ا؟۸e‏ ویقصد بها 
الاستجابات التي توجد عند الأفراى وقد ولدوا وهم مزودون بهاء وهي استجابات طبيعية 
غير متعلمةء يؤديها الطفل دون أن يكون قد مر خبرة تعلم أو خبرة ملاحظة لمن يقوم بمشل 
هذه السلوكات. 
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الاتجاهات السلوكية ے التضكير 

إذنء السلوك الشرطي سلوك آلي۔ ويقصد بالآلية 1ةء1١اء»N‏ ان الطفل بستجيب 
استجابات آلية في حالات كثيرة عندما يشبع حاجاته الأولية مثل: الطعام الشراب اشرب» 
العض» وتفريغ الفضلات... إلخ. 

وعندما يستجيب الطفل بكلمةء أو بجملة تربطها علاقة فإنه يكن الاستدلال بها على 
أن لدى الطفل آلية التفكيرء ويصبح التفكير كعملية ميکaajiة Mechanism of Thinking‏ 
ويقصد بذلك أن العملية التي يصدرها الفرد باستخدام عمليات محدودة آلية» وكذلك تفكير 
الطفل في المراحل الأولىء هي استجابات آلية. 

وتختلف الاستجابات الميكانزمية 0«8658مءء۸ «ء« ه1٠٥‏ عن الاستجابات الآلية 
إذ أن الاستجابات الآلية هي الاستجابات التي تحدث دون أن تتدخل فيها عمليات طبيعية 
إرادية حيث يكون فيها الطفل مرهوناً بابر وخصائصهء وفور ظهور المثير أو أي خاصية 
من حصائصه فإن ذلك يستدعي الاستجابة الآليةء فالطفل يستجيب للنار بسلوك الابتعصاد 
ومن ٹم يستجيب للوعاء الذي توضع فيه النار بالابتعاد ايضاأًء ففي المرات التالية لا يكون 
بعاجة لأن تلسعه حرارة النار حتى يبتعد عنها ويتكيف #خصائصها أو بقريناتها حتى يعطي 
الاستجابة نفسها. 

آما الاستجابات الميكانزمية فهي الاستجابات التي افترض أن الطفل يستجيب ها 
وهي المرتبطة بآليات محدودة تم تطويرها بين هله المثيرات والاستجابات المتعددة فمثلا: 
يستجيب الطفل للون المربع الأحمر الذي كان قد اختبر فيه حبرة الحلاوة بتحريك شفاهه... 
إن هذه الاستجابة لم تتحدد فقط برؤية المربع الأحمر وإغا بالأثر الذي ثبت لديه عند احتباره 
في المرة الأولىء وقد تدخلت عملية الذوق» بينما في الاستجابات الآلبة» يستجيب الطفضل 
للمربع الأحر بالقبض دون أن تربط بأي آلية أخرى غير سلوك القبض. 

وبذلك بظهر ان هناك سلوكاً آلباً وتنشابه فيه استجابات الطفل والحيوان» وهناك 
سلوك يتصف بالميكانزميةء وهذا السلوك يركز على صلة أو قرينة تربط امير بالاستجابة. 

واستجابة الطفل الآليةء واستجاباته الميكانزمية أمام مثيرات محددة يكن اعتبارها 
حالات تفكير بدائية تظهر في مرحلة الطفولةء ويتشابه فيها الأطفال مع بحض الحيوانات» 
ولكن» ليس معنى ذلك أن الحيوانات تفكرء وإنغا لدى الحيوانات استجابات آلية غير واعية 
أو غير مفكرة» تهدف فيها إلى الإبقاء على حياتهاء او على تجنب خطر محدق» أو إشباع 
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حاجة ملحةء وهذه الاستجابات لا تتطورء ولا توء وإنغا هي فطرية غريزية لا تحضع 
لاتعلم. 

ويختلف الأمر عنه لدى الأطفال» إذ أن الأطفال يطورون علاقات بين المشرات 
والاستجابات عن طريق استخدام ميكانيزمات ختلفة في كل مرة يستجيب فيها الطفل 
لمثيرات محددة كما يتعلم الطفل الاستجابات مرتبطة بقرائنء وباهداف» ومرتبطة بتتائج 
يسعى إلبها الطفل احياناً بوعي ولو أن سلوك انوعي لا يشمل معظم سلوكه. 

إن التفكير سلوك» إذ يجري فيه الطفل عمليات فيها تخطيط وإعداد» وتوقع» وفيها 
تغيرات في فسيولوجية الإنسان» والتفكير هو سلوك ظاهري عندما ينعكس في استجابات 
الطفل بكلمات لأشياء» والتفكير آيضاً سلوك داخلي حينما يعطي إجابة تتضمن علاقة بين 
عددينء كالإجابة على سوال جمع في مستوى مسألة تفاحة حسوسة + تفاحة محسوسة بين 
يدي الطفل إذ يستجيب بتفاحتين. 
هل هناك مشیر فکري؟ 

تناقش هنا قضية إثراء البيئة بالثيرات الى يستجيب ها الأطفال استجابات تعلمية 
حيث إنه بزيادة الثيرات يزداد تنوع وتعقيد الاستجابات (التعلمة) العرضية والقصودة الي 
يصدرها الطفل» في كل مرة يواجه فيها الطفل يمشير فإن النظرية الآلية تفترض أن هناك 
استجابة آلية في المقابل» سواء كانت هذه الاستجابة واعية أو غير واعية. 

ويفترض البعض أن اختلاف موضوعات تعلم الأطفال وخبراتهم یعکس بیئاتهم 
ومستويات ثقافة والديهم» حيث إن الطفل ابن المهندس لديه حس وخيالات لأشكال 
الأدوات التي يشاهدها يومياً ولديه تصور حسي عن وظائفهاء وهو بذلك يختلف عن ابن 
الطبيب» الذي تنطور لديه آلية استخدام التكستوب للكشف عن المريض» أو حشى عند 
اختياره للألعاب» وبذلك يمكن القول إن البيئة الغنية تزود مشيرات غنيةء والمشيرات الغنية 
تؤدي إلى زيادة العمليات الآلية التفكيرية في كل مرة يواجه فيها الطفل هذه المتغيرات 
والمثيرات» وبالتالي يتطور تفكيره وتطور استجاباته» وبذلك يمكن القول إن هناك مسثبرات 
ثثير التفكبر لدى الأطفال. 
هل هناك استجابة تفكيرية؟ 

تتحدد الاستجابات عادة بالمثيرات التي تعرض للأطفال» لذلك يستدعي المثر الآلي 
استجابة آلية أوتوماتيكية» وبذلك تتطور هذه الاستجابات بتطور المثيرات وتزايمدها 
وتعقدهاء وتنوعها. 
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ومع آن هذه الاستجابات تكاد تكون استجابات عالية تظهر لدى معظم الأطفال قي 
بلدان العام المختلفةء إلا أن تأثيرها يظهر في نقل الطفل من المستويات الحسية البدائية إلى 
المستويات الأكثر رقياً وقيزأًء وتلك التي يتعامل معها أطفال انجتمعات المخطورة» وبسذلك 
تتباين الاستجابات التي تعكس مستويات التفكير الحسي الآلي الذي يظهر بين الأطفال امام 
نفس المثيرات» وبذلك يمكن القول إن الاستجابات التفكيرية: نوعهاء ورقيهاء وتعددهاء 
ترتبط با بواجه الطفل في بيئته» لذلك يكن القول إن تفكير أطفال مجتمع ما مرتبط بها 
يقدمه» ويهيئه ذلك انجتمع لأطفالهء وبذلك» فإننا إذا ما سلمنا بان هناك تفكيرأًء وأن هذا 
التفكير يمكن أن يكون إشراطياًء فإن السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو «هل يمكن أن 
يتعلم الأطفال التفكير الإشراطي؟٠.‏ 

سوف تتم الإجابة على ذلك عن طريق استعراض نظرية الإشراط الكلاسيكي» التي 
لم تجح في معالحة مستويات معقدة من التفكيرء ولكنها اقتصرت على تعليم التفكير 
الإشراطي للأطفال بالمستويات البسيطة. 

وقبل البدء في تحليل واستعراض نظرية بافلوف الإشراطيةء لبد من ذكر 
الافتراضات التي يمكن أن تعتمد عليها في تفسير التفكير الآلي الإشراطي» ومن هذه 
الافتراضات ما يلي: 
1. هناك أداء ماء يكن تسميته بالتفكير الآلي الإشراطي. 


2. هناك فروق بين ما يسمى بالتفكير الآلي الإشراطي والتفكير الواعي. 

3. إن أي عملية تفكير تبدأ بعمليات تفكير إشراطية آلية. 

4 ينمو التفكير كعملية من الإشراط الآلي إلى الإشراط الإجرائي إلى التفكير كعملية واعية 
هادفة. 

5. تختلف سرعة الأطفال في تطوير التفكير من عملية إشراطية آلية إلى إشراطية إجرائية إلى 
تفکیر واع هادف. 


6. تنطبق معظم العمليات الإشراطية على عملية التفكير لدى الأطفال. 
7. يتعلم الأطفال اللغة التي هي أداة ووسيلة التفكير عن طريق الإشراط الكلاسيكي. 
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Conditioning طiرwڼ1 تعريف‎ 

عندما يُصدر مثير ما استجابة ليس من طبيعته أن يصدرهاء فإننا نقول إنه قد حدث 

سلوك شرطي» وذلك عن طريق ارتباط الثير الحايد بالثير الطبيعي ارتباطاً تكرر عدة مرات» 

فانتهى بالمثير الحايد إلى أن يكتسب قدرة المثير الطبيعي من حيث إصداره للاستجابة. 

أما مضمون فرضية الإشراط فيتضمن «أن أي مثرر محايد تصبح له القدرة على أن 
يستدعي نفس الاستجابةء التي يستدعيها امثير الطبيعي» إذا ما اقسترن بالمثير الطبيعي لدد 
كبير من المرات...٠‏ (قطامي» 1989ء ص19)ء ويسمى هذا ال مشير بالمئير الشرطي» وتسمى 

الاستجابة هذا المثير الشرطي بالاستجابة الشرطية. 

ومن خلال استعراض نموذج التعلم الإشراطي» يتوصل الباحث (قطاميء 1989 

ص22) إلى ما يلي: 

أ. يصدق التعلم الإشراطي على تعلم الأطفال والحيوانات لأن توظيف هذا التعلم على 
تعلم الإنسانء يكاد يكون صعبأًء لأن تعلم الإنسان» يكون عادة في مواقف مليغة 
بالغيرات» وهذه الثيرات متغيرة تغير المواقف» وعليه يكون من الصعب التحكم قي 
المثيرات» بنفس ميكانيكية وآلية نغوذج بافلوف. 

ب. يخفل بافلوف عنصر الإدراك في التعلم إذ آنه ارجع التعلم الإشراطي إلى عنصر 
التكرارء والاقتران بين امثير الشرطيء والمئير الطبيعي. 

ج. إن هذا النموذج قد أضاف مفهوم الفعل المنعكس الشرطي إلى جال سيكولوجية التعلم» 
وسيكولوجية التفكير اللي حيث لم يكن يستعمل من قبل. 

د. يقوم التعلم الإشراطي» بدور هام في اكتساب العادات عند الحيوان. والاتجاهات عند 
الإنسانء وذلك بتعلم اتجاهات التعميم والتمييز كعمليتي تفكير آلية. 

.٠‏ يقوم التعلم الإشراطي بدور كبير في تكوين الشأخصية في مرحلة الطفولة المبكرة أثناء 
عملية التطبيع الاجتماعي .Child Discipline Jaطbll sly Socialization‏ 

و. يفسر التعلم الإشراطي المخاوف المرضيةء والمتعلمةء حيث إن المخاوف الشرطية تمشل 
إشراطات خيفةء اقترنت مثيرات عايدة م تكن في البدء مخيفة. 
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ز. تظهر آهمية التعلم الإشراطي ني تعلم التفكير اللي عمط 1ءiصهطءء"‏ وتعلم 
اللغة عند الأطفال» إذ أن تفكير الأطفال الآليء ولغة الأطفال يتم تعلمهما عن طريق 
إشراطهما معززء ولذلك ييل الطفل إلى تكرارهما. 

ج يستعمل المعلم اسلوب تعلم التفكير الآلي الشرطي في التعليم الصفي عن طريق ربط 
جل بصور» وعن طريق التكرار. 

Mechanism of Condition Thinking jıطارشإلا آليات التفكير‎ 

يمکن استعراض عدد من آليات التفكير الإشراطي الحدودة في تدريب وتعليم 

الأطفال على التفكير هي: 

1. آلية التكرار ”كنمو1ءء «دان٤ممpءR:‏ حتى يمكن إقامة الارتباط بين المثير الطبيعي 
والمئير الحايدء لذلك الثير امحايد تصبح له نفس القدرة على إحداث الاستجابة التي 
مجدثها الثير الطبيعي وتسمى الثير الشرطي» ولكن إذا ما اتفق وإن كان للكلمةء وللأمر 
الذي يصدره الأفراد المهمون عامهء امها۲هم"! من حول الطفل. أهمية لدى الطفلء 
فإن الارتباط يكن أن ينشاً من خلال مرة واحدةء مشل كلمة «باي» إذا كانت هذه 
الكلمة قد اتبعت بارتداء الم والأب ياب الخروج» والسير جخطوات غو الباب ففي 
هذه المرة الواحدة يتعلم الطفل هذه الوحدة (كلمة باي) والحالة التي آحاطت بها من 
المرة الأولىء آما في الحالات الأخرى مثل: اكتساب استجابة آلية لصورة (دار) بكلمة 
دار فإن ذلك يتطلب تكرار الصورة بالكلمة. 

2. الية التعميم ag :Generalization Mechanism‏ أستجابة شرطية متعلمةء ومفادها 
ان آي مثير مشابه للمثير الشرطي تصبح له نفس القدرة على استدعاء الأاستجابة 
الشرطية المتعلقةء ومثال ذلك أن الطفل الذي تعرض إلى بطاقات صفية تتطور لديه 

٠‏ اشتراطات. إذ أن المطلوب في كل مرة ربط الصورة بكلمة ة يريد المعلم آو المعلمة لفظها 
وهي كلمة (دار)» فإذا اعطي الطفل قطعة حلوى على صورة قلم -وقطعة الحلسوى 
تؤکل- فٳن آي شيء على صورة القلم يؤكل» كما أن ابتسامة المعلمة التي رآها الطفل 
لأول مرة في الروضة تجعله يفترض أن أي معلمة في الروضة تبتسم. 
وعادة تظهر آلية التعميم أولاأًء ومن ثم آلية التمييزء لذلك يستخدم الطفل آلية التعميم 
في كل موقف مشابهء أو أمام أي كلمة سمعها أو نطقهاء وخاصة الكلمة الجديدة التي 
يتعلمهاء فإنه یطلقها على کل شيء یواجهه سواء کانت تنطبق أم لا وتستمر عند 
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بعض الأطفال ظاهرة التعميم حتى أعمار متأخرة» ويرجع ذلك إلى فقر الميرات البيثية 
التي تعرض اغاطاً وصوراً لفظبة غنية وأكثر نضجاًء ويتخلص الطفل شيا فشيقاً من 
ظاهرة التفكير التعميمي الإشراطي الآلي كلما نغا مع العمر» وإذا ما ارتبط مثيرات بيئية 
مناسبة» وبتقديم نماذج سليمة 
3. آلية التمييز :Dscrimination Mechanism‏ وتتضمن هذه الآلية الفرضية التي مفادها 
«إذا ما قدم للطفل عدد من المشثرات كانت قد اتبعت بتعزيز دون غيرها من 
الاستجابات الإشراطية الأخرى» فإن الطفل ييل إلى إظهار تلك الاستجابة للمثير 
الحدد المعززء دون غيره من المثيرات الأخرى...» 
وعمليات التمييز هي عمليات يتم تعليمها عن طريق الإشراط حيث ترتبط الثيرات 
بمعززات أو بخصائص تيزها عن غيرها من المثيرات الأخرىء» ويتعلم الطفل الألوان بربطها 
جخصائتص مهمة لهء فالتفاح حلو ويؤكل» فيميزه عن غيره كالبرتقال والليمسون» وهكذاء 
فيالتمييز يكتسب اللون» والخصائص المميزة للأشياء. 
وتشكل آلبة التمييز آلية ترفد تفكير الطفل بكثير من الاستجابات الصحيحة التي 
يظهرها في لغته وكلامه» والتي ثل استجابات الآخرين كتغذية راجعة له» ومثابة تعزيز على 
صحة استخدامه ها في واف ومناسبات عحددة. 


طرق تدريب التفكير ¥1لي Training Methods of Mechanical Thinking‏ 
كما لاحظناء فإن استخدام آليات التكرارء والتعميم» والتمييز يعمل على تدريب 
الطفل على التفكير ذي النوع الآلي البسيط» ومع أنه يعتبر متطلباًء وضرورياء وأاساسيا 
لنمو مستويات من التفكير أعلى وأعقد من التفكير» فإن هناك أنشطة ومواقف يمكن آن 
يستخدمها كل من معلمة الروضةء ومعلمة ومعلم الصف الأول لتدريب الأطفال على 

التفكير» ومن هذه الأساليب: 

1. عرض صورة أمام الأطفالء انی ی به مكانهاء أو أن يقول الأطفال الكلمة 
التي تدل عليها دون قراءتها في البداية» ومن ثم تحديدها بالضبط لدى الطلبة في الصف 
الأول الابتداتي. 

2. الإشارة إلى مكونات الإتسان على الصورة: العين الأذنء اليدء الشعر ومن ثم الانتقال 
إلى صورة أعقد مثل: صور الحيوانات الثديبةء وبالتالي إلى صور الحيوانات الأخرى. 
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3. إعطاء الطلبة صور حيوانات» وصور نباتات» والطلب منهم تصنيفها في قسمين. أو 

4. إعطاء الطلبة صور خحضراوات» وفواكه» والطلب منهم تصنيفها في قسمين أو فثتين. 

5. التميبز بين الربف» والبادية» والمدينة» عن طريسق المصور التي تتضمن الأنشطة 
والفعاليات التي تضمنها ذلك. 

6. التمييز بين ظواهر الصيف والشتاء عن طريق صور عرض هم تظهر الأفراد وهم 
يلبسون ملابس غتلفة: صيفية وشتوية. 

7. إعطاء صور تتضمن أناساً يتحركون» وحيوانات» وكائنات جامدة» والطلب متهم 
التمييز بينها ووصفها في فئات ضمن بعد واحد. 

ويمكن ابتكار أنشطة كثيرة لأطفال الروضة؛ تثير وتدرب الاستعداد للتفكير لديهم. 


التفكير الترابطي Associative Thinking‏ 
مقدمة 

يقوم الأطفال بإجراء ترابطات بين مثبرات تعرض همم في البيعةء وبالاستجابة لتلك 
المثيرات. والحالة التي تصف العلافة بين امثير والاستجابة هي حالات الرابطةء لذلك يتعلم 
الأطقال في المواقف المختلفة روابط ویسمی ما یتم تعلمه بالرابطة 0ناءع««ه٤‏ وتشكل 
مجموعة الروابط تعلم الطفلء والتفكير رابطة من جلة الروابط التي يتعلمهاء فإن التفكير 
علاقة محددة ا يراجه الطفل من مثيرات وما يظهر من استجابات» لذلك فإن التفكير 
مرادف للتعلم» وبالتالي يمكن القول إنه يمكن تعلم التفكير لدى الأطفال من وجهة نظر 
lأترlېطıة „Associative Theory‏ 

ومن جهة اخرى» فإن التفكير الترابطي يتم الوصول إليه لدى الأطفال عن طريق ما 
بُجرون من محاولات» فاحاولات التي تصيب هي محاولات يمكن تعلمها والحاولات الخطا 
يمكن تعلمها على أنها محاولات لا تصيب ولا تحقق المهدف» ومجموعة هذه المحاولات 
الصحيحة تتجمع لتشكل وحدات التفكير التي يستعملها الطفل ليحل مشكلات مشابهة 
تعرض له في مواقف متلفةء ولذلك فإن تفكير الحاولات والأخطاء يفسر تفكير الأطفال 
الترابطي» حيث إن النحاولات الصحيحة تؤدي إلى اكتساب روابط ذات نتائج إيجابيةء لذلك 
يمبل الطفل إلى تكرارها وإلى استعما هما في مرات قادمة. 


- 205 - 


الفصل الثالث 


الترابط بداية التفكير 
يفترض بعض المعرفين أن الترابط عمليات واعية يتم فيها التمبيز والاختيار بين البهات التي ثربط 
معلومة أو فكرة مخزنة في الدماغ فيئم استدعاؤهاء وبذلك تكون عملية تفكير ترابطية. 
وعمليات الاستدعاء المرتبطة بربط منبه وما يتعلق به ومعلومات أو آرقام أو أسماء أو آلات أو 


عمليات إنما هي عمليات ذهنية يمكن أن تنقوى عن طريق زيادة الترايطات» وكلما كانت الترابطات 
ذات معنى فإن ذلك يفرض على الفرد ربطها معاً ني علاقة واعية» وتنشط الروابط عند محاولفه 
القيام بعلاقات» أو سياقات جديدة فالتفكير ربط مجموعة روابط في علافةء وعملية تنظيم لروابط 
حتی یتم تخزینها واسترجاعها. 


الافتراضات التي يقوم عليها التفكير الترابطي 
يمكن القول إن التفكير الترابطي يستند في أصوله على افتراضات متعددة وهي كالتالي: 


1 


إن تفكير الطفل الآلي يكن أن يكون تفكيراً ترابطياً يقوم على الربط بين المثيرات 
والاستجابات التي تحرض له في البيفة. 

إن تفكير الطفل الآلي هو تفكير الحاولات والأخطاءء فالحاولات التي توصل إلى حل 
للمشكلةء أو إشباع حاجة أو تحقيق هدف» هي تفكير يبل إلى الظهور مرة أخرى. 
وبالتالي ييل الطفل إلى تكرارها. 

إن تفكير الطفل الترابطي يقود للمحاولات الصحيحةء وتتجمع هذه الحاولات 
الصحيحة لتشكل المخزون الذي يساعده في حل المواقف المشابهة. 

إن تفكير الطفل الترابطي تفكير مرهون بالعلاقة (الرابطة) بين المثير والاستجابة فإذا 
كانت العلاتة قوية تكررت هذه العلاقة وازدادت» وإذا كانت هذه العلاقة (الرابطة) 
ضعيفة فإن هذا التفكير لا ميل إلى الظهور. 


وللعلافة هذه صور يمكن أن تظهر بهاء وهي: 


.1 
2 
.3 


العلافة التي تتكرر تقوى ويل إلى الظهور. 

العلاقة التي ترتبط جخبرات الطفل السابقة تميل إلى الظهور. 

العلاقة (الرابطة) ذات الأثر الطيب تظهر مرة آخرى في مواقف أخرى. 

العلاقة التي تجيب على سؤال أو تحل مشكلة لدى الطفلء يل الطفل إلى إظهارها مرة 
اخری في کل مرة تعرض له مشكلة. 
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5. العلاقة التي تساعد الطفل على إشباع حاجة ملحةء يعمل الطفل على استعماها 
وظهورها في مرات قادمة. 

وبذلك يكن القول إن تفكير الطفل الترابطي هو تفكير هدفي وذو غايةء | بعد 

تکرراه واستعماله مرات ومرات» مربوط بالنتائج» ومرتبط باستعداد الطفل وغوه. 

أ. إن تفكير الطفل الترابطي تفكير متعلم. 

ب. إن تفكير الطفل الترابطي ينمو مع العمر» حيث إنه يبدأ بترابطات بسيطة ومن ثم يتعقد 
إلى أن يصل إلى سلوك حل المشكلة. 

ج إن تفكير الطفل الترابطي تفكير سلسلي يتكون من مجموعة الروابط التي تربط كل 
وحدة مثير مع استجابة. 

د إن تفكير الطفل الترابطي مرتبط بالحالة الجسمية العامة للطفلء فالطفل السليم ميل إلى 
الوصول إلى تفكير ترابطي ذي ترابطات متعددة ونشطةء بينما الطفل العليسل ييل إلى 
الوصول إلى تفكير ترابطي ذي ترابطات خاملةء وضعيفة» ومفككة. 

0 إن تفكير الطفل الترابطي عملي» حسي» وواقعي» حيث إن الطفل يقلل من استعمال 
وحدات تفكير مترابطة ثبت عدم جدواها في مرات سابقةء ويختلف في ذلك عن سلوك 
الحیوان. 
اخترهاء حتی يستعملها مرة أخری ویکررها. 

وبذلك یکن فهم سلو التفکیر الترابطي على انه تفکير آلي» ترابطي» هدنيء متعلم» 
تسلسلي» عملي» حسي» واقعي» ومربوط بالطالة الجسمية العامة وبالظروف البيثية النحيطة. 
تعريف التفكير الترابطي Associative Thinking‏ 

إن التفكرر الترابطي تفكير يقوم على أسلوبي الحارلة وا لخطا E0۲‏ ۸ 1ا وهرم 
)Mayer, 1983, p18) Habit Family Hierarchy ةدlall lle‏ أما فكرة الجاولة والخطا 
التي ميل الطفل فبها إلى استخدام استجابات متوافرة لديه من قبل» فيمكن أن تسمى 
«عادات؛ وتسمى هذه الفكرة بالربطية لأنها تفترض ذلك لكل موقف مشكل» ولأن كل 
موقف مشکل فبه 8 أو مثير فيه عدد من الارتباطات أو العلاقات لعدد من الاستجابات 

1 استجابة 82ء اسشجابة ۸3ء استجابة... إلخء وبذلك فإنه يكن القول إنه في موقف 
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التفكير الترابطي توجد ثلاثة آشياء هي: المثر كuإامةا؟‏ (موقف مدد لحل المنشكلة)ء 
والاستجابة #«0مءء۸ (سلوكات عحددة لحل المشكلة)ء ثم الروابط ك«0تأءع«مه) بين المثير 
الحدد والاستجابة الحددة. 
وينبغي أن تمل العلاقات أو (الروابط) في رأس الطفل أو السشخص عائلة 
الاستجابات الحتلمة المتعلقة باي موقف مشكل. وتختلف قوة الاستجابات مسن حيث 
روابطهاء حيث إن هذه الروابط قد تكون ضعيفةء وقد تكون قوية» ولذلك فإن الاستجابات 
لأي موقف مدد يكن وصفها ضمن تصنيف هرمي حسب قوتها. 
ویوضح ماير (19م ,1983 )M ayer,‏ ذلك في تصنيف العائلات: النموذج في صندوق 
الأحجية الموضح في الشكل رقم (1): 
استجابات القطة للمشرات 
(س1) استجابة تضغط نفسها ضمن القضبان 
(س2) المواء 
(س3) تخرمش القضبان 
(س4) تسحب اليل 
ا 
في نهاية الوقف تصبح الاستجابة الصحيحة هي الاسنجابة القوية بينما تضعف الحاولات غير 
الاجحة ويقل تكرارها كما ستلاحظ 


امثير 2 ر 


س( 5 
بعد ذلك تقوم القطة بانحاولات الأرلى للوصول الى الحلء وهو سحب الحبل كالتالي: 


امتجابات أآخری 
أكثر ضعفا 
شكل رقم (1): يوضح هرم عائلة العادة في صندوق الأحجية 
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قانونا التمرين وا ډٰÎڎر Laws of Exercise and Effect‏ 

يعتبر ثورانديك هذين القانونين ضروريين لسلوك التفكير في عملية حل المشكلة 
حیث پشیر قانون التمرین ٤8×۲٥‏ ١ه‏ سه[ إلى أن التمرين المتكرر يعمل على زيادة قرة 
الرابطة بين المخبر والاستجابةء ویشیر قانون الأثر ٤۴۴۲۲۲‏ ؟ه ة1 إلى أن الاستجابات الي لا 
تسهم في حل المشكلة تفقد من قوتهاء وتفقد مركزها من حيث ترتيبها في عائلىة الحاولات 
أهرمية» بينما تزداد قوة الاستجابات التي تسهم في حل المشكلة وترتفع في ترتيبها في عاثلسة 
الحاولات الهرمية حتى تصل إلى القمة بعد عدد من الحاولات» وهي التي يتم تعلمها 
كاسلوب تفكير حل تلك المشكلةء ولذلك يصف ثورانديك سلوك تفكير حل المشكلة بأنه 
حالة يطبق فيها مبدأ الحاولة والخطاً لتصنيف عائلة العادات للمفكرء إذ أنه في المرات القادمة 
يقوم الطفل باستعمال الحاولة التي وصلت إلى رأس عائلة العادة المرمي في حله للمسشكلة 
المشابهة التي يواجههاء وقد حص مالتزمان (275م ,1955 ,«ةءا1) هذه الفكرة كالتالي: 

«إن التفكير ليس استجابةء ولكن التفكير ينتج عن التغير في التجمع الجديد في قوة 
العادة في هرم عائلة العادةا. 
الاستجابة الخفية والاستجابة ıiلغزlھرة Covert and Overt Response‏ 

إن الطفل أو الفرد حين يصل إلى عاولة استجابات صحيحة إنما يقسوم محاولات 
عقلية خفية حينما يقوم بالتفكير في محاولة كل الاستجابات في ذهنه حتى يصل إلى الحاولة 
الناجحةء وبذلك يكون تفكير الحاولة والحطأً تفکیراً خفیاً ع" !)ذ۲۲ 0٥۷٥۲۲‏ ولكنه حينما 
یظھر فجاۃ یسمی تفکیراً استبصاراً sight! Thi "kin‏ . 
التفكير ڪسلوك خي Thinking As Covert Behavior‏ 

يتضمن سلوك التفكير سلسلة من الاستجابات الحفية» وقد ادت تلك الفكرة إلى 
إحداث تغييرات في النظرية الترابطية النقليدية» حيث كانت تفسر الترابطية» بظهور المثير 8 
آمام الطفل فتظهر لديه استجابة ۸ وإن ما يتوسط بين الثير والاستجابة يکن أن يعبر عنه ب 
(م “ س). والسؤال هو: كيف تتغير هرمية عائلة العادة؟ أو ما الذي يتوسط بين موقف 
المشكل الظاهر (المثير) واستجابة الحل (الاستجابة)؟. 

إن نظرية التوسط Mediation Theory‏ تشير إلى أن المثير 8 بير استجابة داخلية 
مصغرة تسمى الاستجابة التوسطية Mediational Response‏ ویرمز ا ب (۳ ۲) وتنتج عىن 
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هذه الاستجابة حالة داخلية تسمى ب (” ۸) وإن استجابة (" ۸) يكن أن تنتج استجابة 
(” ۲) ختلفة متبوعة باستجابة (ص 8) (” 8) إلى استجابة حل ظاهرة (8). 

قدم بيرلاين (1965 ,١٣راه8)‏ نظرية توسطية شاملة تقوم على المبدا الذي يفترض 
أن التفكير سلسلة من الاستجابات الرمزيةء لذلك فإن تدريب التفكير Thinking 11aining‏ 
يمكن أن يقوم على صورة سلسلة من الاستجابات الداخلية ومثيرات توسطية للمثير 
والاستجابة (۸ 1" 8) كالتالي: 

إن الحرف الكبير (8) يشير إلى موقف المشكلة الظاهر بينما يشير الحرف الكبير (۸) 
إلى الاستجابة الظاهرة #١0مء٠۸‏ 0۷۲ وتشير الأحرف الإنكليزية الصغيرة ( ء) إلى 
الاستجابة الخفية الداخلية والمواقف المشكلة. 


مثير توسطي + استجابة توسطية ج مثبر توسطي ج استجابة توسطية ج مثير 
)2( )2( )1( )1( 


استجابة وسطية -+ مثير توسطي -ه استجابة توسطية - مثير توسطي - استجابة 
G3) G3)‏ )..( )..( 


إن النظريات التوسطية مثل نظرية بيرلاين ١٣راإء8‏ هي امتداد لنظرية هل اا۴ الت 
تفترض أن الحيوانات تجري استجابات صغيرة في توقعها للهدف كما تعلمته في حل التاهت 
وقد سمیت هذه الاستجابات باستجابات إلمدف الجحزثية o٤۴‏ مء اھoع‏ ۵1٣ہ:ا‏ ءھ۴ وعلی 
سبيل المثال» فإن الفثران تقوم بحركات لحس أثناء ركضها في المتاهة حينما تكون متجهة نحو 
السائل الذي يعتبر مكافاة ما في نهاية المتاهة» وهذه الاستجابات المدفية الجزئية تساعد 
الحیوان على أن يتوسط بين كونه وضعاً في متاهة وبين أدائه للسلوك الضروري للحل. 

تلاهمل 1 عالمان هما كندلر وكندلر )1ص ,1962 (Kendler and Kedler,‏ |ذ 
استخدما فكرة الاستجابات المتوسطة لوصف التغيرات النمائية في التعلم التمييزي 
Discrimination Learning‏ وقد استعمل كلمة واحدة p402(‏ ,1966 ,ل00عء0) ردود 
الفعل المتوسطة ١0ناءةء۸‏ ع«ناةالهN‏ ليصف استخدام الناس لعاني اللغة» طور أندروود 
نظرية (122مص ,1965 ,00dسإءلnل€)‏ الاأستجابات الترابطية السضمنية ( ااءااوص1 
)Associative Responeses‏ ليصف سير التعلم ذي المعنى لدى الإنسان. وتعتبر هذه 
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النظريات أمثلة على النظرية الحوسطة لأنها تقوم على الفكرة التي مؤداها أن الاستجابات 
الخفية تنوسط بين الثير والاستجابة. 
نظرتان في التفکير الحضي Two Views of Covert Thinking‏ 

هناك صور متنوعة لتفسير ارتباط الاستجابات الحفية أو المتوسطة مع الاتجاه الهرمي 
العائلي للعادة بالتفکیر. إن تفسير مالتزمان ly Maltzman‏ يکون تفسیراً متقدماً E‏ 
يتضمن آن ارم العائلي للعادة ثل جموعة من الاستعدادات الي یدرکها التفكير کتغیرات 
في الهرم» وبالنسبة هذه النظرةء فإن التفكير ليس سلسلة مسن الاستجابات» ولكن 
الاستجابات يكن أن تعتبر لحات للتفكير الظاهر (282ص ,1955 ,”z۳4ا!Na).‏ وبکلمات 
ألحرى» فإن الاستجابات الخفية يمكن أن تحدث نتيجة للتفكير» ولكنها ليست معادلة أو 
مساوية ها. 

والفكرة الأكثر تقدماً والأقل شيوعاً من الفكرة السابقة هي الفكرة التي تتضمن أن 
التفكير استجابة خقية» وخصوصاً الاستجابة اللفظبة الخفيةء وقد لاقت هذه النظرة اهتماما 
خلال السنوات (1930-1920) لأنها كانت متفقة مع النظرية السلوكية التي أحدثت ثورة في 
علم النفس, تلك الفكرة التي تنضمن أن على علماء التفس دراسة ما يمكن ملاحظته مباشرة 
(السلوك) وألا يفترضوا أي ظاهرة غير قابلة للملاحظة (الأفكار). ويل الخارجيون 
sناa Peripher‏ إلى دراسة التغيبرات العضلية خلال عملية التفكير لأنهم يفترضون أن 
الاستجابات تحدث في العضلات» بينما ميل المركزيون كاواةإ؛«ه) إلى دراسة نشاطات 
الدماغ الكهربائية خلال عملية التفكيرء لأنهم يفترضون أن الاستجابات تحدث في الدماغ. 
النظرية النارجية الحيطة (الدشاط اأئعضl( Peripheral Theory Muscle Activity‏ 

يشير واطسون ۷1501 عام النفس السلوكي إلى أنه طالما آن سلوك حل المشكلة 
يتضمن اللغة فإن التفكير الصامت هو كلام صامت داخلي» ويكلمات أخرى فإن التفكير 
بہساطة «حدیٹ الفرد لنفسه ۴اeseہ0 ۲٥‏ عہ)ا۲). ون موقع سلو التفكير ينبغسي آن 
یکون في العضلات المرتبطة بالكلام» ومن أجل اختبار ذلك قام جاكبسون ١00امةل‏ بقياس 
النشاط الكهربائي في عضلات الأفراد المغحوصين خلال مراحل غتلفة للدشاط العقلي؛ 
وعندما استرخى المفحوصون فإن ا نشاطاً کهربائاً بسیطاًء وعندما طلب 

من المفحوصين القيام برفع شيء ثقيل في يديهم البسرى» حدثت تغيرات في القياسات 

الرقمية الأاخوذة عن النشاطات العضلية لأذرعهم اليسرى» وبالمثل طلب جاكبسون من أحد 
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المفحوصين أن يتخيل آشياء محددة فلاحظ تزايداً في النشاطات الكهربائية للعضلات الحيطة 
بالعپنین. 

وبحث ماكس ×4 النشاطات العضلية للصم والبكم عندما كان يطلب منهم التفكير 
في قضية أو مشكلة ماء وافترض ماكس أثه طالا أن المفحوصين يستعملون عادة لغة الإشارة 
للتواصل» فإنه مكن أن تفهم اللغة الصامتة عن طريق التغيرات في النشاطات الكهربائية في 
عضلات الذراع» حتى لو م تكن هناك إشارات ظاهرة لذلك» وكما توقع ماكس فإنه وجد 
نشاطاً كهربائياً متزايداً في عضلات الذراع للمفحوصين من الصم والبكم» وخاصة عندما 
طلب منهم التفكير بمحادثة سابقة» وحتى عندما كانوا نائمين وهم يحلمون. 

ومع أن النظرية الخارجية ر۲ه٥ط۲‏ اه۲ء٠امذإه"‏ للتفكير تجد اهتماماً مذ دراسة 
ماكس» فإن مجوين ورفاقه (1973 ,«ةعاM06)‏ قاموا بدراسة مثيرة لقياس النشاط العضلي 
للطلاب عندما كانوا يقرؤون قراءة صامتة» وتنبئوا بان هناك تغيرات قد حدثث في عضلات 
الشفةء والذقنء ودرجات مستويات التنفس للطلاب أثناء مارستهم للقراءةء مع أن هذه 
التغيرات ل تظهر في فترات الراحة بالنسبة لنقس الطلاب. 
جانبية التحديق Laterality of Gazİng‏ 

يبدو أن هذا السلوك مرتبط بالتفكيرء ويتضمن ذلك سلوك التحديق الذي جريه 
الطالب عندما يجيب على سؤال» فإذا ما طرح سؤال على فردء وكانت الإجابة على السؤال 
تتطلب فترة ولو بسيطة من التفكير قبل الإجابةء فإن الفرد يقوم عادة بالتحديق في جانب 
واحد أئناء عملية التفکیر هذه ویفترض کینزبورن (539 :۴ ,1972 u٣,‏ 0طص)) ان 
سلوك التحديق يرتبط عادة بجانب من جانباً العقل ويشغل بذلك جانب اكثر من الجانتب 
الآخر: الأين أو الأيسرء إن التحديق في الجهة اليمنى يشير إلى امستعمال الفرد للجانب 
الأيسر. من الدماغء وهذه المنطقة هي التي تعنى بالتفكير الرياضي واللغوي. 

آما التحديق في العين اليسرى فإنه يشير إلى أن المستجيب يستخدم الجائب الأين من 
الدماغ» ويهتم هذا الجانب بعمليات الستفكير الفراغي Spat Thinking‏ وقد لظ 
كنزبورن تحديقات المفحوصين عندما كان يطلب منهم الإجابة على سؤال صعب وكانت 
الأسئلة لفظية مثل الطلب منهم تفسير مثل معين» وكانت الإجابة على هذه الأسثلة تتطلب 
توليد تحديقات إلى اليمين لتشير إلى وظيفة الجزء الأيسر وانشغاله بذلك» وعتدما حدق 
امفحوص في الجهة اليسرى فإن الجانب الأيين هو المشغول بذلك. 
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الاتجاهات السلوكية 4 التفكير 

وقد أيد ذلك ودعم نظریة کینزبورن کل من: کوسل» جالین. آورنشتاین» ومیرین 
.)Koce1, Gain, Qrnstein, and Merrin, 1972, P223)‏ وعند تمعن ذلك» لا بد من اعتیار 
مكان المفحوص عندما يقوم بالسؤال وسهولة صعوبة السؤال» وحالة القلق التي يشعر بها 
الفحوص ني موقف الاختبار... إلخ. 
النظرية الûرjSة: Brain Activity Centralist Theory lal bi‏ 

وتتضمن هذه النظرية دراسة النشاطات الذهنيةء وربط القشرة الدماغية بأجهزة 
إلكترونية لتسجيل الموجات الدماغية أثناء تعريض المفحوص يرات محددةء وتسعى هذه 
الأجهزة إلى تسجيل النشاطات الكهربائية التي تحدث داخل الدماغ» وتقصي في آي المناسبات 
تزداد هذه النشاطات وموجاتهاء وفي آي المناسہات تبطى» وما زال هذا الجانب بحاجة إلى 
جهد ودراسة مستفيضة. 

يقترح ميجوين (294ص ,1966 ,«معاعه۷) أن النظرية المركزية تفترض أن الإشارات 
الكهربائية التي تصدرها الأعصاب الدماغية تؤدي إلى التفكير التلقائي» وتوصل ميجوين 
كذلك إلى أنه إذا ثبتت النظرية الخارجية راهءط1 اءزاهإءطمذإء۴ آن التفكير ظاهرة سلوكيق 
NS TS BO‏ وإذا 
تأكدت النظرية المركزية yاهءط۴‏ ااهإء٤١ه)‏ فإنه يترتب على ذلك دراسة الأحداث العقلية 
الدماغية بطريقة غير مباشرة وذلك بتسجيل نتائج الاستجابات... وني الحالين فإنه ينبغي ‏ 
نعتمد على دراسة الاستجابات الخفية. 
هرم Habit Family Hierarchy ةslal lle‏ 

كان ثورانديك قد اقترح تصنيف عائلة العادة أو وصف الخطوات أو الإجراءات التي 
يقوم بها الفرد في موقف يتطلب منه إجراء سلوكات الحاولة والخطاء ويتضمن هذا الأمر 
تسجيل كل الحاولات التي يقوم بها الفردء والتي تعتبر من السلوكات التي توصل إلى مواجهة 
موقف أو إجابة على سؤال» أو حل مشكلةء ولذلك فإن الأفراد يختلفون فيما بينهم في 
السلوكات التي يقومون بها لأداء عمل جديد او تعلم خبرة جديدة أو حل مشكلة جديدة» 
وبذلك» فإن السلوكات. حتى الخاطتة منها أحياناًء تشكل جزءاً من تعلم الفرد في كل موقف 
يواجهه» وبالتالي تشکل عناصر في معرفة عائلة عادة تعلمه أو خبرته» وقد استخدمها 
ثورانديك. إذ کان يقوم بتحليل سلوك القطة في كل حاولة ت تقوم بهاء وقد عرف كل سلوك 
تجريه القطة بالتحديدى وموضع كل مجموعة من السلوك في كل محاولة وأعطى ها تصنيفاًء 
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القصل الثالث 
ولذلك فإنه افترض أن تصنيف هرم عائلة العادة مرادف لسلوك الحاولة والخطا الذي يصفه 
ٹورانديك في نموذجه. 

ويمكن استخدام استراتيجية هرم عائلة العادة -لدى دراسة طرق تفكير الطفل- في 
التعامل مع مهمة تعليميةء أو خبرة حل مشكلةء كالتالي: 
1. حدد المهمة وعرفها تعريفاً إجراثيا. 
حدد كل محاولة يقوم بها الطفل. 
ارصد كل الحاولات التي مجريها الطفل أثناء اداء المهمة. 
صنف كل مجموعة من الحاولات وضعها في تجميعات وأطلق عليها مسمى. 
رتب مجموعات الحاولات والأحطاء حسب تسلسلها كما يجريها الطفل. 
قارن بين محاولات البداية ومحاولات الوصول إلى الحل أو إلى الاستجابات الصواب. 
قارن بين مجموعة عائلة محاولات الأطقال في الوصول إلى الحل الصحيح. 
حاول الوصول إلى تعميم بجمع الاتجاهات العامة لدى الأطفال في الوصول إلى الحلول 
الصحيحة. 
الألغة بالكلمة التي تشJa Familiarity of Goal Word ha‏ 

إن الشيء الجميل في النظرية الترابطية (م - س) والذي يعرض في التفكير هو إمكانية 
التتبؤ الدقيق الذي يكن اختباره فعلى سبيل المغال» افترض أنك قدمت لمفحوص كلمة من 
خسة أحرف مبعثرةء فإنه يمكن اعتبار أي تنظيم بمثابة استجابة في عائلة واحدة هرميةء ويمكن 
توضيح ذلك في المنال التالي: 

جدول (1): يشل قائمتين من الكلمات المالوفة وغير المالوفة والزمن المستغرق 

في تركيب الأحرف لتصبح ذات معنى 


Beaho lo beach 
Odelm to Model 


Ntrai to Train Patio to patio 
Chari to chair 0 0 Tanog to tango 45. 


یڅ دا جز ي طط بلا ص 
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الاتجاهات السلوكية بل التفكير 

إن كل طريقة في ترتيب الأحرف يمكن أن تعتبر كاستجابة في عائلة العادة المرمية» 
وا لحل للكلمة المبعثرة الحروف يتبغي أن يأتي أسرع إذا كان الحل يكمن في الكلمات المالوفة. 

لاختبار هذا التو بنی مایزنر وتریسليت )71 :° ,1966 (Mayzner and Tressel,‏ 
كلمات مبعثرة ۸02۲۹۳ لتغيير وترتيب حروفها وتقوم على إعادة ترتيب الأحرف لتشكل 
كلمة شائعةء تتكون من خسة أحرف أو كلمات غير شائعة من نفس العدد سن الأحرف 
بنفس الطريقةء ولقياس مدى آلفة الكلمةء قام الباحثان باستخدام الكلمات المصنفة في قوائم 
في تجربة لشورانديك ولورج» والتي تضمنت مقياساً لعدد المرات التي ظهرت فيها كل كلمة 
من بين 0 کلمة في الكتب» والمجلاتء والجرائد وبعض المصادر المنشورة والتي تم 
اخحتيارها عشوائياً. 

وقد وجد الباحثان أن الكلمة التي يراد ترتيب حروفها في كلمات ذات معنى -إذا 
كانت من الكلمات المالوفة والتي يرد ويتكرر استعماها وتداو هما في المنشورات أكثر من 100 
مرة لكل مليون كلمة- تستغرق وقتاً اقل جداً من غيرها من الكلمات التي تقل فيها حالات 
عدم استعماهما ونشرهاء وتوصلا إلى آن الكلمة الأكثر شيوعاً يكن للمفحوص أن يتعرف 
على ترتيبها بشكل أسرع من الكلمة الأقل الفة أو شيوعاً. وتتفق هذه التنائج مع فكرة 
هرمية عائلة العادةء بافتراض أن الكلمة المعروفة ترتقي في هرم العائلة بفعل الخيرة السابقة 
لدى الفردء وتكرارها من الكلمة التي تشكل استجابة ضعيفة في سلوك حل المشكلة. 
موقف حJj Problem Solving Set ll‏ 

لا تعتبر الخبرة السابقة لدى الفرد هي المهمة فقط في سلوك حل المشكلةء وفي تقرير 
تسلسل الاستجابةء ولكن» بالإضافة إلى ذلك تؤخذ خبرة الفرد بعين الاعتبار قبل وخلال 
موقف حل المشكلةء لأن خبرات الفرد هذه تشكل موقف حل المشكلة لدى الفرد. 

في إحدى التجارب» أعطى باحثان كلمات غامضة للمفحوصين» يمكن أن يتم ترتيبها 
إما بكلمة واحدة أو بكلمتين» وعندما طلب منهم أن يبحثوا عن نوع من الكلمات مشل: 
«كلمات طبيعية» وجد المفحوصون كلمات ضمن هذا التصنيف أكثر نما لدى تلك المجموعة 
التي لم تخبر بذلك. والمفحوصون الذين وجدوا عدداً أكبر من كلمات طبيعية في صف مسن 
الكلمات. يحتمل أن يجدوا كلمات طبيعية في الصف الشاني من الكلمات أكثر ما لدى 
امجموعة الضابطة. 
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الفصل الثالث 
ويستنتج ماير (31م ,1983 (٧#,‏ أنه بالاستناد إلى الإطار المرمي للاستجابةء فإن 
استجابات الطفل تشير إلى التسلسلات امرمية للعادات (أو تسلسلات الاستجابة) المختلفة 
لديه والتي كن أن يستخدمها عادة في كل موقف أو مشكلة يواجهها. 
طرق تدريب التفكير الار5باطyq Training Methods of Associative Thinking‏ 
إن ما يتعلمه الطفل في هذا الثوع من التفكير هو تعلم ارتباطات بين مثير واستجابق 
ولذلك فان زونه الذي يسعفه في التفكير آمام موقف هو معاولة إيجاد الارتباط الذي 
يتجمع في نظام لكي يسهم كلياً أو جزئباً في تقديم انحاولات التي تساعد على الحل. 
ولذلك يكون مضمون التفكير الارتباطي هو الاحتفاظ مجموعة الروابط التي كان قد 
اختبرهاء وتعلمها عن طريق الحاولات السابقةء واستخراج هذه الارتباطات عن طريسق 
التذكر عندما يواجه مسائل جديدة. 
كذلك فإن السلوك التفكيري الذي بجريه الطفل أمام مسألة مثل: 5 + 4 = هو تذكر 
كل الارتباطات التي تتعلق بالعده 5 والرابطة التي تتفق مع المسالةء والتي تذكرها على انها 
تشكل الجواب تعتبر هي الأكثر شيوعاً الإجابة الصحيحةء وحتى من أن تفكبره في حاولاته 
هذه فإنه صحيح» تفكير يستعرض حل المسائل: 
5+ 4= 6+3=5+4= 6+ 3= وهكذا. 


ويفترض بعض الباحثين أن هذا النوع هو الأكشر شيوعاً لدى الأطفال» حيث إن 
معظم تفكيرهم هو عبارة عن روابط بين مثيرات واستجابات» ويتم تحقيتق هذه الروابط عن 
طريق الحاولات الخاطئة أو المصيبةء وأن كل ما يثبت أنه يساعد في الحل هو صحيح فإنه 
یتکرر ویثبت ویتم تعلمه» وبالتالي استخدامه في مواقف جديدة وما م ثبت يهمل» 
وبالتالي ينسی» وبختفي من تفكير الطفل. 

ويستند البعض أيضاً إلى أن ذاكرة الطفل في طبيعتها صمية آليةء ولذلك فإنه لا بد من 
تهيئة المواد التعلمية التي تدرب الطلاب على حفظ الحاولات الصحيحة وتكرارهاء لأن ذلك 
يؤدي إلى زيادة خزونهم الذي يتم استخدامه في مواقف مشابهةء ويشكل هذا بالتالي حصيلة 
تفكبرية تساعدهم في التكيف مع المواقف الحديدة. 

وهکذا فإن ما تجمع لدى الطفل من عدد من الحاولات الناجحة يشكل الروابط 
وحتى يتم الاحتفاظ بهذه الروابط فإنه لا بد من تكرارهاء ولا بد للمعلم من أن يتيح فرصاً 
آمام الطلاب لاستخدامها وجعلها حيويةء ونشطة عن طريق استخدامها في الصف ومن ثم 
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الاتجاهات السلوكية بے التفكير 
تحقيق مواقف مشابهة لكي يتدرب الأطفال على استخدام روابطهم (أفكارهم) عن طريق 
التعامل مع هذه المواقف. 

كما أن هذه الحاولات المخزونة تعمل عمل التنبؤات التي توجد لدى الطلبة في 
المواقف المماثلةء وعليهم تذكرها عند مواجهة المواقف الجديدة» ويستم التدرب على إنقاج 
تنبؤات عن طريق الحاولات مع عدد كبير من المشكلات المشابهة التي تجعل الطفل يصل إلى 
حل بطريقة آليةء وبالتالي تزوده بعدد كبير من أهرامات عائلة العادات (تسلسلات استجابة) 
والتى توصل إلى الحل الصحيح. 

لذلك يتوقع من المعلم تهيئة معظم المواقف على صورة مسائل» وأن يقوم بجصر 
معظم آهرامات عائلات العادة للأطفال» ووضعها في موقف تعليمي لمشكلات مشابهة 
كنماذج لتعلم الحلء وعن طريق عرض عدد كبير من هذه الأهراسات مسن قبل الطلية 
أنفسهم لأن ذلك يؤدي إلى تدريبهم على استخدام أهرامات العادات التي يستخدمونها آو 
التي تدربوا عليها. 
الترابط يقوي مارسة التفكير 

إن الوالدين والمعلمين الذين يقدمون معلومات مترابطة على صورة سلسلة يطورون 
ذكاء ترابطياً يغني محزون الطفل» لأن امعلومات تتطور في ذهن الطفل أولاً عن طريق 
السلاسلء فالسلسلة علاقات تمثل وحدات ولو كانت روابط في آمثلة معرفيةء لا يستطيع 
الذهن إلا التعامل معها 

وإن الترابط يقوي الذاكرةء والذاكرة هي الأداة التي تطور رصيد الفرد المعرفي فهي 
رصيد رقمي» آو کلمات» أو مفردات أو معانء أو آماکن» أو روائح» آو آوضاع» وکلما زاد 
هذا الرصید زاد مستوی e aS‏ 
أحسن للوصول إلى حلول ذكية للمشكلات. 

كما آنه يتوقع من المعلم في كل موقف أن يطلب من طلابه رسم المخطط المرمي 
المفصل لعائلة العادة (سلسلة الاستجابات) لكل مسألة يتم القيام بجلهاء أو لكل موقف 
مشكل يحاول إيجاد الحلول له وأن مجسوع المخططات المرمية هذه يمكن أن يستخدم 
كمواقف لتعليم التفكير للأطفال في دروسهم وخبراتهم المدرسية: 
1. إذا كنت في مغارة وأغلق عليك حجر كبيرء فكيف يتسنى لك الخروج منها؟ 
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الفصل الثالث 


2 أجد آن هذه الكلمة ليس لدي معنى هماء دعونا نبحث كيف نجد هما معنى ما هو موجود 


حولنا؟ 

3. كيف يستطيع الرجل الذي وقف في منتصف التاهة الخروج منها دون القفز لأنه يبعجز 
عن ذلك؟ 

4. إذا كنت على شارع ريسي بعيد عن بيتكم» ما هي التخمينات التي مستقوم بمحاولتها 
للوصول إلى بيتكم؟ 


5. أعط تخمينات ذكية لأسماء ذات معنى مكونة من الحروف الخمسة «أء ر» ة» س» ي» 
كان تكون اسما لأحد اعضاء الجسم...» وهكذا... 

يضاف إلى هذه الأنشطةء أنشطة أخرى كثيرة يستطيع المعلم بناءها في سبيل منح 
الأطفال فرصاً يسعدون بهاء وجعلهم يجلمون بلحظات اكتشاف كما يارسها العلماء 
والمخترعون الكبار» وبذلك يسمح للأطفال بتحقيق ذواتهم» وتعزيز قتهم بأنفسهم 
وبقدراتهم التفكيرية. 

يحرم أطفالنا من إعطاء تخمينات ذاتية أمام الكبار» والوالدين»؛ وبالتالي المعلمين» وإن 
ذلك يكف مارسة الأطفال للتفكير حتى ولو كاننت لديهم القدرة على ذلك ويجرم 
المعلمون الأطفال من نمارسة هذه المتعة لتمركزهم حول أنفسهم وذلك ببحشهم عن 
الاستجابة التي يرون أنها هي الإجابة الصحيحةء لأنهم يؤمنون بفرضية أن هناك إجابة 
واحدة صحيحة لتلك المسالة؛ وهي الإجابة التي يقضلها المعلم نفسه» وبذلك تحبط فرص 
تعلم كثيرة أمام الأطفالء ويسلب الأطفال حقوقهم في التعلم. 
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التطبيقات الصفية للاتجاه المعرية 

الجيشتالت: التفكير الاستبصاري كمملية تنظيم المشكلة 
مراحل حل المشكلة 

الآثار الايجابية للخبرة السابقة 

التفكير الاستبصاري 


الفصل الرابع 


إن الدماغ الإنساني بعلبيعته باحث من المعرفة, والبحث عن الممرفة عملية ذهنية ۸ 
إدراكية وتنظيمية؛ والمعرفة تتضمن عمليات الذهن لتصنيع المدخلات لكي 
تتطورعلى صورة مخططات أو استراتيجيات» آو بنى معرفية ومن شم آداءات 


ذهنية ذات شكل وصورة فالدماغ مولد للمعرفة وشاهد لها لكي توظت 4 خدمة 
الفرد. 
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الاتجاهات العرفية 2 التفكير 


الفصل الرابح 
الاتجاهات المعرفية في التفكير 


مقدمة 

تفترض النظرية المعرفية أن التعلم هو نتيجة لحاولة الفرد الجادة لفهم العام انحيط به 
عن طریق استخدام آدوات التفكير المتوفرة لديه. وتختلف نوعية» وكميةء المادة العلمية التي 
يستوعبها الفرد باختلاف الآراء والمعتقدات» والمشاعرء والتوقعات. فعلى سبيل المشال» قد 
يحضر طالبان درساً ماء ولكن يختلف كل منهما في مدى فهمه وكيفية استيعابه للهدف أو 
الدرس باختلاف خلفية وأسلوب تعلم وطريقة معالجة الطالب للمادة المعروضة أمامه 
.(Woolfolk, 1990)‏ 

وفي تجربة يذكرها وترك (15 :ع ,1978 ,kءهء٤W)‏ يتبين أن ترجمة الفرد للحدث 
الذي تعرض له» وفهمه واستیعابه له تؤثر جيعها على كيفية تعلم ذلك القرد. إن الحدث 
الداخلي ومنه الاعتقادء يعتبر ذا تأثير أكثر من الحدث الغارجي» ولذلك يعتقد العرفيون 
بآننا نتعلم -عندما نعالج المعلومات- بتأثير أهداف وعوامل داخلية أكثر ما تكون مرتبطة 
ججوادث ونتائج خارجية» ولذلك فإن تفسيرنا للحادثة» وفهمنا ههاء ولعناهاء يؤثر على 
تعلمها. 

وتفترض النظرية المعرفية أن الغرد نشط» حيث يبادر إلى ممارسة الخبرات التي تقود إلى 
التعلم» ويبحث عن المعلومات التعلقة بحل المشكلةء ويعيد تنظيم وترتيب ما لديه مسن 
معلومات لتحصيل التعلم الجديد. وبدلا من أن يكون سلبياء حكوما باحداث البيئة الحيطةء 
فإن الفرد يختار» ويقرر» ويمارس» وينتبه» ويتجاهل» وجري اسستجابات اخرى مميوية مسن 
أجل تحقيق الهدف. 
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الفصل الرابع 


الخبرات السابقة رافد غني للتفكير 
إن مايوجد لدينا من معرفة وخبرة يبسهم بدرجة كبيرة في تحديد نوع المعالجة والتقليب 
)Man ipi‏ ودرجة مستوى العلميات التي يتم توظيفها للوصول إلى المعرفة الجديدة. وإن 


المعرفة الجديدة تولد من بطن المعرفة الموجودة لديناء لذلك فإن مستريات تفكيرنا في موضسوع ما 
مرهوئة بقدر المعرفة الموجودة ومدى سيطرتنا على نتاشات (s١[ء1ة5)‏ المعرفة إذا وظفت بطريقة 
ماهرةء وبذلك يتطور تفكيرنا ويصبح في كل مرة تفكيره ختلفاً وكأنه لأول مرة. 


إن أحد التأثيرات المامة في هذه العملية هو ما يستحضره الفرد من خبرات إلى 
مواقف. وقد أصبح علماء النفس المعرني أكثر اهتماما بدور المعرفة في التعلم. إن ما لدينا من 
معرفة بجحدد إلى درجة كبيرة ما الذي سوف نتعلمه» ونقذكره» وننساه ( إل ۷2٩‏ )ع۴ 
(Bosch and Kreupcling, 1982, p: 771 Resnick, 1981‏ وقدم برانسفورد ) Bransford,‏ 
3 :,1979) وصفا ختصراً للاهتمامات الرئيسية للمنظرين المعرفيين» وكانت هذه 
الاهتمامات تتركز حول: 
- كيف يتعلم الناس؟ 
- كيف يتذكر الناس؟ 
- كيف يفهم الناس المعلومات؟ 
- ولاذا يفوق أداء الفرد التعليمى آداء آفراد 

Î 1 آخرین؟‎ 

وهناك أكثر من نظرية من النظريات المعرفية في التعلم. وقد أهتم الباحثون في علم 
التفس المعرفي ببحث جوانب خاصة في التعلم مشل: كيف يتذكر الراشدون العلومات 
اللفظية؟ أو كيف يفهم الأطفال القصص؟ ولم يبحث علماء النفس المعرفيون القوانين العامة 
في التعلم» والتي تستخدم مع كل العضويات (الحيوانات والبشر) في كل المواقف» وهم بعد 
ذلك معنيون بانماط التعلم التي يمكن تحققها لدى الأفراد مشل: التفكير والحجاكمة» وسل 
المشكلةء واللغة... إلخ. لذلك تفترض ويلفولك (1990 ,)اه۷0!۴) أنه ليست هناك نظرية 
معرفية واحدة تجمع كل الاتجاهات المعرفية في فهم وتفسير التفكير. 


الاتجاهات المعرفية 2 التفكير 


نموذج بإ التعلم 

يمكن أن يوصف التعلم بأنه تجميع» وتنظيم واستخدام 
المعرفة. ويمكن القول إن الخبرة قد تم تعلمهاء وتكون كذلك 
عندما تصبح بشكل دائم جزء مسن خزوننا المعرفيء وقادرة 
على حل المشكلات التي نواجهها ومجمعة لعلومات أكثر. 
وبهذا المعنى فإن التعلم يخدو وثيق الصلة بالذاكرةء حيث إن 
کل شيءَ يتم تعلمه زون في الذاكرةء وٳذا کان هناك شيء 
موجود في الذاكرة فإنك تكون قد تعلمته. 

إن الخطوة الأول ف التعلم هي الإدراك («i0اPercep)‏ أو تنظیم الأحداث ف العالم. 
ولذلك ينبغي أن نرى ونسمع» ونتذوق الأشياءء وبالتالي نعطيها أسماء فيتم ذلك إدراكنا 
ها. إن الضوء الذي ينعكس على القرنية في العين لدى الفرد ينبغي أن ينظم ليأاخذ معنى 
التفاحة» إو كلمة أو شخص. وفي هذه الحاولةه فإن الممارسة تساعد على التعلم. إن 
الكلمات التي ينتبه إليها الفرد يستطيع تنظيمها آلياً فيما بعد. 

وبذلك فان الانتباه يلعب دوراً رئيسياًء بمعنى آنتا لا ندرك ما نتجاهله. فإذا قرات کل 
هذه الفقرة بينما كنت تستمع لكلمات أغنية جديدة لُعْنْ تفضله فانه مكتك أن تدرك معاني 
الأغنية أكثر من إدراكك للفقرة الى تقرؤها. وهناك عوامل أخرى يكن أن تؤثر على 
الإدراك مثل: الترقعات المعتقدات» ومبادئ عامسة متعددة في تنظيم المعلومات الى يتم 
أستقبا ها عن طريق الحواس. إن هدف الفرد مسن إدراك ما يواجهه هو تحويله إلى مخزون 
معرني يمكن استخدامه في المستقبل. 


أسئلة المعرفيين 
كيف نتمثل المعرفة في الذاكرة؟ 
وهل نحتفظ بالصور والتخيلات في اذهاننا؟ 


ما الذي ينبغي علينا عمله للمعلومات الجديدة حتى يتم تخزينها؟ 
هل تذکر کلمات آم جلا؟ 


وبدون التعلم رالذاكرة فإن كل ما نواجهه من أحداث يعتبر حديثاً بالنسبة لن حيسث 
إننا لا نستطيع أن نتذكر منذ اللحظة الأولى أن ذلك الشيء موجود في مكان ما في ذاكرتنا. 
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الفصل الرابع 

إن عدداً كبيراً من علماء النفس المعرفيين معنيون عادة بالذاكرة نفسها: كيف يتذكر 
الناس» ولاذا ينسون؟ وكيف يكن للناس استرجاع المواد المعرفية التي يجتاجونها؟ ولقد 
ظهرت انجاهات عديدة في سبيل تيسرر ذلك ولکن معظمها یفترض آن هناك أنظمة متمددة 
للذاكرة بخصائص متلفة» بعضها يخزن حجماً اقل من العلومات» ولكنها تسمح للفرد أن 
يتعامل معها ويعالجهاء وأخيراً هناك الاتجاه الذي يفترض أن هناك خزون الذاكرة الطويللة 
)Long-Term Memory) ell‏ الذي يعتبر مخزناً منوعاً حدداً من المعلومات الدائمة. 


بناء المهرفة والتhفكıر Cognitive Structure and Thinking‏ 
تختلف أساليب تىسجيل المعلومات وخزنها في المخزن الدائم للمعلومات» حيث 
تسجل بعض العلومات على شکل صور,» آو رسومات» أو خططات» او أشکكال لأشياء 
حسية» أو على صورة كلمات» وجملء وخطوط عريضةء أو رؤوس أقلام؛ أو صيغ» وقد 
جع بافيو (1971 ,4۷) ذلك في نظرية واحدة اسماها نظرية الترميز الشنائي ) Dual Code‏ 
8y Memory‏ ۷اe0طآ)‏ حيث تضمنت النظرية أن الفرد يخزن الخبرات خزناً مرئياً ولفظياًء 
أي: بالصورة» والرسم والجملة والكلمة» حيث يكن للفرد أن يتذكر فرداً - حينما يحذكر 
شكله» وصورته» ومن ثم وصف خصائصه وملاعه لفظياً- أكشر من تذكره حبرة محددة 
كانث قد خزنت سابقا. كما قد نتخيل شخصا معينا نعرفه على الرغم من تير ملاحهء 

شعره» أو وضعه لنظارة» فنتذكره رغم الغياب الطويل. 

وقد دلت نتائج الدراسات التي أجريت على أهمية العنى للتخزين في الذاكرة إذ أن 
الفرد بتذكر معنى الصورة او المعلومات اللفظية وليس على أنها صورة مطابقة للمعلومات 
(240 :ص ,1990 ,ا010 )W‏ ويحدث ذلك في حالة النظر إلى صورة مرة لا نتذكر شيئاً منها 
أما عند التعرف على بعض أجزائهاء أو معناهاء فإننا نستطيع تذكرها تماما كما يدث في 
دراسثناء حيث نستوعب الدرس» ونقوم بجحل الواجبات لتا نستطيع تذكر الدرس وإلا فإن 
الأمر لن يكون مكتاًء وإذا ما قمنا بجحفظ الكلمات في ذاكرتنا فإننا نتذكر المعنى» ولكن ليس 
الكلمات الدقيقة التي نمثل تعبیراً رمزیاً للخبرة (1980 ,«0ءإءل”۸) ولذلك فإن المعنى يعتبر 
ذا أهمية في التركيز. 
المخططات الإدراكية 734ء1ءS‏ 

يقصد بهذا تركيب البيانات» والمعلومات والإجراءات لتحويل أجزاء الخبرة المتعددة 
إل نظام ذي معنی تربطه علاقات (1980 ,10٥إ6).‏ ومفرد المخططات طط aہعhطScء‏ 


rE 


الاتجاهات المعرفية 2 التضكير 
ویقصد به مط أو سلوك لفهم الحادثة أو الخبرة حیث يزود الخطط القرد بالمعلومات الحددة 
التي يفترض النظر إليها ني موقف محدد بالإضافة إلى التوقعات التي يجريها الفردء ويمشل 
المخطط الاعتقاد الذي يجحمله الفردء أو تحديد المعيار والعلاقات» وتتالي الأحداث في سلسلة 
متضمنة ف llئyوقف‏ )1977 .(Rumelhart and Ortony,‏ 

ومثال ذلك أننا لدى قراءتنا قصة في الصحيفة عن عملية سطو فإن الفهم المتضمن 
في تلك الحادثة هو آن السرقة عملية غير شرعية أو غير فانونية» دون أن نجد ذلك ملحقاً 
با خبرء وأن هذا الجزء من الخبرة الموجودة لديناء والتي تسير مطابقة لما نقرؤه عن الحادثلة 
يشكل جزءأً من نظام المعلومات عن حادثة السرقة. 


الحدث أو ابر تفکیر 
حينما نقرا خبراً في الصحبفةء فإن تفاصيل اكبر تذهب إلى من القاتل أو المقتول» وعمره وبعض 
اللامح» أو الإجراءات الأمنية التي حدثت. 
لكن ما يذهب إليه تفكير الفردء لاذاء وكيف» ولاذا تمت الجرية. ثم وصفها بأنها جريمة وربطها 


بالأخلاق» والتعلیق الخفي شرعي» آم غير شرعي» حلال» حرام» خسارة ظلم. ثم تشدخل کقارئ 
في اختراع حلول للقبض على الجانيء ثم تفكر باحتياطات أمئية ويصبح الجال مفترحاً للتحدث عنها 
بإسهاب» دون الاستناد إلى المعلومات. وهكذا فإن كل ما يدور من حولنا يشل متاسبات تطوير 


ويعتقد علماء النفس المعرفيون أن اللخططات 4ة ء1ء؟ هي أنظمة معلومات» وهي 
مفتاح عملية الفهم لدى الفرد. وحتى يتسنى لنا فهم قصة ما فإننا تقوم باختيار الملخطط 
الذي يظهر لنا أنه مناسب» ليجعل القصة ذات معنى لديناء وبعد ذلك نستخدم إطاراً معيناً 
لنقرر أي التفاصيل في القصة تعتبر مهمة» وآيها تضيف خبرات إلى معلوماتنا وأيها نستطيع 
تذكرها في المستقبل. ويفترض علماء النفس المعرفيون كذلك أن عدم البدء باستخدام خطط 
مناسب عند فراءة قصة» أو كتاب يزيد من الزمن المستغرق الذي ينقضي في عملية فهم 
واستبعاب ما يقراً. 

ولعملية تثبل وتخزين المعلومات في مخططات. مزايا تكمن في أن المخطط يوضصح 
توقعاتناء ومعتقداتنا السائدة عن شيء ماء وذلك باستحضار خبراتنا عن ظهور النبه المهيئ 
لذلك» حي إنه لدى ظهور النبه» نتذكر الكثير من صفاته ونضع صورة من التبوات عما 
يتعلق بذلك المنبه. ويكن اعتبار شجرة العائلة والسلالات المصورة مخططات تساعد في فهم 
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الفصل الرابع 
طبيعة الفردء وسلالته وانحدار» واصله (قطامي» 1998» ص51) كذلك يرى الباحثون أن 
فهم مادة مقروءة» أو قصة أو مرجع في مادة ماء دون استخدام المخطط الإدراكي المناسب 
يعتبر شديد الشبه بالسير في مدينة بدون خريطة (247 :م ,1990 ,)اه f‏ 01ہ .)W‏ 
مهمة قر Reading Task‏ 

إذا طلب من فرد ما قراءة قطعة نثرية- ولقكن على سبيل الخال قصة أو نصا معيداً- 
فكيف يتسنى لذلك الفرد فهم وتذكر ما طلب منه قراءته؟ افترض أن الفرد كان يفهم كل 
كلمة ويعرف معناهاء وافترض أن ذلك الفرد كان يقرأ بعناية وفهم كل جلةء وأنه كان على 
معرفة واعية بقواعد تركيب الحملة» فإن السؤال الذي يطرح الآن هو: هل ينبغي أن يعرف 
القارئ كل ذلك حتى يتمكن من فهم القطعة؟ (206 :م ,1983 )M ay,‏ 

ومن أجل فهم العمليات المنضمنة في علمية الفهم» اقرا القطعة التي يضمها المربع 
التالي. لقد تضمنت القطعة الكلمات والجمل المألوفة للقارئ لديه. انك قادر على فهم 
القطعة وعلى فهم كل جملة بأدنى جهد. وعندما تحاول فهم القطعة هل يجعلها ذات معنى 
بالنسبة لك. كيف تقيم فهمك للقطعة على مقياس من 7-1؟ 


مربع سیر البالونات 


(Mayer, 1983, p: 207) 

إذا تغرقعت البالونات فإن الصوت سوف لا يتتقل بعيداً عن المكان الذي صدر مته الصوت» كما أن 
الثافة المغلقة لا تسمح للصوت بالانتقالء خاصة ان البناية متقنة العزل وطالا أن كل العملية تعتمد 
على ثبات التيار الكهربائي فإن انقطاع السلك سوف يعيق ذلك. ويمكن لفرد أن يصرخ» ولكن 
صوت البشر لا يكون مرتفعاً كفاية لبنتقل الصوت بعيداً. مشكلة إضافية ظهرت حيث إن السلك 
انقطع في الآلة. لذلك سوف لا يكون هناك شيء مصاحب للرسالة. من الواضح أن أحسن موقف 


هو الموقف الذي يتضمن المسافة الأقصر. لذلك فسوف يكون هناك عدد قليل من المشكلات المؤثرة. 
في الحالة التي يكون فيها التواصل وجهاً لوجهء فإن احتمال ظهور مسشکلات او اخطاء یکون اقل 
عادة. 
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الاتجاهات المعرفية 2 التفكير 


شكل رقم (1): يوضح فهم القارئ للقطعة عن 
البالونات . 
Bransford and Stein, 1984, p: 112‏ 
عندما أعطى برانسفورد وجونسون )717 :0ص,johns0»,1972 (Bransford and‏ 
القطعة السابقة للمفحوصين»› فإن الإفراد الذين وجدوا أن القطعة صعبة» کانوا ذوي آداء 
متدك, ف تذكر القطعة. 
انظر إلى التوضيح ف الشكل رقم )1(« والذي يثل ما تضمنته القطعة. اعد قراءة 
القطعة السابقة. هل تحسن فهمك نا تضمتته القطعة؟ ضع درجة تقييمك للفهم على 
المقياس المخدرج من 7-1. 


عندما قدم برانسفورد وجونسون التوضيح مع القطعة» فإن المفحوصين كانوا أكشر 
قدرة على الفهم والتذكر. 

والسؤال الذي يطرح الآن: لاذا تصبح القطعة سهلة الفهم عندما تكون ممصحوبة 
بتوضيح؟ إن القطعة التي مر ذكرها والتي تظهر أنها ذات سباق لا تعكس فكرة واضحة. 

وقد أظهر الشكل رفم (1) السياق الذي تتضمنه الفقرةء لذلك ما سماء برانسفورد 
)Bransford, 1979(‏ با خطط الإدراكي (1۹:ء1ء5) حيث يقدم هذا المخطط الإدراكي البناء 
العام للقطعةء ويسمح للقارئ أن يضع المعلومات معأً وفق تنظيم عام كلي. 
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يعرف دي بونو التفكير بأنه: استكشاف البرة من أجل الوصول إلى هدف 


فالتفكير يطور الفهم. 
والتفكير يطور مهارة اتخاذ القرار. 
والتفكير تخطيط . 
والتفكير يحل المشكلات. 
والتفکیر تقویم (800,1991 .)0e‏ 
يفترض ثورندايك أن المعرفة عبارة عن مجموعة من الترابطات بين ازدواج من الميزات 


الخارجية والاستجابات الذهنية الداخلية. 


والتعلم هو زيادة قوة الروابط الجيدة أو الصحيحة وإنقاص قوة غير الصحيحة» 


(Resnick and Hall, 1998) 


القدرة هي ذخيرة من المهارات يختزنها المتعلم وتبقى قابلة للتوسيع باستمرار. والذكاء 


ينمو ويتزايد من خلال الجهود الذهنية التي يارسها المتعلم. 
نواتج تطور عمليات التفكير 


يمكن تثبل العمليات الذهنية التي تطورت في صورة خريطة ذهنية لأقوال الأطفال قي 


صف تعلم التفكير. 
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أقول: حنیما آدرب الذاكرة قإني آربي 


Smart Schools‏ ,)1992 ڀ ريي دماغي 
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تفكير الليزر 
حينما يطور الطفل استراتيجية تفكير الليزر فإنه يتعلم بؤرة المدف والعملية الذهنية. 

ويمكن تحديد خصائص تفكير الليزر بالآتي: 

1. موجه باتجاه واحد حدد. 

يقلل من التشتت والتوزع بعيداً عن الهدف. 

التوجه نحو الأداء ووجهة محددة. 

يزيد من وعي المتعلم بعملياته الذهنية الخحطية. 

تفكير متجمع نحو هدف» ومتماسك ومتضافر في عملياته. 

التفكير مكثف وخارق للموضوع أو القضية. 

تفکیر تعاوني باتجاه حدد. 

يوفر الطاقة لأنه يسير في الطريق الحدد. 


د با جز مأ ج با م 


التفكير الليزري 


تفكير يقود نحو القمةء ويطور استراتيجيات تفكر متعمقة. 


استراتيجية تبني منهج التفكير 4 التعلم 
تتضمن هله الاسستراتيجية جموعة مفاتيح تفتح الذهن» وتزید من استمرار 
استخدامها لكي تصبح مهارة. وإليك المفاتيح. 


مفتاح (1) تحديد بوعي اتجاه التفکیر وما بريد تخيبره. 
مفتاح (2) ذكر نمط أداء التفكير الجديد وفق معنى واضح ولغة تمثيل واضحة. 
مفتاح (3) صياغة أهداف وفق ظروف حقيقية متدرجة قابلة للتحقيق. 

مفتاح (4) تبني استراتيجية تقويم وتغذية راجعة للتاكد من تحقق الأهداف. 


مفتاح (5) احتفل بالنجاح والإنجاز. 
مفتاح (6) احترام ثفة التعلم وإخلاصه ليتبنى استراتيجية تعلم التفكير. 
مفتاح (7) التحدث بامجابية عن تغيرات التفكير التي ظهرت مهما كانت بسيطة. 
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سکانز والتفکیر 

تقرير سكانز )5Š٤۸۸S,1991(‏ لإضافة مهارات التفكير للمهارات الأساسية ۷14 
c)work requires of schools: A SCANS report for America (2000‏ وتظھر المھارات 
في آداء الأفراد وفق خصائصهم الشخصية وهي: 


1. المسؤولية 

2. تقدير الذات 

3. التمازج الاجتماعي 
4. الإدارة الذاتية 

5. الأمائة / والاستقامة 


موذج نحن نفكر لقواعد الطريق الممثل لممارسة التفكير 
نحن نفکر حينما: 

- نصغي بعقل مفتوح - نقدر مصالح الفريق قبل المصلحة الخاصة 
- نحترم بعضنا بعضا - نطور معلومات كاملة وموضوعية 
- ننفذ التراماتنا ونحافظ عليها - نعترف بئجاح وتيز الآخرين. 
- نتحدث بأمانة وصراحة نعالج صراعاتنا الفكرية بسلام 
- نطرر قرارات ونشکر بعضنا نشرك أصحاب المصلحة في القرار 
- نحترم قرارات الفريق نخطط قبل الفعل 
- نتواصل في حالة حدوث أي انتهاك 
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غرفة الصف غرفة تفكير 
لا توجد هناك غرفة صفية يمكنها أن تعكس ثقافة بيث كل طفل من الأطفالء لأن 
الثقافة التي يحملها كل طفل مختلفة. والطفل ياتي باطر (۴۲۵۳۶) تحده تفكيره في كل 
موقف» أو قضية. ويمكن أن يعالج هذا السياق وفق فكرة ثقافة الصف بالا تي: 
1. إتاحة الفرصة أمام الطفل لكي يظهر ملامح مزونه الذهني كعمليات ما أمكن على 
صورة سيناريوهات تفكير قصيرة. 
2. تعرف المعلم على ملامح تتحدد بجمل الطفل على صررة ثقافة. 
3. السياقات مواقف تحويل لعمليات الذهن التي تطور وفق اطر. 
4. وعي المحلم جخصوصيات التفكير الثقاني لكل طفلء لأن التفكير ينمو ويتطور وفق 
سياقات ثقافية. 
5. الصف بيئة ثقافية مطورة لتفكير الأطفال ضمن ثقافة عامة وخاصة. 
الثقافة وسيط جيد للتفكير 
وضمن ذلك يكن القول: 
1. إن التفكير ينمو ويتطور ضمن ثقافة 
2. نختلف ما يطوره الأطفال من عمليات ومعالجحات ذهنية. 
3. تفكير الأطفال محكوم بالثقافة العامة التي يعيشون ضمنها. 
التفكير طرح أسثلة 
ويمكن طرح السؤال في عدة صور وهي: 
- سؤال على صورة كلمات. 
- سؤال على صورة صور. 
- سؤال على صورة موسیقی. 
- سؤال على صورة حرکات. 
فالسؤال تعبير متعدد الوجوه» وصور ذكاء متعددة في حالة تعبير لمهارات تفكير 
المحعلم. REESE SI‏ صور السؤال» فإنه يطور ذكاءه» ويزيد من درجة استلماره 
لجوانب عقلة الذكي. وتنمية السؤال تتضمن تنمية الذكاء. 
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التعبير عاطفة ذكية 
 -‏ التفكير برتبط بالتعبيرء والتعبير له عدة صور 
- العواطف العاقلة ذكية 
- التفكير عاطفة نحو الحقيقةء والمعرفةء والدقة. 
- العواطف المفكرة الذكية تطور الضمير وتدفع للقيام بأداء. 
- العاطفة والشعور من طرق المعرفة والتفكير ضروري لمما. 
- أرقى إدارة للعاطفة هي الإدارة العاطفية الذائية 

التعلم تفكير 

أصبح عور التعلم من وجهة نظر التفكير والمعرفيين أن التعلم تفكير» لذلك أصبح 
آهم أهداف المدرسة مساعدة التعلم على معرفة ماذا يريد أن يتعلم» وكيف يتعلم ما يريد 
„(Learning how to learn)‏ 

وحتى يتحقق التعلم ما نريد تعلمه» فلا بد من تدريب المتعلمين على طرح جميع 
الأسلة دون استبعاد آي منها والشجاعة لطرح الأسئلة. 


فالتعليم: 
مساعدة المتعلم على تطوير ذكائه 
مساعدة المتعلم على مارسة ذكائه بفاعلية دون حدود 
تطوير علاقة بين قدرات المتعلم وأدائه. 


استخدام قدرات موجودة وغير مستعملة لدى المتعلم. 
عمل قرارات حكيمة بدافعية عالية. 

التفكير بقاعلية والتعاطف مع الآخرين. 

نطوير ميل نحو الأشياء لأن ذلك ذكاء. 


مهارات تفكير ذاتية التنظيم 

- حينما تتعلم بالتفكير فلا أحد يستطيع اخذه منك 

- دائم التساؤل الذاتي: كيف اتعلم من هذاء وما هي مواردي؟ 
- كيف استفيد من نجاربي السابقة ونجاحاتي؟ 
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النظر إلى الموقف بطريقة أخرى أو التعامل معه مرونة. 

جعل المشكلة اكثر وضوحاً ودقة» بفحص المعطيات. 

تحديد الأسئلة التي تحتاج لطرحهاء وتحديد ما تعرف وما لا تعرف. 

تحديد الاستراتيجيات الموجودة في الذهن حالياً. 

تحديد المشاعر أو العواطف التي يعرفها والتي تكون ذات اثر معوق أو دافع للأمام. 
معرفة تفكير الآحرين ومعرفة كيف تؤثر المشكلة عليهم وكيف يتم حلها معأً. 


حینما ته ة تتجاوز الأشسياء 

رار 4 . أ إن أهم قضية في عملية التنظيم الذهني 
وحصائصهاء وتنجاوز جميع الاماكن الخصصة الذاتي هي معرفة كيف تعمل الأشياء أو 
للععلم. الأدوات وكيف نعمل بعد المعرفة... 


التفكبر بمهارة ذاتية التنظيم هو حجر الزاوية 
للتوجه نحو القرار المنظم الصحيح وتحقيق 
التكامل. 


مهارات التفكير ا لمرغوبة 


حل المشكلات. 

بناء المعنى. 

فهم التمثيلات الرمزية. 

(Swartz and Perkins, 1994) التعاوڻ‎ 


عملیات التفکیر ومهاراته 


يرتبط النجاح بالعمل وعدم التخلي عنه لأي سيب. 

تأخير الفرح حتى يتحقق الهدف (التنظيم العاطقي الذاتي). 

تبني الوصول للحكمةء وهي جائزة من يقضي عمره مصغياً. 

يسهل علينا تعليم أي فرد حقيقة جديدةء لكننا نحتاج إلى معجزة لجعل معلم ما يكسر 


إطاراً معرفياً قدياً اعتاد مارسته. 
حينما نرتكب غلطة ولا نصلحها فكأننا ارتكبنا غلطة أخرى. 
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إن التفكير في صياغة مشكلة أكثر أهمية من حلها. 

التفكير في مشكلات قديمة من زاوية جديدة. 

إزالة أو ملء الفجوة بين ما نعرف وما لا نعرف. 

إن نمارسة التمعن والتفكير في النجارب السابقة تمنع الوقوع في ا لخطا. 

اللغة تلف التفكير وتحيط بهء وترجمة الفكرة إلى لغة هي حالة التفكير بالكلمات. 

انظرء راقب» تأملء اشعر» وتحسس» واستمع بمشاركة. 

التفكير هو المستقبل الذي نبنيه ويس المكان الذي نذهب إليه. 

أجمل تجربة ذهنية في العام هي التجربة الخامضة (اينشتاين). 

تفكير النكسة تفكير التحدي» والمغامرة» والمخاطرة للوصول إلى حافة القدرات. 

إذا لم جرب فلن تخطى» ولن تعرف الصواب. 

تفكير الدعابة تفكرر يثير الإبداع ومارسة مهارات التفكير العالية المستوى» وهو توقع 
مقرون پالحذر. 

تفكير الجنون هو آن تستمر في عمل نفس الشيء مرة بعد أخرى وان تتوقع نتائج غالفة 
(اینشتاین). 

حینما نفکر سویاً فإننا نون قوی بکثیر من أي فرد منا بمفرده. 


خريطة ذهنية لتطور الصف المفكر 


إن الصف المغكر هو حلم برنامج تعليم وتطوير التفكير لدى الأبناء في الأمسرة 


والطلبة في المدرسة. لكن» إذا تم توفيره كبيئة فإنه بذلك يمكن تطوير أفراد جتمع كل فرد فيه 
قائد مجموعتين. لذلك فإن الصف المفكر معمل توليد القادة. 
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بدرجة متدنية | بدرجة عالية 


صحيفة تقويم ذاتي لتفكير التعلم 
a‏ : 
E‏ الفقرة 
1. | أستمر في أداء المهمة باستخدام ما لدي من معلومات ذات 
علاقة. 


تيح الفرصة للآخرين بالمشاركة بدون تسلط. 
أسهم في عمل ملخصات,» وإعادة صياغة المغاهيم. 
. أ احترم تفكير الآخرين في الجموعة. 
3 لدي استعداد لتغيير رأيي إذا توفر رأي منطقي تلف 
6. 


احترم مساهمات الآخرين الذهنية 


7 | أصغي لوجهات نظر الآخرين واحترمها. 
8. أ اتبتى أفكار الآخرين وآضيف إليها. 
وإ أدافع عن وجهة نظري مستنداً إل حقائق. 
0. | اتبادل الآراء والأفكار مع الزملاء 


الجموع ا 


- الحدالأعلى 20 

- الد الأدنى 10ء 

٠‏ فإذا حصلت على درجة 14 فما دون» قإنك ممحاجة لتطوير الكفايات التي حصلت 
عليها: درجة متدنية. وهذه الكفايات يمكن تطويرها لكي تصبح مهارة تظهر على صورة 
آداء ذهني متقن. 

الذكاء التأملي 

استشمار بارع لقدراتنا التفكيريةء ويتضمن: 

٠‏ إدارة الذات. 

«ه مراقبة الذات. 

(Perkins, 1995) تعديل الذاٽ‎ ٠ 
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لاحظ... 
- كيف يمل المتعلم مشكلته حينما لا يعرف الحل. 


- بهذه الطريقة نتعلم فهم عاداث العقل. 


خصائص التفكير 
إذا أردنا التركيز على خصائص عادات العقل لتنمية التفكير فإن لعادات العقل 
خصائص هي: 


1. التقييم: اتخاذ فرار في مارسة أداء التفكير. 
2. الميل: الإحساس بممارسة أداء التفكير. 
3. الحساسية: وجود الفرص لمارسة الأداء المناسب. 
4. المقدرة: مرون لتنفيذ الأداء. 
5. الالتزام: مواصلة واستمرار التامل. 
6 السياسة: الترويج لأنغاط الأداءات الذهنية المناسبة. 
استراتيجية نعم ولكن 8»٤(‏ ,ءء¥) 

ان الوعي بخصائص تفكير الطفل وفهمها يساعد في تصميم استراتيجية تفكير قابلة 
للتعلم والتطبيق. تتطلب هذه الاستراتيجية حتوى ومعلومات» ثم مستوى معرفيا نمائياً 
محددأء ثم مواقف تدريب متكررة ثم مناقشة للوصول إلى الأفكار السابرة ( مه ۸عاةس؟ 
(Perkins, 1996‏ 
مثال على تفکیر نعم ولکن 

مال (1) , 


- إحساس الطفل بعناصر البيئة ضروري» أ - الإحساس هو جزء من الأدوات اللازمة. 


- وجود لغة متطورة ضروري للطفل | - ليس بالضرورة أن تلك الطفل اللغة فإنه يستطيع 


ولکن... التعبير بوضوح. 
- إن قدرة الطفل على القراءة مهمة» - لا يتضمن أنه يفهم ما يقرؤه أو يستطيع نقله 
ولکن... للآخرین 
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ویمکن استخدام مواقف تدريي آخر 
مثال (2) 
- توجد العاب كثيرة في منزل الطفل» | - هذه الألعاب ليس بالضرورة أن تجبر الطفل على 
ولکن.... 
- وجود الأم في المنزل أساسي لنمو 
الطفلء ولكن... 
- شخصية الأب ضرورية لتطوبر هوية | - وجود الأب يكون مهما حينما يعصرض نماذج 
سلوكية وادائية يشاهدها الطفل لكي يتم نمدجتها. 


- الأهم هو أن تتفاعل الأم مع الطفل حشى يدرك 
أنها موجودة حقيقة. 


ااذ القرار تفكير يتطور 
إن الجديد في فهم عملية التفكير وتطوره أن الطفل في المرحلة الأساسية يكن أن 
يطور عمليات التفكير لقضية تسير في خطوات متتابعةء لذلك حتى تنحقق نتاجات تطور 
تفكير اتخاذ القرار لدى الطفل فلا بد من تدريبه على مارسة النطوات الأتية: 
1. تعميم البدائل التي تم إغفاطما في البداية. 
بناء تنبؤات للنتائج على أصول جيدة. 
تعميم الأسباب لصالح البدائل آو ضدها. 
ممارسة استراتيجيات التفكير المرن والحر. 
دمج المعلومات من بدائل متعددة والتي تم تقييمها بشكل منفرد بحعلها قراراً اخيرا. 
المقارنة بين الأسباب والنتائج وما تم تحصيله وفق مخطط بياني على أوراق مثل صحيفة 
العمل. 
هل كن تنمية استراتيجيات خفية لدى الأطفال؟ 
هذه الاستراتيجيات تتطلب عمليات ما فوق معرفية... وهي مصنفة كمستويات 
للتفکير» وهي کالاتي: 
1. الاستخدام الصامت: قرار بدون تفكير. 


ډ دا حب ا © 


2. الاستخدام الواعي والتوقیت ومارسته. 
3. الاستخدام الاستراتيجي: تنظيم التفكير لكي يارس الكفاءة. 
4. الاستخدام التاملي: التفكير قبل وبعد وأثتاء العمليةء بهدف تسين الأداء. 
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لذلك فإن تطور التفكير لدى المتعلم يتضمن: 
وعي المتعلم بتفكيره الذاتي. 
استثمار المتعلم جهده في التفكير. 


التوجه نحو عملية التفكير. 
تطوير المهارات الفرعية. 
سللاسة عملية لفك )1996 (Swartch and Perkins,‏ 


م التفكير هو تحسن في المهارات 
ويمكن تحديد المهارات التي تتحسن بتطور تفكير المتعلم» بعد افتراض أن التفكير 
يثطور مع العمر› وهي: 
1. الوعي (Awareness)‏ 
وتظهر مظاهره بالآتي: 


آ. 


له. 


ےج 


ر 


ح 


أكثر وعياً حينما يتخذ القرار كعملية. 
ملاحظة نفسه حينما يقوم باتخاذ القرار. 
ممارسة ضبط الذات. 

دراسة القرارات بشمولية. 

دراسة خصوصيات الأداء. 

تطوير الرغبة في تكرار ما يصل إليه. 
الشعور بالدافعية. 

الانشغال المستمر في عملية التفكير. 


(Effort) kl .2‏ 
والمقصود به الجهد الذهني المرتبط بالعمليات الذهنية وتنشيطها وزيادة فاعليتها. ويظهر 
هذا المظهر في الأداءات وهي كالاآتي: 


1 


بذل المزيد من الجهد. 


ب. الاهتمام والعناية. 
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ج. زيادة المدة التي تبقي الفكرة على سطح الذهن. 
3. gllتف (Situation)‏ و (Setting)‏ 
نقل ما تم مارسته» وما لدیه من مهارات» ویتضمن: 
أ. نقل الممارسة مع مواقف جديدة. 
ب. تبني المسؤولية في قرارات جديدة. 
ج الشعور بالقدرة على الدفاع عن نفسه وعن الآخرين في اتخاذ قرار. 
4. التنظيم (Organization)‏ 
. تنظيم العملية الذهتية. 
ب. تطوير اساليبه في تنظيم العملية. 
ج تطبيق التنظيم في عمل بدائل جديدة. 
تطوير طرق أكثر إبداعية في التنظيم. 
الببحث عن الأفضل ي الخيارات والتقرير. 
و. اتخاذ قرار في الأداء الأفضل. 
5. المهارات الفرعية (ءاازوSub(‏ 
. فهم المهارات الفرعية التي تدخل ضمن الهارة الأساسية. 
ب. ایجابیات وسلبيات» ومقارنات. 
ج. طرق آفضل لتنظيم المهارات الفرعية. 
د. التفكير بالتتائج. 
6. wllundlةa (Smothness)‏ 
. مارسة التفكير السهل. 
ب. اتخاذ القرار بسهولة وراحة. 


ى 
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نظرية المخطط الإدراكي: تعريف التفكير 
Schema Theory, Definition of Thinking‏ 
يرى الميشتالتيون: أن فهم الفرد للمشكلة يعتمد على اسلوب تمثله للمشكلة في 
الذاكرة. وقد ركز الجيشتالت على «الفهم في المشكلة كمفتاح لحل المشكلة). وسوف يتم 
التركيز هنا على اسلوب ثل الذاكرةء ولكن التركيز في ذلك سينصب على فهم الجمل 
والقطع النثرية وتثلها في الذاكرة. يعتبر فهم الحملة كانه عملية حل المشكلةء التي ينم فيها 
فهم العلاقات التي توجد بين العناصر والتي يتم فيها أيضاً بشاء التمثيل المتكامل. ويلاحظ 
جرينو (243 ,1978 ,٥١ء٠إ6)‏ تشابها كيرا بين عملية حل المشكلق وعملية فهم الحملة. 
يفترض ماير (208 :م ,1983 ,إهره01) أن عملية حل المشكلة مرادفة لعملية الفهم. 
ولكن نظرية المخططات الإدراكية (رإمهط1 ١.1#ء8)‏ تعتبر أكثر تقدماً من حيث كونها 
تقدم وصفاً أكثر دقة لعملية الفهم واكثر ما قدمته نظرية الجيشتالت» حيث تتضمن نظرية 
الخطط الإدراكيء الفهم الذي يتضمن بناء الخطط. وتشل المدخحلات من المعلومات القادمة 
إلى المخطط . فعلى سبيل المغالء يجب عليك في قطعة القراءة الي تضمنها صندوق رقم (1) 
آن تقوم ب 
1. بناء المخطط الذي يتضمن اللحن. 
2. تثل الحقائق من القصة في ذلك المخطط مثل: التركيز على الشخصيات والمواقع. 


وم آن كل عام يقدم وجهة نظر ختلفة للمخطط الإدراكي J| (Schemata)‏ lنa‏ 
يمکن للتعريف العام للمخطط أن يتضمن النقاط التالية: 
1. العمومية (1tyاGener):‏ کن أن يستخدم المخطط الإدراكي في مواقف ختلفة كإطار 
لفهم المعلومات. 
2. المعرفة (عedاسKn0):‏ وتتضمن المخطط الموجود في الذاكرة کشيء يعرفه الفرد. 
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الاتجاهات المعرفية 2 التفكير 
3. التركيب (١٣»٤ء٠٠5):‏ ينظم المخطط في فكرة ما أو موضوع. 
4. الاستيعاب (١0او١٠‏ 1١١م :)٥٠m‏ يتضمن المخطط فراغات تعبا في معلومات محددة في 
القطعة. 
وبذلك فإن المخطط الإدراكي هو بناء معرفي عام يوظف في عملية الاستيعاب 
ويقوم المخطط باختيار وتنظيم المعلومات القادمة إليه في إطار متكامل ذي معنى. إن الطبيعة 
الدقيقة للإطار ودوره في الاستيعاب هي محط تركيز نظرية المخطط الإدراكي. 
نظرية المخطط الإدراحكي تبارتليت Bartlett's Schema Theory‏ 
كان بارتليت أول من ناقش السؤال الذي يعالج عملية تذكر الناس للخبرة» وعلى 
سبيل الالء حذ قصة «حرب الأشباح» في الصندوق رقم (1). اقرأها مرة واحدة في اللكان 
الذي تقر فيه عادة» ومن ثم ضع النص جانبأًء ثم حاول إعادة كتابة ما قرات على الورقة 
ومن ذاكرتك. 
إن هذا امال هو من أعمال بارتليت 8٠1٥۲‏ الملخص في رسالة التذكر 
(Remenbcring)‏ التي کتبها في عام 1932. استخدم بارتليت في تجاربه صورة من لعبة 
الطفل التي تسمى «التلفون؛ والتي تر فيها الرسالة عبر سلسلة من الناسء الذين بدورهم 
يغیرون جزءاً منها في كل مرة يروونها. 
سمى بارتليت هذا الإجراء «طريقة سلسلة إعادة |Iijlج‘‏ ) Method of Serial‏ 
)Reproduction‏ واستخدمها بالطريقة التالية: 
قدم قصصاً شعببة (او صوراً) من ثقافات غير مالوفة إلى الطلبة الريطانيين. واطلب 
من المفحوص الأول أن يقرأ القصةء ثم بضعها جانباً ويعيد روايتها من الذاكرة وأن ينقل 
هذه الرواية إلى المفحوص رقم (2) والذي بدوره سيقوم بروايتها من ذاكرته للمفحوص 
الثالث وهكذا. 
لاحظ بارتليت أن شيا مثيراً حدث في دراستهء إذ لاحظ أن الصورة والقصص قد 
تغيرت عندما مرت من فرد لآخر بطريقة منتظمة. وقد كانت القصة التي تمت إعادة إنتاجها 
لدى المغحوص رقم (10) كما هي في الصندوق رقم (3) أحد النماذج التي اعتمد عليها 
بارتلیت کثیرا في ملاحظاته. 
1. yıdd!lة :Leveling or Flattening‏ إن معظم التفاصيل. مثل: أسماء خاصةء عناوين 
(حرب الأشباح)» ثم سلوب الفرد في الكتابة تميل إلى الاختفاء. وقد عزا بارتليت ذلك 
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إلى الحقيقة التي تتضمن ان الطلبة الانجليز م تكن لديهم خبرة سابقة في القصص الشعبية 
البدائية في القافات الأحرى» أو بالأرواح أو الأشباح. ولذلك. فإن التعلم يتطلب في 
هذه الحالة ثل معلومات جديدة للمفاهيم الموجودةء ولذلك كان الطلبة في ضياع. 
ومذاء فإن بارتليت يفترض أنه بدون إعداد جو عام أو اسم فاه ليس هناك مادة يمكسن 
آن یتم تمثلها آو تذكرها... 

2. الشحذ ع«١٠مإدط8:‏ حيث يتم الاحتفاظ ببعض التفاصيل» أو الحصول على 
معلومات إضافية كثررة مبالغ فيهاء ويظهر أن المفحوصين يمكن أن بخزنوا المخطط مضافً 
إليه بعض التفضيلات المختارة. 

3. التبرير هاداد «هن٤هR:‏ تميل القطع لأن تكون أكثر اندماجاًء وآكثر اتفاقاً وانسجاماً 
مع توقعات القارئ. إن كل الإشارات إلى الأرواح والأشباح تذهب وتتلاشی» وتصبح 
القصة قصة حرب بسيطة. 

عمندوق رقم (1): الصورة الأصلية لحرب الأشباح 


الصورة الأصلية: حرب الأشباح 
في إحدى الليالي خرج رجلان من القرية متوجهين نحو النهر لاصطياد حيران الفقمةء وينما هما 
حول النهر أصبح اجو ضبابيا. في أثناء ذلك سمعا صوت صراخ التحاربين» وخطر ببامما: أن ما 
يجري هناك هو صخب عراك. هربا إلى الشاطى» واختأًا وراء شجرة. جاءت القوارب وسمعا 
أصوات التجذيف» ورآيا أحد القوارب يقترب متهماء كان في القارب خمسة رجال وقالوا هما: ماذا 
تظنان؟ إننا نتمنى أآخذكما معناء إننا ذاهبون إلى النهر نحاربة أناس. أجاب أحد الرجلين: «ليس لدي 
سهام أحارب بها؛. 
قالوا: السهام في القارب. قال: لن اذهب إلى هتاك. فرجا قتلت. إن أهلي لا يعرفون إلى أين ذهبت. 
وما رأيك انت (للآخر) ؟ قال ذلك عندما آدار وجهه ووجه حديثه للآخر: كنك أن تذهب معهم. 
وذهب أحدهما معهم» ولكن الآخر عاد إلى البيت. 
وذهب الحاربون عبر النهر إلى القرية في الجهة الأخرى وجاء٣لناس‏ إلى النهر وبدؤوا العراك» وقتل 
منهم كثير ولكن في الوقت ذاته» سمع الرجل أحد النحاربين يقول «أسرع» دعنا نذهب إلى البيت» لأن 
المنود بدؤوا الرمي؛ وفكر ثم قال «آهء إنهم أشباح: إنه ليس مريضاًء ولكنهم قالوا إنه قد أصيب. 
وعادت القوارب من حيث جاءت» وعاد الشاب إلى بيته على الشاطى» وأشعل النار» وأخبر كل فرد 
يما حدث وقال: «انظر؛ إني رافقت الأشباح» وذهبنا معاً للقتال» وكثير من الرفاق قتلوا» وكثير ممن 
هاجمونا قتلوا أيضأء لقد قالوا إنني أصبت» ولكني ل اشعر أني مريض؟ وروى القصة كلهاء ثم ركن 
إلى المدوء. وعندما أشرقت الشمس سقط على الأرض» وظهر شيء أسود على فمه» وتلوّى وجهه. 
قفز الناس وصرخوا من حولهء إذن فقد ماٿ. (210 :م ,1983 .)M ay,‏ 
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صندوق رقم (2): الصورة التي أعيدت روايتها لدى المفحوص الأول 


حرب الأشباح 
كان هناك رجلان هنديان عاشا ني قرية» وذهبا إلى البحر لاصطياد الفقمة. وبينما هما يصطادان» 
كانت السماء مغطاة بالضباب. بعد ذلك سمعا أصوات صراخ» ذهبا إلى الماء واختباا وراء شجرة 
كبيرة. وبعد ذلك سمعا أصوات تجذيف» ورأيا خمسة قوارب اجه أحد القوارب نحوهماء وكان فيه 
خسة رجالء صرخوا باتجاء الرجلين إهنديين وفالوا: تعالا معنا عبر النهر لتشتركا معنا في عاربة 
اللاس الذين هناك. 
أجاب أحد الرجال إهنرد: «ليس لدينا سهام» 
٠ه‏ «الأسهم في القارب» 
٠‏ «ولكن رما اقتلء واهلي بجاجة لي... لا اهل لك٠.‏ 
قال للآخر: تستطيح أن تذهب معهم إذا كتت ترغب في ذلك أما آنا فسايقى هنا.. وذهب واحد 
منهماء وبقي الآخر ثم قفل راجعاً إلى البيت» واتجه أحد الزوارق إلى الجانب الآخر من النهر» 
وحاربوا الناس هناك. كثير منهم قد قتلواء وقتل الكثير من كانوا في القارب ايضاً. 
ولكن أحد الحاربين صرخ على الرجل المندي وقال له «اذهب إلى القارب» لأنك قد أصبت بسهم؛ 
وتعجب اهندي» لأنه م يشعر بذلك. وعندما سقط الكثيرون على ا لجانب الآخر عادوا إلى القارب» 
ثم إلى النهر مرة ثانيةء هم عاد اندي إلى القرية. 
وأخبرهم كيف حدثت المعركة» وكيف سقط الكثيرون وكيف أن الحاربين قالوا إنه قد أصيب» وانه ۾ 
يشعر بالإصابة» واخبرهم بكل القصةء ثم شعر بالوهن بعد ذلك. كان الوقت وقت الظهيرةء 
حينذاك وعندما أشرقت الشمس سقط. وأصدر صرخةء وعندما فتح فمه» تدفق شيء أسود منه شم 
ركضوا إليه لیحملوه متعجبين. وعندما تحدثوا معه» م جبهم» فقد کان میتا. 


صندوق رقم (3): الصورة التي نم إعادتها تدى المفحوص العاشر 


حرب الأشباح 
خرج رجلان هنديان لاصطياد الفقمة على الساحلء وينما هما في ذلك المكان جاء خسة رجال 
هنود في زورق حرب کانوا ذاهبین للحرب. 

تعالوا معنا وحاربوا* قال الرجال الخمسة للرجلين الاثنين. أجاب احدهم: «أنا لا استطيع آن أذهب 
معكم فلي أم كبيرة السن ني البيت» وتعتمد في حياتها على ما أقدمه هما واني معيلها الوحيد. . قال 
الآخر إله لا يستطيم أن يذهب معهم» لأنه ليس لديه اسلحة. «إن ذلك ليس صعبا»» اجاب أحدهم» 
وتابع «إن لدينا الكثير من الأسلحة في القارب ثم ركب القارب» وذهب معهم. 

بعد بدء القتال أصيب اهندي جرح بالغ. وافترض أن أجله قد حان» وصرخ أنه کان فد اقترب مسن 
الموت. «هراء» قال أحدهم "إنك لن تموت» ولكنه مات. 
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يسمي بارتليت هذه العملية بالتبرير» ويفترض أن القارئ كان نشطاً والجهد الذي 
بذله کان من اجل جعله ذا معنى. إن حاولات الفرد تهدف إلى أن تجعل القصة تتناسب 
وتوقعات الفرد. وطالا ن امفاهيم الصوفية م تكن عاملاً رئيسياً في الثقافة الغربيةء فإن 
الملامح الصوفية للقصة ) يتم تذكرها. وبدلاً من ذلك فإن المغحوصين يلون إلى أن يتعلقوا 
«بالأخلاق» التي تحظى بقبول أكثر في الممارسة في القصص الأكثر الفة هم. 
التعلم ilyأ|كرة Learning and Memory‏ 

إن فهم مواد جديدة يتطلب «جهداأ لتحقيسق المعنى» في القراءة في مرجع معقد» أو 
اكتساب آي معلومات جديدة» لأن على الأفراد أن يتمثلوا الراد الجديدة وربطها مما هو 
موجود من مفاهيم ومخططات إدراكية. 

إن النتاج التعلمي-أو ما هو خزون في الذاكرة- سوف لن يتكرر تماما كما تم تقدييه 
ولکن ذلك يعتمد على ما تم تقديه» وعلى المخطط الإدراكي الذي تم تمثله فيه. 

إن الأفراد يعيرون المعلومات الجديدة اهتماماً لتلائم المفاهيم الموجودة وتختفي 
التفاصيل في العملية وتصبح المعرفة أكثر ارتباطاً بخبرات الفرد. 
التذ کر و|لڏiکكرة Remembering and Memory‏ 

يتطلب التذكر «عملية بناء؛ نشطةء وخلال عملية الاستدعاء فإن المخطط الإدراكي 
يفوم بتوليد أو بناء التفاصيل التي تتفق معه. والذاكرة ليست مفصلة وإنغا خططةء وهي تقوم 
على انطباعات عامة» ومع آن الاستدعاء ينتج تفاصيل محددة تبدو أنها صحيحةء إلا أن 
كثيراً منها حاطئة في الحقيقة. 

لقد دعم کل من هوجان ووالتر ( لھ 10827 
إeااWa)‏ نظرية بارتليست بأدلة مكملة وذلك 
باستخدامهما أشكالا مصورةء وبإعطاء المفحوصين 
طريقة لتفسيرها حيث عرضا على المفحوصين سلسلة 
من 12 صورة مثل تلك الصور التي توجد في الشكل رقم 
(2) واعطي كل منها اسما. قبل عرض الشكل الأول 
مغلا كان يقول الفاحص «إن هذه الصورة تمثل نظارة؛ أو 
أن هذا الشكل يشل ثقافة ويطرح الفاحص اقتراحاً بان 
هذه الصورة هي صورة بندقية أو مكنسة. 


شكل رقم (2): اثر التسمية اللفظية 
من الذاكرة للأشكال الغامضة 
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عندما يطلب من الفحوص أن يعيد إنتاج هذه الصورة من الذاكرة فإن رسومه تيل 
نحو التاثر بالاسم الذي اعطي للصورة أثناء الفحص. وقد كانت هذه التتائج متفقة مع فكرة 
بارتليت» التي تتضمن أن ذاكرة الصور أو القطع تتضمن تشل المخطط الإدراكي» وفي هذه 
الحالة فإن الأسماء يكن أن تعمل كمخطط إدراكي. الشكل رقم (2) والذي يشل آثار 
المسميات اللفظية من الذاكرة للأشكال الغامضة (213 :م ,1983 .)M ay,‏ 
أظهرت اعمال بارتليت أن الذاكرة «تخطيط إدراكي» يقوم به كل من التعلم والتذكر 
على المخططات الإدراكية العامة وليس الحددة. وقد لاقت تلك القضية اهتماماً لدى علماء 
النفس المعرفيين الحدثين. إن الطريقة التي استخدمت لذلك هي الطريقة المعروفة بطريقة 
الاستدعاء والبي يتم فيها عرض المواد اللفظية المعقدة أمام المفحوصين» وبالتالي يطلب منهم 
أن مجيبوا على الأسغلة المتعلقة بها. 
افتراضات الاتجol Assumptions of Cognitive Approach Zak‏ 
ومن خلال استعراض الأدب السسيكولوجي امعرقي فقد أمكن التوصل إلى 
الافتراضات التالية: 
1. تعتبر البتية المعرفية وحدة التعلم )1974 (Rohiver, Ammar, Coromer,‏ 
2. تتطور البنى المعرفية وتزداد بالتفاعل مع المراقف التي تهيا للطالب. 
3. أدوات المعرفة هي الدماغ الذي يهيأ لعا لجة العمليات العقلية» والتي هي الانتباه 
والإدراك والتفكي» والاستبصار» والتذكر والنسيان. 
4. السلوك الإلساني ليس مرهوناً بالوضع الراهن. 
كلما نما الفرد ازداد استقلاله عن المثيرات البيئية. 
لكل طالب أسلوبه وسرعته في إعادته بناء وتنظيم أبنيته المعرفية. 
التعلم المعرفي مقاوم جداً للنسيان. 
لتعلم المعرفي يتضمن العمليات الوسيطية بين ا مثيرات والاستجابات. 
يتميز الطالب با لديه من عمليات وسيطيةء والتي تنضمن: 
- الإدراك والتنظيم. 


- الانتباه. 


© tt bÛ & Û 
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- القذكر. 

- التفكير. 

- الاستبصار. 

- والزمن الذي يستغرقه المغحوص في معال مة الأبنية المعرفية»ء ونوعية العمليات 
العقلية التي بجريها على تلك الأبنية. 

إن التعلم المعرفي يتضمن تنظيم موقف التعلم وإعادة بنائه حتى يتمكن الطالب من 


التفاعل مع المتغيرات الببئيةء ولذلك تتحدد وظيفة المعلم في هذا النوع من التعلم بمعرفته 
للأبنية العقلية المعرفية لدى المتعلم» ومساعدته على تطوير أبنية معرفية جديدة» ووضعها في 


بنى منظمة يسهل عليه استرجاعها. 
طبيعة المواد التي تستخدم 3 التفكير 


هناك خبرات تعلمية يتفاعل معها الطالب» وتساعده على تطوير اسلوب تفکیره» 


وعلى تطوير عمليات تفكيرية راقية. وتتصف هذه الخبرات بيا يلي: 


.1 
.2 
3 


آنها حيوية ونشطة وفاعلة. 

تثير ما لدى التعلم من خبرات سابقة. 

تساعد على تجسير (ع«اعل1ا8) الفجوة بين ألخبرات السابقة والخرات اللاحقة. 

منظمة تنظيماً سيكولوجياً حسب متطق الطالب» وحسب منطق المادةء أي أنها قد رتبت 
من الحسية الحركية إلى الحسية الادية. 

إعمال الطالب فيها فكره وعملياته الذهنية المختلفة ومن ثم نقلها وخزنها في مخزونه 
ا معرني الدائم في الذاكرة الطويلة المدى. 

خبرات تتيح للطالب استخدام ما لديه من أبنية معرفية» والعلم على تذويبها وإدماجها 
في بنائه المعرفي فالخبرات النشطة المعرفية التفكيرية تصبح خبرات مذوتة dءz:ا2١عام[.‏ 
خبرات عيرة ومشككة لا هو مأالوف لدى الطالب» ويطلب منه إعادة تنظيمها بصورة 
جديدة تكون أكثر ثباتاً ورسوخاً ووفق المنطق. 

خبرات مخزونةء في الذاكرة الطويلة ا لمدى» وليست خبرات حسيةء أو خبرات من مخزون 
الذاكرة القصيرة المدى. 
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ما فوق !akرaa Metacognition‏ 

وتشير عموماً إلى وعي الفردء وتفكيره» ومعرفته المرتبطة بنشاطاته المعرفية» وتعتبر ما 
وراء الذاكرة رمصءص ها جزءاً من النشاطات الا فوق معرفيةء والتى تشير إلى المعرفة 
الخاصة المرتبطة بقدرات الذاكرة متضمنة الوعي للتذكر والجهد المطلوب همات ذاكرية 
عددة والحاجة إلى استراتيجات خاصة (203 :م ,1982 .)Kopp and Krakow,‏ إنھا معحرفة 
عمليات ال معرفة (قطامي» 1998 ص65). 

إن الأطفال لا يستطيعون قبل ست سنوات افتراض أن عليهم القيام ببعض الجهد 
لغذكر الحدث» وأنهم يستطيعون بعد ذلك استخدام استراتيجيات بسيطة مشل: الإشسارةء أو 
إطالة النظر للشيء لساعدة الذاكرة )1975 .(Wellman, Ritter, and Flavell,‏ 

في سن ست سنوات يبدا الطفل عمليات إلأفكار األعılnة «(Qperational Thought)‏ 
ويعي أن الاستراتيجيات الأقل صعوبة ينبغي استدعاؤها للمواقف التي تتطلب جهداً 
للتذكر» ولكن» يصعب عليهم معرفة ما الذي ينبغي عليهم تجريبهء أما الأطفال الأكبر من 
سن سبع سنوات فلديهم صعوبة بسيطة في النشاطات المختلفة لاستخدام مساعدات الذاكرة 
.(Appel, et. al, 1972, p: 1365)‏ 

إن القدرة على ملاحظة مستويات تعلم الطفل ظاهرة تمت دراستها لدى فلافلء 
فریدریکس وهویت (324 :ص ,1970 Friendrich, and Hoy,‏ ,lاaveاF)‏ حيىث قىدموا إلى 
أطفال ما قبل المدرسةء وأطفال المدرسة الابتدائية مجموعة من الفقرات وطلبوا مسنهم 
دراستها كلما ارادوا ذلك حتى يصاوا إلى درجة يكونون فيها متأكدين من قدرتهم على 
اسستدعائهاء بشكل تام وتوصلوا إلى أن الأطفسال في مستوى ما قبل العملية 
(Preoperational)‏ ¢ یکونوا قادرین على استدعاء الفقرات» مع أنهم کانوا قد درسوها قبل 
قوهم إننا مستعدون لذلك. 

وني حالة تكون التغيرات النمائية المرتبطة بالقدرات المافوق معرفية (وا0 ”4ء )M‏ 
وني لحظة بداية مرحلة الأفكار العملية 0عنه0ط؛ a1«هناهءءم0)‏ فإن القدرات المعرفية 
الحددة المختلفة تلك الي تشكل التفكير العملي» تلعب دوراً رئيساً في تحسين العمليات 
المافوق معرفية )Metacognition)‏ وقدرات ما فوق الذاكرة. وهذه القدرات بدورها تجعل 
الطفل قادراً على أن يطور استراتيجيات ذاكرة فاعلة همات الذاكرة المختلفة. وإن التتاجات 
النهائية هذه الاستراتيجيات بالطبعء هي ذاكرة افضل واسترجاع أحسن. 
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ومع وجود الفروق الفردية بين الأطفال في أعمارهم وي قدراتهم التي تجعلهم 


يستطيعون إجراء مثل هذه العمليات» أو استخدام مثل هله الاستراتيجيات بفاعليةء فإن 
هذه الاستراتيجيات يبدو آنها تكون طريقة جيدة لوصف السلوك الذي يظهره الطفل آمام 
مهمة ماء ولكن ليست جيدة في توضيحها. 

ومن خلال استعراض ما تم بحثه في ذلك الموضوع يكن التوصل إلى ما يلي: 


تعني ما فوق المعرفة iti ve(‏ مMelacog(‏ التفكير في التفكر ) Thinking about‏ 
)hinkin 8‏ ومعرفة العمليات المعرفية (1981 ,11ء۷ .)۴1a‏ 

عندما ينمو الأطفال ويتطورون فإنهم بصبحون أكثر منطقية في فهمهم لكيفية ملاحظة 
وضبط تعلمهم» وکیف يتذكرون ما يسمى بما فوق الذاكرة (رامصعصهN)‏ وکیف 
يستخدمون اللغة وما يسمى بها ما فوق اللغة (#عةuع:ةاة)ءN).‏ 

تتطور وتنمو المافوق معرفة مع العمر. 

إن قدرات ما فوق المعرفة تبداً في النمو والتطور في سن الخامسة والسادسة والسابعة» 
وتتطور خلال سنوات المدرسة. 

یستطیع الأطفال القيام بهذه العمليات المافوق معرفية» واستخدام استراتيجيات خاصةء 
ذا ذکروا بهاء ولکن يبدو من غير الممكن القيام بذلك بانفسهم ( Brown, Compine,‏ 
.(and Day, 1982‏ 

الأطفال ذوو القدرات العالية يظهرون قدرات ما وراء معرفية أكثر تطوراً. 

إن القدرات المافوق معرفية يكن آن تعلم للأطفال مباشرة. 

توجد علافة الجابية عالية بين القدرات المافوق معرفية ونسبة الذكاء مقيسة بأحد 
مقاييس الذكاء. 

الأطفال من ذوي الأعمار الأقل من مس سنوات يعانون من معرفة ما لديهم من 
معرفة أو ما الذي یعرفونه أو ما يخزونه من معرفة أو خبرة )1980 .(Brown,‏ 

الأطفال ممن لديهم قدرات ما فوق معرفية لديهم قدرة ودفة في التنبؤ حول متى يصلون 
إلى الدقة في معرفة ما أو في خبرة تعرض همم» ولا يبدو ذلك لدى الأطفال الصغار. 

إن الأطفال الأقل قدرة على التعلم» والذين ليست لديهم استراتيجيات ما فوق معرفية 
متطورة» ونامية» هم جحاجة إلى مساعدة معلميهم» لتغيرر الاستراتيجيات والأساليب 
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التي اسشخدموهاء من أجل استخدام أسالیب واستراتیجیات اكثر ملاءمة لقدراتهم» وإن 

هؤلاء الأطقال لديهم صعوبات في استخدام هذه الاستراتيجيات. ومن هذه الصعوبات 

:(Brown, 1980) 

٠ه‏ معرفة متى تزداد صعوبة المشكلة والحاجة إلى تغيير الأستراتيجية. 

ه الاستدلال على صحة الفرضيةء اعتماداً على المعلومات المتوافرة. 

٠ه‏ التب بنتيجة استخدام استراتيجية تعليمية مفيدة. 

ه التخطيط المسبق وملاءمة الوقت للدراسة. 

٠ه‏ مراقبة حاولات التعلم التي يبذها الطفل» وتغيير الأساليب عندما يكون ذلك 
ضروریاً. 

استراتيجية ما فوق المعرفة تتضمن أن يكون الطفل على وعي بأسلوب تفكيره عند 

قيامة بأداء مهمة محددة ومن ثم استخدام هذا الوعي ف التحكم فیما یقوم به من نشاط 

(Paris, and Jacobs, 1984, p: 2083) ءlal‎ gf 

استراتيجية ما فوق المعرفة لدى الخراء من الأطفال تختلف عنها لدى المبتدئين» حيث إن 

الخبراء منهم ينهمكون قي مهمات التنظيم الذاتي )Se1 Regulation)‏ والسلوك الموجه 

للهدف Purpose Driven Behavior)‏ آکثر غا ینشغل به المبتدئون من مهمات كبيرة 

ومهمات فرعية» كمسا أن المبتدثين يفشلون في اختبار إجاباتهم» ودقنها ومطابقتها 

لأسلوب تفکيرهم» حيث ينتقلون في حاولتهم بدون معيار آو قدرة على العودة إلى 

تكرار ا لحل (333 :ص ,1986 .(Corno,‏ 

مكونات ما فوق المعرفة مختلفة مسن حيث اهتمامات العلماء إذ يرى فلافل 

(1978 ,1ء۷ا۴) آنها تتضمن التركيز على المعلومات الت تتعلىق بالطفل» ومهماته» 

والاسستراتيجيات التي يسستخدمها في مهمات تعلميةء آما بسراون وآخسرون 

)Brown, Compionc, and Day, 1981, p: 14(‏ فقد رکزوا علی استراتیجیات: 

.Planning طhıطbizll‎ ° 

.Monitoring ةqëljkl‎ 


.Revising zçlرll‎ * 
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(Paris, Newman and Mc Vey, 1982, p: 490) وآما باریس ونیومان و مكقي‎ 


فإنهم يفترضون ان استراتيجية ما فوق المعرفة تفترض عمليتين هما: 


.1 


المعلومات وضبط الذات Knowledge and Seا C0۲01‏ وتعضمن هذه الاستراتيجية: 
الالتزام: 1ءn 0m)‏ ويقصد به التزام الطلبة ما يطلب منهم من أداء للواجبات 
وتنفيذها. ويقصد بالالتزام أن يعد الفرد نفسه لأداء المهمة وان يسمعها عن طريق 
التلفظ ٥١(‏ 131ا طء۷) حتی تصبح جزءاً من تشاطه المحكوم بضوابط. 


. الاتجاهات: ٥s‏ ااا حيث إن الاتجاهات تستشير دوافع الجابية نحو الإقبال آداء 
ير دوافع اججابية نحو الإقر 


نشاط والذي يُرغب بالتالي في آدائه. وقد آمكن تحديد الاتجاهات التي تحدد خصائص 

الطفل المفكر تفكيرا جيدا كالتالي: 

- الكابر. 

- يبدل جهدا في معال جة الموضوع أكثر نما يعتقد انه يستطيع عمله. 

- يعرف جيداً عما حوله من موارد ومصادر ولديه معرفة في الاستفادة منها 
واستخدامها 

- الفشل يشكل خبرة تعليمية لديه. 

معرفة وضط العملية and Control of Process‏ edgeاKnow‏ وتتضمن ھلە 

الاستراتيجية: 

آنواع المعرفة الضرورية في استراتيجية ما فوق المعرفة. وقد أوضحت الين جاجنيه 

(35 :م ,1985 ,6«عه0) ثلاثة أنواع من المعرفة الضرورية في استراتيجية ما فوق المعرفة 

وهي: 

- المعلومات التصريية Kno wed ge(‏ arativeاDec)‏ عندما يكون لدى القارئ 
هدف مرحلي بسيط بهدف منه إلى الوصوك إلى معلومات سريعةء ويمكن التمثيل 
بقراءة الصحف الحلية. 

- المعلومات الإجرائية (ءعلء س0 Kn‏ |إProcedura)‏ والتي تتضمن الأفعال التي يقوم 
بها الفرد أثناء ادائ للمهمات» مثل: كيف يقوم باستراتيجية التلخيص؟ وكيف 
يخزن المعلومات لفترة طويلة؟ 
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- المعلومات الشرطية (ءعلء1سهمk‏ i0۸a1انd«د)‏ وتشير إلى « اذا يريد القرد القيام 
مهمةء ولاذا يقوم باستراتيجيات معينة؛ ويظهر في هذا الثوع من المعلومات المدف. 
والطلبة ججاجة إلى أن يعرفوا ما هي العومات الي محتاجونهاء والاستراتیجیات الق 
تنفذ بها المهمةء والخطوات التي ينبغي أن تؤدي إلى الوصول إلى المدف. 


التنظيم الذاتي تفكير 
إن الفرد يولد مزوداً بعملية التنظيم الذائي» فجسمه ينظم عملياته البيولوجيةء ودماغه معني بعمليات 
ننظيم ذاني براه ومعرفته. 
لذلك فان تنظيم الغرد الذاتي يأحذ شكلاً يفرضه اسلوب تعلمه» وخبراته» وتفاعلاته وزونه. 


والتنظيم الذاتي عملية ذهنية يكن أن ترتبط بعمليات ذهئية معرفية مثقدمة مثل الإبداع. ويعكن أن 
يكون الإبداع من عمليات التفكير الأكثر ارتباطاً بالتنظيم الذهني الذاتي. 
ويظهر الفرد الحقدم التنظيم الذهي الذاتي مستويات متقدمة في الأداء الذهتي ثم التفكير. 


ب. تنفیذ ضط الأداء: Executive Control of Behavior‏ وتتضمن هذه الخطوة ما تعلق 
بالعمليةء وهي العملية ا معرفية التي بجريها الطالب أثناء تتفيذه للمهمة. ويفترض 
البعض آن كل مساعدات التذكر (4ء«ه”٤«)‏ يمكن أن تدخل في هذا الاعتبار ويقوم 
الطالب أيضاً بتحديد مدخلاته وخبراته السابقة 
المنعلقة بالموضوع وال عليه استحصضارها 
للمساهمة والشروع في تتفي الهمة التعليمة كما 
أنها تتضمن عمليات نقويم متعددة ومستمرة 
طوال عمله على الهمة. 

وقد أوضح کورنو ومانديناك (95 :م ,1983 Con, and Mandianch,‏ ) أن التنظیم 
الذاتي للتعلم )S۸(‏ هو الجهد الذي يبذله الطلبة لتعميق ومعالحة الشبكات الترابطية في 
موضوع ماء ومراقبة وتحسين العمليات العمقةء وقد اتفق هذا التعريف مع فكرة الشيكة 
المعرفية (0۲ 1ء م۷نان«عه) المتضمنة في الذاكرة والتي تطور فيها تراكيب الذاكرة عن 
طريتق العلميات العلياء والعمليات الاستراتيجية المقصودة المستخدمة والمضبوطة من قبل 

المتعلم. 

في حل مشكلة معقدة مثلاًء يكون اختيار وتطبيق الاستراتيجية المعرفية المناسبة حكوماً 
بمراقبة واعية وتخطيط, وبالعمليات الضابطة الي lı‏ !تع )1984 (Snow and Lohman,‏ 


إن استراتيجيات ما فوق المعرفة تضبط 


مكونات التنظيم الذاني للععلم. 


.(Corno, 1986, p: 334) 
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الفصل الرابع 
ويشار عادة إلى هذه العلميات العليا باستراتيجية ما فوق العرفة» متضمنة المعرفة والوعي 
بالاستراتيجيات الافوق معرفية اححددة (906 :م ,1979 ,اveا۴).‏ وني حین أن التعريف 
يتضمن مارسة مستويات بحث واعية بدون إجراء سلوك ماء فإن كل العملية يكن أن تكون 
قريبة من العمليات الآلية التي تجري في وقت واحد. 

يحاول التعلم حل المشكلة أولاء وهو سلوك متسلط وبعد ذلك يكتسب خبرة ثم 
يتطور لديه الوعي لفائدة واستخدام الاستراتيجيةء وبعد عدد من الخبرات» فإن مهارة الما 
فوق معرفية تصبح متطورة وذات كفاية عالية في الاستخدام ومرة أخرى تأخذ صفة 
العملية الآلية لدى الطالب. وإن هذا لا يضعف تأثيرها في الواقع» وإنما يزيد من جعل 
عملية ما فوق المحرفية عملية آلية تعتر بالتالي عملية تكيف» وتسهم في فهم التنظيم الذاتي 
للمتعلم. ويمكن التمثيل على ذلك بالجدول رقم (1) الذي يتضمن ست استراتيجيات. 
ويقدم أمثلة إضافية ها حيث توضح الاستراتيجية الأفكار التي يتم التلفظ بها لدى الطلبة في 
الدراسة التي آجراها انيجو تو بو لاس )1986 .(Panagioto Polos,‏ 

وقد تم استخلاص هذه الإجراءات من اتفاقيات مسجلة لطلبة الصف الخامس الذين 
يتعلمون وفق جموعات صغيرة» حيث كانت الجموعات تهدف لإنهاء مهمات تم تحديديها 
نها بطريقة تعاونية في مواد الرياضيات اللغةء والفن» إذ ضمت كل مجموعة طلبة من 
مستويات عالية ومتدنية ومن كلا الجنسين» وكان معظم الطلبة ذوي أوضاع اقتصادية 
اجتماعية متدنية. 

إن استخدام هذه البيانات لتوضیح الاستراتيجيات الاحتيارية التي تفترض عادة أن 
التلفظات (ء«0اءااهطاإه۷) الي يجريها الطلاب تمثل أفكارهم المنطوقة بصوت عال هذا 
الافتراض معتمد لدى معظم أمجاٹث التنظيم الذاتي» وهذا حجر الزاوية الرئيسي في نظرية 
فيج وتسكي (1962 ,ادع ر۷) في الأأصول الثقافية الاجتماعية للتفكير ذي المستوى 
الراقي. 1 

وقد صممت المهمات التي ستقدم للطلاب لكي تلبي متطلبات التنظيم الذاتي للتعلم» 
وقد كانت المهمات اكاديية ووضعت في مواقف تتطلب قدرات انتباهية لدى الطلبة» وهي 
مهمات مالوفة لديهم» تراعي قدراتهم في ظروف بيئية تعاونية» ويتعاون فيها الطلبة قي 
العمل على الهمة دون أن يتدخل المعلم لإنهاء تشتيت قد يحدث بسب تدخل الرفاق. 
وإليك الجدول الذي يثل ذلك. 
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الاتجاهات المحرفية 2ے التفكير 


جدول رقم 0 الاستراتيجيات الاختيارية (ضبط مافوق المعرفة) المستخدمة لدى أطفال الصف الخامس 
في مجموعات تعلمية صغيرة تعاونية 


الاستراتيجية الاختيارية تلفظ الطلبة لأفكارهم 
ضبط الانتباء ٠‏ حسناء انتظرء» ضع غطاء على الحبقي» آنا م انظر إليهاء واقسم 


بذلك. 

٠‏ حسنا أنظر إذا كانت صحيحة. 

ه ارسم الجدول الموجود في الأسفل» اكتبه بطريقة واحدة ثم 
بطريقة أخحرى» اكتب أجراء المشكلةء ثم انظر إليها. 

فكر في كم مرة يصبح الرقم (8) والرقم (4). 

فكر في ذلك بطريقة ختلفةء كيف تقوم بأداء ذلك بطريقة 

ه قمت جلها في البيت وعرفت كيف أحلهاء حللتها في عطلة 
نهاية الأسبوع بمساعدة والدتي. 

٠‏ أسرع» حلهاء حل اثنتينء وآنا سأحل اثتتين» ثم سنتركها 
عنهاء وسوف لن تبقى عليها كل سنة. 


ضبط عملية معالحة المعلومات أ * أنا لا استطيع أن أدلك» ابداء وعندماً ستنتهي من حلها 
سأخبرك» وسأعطيك الجراب. 

آه يا ربي» آنا لم استطع حل المسالة الموجودة في الأسفل. 

آب إنها سهلة. 

٠‏ لا تقلق» واترکها كما هي. 

٠‏ هناك مسألة واحدة فقط على الصفحة التالية» حاول حل 
مسالة أخرى على هذه الصفحة مسالة أخرى أيضا وانا 


الضبط الدافعي 


ساقوم بحل اربع مسائل۔ 
القبط العاطفي 5 لا استطيع تدقيقها الآن» وعلي ان افعل ذلك» لا استطيع ان 
الضبط اليئي اسال» ولكن اذهب. 
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القصل الرابع 
استخدام استراتيجية ما فوق المعرفة في التعلم الصفي 


Metacognitive strategies in classroom Learning 
أجری بيرد (263 :۶ ,1986 ,ل٣1ة8) دراسة حاول فيها صياغة إطار نظري لاستخدام‎ 

استراتيجيات ما فوق المعرفة في موقف صفي» وقد تضمنت دراسته أربع مراحل» وهي: 

1. المرحلة الاستكشافية التمهيدية رهاه۲هام×8 : حيث ثم فيها تقصي بعض اتجاهات 
الطلبة السابقة نحو التعلم ونحو التعلم التعاوني والمشاركة وأنغاط سلوكهم. 

2. مرحلة الوعي re5‏ : حیث آعطي الطلبة فرصة لزيادة وعيهم بعمليات النعلم 
الي يمارسونها ويستدخدمونهاء واطلب منهم تحديدها والتحدث عنهاء وكذلك من أجل 
التعرف على اتجاهات الطلبة عن موقف التعلم وصعوباته» وكيف تواجه مشكلات 
التعلم. 

3. مرحلة المشاركة «0ناه ماتا : إعطاء الطلاب فرص تحمل مسؤولية أداءاتمم» 
وتٽشجيعهم على ذلك» ومساعدتهم على تكوين اتجاهات مناسبة. 

4. مرحلة تحمل المسؤولية - والضبط الذاتي Lgiy :Responsibility and Self Control‏ 
يختار الطالب ما يريده من مواد تعليمية بتدخل بسيط من قبل المعلم» كما يراقب العلم 
في هذه المرحلة أسلوب تعلم وتفكير طلبته» ومدى استقلاهم. 
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الاتجاهات المعرفية بل التفكير 


دراسة برد وواڀت )227 :,1982 (Barid, aıd White,‏ 
بذلت انحاولات من أجل إضعاف العادات المتضمنة: 
الانتباه الاندفاعي. 
الانتباه السطحي. 
تطبيق إجراءات غير ملائمة. 
مراقبة غير مناسبة للتعلم الذاتي. 
إغلاق غير ناجح للموضوع الذي تم جثه 
الحو غير القعال لسوء الفهم. 
الحاجة للتفكير التاملي. 
استنتاجات 
1. إن التناجات التعلمية حددة بالقرارات التي بجريها المتعلم. وهذه القرارات متائرة بإدراكات 
المعلم وتفسيراته. 
إن التعلم غير الناسب يكن أن يعزى إلى إجراءات اتخاذ القرارات غير الفاعلة والتي ترتبط 
بالصعوبات السيع السابقة. 
هناك طاقات ينبغي توافرها للتعلم المفاهيمي» و لعدم تعلم مفاهيم خاطئة. 
إن المتعلم عادة ليس واعياً لجوانب قصوره. 
إن زيادة وعي المتعلم لطبيعة وعملية التعلم تخير اتجاهاته وإجراءاته. 


وكل بند من البنود السابقة يرتبط بعمليات الما وراء معرفةء والمضمنة: المعرفةء 
والمراقبة وضبط الفرد لتعلمه (1980 ,”W٥ا8)‏ ویری پیرد (264 :۴ ,1986 ,41۲4 8) انه مسن 
اجل تضمين العمليات الماوراء معرفية في سياق ماء فإنه يفترض وجود ثلالة مستويات من 
التعلم» وهي: 

المعالحىة (ع«ssiمء0ءP)‏ والتقييم )8۷a1u4128(‏ والتقرير (1d118ء٥0).‏ إن مراقبة 
أوجه الضبط في استراتيجية ما وراء المعرفة توفق النتاجات في آخر مستوبين من هذه 
المستويات» ويركز على التطبيق الواعي للاستراتيجيات المعرفية الحددة. إن الاستراتيجيات 
المعرفية تفهم كمهارات واسعة تنعامل مع المعلومات التي هي من آنماط ختلفةء وليس 
كأساليب فنية يكن أن تستخدم فقط في موضوعات دراسية محددة. 
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الفصل الرابع 

وقد هدف بیرد (267 :۲ ,1986 ,ل«نه8) ني دراسته إلى تحقيق ما يلي: 

1. زيادة حزون الطلبة من المعارف حول عناصر ما وراء المعرفة. 

رفع مستوى وعي الطلبة عن أساليب تعلمهم وتفكيرهم. 

رفع مستوى وعي الطلبة عن طبيعة وهدف المهمات. 

زيادة ضبط الطابة لتعلمهم عن طريق اتخاذ قرارات فاعلة. 

تحسين الاتجاهات يث تصبح أكثر ايجابية نحو التعلم. 

رفع المستوى المقہبول للفهم لدى الطلبة» واستخدام تقويم ذاتي أكثر دقة لتحصيلهم. 
جعل الطالب أكشر فاعلية واستقلالاً ني تعلمه»ء وذلك بالعشخيص والتغلب على 
الصعوبات وباستغلال أوقات الصف وأوقات الطالب الخاصة بالإنتاجية» والملساهمة 
في التخطيط للنشاطات بتمعن وتفكير. 


یڅ با طإ ما يى لا 


العرامل التفاعلة لتطرير تفكير ما فوق المعرفة 
1. معلومات الطفل وطبيعته والفروق. 
معلومات عن المهمةء وفكرة الطفل عن تفسه إزاء ذلك. 
3. معلومات عن الاسترانبجية والمواقع المعرقية التي يجتاجها الطفل. 
ما أهمية التدرب على التفكير فوق المعرفي للطفل؟ 


1, تطور عزو الطفل السبي لنجاحه. 

2. يعمل على زيادة ثقته بئفسه. 

. نقل العمل على المهمات من مهمة إلى أخرى ختلفة. 
. يزود الطفل مغاتيح تحسين تنظيم ذهنه وتكيفه. 

. يتم التعلم بطريقة مختلفة (تعلم كيف تتعلم). 

. يطور تفكير الطفل بصوت عال. 
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الاتجاهات المعرفية ي التفكير 


إن استراتيجيات ما وراء المعرفة تهدف إلى جعل الطالب أكثر فاعليةء وأكثر استقلالا 
واكثر حيوية ونشاطاً وذلك عن طريق القرارات التي يتخذها فيما تعلمه» وفيما يريد تعلمه» 
وني الطريقة التي يريد التعلم بهاء وفي الحكم المستمر على مستوی تحقيقه للهدف. ومن أجل 
التعرف على هذه الاستراتيجيات» نسوق إليك مغالا مقتبسا من بيرد (470 :۲ ,1986 ,أاإ8a)‏ 
لتوضيح ذلك: 


قائمة رصد الأسئلة حسب نموذج استراتيجيات ما وراء المعرفة 


استراتيجيات تطوپر التفكير فوق المعرفي 
(Blakey and spence, 1990)‏ 
كان يطلب المدرب من الأطفال أن يقوموا بالأداءات الآتية: 
حدد ما تعرف وما لا تعرف. 
صف عمليات تفكيرك لنفسك ثم لزميلك. 
اطلب المعلم لكي يساعدك على تخطيط ذهنك وتنظيم ذاتك. 
بناء سجل أو ملف (10هتاهاه۴۲) (لولادة الأفكار وتطورهاء وملاحظات عن تقديها). 


تقويم ذاه الذهتي واختباراته الذاتية واستقلاله. 
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الفصل الرايع 


ا 


المرضرع 


التفاصيل 


المهمة 


الاتجاء او 
الأسلوب 


جدول رقم (2): الأسثلة حسب نموذج استراتيجيات ما وراء المعرفة 


ما الذي تدور حوله المعلومات؟ 
ما هو الموضوع؟ 

ماذا لدي من معرفة عن الموضوع؟ 

بماذا يرتبط الموضوع؟ 

كيف اشعر نحو الموضوع؟ 

هل قمت بقراءة المعلومات كاملة وبعناية؟ 

ما اهم الأجزاء في الموضوع؟ 

كيف ترتبط الأجزاء مع بعضها البعض؟ 

هل للمعلومات معنی وما مدی معقولیتها؟ 

ما الذي علي تذكره أو عمله أو إمجاده لجعل 


المعلومات معقولة؟ 


تلفظ الطلبة لأفكارهم 
ما ا مهمة وما هي متطاباتها؟ 
ما الذي علي قراءته لإكمال المهمة؟ 


31 


كيف أتقدم للمهمة؟ 

کم ستكون صعبةء وکم ستستغرق من الوقت؟ 
هل هناك طريقة أخرى لأدائها؟ 

لاذا أقوم بتلك المهمة؟ 

ما الذي سأحققه من إنهائي للمهمة؟ 

ما الذي علي عمله لتحقيق النتيجة التي أريد؟ 
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الاتجاهات المعرفية ب4 التفكير 


التطبيقات الصفية للاتجاه المعر4 
(Cognitive Approach in Classroom Application)‏ 

إن العملية التعلمية الصفية حسب الاتجاء المعرفي هي عملية يتم فيها الاعتماد على 
نشاط وحيوية ومبادرة المتعلم» حيث إن مهمته دائماً هي التفاعل مع المواقف التعليمية 
ليطور من آبنيته المعرفية ويسقط منها الأبنية المعرفية المشوهةء ويعمل على إحلال أبنية 
معرفية أكثر نضجاً وتقدماً حلها. 

أما وظبفة المعلم وفق هذا الاتجاه فتتخلص في مساهمته ونشاطه الفاعل من اجل 
تهيئة ظروف بيئية حيوية مناسبة تسمح للمتعلم بالتفاعلات المفيدة» والحبرات التي تسمح 
اة المعرفية بالتطورء والنضج. لذلك فالمعلم موجه ومشرف ومنظم» لتفاعل المتعلم مع 
ما يهياً له من أدوات ومواد» ومواقف حتى تؤهله للنمو المعرقي وتزايد الخبرة» وبالتالي 
إنضاج خبراته» وزيادتهاء بحيث تؤدي إلى تطرير اتجاهات ابجابية نحو الموقف ونحو الخبرة 
التعلمية. 
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تلفظ الطلبة لأفكارهم 


مهمة ب 
كيف أقارن بين ما يدور في ذهني عادة عن المهمة 
وعن المعرقة الجديدة؟ ٠‏ 
ا هل للمعرفة الحديدة اثر على المعرفة التي لدي؟ 


ماذا إذا؟ 
کیف یکون...؟ 
ماذا یکون؟ 
کیف استطیع...؟ 


ماذا عن ...؟ 


زيادة الفهم 


كيف أتقدم في لجاز المهمة؟ 

هل هي کما اعتقدت؟ 

الى ماذا ساصل في تهاية هذا الطريق؟ 

هل الأسلوب المستخدم هو الأسلوب الأفضل؟ 
هل اختبرت جع البداتل؟ 

عل أجبت على السؤال؟ 

هل انجزت آداء اليمة؟ 

هل هناك آي شيء آخر أحتاج إليه لانجاز الهمة؟ 


هل استوعبت المهمة؟ 
هل استوعبت المهمة مما فيه الكفاية؟ 

SS 
هل من المستحسن القبام بذلك؟‎ 


كيف اضمن تذكر تلك المعرفة؟ 


الاستخدام اة 
0 ما الذي بلي ذلك؟ 
المستقبل أو المعرفة 

ما الذي يمكن الاستقادة منه بعد التروصل إلى تلك 


المعرفة؟ 
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الاتجاهات المعرفية 4 التفكير 


حدد مثل ما تفکر 
بداثل (العب دورا) ابن ملفك 
(ملف عقلك) 
وضمنه کل ما 
تقوم به 


ارصد الكلمات 
المناسبة للتعبير مستوی سيرك 


خطط مفاهيمي لاستراتيجية تطور التفكير فوق المعرفي للطفل 


ومن الأساليب التي تساعد على تحقيق ذلك القيام بالإجراءات التالية (قطاميء 
9 ص66): 
- تأکد المعلم باستمرار من انتباه الطلبة في موقف التعلم. ویکون ذلك عن طريق استخدام 
ما پلي: 


. تقديم المواد التعليمية بطريقة تلقائبة قريبة إلى نفس الطفل. 

ب. إظهار الحيوية والنشاط والحماس في التعامل مع الأطفال. 

ج. استخدام نبرات الصوت المختلفة من آن لحر وحسب الناسبات. 

د. استخدام الحركات المثيرة وغير المشتنة. 

.٠‏ إتاحة فرص كثيرة للطلبة للتخمين في الإجابات وإعطاء فرصة لكل طفل لأن يقوم 
بعمليات تلفظية لما يفكر به. 

و. مساعدة الأطفال على التركيز على المعلومات العامة والأكشر أهمية» وخاصة أن 
المعلومات العامة المركزة تدوم» وتقاوم النسيان. ويكون ذلك عن طريق: 
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الفصل الرابع 


تثبيت المعلومات العامة على السبورة على صورة خطوط عريضة أو ملخصات. 
الطلب من الأطفال أن يكتبوا ملخصات نا تعلموه» ثم الطلب منهم عرضها أمام 
زملائهم. 

الطلب من الطفل أن يعطي حكماً على آدائهء وأن بحلل الملخص الذي توصل إليه 
وأن بحدد ما هي جوانب القوة» وما هي جوانب الضعف» وآن بمحدد مدى رضاه 
عما توصل غلیه من نتاج. 


2. مساعدة الأطفال على التجسير بين الخبرة الجديدة والخبرة القدية. إن ذلك يسمح هم 
بالشعور بالألفة ويساعدهم على الإقبال على التعلم أو الخبرة الجديدة» وذلك بالطلب 
من الأطفال أن يقوموا يا يلي: 


آ. 


ب. 


ج 


استعراض الخبرات السابقة. 

الحكم على ما لديهم من خبرات سابقة. 

تحديد ما يزم من الغبرات السابقة لتعلم الخبرة الجديدة. 
توضيح العلاقة بين الخبرات السابقة والخبرات الجديدة. 
استخدام أمثلة على الخبرات السابقة. 

استخدام أمثلة على الخبرات الجديدة. 

استخدام تطبيقات عملية على البرات السابقة والحديدة. 


. مساعدة الأطفال على التذكر. ويكون ذلك بعدة أساليب منها: 


التدريب. 

الإعادة والتكرار المصحوب بالفهم. 

استخدام مساعدات التذکر 0”isصMne‏ التي تتضمن التفصيلات (0۲a)10۸طE1a()‏ 
والتي تتضمن زيادة فهم المتعلم عن طريتق الربط بين المعلومات الجديدة وبين 
المعلومات التي م تخزينها في الذاكرة الطويلة المدى» أسلوب ربط الكلمات» 
أسلوب تحديد الموقع» اسلوب السلسلة» أسلوب الكلمة المفتاحية» اسلوب 
التجميع (قطاميء 9ء ص 61)» والتصور. 


3. استخدام المخططات والشبكات المفاهيمية» بجيث يطلب من الطفل رسم مخططات 
وشبكات مفاهيمية حسب ما تجمع لديه من خبرات» والطلب من الأطفال عرض 
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خططاتهم ورسومهم للشبكات المفاهيمية على السبورة» يُطلب منهم شرحها 
وتوضیحها. 

4. استخدام سلوب الأسثلة الذاتية لدى الطفل في كل مهمة يقوم بها منذ بدايته للمهمة 
وحتی تهایتهاء ثم بُطلب منه آن يتحدث إلى نفسه» وان يفكر بصوت عال أمام كل 
خطوة من خطوات اداء المهمةء وان يطلب منه أن يلخص لنفسه ما قنام به» وان يذكر 
المهدف الذي يريد تحقيقه» وان يحدد الدرجة التي وصل إليها على طريق إنهاء المهمةء 
وأن يحدد ما الذي تبقى عليه حتى ينهيهاء وأن يحدد المستوى الذي وضعه لنفسه لقسول 
أدائه للمهمة بشكل نهائي» وآن يطلب منه في كل خطوة أن يصدر حكماً عاماً على 
أدائه» وما الذي يلزمه حتى بحسن منه» وهل توافرت لديه المعلومات أو الخبرات 
اللازمة لذلك وهكذا... الخ. 


ساعد معرفته م مهارات 


حتی بسال اجتماعية وثقة ‏ دعهم 


ا ٣‏ دعهم يقيمون دعيهم يراقبون الناسبة للتعبير 
ذواتهم الذهنية ذهنهم 


كلمات مفتاحية لدور المعلم في تطوير التفكير فوق المعرني للطغل 


بذلك يكن القول إن الاتجاه المعرفي يسهم في تطوير تفكير الطفلء ويهد له عن طريق 
التفاعل والغبرة بالانتقال من المستوى البدائي الحسي إلى المستوى الأكثر تقدمأًء والأكثر نوأ 
وبالتالي الأكثر نضجا. 
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القصل الرابع 
الجيشتالت: التفكير الاستيصاري كعملية تنظيم المشكلة 
التضكير الاستبصاري Insightful Thiking‏ 
إعادة تنظیم Reorganization Tasks lal‏ 

افترض أنك قد أعطيت ستة عيدان من الكبريت» وطلب منك عمل أربعة مثلشات 
متساوية الأضلاع منهاء خذ ستة من عيدان الكبريت أو نكاشات الأسنان وجرب عمل ما 
طلب منك» ماذا ستفعل؟ بالنسبة لعلماء النفس الجيشتالتيين فإن ما تقوم به هو إعادة تنظيم 
عناصر حل المشكلةء وفي هذه الحالة فانه سیتم وضع العيدان الستة بطريقة جديدة. 

إن الإسهام المهم للنظرة الجيشتالية يكمن في الفكرة التي تتضمن أن الأفراد لا 
يتمكنون من حل المشكلةء لأنهم لا بستطيعون تخيير اتجاه حل المشكلة طالما أنهم لا 
يستطيعون النظر إلى الموقف بطريقة جديدة ولا يستطيعون رؤية طريقة جديدة لوضع 
العتاصر معاً. 

فعلى سبيل المثالء عندما يحاولون حل مشكلة العيدان الستة» فان كثياً منهم 
يواجهون مشكلة تغيير تجاه حل المشكلة (1ع8 عما۷اه؟ صعاطاهء۴) من بعدين إلى ثلاثة 
أبعاد. إن إعطاء تلميح بسيط (أو توجيه كما يسميه بعض علماء الجيشتالت) يكن آن يسهم 
في مساعدتهم على حل المشكلةء لأن ذلك يساعدهم على تغيير طرقهم القدية التي اعتادوا 
على استعما طا في ترتيب الموقف. إن الطريقة الجديدة في النظر إلى المشكلة تسهم في تقديم 
التفكير ضمن ثلاثة أبعاد والتي تسمى بالاسبتصار 1210ء«1) وهي الومضة السحرية التق 
تحدث لدى الغرد المفكرء والتي من خلاها يتوصل المفكر فجاة إلى وضع العيدان الستة معا 
(والتي يرى المجيشتالتيون أنها مصحوبة بصرخة آها..) (33 :۶ ,1983 ,هر ,)M‏ 


الاستبصار مصباح كهرباء في ذهن الطفل 


استلهام الىل الحسي. 
نقلة نوعية. 
تنظیم الخبرة بطريقة متقدمة. 


استغراق الخبرة. 
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الاتجاهات المعرقية بے التفكير 
أما إذا لا زلت غير قادر على حل المشكلةء فاتركها جانباً لبعض الوقت شم ارجع 
إليها فيما بعد. إن هذه العملية تسمى مرحلة الاحتضان (4)]0۸طuءم])‏ لأن ذلك يسمح 
للأفكار المشوشة بالتلاشي» وبعدها تستطيع حل المشكلةء وهكذا في كل ما يعرض لك من 
مشاکل. 
مثال آخر يمكن استعراضه وهو: مثال القرد والموزء الذي استخدمه ولفكانج كوهلر 
Kohker)‏ gang-fاWo)‏ أثناء عمله في جزيرة في الحيط الأطلسيء حيث وضع القرد في 
قفص» ووضع في ذلك القفص صناديق» وعلق الموز في سقف القفص» وكانت المهمة التي 
تعرض للقرد الجائع هي الوصول إلى الموزة لإشباع جوعهء وقد كان الحل الذي وصل إليه 
القرد هو بوضع الصناديق فوق بعضها والتقاط الموزة» وحتى يتم الوصول إلى الحل» لا بد 
للقرد من القيام بإعادة تنظيم عناصر المشكلة (مشكلة الوصول إلى الموز). 


مثال طفل بستبصر فكرة 


عالج المواد المتوافرة آمامه. 
قلبها يمينا ويساراً فوق واعلى. 
شم الأشياء» تذوقها. 


ترك القضية جانباً. 
لا فأئدة من الاستمرار. 
وجدتها... وجدت الحل. 


حل المشكلة تطلب تفكيراً عميقاً إلى أن ظهر على صورة ومضة استبصار ( ٣ه‏ طكها۴م 
ااعز). إن في استخدام هاتين المشكلتينء مشكلة القرد والموز ومشكلة العيدان الستق 
أمثلة على آنواع حل المشكلة التي يحاول علماء النفس الجيشتالت بها فهم الظاهرة؟ ويتطلب 
حل المشكلة هذه كل الأجزاء الضروريةء سواء كانت على 
صورة تشكيل أجزاء من المعلومات أو الأشياء الحسوسة» حيث 
يتطلب ذلك من الفرد أن ينظم هذه العناصر بطريقة محددة لحل 
المشكلة. ويرى الجيشتالت آن هذه الأنواع من حل المشكلة 
تتضمن حلولاً حديثة أو إبداعيةء وإن بعض الأدلة التى ظهرت 
فيما بعد أفادت بأهمية الخبرة السابقة (ني حالة القرد) ولولاها 
لما تم الوصول إلى الحل. 
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الفصل الرابع 


خطوات العا عة في حل المشكلة 


إدراك الموقف. 

إدراك العناصر الموزعة معاً في علاقة. 
فک في امحل 

الحل لا يوجد ني خزون الطفل المعرفي. 


دافعية للتوازن المعرفي. 

تبش الحبرات السايقة. 
استحضارها على شاشة الذهن. 
نوم بقظ» وعي. 

تحرك بعيدا عن المشكلة. 


. وجدتھا وآنا جدیر بھا. 


تعريف التفكير من وجهة نظر الجيشتالتية 

Thinking Defmition from Gestalt Point View 

ما المقصود بحل المشكلة؟ بالنسبة لعلماء النفس الجيشتالتيين فإن عملية حل المشكلة 

هي السعي نحو ربط أحد مظاهر المشكلة مع المظاهر الأخرى التي تؤدي إلى فهم بنائي 

truetura1 Understanding‏ والقدرة على فهم طريقة ملائمة لكل الأجزاء ف المشكلة معاً 

لتلبية متطلبات الهدف. ويتضمن ذلك إعادة ة تنظيم العناصر في المشكلة بطريقة جديدة 
وبذلك يكن حل المشكلة. 


اول حلقة في سلسلة تطور التفكير. 
منهاج ضروري لفهم تفكير الطفل. 


كليات اساسية لتزويد الذهن بصورة معرفية. 
طورت التفكير المعرفي. 
طورت فهم عمليات الذهن. 


ومع أن علماء النفس المجيشتالت قد قيدوا أنفسهم في مصطلحات غير دقية قيقة مشل 
«الاستبصار؟ و«الفهم البنائي» إلا أنهم يجاولون فهم وشرح المستويات العليا والإبداعية 
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للعملية العقلية. يركز الجيشتالت على التنظيم («هااة2ا«هعإ0) الذي يتضمن تلام 
العناصر لتشكيل البناء أو التركيب (١إ»اء»1؟)ء‏ وهذا يتفق مع مساهماتهم في دراسة 
الإدراك. إن القوانين الشهيرة للتنظيم الإدراكي» على سبيل الممال» تقوم على فكرة 
الجييشتالت» والتي تفترض أن الإدراك ينص على أن العقل يضرض عملية تنظيم على ما 
بصل إليه من مثيرات. 

ويمكن ملاحظة الفروق بين الاتجاه الجيشتالتي والاتجاه الترابطي من خلال ما يكن 
تلخيصه بالجدول التالي رقم (3): 

جدول رقم (3): الفروق بين النظريات الترابطية والجشتالية 


موضوع المقارنة ا الترابطيون | الميشتالتيون 


ا. غط المهمة إعادة إتتاج الخبرة إنتاج الخبرة 
2. النشاط العقلي معحاولة إيجاد الرابطة بين المثير ٠‏ إعادة تنظيم العناصر 
3. وحدة التفكير والاستجابة. التنظيمات 
4. تفاصيل النظرية الرابطة بين المثير والاستجابة | غامض 
محكمة ودقيقة 


Richard E. mayer, (1983) Thinking, Problem, Solving, Cognition, New York, Freeman, P: 36‏ 
إن الاتجاهين يتعاملان مع مشكلات من أنواع ختلفةء حيث تعثى الجيشتالتية بإبداع 
حلول جديدة للمواقف الحديدة» بينما تعتى الترابطية بتطبيتق اللحلول ال يعتادها الفرد في 
الخبرة السابقة. وبينما ترى الجيشتالتية التفكير على انه عملية إعادة تنظيم عناصر المشكلة 
فان الترابطيين يرون التفكير-المتضمن في حل المشكلة- انه يتضمن محاولة الحلول الممكشة» 
حتى يمكسن الوصصول إلى محاولة ناجحة. وفي تحليل التفكير إلى أجزائه ومكوناته. فان 
الجيشتالتيين يتبنون التركيب أو البناء المعرفي أو التنظيمات كوحدة تفكير» بينما ييصف 
الترابطيون التفكير بمصطلح الروابط بين اليرات والاستجابات. وأخيرأً» مع آن الجيشتالتيين 
يتعاملون مع مستوى أكثر تعقيداً من التفكير منه لدى الترابطيين» فإن نظريتهم تعدبر أكلر 

غموضاً وأكثر صعوبة لاختبار مدى عمليتها. 
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الفصل الرابع 


اييشتالتيون علمونا كيف نفهم الطفل سيدما: 
يطور معرفة 


يدرك 


يننج خبرة وبولد علاقات 


يعيد بثاء المواد في علاقة 

يعد تنظيمات معرفية لغبرات بسيطة 
يعالج الغموض في علاقة الخلفية 
التعلم يعني الإدراك والفهم 


التميز بين آنواع من التفكير 

يمكن افتراض أن التفكير لدى الميشتالتيين: يعتمد على اماد حلول جديدة للمشكلة 
ويسمى التفكير الإنتاجي (عهi‏ )اط۲ ء«ناعں۵هإ۴) لأن العادات والسلوكات السايقة تتم 
إعادة إنتاجها واستعماها. ويمكن التمييز بين هذين النوعين في التمييز بين «الاستبصار؛ 
مقابل التمرين عديم المعنى والارتباطات الحشوائية أو «الفهم البنائي؛ مقابل «الذاكرة 
الحفظبة الصمية). 

وقد أوضح فيرتيمر )۷٥۲۲1٠[26۲(‏ الفرق بين النوعين عندما اقترح طريقتين لتعلم 
الطلاب لحساب مساحة متوازي الأضلاعء حيث احتوت الطريقة الأول على خصائص 
الشكل المندسي أو الخاصية البنائية (رااءمه 1١إuاءuا5)‏ لحساب مساحتي الخلثين على 
أواخر متوازي الأضلاع في الجهتين ومن ثم حساب المستطيل. آما الطريقة الأخرى فقد 
تضمنت التعلم حسب طريقة «تعداد الخطوات خحطوة خطوة! لحساب مساحة متوازي 
الأضلاع وذلك برسم خط عمودي بين طرفي متوازي الأضلاع (القاعدة) وا لط الموازي ها 
ثم ضرب طول القاعدة في ارتفاعها. 1 

وكانت النتائج للمجموعتين متقاربة في درجة الإتقان» إلا آن فيرتيمر أكد اختلاف 
أداء الجموعتين لنقل ما تعلموه إلى مهمات جديدة» حيث تفوق طلاب الجموعة الأولى - 
الذين تعلموا عن طريق الفهم والغاصية البنائية - على الجموعة الأخرى» إذ كان بإمكانهم 
إبجاد مساحة متوازيات أضلاع غير مانوفة الشكل لأشكال اخرى غير مترازي الأضلاع» 
بينما كان يردد الطلاب الذين تعلموا بالطريقة الميكانيكية عبارة «) ناخذ شيئاً مثل ذلك.... 
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الاتجاهات المعرفية 4 التفكير 


دافعية نحو التوازن الذهني 


رتب نظم 
مواقف وخرا ت سم 


خطط مفاهيمي للكلمات المفتاحية لتطوير تفكير استبصاري 


أما كاتونا (018ةK)‏ فقد توصل إلى آن التعلم عن طريق الفهم للعلاقات البنائية لا 
يزيد من قدرات الطلبة على نقل التعلم فقط بل بحسن أيضا من قدراتهم على الاحتفاظ 
با لمعلومات لفترة أطول. 

فقد طلسب كاتونا من مجموعة من الطلبة تعلسم سلسلة من الأرقام وهي 
(58125192226) باستخدام اسلوب الفهم المعتمد على البناءء حيث تم اختبارهم بإضافة 3 
ني المرة الأولى و4 في المرة الأخرى كما يشير إليه التنظيم: (26 22 19 51 12 8 5). 

بينما طلب من الجموعة الأخرى أن تحفظ عن طريق الصم تلك السلسلة من الأرقام 
بدون استخدام السلسلة التنظيمية البنائية التي استخدمت في الجموعة واعطيت الأرقام 
كالتالي (226 192 215 581). 

وسم ان الجموعتين قد قامتا بحفظ الأرقام إلا أن المجموعة التي حفظت الأرقام 
باستخدام القهم القائم على السلسلة البنائيةء استطاعت أن تحتفظ بالأرقام لمدة أطول» وهذا 
يوضح الفروق في التعلم بين الطريقتين: 
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1. التعلم عن طريق التكرار الآلي .(Learning by Memorizing) bal‏ 
2. التعلم عن طريق لغم „(Learning by Understandi8)‏ 

كان السؤال العملي الذي أثارته هذه النظرية والتجارب التي أجراها العلماء هو كيف 
يمكن مساعدة المتعلم على الفهم حتى يصبح ذا تفکیر (Productive Thinker) gia‏ 
وتصبح لديه القدرة على نقل خبراته إلى مشكلات جديدة. كذلك فان التعلم بهذه الطريقة 
يعتبر مسانداً ومہدعاً للتعلم بالاكتشاف الذي أوضحه برونر (1968 ,۴۲١ا8)‏ إذ أنهما 
مشتركان في طريقة الفهم القائمة على البناء الجيشتالتي. والطريقة الاكتشافية تساعد على 
تعقيق آداء متميز في قدرة المتعلم على الاحتفاظ ما تعلمه» وبالتالي نقله إلى مواقف جديدة. 
ويظهر هذا واضحاً لدى المفكر انتج كذلك. 
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الاتجاهات الممرفية ے2 التفكير 


مراحل حل المشكلة 
هناك عدد من النحاولات لتقسيم عملية التفكير إلى عدد من المراحل الصغيرة وقد 

اقرح والاس (8ھاW21)‏ في کتابه ¡g(‏ )”ط1 ۴ه )٣he Ar‏ الراحل التالية: 

1. مرحلة الإعداد («هاة٣ةمء١۶):‏ حيث يتم فيها جمع المعلومات ومحاولة مبدئبة للحل. 

2. مرحلة الاحتضان (0ناةاءما): وضع المشكلة جانباً بدون معالجحة فوريةء و[جراء 
أنشطة أخرى مثل النوم. 

3. التنویر ٥٥(‏ اھا ں!!1): ظھور مفتاح الحلء حيث تظهر استجابة الضرب على الجبين 
والاستجابة بكلمة آها..ء والتي تسمى بو مضة الاستإصار „(Flash of Insight)‏ 

4. مرحلة التحقق («٥ااهءا؟إه۷):‏ إختبار الحل للتأكد من صحته. 


وغا أخر استعمال هذه الطرق في التفكيرء وأخر تطبيقها في الأجحاث والدراسات أنها 
قامت علی استخدام اسلوب الاسستبطان (٥ناءعم٤٥۲٤١[)‏ حيث يرجع الفرد في هذا 
الأسلوب إلى نفسه ويصف بالتفصيل ما الذي دار في ذهنه حتى وصل إلى لحظة النجاح. 
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الفصل اثرابع 


أدور المنطق في 
ذهني 


وفي الدراسات الحديئة توصل بولا (1968 .١رآه۴)‏ إلى سلسلة من الخطوات في حل 


المشكلة تقوم على الملاحظات التي سجلها بنفسه كمعلم رياضيات» وكاننت هذه الخطوات 
كما يلي: 


1 


فهم المشكلة (صءاbهP‏ طا «زand ners)‏ حيث يقوم المعلم بجمع المعلومات عن 
المشكلة وتحديد ما هو المعلوم» وما هو الجهول..؟ 

وضح الخطة («دام عط ااه ع«0i):‏ يقوم الفرد بالاعتماد على الخبرة السابقة مسن 
اجل إيجاد طريقة حل ويتساءل هل لدي طريفة حل للمشكلة أو لمشكلة ماثلة؟ وهل 
استطيع إعادة صياغة المشكلة بطريقة جديدة؟ 
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الاتجاهات العرفية ے التفكير 
3. تنفيذ الخطة (۸هام طا ااه ع«زر۲اة٣):‏ جريب الخحلول واختبار كل خحطوة. 


4. مراجعة الحل (ء84 ع١‏ i)مم):‏ يجاول المفحوص اختبار اللتيجة باستخدام طريقة 
أخرى ومن ثم اختبار مدى توافق الحلول معاً. وقد حاول العام الجيشتالتي دنكر 
)(uncke1(‏ ملاحظة ظواهر أساسية متعددة في عملية حل المشكلةء وضمن هذه 
الظواهر بالصورة التالية: 

. الحل الوظيفي او ذو القيمة (عYa]u :)Functiona1 Solution or‏ حیث ینظر إلى 

العناصر مجتمعة عن طريق وظيفتها وفائدتها في حل المشكلةء ومن حيث مساهمتها 
في التقدم نحو الحلول الحددة. 

ب. إعادة الصياغة أو إعادة التر کیز :)Reformulation Recentering)‏ حیث تتضمن 
عملية حل المسشكلة مراحل متتابعة في إعادة الصياغة أو إعادة الباء 
)NRestructurin(‏ للمشكلة مع كل حل جزئي يظهر مجدداً. 

ج لاقتراح من أعلی Ab 0۷e(‏ ۴0 ionاesعSug):‏ إعادة صياغة الهدف لحعله أكثر 

قرباً ما تم الوصول إليهء وهذه الخطوة هي مثابة المراجعة أو النظر إلى الخطوة 

لسابقة» واختيار ما تم التوصل خلا هما 

د. الاقتراح من أسفل (سەاە8 ۴٥۳‏ «ioاesععSr):‏ حسٹ تتم إعادة صياغة 

لعطيات حتى تصبح أكثر ارتباطا بتحقيق المدف وهو حل المشكلة. 

آما رستل ودیفيز (520 :ص ,1962 04۷s,‏ مه اا١هR)‏ فقد رسما عدداً مسن المراحل 
في سلوك حل المشكلة وقد صاغاها على صورة افتراضات» وهي متضملة قي الجدول 

رقم(4). 
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الفصل الرابع 


مشكلة موروئة 


الوالدين والجتمع 
رالقيم 


مشكلة إبداعية 

تذهب فبها على 
راس الحبل وتنادي 
ین آنت يا سقراط 


السؤال المقالي 
مشكلة الحل 


جدول رقم (4): افتراضات سلوك حل المشكاة 
الافتراضات... 
ا. يتضمن سلوك حل المشكلة إنهاء مراحل متسللسلةء حيث إن الطفل بتقدم إلى المرحلة 
التالية في اللحظة التي ينهي فيها المرحلة الأولى. 
2. تعتبر كل مرحلة مستقلة عن المراحل الأخرى. 


3 تتساوى كل مرحلة مع غيرها من المراحل في صعوبتهاء وان متوسط الزمن المستغرق 
للانتقال من مرحلة إلى اخری یکاد یکون ابتاً. 


-0° 
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الاتجاهات المعرفية ج التفكير 

Positive Effects of Past Experience ةةبlصلlا الآثار الايجابية للخبرة‎ 

في تفسير قيمة الخبرة السابقة في حل المشكلةء يكن أن تظهر قيمتها في المواقف 
الحديدة آو المواقف المتشابهةء وقد آثبت ذلك (97 :۴ ,1960 (Saugstad and Raahcim,‏ 
ورحیم (30 )Raah cin, 1965, P:‏ حينما قدموا للمفحوصين المشكلة التالية: 

كانوا قد أعطوا المفحوصين جرائدء وخيوطاء ومسًاكة (زرادية) ومساميرء وشريطاً 
مطاطياً على شكل دائرة» وطلب منهم إيجاد طرق يتم فيها نقل الكرات العدنية التي وضعت 
في كأس زجاجية إلى وعاء يبعد عشرة أقذام بدون تجاوز أو قطح الخط المرسوم بالطباشير 
(انظر الشكل). ويكون الحل ذه المشكلة بشنى المسمار بالزرادية عله مثابة خطاف» وربط 
الخطاف بالخيط ثم رميه للإمساك بالكرات المعدنية التحركة التي وضعت في الكأاس 
الزجاجية ثم سحبهاء ولف أوراق الجرائد لتصبح على شكل أنبوب يتم ربطها بالشريط 
المطاطي ومن ثم إسقاط الكرات المعدنية في الأنبوب المصنوع من الجرائد ليحل في الوعاء 
الخصص لذلك. 


شکل رقم )3(: المواد التي استخدمت في حل المشكلة 


افترض أنك أعطيت المفحوصين قبل بداية التجربةء مسماراً مثنياً وقلت هم 
«تستطيعون أن تستعملوا المسمار لالتقاط الأشياء به. هل تستطيع إعطاء بعض الأمثلة؟). 

وافترض أنك قد أظهرت مم الجريدة الملفوفة على صورة أنبوب وقلت «هذا الشيء 
یکن آن تستخدمه لإدخال شيء ضمنه. هل تستطيع ان تعطيني مثالا على ذلك؟). 
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الفصل الرابع 
لقد توصل 195 من المفحوصين إلى الحل بعد إعطائهم الخبرة التي تم وصفها و22/ 
فقط من المفحوصين استطاعوا حل المشكلة دون أن يعطوا تعليمات أو توضيحات أو أن 
تتاح مم حبرة سابقة في ذلك. 
وهكذا توصل العلماء إلى دور الضبرة السابقة في عمليات الاستبسصار والتفكير 
الجيشتالتيء ولكن» ما زال دور الخبرة السابقة موضع اختبار في نتائجه لدی علماء آخرین. 
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الاتجاهات المعرقية ل التفكير 


افتراض 
Assumption‏ 


تقدم 
Approach‏ 


Visualize 


تجنب التشتت 
Avade 5 Isomeeric‏ 


افرضص 
Hypothesis‏ 


Strategic 


فکر في بدیل واحد 
Think of one‏ 
alternative‏ 
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الفصل الرابع 


الثفكير الاستبصاري غThiîkihg Iosightful‏ ` 
٠‏ إن التفكير الاستبصاري هو التفكير الذي يصل قيه الطالب إلى الحل فجاة. وحتى يتم 
ذلك لا بد من أن يقوم الطالب بالتفكير في المسألةء وإدراك العناصر الحيطة والمتضمنة فيهاء 
ووضع العناصر على صورة سياق يكن إذراكه بصورة جتمعة كليةء وإدراك العلاقة بين 
العناصر امجتمعة ثم الابتعاد عن المشكلة قليلاً ذ ثم الوصول إلى ما يسمى بومضة ة الاستبصار 
9ع ا۴) والتى تتضمن الوصول إلى الحل فجاة. 
فهل يكن تدريب الأطفال على مهارة التفكير الاستبصاري؟ 
إن التفكير الاستبصاري يمكن أن يتطور لدى الأطفال عن 
طريق تهيئة الفرص التي تسمح لحم بالتفاعل مع المثرات | 
والموجسودات في البيشة الحيطةء وبزيادة العناصرء وتنوعهاء 
وإغنائهاء ووفرتها يمكن للطفل أن يقدم استعمالات جديدة أثناء 
عمليات التفكير الاسبتصارية المفاجئة التي تعرض له. 
وقبل الإجابة على السؤال السابق الذي سوف يتم فيه تحويسل التظرية ِل ازات 
عملية صفية أو مدرسية لاإبد من تذكر الافتراضات التالية حول التفكير الاستبصاري 
‘(insightful thinking)‏ 
1. التفكير الاستبصاري يعتمد على لحظات الاستبصار المفاجثة التي يصل إليها الطفل عن 
طريق التفكير التعمتق في عناصر الموقف الذي يوجد فيه. 
2. التفكير الاستبصاري يرتبط بالذكاء آي آنه كلما ازدادت نسبة الذكاء لدى الطفل» 
استطاع أن يصل إلى حالات تفكير استبصاري اكبر واكثر تنوعاً وإنتاجاً. 
3. التفكير الاستبصاري ظاهرة نمائية تزداد بنمو قدرات التنظيم والبناءء حيث انه كلما غا 
الطفل وتقدم ازدادت لديه حالات التفكر الاستبصاري . 
4. التفكير الاستبصاري الذي يتبع في كل مرة بومضات استبصارية يسمى بالتفكیر 
الإنتاجي» حيث ينتج فيه الطفل استبصارات جديدة م يكن قد أنتجها في السابق. 
5. التفكير الاستبصاري قد برجع في جزء بسيط منه إلى الخبرة السابقة الامجابيةء اي الحبرة 
التي يمكن نقلها إلى موقف جديد. 
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الاتجاهات المعرفية 4 التفكير 


6. يعتمد التفكير الاستبصاري على قوانين الإدراك التنظيمي» حيث يترتب على الطفل 
عندما يقوم بتفكير استبصاري أن يدرك عناصر ومتغيرات الموقف الذي يوجد فيه سواء 
كان إدراكه على صورة إكمال أشكال ناقصة» أو الوصول إلى أشكال جيدة التنسيق» أو 
إلى إدراك أشكال على خلفيات» أو الأشياء المتشابهةء أو الأشباء المنماثلة. 


7. يهدف الطفل في سعيه نحو نشاط التفكبر الاستبصاري إلى الوصول إلى حالة التوازن التي 
تعلم عمل الدافع» حيث يتخلص الطفل من حالة التوتر التي تصاحبه عندما يكون في 
موقف غير منظم لا يسهل إدراكه على صورة منتظمة. 

8. استبصارات الطفل خحدودة عادة با يوجد في بيئته» وما يواجهه من المواقفا. 
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الفصل الرابع 

9. تحكم الطفل دوافع داخلية تلقائية في الوصول إلى حل مفاجى استبصاري للمشكلة الق 
يواجهها أو المسالة التي يريد حلها. 

0. التفكير الاستبصاري تفكير يصعب توقعه» وتصعب برمجته»ء ولا يعطي ظاهرة عامة 
تحكم طبيعة تفكر الأطفال عموماء لان التفكير الاستبصاري لكل طفل مرهون 
بأسلوبه في التعليم والتفكير الذي يتحدد عادة في الأعمار المبكرة بين سن 5-4 سنوات 
.(Greogerc, 1979)‏ 


أانشطة لتدريب التفكير الاستبصاري لدى الأطفال 
ينبغي أن يؤمن المعلم بأن التفكير الاستبصاري يفوق في 
نليجته وآثاره ودرجته التفكير الآلي Mechanical thinking‏ 
خاصة أن دور المعلم يختلف في التفكير الاستبصاري عنه في | 
دور المعلم في التفكير الآلي. ويمكن تحديد دور المعلم/ المعلمة 
في الروضة أو المدرسة الابتدائية كالتالي: 
1. تنظيم الظروف البيئية الحيطة باليرات التي تعطي فرصة 
للتفاعل معها واللموء ويكون دوره آكثر فاعلية في اختيار 
المواد المناسبة. 
تصميم المواقف التي يوضع فيها الأطفال في مواقف متوسطة الحيرة» وعلى الأطفال أن 
مجدوا حلولاً للخلاص من الحيرة والارتباك. 
3. تدريب الأطفال على اللعب بالأدوار التى تجعلهم يارسون غاذج وأمثلة» ويطلب من 
الأطفال التعرف عليها أو إعطاء خصائص عنها. 
4. استعمال العاب مثل الغماية (٤ء٠؟‏ 4«ة ءل11!) حيث يطلب من الأطفال أن يدوا 
أشياء تم إخفاؤها في مكان يصعب الوصول إليه. 
5. وضع أحاج, تتطلب من الأطفال تركيب وتنظيم عناصر الموقىف للوصول إلى أشكال 


دا 


جديدة. 
6. تصميم مواقف تتطلب حلولاً استبصارية على صورة العاب في ساحة الروضةء أو في 
زوايا الصف. 
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الاتجاهات العرفية ب التفكير 

7. إعطاء عدد من الحروف المبعثرة والطلب من الأطفال إعطاء كلمة لشيء نأكله أو نلعب 
به أو نرکب فیه. 

8. حساب عدد بلاطات الغرفة دون عذها باليد. 

9. تحديد مواقع على الشوارع» وكذلك الطريق للوصول إليها باستخدام خريطة. 

0. تحديد أقصر الطرق التي توصل إلى بيت الطفل عند مخادرته الروضة باستخدام خارطة. 

1. إعطاء الأطفال مجموعة أشياء» والطلب منهم أن يسموا الشيء الذي تنتمي إليه جموعة 
هذه الأشياء. 

2. تسمية الشيء الذي نكتب عليه ويصنع من الخشب. 

3. ذکر اسم الشخص الذي يرتدي ملابس خاصةء وتعرض هذه الملاإبس على الطفل في 
صورة من الصور. 

14. استعمال أداة لخر ما صنحت له. 

15. كتابة كلمة من خسة أحرف تعطي نفس المعنى لكلمة من ثلاثة أاحرف. 

ويضاف إلى ذلك عدد من الأنشطة التي يمكن أن تستعمل وتوظف في الروضة وفي 
المدرسة الابتدائيةء والتى تسمح للأطفال ممارسة التفكير الاستبصاري. 


قوم الحل 
* نقص» فرر 
٠‏ تخيل الحل الناجح 
تي الحيجة. 
٠‏ ضع الحل في يديك 
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الفصل الخامس 


نموذج التدريب على الاستقصاء 
مقدمة 
أهداف وفرضيات النموذج 
افتراضات النموذج 


استراتيجيات تملم التفكير الاستقصائي 
دور العلم والمريي ب التدريب على الاستقصاء 
التطبيقات 


الآثارالتدريسية والتربوية 
ثماذج لمنهح التدريب على الاستقصاء 
ملخص لبادئ تنفيذ النموذج 


الفصل الخامس 


الطضل يحمل ذهناً متقصياً بعلبيعته» وحينما نسامده على توظيف ذهته 


الاستقصائي فإننا تمنحه الحياة والنمو والمتعة. 
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نموذج التدريب على الاستقصاء 


الفصل الخامس 
نموذج التدريب على الاستقصاء 


مقدمة 

تفترض استراتيجية الاستقصاء أن المدرسة تعتبر أفضل مكان تسهل فيه إمكانات مر 
الطفل الذاتي ٤٣ص‏ مهاء ۷ء( - اء؟ وأن الاستقصاء يوجه بشكل رئيس للأخذ بعين 
الاعتبار ان الطفل هو الحورء حيث إنه يندمج بنشاط وفاعلية في موقف الستعلم ( ااهل 
„(and Foster, 1981, p116‏ 

ويتضمن هذا الهج البحث المثير في العناصر التي يواجهها الطفل» وهذا يشير لدى 
الطفل فاعلية عالية في تعلمه» كما أنه ليس هناك من معلومات ومهارات ثابعة ينبغبي على 
الطفل تعلمهاء وإنغا تدرك عملية التعلم The Process of Learning‏ عل ]تھا التتاج الأكشر 
أهميةء لذلك يشجع الطفل على التعجب والاندهاش» والتخيل» ويقوده استطلاعه إلى مزيد 
من الاستقصاءات» كما يتعلم الطفل ضمن هذا الثموذج تعلم كيف تتعلم 0ڈ Learn How‏ 
.Learn‏ 


صوغ هلين كارينتر ٥2٠٣۴۲‏ ۸ءء فهمها مدف التعلم الاستقصائي بانه «العملية التي أكشر ما 
يكون فيها الطفل مستقلاً ني إدراكه للعلاقات بين العوامل في ببثته أو بين الأفكار التي لم يكن لديه 


تاها روابط ذات معنی من قہل؟ (220م ,1967 .۲٤۸٥م٣۸٥)‏ کما آن هذا اللموذج لا يسعى إلى 
الحصول على الإجابات الصحيحة دائماً لأن كل الاستتتاجات التي يتم الوصول إليها هي مؤقة 
على ضوء ما تجمع من البيانات في وقت من الأرقات. 


إن غوذج التدريب الاستقصائي يضع الطفل في موضع جديد» حيث يمنحه الشخصية 
المستقلة وينحه الحرية في التعبير» وأعمال جوانب ذهنية م يعملها أو يستغلها وغيرها من 
اللماذج. إن نموذج تعليم التفكير باستخدام نموذج التدريب الاستقصائي يساعد على تطوير 
جيل يستعد للنجاح في مهام المستقبل والإبداع في المهام الحالية. 
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إن نغوذج التدريب على الاستقصاء !nviry Training‏ هو عبارة عن نموذج تعليمي 
تعلمي» يحصل فيه المتعلم على حد آدنى من التوجيه من المعلم» ليقوم بالبحث أو لإيجاد 
جواب لمشكلة واضحة ومحددةء أو للوصول إلى اكتشاف جديد بالنسبة له فيما يتعلق معلومة 
أو خبرة» وذلك من خلال: 
1. تحديد المشكلة. 
صياغة الفرضيات. 
جمع البيانات. 
تسجيل البيانات والنتائج. 
اختبار الفرضية أو الفرضيات. 
صياغة النتيجة. 
تقرير الالتزام الشخصي وتطبيق التتائج. 
لا يعني التساؤل باي حال من الأحوال اكتشاف إجابة جاهزة مأخوذة من كتاب» بل 
هو العمل على تطوير إجابة من قبل المتعلم نفسه» بناءٌ على استقصاءاته» وهذا يعني أن 
الطالب في بجثه عن جواب لمشكلة ما يتأمل» ويبحث في عدد من المراجع المرتبطة بالمعلومات 
والتي ها صلة بالمشكلةء حيث يقوم بتحليلهاء وتنظيمهاء ويضع أفضل الحلول هاء وبإمجازء 
يعرف منهج التساؤل. بأنه طريقة يتم من خلا ها الحصول على إجابات أسئلة معينة مسن 
خلال جمع وتحليل البيانات. 
استخدم مصطلح منهج التساؤل مرادفاً للمناهج التالية (برهوم وقطامي 1990): 
الاكتشاف» وحل المشكلةء والاستنباطي» والاستقرائي» والمفاهيمي» والعملية» والسقراطي» 
وإن مثل هذا التعدد في المفاهيم يسبب بعض الاضطراب لدى القارئ» غير أنه كن القول 
إنه ليس صحيحاً أن جيع هذه المترادفات لهج التياؤل تتبع نفس الخطوات» ولكنها تشترك 
جميعها في نقطة واحدة» وهي أنها تعطي قيمة كبيرة لتفكير المتعلم واكتشافه (آو الوصول به 
إلى نتائج). 
وجدير بالملاحظة هنا أن المتعلم يكون في جميع هذه المترادضات» سسواء سميست بهذا 
الاسم او ذاكء نشطاً يشارك في عمليات البحث والاستقصاء وتعريف وتحديد المشكلةء 
وصياغة الفروض.» وجمع البيانات» ووضع النتائج وتعميمها. 


د دا حا ما ي يا 
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ومن اجل حل هذا الإشکالء قام کل من ماسیلاس وکوکس ( ,×0 ۸4ھ 8ھا!iئMas‏ 
2 ,1966) بإعادة تعريف منهج التساؤل وقد اعتبر مناخاً مهيثاً لعملية التعليم والتعلم 
أكثر من كونه جرد منهج من المنهاج» ويمكن النظر إلى منهجية التعليم على أنها سلسلة 
منصلة من البدائل» تقع في أول ال خط المتصل طريقة الحاضرة التقليدية وني نهايته مسنهج 
التساؤل. 

إن الفرق بين منهج النساؤل وطريقة العرض النقليدية هسو في الطريقة النقليدية» إذ 
يستطيع المعلم ضبط المعلومات التي ستتم مناقشتها والقيام بوضع إطار عام اء ويطلب من 
الطلبة كذلك حفظ العلومات التي يرغب في تطويرها بشكل متسلىسل» مسن خلال عملية 
استعادة المعلومات وتذكرهاء ومن احية أخرى» فإن طريفة التساؤل تنطلب بذل جهد أكبر 
من ذلك الذي يبدل في عملية تذكر المعلومات» إذ يعتبر الطلبة مشاركين فاعلين في عملية 
تحديد المشكلة» وتصنيف البيانات» ووضع القروض» واتخاذ موقف دد من المشكلةء وذلك 
من خلال تطویر تفکیر ناقد پناء. 
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سيناریو 


في صباح أحد الأيام» بيئما كان طلبة الصف الرابع منهمكين بجحل واجب في العلوم» 


طلب منهم المعلم الاتتباه له 


عندما نظر الطلبة إلى المعلم» انفجرت لبة كهربائية تقع على موازاة طاولة المعلم 


ماشرة» وحل الظلام في غرفة الصف. 


فال أحد الطلبة: ماذا حدث؟ 

قال آخر: ألا ترى» لقد انفجرت اللمبة الكهربائية. 

قال طالب: نعم» ولكن ماذا يعني ذلك؟ 

ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ كلنا رآينا بات تنفجر» ولكنء ماذا يعني ذلك حقيقة؟ 

قال المعلم: ماذا حدث؟ 

قام المعلم بتفكيك اللمبة وأمسكها بيده نجع أطفال الصف الراب من حوله» ومُررت 
اللمبة عليهم» وبعد ذلك قال: حسناًء لاذ! لا نحدد أسباباً (نطور افتراضاً) لما حدث؟ 
سال الأطفال: ماذا يوجد داخحل زجاجة اللمية؟ 

سال آخر: هل یوجد هواء بداخلها؟ 

قال المعلم: لاء (ينظر الأطفال بعضهم إلى بعض في حيرة)» واخيراً سال أحدهم: هل 
هي فارغة من الواء؟ 

اجاب المعلم: نعم. 

سال طالب آخر: هل هي فارغة تماما من المواء؟ 

أجاب المعلم: تقريباً. 

سال طالب آخر: من آي شيء يصنع ذلك السلك الذي كان موجوداً داخل اللمبة؟ 
قال المعلم: لا استطيع الإجابة على ذلك» هل تستطيع طرح ذلك السؤال بطريقة 
آخری؟ 

قال الطالب: هل السلك الصغير الذي يوجد داخل اللمبة مصنوع من معدن؟ 

.(Joyce and Weil, 1986, p57) وافق المعلم وقال: نعم‎ 
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بهذه الأسئلة» استطاع الأطفال أن يتقصوا ويتعرفوا على المواد المكونة للمبة» 
والأحداث التي وقعت عندما تفرقعت» وأخيراً ابتدا الأطفال بإعطاء الفرضيات حول ما 
حدث. بعد أن طلب المعلم منهم التخمين بأاربع أو خس فرضيات» وبعد ذلك طلب منهم 
البحث في المراجع المتيسرة لمم أو سؤال الآخرين؛ من الإخوة أو الزملاء من هم أكبر سئاً في 
حاولة لتوضيح الموضوع. 

لقد أعد طلبة الصف الرابع لتنفيذ تعلم باستخدام غوذج من التعليم يسمى بالتدريب 
على الاستقصاء ع«ذ«ذه٣٣‏ ,اسما ويتم استخدام هذا الأسلوب في مجالات تكون قد 
حددت مسبقا. 

يقوم المعلم عادة بإعطاء مجموعة من الإرشادات لساعدة الطلبة على التعرف على ٠‏ 
الموضوع الذي بريدون استكشافه» وني هذا الموقف» استخدم الأطفال طرق التدريب 
الاستقصائي لتكوين النظريات حول حدث م يسبق وقوعه من قبل» ولكنه كان مالوفاً شم 
جيعاًء ومع هذاء فقد وقع الأطفال في حيرة لأنه م يكن أحد منهم قد طور فكرة من قبل 
حول حدث انفجار اللمبة. 

لقد طور ریتشارد ساشمان مددصطءں؟ 14۲4ء۸ نموذج التدريب على الاستقصاء 
بهدف تعليم الطلبة التفكير عن طريق عمليات التحقيقء واستكشاف الظواهر غير المالوفة 
هم من خلال استخدام آشياء مألوفةء وهو بذلك ينقل اسلوب تفكير العلماء بصورة 
مصغرة إلى الأطفال من أجل تنظيم معرفتهم» وابتكار المبادئ» ويمكسن ذلك باستخدام 
الأسلوب العلمي في التفكير» وبذلك يتعلم الأطفال مهارات وأساليب التفكير العلمي 
للتوصل إلى الحقائق. 
أهداف وفرضيات Models Goals and Hypothesises gail‏ 

لقد طور نموذج التدرب الاستقصائي بهدف تطوير الأطفال المتعلمين المستقلين 
والذي يتطلب مشاركة فاعلة منهم في سبيل القيام بالتحقيقات العلمية» وقد اعثمد هذا 
النموذج على افتراض مؤداه أن الأطفال بون للاستطلاع ومتشوقون لزيد من النمو» وهذا 
التدرب يزيد من إثارة حب الاستطلاع لديهم ويجعلهم حيويين ونشطين في موقف التعلم 
وذلك عن طريق تقديم موضوع مألوف للديهم ليصلوا إلى حقمائق جديدة غير مألوفة» 
ولذلك فإن المدف العام الذي يراد نحققه في هذا النموذج هو مساعدة الطلبة على تطوير 


نموذج التدريب على الاستقصاء 
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أساليب للسيطرة على عماياتهم الذهنية وتفكيرهم» وتطوير المهارات الضرورية لطرح 
الأسثلةء والبحث عن إجابات ها بدافع حبهم للاستطلاع (57م ,1986 Joyce and Weil,‏ 

ولذلك» فإن هذا النموذج يُعنى بمساعدة الأطفال على مارسة التحقق بشكل مستقل 
مع الحافظة على الانضباط» ويدرب الأطفال على التساؤل: لاذا تقع الأحداث كما وقعت؟ 
ون يكتبوا المعلومات بطريفة منطقيةء كما يهدف إيضاً إلى أن يطور الأطفال اچ 
عقلية تفكيرية عامة وبُطور ديهم اتجاه او طريقة يقة لاستخدامها للتعرف على حقيقة الأشياء. 

یہد التدریب على الاستقصاء عادةٌ بتقدیم مسألة عيرة للأطفال» بذلك قد تم 
وضع الأطفال مام مشكلة تخل بنوازنهم المعرفي» وتثير دافعيتهم واستطلاعهم» وبالتالي 
يقومون بشكل طبيعي بجحل السؤال الير. 

ویعتقد ساشمان ١1۳ء50‏ -كما هو الأمر عليه عند برونرء وتاباء واوسوبل- أن 
الأطفال يمكن أن يتطور لديهم الوعي بشكل متزايد لعملية التحقيق» وأن ذلك يكن نحقيقه 
عن طريق تعليمهم أساليب علمية بطريقة مباشرةء ويعتمد في ذلك على بديهة مفادها "أن 
كل الأفراد يميلون للاستفسار عن الأشياء بشكل تلقائي». كما يعتقد كذلك أننا لا نستطيع 
تحسين وتحليل تفكير الأطفال إلا إذا استطعنا مساعدتهم على إدراك ووعي أساليب 
تفکیرهم. 

ویری ساشمان أيضاً انه من الضرورة بمكان أن ننقل للأطفال الاتجاء بان جيع 
المعلومات خاضعة للتجريب» كما يقرم العلماء باكتشاف نظريات» وأن هله النظريات 
متغيرةء وأن الأطفال يواجهون مشكلات عيرة» ويصلون إلى حلول ختلفة لنفس المشكلات 
وآن معرفة الأطفال تتطور عن طريق المناقشة مع الرفاق والاستماع لوجهات نظر الآخرين. 
ويمكن في النهاية تلخيص المدف الأساسي من استخدام منهج الاستقصاء. 
الهدف الأساسي من منهج التدريب الاستقصالي 

إن المدف الأساسي لنهج التساؤل» كما يقو أحد المؤلفين البارزين هو: «تزويد 
الطلبة بالإحساس بالكفاءة أو المقدرة أو بمعى آخحر, إيمان الطلبة بان لديهم المهارات 
والقدرات اللازمة للنظر إلى بيئاتهم بطريقة نافذة» وأنهم قادرون على التحكم بمصائرهم 
والتأثير في القرارات التي ها تأثير في حياتهم٠ء‏ وهذا يتضمن أكثر من جرد معرفة المعلومات 
التي يريدون معرفتهاء فهو يتضمن اتجاهاً نحو حب الاستطلاع» والقدرة على تمليل المشكلةء 
واستعمال المعلومات» والتأكد من صحة النتائج التي تم التوصل إليها. 
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وببساطة يکن القسول بأن منهج التساؤل یهدف إلى تطویر اتجاهات ومهارات 

المتعلمين بحيث تساعدهم على التفكير الناقدء وتجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم 

في حل مشكلاتهم بأنقسهم غير معتمدين على أحد وإذا تم تدريب المتعلمين» صغاراً كما 

هم» على معرفة المشكلات الموجودة في بيئاتهم» وعلى تشكيل المعلومات وعلى صياغة 

واختبار الأفكار الخاصة بوضع حل فإن من الحتمل والمؤمل أن يصبحوا في ظل هذا الجو 

مفکرین»› وقادرين على حل المشكلات (برهوم» وقطامي» 0{. 

The Models Hypothesis افتراضات انوج‎ 

1. يتعلم الأطغال بطريقة التعلم الذاتي حينما يكون الأطفال فاعلين ونشطين. 

2. الأطفال بطبيعتهم ميالون الى النمو والتطور» وهم مندفعون في أنىشطتهم بهم 


للاستطلاع وميلهم للاكتشاف. 
3. إن حب الاستطلاع والاستقصاء عمليات معرفية يمكن تطويرها لدى الأطفال بطريقة 
مياشرة. 


4. ان تحمل الغموض والتسامح معه دلالة على حب الاسستطلاع والميل الى الببحث 
والتفكير الإبداعي لدى الأطفال. 

(Suchman Poiıt Biew) jlnشام وجهة نظر‎ 

يلخص المؤلفان جويس وويل (57 :۶ ,1986 and ek,‏ yceەJ)‏ وجهة نظر 

ساشمان ا يلي: 

1. يتساءل الناس بشكل طبيعي عندما يواجهون بمشكلة عيرة. 

2. يستطيع الناس إدراك أفكارهم» كما يستطيعون زيادة وعيهم بهاء واكتساب القدرة على 
تحليل استراتيجياتهم التفكيرية. 

3. يمكن تعليم الطلبة استراتيجيات تفكيرية جديدة بصورة مباشرة كما يكن ضم هذه 
الاستراتيجية إلى الاستراتيجيات التي توجد لديهم. 

4. يثري الاستقصاء التعاوني تفكير الطلاب» ويعلمهم احترام وجهات نظر الآخرين 
واعتبارها. 


- 293 - 


الفصل الخامس 


إن عملية تطوير مهارات واستراتيجيات البحث عن أجوبة لىدى الأطفال تهدف إلى إشباع حاجة 
الاستطلاع لديهم» ومساعدتهم على مارسة التساؤل التلقائي في تفسير ما يواجهون من مشكلات» 


أو ظواهرء أو أستلة عيرة» وذلك هو هدف الاستقصاء المعرني. 


استراتيجيات تعلم التمكير الاستقصائي Inquiry Thinking Strategies‏ 

تضم استراتيجية تعلم التفكير الاستقصائي لدى ساشمان ۵١‏ 1ءں؟ المراحل التالية: 

1. إثارة الدافعية الطبيعية والتلقائبة لدى الأطفال للتساؤل والاستفسار حول الأشياء الي 
تحيط بهم» وحول موضوعات تعلمهم۔ 

2. تقديم مسائل مثيرة للتفكير تكون حيرة وجديدة» وتشكل عورا للدرس الذي يريد 
تعلمه. 

3. الطلب من الأطفال تقديم معارف جديدة عن طريق إجابتهم على أسئلة ومواقف 

4. السير مع الأطفال حتى يصلوا ويكتشفوا معلومات جديدة ويسعوا نحو تجريبها. 

5. جنب المواقف التعلمية الصفية التي تجعل الطلبة غير مشارين» وبالتالي يصبحون غير 
مبالين بالموافق الحيرة. 

6. يفترض في الأطفال أن يقوموا بتوجيه أسثلة إلى المعلم لعالجة الظاهرة او الموقف الحيرء 
وأن يعتبر كل سؤال من هذه الأسئلة فرضية. 

7. يضيف المعلم أحياناً استفسارات وإجابات جديدة يطلب فيها من الأطفال الوصول إلى 
فرضيات جديدة اعتماداً على ما وصف أو إضافة من معلومات. 

8. يدرب الطفل على أن يسأل المعلم في كل مرة يطور فيها فرضية تفسير الموقف أو تتحقق 
فيها الأسباب الكامنة وراء الظاهرة. ن 

9. يستمر الأطفال بطرح الأسئلةء حتى يصلوا إلى طرح اسثلة لا يستطيعون الإجابة عليهاء 
فيقوم المعلم بتذكير الأطفال بالقاعدة» وينتظر من الطلبة آن يعيدوا صياغة السؤال 
بالطريقة الملائمةء مثل: «هل بمكن لك إعادة صياغة السؤال بطريقة اخرى حثى انمكن 
من الإجابة عليه بنعم أو لا؟. 
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نموذج التدریب على الا استقصاء 
رور الزمن وباستعمال استراتيجيات التساؤل» يتعلم الأطفال أن المرحلة الأولى من 
التحقيق هي مرحلة التأكد من صحة الموقف» وطبيعة وماهية الأشياء والأحداث. 
والظروف الحيطة بالحادث المميز (كما مر في السيتاريو). 


يصبحون أكثر إدراكاً للحقائقء ويكون ذلك عن طريق استخدام معرفتهم بطبيعة 
الأشياء. 


. يتحول الأطفال في أسئلتهم لبحث العلاقة بين المتغيرات في الحالات» ثم يقومون 


بإجراء تجارب حقيقية لفحص العلاقات السببيةء وذلك بإعداد معلوسات جديدة» 
ويقومون بتنظيم المعلومات الموجودة لديهم بطرق جديدة» ليروا ماذا يمكن أن يحدث لو 


أن آشاء محددة قد حدثت. 


. توجه الأسئلة في البداية إلى المعلم ليجيب إما ب (نعم) آو ب (لا) حتى يستمر الأطفال 


بالأسئلةء وإذا أدرك أن أسئلة الأطفال تسير في طريق لا يساعدهم على الوصول إلى 
أكتشاف حقاتق جديدة أو استعمال معلومات لديهمء يقوم هو بطرح سۋال»› ویسلیر 
لديهم الغبرة المتعلقة بذلكف وبعدها يرجع إلى دور الإجابة (تعم) آو ب (). 


تقدم اللاحظات عادة للأطفال الذين يعتبرول مبتدئین ف دور الاستقصاء والذين هم 


بجاجة إلى تدربب وإتقان الاستراتيجية» أما الأطفال الذين يسيرون في تحقيقاتهم 
وينجحون في اختبار فرضسياتهم» وتجريبهم» فانهم يستمرون دون آن تقدم هم آي 
لتساعدهم على السير بالطريقة الاستقصائية التي توصلهم في النهاية إلى اكتشاف 
العلاقات. 


. تهدف الإجراءات إلى مساعدة الأطفال على تطوير الفرضيات المفسرة بشكل كاسل لا 


تضمنه الحدث. 

يشجع الأطفال على السير بالاستقصاء حتى بعد الوصول إلى الفرضيات المفسرة 
للحدثء» ويشجعون كذلك على الا يكتفوا بالتفسير الأول» وأن يستمروا في الوصول 
والکشف عن تفسیرات آخرى. 


وف كل المواقف يقوم الأطفال بطرح الأسئلة التي تخطر في باهم بحريةء و 


وباستخدام تراکیبهم» والسير ف تتابعم يۋدي إل استقصاء ء ناجح. 
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8. مع اعتبار كل ما سبق فإنه يكن تقسيم التحقيقات التي مجريها الأطفال إلى عبارات 
عزيضة؛ ينبغي أن تؤخذ بترتيب منطقي لأنها تبنبى على بعضها الببعض» والفشل في 
السير في ذلك يؤدي إلى فرضيات خاطئة أو كفاءة متدنية ويتطلب مسنهم بالسالي إعادة 
التدريب الاستقصائي على الحدث. 

9. الحوار التعلمي التعليمي بين الأطفال يسهم في مساعدهم على تحديد الحقائق للظاهرة 
المراد بجثهاء وشروط حدوثها أو تغيرهاء ويقوم المعلم عادة بتنظيم هذه الحقائق على نحو 
منطقي متسلسل منظم يسير لتحقيق أهداف العلم: مثل التفسيرء والضبط, والتنبؤ. 

دورالمعلم والربي ب التدريب على الاستقصاء 

Educator's Role in Inquiry Model 
يعلب المعلم/ المعلمة الذي يستخدم منهج التدريب الاستقصائي أدواراً ختلفة مدل‎ 
دور: المخطط والمعلم» وأمين المكتبةء وا ميسرء والمتحدي» والمديرء والمقيم. ونعرض فيما يلي‎ 

بعض هله الأدو ار (برهوم وقطامي» 1990): 

1. دور المخطط: توجيه الأهداف قيد التحقيق (التي يكن تحقيقها). إن دور المعلم كمخطط 
يتضمن تخطيط نشاطات التعلم مقدماً وعلى مدى واسسع» توجهه في ذلك الأهداف 
التي يريد تقيقهاء وكمخطط: 

. يصمم المعلم/ المعلمة الدروس متضمنة مفاهيم/ مشكلات ذات دلالةء يكن 
أكتشافها والبحث من خلا لما على مستويات علمية متميزة. 

ب. إعداد مدى واسع من الأفكار/ القيم البديلةء التي يكن أن يثيرها الطلبة والتي ها 
علاقة بالفاهيم المدروسة. 

ج. جع وتحضير مواد صفية وخبرات تعليمية يكن أن تستثير الأفكار وتكون مصدراً 
للنقاش. 2 

د. توافر مدی واسع من الواد التعليمية والمصادر للأطفال لتكون قي متناول أیديهم 
وتحت تصرفهم. 

ه. تحديد الوقت المناسب لمذه النشاطات. 

و. نخطيط تمارين بناء المهارات التي ها ارتباط مباشر بالنشاطات التعليمية الجارية. 
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2. دور المقدم: يتمثل دور المعلم/ المعلمة کمقدم للمعلومات بتقدیم الدرس.باستخدام 
المواد التعليمية والوسائل البصرية المعينة. 
ويمكن أن يكون الدرس المقدم عرضاً غير مكتمل لقصة تترك فيها بعض المعلومات 
ناقضة دون تقدیم» وتدور حول الحل» من أجل ابتار موقف مشكل» فيه تمد للأطفال 
ليتمكوا. من تكوين أفكارهم الخاصة حول المشكلة المطروحة» ومكن آن يطلب من 
الطفل في بعض الأحيان أن يربط ذلك بقراءاته وخبراته والتي كن أن تكون أساساً 
للنقاش» كما يكن أن يقوم المعلم بدوره بتشجيع الاستجابات الختلفة الصادرة عن 
الأطفال» والتي تكون مستعدة للتعامل مع أنماط جديدة من البحث والاكتشاف. 

3. دور المسائل والمدعم للتساؤل: إن المعلم/ ا معلمة لا يتبشى اتجاه (اعرف كل شيء) 
ولكنه يطرح اتجاء المتسائل الذي ليس لديه إجابات مطلقة ونهائية يقدمها للطلبةء لأنه 
يعتقد بأن المعرفة دائمة التغيير. ` 
وحسب هذا الدورء فإنك تقوم بتوجيه الطلاب» وتدفعهم» وتحثهم على التفكير 
والنقاش» بدلاً من إعطائهم إجابات جاهزةء ويتعين عليك أن تقوم بتقديم الدرس 
بطريقة يشعر الطلبة معها بأنهم أحرار في طرح الأسثلةء والتعبير عن أفكارهم بالطريقة 
التي يريدون. 
وعليك أن تستخدم أثناء طرحك للأسثلة أو صياغتك للعبارات» الأفكار أو الأسئلة 
التي يثيرها أو يطرحها الطلاب. | إنك ز تقوم بطرح أسئلتهم ولكن كاستراتيجية تقوم 
بإعادة توجيه هذه الأسثلة بطريقة تشجعهم على الوصول إلى أفكارهم الخاصة بهم 
ويمكنك أن تدير الحوار المفوح بهدف استثارة الطلبة لتشجيعهم على الاستجابة» 
وللمحافظة على استمرار سير عملية التساؤل» ويجب أن تكون مستعداً لاقتراح اتجاه 
جديد للتساؤل عندما تحس بآنك وصلت إلى طريق مسدود. 

4. دور المدير: لا يستطبع المعلم/ ا معلمة أن يتهرب من إدارة الىصف الروتينيةء وذلك 
كالإعلان عن شيء وإعطاء الأوامر والتعليمات» والتعرف على الطلاب» وفي الوقعت 
الذي تعطي فيه إوامر معقولةء فإنك تعطي الطلاب حرية الحركةء ونوعا من المرونة في 
جلستهم» كما يجب أن تؤمن بان المعاملة الحسنة واللطيفة والرغبة في استماع كل طالب 
للطابة الآخرين هي أمور ضروريةء ومن أجل تحقيق التوازن في المشاركةء فإنك تشجع 
الطالب الخجول على المشاركة بشكل فعال» ونشط داخل غرفة الصف. 


~2707 


القصل الخامس 
ولکن الأحم من ذلك كله» هو استخدامك ميم المغاهيم المتوافرة» والتكتيكات» 
ومصادر المعلومات بهدف إشراك الطلاب في عملية التخطيط وفي تنفيذ التساؤلات التي 
يطرحونها. 

5. دور المكافئ: إن على المعلم/ المعلمة آن يعطي التقدير لمن يستحقه ومن هو أهل له 
وليس هناك من شك في أن مساهمة الطالب قي الموقف التعليمي أمر مشروع ومهم» 
ويحدث نقيض ذلك تاماً عند تطبيق الطريقة التقليدية في التدريس» حيث يقوم المعلم 
بتشجیع الطلاب وحثهم على تقديم الأفكار الجديدة والتخيليةء وتشجع تبادل الأفكار 
واختبارهاء لذاء فإن هذا الأسلوب من أساليب التدربس» يزيد من دافعية التعلم عند 
الطالب إلى درجة عالية ويشجعه على زيادة مساهماته في العملية التعليمية. 

6. دور الباحث عن القيم: قبل الشروع في الأسثلة القلة بالقيم أو المغاهيم» يجب أن تؤكد 
للطلبة آن القيم هي قضايا مطروحة للنقاش» شأنها في ذلك شان المغاهيم والقضايا 
الاجتماعيةء فالقيم» بطبيعة الحال لا تعلم» ولكن يتم فحصها بدقة من قبل المعلمين 
والطلاب على حد سواء. 
وجب تجنب استخدام اللغة المشحونة بالانفعالات والتأكيد على نقطة أساسية وهي أنه 
ليست هناك إجابة واحدة صحيحة للأسثلة المطروحة عن القيمء ومن الطبيعي أن تكون 
هناك قيم واتجاهات ختلفة ذلك لأنها تتأثر بعوامل شخصية واجتماعية» وعليك أن 
تشجع الطلاب لاكتشاف مضامين ومعان تبني قيماً بديلة وتذکیرهم بانه في حالة اختیار 
الطالب لوقف قيمي معين فإنه جب أن يختار واحدة من القيم الت يفهمها بالفعسلء 
ویدافع عنھها بشکل علني. 
ويمكنك كمعلم» في النهايةء أن تحدد موقفك القيمي حول قضية معينةء ولكن عليك أن 
تتأكد من اختيار الموقف الذي يكن أن يفهمه الطلاب» والذي يمكنك الدفاع عنه آمام 
الناس. 

7. دور المقيّم التكويي: فأنت مقيم تكويني أكثر من كونك مفَيّماً تقيبماً نهائياًء إذ آنك 
تستفيد من نتائج الاختبارات التكوينية للحصول على تغذية راجعبةء ثابشة» وفاعلةء 
حول الموقف التعلمي والجو المصفي» حتى تتمكن من إدخال التعديلات اللازمة 
والمناسبةء وهلا بدوره يمكن أن جسن أسلوبك التدريسي. 
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The Model of Feaching pيلaتلا نموذج‎ 


.1 
.2 


وتطوير استراتيجية أكثر فاعلية 


المرحلة الأولى: مواجهة الأطفال بموقف عير. 

المرحلة الثانية والثالثة: عمليات جمع المعلومات بالتحقق والتحري Verification and‏ 
Experimentation‏ والقيام بإجراء سلسلة من التجارب حول المشكلة. 

في هاتين المرحلتين يطرح الأطفال سلسلة من الأسئلة التي يجيب عليها المعلم بإجابات 
انعم؛ „(Joyce and Weil, 1986, p68) «¥» gy‏ 

امرحلة الرابعة: يقوم الأطفال بتنظيم المعلومات التي جمعوهاء وبمحاولة حل التناقض 
وتفسیره. 

المرحلة الخامسة: يفكر الأطفال باستراتيجيات حل المشكلة التي استخدموها أثناء 


جدول رقم (1): مراحل نموذج التدريب الاستقصائي 


المرحلة الأول المرحلة الثانية 
مواجهة المشكلة (1) جع المعلومات والتحقق منها (2) 


شرح إجراءات الاستقصاء 
قدم حدثا مشعارضا 
المرحلة الغالغة 
جع المعلومات - التجريب (3) 
عزل المتغيرات ذات العلاقة 
افترض واختير العلاقات السببية 


تحقق من طبيعة الأشياء والظروف 
تحقق من حدوث الموقف المشكل 
المرحلة الرابعة 
صياغة التوضيح (4) 
صغ القواعد والتوضيحات 


المرحلة الخامسة 
تحليل عمليات الاستقصاء (5) 
تحليل استراتيجية الاستقصاء 
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وإذا أردنا تفصيل خطوات استراتيجية التفكير الاستقصائي» فهي كالتالي: 
المرحلة الأولى 


.1 
2 


.5 


طرح المشكلة. 
شرح إجراءات التحقق للأطفال (الأهداف وإجراءات الأسئلة ا لجاب عليها بنعم أو 
(. 

تشکیل حدٹ متناقض (وھو ہنی أحياناً على مشاكل أو ألغاز بسيطة). 

الهمدف هو تدريب الأطفال على محاولة وتجريب التوصل إلى معارف جديدة وآن يفكروا 
كما يفكر العلماءء وهي في الغالب تبدأ بأفكار بسيطة. 

الفكرة المتناقضة تتضمن أفكاراً متصارعة عن الواقع. 


المرحلة الثانية 


التاكد من صحة الحقاتق» وهي الطريقة التي يجمع فيها الأطفال معلومات عن حدث 
یشاهدونه آو یقومون بتجریبه راختباره. 


المرحلة الثاللة 


.1 


يقدم الأطفال عناصر جديدة في الموقف ليختبروا فيما إذا كانت الأحداث تحدث بشكل 

تخدم التجربة عملية الاستكشاف والفحص المباشر. 

الاستكشاف: تغيير الأشياء لنلاحظ ماذا سوف يحدث» وهذا لا يعنى أن يزود الطلية 

بنظرية او افتراض» ولكن يكن أن يعطي أفكاراً للنظرية. ٠‏ 

يحدث الفحص الباشر عندما جرب الأطفال اختبار الفرض أو النظرية. 

يجتاج الطفل عادةٌ إلى العديد من الأسئلة للتاكد من صحة الأشياء والتجربة» وذللك 

للتحقق من نظرية واحدة. 

بالتجربة يكن استبعاد النظرية. 

أما نشاط المعلم فيمكن أن يتحدد في هذه المرحلة با يلي: 

- كبح جاح الأطفال كلما افترض أن المتغير قد ثبت بطلانه بينما في الحقيقة م يحدث 
ذلك. 
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- توسيع وتفضيل اختبار الطلبة وتحققهم وذلك بتحديد نوع المعلومات التي يحصلون 
علیها. 
- طرح أسئلة متعددة أثناء مرحلة التأكد من صحة المعلومات عن المفاهيم وعناصر 
المشكلةء مثل: تحديد طبيعة أو ماهية الأشياى الأحداث التي تشير إلى التأكد من 
صحة حدوث الفعل» الظروف التي تشير إلى الحالةء الخصائص التي تشر إلى التأكد 
من صحة طبيعة الأشياء في ظل ظروف معيلة كطريقة للحصول على معلومات 
مساعدة في تكوين النظرية. 
- تغيير نمط الأسئلة عندما يشعر أن الطلبة قد عزفوا عن التأكد من صحة كل أوجه 
المشكلة. 
- تسهل إدارة النقاش بين الأطفال. 
المرحلة الرابعة 
1. يطلب المعلم من الأطفال بناء التفسيرات 
2. الطلب من عدد كبير من الطلبة طرح تفسيراتهم عن الفروق بينهم. 
3. يستطيع الأطفال أن يبنوا تفسيراً جيب بصورة كاملة على المشكلة آو يشكل حلا ها. 
المرحلة النامسة 
1. الطلب من الأطفال القيام بتحليل غوذجهم في التجريب. 
2. الطلب من الأطفال تحديد الأسغلة الأكثر فاعلية. 
3. الطلب من الأطفال تحديد المعلومات التي احتاجوها أو م يجتاجوهاء حتى ينم الوصول 
إلى تجريب وتحقق فاعلين. 
التطبيقات Applications‏ 
على الرغم من أن نموذج التدريب الاستقصائي قد تم تطويره لكي يستخدم في العلوم 
الطبيعية إلا أنه بمكن استخدامه في حل الموضوعات الدراسية الأخرى» حيث يمكن 
استخدامه في القصص النيالية» أو المواقف الي تتضمن مواقف محیرةء کما یکن آن يستخدم 
في المواقف التى تتطلب بناء وتحديد الأحداث. 
E‏ الدراسات الاجتماعية مواقف مثيرة جداً لاستخدام موذج التدريب 
الاستقصائي. إن بناء المواقف الحيرة مهمة صعبةء لأنها تنطلب تحويل محتوى المنهاج إلى 
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مشكلة تستدعي البحث والاكتشاف» وعندما تكون الأشياء والمواد غير متوافرة أو مناسبة 
للموقف المشكل» فإن ا لمعلم ينصح بصياغة المشكلة للأطفالء ووضع ورقة حقائق 
.Fact Sheet‏ 

إن صياغة المشكلة تنضمن وصفاً للتناقض في الحدثء وتزود بمعلومات تمت المشاركة 
فيها مع الأطفالء وتعطي ورقة الحقائق معلومات عن المشكلةء ثم يستخلص منها المعلم 
الإجابات على اسئلة الطلبةء وتكن التمثيل على ذلك بمشكلة الجريرة التالية: 
صسياخة اkشكلa Problem Statement‏ 

تظهر الخريطة جزيرة وسط ججيرة تمصل 
الجريرة بالشاطى بواسطة مر يتكون من الحجارة 
المكومة فوق قاع البحيرة إلى أن أصبحت الكومة على 
مستوی السطح» ثم وضسعت حجارة صغيرة ناعمة 
حتى يمكن السير عليهاء أحيطت البحيرة بالجبال 
والأراضي اليابسةء وتعددت المباني المقامة على أرض الجزيرة» وقد بقيت جدران الأبتية مع 
أن السقوف انهارت. إن الحزيرة مهجورة تماماً من البشر. يطلب منك أن تكتشف ماذا 
حدث للئاس الذين كانوا يعيشون فيهاء وما الذي جعل الجزيرة خالية من الئاس ( [0ye‏ .8 
and M. Weil, 1986, Models of Teaching, Englewood Cliffs, Prentice — Hall,‏ 
.(p84‏ 
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1 
الدجاج» والبقرء والأغنام. 
8 وجدت خزانات میاه تحت الشوارع الكلسية. 


تموذج التدريب على الاستقصاء 


جدول رقم (2): صحيفة الحقائق لدى المعلم 


عمق البحيرة 500 قدم وعرضها 600 قدم. 

ارتفاع البحيرة 6500 قدم فوق سطح البحر. 

بني الممر على الصخور عطي بأحجار صغيرة. 

البيوت ملاصقة لبعضها البعض» ومساحة كل منزل 20 × 25 قدمأًء وتضم أكثر من غرفة» 
وبنيت البيوت من الحجارة الكلسية. 

وجدت بعض الأدوات» والفخار المكسر داخل البيوت. 
بني الصرح في مركز الجزيرة من حجر الرخام» وله ثلاثة مستويات» تقدر مساحته بسئة 
أضعاف مسأحة المنزل» يمكنك أن ترى من المستوى الأعلى للصرح النجوم والكواكب عبر 
a as Th‏ 
ذلك يحدث عادة في (21) كانون الأول. 

هناك دليل على أن أهالي الجريرة كانوا يستخدمون الشباك في صيدهم» وكان يوجد لديهم 


و 


لا یوجد مساکن على بعد 80 ميلا 


تعتبر الجزيرة مهجورة منذ (300) سنة. 

اكتشفت الجزيرة في عام 1900. 

تقع الجزيرة في منطقة شبه استوائية في أمريكا الجنوبية حيث توجد كمية كبيرة من مياه 
الشرب» وكانت تزرع كل الناطق» هناك أدلة تثبت استخدام أساليب الري ولكن لا يتوافر 
دليل على تبني دورات زراعة الحبوب» الزراعة كانت بشكل عام ثانوبة. 

ل تتوافر أي أدلة على وجود فن لديهم» ولكن هناك أدلة على وجود كتابات ونقوش. 

تغطي طبقة رقيقة من التربة سطح التربة الكلسية. 

يقدر عدد سكان الأفراد الذين عاشوا على أرض الجزيرة ب (1000 - 1500) شخص. 

يمكن عبور الجبال الحيطة بالجزيرة بصعوبة بالغة. 

يوجد حجر في الجبال الجاورة وأرض تستخدم للدفن. 

وجدت جثث» وكانت أيدي الجشث مکتفة. 

لا يوجد دليل على إصابة الأفراد بمرض الطاعون أو الإصابة برض خطر أو جدي. 
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الفصل الخامس 
تكييف نموذج التدريب الاستقصائي لمستوى الأطفال 

يمكن استخدام نموذج التدريب الاستقصائي في كل الأعمارء ولكنه بجاجة إلى تعديل 
لاستخدامه مع الطلبة في الصفوف الابتداثية الأولى وأطفال الروضة. 

وحتى يكن تكبيف هذا النموذج لكي يستخدم مع الأطفالء فلا بد من تقديم 
المشاكل البحثية على صورة مضامين بسيطة» مع التركيز على استراتيجية الكشف بدلا من 
الاعتماد على مبدا السببيةء مثل: 
- «ماذا يوجد داخل هذا الصندوق خن ذلك؟). 
«ماهذا الشيء غير العادي؟. 
- «لاذا تندحرج البيضة بطريقة ختلفة عن غيرها؟). 

وقد تضمنت کتب العلوم التي تستخدم كمصادر مىسىاعدة للتطوير غاذج یکم 
استخدامها في المراحل الميكرة فقد أذ كثير من التجارب العلمية البسيطة واستخدمت 
كمحاور للمشكلات لدى الأطفال» وتعتر القصص الغامضةء والألغاز مواد مناسبة لإثارة 
تفكير الأطفال» وكذلك يكن استخدام مواد بصرية تبسط عامل الإثارةء وتقلل من 
العلومات التي تتطلب خزوناً معرفياء وتستخدم العاب بسيطة من أجل التدريب» وتتطلب 
من المعلم/ المعلمة الإجابة على الأسثلة بنعم أو لا 

ویستخدم بعض المعلمين/ المعلمات حقيبة الألغازء والبعض الآخر يستخدم لعبة 
(ضمرت» احزر ما هو الشيء؟ إن العاب الحزر والتخمين تهيء الأطفال لممارسة ييز 
الأسئلة المتعلقة بالنظرية والفروض» وخاصة عندما بجيبون «هل هو قميسصك؟» و اهل 
يصنع من القطع؟» وي البداية بنعم أو لاء ويطلب من الأطفال تحويل أسثلة النظرية إلى 
تجربة. 

ويكن ملاحظة أهمية عامل العمر في معابلحة عمليات الاختيار والفحص للفروض 
والنظريةء حيث إنه ينبغي توافر السهولة والحسية» والحركة في المشكلات التي تعرض 
للأطفال خحاصة. 
تكييضات البيئات التعلمية لناسبة استخدام تموذج التدريب الاستقصائي 

يقوم ا لمعلم/ المعلمة بتوجيه جلسات التدريب الاستقصائي لدى أطفال الروضة 
والمرحلة الابتداثيةء ويمكن أن تعرض الأحداث المتناقضة التي تعنبر مادة تدريبية للتفكير 
الاستقصائي على واحدة من الصور التاليةء أو أكثرء وهي: 
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ډڂ ټا ړژ ب 


نموذج التدريب على الاستقصاء 
أفلام تتضمن مشکلات. 
وسائل وأدوات سمعية. 
بطاقات المهمات. 
افلام فیدیو. 
خرائط توضح مشكلات مستقلة وموضحة توضيحاً مثيراً. 
ويمكن أن يقوم بإجراء الجلسة المعلم/ المعلمة كما يمكن استخدام الأطفال ابضاً 


لمساعدة زملائهم في تطوير أساليب واستراتيجية معالحة المشكلات التناقضة»ء والوصول إلى 
فرضيات» وتجريبهاء والتوصل إلى نظرية. 
الآثار التدريسية والتربوية Instructional and Nurturant Effects‏ 


ينمي النموذج استراتيجيات الاستقصاءء وكذلك القيم والاتجاهات التي تعتبر 


ضرورية لكل عقل مستقص» ومنها: 
1. المهارات العلمية (الملاحظةء جع وتنظيم المعلومات» التكيف والتحكم بالتغيرات 


ڍڅ پا حز مأ > 


صياغة واختبار الفرضيات والتفسيرات والاستنتاج). 
لتعلم نشط ومستقل. 

لتعبير الشفوي. 

لإصرار والتسامح مع الخموض. 

تطوير الاتجاه نحو اعتبار أن أي معرفة تعتبر جريبية ومؤقتة. 


لتفكير المنطقي. 


إن النتاجات الرئيسة لاستخدام النموذج الاستقصائي هي تطوير العمليات التي 


تتضمن: الملاحظةء› وجمع وتنظيم المعلومات» وتحديد وضبط المتغيرات» واختبار الفرضيات» 
وصياغة التقسيرات» واستخلاص استنتاجات. ويضع النموذج العمليات المتعددة ف وحدة 
متكاملة» وخبرة ذات معلى» كما يظهر في الشكل رقم (1). 
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القصل الخامس 


مهارات العملية العلمية 


استراتيجيات الاستقصاء الإبداعية 


شکل رقم (1): الآثار التدريسية والتربوية المترتبة على استخدام النموذج الاستقصائي 


إن خطط النموذج يعمل على تربية وتطوير المتعلم حتى يصبح نشطأًء ومستقلاً بضع 
أسئلة ويختبر الأفكارء ويشجعه ليقوم بطرح آسثلة لكي تصبح جزءاً من طبيعته» كما يصبح 
الأطفال بفعل هذا النموذج أكثر قدرة وكفاءة على التعبير الشفوي» والاستماع للآخرين؛ 
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تموذج التدريب على الاستقصاء 


تماذج منهج التدريب على الاستقصاء 
النموذج الأول: عملية تعليم المعضلة الأخلاقية 
إعداد رونالد جالرت وماس چjig Ronald Galbirth and Thomas M. Jones‏ 


الشعور با لمشكلة 
جعلها ذات معنی 
جعلها قابلة للمعاجة والحل 


تجميع الأدلة فحص وتصنيف المعلومات 
TES . IS :‏ المتوافرة 
. تحديد الأدلة الضرورية 2. تطوير إجابة مؤقتة إنجاد علاقات واشتقاق 
جع الأدلة الضرورية (افتراضية) لالات منطقية 
2 ت ملصبعي 
. تقييم الأدلة الضرورية صياغة الفروض 


تنظيم الأدلة من خلال: 


چ ال 3. اختبار الإجابة 
. تفسير الدليل المؤقتة 


. تصنيف الدليل 


تحليل الدليل وذلك من خلال: 

1. كشف العلاقات بين البيانات 

2. تدوين وجهات النظر 
المتشابهة والمختلفة 

3. تحديد التوجهات والتتائج 


إججاد نموذج او خطط او 
علاقات ذات معنی 


اختبار النتيجة مقابل الدليل 
5. تطبيتق النتيجة الجديد 
تعميم التائج 


النموذج الثاني (برهوم وقطامي› 1990( 
1. تحديد المشكلة وتييزها: يغترض منهج الاستقصاء أن عملية التعلم الحقيقية تبدأ بوجود 
غمرض»› وأحجية أو معضلةء أو مشكلة تشغل بال المتعلمين» هذا إذا ۾ تكن حائلا 
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الفصل الخاهس 
دون تحقيق أهدافهم في الحياة» ومن الأشياء المامة التي لا بد من تذكرها في هذا المجال: 
تحديد الأسثلة/ المشاكل» ليس فقط بشكل واضح وعدد» ولكن ما هو أهم من ذلك كله 
E‏ ونورد فيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك 

کیف یکن أن يؤٹر الموقف السكاني على نوعية الحياة؟ 

تكون الأسئلة/ المشكلات كما يلي: 

1. كيف يكن للنمو السكاني المتسارع (مثل: معدل الخصوبة المرتفع ومعدل الوفيات 
المنخفض مع افتراض أن معدل المجرة بنوعيها الداخلية والخارجية صفر) أن يؤثر 
على الخدمات الاجتماعية (مثل الصحة» والإسكانء والتعليم» والموارد الغذائية 
والتغذيةء وموارد البيثة» وفرص العمل)؟ 

2. كيف يكن للتركيب السكاني (كأن تكون غالبيته من اليافعين) أن يؤثر على التطور 
الاجتماعي/ الاقتصادي؟ ٠‏ 

3. كيف يكن للهجرة (مثل التحضر السريع) أن تؤثر على مستوى المعيشة؟ 

ب. كيف يكن لبحوث الإنجاب أو التربية الجنسية أن تحسن نوعية الحياة الإنسانية؟ 

ج. كيف يمكن لبرامج التخطيط الأسري أن تؤثر على نوعية الحياة. 

د. ماهو عدد البرامج السكانية (كالتربية السكانيةء والتخطيط الأسري» والتربية 
الجنسية) التي يمكن أن تحسن نوعية الحياة في الأسرة» والجتمع الحلي» والوطن 
بشکل عام؟ 

من الملاحظ أن تحديد المشكلات السابقة يعني وجود علاقة بين المغاهيم السكانية فهناك 

متغيران رئيسيان في كل عبارة من العبارات السابقةء فمثلا المثغير المستقل في المشكلة 

رقم (1 1) هو معدل النمو السكاني الذي يحدث تغييراً في متغير آخر اما المثغير الحابع 

فهو النشاطات الاجتماعية. ۰ 

2. صياغة الفرضيات: وهذا يتضمن تخمينات ذكية أو اقتراح إجابات للمشكلةء وذلك في 
ضوء خبرات المتعلم أو في ضوء المعلومات المتوافرة لديه» ويعكن أن تكون الفرضصية 
المصاغة بطريقة جيدة» دليلا مفيدا في البحث عن بيانات ذات علاقة بموضسوع البحث» 
فمثلاًء في الفرضية رقم (11)ء التي تقول بأن التمو السكاني المتسارع يمكن آن يسؤثر 
عكسياً على احتياطي الخدمات الاجتماعية (كالصحة والسكن والتعليم) نجد أن هذه 
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الفرضيات تفسح الجال للاستقصاء خصوصاً عند استخدام إذا الشرطيةء فإذا حدث 

النمو السكاني المتسارع فإنه یکن آن یؤثر بشکل عکسي على حجم» ونوعية الخدمات 

المقدمة. هذا وتعرّف الفرضية عادة بأنها عبارة تصف العلاقة بين حدثين أو ظاهرتين. 

. جم البيانات: بعد صياغة الفرضية يكون الطلبة مستعدين لجمع البيانات التي سوف 

تؤيد الفرضية أو تدحضهاء ولتدعيم المشكلة رقم (أ 1) فإنه لا بد من توافر مجموعتين 

من البيانات: 

. ارتفاع معدل النمو السكاني يؤر سلبياً على الخدمات الاجتماعية. 

ب. النخفاض معدل النمو السكاني يعمل على زيادة حجم الخدمات الاجتماعية 
وهناك طريقتان للحصول على هذه البيانات والمعلومات» وذلك من خلال عملية 
المسح» ودراسة الحالةء وتحليل الوثائق. 

ج. تسجيل البيانات/ التتائج: يمكن تقديم البيانات التي تم التوصل إليها إلى الطلاب 

بعدة طرق: 

تقرير سنوي. 

نقاش مفتوح. 

حوار. 

استخدام أشخاص مر جعیین. 

الدراما. 

لعب الدور. 

0. استخدام الطلبة كأشخاص مرجعيين. 

ويتبع عملية العرض» تحليل ومناقشة المعلومات التي م عرضهاء كما يركز الطلبة على 

صدق وثبات المعلومات وذلك بطرح السؤال التالي: «هل عرض مقدمو التقرير 

المعلومات المؤيدة والمناقضة للفرضية؟). 

. اختبار الفرضية: لاختبار الفرضية تكتب المشكلة والفرضية على اللوح وتتم قراءة 

المشكلةء كما تقرأ كل فرضية تابعة لتلك المشكلةء وتكون هذه الفرضيات مدعمة 

ببراهين وأدلة مقبولة تم التأكد من صحتهاء وتتبعها الفرضيات التي لم يتم التأكد من 

صحتها على أمل أن تدرس في وقت لاحق. 


o & Ù o Û 
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.5 


صياغة المغاهيم ووضع التعميمات/ التتائج: يلخص الطلاب المفاهيم المعروضةء وذلك 
من خلال إيجاد علاقة بين مفهومين أو أكثر (المبدأ = العلاقة بين مفهومين)» وهذه 
العلاقة التي تنطبق على مجموعة من الظواهر المتشابهةء يطلق عليها «التعميم؟» ورغم أن 
التعميم تدعمه البراهين فإثه بجب آلا يعتبر صحيحاً بشكل ثهائي» وإنغا بشكل مؤقت 


ويخضع للتغيير» وإذا ثبتت صحة الفرضية» تصبح النتيجة جرد إعادة صياغة للفرضية 
أي -بعبارة اخرى- يؤثر النمو السكاني المتسارع عكسياً على احتياطي الخدمات 
الاجتماعية. 


تطبين النتائج واتخاذ موفف ماتزم: يقرر الطلاب هنا تطبيق الحل في حياتهم الخاصة» 
والذي يكن أن يقودهم إلى خبرات جديدة ويكن أن تقود بعض الدروس إلى تطبيق 
اسلوب التعلم الحديث في القضايا امستقبلية» وقد يتجه البعض الآخر اتجاهاً جديداً نحو 
العرفة الجديدة أو المهارات المتعلمةء ويرجع السبب في ذلك إلى إمكانية تطبيق 
المعلومات التعلقة في مواقف مستقبلية جديدة. 


الملامح الرئيسة تهج التدريب الاستقصائي 


من خلال استعراض ما كتب عن هذا اللموذج وتتاتج الدراسات التي تم فيها 


استخدامه أمكن التوصل إل اللامح التالية: 


.1 


إن منهج التدريب الاستقصائي هو عملية أكثر من كونه موجهاً نحو الحتری و۲٥‏ ۲0: 
يؤكد منهج الاستقصاء على خرجات العمليةء وبعبارة أآخرى فإنه بالإضافة إلى 
المعلومات والمهارات التي يكتسبها الطلبة من خلال تطبيتق هذا المنهج» فإنهم يكتسبون 
خبرة تساعدهم على تعلم كيف يتعلمون» فمثلاً بدلاً من سماع الطلبة محاضرة حول 
حسنات وسيئات الأسرة الصغيرة الحجم فإنهم يقومون باختبار مسالة العائلة بأنفسهم. 
إنه مفاهيمي أكثر من كونه حقائقياً 1٠اص٥٥«٥٥:‏ يتم التركيز في هذا المنهج على 
المفاهيم والتعميمات» بينما يكون التركيز في طريقة الحاضرة على وصف مجموعة من 
الأحداث» فاتوى في منهج الاستقصاء مبني على مفاهيم أساسية وتعميمات» وبدلاً 
من التركيز على تذكر المعتقدات» أو المقولات» او الأغاني التي تتعلق محجم الأسرة 
يقوم الطلاب بالبحث عن المعتقدات» والممارسات» والأغاني في مجتمعاتهم انحلية التي 
تفضل الأسرة الكبيرة الحجم» ويقوم الطلبة بعد ذلك بتحليل البيانات التي جمعوها بناءٌ 
على مجموعة من المعايير التي قاموا بوصفها بانفسهم. 


- 310 - 


نموذج التدريب على الاستقصاء 
. إنه منهج متمركز حول الطالب :۳٠114 - ٥٠١٥۲٥۵‏ يلعب الطالب دوراً كبيراً وفعالاً 
في منهج الاستقصاء وأكبر بكثير من طريقة الحاضرة حيث يعمل الطالب بطريقة 
تعاونية مع المعلم لكشف القضايا المتعلقة بمشكلة ما بدلا من الاستماع إلى ما يقوله 
ا لمعلم فقط» ويقوم الطلاب بالبحث آو جع المعلومات والبيانات» في حين يقوم المعلم 
بدور الوسيط الذي يقدم بعض المساعدة عند إلحاجة. 

. إنه فعال 1۷eاء٥۴؟۴:‏ ینظر منهج الاستقصاء للطالب على أنه فعال» ومفكرء وباحث» 
ومكتشف» ومنظم» وفاحص للمعلومات وليس جرد متلق هما فقط فالطالب يشارك في 
العملية التعليمية كلها بفعالية (من بداية صياغة المشكلة وانتهاءً بالوصول إلى النتيجة) 
ويكون الطالب في هذه العملية مدرباً ليس فقط على الاستقلالية والاعتماد على 
الذات. وإنغا على التفكير أيضاً. 

يستخدم الحتوى ليس كغاية في حد ذاته وإ نما كوسيلة للوصول إلى أهداف هامة 
:Content and General Objectives‏ بینما یہحث الطالب فی هذا المنهج عن إجابات 
لمشكلة ماء فإن عملية البحث التي يقوم بها تساعده على تطوير مهاراته التعليميةء 
فيصبح أكثر انتقادأً فهو يتعلم كيف يسبر القضاياء وجلل وييزء ويتخذ قرارات 
خصوص بدائل حددة. 

إنه أكثر تأثيراً وفاعلية من الطريقة التقليدية من حيث تركيزها على التعلم "1٣4۳ء1‏ 
izئEmpha.‏ والتذکر ونشل المعلومات» واستقطاب التفكير الناقدء والمشاركة» وتطوير 
اتجاه إيجابي نحو المعلم وموضوع التعلم. 

تعتمد فاعلية منهج الاستقصاء إلى حد ما على كفاءة كل من الطالب» والمعلم» 
والإدارة وانسجام طرق التدريس مع الحتوى وانسجامها مع الثقافة العامة» والبيشة 
الاجتماعية الحيطة. 


الجو الاجتماعي الاثم لاستخدام نموذج التدريب الاستقصائي 


كن أن يكون الحو الذي ينغد فيه نموذج التدريب الاستقصائي جوا منظماً تنظيماً 


تاماأء ومرتباًء بجيث يكن فيه التحكم بالتفاعل» وبتحقيق إجراءات التدريب الاستقصائي. 


وعلى كل حال» فإن افاط الاستقصاء تتطلب جواً من التعاون تسوده الألفة بين 


الأطفالء ويتطلب أن تناح للأطفال حرية التفكير واستبعاد أساليب الكف الي يحدثها بعض 
المعلمين/ المعلمات في صفوفهم التقليدية. 
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كما يتطلب المساواة والعدالة في معاملة الأطفالء كما أن المعلم/ ا لمعلمة الذي بخطط 
لاستخدام هذا النموذج يجب أن يعتقد بالاتجاهات الإججابية في التفاعل الصفي ويجر 
الديقراطية في إدارة الصف والتعلم» وينبغي أن يعي المعلم/المعلمة أن دوره ومساهمته 
مساويان لمساهمة ودور الأطفال المشاركينء وينبغي أن يسود جو التضفستح» والاستماع» 
واحترام آراء وأفكار الأطفال في كل ما يصدرونه طالا أنهم يسرون وفق خطط النموذج» 
ولذلك فإن الجو الصحي الذي يتطور فيه هذا النموذج هو البيئة الفكرية الذهنية التي تشجع 
على التعبير الشفوي دون کبح للاستجابات التلقائية. 
ملخص لبادئ تنفيذ النموذج 
يصوغ جویس وویل (69 :۶ ,1986 ,ا۷ ۵د e٥ره[)‏ ملخصاً لاستخدام موذج 
الاستقصاء في تعلم التفكيرء والذي يتطلب من المعلم القيام بالإجراءات التالية: 
1. التأكد من صياغة الأسثلة بطريقة يمكن الإجابة عليها إما «بنعم» أو «لا» ولا يطلب من 
المعلمة/ المعلم القيام بعملية استقصاء. 
2. الطلب من الطلبة أن يقوموا بإعادة صياغة الأسثلة الخامضة. 
3. توضيح الأسئلة والنقاط الغامضة. 
4. استخدام لغة الاستقصاء وتحديد أسئلة الطلاب وتعريفها كنظريات والترحيب 
بالتجریب والاختبار. 
5. تزويد الطلبة بجو ذهني متفتح حر» وتبنب تقييم نظريات الطلبة. 
6. الضغط على الطلبة حتى يقوموا بصياغة واضحة للنظريات» وتزويدهم بالدعم المناسب 
للتعميمات التي يصلون إليها. 
7. تشجیعم التفاعل بين الطلبة. 
وبذلك يكن القول إن نموذج التدريب على الاستقصاء هو نموذج فاعل إذا ما م 
استخدامه في تعليم وثدريب الأطفال في ختلف مستويات أعمارهم» ويؤدي ذلك إلى ارتقاء 
تفكيرهم ورقة مستواه. 
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> 


نموذج التمثيلات المعرفية لبرونر 


مقدمة 

التمثيلات المرفية 

افتراضات برونر 

استراتيجية اكتساب المفهوم 

الأهداف والافتراضات 

نظرية المفاهيم 

تحليل استراتيجيات التفكير لاكتساب المفهوم 
اختياراستراتيجيات التفكير 

استراتيجية المتفكير الاستقيالي 

نموذج تعليم التفكير 


التفكير الاستكشا4 


القصل السادس 


حينما يتمشل الطفل معلومة فإنه يدمجها 3 بنائه المعرة وتقكيره فلا تتركف 


معلومة بدون تمثلها بمستوياتها الحمركي وشبه الصوري والرمزي. 
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الفصل السادس 
نموذج التمثيلات المعرفية لبروئر 

مقدمة 

يعتبر برونر أحد علماء النفس المعرفيين الذين ركزوا على فرضية الاعتماد على البيئة 
في التعلم» وعلى الخبرات الموجهة Directed Experiences‏ كمدخل لتنمية التفكير 
وتطویره. 

ويقرن رآي برونر B٤۲‏ عادة بآراء بياجيه في معا حته لقضية النمو المعرفي» خاصة 
أن برونر کان ممن تأثر ببياجيه تاثراً كبيرأًء وظهر ذلك في كتاباته التعددة. 

وأكثر ما ركز عليه برونر في نظريته في التعلم المعرفي هر البعاء #إاءدم!؟ الذي 
بستقبل فيه الطفل أو الفرد الخبرةء وقد أطلق عليه مضgم‏ |lتyinاږںٽ Representations‏ 
العرفةة 

وغثل التمثيلات الطرق التي يتمثل فيها الطفل الخبرة التي يواجههاء والطريقة التي 
يخزن بها المعرفة الى يتفاعل معهاء لذلك يعتبر التمثيل ا(ٹعnرy Cognitive Representation‏ 
هو البناء الذي يمثل وحدة نمو الفرد في جال خبرة ماء وتقاس خبرات الفرد ومعارفه با لدیه 
من تمثيلات معرفيةء كما آنه مكن مقارنة خبرات الأفراد با لديهم من تمثبلات» ويمستويات 

يفترض بروتر أن الأطفال يختلفون ني تمشيلاتهم» وآن العامل الرئيسي الذي يقف وراء 
هذه الاختلافات هو العام البيئي» حبث إن العوامل البيئية من وجهة نظره هسي التي تجعل 
بعض الأ طفال يطورون تمشيلات عملية وحركية في حين أن بعضهم الآخر يقف عند حد 
التمثيلات الأيقونية (شبه الصورية)ء والتي تمنع الأطفال من الوصول إلى حد التمشيلات 
الرمزية. 
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لذلك فإننا إذا أردنا تحديد مستوى خبرات الطفل المعرفيةء أي الخبرات التي تم 
تخزينهاء فإننا نقوم عادة بدراسة وتصنيف مستويات تثيلاته ا معرفية وني أي مستوى تقع من 
المستويات الثلائة التي افترضها بروتر في توضيحه للنمو المعرفي. 

إذن فالفروق حتى ي ذكاء الأطفال ترجع إلى فروق في تمشيلاتهم المعرفيةء والسبب 
الرئيسي لذلك هو ما يهيا للأطفال من خبرات يتفاعلون بها مع تغييرات ومثيرات بيئية 
ولذلك يؤمن بإغناء البيشة عن طريسق عرض عناصر ومواد تعليمية» وخبرات حقيقية 
للأطفال لتعمل على ارتقاء تميلاتهم من المستويات البدائية (العمل والحركة) إلى المستويات 
الرمزيةء والتي هي المدف الذي يظهر فيه مستوى النمو المتكامل. 

إن هدف النمو امعرني لدى برونر هو التكامل للوصول إلى تحقيق مستويات تمشيلات 
رمزية» وهي المستويات التي يستطيع أن يتمشل فيها الفرد الحبرة عن طريق الرموز 
والكلمات والمفاهيم» والمصطلحات» ويستطيع أن يعمل ذهنه قي أشياء خفية بعيدة عن 
التناول أو المعالحة اليدويةء ويقتصر فهمها على المعالجة الذهنية. 

إن وحدة النمو المحرقي لدى برونر هي التمثيلات المعرفيةء ومستوى التمثيلات التي 
صل إليها الفرد ف خبرة ما. 

إن التمثيل كعملية معرفية يركز على التفاعلات البيئية ويعنى بها الطريقة أو 
الأسلوب الذي يرى أو يدرك فيه الفرد ما يحيطه... ولذلك -وعن طريق تمشيلات الطفل 
المدحجة في بنائه المعرفي- نستطيع تحديد خحصائص البيئة التي يعيش فيهاء كما أننا نستطيم 
تشخيص عناصر قوة وضعف التعلم من خلال ما يعرض له من مثيرات بيثية. 

لقد اسهم برونر باعظم کشف معرني تربوي آمریکي في فرضیته التي تضمنت آن «اي 
طفل يستطيع تعام أي خبرة وني أي موضوع دراسي وني أي مرحلة من مراحل عمره» إذا 
ما توافر له المعلم المخلص...* (قطامي» 1989). 
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فرضية برونر 
ظهرت ذه الفرضية تضمينات تربوية متعددة في المدرسة الأمريكية بشكل خاص» مثل: 
يستطيع الطفل تعلم أي خبرة في أي مادة دراسية. 
ليس هناك فترة حرجة لتعلم خبرات ماقي عمر معين دون غيره. 
إن الانتظار إلى أعمار محددة حتى تتوافر فيها للطفل القدرة على التعلم يعتبر مضيعة لعمر 


الطفل وتقليلاً للبديلات في مستقبله. 
ضرورة توفير المعلم المخلص من أجل مساعدة الطفل على تعلم أي خبرة في أي سن. 


لا داعي لتحديد سن مدرسي لدخول الطفل المدرسة. 

يستطيع الطفل السير بسرعات مختلفة بالنسبة للمواد الدراسية ا مختلفة وذلك يعني ألا يقضي 

الطفل السنة في فصل دراسي واحد في كل المواد... وإما ينبغي أن تناح له الفرصة ليذهب إلى 

مستواء المعرني في كل مادة دراسية. 

وقد ظهر اتجاه بروتر المعرفي البيئي بوضوح في افتراضه الشهير آيضأً والذي يُسمى 
بالمقولة الأمريكية وفحواها أنه يكن تسريع النمو المعرفي... مقابل المقولة النمائية المعرفية 
السويسرية المتضمنة في مبدأ بياجيه والتي فحواها أن نمو التراكيب والأبنية المعرفية مرتبط 

بامرحلة النمائية التي ير بها الطفل والتى تسمح له بتطوير أبنية معرفية مناسية. 

وقد تضمنت مقولة برونر التي أحدثت أيضأً ثورة في الجالات التربويةء التضمينات التالية: 

1. أن النمو المعرفي يكن تسريعه. 

2. أن النمو المعرفي يرتبط بالمنبهات والمواقف البيثية التي يواجهها الطفل. 

3. ليست هناك مراحل ثابتة مرتبطة مراحل زمنية ثابتة للنمو المعرفي. 

4. أن النمو المعرني في حالة تخير» حيث إن معرفة الطفل اليوم ليست نفسها قي الغده إذ أن 
الطفل يكون في حالة نمو وتطور معرفي دائم كلما أتاحت له الظروف البيثية فرصاً 
يتفاعل معها. 

5. يكن أن يطور الطفل من تثيلاته المعرفية عن طريق الخبرات التي تهياً له. 
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التمثيلات انهرفيa Cognitive Representati01‏ 
تتحدد تمثيلات الفرد المعرفية بالطريقة التي يدرك فيها العام من حوله» وقد حدد 
برونر ثلاثة انواع من التمثيلات. والتي يمكسن بواسطتها وصف إدراكات وخبرات الفرد 

وهي: نمثيلات عملية حركيةء وتمثيلات صورية خياليةء وتثيلات رمزية. 
ويمكن تفصيل التمشبلات المعرفية» كمراحل للنمو المعرفي لدى برونر على النحو التالي: 
1. التمثيلات العملية الحمركية Enactive Represent4ti07‏ 

يحدث النمو المعرفي في هذه المرحلة عن طريق ما يقوم به الطفل من أفعال وحرکاٹ 
تجاه ما يواجه من أحداث وأشياء» إذ أن فعل الطفل نفسه هو الطريقة الوحيدة التي يتعمرف 
بها على بيئته. وتتصف مهارات الطفل بأنها مهارات حسية حركيةء وتتحكم الإدراكات 
الحسية في معرفته للأشياء فالتفاحة هي تفاحة إذا ما تم أكلهاء والدراجة تصبح دراجة إذا ما 
استطاع الركوب عليهاء وهكذا. 
ويمكن تلخيص ملامح هذا النرع من التمثيلات المعرفية كالتالي: 
أ. إنها تقثيلات حسية حركيةء ولذلك توصف المعرفة التي يتمشلها الطفل بأنها معرفة حس 

حركية. 
ب. تتطور هذه التمثيلات العرفية وثنمو عن طريق الفعل والحركة. 
ج. الفعل هو الأداة الوحيدة لاإدراك؛ وبالتالي للتمثيل المعرفي. 
د. تتحدد حقيقة الموضوع إذا آتیح للطفل التفاعل معه واختباره. 
ه. إن هذه التمثيلات تشكل الخطوة الأساسية في أي عملية تطوبرء سواء أكانت تطوير 
تمشيلات صورية وخيالية آم تمثيلات رمزية. 

2. التمثيلات التصورية والخيالية Iconic Represntation‏ 

وينمو لدى الطفل إدراك الخبرات التي يتفاعصل معهاء والتي يواجهها عن طريق 
التطورات البصرية المكانية والخيالات» حيث يتسنى للصورة أن تحل محل تثيلات العمل أو 
الحركة. 

ويظهر في هذه المرحلة تقييد الطفل الإدراكي الذي يقوم على أساس مبادئ الإدراك 
العددة مثل: إكمال النقص» والشكل الجيد والتشابه» والاقتراب» والشكلء والخلفيةء 
والصيغة. 
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ويكن تلخيص خصائص إدراك الطفل في هذ المرحلة كما يلي: 


1 


إن إدراك الطفل في مرحلة التمثيلات الصورية غير قابل للتبدل والانتقالء إذ أنه ليس 
من السهولة بمكان لدى الطفل التنقل من موقف إدراكي إلى موقف إدراكي آخحرء لأن 
كل موقف جديد يستدعي من الطفل إعادة تنظيم» وهذا يستدعي إمكانات وعمليات 
ذهنية معرفية ترهق الطفل» وتقلل من شعوره بالاتزان والراحة. 


۔ تتشوه إدراکات الطفل وتثیلاته جخبراته السابقة» وما لديه من تمثيلات تم تخزينهاء كما آن 


بناءه المعرفي في هذه المرحلة لم يصل إلى درجة تصحيح واستبدال ما يريد من تثيلات. 
يسقط فيها التمشيلات المشوهةء ويستبد ها بتمشيلات أكشر نضجاًء بالإضافة إلى أن 
إمكاناته الجسمية أحياناً لا تسمح له بالذهاب بعيداً في جال التفاعل مع الخبرة من أجل 


. يوصف إدراك الطفل وتنظيمه بأنه مشتت» ويعزى ذلك إلى أن الطفل في هذه المرحلة 


يغتقر إلى العمليات المعرفية التي تتضمن تثيلات عددة من أجل مساعدته على إدراك 
البيئة الحيطةء ومن ثم تنظيمها حتى يتسنى له إدراكها. 

ولذلك يبقى الطفل ججاجة إلى آفعال وحركات حتى يستطيع متابعة التعليمات وذلك 
عن طريق استعمال الأصابع لاقتفاء أثر تعليمات تعطيها معلمة الروضةء أو لتتبع خط 
سير الباص الذي يحمله من الروضة إلى بيته. 

إن إدراكات الطفل مستمرة النشاطء وتوصف بأنها ديناميكيةء ولذلك يسعى الطفضل 
المستمر إلى التعرف على الظروف البيئية الحيطةء وحالة اختلال التوازن المعرفية المرحلية 
المرتبطة بإمكاناته التي يسعى نحو تحقيقهاء ولذلك ترتبط ديناميكية النشاط المعرفي لدى 
الطفل بشعوره بعدم السيطرة» وعدم تمثله للظروف» فتشكل دافعاً يسعى مجو تحقيقه في 
کل نشاط قوم به كما أن استمرار نشاطه الإدراكي يتيح له فرصاً جديدة للاختيار 
والمعرفة والسيطرة والتحققء ولذلك يمكن القول إن الطفل في هذه المرحلة مدفوع من 
ناحية معرفية دفعاً ذاتياً بهدف تحصيل أكبر عدد من الصور التي تسهم في إنضاج نمثيلاته 
المعرفية وتساعده على الفهم. 

إن إدراكات الطفل مادية لأن سعة تمثيلات الطفل العادي تحد مسن تطورها لتصل إلى 
تمشيلات جردة» مع آنه يكن تسريعها كي تصبح اكثر قرباً من مشيلات ذات مستوى 
اعلى عن طريق تهيئة الخبرات الفنيةء والمواقف التي يتاح فيها للطفل التفاعل معها. 
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ي 


تعتبر سيطرة مركزية الذات ومحدودية اعتبار وجهة نظر الآخحرين عط ءاهR 74k¡g‏ 

thes Perspective‏ ملمحاً من ملامح إدراكات الطفل في هذه المرحلةء وخاصة لأن 

الطفل ما زال غير قادر على الاستقلال عن العام حيط به» بجيث يستطيحع صياغة 

تصورات أو خيالات متميزة خاصة ومستقلة عن حقيقتها الموضوعية»ء كما أن الطفل 

يجاكم الأشياء من وجهة نظره هو. 

ويستطيع الطفل أن يضع نفسه مكان الآخرين آو اعتبار مواقفهم لأن ذلك يطلب 

نضجاً معرفياً وفرصاً مكثفة للتدرب على المواقف الاجتماعية التي تساعده على نحقيق 

ذلك هذا تبقى نمثبلاته المعرفية الانفعالية متمركزة حول لفسه وأبعاد جسمه 

وخصائصه» حيث يدرك العام عن طريق إدراكه لنفسه وما لديه من متلكات وما 

يمتلك من خصائص. تشكل أدوات إدراك وفهم للعام من حوله. 

يتصف انتباه الطفل بالتشتت والتوزع والانتقال من منبه إلى آخرء بسبب ضعف قدرته 

على السيطرة على الحواس التي يدرك بها البيئةء لذلك يقاد الطفل جواسه وخصائصهاء 

وخصائص الأشياء التى يدركها. وتسندعى هذه الخصائص من المعلمات والمعلمين 

الذين يتعاملون مع الطفلء القيام بالنشاطات التي تسهم في تطوير تمشيلاتهم العرفية التي 

تعتبر نوافذ التفكير من وجهة نظر بروتر» وهذه النشاطات هي: 

- مساعدة الأطفال على ضبط انتباههم وتركيزه على منبهات محددة. 

- تدريب الأطفال على التنقل بين الخرات غير المكتملة حتى يتسنى مم بذل الجهد 
المعرني لإكماها والتكيف معها. 

- مساعدة الأطفال على التحرر من حالة التمركز حول الذات نحو الانطلاق إلى 
حالات ومواقف وانشطة أكثر اجتماعيةء ثم مساعدتهم على تطوير أمثلة تظهر 
فيها الأداءات الاجتماعية مع زملائهم. 

- مساعدة الأطفال على تمشيل مواقف الآخرين والحديث عنهاء ووصفهاء وذلك 
باستخدام أنشطة مشل: ماذا تقول دراجتك؟ ماذا تقول لعبشك؟ ماذا تقول 
سيارتك؟ ثم ماذا يقول صديقك؟... 

- زيادة الفرص امام الأطفال للتعامل مع المنبهات الاديةء والتحدث عنهاء ووصفها 
والتعبير عن عملها با لحركة ثم بالتمثيل. 
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- تهيئة الأنشطة التي تساعد الأطفال على تنظيم مهمات حسب مراحل أو خطوات» 
والتعبير عنها حركياً باستخدام أعضاء جسمهم ومن ثم عبن طريق الصور 
والخیالات. 
- إتاحة الفرصة أمام الأطفال للتعبير عمايشعرون به في مواقف ختلفة مشل: 
استخدام نشاط أغراض بيت مبعشرة في وسط الغرفة» ثم الطلب منهم القيام 
بوصفها بطريقة آحسن شكلاً. 

3. التمثيلات الرمزية Symbolic Reprcs¢1tati0"‏ 
حيث يتسنى للطالب التعبير عن خيراته عن طريتق تمثيلات رمزية» بمثلة في الرصسوزء 
والأشكالء واللغةء فيتحدث الطالب عما يشعر به» أو ما يفكر به عن طريق كلمات وججلء 
وكذلك ينمو الطالب بجيث يصبح قادراً على صياغة خبراته بطريقة لغوية أو غير لغويق 
ویصبح التعبير اللغوي» والتعبير التجريدي أكثر ما ييز هذا النوع من التمثيلات» وتستخدم 

اللغة في هذه التمثبلات كاداة تذويت للخبرة وإدماجها في البناء المعرفي. 

واللغة هي آداة التفكيرء وهي المميز الرئيسي لنمو التمشيلات المعرفية» حيث إن 
المدف الرئيسي لنمو التمثيلات هو الوصول إلى درجة يكن معها استخدام الرموز اللغوية 
كصور تفكير مخزنة ينقلها الفرد إلى الآخرين عبر كلمات مذوتة وعبر قاموس مذوت»ء 
يتصف خصائص ميزة. 

لذلك فإن قوالب التفكير التي تظهر عن طريق ما يستخدمه الفرد من كلمات وجل 
تعكس خزونه المعرفي» بالإضافة إلى أنها تعكس آساليب إدراكه وتنظيمه» وتغزينه للخبرات 
على صورة أبنبة معرفية» كما أنها هي التي تعكس أي نوع من التمثيلات تلك التي تسيطر 
على تفكير الفرد في حالات الخبرة المختلفة. وأكثر صور التعبير عن التمثيلات الرمزية هي 
ظهورها على صورة قضايا منطقية» أو السير في حوار متشابك» وغير ذلك من الأنشطة 


الذهنية. 
افتراضات برونر 


يضع برونر عددا من الافتراضات في تفسير تطوير النفكير» وتطوير التمثيلات 
المعرفية. ومن هذه الافتراضات ما يلي: 
1. إن تطور التفكير يتم عن طريق تمل الطفل للخبرات الجديدة بإدماجها مع خبراته 
السابقة للخروج منها ببنية معرفية يستخدمها في تطوير خبرات ومعارف أخرى. 
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2 


إن تطوير تفكير الطفل يتم من خلال عمليات هي: اكتساب المعرفةء والاحتفاظ بهاء 
وتثلهاء واختبارهاء وتذويتهاء واستعماطهما في مواقف جديدة. 

يستطيع الطفل تطوير مهارة التفكير في أي سن على أن تكون قد تهيأت له الحبرات 
بطريقة مناسبة. 

الطفل اناني ف تفکپره» حیث بتمرکز تفکیره حول ذاته» ویستغرق في ذلاك فترات 
ليست بالقصيرة» حيث يرى الأشياء بمنظار مدركاته» ويشوه المعرفة التي يطورها نتيجة 
ذلك. 

قد يساعد النضج على تطوير التفكير ولكنه ليس اساسيا. 

إن'تطوير التفكير لدى الطفل هدف يساعده في الوصول إلى حالة اتزان معرفية. 

يزداد تمو الطفل المعرقي ومستوى تفكيرهء ومستوى تمثيلاته المعرفيةء كلما ازداد استقلال 
استجاباته عن مثبراتها. 

إن تثيلات الطفل المعرفية (التفكيرية)» تمر في ثلاث مراحل» هي: مرحلة العمل 
والحركةء المرحلة القصورية واللئيال المرحلة الرمزية. 

الذكاء ليس فطرياء وإنغا هو القدرة على الربط بين الأبنية المعرفية في البيئة الثقافية المعينة 
التي يعيش فيها الطفل. 


. العقل هو العملية التي عن طريقها يتم تمثل الخبرات المعرفية الجديدة. 
يتم إدراك الخبرة المعرفية بشكل كليء ويتم بعد ذلك تمليلهاء وعكس ذلك لا ينسجم 


مع طبيعة الخبرة الكلية. 


. يتطور تفكير الطفل عن طريق الاتصال المباشر والتعامل مع الموضوعات المختلفة 


ويسهم ذلك في انتقاله من التمثيلات الحس“عمليةء ا الصوريةء ومن ثم إل التمثبلات 
الرمزية. 


2 ليس للتعلم الآلي دور في الإسهام في تطوير وزيادة بنى الاطفال ومثيلاتهم المعرفية. 
. التفكير عملية تفاعلية انتقائيةء ويتوقف ذلك على مدى فاعلية وأهمية وحيوية الحبرة 


التي يواجهها الطفل أو التي ينتبه إليها. 
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6. التخيل والتصور عمليات معرفية تسهم في نمو التمثيلات الذهنية والتحصيل لدى 
الأطفال. 

7. يسعى الأطفال في تطوير تمشيلاتهم المعرفية إلى الوصول إلى حالة الاتزان والتكيف. 

وبذلك يكن فهم الحالة الذهنية للتعلم كعملية معرفية تتطور فيها تقشيلات الطفل› 
ويأخذ اسما ختلفا في كل مرحلة يمر بها الطفل في خبرة» ولذلك يسمى تفكير الطفل أحيانا 
بالتفكير الحسي العملي» وأحيانا احرى بالتفكير شبه الصوري» وأخيرا بالتفكير الرمزي. ان 
هذه الأنواع لا تكون نقية تامة إذ تشداخل أحيانا خصائص بعض المراحل في المرحلة 
الأخرى. فمثلا قد تجد أن الفرد الذي تسيطر على تمثيلاته الخبرات الرمزية تظهر لديه بعض 
التصورات» وبذلك فقد أسهم برونر في فهم التفكير وتطويره وتطوره لدى الأطفال. 
استراتيجية اڪتساب افم Concept Attainment Strategy‏ 

يرتبط مفهوم اكتساب المفهوم )Concept Attainment)‏ وتعلمه ضمن الأمثلة بالعالم 
السيكولوجي المعرفي البيئي جيروم برونر (8«81 ۳e٥اە[).‏ وقد تحدث عن تحصیل 
المفهوم جویس وویل (26 :۶ ,1986 ,زە a۸4‏ ,ءءر0[) إذ اعتمدا في كتاباتهما على ما 
توصل إلیه برونر ورفاقه في کتاباتهم (ع« زه .)۸A Sd ٥۴‏ 

ان تعلم الفهوم هو عملية تحدث لدى الأفراد في كل الأعمارء وتتضمن هذه العملية 
ملاحظة التشابهات في الأشياء التي توجد في العا» وصياغة تصنيفات اعتمادا على ما تم 
الوصول إليه من التشابهات» ثم الوصول إلى عمل تجريدات من هذه الأصناف. 

فإذا قلنا إن تعلم المفهوم مبحدث بشكل طبيعي فان ذلك لا يعني أن هذه العملية تحدث 
بطريقة آلية» حيث يبذل التربويون الجهود من أجل مساعدة الآخرين على تعلم المفهوم» 
وهذا يجعل العملية أكثر تعقيدا. وسیتم توضیح هذه النقطة في القصة التالية: 

حددت المعلمة لنفسها مهمة تعليم مفهوم الكلب لأطفال ما قبل المدرسة. وقد 
اعتبرت ذلك تحديا محببا لنفسهاء ولكنها بعد التفكير في المسألة وجدتها صعبة. كانت مهمتها 
تتضمن تعليم الأطفال الصغار أن يطلقوا اسم كلب على كل الكلاب: الكبيرة والصغيرة 
ذات الشعر الكثيف» وذات الشعر الخفيف» وباستجابة عامة» وهي كلب» ثم ينبغي أن يقدر 
الأطفال على التمييز بين الكلب وغيره من الحيوانات» وعندما فكرت في أنواع الكلاب 
المختلفة والمتعددة أدركت صعوبة تعليمها للأطفالء وأخيرا توصلت إلى أن الحل يكمن في 
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تقسیم هذه المهمة المعقدة إلى مهام فرعية» وبذلك قسمت المشكلة إلى أجزاء كالتالي: 
.(Eggen, Kauchak, and Harder, 1979, P: 143)‏ 
1. تحديد الراس ويتضمن: 

. الأنف. 

ب. الشارب. 

ج الأذنين. 
2. محدید الجسم ويتضمن: 

آ. الجنع. 


ب. الأرجل. 
ج. الذنب. 
واعدت المعلمة عددا من الشرائح مصورة انف الكلب» وشاربه وأذئيه في صور 
خختلفةء» ومن ثم ناقشت الأشكال المختلفة: الجذع» والأرجلء والذنب» وناقشت مع الأطفال 
هذه الملامح بالتفصيل» ولكن وللأسف ل( يتحقق تعلم المغهوم لدى أي طفل. 
نقلت المعلمة هذه الخبرة إلى زميلاتها وتناقشت معهن» ثم توصلت أخحيرا إلى انه 
ينبغي عايها تعليم المفهوم للطلبة وبدات تعد للدرس من جديدء أعدت عددا من الصور 
المختلفة للكلب» وعددا من الصور للحيوانات مثل: صورة قططء بقر» خيول» وجال. بدات 
المعلمة درسها بقرطما سأقوم بعرض بعض الصور التي يكن ان توضع في تصنيف» وصور 
أخحرى لا تنتمي إلى التصنيف واريد منكم ان تنظرو! إلى الصور» وتشيروا إلى الصورة التي 
ها علاقة؟ 
عرضت المعلمة لطلابها صور الكلب وصور حيوانات اخرى» واخبرتهم ان الكلب 
ينتمي إلى التصنيف» أو لا ينتمي إلى مجموعة الكلاب» أو إلى مجموعة الحيوانات الأخرى التي 
لا تنتمي للمجموعة. وقد تعرف الأطفال على المجموعة التي تضم صور الكلاب من 
الجموعة التي تضم الحيوانات الأخرى. وقد سمت صور الكلب آلأمثلة الموجبة وصور 
الحيوانات الأخرى بالأمثلة السالبة. وما سر المعلمة أن كل الأطفال قد تعرفوا على صور 
الكلب بنجاح كامل. 
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ان المعلمين غالبا ما يجعلون التعلم صعبا وذلك بتحليلهم الواسع الذي يعتمد على 
التعلم اللفظي المغرط. وتصبح المشكلة حادة عند الأطفال الصغار الذين هم مجاجة إلى ان 
يطوروا مهارات لفظية متطورة. وييكن أن تحل هذه المشكلة باستخدام أمثلة حسية مصورة. 
ويصوغ البعض ذلك بقول قديم مفاده: أن مثلا واحدا يساوي في قيمته آلف كلمة. 

ان عدم ملاءمة استخدام الكلمات في تعليم المغهوم للأطفال يكن ان ينظر له بطريقة 
خرى» ويمكن توضيح ذلك بالمغال الذي يظهر قراءة أب لابنه ذي السنوات الست من 
العمر. 

بينما كان الأب وابنه يقومان بالقراءةء ظهرت كلمة محلول. سال الطفل والده: ما 
لمقصود بكلمة محلول يا أبي؟ وبعد عدد من محاولات الأب لتوضيح المفهوم قام باستخدام 
اساليب ختلفة (فكر لثانية كيف يوضح هذا المفهوم لفظيا للطفل ذي الست سنوات). ولحل 
لمشكلة اصطحب الأب ابنه إلى المطبخ واخرج عابة الملح» وعلبة الفلفلء ووضع شيا مسن 
للح في كأس ماء» وشيئا من مسحوق الفلفل تي كأس ماء أخرى» وحرك المخلوط في كل 
کاس» سال اہنه: ماذا رآیت؟ 
- أجاب الطفل: لقد ذابا يا آبي» مشيرا إلى كل من الماء والملح. 
- جاب الأب: هذا ما يسمى بالحلول. 

خذ مثالا آخر: ينقل المعلمون إلى الأطفال آن الاسم كمفهوم هو شخص.» أو مكان 
أو شيء. ويطلب من الأطفال آن يجحفظرا التعريف دون أن يقرن بأمثلة حسية. وبالنتيجة» 
فان شبه الجحملة هذه ليست ذات معنى لأنها لا تشير إلى اي شيء يرتبط جخبرة الطفل. 

يفهم الأطفال المفهوم عادةء إذا تم توضصيحه بعدد كبير من الأمثلة للأسماء التي 
تزودهم بنقاط مرجعية للتعريف. إننا نجعل التحلم مغرطا في التعقيد إذا ما استعملنا التعليم 
اللفظي» متناسين بذلك قيمة الأمثلة في توضيح ذلك. ويعتبر ذلك هاما حتى أعمار معأخرة 
لدى الأطفال. إن بعض المعلمين» على سبيل ا مال بحاولون تعليم بعض المفاهيم مشل 
اللامبالاة والصراع الداخلي» في تعريفات لفظية درن أن يقرنوا تعليمهم بأمثلة لتوضيح 
التعريف» على الرغم من آن هذه الأنغاط من المغاهيم تحتاج إلى درجة كبيرة من الاقتران 
بالأمثلة. 
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ان موضوع اهتمامنا هو تعليم المفاهيم باستخدام الأمثلة على افتراض ان المفاهيم 
تكون التمثيلات المعرفية التي تشكل ساسا للتفكيرء ويتم الحديث أحيانا عن ذلك الموضوع 
تحت عنوان اكشساب المفهوم (٤1ع‏ هاه أمءء,٥٥)‏ حيث يعرف هذا النموذج بآنه 
الطلبة المفهوم من الأمثلة المقدمة هم. 
سیناریو (1) 

دحل طابة الصف الخامس» ووجدوا (4) صور كبيرة لمدن مختلفة» جلس الطلاب في 
مقاعدهم وبدؤوا ينظرون إلى الصور: 
- قال طالب من الطلاب: LÎ‏ اعرف مدينة من هذه المدن. 
- قال طالب آخر: أنا اسكن في مدينة من هذه المدن. 
- قال طالب ثالث: رايت صورة إحدى هذه المدن في بيت خالي. 
- قال طالب رابع: ذهبتا في الصيف الماضي إلى إحدى هذه المدن. 
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كان المعلم يهز رأسه في كل مرة يورد فيها الطلبة إجابةء ثم قال: هل تريدون أن تلعب 
معا لعبة المدن؟ 
ووافق الطلاب. 
قال المعلم: سأضمر مدينة وآريد منكم أن تسالوني كما تريدون» وسأجيب» ب (بنعم) 
إذا انطبقت الصفة التي تطلقونهاء وسأجيب ب (لا) إذا م تنطبق الصفة هل وافقتم؟ 
دعونا نبدآ: 
المعلم: لنبدآء ضمرت. 
طالب (1): هل هي مدينة عربية؟ 
المعلم: نعم 
طالب (2): هل بها مطار؟ 
المعلم: نعم. 
طالب (3): هل توجد بها جامعة؟ 
المعلم: تعم. 
طالب (4): هل پوجد فیها مصانع؟ 
المعلم: نعم. 
طالب (5): هل عدد سكانها أكبر من مدينة عمان؟ 
المعلم: نعم. 
طالب (6): هل يعيش فها حاكم الدولة؟ 
المعلم: نعم. 
طالب (7): هل تشتهر بالفواکه؟ 
المعلم: نعم. 
طالب (8): عرفت.... م....م... إنها عاصمة العراق. 
المعلم: لا 
طالب (9): آنا عرفت» م....م... إنها عاصمة سوريا 
العلم نئ جح 
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سیناریو (2) 
دحل معلم الاجتماعيات إلى الصف السادس واخبر الطلاب آنه سيقوم بلعب لعبة 
معهم» وبدا اللعبة: ساضمر الآن مدينة ولكن معرفتها تتطلب تفكيرا: 
- المعلم: هل نبدا اللعبةء إنها مدينة؟ 
- الطلاب: نعم 
- المعلم: ضمرت...م... من يبدا؟ 
- طالب (1): هل توجد المدينة في آسيا؟ 
- العلم: لا 
- طالب (2): هل توجد المدينة في إفريقيا؟ 
- المعلم: نعم 
- طالب (3): هل تحيط بالمدينة صحراء؟ 
- المعلم: لا 
- طالب (4): هل تقع على الحدود بین دولتين؟ 
- المعلم: لا 
- طالب (5): هلل تقع المدينة على الساحل؟ 
- العلم: نعم 
- طالب (6): هل هي عاصمة دولة عربية؟ 
- المعلم: نعم 
- طالب (7): هل هي مدينة في دولة عربية كبيرة؟ 
- المعلم: نعم 1 
- طالب (8): هل هي مدينة كانت قد استعمرتها ايطاليا؟ 
- المعلم: لا 
- طالب (9): هل هي مدينة كانت فد استعمرتها فرنسا؟ 


- المعلم: نعم 
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- طالب (10): هل هي مدينة دولة تقع بين حدود دولتین؟ 
- المعلم: نعم 
- طالب (11): هل هي مدينة دولة كانت آخر دولة استقلت عن الاستعمار الفرنسي؟ 
- المعلم: نعم 
- طالب (12): م...م... آنا عرفتها إنها عاصمة دولة الجزائر؟ 
المعلم: نعم 
- طالب (13): يجددها... 
تحدید اٹهدف Goal Idenfifiacation‏ 

في التخطيط لأي موقف تعليمي» يستدعي استخدام نموذج التعلم من المعلم تفكيراً 
واضحا عن هدفه التعليمي» وقبل هدفه التعليمي وقبل ان يقوم المعلم باختيار الاستراتيجية 
لتحقيق المدف ينبغي ان يكون لديه هدف واضح لأن نماذج التعليم مصممة لتحقيق أنواع 
حددة من الاهداف وبالتالي فإن النموذج الحدد الذي يستخدم ينبي ان يتم اختياره ليطابق 
الحتوى وأهداف الدرس. 

ان تموذج تحصیيل المغهوم )€0ncept Attainment Mode)‏ ينبغي ان یستخدم عندما 
يكون المعلم مهتما في تعليم المفهوم بالأسلوب القائم على العملية (Process-Oriented)‏ 
حيث يكون فيه الطلبة مسؤولين لتحديد المغهوم اعتمادا على الأمثلة ا لمنتمية التي تقدم هم. 
ولذلك فانه لا يتم اعتماد هذا النموذج في تعليم أسماء حكام في الحرب العالية الثانية مشلا 
أو تعلیم رمز الماء (120) لان تعلم هذه الحقائق لا یتضمن عملیات .۴۵٣۴۶85‏ 

ويمكن استخدام نموذج اكتساب الفهرم في تعلم مفاهيم مثل: مفهوم الجمع» والطرح 
والقسمة والمعادلة في الحساب ومفهوم الث والمربع والمستطيل في الرياضيات ومفهوم 
الحيوان والثدييات والكهرباء والنبات والطاقة في مواد العلوم. اما في الدراسات الاجتماعية 
فیمکن تعلم مفاهيم مثل: الثقافة والعدوان» والاقتصادء حيث يكن تزويد الطلبة بالعديد 
من الأمثلة في كل مجال. 

ان نموذج اكتساب الفهوم يعتبر ذأ قيمة حين يستخدم مع مفاهيم مشل: الصراع 
الداخلي» والثقافةء والعدوان» لأن هذه المغاهيم تتطلب الانتباه بدقة لاختبار الامثلة. 
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Examples Selection ةلڎمî¥' اختيار‎ 


ان الخطوة التالية لاختيار المدف التعلمي الذي يراد تحققه لدى الطلبة وفق نموذج 


تحصيل المفهوم» هي خحطوة اخحتيار الأمثلة التي يجكن استخدامها لتحقيق الهدف. ويقصد 
بالأمثلة وفق هذا النموذج مجموعة أمثلة المفهوم. 
في اختيار الأمثلة لتدريس المفهوم» يتبغي على المعلم ان يضع في اعتباره نقطتين: 


الاولى: قائمة الأمثلة الموجبة التي تمثل المفهوم والتي ينبغي اختيارها بدقةء فعلى سبيل 
الخال انظر قائمة الأمثلة التالية لتعليم مفهوم ((اسم العلم)) 


1~ جنة 4- ارید 
2- عمان 5- الاردن 
3- طارق 6- شیفرولیه 


لاحظ ان هذه القائمة تضمنت أسماء اعلام ومدن واشياءء وبدون هذه الأسماء 
المختلفة بصبح المفهوم غير دقيق أو مثل. 

الثانية: ينبغي على المعلم اختيار ما لا يعتبر نمثلا لفهوم (تلىك التي يشار اليها با محل 
السالب) وباستخدام اسم العلم للتوضيح» يمكن ان يختار المعلم قائمىة مسن الامشال 


السالبة التالية: 

1- کرسي دي 7- ٹیل 
2- برکض 5- ولد 8- سریع 
3- فوق 6- قرية 9- عمیتق 


بالمقارنة مع الأمثلة الموجبة والتي توضح ما هو المفهوم. فإن الأمثلة السالبة توضح 


السلبية: 

1- كرسي (اسم عام لشيء) 5- ولد (اسم عام لشخص) 
2- یرکض (فعل) 6- قرية (اسم عام لمكان) 
3- فوق (ظرف مکان) 7- ثقيل (صفة) 

4- و(حرف عطف) 
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ان صور المثال السالب توضح التمييز بين الاسم العلم وغيره مسن اجزاء الكلام 
وعندما تستخدم الأمثلة السالبة والامثلة الموجبة فإن المتعلم يستطيع ان يشكل صورة كاملة 
للمفهوم» ولن يضطرب فهمه للمفاهيم المرتبطة بالمفهوم الذي تم تعلمه. 

ومن أجل توضيح عملية اختيار الامثلةء خذ مثلاً مغهوم المال لدى معلم الاقتصاد إذ 
ينبغي على المعلم ألا يقتصر في امثلته على الأموال الورقية والمعدنية مثل: الدينار والقرش. 
والعشرة قروش. 

فإذا اراد المعلم أن يوصل مفهوم الال إلى طلبته متضمناً أي شيء على وجه العموم 
«يقبلها على أنها واسطة للتبادل» ومقيساس للقيمة أو وسيلة للدفع (546 :۴ ,؟ء اا۷ 
1 لذلك ينبغي عليه ان يضمن امثلته اشياء اخرى مشل: الفخارء وأصداف السمك 
الفروء الأمثلة الموجبة «الملح؟ في العصور الرومانية القدية والأمثلة السالبةء «الملح» في القرن 
العشرين في الولايات المتحدة» حتى يصلل الأطفال إلى ان امال والفلوس مفهوم نسي يعتمد 
على الثقافة والزمن اللذين يستخدم فيهما. 

ومن الأمثلة السالبة الاخرى التي تعمل على تييز امال عن أي مفاهيم اخرى ذات 
علاقة يكن ان نذكر البيت أو السيارة للتأكد من ان الطالب لا يعتبر مفهوم المال مرادفاً 
لقيمة الاشياء. كما أن التمساح» أو المقعد لا يعتبر مثلاً سليياً جيداً لأن هذه الأشياء لا 
تتعلق اطلاقاً بامفهوم وسوف لن تساعده على التمييز بينه وبين غيره من المفاهيم ذات 
العلاقة» والتى يكن ان تكون مشوشة للمفهوم الذي نم تعليمه. 

وهتاك اعتبار آخر ينبغي ان يون في الحسبان لدى المعلم عند تقريره عدد الأمثلة 
الضرورية لتعليم المغهوم. ان هذه القضية قضية مرتبطة بجكمة المعلم» ولكن ينبغي أن تنوافر 
آمثلة امجابية كافية لتزويد الطلبة بمفهوم كامل ودقيق» وأمثلة سلبية كافية لتمييز المفهوم عن 
أي مفهوم اخر ذي علاقة بذلك المفهوم. 

ان المفهوم الاكثر تعقيداًء والاكثر اخحتلافاً يتطلب مفاهيم أكثر من حيث العدد. وعلى 
سبیل الخال فإن مفهوم الثدييات هو مفهرم معقد عموماًء وأكثر اختلافا عن مفهوم الكلب» 
وبالتالي فإن عدد الأمثلة ينبغي ان يكون أكشر بكثير لتعليمه من الأمثلة الضرورية التي 
يحتاجها تعليم مفهوم أكثر بساطة. 
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ولذلك فإنه في عملية اختيار الأمثلةء يحتاج المعلم آن يضع في اعتباره الحصائص 
المرتبطة بالمفهوم الذي يراد تعليمه والعناصر المختلفة ضمن ذلك الصنف. إن القيام بذلك 
الإجراء يزيد من احتمالية تعلم المغهوم لدى الطلبة بدقة وبالشكل انتام. 

اما فيما ينعلتق بالأمثلة الصعبة من المفاهيم والقي لا تقدم فائدة في استخدام الأمثلة 
فيها - حيث إله يتعذر احياناً وصفها على صورة أمثلة أو تصنيفها - فإن البعض يرى انه لا 
بد من حفظ وتسميع تعريفها. ويقرح امجن وكوشك وھارد ) Egycen, Kauchak and‏ 
)arder, 1979, P: 149‏ استخدام قصص مصغرة لتوضيح ذلك المفهوم. 

ويقدم المؤلفون مثالا على تعلم مفهوم الصراع الداخلي حيث ان هذا المفهوم لا يتم 
تعلمه باستخدام الأمثلة ا لمنتمية (الموجبة)ء ولن ييز عن غيره عن طريق الأمثلة غير المنتمية 
(السالبة)ء فبرون ان استخدام قصص مصغرة يكن ان يسهم في تعلم ذلك. 


ويمكن التمثيل بقصة مصغرة لتوضيح مفهوم الصراع الداخلي كالتالي: 
يحلم الطفل بأنه ذاهب في رحلة إلى العقبة. وأصبح الحلم حقيقة حينما جاء والد الطفل وساله ما إذا 


كان يريد الذهاب معه إلى العقبة. وقد صادف ان يكون يوم السبت هو أول أيام الامتحانات وهو م 
يكن يستعد لذلك أثناء ايام الدراسة العادية.. 


أن هذه القصة تقدم مثالا على توضيح مفهوم معقد باستخدام نموذج تحصيل المفهوم. 
مثال لأطفال الروضة 

ضم الشكل رقم (1) ثلاث فقرات تهدف إلى قياس فهم الأطفال لمفهوم بين!. حدد 
افضل بديل. اشرح لاذا تعتبر ذلك افضل حل؟ واطلب من الطفل ان يشير امام المعلم إلى 
البديل الذي يشل ذلك الحل الأنضل؟ 
حدد أفضل تعريف لفهوم (بين): (على المعلم قراءته) 


آ. ان مفهوم (پين) هو مركز نسي ي المکان الذي يوجد للأطفال فيه شيء في مکان بين 


اٹین او اكثر. 
ب. ان مفهوم (بين) هو مركز نسي ني المکان الڏي يوضع فيه شيء قريب من شيء ٿان 
وثالث. 
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ج. ان مفهوم (بين) هو مركز نسي في المكان الذي يوجد فيه الشيء مع أشياء أخرى مانب 
الشيء الاصلي. 

د. ان مفهوم (بين) هو مركز نسي في اكان الذي يوجد فيه شيئان غبطان بالشيء الآخحر 
من الجهة المقابلة. 


() اشر إلى أي من الحالات الأريع تقع فيها الكرة بين المضريين 
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Goals and Assumptions تlضارتفالاو الأهداف‎ 

بدا برونر وجودناو واوستن کتاباتهم عن التفكیر ) Bruner. Good now. and‏ 
2 :۶ ,1977 ,«iا4)‏ بالتأكيد على أن البيثة متغيرةء وأآن الناس قادرون على تمييز الأشياء 
والأدوات واستعمالاتها التى أعدت لزيادة مقدرتنا على تحديد الفروق بين الأشياء. وحتى 
تكون لدينا القدرة على الاستجابة تجاه ما نواجه بطريقة فريدة وحتى نتكيف مع البيئة فإننا 
نقوم بعمليات تصنيف» وهي تعني تحديد الأشياء ا مختلفة والاسستجابة ها بتحديد درجة 
ارتباطها ولیس عدم تييزها. وبكلمات آخرى» فإننا نخترع تصنيفات ونشكل مفاهيم 
.„(Bruner. Goodnow. and Austin, 1977, P: 2)‏ 

إن هذه التصنيفات تجعلنا نضع الأشياء معا في جموعة بينها فروق حقيقية» ولكن 
يكن تصنيفها مع بعضها البعض على إاساس أنها تضم سمات عامة. ان عملية التصنيف 
هذه تجعلنا قادرين على الحد من التعقيد في البيئةء أي ان تصبح عملية ادراك عناصر البينة 
سهلة» حيث انه ليس من الواجب علينا ان نستجيب لكل مثير كما انها لو كانت غتلفة 
بالکامل وھا اسم میز بھا. ان کل سیارة لا تتطلب ان یکون ها اسم ختلف حتی نعتقد انها 
سيارة» وبا مئل فإن التصنيف يساعدنا على تقليل الضرورة لتعليم شيء جديد لإدراك ذلك 
المصنف. وطالا ان الشيء أو الحدث يظهر الحصائص الحددة للصنف فإن ذلك لا يتطلب منا 
ان نعيد التعلم في کل شيء نواجهه. 

وأخيراً فإن معرفة المفهوم مسبقا تساعدنا على التوقع والتخطيط للأنشطة المستقبلية. 
فعلى سبيل المثال» إذا كنا نعرف مفاهيم الخيانة أر الإخلاص فإننا نعرف أن الشخص الذي 
ستقابله هو شخص معروف بانه خائن أو خلص. وبالتالي فاننا نستطیع ان نوجه سلوکنا 
وتوقعاتنا طبقا لذلك. 

ان برونر وزملاءه درسوا عملية التفكير وسموها التصنيف» وافترضوا ان التصنيف 
عملية بمارسها الطفل في ما يواجهه من عناصر واشياء. ويفترض ان هذه العملية عملية 
يهدف منها الطفل تنظيم العناصر بطريقة يسهل إدراكها واكتسابها على صورة فقات 
وتصنیفات. وبالنسبة للتصنيف فإن الفرد الذي ينمو في مجتمع أو ثقافة ما هو فرد اجتماعي 
تم تعليمه واصبح يستخدم العادات التي تعكس الثقافة التي نيما فيها. 

ومهما اختلفت الثقافات فإنها نتاج نفس النوع من عمليات التفكيرء» كما أن اساليب 
اكتساب أي مفهوم هي أصلاً متشابهة. 
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نظرية اڄغفاھيم Theory of Concepts‏ 

نستخدم عادة مصطلحات مشل: ملامح اساسية أو معياريةء وصفات لتصنيف 
نشاطات وتحصيل المفهوم. واعتمادا على اعمال برونر فإن کل مصطلح له معنى خاص 
ووظيفة في كل صور التعلم المفاهيمي وخاصة تحصيل المغهوم. ويرى برونر ان لكل مفهوم 
خسة مكونات هي: 
1. الاسم 
الأمثلة (المنتمية وغير المنتمية) 
الخواص (أساسية وغير اساسية) 
قیم الخاصية 
القاعدة 


دځ دا حب ا 


ان فهم المفهوم يعني معرفة كل عناصره 
العنصر الاول: الاسم 

مصطلح بعطى لصنف مثل: فواكهء كلب» قدم» وصف» حيث إن هذه الأسماء كلها 
تصتيف لخبرات اشياء اشكال أو عمليات» كذلك فإن هذه المصطلحات تتجمع عادة معا في 
تصنيف واحد رما ختلف من واحد لآخر في أحد الاعتبارات (الكلاب مثلا متنوعة بشكل 
كبير) ولكن الصفات واللامح العامة جعلتنا نشير إليها بنفس الاسم العام. 

إننا نعلم الطلبة عادة الأفكار التي يعرفونها بالدیة دوق ان بر وا اسا ا ما 
يضع الأطفال صور الفاكهة معاً دون معرفة السيب في انها كلها يكن أكلها. وهم يستعملون 
الخصائص لوصف المفهوم بدلا من اسمه أو ما يطلق عليه. فإذا كان الأطفال يعرفون 
المفهوم فإنهم يستطيعون تعلمه وتصبح تعبيراتهم اللفظية عنه أكثر دقة. 
العنصر الثاني: الأمثلة 

إذا ما وضعت أمثلة مثل تفاح» اجاص» وبرتقال» وكان يراد تعلم مفهوم التفاح فإن 
أنواع التفاح إذا ما وضعت في صف فإنها تشكل أمثلة موجبة بينما بمثل الاجاص والبرتقال 
أمثلة سلبية. ان جزءا من معرفة المفهوم هو تمييز الأمثلة الموجبة للمفهوم» وييز المفاهيم ذات 
العلاقة الغريبة التي نمثل الأمثلة السالبة. 
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العنصران الثالث والرابع: اخراص وقي |kۈخو|lص Attributes and Attribute Value‏ 

تمشل الضواص العامة الملامسح أو الخصائص التي تجعلنا نضع الأمثلة (في نفس 
التصنيف» فبالنسبة لمال الفواكه فإن الخواص الرئيسية هي (صلابتها) ومذاقها (حلوة أو 
مرة) وكونها صالحة للأكل او غير صالحة واحيانا فإن جزءاً من معرفة المفهوم هو ييز 
الصقات الرئيسة من الصفات غير الرئيسة. 

ان تحديد ا مهوم (ع«1نادامءء٣٥٥)‏ يكن ان يكون اسهل إذا كانت الأشياء 
والأحداث أكثر معيارية. فمثلا تختلف الأشجار في الحجم والحيط والكثافة» ويختلف لون 
التفاح البلدي عن التفاح الأخضر والأحر والأصفرء وضمن هذه الأنواع ذات الالوان 
المختلفة والئليط منها يقبل ويصنف على انه تفاح. 

وعندما نتحدث عن أي مدى معطى للبعد يعتبر ممثلا لمدى القيمةء فمثلا اللون 
الارجواني لا يقبل كمدى قيمي للون التفاح» فإذا لاحظنا شيئا مستديرا ارجوانيا فإننا نعرف 
انه ليس تفاحا وبا مل فإن هناك تنوعاً في ا لمدى في شكل التغاح. وكما هو معروف فإن هناك 
بعض المغاهيم لا تتضمن نحواصها قيما ذات مدى» فمثلا في حالة مفهوم المسجل القديم 
الدائري (الفونغراف) فإن خاصية الشكل ليس فيها مدى نتراوح ضمنه لان المسجل دائري 
بالضہط. 
العنصر الخامس: القانون ادم 

هو تعريف أو جملة خبرية تحدد الخواص الرئيسة للنفهوم» فعلى سبيل الخال نقول 
إن اثلث شكل مخلق بثلاثة أبعاد. ان قانون مفهوم الطهي هو انه شيء يمكن أكله: مادة نيئة 
تجمع وتتغير بفعل الحرارة والبرودة. ويتطور القانون في نهاية عملية اكتساب المفهوم. 
ويستخدم المعلم غالباً هذا الأسلوب كاداة يقوم فيها الطلاب بتلخيص ما يتم الوصول إليه 
من خواص أثناء بجثهم. 

ان نص القائون الصحيح يعكس الاستخدام الصحيح للعناصر الأخرى للمفهوم: 
الأمثلة السالبة والامثلة الموجبة والحواص الأساسية وغير الأساسية. ويعكس القانون 
بوضوح طبيعة المفهوم وذلك بالإشارة إلى الخواص الرئيسة. 
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تحليل استراتيجيات التفكير لاكتساب المفهوم 
Analizing Thinking Strategies for Attaining Concept‏ 

بالإضافة إلى اكتساب مفهوم حدد فإن هناك هدفاً آخر وهو ان يتعرف الطلبة على 
عملية تحديد المفهوم نفسه» ويتضمن ذلك فهم العلاقة بين الأمثلة التي تتضمنها المعلومات 
والخواص والمفاهيم وانماط التفكير المستخدمة لتحصيل المغهوم. 

وقد استخدم برونر مصطلح استراتيجية ليشير إلى توالي القرارات التي يتخذها الناس 
عندما يطبقون كل مثال على مفهوم. ووجد الباحثون انتظاماً في العمليات التي بجريها الناس 
لاكتساب المفهوم ان استراتيجيات التفكير ليست دائما نما يمكن ادراكه بوعي لدى الفرد 
الذي يستعمل هذه الاستراتيجيات كما انها ليست ثابتة. 

كما أننا كأفراد نستخدم استراتيجيات مختلفة للأشكال المختلفة من المغاهيم والانواع 
المختلفة من المواد التعليمية والمعلومات فالاستراتيجيات التي يستخدمها الناس ليست ابتة 
بل تتناوب مع طبيعة المفهوم الذي يراد اكتسابه ومع نتائج السلوك وانواع الضغوط الموجودة 
في الموقف. 

والشيء الذي يعتبر أكثر ابداعا في سلوك اكتساب المفهوم هو نمطية القرارات التي 
تعكس حقيقة متطلبات الموقف الذي جد الفرد نفسه فيه (۴:55 ,1977 ùl .(Burner, et, al‏ 
الاستراتيجية المثالية هي تلك الاستراتيجية الاكثر فاعلية في اكتساب المفهوم ولكن بأاقل 
كمية من الجهد المعرني الناتج من حشو الذاكرة والغموض... الخ. 

ولكل مهمة اكتساب مفهوم» هناك استراتيجية مثالية يمكن بناؤهاء خاصة انه باتباعها 
یکن للفرد ان يكتسب المفهوم بأقل جهد وبدون ان يتضمن ذلك آي جهد معسرني يواجهه 
الفرد وهو في طريقه للحل» وهناك حقيقة استراتيجيات توفيقية لخدم هدف الاقتصاد المعرفي 
)Cognitive, Parsimony)‏ وهدف الحل السري یع 

ومن أجل تحديد الاستراتيجيات التي يستخدمها الناس في اكتساب المفهوم فقد ميز 
برونر ورفاقه (1977 ,اه ٥۲.‏ ,8۴۲) بين ظرفين من ظروف التعلم هما: عملية الاختيار 
وعملية الاستقبال. في عملية الاخحتيار فإن الأمثلة لا تصنف بنعم أو لا لان الفرد ينظر إلى 
صف من الأمثلة غير مصنفة فيقوم باختيار احدها ويتقصى فيما إذا كانت أمثلة متتمية إيجابا 
أو منتمية سلباً كما هي الحال في القصة المصغرة التي تم عرضها ني أول الفصل. 
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آما في المدرسة فإن أساليب التعليم الأكثر شيوعا هي أساليب الاستقبال وكذلك في 
الحباة الحقيقية فإن المعلومات التي ينبخي علينا أن نعتمد عليها في بناء الفهوم ليست منظمة أو 
مصنغة كما هي في عملية اتساب المفهوم المرتبة ترتيباً دقيقاً. 
لذلك فإن الطلبة بجحاجة ان يتعلموا كيف يصنفون المعلومات في العا الحقيقي حتى 
ينجحوا في تصنيف المعلومات في ظروف واقعية. 
اختيار استراتيجيات !lتفكıر Selection Thinking Strategies‏ 
ان مط الظرف التدريسي (الاختيار والاستقبال) يؤثر على استراتيجية التفكير الحددة 
التي يستخدمها الطالب. وقد حدد برونر ورفاقه ست استراتيجيات: اربع استراتیجیات 
تستخدم في عملية الاختبار وائنتين تستخدمان في عملية الاستقبال: 
اما الاستراتيجيات الأربع في عملية الاختيار فهي: 
1. المسح Simultaneous Scanning jaljill‏ . 
2 املح llتعlق .Successive Scanning‏ 


.Conservative Focusing ظفlى>ۈl|‎ jail .3‏ 
4. التركیز ا)رiهj „Gambling Focus‏ 
ان الفروق بين هذه الاستراتيجيات الأربع تكمن في: 
1. استخدام آما الخواص !ط۲٤۸‏ أو فرضيات الفهوم كأساس للبحث. 
2. عدد الخواص أو الفرضيات التي يتم اعتبارها في نفس الوقت. 
فعلى سبيل ا لمال افترض ان الباحث يستخدم استراتيجية النسح المتزامن في القائمة 
العالية (126 :(Burner, et.al. 1977, P:‏ 


Fat (yes) -‏ ي 
Fate (No) -‏ 
Mat (yes) -‏ 


ويمكن توضيح استراتيجية البحث في اكتساب المفهوم كالتالي: 
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جدول رقم (1): استراتيجيات البحث 

الافتراضات الخواص 

التركيز الحافظ 

التركيز المراهن 


متعدد 


واحدة في المرة 
مثال آخر: 
Mate :(pgi) -‏ 
Rat :(Y) -‏ 
Rate :(Y) -‏ 

ينظر المعلم إلى ا مثال الاول ويفكر (يكن ان يكون المفهوم قائماً على اعتبار صصوت 
49) آو الكلمات التي تتكون من الاحرف الثلاثة أو الصفات). إذا استخدم الباحث 
استراتيجية البحث التعاقب (ع«ند«ةء؟ ۷8وومءعںS)‏ في المغال ا لحالي فإنه سيجرب أحد 
المفاهیم هذه مثل کلمات (۴۵) أو انه سیتقصی فیما إذا کانت (۴۵۲) نعم و كانت (6ا۴2) 
نعم (تذكر انه في ظروف الاختيار لا تصنف الأمثلة وفق نعم أو لا حيث ينتار كلمة 
ويېدؤون يتقصون فیما إذا كانت نعم أو لا فاذا ما وجد الطلاب ان كلمة ۴۵۲ كانت لا 
سوف لا تعطيه أي معلومات عن الكلمات المكونة من ثلاثة احرف ويذلك فانه لا يتم 
اختيار الخال لاختبار المفهوم» حيث ان الباحث يختبر الخواص الفردية للمقهوم مشل حرف 
(۴) أو الحرف (4) ثم بالتالي الحرف (۳). ان التركيز اراهن بستخدم امال كمركز ويغير 
أكثر من خاصية في المرة الواحدة. إن المركز الحافظ يجد الال الموجب ويختار الأمثلة التي تغير 
خصيصة واحدة في نفس الوقت. 
استراتيجية التفكير الاستقبالي Reception Thinking Strategies‏ 

ان استراتيجيات الاستقبال هي استراتيجيات كلية (ماثلة للتركيز) وجزئية (ماثلة 
للمسح) والاستراتيجية الكلية تأخذ الخال الامجابي الاول للمفهوم ومقارنة الخواص في المنال 
الارل لمذه الأمغلة اللامعة ومعدلة للفرضيات تبعا لذلك. تي المشال الأول يصبح المفهوم 
فرضية والقرارات الاخرى التالية تعتمد على خاصية التشابه والفروق بين المشال الاول 
والغال التالي. 
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وفي الاستراتيجية الجزئية (المسح الجزثي) يتم اختبار الفرضية بناء على جزء من المغال 
الأول. وفي الخال الأول فإن الفرضية المبدئية بمكن ان يكون فيها احرف (4). وإذا م تلبت 
الفرضية المبدئية فإن الجزء يشير إلى كل الأمثلة ويغير الفرضية. 
وجد بروثر ورفاقه ان معظم الناس كليون في ظروف الاستقبال عند بداية دخوهم إلى 
الشكلة. ان الكليين ييلون إلى ان يتابعوا بالتركيز (باستخدام الخصائص) بينما ييل الجزئيون 
إلى أن يتابعوا بالمسح (باستخدام الفرضية) الذي يتطلب اجراء معرفياً أكشر لان على من 
يقوم بالمسح ان يتبع أثر كثير من المعلومات لان الاستراتيجية الكلية تعتبر كاستراتيجية 
اختيار مثالية: تلك التي تقلل التوتر وتزيد من الاداء. 
وکن تحديد مراحل النموذج الاستقبالي )Reception Mode)‏ كاسستراتىجية لتعلم 
المفهوم با يلي: 
1. مرحلة عرض البيانات امام المتعلم وتحديد المفهوم المستهدف. ويكن تقسيم هذه المرحلة 
إلى الاجراءات التالية: 
. يعرض العلم أمثلة مصنفة إلى موجبة وسالبة. الموجبة يشار اليها ب (نعم) والسالبة 
یشار الیھا ب (لا). 
ب. يقارن الطلبة الأمثلة السالبة بالامثلة الموجبة. 
ج. يعطي الطلبة فرضية اسم المفهوم. ويقومون بتجريبها واختبارها. 
د. يصوغ الطلبة تعريفا بناء على السمات الرئيسية التي تم ذكرها. 
2. مرحلة اختبار تحقيق الفهوم. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الاجراءات التالية: 
أ بعطي الطلاب المزيد من الأمثلة الاضافية غير المصنفة. 
ب. يؤكد المعلم الفرضية التي يعطيها الطلاب واسم المفهوم ويعيد صياغة التعريف في 
ضوء السمات الرئيسة. 
ج. يعطي الطلبة أمثلة جديدة منتمية وغير منتمية. 
3. مرحلة تحليل استرانيجية التفكير التي تم بواسطتها تحقيق المفهسوم المراد اكتسابه. وتم 
تحقيق ذلك عن طريق الاجراءات التالية: 
. يطرح الطلبة افكارا معينة. 
ب. يناقش الطلبة دور الفرضية والسمات أو الصفات. 
ج. يناقش الطلبة انواع الفرضيات وعددها. 
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تموذج Model of Teaching Thinking رıSفتلا ıa‏ 

ان اول مفهوم في نموذج تعليم التفكير في اسستراتيجية اكتساب المفهوم هو اكساب 
المفهوم وفق ظروف الاستقبال («هامهءه8) والمرحلة الثانية للنموذج هي لعبة اكتساب 
المفهوم تحت ظروف الاختيار («0ذاءءاء5) والمرحلة الثالفة هي ليل المفاهيم ضصمن 
المعلومات غير المنظمة (Unorganized Data)‏ 

ان النموذج الاستقبالي أكشر ما يكون مباشرا في تعليم الطلبة عناصر المغهوم 
واستخدامه في اكتساب المفهوم. ويسمح نموذج الاختيار للطلبة ان يطبقوا معرفتهم في انشطة 
تحديد المفهوم بطريقة أكثر حيوية وذلك باستخدام مبادرتهم وضبطهم. والمرحلة الثالشة في 
هذا الدموذج تنقل نظرية المغهوم ونشاطات الاكتساب إلى مواقف الحياة الحقيقية باستخدام 
المعلومات غير المنظمة. 
اوجه ونشاطات نموذج الاستقبال Phases and Activities of The Reception Mode]‏ 

جدول رقم (2): مراحل اكتساب المفهوم وفق نموذج الاستقبال 
| المرحلة الاولى: تقديم العلومات وتحديد الفهوم ) __الرحلة الكانية: اختبار اكتساب المغهوم 

* يعرض المعلم الأمثلة المصنفة ٠‏ بحدد الطلبة الأمثلة الإضافية غير مصنفة إما 
٠‏ بقارن الطلاب الخصائص في الأمثلة الموجبة | بانعم) أو با 


والسالبة ٠‏ ثبت المعلم الفرضية الأسماء والمغاهيم 
» يولد ويختبر الطلبة الفرضية ٠ه‏ ويعيد التعريف بناء على الخصائص 
۰ يصوغ الطلبة تعريغا بناء على الخصائص أ الأساسية 

الاولية ه يولد الطلبة الأمثلة 
: ج 


المرحلة الثالغة: تحليل استراتيجية التفكير 
٠‏ يصف الطلبة الافكار 
يناقش الطلاب دور الفرضية والخصائص 
٠ه‏ يناقش الطلاب نوع وعدد الفرضيات 


(Joyce and Weil, 1986, P: 34) 
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الدموذج الانتقاثي (Selection M10de1)‏ 
تتضمن استراتيجية هذا النسوذج إن الطلبة وا لمعلم يعطون أمثلة متعددة دون ان 
تصنف على انها أمثلة موجبة (منتمية) أو انها أمثلة سالبة (غير منتمية). وتعتبر هذه 
الاسترانيجية أكثر صعوبة إذ انه لا يتم فيها توجيه انتباه وتفكير الطالب إلى جهة محددة لان 
ذلك يستدعي من الطالب ان يقوم بتوليد اسئلة على أمثلة من عنده حتنى يصل إلى تحديد 
المفهوم وأكتسابه. 
ويُعنى الطلبة في هذه الاستراتيجية بتسلسل الأمثلة وذلك عن طريق انتقادهم للأمثلة 
الي ينوون الاستفسار أو التقصي عنها. وتظهر في هذه الاستراتيجية مسؤولية تحقيق المفهوم 
واکتسابه وتتبع صفاته لدى الطلاب. 
مراحل تعليم التفكير عن طريق استخدام النموذج الانتقائي 
ويمكن تحقيق تعليم التفكير لدى الأطفال باستخدام هذا النموذج عن طريق استخدام 
المراحل التالية: 
1. عرض البيانات وتحديد الصفات. ويتم ذلك عن طريق الاجراءات التالية: 
. يعرض المعلم أمثلة موجبة وآمثلة سالبة دون ان يقدم الطالب إجابة نعم أو لا 
ب. يستوضح الطالب الأمثلة التي يعرضها الطلبة الاخرون والتي يعرضها هو نفسه 
فيما إذا كانت امجابية آم سلبية. 
ج. خمن الطلبة المفهوم: يجربون ويختبرون صحته. 
2. اختبار تحقيتق المفهوم أو الوصول إليه. ويتم ذلك عن طريق الإجراءات التالية: 
. يعطي الطلبة المزيد من الأمثلة غير الحددة. 
ب. يعطي الطلبة أمثلة من خبراتهم. . 
ج. يثبت المعلم فرضية ويسمي المفهوم اعتمادا على سماته الرئيسة. 
3. تحليل استراتيجية التفكير (1986 ,ازإء۷ لصه ءءره[). ويمكن تحقيق ذلك عن طريق 
الاجراءات التالية: 
. يصف الطابة الافكار التى تم عرضها. 
ب. يناقش الطلبة دور الفرضية والصفات التي تم عرضها. 
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ج. يناقش الطابة نوع الفرضيات المطروحة وعددها. وتكون الفرضيات المطروحة عادة 
تخميئات ذكية. 
نموذج الانتقاء في اكتساب الفرم Selection Model of Concept Attainment‏ 
ويمكن توضيح هذا النموذج في الجدول رقم (3) (34 : ,1986 (Joyce and Weil,‏ 
جدول رقم (3): المراحل في نموذح الائتقاء في استراتيجية اكتساب المفهوم 
المرحلة الأولى: عرض المعلومات وتحديد 
الخصائص 
ه٠‏ يعرض المعلم الأمثلة غير المصنفة ٠‏ بحدد الطلبة أمثلة اضافية غير مصئفة 
٠‏ يتقصى الطلبة أيا من الأمثلة - يما في ذلك | ه يولد الطلبة الامثلة 
امثلتهم- أمثلة موجبة يثبت المعلم الفرضيات» الاسماء والمفاهيم 
٠‏ يولد ويختبر الطلبة الفرضيات ويعيد صسياغة التعريف اعتمادا على 
الخصائص الرثيسة 
المرحلة الثالثة: تحليل استراتيجية التفكير 
٠‏ يصف الطلبة الافكار 


٠‏ يناقش الطلبة دور الفرضية والخصائص 
٠‏ يناقش الطلبة نوع وعدد القرضيات 


المرحلة الثانية: اختبار اكتساب الفهوم 


نموذج المواد غير llنغظnة Unorganized Materials Model‏ 
حيث يتم اجراء مقارنات بين مفهومين يرتبطان بعلاقة» ويتم تحقيتق ذلك النموذج من 

أجل اكتساب مفهوم باستخدام المراحل التالية: 
1. مرحلة تحديد المغهوم. وتتضمن هذه المرحلة الاجراءات التالية: 

آ. تحديد المفهوم وتييزه عن غيره 

ب. تحديد الاوصاف المستخدمة وابرازها 
2 مرحلة تفويم المفهوم. وتتضمن هذه المرحلة الاجراءات التالية: 

. مناقشة مدى دقة الصفات وملاءمتها 

ب. مقارنة الأمثلة بامثلة من النصوص التي استخدم فيها نفس المفهوم 
ويمكن توضيح نموذج المواد غير المنظمة في الجدول رقم (4) 
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جدول رقم (4): مراحل نموذج المواد غير المنظمة 
المرحلة الاوى: وصف الفهوم كما هو مستعمل | المرحلة الثانية: تقييم الفهوم 
٠‏ موقع وتصنيف المفهوم ٠‏ مناقشة ملاءمة المفاهيم التي تم استخدامها 
٠ه‏ تحديد الخصائص التي استخدمت ٠‏ مقارنة الامثلة مع المعلومات الاخرى 
الى استخدمت نفس المفهوم 


التطبيقات 

ان ما نم عرضه في نماذج تعليم اكتساب المفهوم هي: 

.The Reception Model Jlqazw'! نموذج‎ 1 

.The Sclection Model ءlazi¥i مو ڏج‎ .2 

.The Unorganized Materials Model ةnظiئll نموذج المواد غير‎ .3 

تشكل هذه النماذج سلسلة متصلة من التدريس المباشر تحت ظروف منظمة يقوم 

بضبطها المعلم وتطبق في مواقف طبيعية: 

٠ه‏ تستخدم هذه النماذج لدى كل الطلبة من كل الاعمار. 

ه كما تستخدم لدى الأطفال في الروضة. 

ه يتبغي ان تستخدم مفاهيم بسيطة للأطفال وان يكون الدرس قصيراً ويعتمد كثيراً على 
توجيه المعلم. 

٠ه‏ يتضمن الموقف التعليمي مواد حسية. 

٠‏ ان مرحلة تحليل التفكير المتمثلة في الاستراتيجية التالية غير نمكنة لدى الأطفال. 

ه اذا ما استخدم هذا النموذج في التربية المبكرة فانه ينبغي ان تكون المواد المستخدمة مسن 
النوع المالوف لدى الأطفال وتتطلب تحريلا حتى تصبح أمثلة مناسبة هم وذلك 
باستخدام الأشياء المتوافرة مثل اللوحات والصور والأشكال المختلفة. 

٠‏ اذا ما استخدم هذا النموذج على اطفال الصف الثاني الابتدائي فإنه ينبغي استخدام 
استراتيجيتي الاختبار والمواد غير المنظمة وان يكون النموذج الذي يقدم ليس بطريفة ثابتة 
ورسمية. 


« على المعلم ان يضمن توافر الاستراتيجيات ضمن تدريسه بطريقة طبيعية. 
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٠‏ ان نموذج اكتساب المفهوم يعتبر اداة جيدة في تقييم ما إذا كانت المفاهيم التي عرضها 
المعلم قد تم فهمها وتقيس مدى تعمق الطلبة في فهمهم وتعلمهم للمفهوم. 

ه یزود هذا اللموذج الطلبة بمجالات واسعة لاكتساب المغفاهيم وییر لديهم دافع 
الاستقصاء. 

ه يثير انتباه الطلبة إلى تساؤلات وبجث موضوعات ومجالات اخرى ومفاهيم متلاقضة 
ومتعارضة والبحث عن مدلولاتهاء ما يزيد من معرفته وفهمه, 

Instructional and Narturant Effects ةıبرتلاو الآثار التدريسية‎ 

ويمكن توضيح هذه الاثار عن طريق عرض الشكل رقم (2)... 


شکل رقم (2): الأثار التدريسية والتربوية للموذج اكتساب المفهوم 
(Joyce and Weil, 1986, P: 39)‏ 
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التفکكير الwiتكlڭ Discovery Thinking‏ 

يعتقد برونر ان على المعلمين ان يزودوا طلبتهم بالمواقف المشكلة التي تليرهم 
ليختبروا بأنفسهم تركيب وبنية الموضوع الدراسي. ويتكون التركيب أو البناء ٥ںادا؟‏ من 
الافكار الرئيسية والعلاقات أو الموضوعات الدراسية والقي تشكل المعلومات الأساسية. ان 
الحقائق انحددة والتفاصيل لا تعتبر جزءاً من البناء الأساسي» فاذا كان الطالب يفهم حقيقة 
التركيب أو البناء الأساسي» فإن عليه ان يكون قادرا على تذكر كثير من هذه الحقمائق أو 
التفاصيل. 

ولذلك يفترض برونر ان التعلم ينبغي ان محدث بالطريقة الاستفرائية ملقلا من 
الأمثلة الحددة التي يقدمها المعلم إلى التعميمات عن بنية الموضوع الدراسي والتي يتم 
اكتشافها عادة من قبل الطلبة (1990 ,)اقام ه۷)» ان الموضوع الرئيسي يتشكل من 
المفاهيم ولكن هذه المفاهيم ينبغي ان يتم ربطها معاء فعلى سسبيل ا محال يكن ان تىتعلم 
الكلمات التالية: 
٠ه‏ شكل رباعي .Qudrilatera!‏ 
ه الشكل ائغلj .Closed Figure‏ 
„Simple hp ®‏ 
مستتو .Pan€‏ 
۰ه قائم الزاوية اطعا .and‏ 
ه متساوي الاضلاع ara‏ اEquo.‏ 
٠ه‏ تلف الاضلاع ء«عاهء؟. 
ه مثلث متساوي الساقين sءاءوهء[.‏ 
مثلٹ e‏ اعد ھت . 

وبمعرفة هذه المصطلحات فإن الطالب يكون في طريق فهم آحد الملامح الهندسية. 

ولكن السؤال الآن هو: كيف يمكن ان ترتبط هذه المصطلحات مع بعضها البعض؟ 

إذا استطاع الطالب ان يضع هذه المصطلحات في نظام تسجيلي Coding System‏ 
فإنه يستطیع الوصول إلى فهم افضل للبناء الأساسي بجزء من المعلومات المندسية» وني قمة 
النظام التسجيلي يثبت المفهوم الاكثر عمومية وهو مصطلحات الاستواء والبسيط والشكل 


2346 
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المغلق» والمفاهيم الاكثر تحديداً تقع تحت المفاهيم الأكشر عمومية» كما هي في الشكل 


| ماري الأضااع 


شکل رقم (3): يشل نظام التسجيل للمثلثات 


ویری برونر في کتابه (نحو نظرية في التدريس) اننا ندرس موضوعا ولیس هدفنا انتاج 
مكتبات صغيرة حسية في الموضوع» وبدلا من ذلك فإننا نهدف إلى التخطيط للحصول على 
طلبة مفكرين... بأنفسهم» يتسنى طحم ان يفكروا بالقضايا كما يفكر بها المؤرخون لكي تأخذ 
دورها كعملية للحصول على المعرفة. المعرفة عملية ولیست نتاجا (72 :۴ ٤۲,1966,‏ u۲اB).‏ 

لذلك يقترح برونر ان على الطلبة ان يتعلموا عن طريق نشاطهم وذلك باندماجهم 
وتفاعلهم مع المفهوم أو المبدأ. ولذلك ينبغي ان يشجعوا لكي تكون لديهم الخبرة لاجراء 
التجارب التي تسمح فم باكتشاف المبادئ بأنفسهم. 

ويعتبر تعلم الاكتشاف احد الموضوعات المامةء وله أهمية كبيرة في تعلم التفكير لدى 
الاطفال. ويعتبر التعلم بالاكتشاف هاماً نظرا لا يأتي: 
1. انه يثير حب الاستطلاع لدى الأطفال في اختبار واكتشاف ما حيط بهم من عناصر 


بیگیه. 
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2. يثير دافعية الطلبة لأن يبحثوا حتى يجدوا إجابات عن أسثلة تعرض خم سواء كاننث 
مصادرها داخلية» حيث يكون الممدف هر إبجاد الحل ذاتيأًء أو مصادرها خارجية. 
تعرض فم ني مواقف تعلميةء ويكون بذلك مدفوعاً بهدف ابجاد شيء جديد يتعلق 
بالمشكلة المطروحة. 

3. أن هذا الاتجاه يسهم في تعلم التفكير المستقل وتعلم مهارات حل المشكلة بطريقة 
مستقلة وربا يجبر الطلبة ايضا على معالحة واستخدام المعلومات وتثلها وليس حفظها 
وتكرارھا. (202 :۶ ,1986 (Slavin,‏ 

Learning Discovery Thinking Applications تطبيقات تعلم التضكير !لامكڪت2ا.4‎ 

يرى برونر انه ينبغي على المعلمين ان يدربوا الأطفال على التفكير الحدسي 
hinkin(‏ uitiveاn[)‏ ولذلك فانه يفترض ان مهمة المعلمين تتضمن تشجيع الأطفال على 
اجراء احداس تخمينية معتمدة على معاومات وآدلة غير مكتملة ومن ثم عليه اختبار 

وفحص هذه التخمينات بطريقة منتظمة ومتسلسلة (1960 ,إعإBu).‏ 

فعلى سبيل المثال» بعد تعلم الأطفال عن موضوع صناعة السفن وعن الحيطات التي 
تسير فيها السفنء يكن ان يعرض المعلم خرائط قدية لثلائة موانئ وطرح سؤال مفاده: آيها 
أصبح آكثر أهمية في الوقت الحاضر؟ ان التخمينات يمكن ان يتم حصرها بأكثر من طريقة 

مجث منتظمة. 

وهذا البحث يكن ان يقدم بطريقة أكثر اثارة نما كان يقدم به في العادة خاصة انه في 
معالحة واختبار التخمينات ييل الأطفال إلى الانتباه للتحقق فيما إذا كانت تخميناتهم 
صحيحة ام خاطئة. ومن سوء الحظ أن الممارسات التربوية تحبط اساليب التفكير الحدسي 
لدى الأطفال وذلك يمعاقبة ذوي التخمينات الخاطشة وبمكافأة ذوي الاجابات الروتينية 

الصحيحة. 

في التعلم الاکتشyl (Discovery Learning)‏ يقوم المعلم بتنظيم المواقىف التعليمية 
لكي يتعلم الأطفال عن طريق اندماجهم النشط في هذه المواقف. ويتم التمييز بين نوعين من 
الاكتشاف وهما التعلم الاكتشافي والاكتشاف الموجه (yاء0۷ءءi‏ 4ءلاات) حيث ينهمك 
الأطفال في نشاطات تعلم الاكتشاف إلى اقصى طافة يستطيعون بينما في تعلم الاكتشاف 
اموجه يىزود المعلمون الأطفال عادة ببعض التوجيهات اثناء سيرهم في الأنشطة التي 

یارسونها. 
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وتبين وولفولك (236 :۴ ,1990 ,kاە#[مهW)»‏ ان الاكتشاف ال موجه يعتبر أسلوبا 
مفضلا في بعض المواقف حيث يتم تقديم أسئلة مثبرة لاهتمام الأطفال وذلك باستخدام 
مشكلات مثيرة تستدعي الحل» بدلاً من شرح كيفية حل المشكلةء إذ يزود المعلمون بالمواد 
المناسبة ويشجعون الأطفال على اجراء مشاهدات وصياغة افتراضات واختبار المواقف. ان 
هذه الاجراءات تتطلب اسلوبي التفكير الحدسي (عمi)مط1‏ ء۷ااد۲١1)‏ والتفكير التحليلي 
.)Analytica1 Thinking)‏ ویقود المعلم عادة تعلم الاكتشاف بتو جيه اسثلة: 


ما الذي يمكن ان يحدث إذا ما قمت بوضع هائين الفكرتين معاً؟ كيف يكن ان يتسنى لك ان 


تفحص قضميناتك؟ 


ويزود المعلم الأطفال عادة بتغذية راجعة (ءةطلء٠۴)‏ عن النشاطات التي بمكن ان 
تسهم في حل المشكلة. وينبغي ان تقدم التغذية الراجعة في الوقت المناسب حيث يتسنى 
للاطفال مراجعة طرق سيرهم أو الاستمرار في سيرهم الصحيح في حل المشكلة. 

ان آکثر ما يركز عليه برونر في رسالته في تشجيع التعلم الاكتشافي هو جعل الأطفال 
مكتفين ذاتيا ا لديهم لليدء ني ايجاد واختبار واكتشاف الأشياء وذلك عن طريق الملاحظة 
والعمل أكثر نما يكون عن طريق الحاضرة التي ميل المعلمون اليها حتى في الصفوف 
الابتدائية. 

والمعلم الذي يستخدم اسلوب انحاضرة في السنوات المبكرة مسن التعلم هو معلم 
يفتقر لان يتعلم درسا عن تطور مدى الانتباه كعملية عقلية معرفية حيث انه ليس للطفل 
امكانية تركيز الانتباء على موضوع ما أكثر من 7-5 دقائق» الأمر الذي يتطلب من المعلم ان 
يقدم في الفترة الواحدة ما لا يقل عن خسة أنواع من الأنشطة حتى يستطيع ان ينافس ٠‏ 
امكانات الطفل على الانتباه للموضوع الدراسي وليزيد من فاعليتها. 

کما پرى برونر ان المعلم يستطيع مساعدة الأطفال على فهم المفاهيم الصعبة وذلك 
عن طريقق استخدام العروضات المختلفة المدعمة بالصور والامثلة الحية عنها 
.(Slavin, 1986, .P: 202)‏ 

وينبغي ان يكون التعلم مرناً واكتشافياء لذلك إذا واجه الأطفال مفهوما وتبينت هم 
صعوبته فعلى المعلم ان يسمح لمم بجزء مسن الوقت لتجريب حل المشكلة بها لديه من 
مقدرات سابقة (بلغة جانييه) أو تشبلات سابقة بلغة برونر قبل تزويدهم بالحل. 
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كما ان على المعلمين ان يأخحذوا باعتبارهم اتجاهات الأطفال نحو التعلم» ولذلك فاته 
بالنسبة لبرونر فإن على المدرسة ان تئير استطلاع الأطفال وان تقلل فرص الفشل وجعل 
المتعلم مرتبطا ومتمكناً ما يتوافر ديهم من امكانات. 
واخیراً يرى برونر ان على المعلم ان بخطط مناهجه بالاعتماد على المفاهيم الرئيسة 
وبقعله هذا فإنه محقق مجموعة من الاهداف. 
الاهداف الرئيسية 
- المدف الاول: ان تغطية المعلومات المالوفة تقوي البناء المعرفي لدى الأطفال وخاصة إذا 
ما تم تقديم المعلومات بطرق مثيرة ومتعددة تناسب تثيلاتهم. 
- المدف الثاني: ان العودة إلى المفاهيم الصعبة تدع المعلم يناقشها بشيء من التفصيل. 
- المدف الثالث: بإعادة التفكير الجاد في المشكلة فانه يمكن الأطفال إدراك الحلول التي ۾ 
تكن بادية هم من قبل. 
- المدف الرابع: ان تقديم المادة من وجهات نظر ختلفة واختبار المشكلات غير الحلولة 
یکن ان يساعد الأطفال على تحسين مهاراتهم الذهنية التي تساعدهم بالتالي على 
التعلم المستقل. 
كما يستطيع المعلمون تشجيع تعلم التفكير باستخدام أسلوب الاكتشاف. ويمكن 
ذلك عن طريق تشجيع الأطفال على القيام بانحاولات حتى ولو اخطؤو! ولذلك فإن على 
المعلمين ان يشجعوا الأطفال على المخاطرة في تحمل الاجابات الخاطفة في مواقف 
اكتشافاتهم البسيطة. 
ولكن» ينبغي آن يتقبل المعلمون الاجابات الخاطئة بطريقة الجابية وإلا فإن الأطفال 
سوف يوقفون تلك الحاولات وبالتالى سوف يوقفون محاولات التفكير بصوت عال 
(! اه ع«ن«نط٣).‏ ويكمن المغتاح في تشجيع ذلك با يقوم به العلم من أساليب حيث 
يتضمن التخمين عادة شيا من الصدق الذي يكن ان يعتمد المعلم عليه في قوله ملا ان 
خالداً اعطى تخمينا جيدا وأظهر انه يفكر بطريقة جدية في الاجابة... من يقول شيا حول 


ما إذا كانت استجابة خالد بعيدة عن المسار الصحيح فإن على المعلم ان يقرم 
باشارات أو تلميحات يوجه فيها انتباه الأطفال حتى يدركو! بأنفسهم ان الاجابة ليست 


- 350 - 


نموذج التمثيلات المعرفية لبرونر 
صحيحة ويقوم ذلك على مبدا (دع الأطفال يصلون بأنفسهم إلى المكتشفات دون ان تخبرهم 
بالإجابة الصحيحة) (203 :۲ ,1986 (Slavin,‏ 

ويستطيع المعلم ايضاً ان بجعل الأطفال يفكرون في الوصول إلى اكتشافات بسيطة عن 
طريق التفكير في كل التخمينات الممكنة. ويتم ذلك عن طريق تشجيع الأطفال على اخذ 
زمام المبادرة في التفكير بتخمينات تتضمن بعض المخاطرة في صحنها. ويتم ذلك بعد ان 
یکون الأطفال قد أنهوا كل التخمينات الممكنةء وذلك بقوله (ما هي الطرق الاخرى التي 
يمكن ان تنم بها معالجة المشكلة الممكنة الحل؟) 

ويقوم المعلم بتشجيع الاستجابات اللفظية والكتابية. ويرى بعض المعلمين ان 
الاستجابات الكتاببة تكون عادة أكثر فاعلية حيث ان هذا الاسلوب يساعد الأطفال على 
التفكير آكثر في اجابتهم. 

وهناك معلمون آخرون يكن ان يشجعوا الأطفال على تبني المخاطرة في تخميناتهم 
وذلك عن طريق استخدام الاجراءات الحددة: 
التخمين خاطرة أججابية 
1. ان يطلب من الأطفال ان يكتبوا افكارهم على الورقة لأنفسهم. 
2. عدم الاشارة إلى صحة أو خطأ التخمين الذي أجراه الأطفال ولكن الطلب منهم اعطاء 

المزيد من الاجابات. 
3. مناقشة مواطن القوة في كل تخمين يتلفظ به الأطفال. 
4. الطلب من الأطفال ممارسة التفتق الذهني Brainstorming‏ ن الفترات الصفية. 
5. مدح التخمينات الذكية التي تعتبر على الأغلب صحيحة حيث ان هذه التخمينات 
تساعد الأطفال الذين بدؤوا من الصفر على ان يبادروا. 

(Educationa! Activities) ةuېرت أنشطة‎ 

يمكن للمعلم ان يقوم بطرح عدد كبير من القضايا التي يمكن ان تستثير قضايا تتطلب 
اجراءات اكتشافية بسيطة» ويساعد المعلم الأطفال على النجاح في السير فيها. ومن هذه 
الأنشطة: إذا اردت تحسين يدك بجيث تصبح على غير الصورة التي وجدت عليها فما هي 
الصورة التي تتوقعها؟ 
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الفصل السابع 


نموذج أوسوبل في تطوير التفكير 


مقدمة 

افتراضات تموذج اوسویل 

أهداف التعلم ب2 نموذج اوسويل 

المنهج وتطويره للتفكير 

المنظم المتقدم كاسلوب لتطوير التقكير لدى الطلاب 
نموذج اوسویل 4 تطوير التفكير 

سايب اكتساب المعرفة 


التطبيقات التربوية 


القصل السايع 


إن المتملم معني بأن يجعل تعلمه ذا معنى» فتفكير المتعلم معني بالبحث عن المعنى 
بهدف إدماج الخبرات ا مخزون المتعلم وتكاملها 3 بنائه الممرة. والمتعلم مدفوع 
بطبيعته نحو التضكير ب المحنى. 
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نموذج أوسوبل بے تطوير التفكير 


الفصل السابع 
نموذج أوسوبل في تطوير التفكير 

مقدمة 

يفترض اوسوبل في نظرية التعلم اللفظي ذي نى ) Meaning Verbal Learning‏ 
)٣٤٣۲,‏ انه ينبغي آن يتم التعلم خلال عملية الاستقبال إذ أن على المعلمين تقديم المادة 
التعليمية بصورة منظمة متنالية ومرتبةء الأمر الذي سيمكن الطلبة من استقبال المدة الأكشر 
فائدة. ويسمي اوسوبل (1978 ,1طاuی4u)‏ ذلك بالتدریس القائم على الشرح Expository‏ 
ع«ذطعة٠١))‏ والذي يعتبر أكثر ملاءمة للتعلم اللفظي ذي المعنى أو تعلم المعلومات اللفظية 
والأفكار والعلاقات بين المفاهيم اللفظية. وهذه النظرية با ها من استرتيجيات ليست مفيدة 
في تعليم المهارات الرياضية أو جداول الضرب مثلا (1990 , اهf‏ !0ه .)W‏ 

يفترض اوسوبل أن الناس يتعلمون عن طريق تنظيم المعلومات الجديدة في نظامهم 
التسجيلي ويسمي المفاهيم العامة في قمة نظام التسجيل بالتضمين (6۲دوطد8) لان كل 
المفاهيم الأخرى تنطوي تحته. كما يفترض اوسوبل ان التعلم ينبغي أن ينمو ويتقدم بطريقة 
استنتاجية من فهم المغاهيم العامة إلى فهم المغاهيم الأكثر نحديدا. 

إن امحدد لاستخدام نموذج اوسوبل هو مدى توافر المعرفة السابقة (1981 ,اأعسط8). 
وبالمقارنة بين التعلم الاستقبالي 2١١۲ء[‏ «دنامهءء۸ والتعلم الاكتشاني» تم التوصل إلى أن 
الأطفال يستعملون تفكيرا استكشافيا يعتبر أكثر ملاءمة لهم وخاصة لأنهم يستطيعون الإفادة 
أكثر من الغبرات الحسية ولأنه يسود تفكيرهم التفكير الحسي في المراحل البكرة مع أن 
الدراسات التي أجرڀت )453 :ص ,1982 (Cantor Dunlap and Rrottie,‏ تظهر تفوقا 
واضحا لصالح الأطفال قي استخدام اسلوب الاكتشاف في تفكيرهم. 

وسينم التعرض إلى مفاهيم نظرية اوسوبل ومدى إسهام نموذجه في تطوير التفكير في 
الصفحات القادمة. 
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الفصل السابع 
سپناریو 

يقول المعلم أثناء قيامه بزيارة للمتحف مع مجموعة من طلابه: أريد ان أقدم لكم 
فكرة مبسطة تساعدكم على فهم اللوحات وملامح فن النحت الذي سوف تشاهده في 
المتحف. ان الفن بہساطة - على الرغم من أنه وسيلة تعبير شخصية - يعكس بطرق متعددة 
الثفافة التي يعيش فيها الفنان والزمن الذي أنتجت فيه اللوحةء ويظهر هذا الفرق واضحاً 
عندما تمعنون النظر في الفروق بين اللوحات التي تمشل الفن الشرقي والفن الغربي. كما ان 
الفن مرتبط بالثقافة ويتغير بتغيرها. ويعكن ملاحظة التغييرات في اساليب الفنانين في التعبير 
عن معاصرتهم للازمان التي يوجدون فيها وذلك عن طريق ملاحظة المادة التي يستخدمونها 
والألوان ومزيجها والطريقة التي تم بها ثيل الواقع في لوحة تعكس تغيرات مرتبطة مع الزمن 
في شکل الفن الذي يتم إنتاجه. 

وأشار المعلم إلى آمثلة للتغبير في خصائص الفن» ثم طلب من طلابه ان يستحضروا 
في أذهانهم الرسومات التي كانوا قد رسموها في المرحلة الابتدائية ثم مقارنتها بالرسومات 
التي رسمها عندما كانوا في المرحلة الإعدادية ثم مقارنتها جا يرسمونه الآن ثم يربط المعلم 
الفترات المدرسية المختلفة بنمو الثقافات المختلفة ويطلب إلى الطلبة المقارنة بين المخالين: 
رسوماتهم وتغييرهاء والتغيرات الثقافية عبر العصور (1986 .(Joyce ad W811,‏ 

وآثناء سير الطلبة والمعلم ومشاهدتهم اللوحات والآثار المنوطة فانه كان يوضح هم 
الفروق الناتجة عن تبدل وتغير العصور: هل تلاحظون التغيير؟ 

لاحظوا ان هذه اللوحة تظهر جسم الإنسان وهو مكسو كليا: إذ انه لا يبدو أن هناك 
أي إشارة تدل على أن بداخلها إنساناء وقد كان سائدا في ذلك الوقت التركيز على الروح» 
لان غير ذلك لا يعتبر مهما. ثم أضاف المعلم: ولاحظوا كيف تتيدى رجولة هذا الشخص 
من خلال ملابسه وكيف يقف بثبات على الأرض. وتبين هذه اللوحة أن الإنسان يشكل 
مركز الكون» وان الإنسان جا لديه من عقل جسم وقوة تلك عناصر مهمة في إئسان عصر 
النهضة... 

إن ما تقدم به المعلم هو منظم متقدم Advanced Organier‏ وقد تضمن هذا المنظم 
آفکاراً متعددة يمكن أن تساعد الطلبة على ربط الصفات والخصائص الفنية التي ظهرت في 
الآثار الفنية التي تمت مشاهدتها. 
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نموذج اوسوبل بے تطوير التفكير 
وقد كان المعلم يقدم بين الآونىة والأخىرى سقالات عقلية ( إوناءءاإماه! 
)Sca ding‏ کما یسمیها دیفید اوسوبل (1عطsنA‏ لا۷ه2) لبئاء الأفكار والحقائق التي 
يواجهونها في الدرس. لقد قام المعلم ببناء منظمه المتقدم على افتراض ان الطلبة كانوا على 
معرفة ا تتضمنه وحدة في علم الإنسانء والتي أوضحت فكرة الثقافة (ع٣ن[ا٣)»‏ وقد 
استغل المعلم هذه الخبرة وقام بربط الفن بمضامين الثقافة التي يوجد فيها. 
وقد تيز ديفيد اوسوبل عن غيره من المنظرين التربويرن بأنه: 
1. يهتم مباشرة بهدف التعلم المتعلق بالموضوع الدراسي 
2. يركز على التحسينات في طرق الشرح في التدريس» مثل الحاضرات والقراءة» في حن 
أن المنظرين التربويين الآخرين» والنقاد الاجتماعيين يتحدون فاعلية وموثوقية هذه 
الطرق وتوصلوا إلى خطا وسلبية التعلم الذي يقوم على الشرح» وعلى النقيض من 
ذلك فان هناك أولئك الذين كرسو! أنفسهم للدفاع عن أساليب الاكتشاف في التعليم 
مثل: التربية المغتوحة» والتعلم القائم على الخبرة؛ بينما يؤكد اوسوبل على إتقان المادة 
الأكاديية. 
إن اوسوبل هو واحد من علماء النفس التربويين وهو يهتم بنفس الوقت بالتعلم 
والتعليم والمنهاج» إذ اهتمت نظريته في التعلم اللفظي ذي إا لئعنى Meaning Verbal Learning‏ 
في ثلاث قضايا: 


قضايا التعلم 
كيف تنظم المعرفة (عحتوى المنهاج)؟ 


كيف يعالج الدماغ المعلومات الجديدة (التعلم)؟ 
كيف يتسنى للمعلمين توظيف هذه الأفكار عن المنهاج والتعلم عند تقديهم المواد التعليمية 
الحديدة لطلبتهم (التدريس)؟ 


لقد أحبط المعلمون عندما زودهم التربويون بتفسيرات حول أساليب حدوث التعلم 
لأنهم م يزودوهم بأساليب تعليم الخبرات وتنظيم المنهاج» ولذلك فقد جاءت نظرية الىتعلم 
اللفظي ذي المعنی (gہ )Meaning Verba] Learn‏ ما تتضمنه من غوذج تطبيقي»› وهو 
نموذج المنظم المتقدم )Advanced Organi)‏ لتقدم أساليب واضحة للمعلمين لاختيار 
وتنظيم وتقدیم وعرض المعلومات الجديدة )1986 (Joyce and Weill,‏ 
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الفصل السابع 


Assumptions of Ausubel Model Jڍaڊوا افتراضات نموذج‎ 


أوضح اوسوبل افتراضاته في تطوير وتنمية التفكير لدى الطلبة عن طريق نموذجه 


الشارح ذي المعنى الذي يتمشل في استراتيجية المنظم المقدم. ومن افتراضاته ما يلي: 


يستطبع المعلمون نقل كم هائل من المعرفة إلى الطلبة باستخدام نموذج التعلم اللفظي 
ذي المعنى. 

يتم تطوير التفكير لدى الأطفال عن طريق مساعدتهم على تهيئة المادة التعليمية المناسبة 
التي تسمح هم باكتساب مواد جديدة. 

المعلم هو الذي يسهم في تطوير تفكير طلبته من خلال ما يهيشه لهم من مواد تسمح 
بذلك. 

ان المتعلم يمكن له السيطرة على الأفكار والمعلومات الضرورية التي تنمي البناء المعري 
والتي تسهم في تطویر تفکيره. 

تسهم الأساليب الاستقرائية في أكتشاف أو إعادة اكتشاف المفاهيم لدى الأطفال. 

ان دور المتعلم بتضح في إتقان المعلومات والأفكار. 

ان التعلم اللفظي ذا المعنى يصمم لتقوية البناء المعرفي لدى الأطفال ( ۷اا عه٣C‏ 
ureاStruc)‏ في مادة دراسية معينةء في وقت محدد» ومن ثم يتم تنظيمهاء ومدى 
وضوحها وٹباتها (27 :۴ ,1967 .)Ausube],‏ 

ان البناء ا لمعرفي لدى الفرد يتعلق بنوع المعلومات المرتبطة بالجال في آذهانناء وكم هو 
متوافر لدیناء واسلوب تنظيمها. 

ان البناء ا لمعرفي الموجود لدى الطلبة يعتبر الحدد الرئيسي الذي يحدد مدى المعنى المتوافر 
(eaninf1ص)‏ في المادة الجديدة» ودرجة اكتساب الطلبة واحتفاظهم بالمعلومات 


والخبرات الجديدة. ّ 
ان تقوية البناء المعرفي لدى الطلبة تسهل اكتساب الطلبة واحتفاظهم بالمعلومات 
والغبرات الحديدة. 


ان زيادة قوة ووضوح المعرفة السابقة لدى الطلبة متطلب أساسي لتضديم معلومات 
وخبرات جديدة. 
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نموذج أوسويل ب4 تطوير التقكير 
ان البتاء المعرفي ٥٣ناءدما؟‏ ٥۷نا«عه)‏ يتكون من مفاهيم وآفكار ثابتة نسبياًء ومنظمة 
وبدرجة عالية قي وعي المتعلم. 
أن طبيعة التنظيم (١10ةن«هعإ0)‏ طبيعة هرمية ومتدرجة تكون فيها المفاهيم الأكثر 
شمولاً في القمةء والأكثر تخصصا في القاعدة. 
ېدا التدريس بالعموميات (التي تتضمن معلومسات وخحبرات لفظية ذاث المعنى) ثم 
ينقدم إلى الخصوصيات. 
ان هدف التفكير هو تطوير عموميات؛ لأن عموميات العرفة تمثل: 
خلاصة المعرفة 
خلاصة عمليات التفكير 


تنظيم المعرفة لتشكل مواد التفكير 
استخدام وتطبيق العموميات في مواقف حياتية 
العموميات جلة خبرية تطور تفكيراً ذا معنى 


هناك عمليات معرفية مثل: الفهم والاستدلالء والاستبصارء تسهم - كمنبهات 
أساسية - في عملية تطوير التفكير لدى الأطفال» وتعلمهم. 

ان إدراك المفاهيم» وما بينها من علاقات - والذي يقوم على أستراتيجيات معرفية 
منظمة - يصير هذه المغاهيم والعلاقات المتخللة بينها إلى مفاهيم ذات معنى. 

تعتبر عملية الفهم» وإدراك العلاقات بين الحقائق أو المغاهيم» أو البدائل ذات العلاقة 
بالمادة التعليمية» والبرات» ذات أهمية كبيرة تفوق في أهميتها عملية التعزيز. 

يطور المتعلم بى معرفية ولا يكتسب روابط إذ أن هذه البنى المعرفية تسهم في 
مساعدته على إجراء استبصارات في مجموع العلاقات التي تنطوي عليها الخبرة 
التعليمية. 

تتضمن عملية المعرفة («0ا«عه٥)‏ استقبال الخبرات الحسية عن طريتق الجالات الحسية 
Sensory Reiter‏ وتحويلهاء وتنظیمهاء وترميزهاء وتصنيفهاء وتخزینهاء وطرق 
استدعائها في مواقف مستقبلية. 

الطفل عضو نشط ذو حيوية فاعلةء ومولدة للخبرة» وذلك عن طريق ما يقوم به من 
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القضل السابع 


استقبال المابهات. 
الربط بين المعلومات. 


اتخاذ القرارات الواعية. 
استقبال المعلومات التي تعرض له. 
تنظيم المعلومات ومعا متها بطريقة ذكية. 


- يتضمن النشاط المعرفي معا جحة المدركات التي تم استقبا ما بجيث بجعلها منظمة وذات 
معنی. 

- يتضمن التعلم ذو المعتى (8٣1م٣ea]‏ اuاfعMeanin)‏ خبرة شعورية متميزة بدقةء ومحددة 
بوضوح» تنبثق لدى الفرد حيث ترتبط المفاهيم والرموز والقضايا معا ويتم نمثلها 
واستيعابها في البناء المعرقي. 

- إن تكوين المنهرم 0١‏ نا٣٣۴0‏ ممه يضمن عملية تجريد الملامح الأساسية 
المشتركة من فثة من الأشياء أو الأحداث تختلف في السياق في جوانب معيارية محددة 
.„(Ausubel, 1978)‏ 

- إن تکوین المغھوم (0 )0ncept ۴0۲a)‏ مهوم ناي تطوري في آي مرحلة مسن 
مراحل غو الطفل. 

- يزود التعريف (0۸اا«ت0) با خصائص الأساسية للمفهرم» ويعبر عنه بالفاظ واضحة 
المعنى. 

- ان تعلم القضایا (8ه:ازوهمهء۴) يتضمن تعلم فكرة مركبة جديدة» مصوغة في جملة. 

- يكتسب الأطفال الخصائص الأساسية لليفهوم عن طريق تعريفه بدلاً من اكتسابه من 
طرق الاكتشاف. 

- ينمو تعلم المفهوم ضمن المراحل التالية: 
۰ یبدا بالاکتشاف. 
٠‏ ثم يصبح التعلم بالاستقبال. 
٠‏ ثم تتزايد فرص التعلم عن طريق التعريف. 


- 360 - 


نموذج أوسوبل به تطوير التفكير 

٠‏ يزداد التعلم مع العمر عن طريق استيعاب الفهوم. 

- يطور الطفل مهارة التفكير في المراحل المبكرة عن طربق اكتشاف النصائص المعيارية 
إلحددة للمفهوم» وذلك عن طريق ممارسته للعمليات التصورية من مثل: 
« التجريد. 
٠ه‏ التمييز. 
٠‏ اشتقاق الفرض. 
٠ه‏ اختباره للفرض. 
e‏ التعميم. 

- يتم تعلم المواد الدراسية منفصلة بدلاً من تعلمها متكاملة» ويستخدم من أجل ذلك 
نهج متعدد المواد. 

- ان كل مادة دراسيةء وما تتضمنه من خبرات تنمى عن طريق استخدام أساليب خاصة 
من النشاط الأكاديي» وان لكل مادة بناء فريداً خاصاً بهاء ولن يتكون هذا البناء لدى 
امتعلم إذا ما تم تعلمه بطريقة المواد المتكاملة. 

- التعلم الاستقبالي (ع«إ١٣ةء]‏ «هنامء٠٠8)‏ هر التعلم الذي يعرض فيه المعلم الحتوى 
الكلي أمام الطلاب في صورة نهائية. 

- يتضمن التعلم الاستقبالي Reception Learning)‏ کل آنواع التعلم. 

- التعلم الصمي (e2n8ا‏ eاR0)‏ هو تعلم يتطلب حفظ روابط عشوائية بين المغاهيم 
والحقائق في البناء المعرفي ربطا عدم .(Nonmeaningful Learning) yizkl‏ 

- يتضمن تعلم القضایا (ع e21‏ 021 :اp0sه۴)‏ عملیات اعقد من مستوى فهم 
المفهوم وتمثله» حیث يتضمن ربط المفاهيم ببعضها البعض» ميث تكوؤن وحدات فكرية 
اکثر شمولا. 

- يتضمن تعلم الاكتشاف كشف المتعلم عن المكون الأساسي (Essential Ele e)‏ 
لموضوع التعلم قبل ان يستوعبه في بنائه المعرفي. 

- لا يعتبر التعلم الاكتشاني خطوة ضرورية سابقة على استيعاب المعرفة أو اكتسابها. 

- الاكتشاف الموجه (را0۷ءءز٥‏ 4ءفاس6) هو حالة انتقائية بين التعلم بالاكتشاف 
والتعلم الموضح» ویسمی أيضاً بالتفکیر |ناقد (Gritical Thinking)‏ 
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خريطة الاكتشاف كعملية تعلم ذهني معرفي 


يقوم التفكير الناقد على إدراك السلمات التي تقوم ع |lت.la| (Propositions)‏ 
الحديدة والتفكير الواعي الدقيق فيهاء والتمیز بین الحقائق )۴٣٤٤5(‏ والفروض 
.)Hypothesis(‏ وتقوم هذه العملیات على مرتکزاتٽت فکرıة (Ideational Anchoring)‏ 
تحتبر رئيسة في تصنيف الادة ا جديدةء وتحصيلهاء وربطهاء وإدماجها في البثاء المعرفي. 
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نموذج آوسوبل بے تعلوير التضكير 


آراء متعددة 


مقدمة خريطة تفكير ثاقد تثيلي لعمليات الذهن 
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الفصل السابع 


خريطة مكونات التفكير الناقد بالمعنى 


أهداف التعلم ب نموذج اوسويJ Learning Goals‏ 

أن النتاجات التعلمية التي سعی اوسوبل (1ءانئس4) إلى تحقيقها لدى المتعل» والتي 
تسهم في تطوير بنائه المعرفي (الفكري) ينصب معظمها على النواحي المعرفية» حيث ان هدفه 
النهائي الذي حاول التركيز عليه هو تشكيل بناء معرفي تتضح فيه العلاقة والروابط بين 
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نموذج أوسوبل ے تطوير التفكير 
الغاهيم» والحقائقء والقضايا التي يتلكها الطالب» بالإضافة إلى مساعدة المتعلم على النمو 
حتی یصیح قادرا على إ إدراك بنية الموضوع الدراسي المعرفية المميزة لتلك المادة أو البرة. 

ويرى ان التعلم الصميء أو الاكتشافي قد يسهم في إنشاء روابط تضصف بالمشوائية 
والتعسفيةء وهي روابط لا يتم خزنهاء أو ربطها ببنية الطالب المعرفيةء وإدماجهاء وبالتالي 
استرجاعها في المواقف المستقبلية. 

ويمكن تحديد أهداف التعلم وفق نمسوذج اوسوبل» والتي ظهرت واضحة في كتابه 
ig Educational Psychology, 1978‏ وصفه لنموذج المنظم المتقدم. 


آهدف تعلم تفکیر آوسوبل 
مساعدة الطالب على تحقيتق بنية معرıة Cognitive SUCÎ1€)‏ تتصف بالبات» والوضوح 
والتنظيم وتتضمن أفكاراً ذات علاقة وثيقة بالمواد التعليمية. 
ان تحقق البنية المعرفية ذات الخصائص المميزة يسهم في تحويل المادة الدراسية إلى مادة تتضمن 
معاني ومفاهيم جديدة ودقيقة وواضحة وثابتةء ويسهم ذلك في زيادة غنى البناء اللعرفي لدى 
الطالب ويساعده على تعلم مواد جديدة أخرى. 
ان هدف التعلم إن يكون ذا معنىء ويتم ذلك إذا ما تم ربط الادة التعليمية بالخيرات السابقة 
للمتعلم» والمكونة من المغاهيم والبادئ والأفكار ذات الروابط والعلاقات والتي تمهد بالتالي 
لظهور معان جديدة. 
إتاحة الفرص أمام الطالب لإججاد روابط حقيقية» وليست عشوائية با مبادئ والفاهيم ذات 
العلاقة بهاء والتي تم تكوينها مسيقا في البناء المعرفي. 
صقل وتهذيب البنية المعرفية لدى الطالب. ويسهل ذلك اكتساب المواد التعليمية والحبرات 
والاحتفاظ والاستدعاء والانتقال إلى موافف تعلم أخرى جديدة ماثلة. 
تزويد الطالب بالقواعد النظمة التي تسهم في تمكينه من ربط المعلومات الجديدة وتلبيتها 
واستدعاتها. 
تهيئة كل الظروف الممكنة التي تجعل التعلم ذا معنىء حيث انه كلما كان التعلم ذا معنى» سهل 
ارتباطه وانتظامه واندماجه في البتاء المعرني. 
تسهيل مهمة نمو المفاهيم الوظيفية» وإيضاح الفاهيم الغامضة وربطهاء ودمجها في البناء المعرفي 
للمتعلم. ويفترض اوسوبل انه يمكن تحقيق ذلك عن طريق المنظم المتقدم ( Advanced‏ 


.(Organizer 
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القصل انسابع 


التعلم الصمي Rote Learning‏ 
إن التعلم ذا المعنى هو ربط ما تتعلمه سابقا ذهنياًء إذ انه ينبغي ان نكون قادرين على 
نقل هذه المعارف وتطبيقها بطريقة إبداعية في مواقف جديدة» بيئما يفترض التعلم الصمي 
)Re Leamin8(‏ في المقابل عادة الأساليب المامة والمفاهيمية للمعلومات التي يتم اكتسابهاء 

ولا يعدنا لنقل هذه المعارف لنقل هذه المعارف أو تطبيقها في السياقات والمواقف الجديدة. 

علاوة على ذلك فإن اواد التي تم تعلمها عن طريق التعلم الصمي عرضسة للنسيان 
بدرجة عالية. ان التعلم الدقيق للحقائق يعتبر أساسياً مهمات محددةء ويعتبر ضروريا لطلية 
التخصص الذين يجب عليهم حفظ الأسماء» ووظائف الأجزاء المختلفة لجسم الإنسانء آما 
التعلم التمييزي (118٢۵۲ء.] ٥١‏ ناة«ن«نإمو2) فيعتبر أساسيا أيضا لتعلم ا لحروف المجائية 
بالترتہب 

ويفترض اوسوبل أننا بجاجة إلى أنواع ختلفة من التعلم لان كل نوع يسعى نحو تحقيق 
أهداف تربوية محددةء فمثلاً ان إجراءات التعلم الاستكشافي مفيدة لبعض الأهداف (التعلم 
كيف تكتشف) وليس غير ذلك مثل (كيف تتقن الادة). وتعتبر كل تلك العملبات ضرورية 
للعملية التربوية. وان المشكلات التي تنجم في كل أسلوب ليست ناتجة عن سوء طريقة 
التدريس المعينة ولكن بسيب إستخدام أهداف خاطئة (38 :۲ ,1968 ,[eطاuوںA).‏ 


ما الملقصود بالتملم ذي انى ? What is meaningfu! Learning‏ 

ان التعلم ذا المعنى يتحقق لدى الطفل عن طريق ما يقوم به من حلول مستقلة 
للمسائل والتجربة الحسية (1986 ,ا1ء ad‏ eەJoy.‏ 

كما يعتمد المعنى في الادة الدراسية على النشاط المعرفي الذي يبادر به المتعلم وتنظيم 
المادة وليس طريقة العرض. فإذا بدأ المتعلم بمجموعة صحيحةء وإذا كانت المادة ممكنة الفهم 
فإنه مكن للتعلم ذي المعنى ان يتحقق. إن مفتاح التعلم ذي المعنى يت يتحقق أساساً عن طريتق 
ربط التعلم الجديد مع الأفكار التي توجد في بئاء التعلم المعرفي. بکلمات آخری: پنبغي ان 
نر نربط ما نعرفa "We Must relate and reconcil what we know with what we anعتi Î‏ 
are learning” (Joyce and Weill ,1986)‏ لذلك فان التعلم ذا المعلى يتضمن انه ينيغي 
على المتعلم ان يكون مستعداً لفهم وربط ما الذي تم عرضه وليس لحفظه لفظياً. 
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نموذج أوسوبل 4 تطوير التفكير 
ولا يتحقق التعلم ذو العنى إذا كان بناء امادة يفتقر إلى الوضوح» والثبات» والتنظي 
والربط بالادة التعليمية الجديدةء لان ذلك يكن ان يعوق قدرة المتعلم على الاحتفاظ بالادت 
وقدرته على الاستدعاء. 
ويتحقق التعلم ذو المعنى إذا قام التعلم بدمج المعلومات والخبرات الجديدة في بنائه 
المعرفي الذي كان قد تكون في السابق. ويتم دمج ا الجديدة عن طريق استيعاب 
المعلوماث بعمليات التضمين» تلك العملية الي تت تتضمن إمجاد علاقة بين المغاهيم والمواد التي 
يتضمنها البناء المعرفي في السابق» وبطريقة يتم فيها تغيررهاء وتعديلهاء ويسهم في إنتاج أفكار 
جديدة» تساعد على نمو البناء المعرفي وتطويره وتصبح المعلومات المدخلة مرتيطة بها. 
وتحقق عملية الاج تسهيل عملية تعلم الخبرة الجديدة وتنظيمها وتشبيتهاء وجعلها 
أكثر استقراراء واحتفاظاً ني بنية المتعلم المعرفية. كما تزوده باستراتيجيات فاعلة تمكنه من 
استدعاء هذه الخبرات والمعلومات في المستقبل. 
هل التعلم الاستقبالي تعلم سلي ? Is Reception Learning Passive‏ 
هناك افتراض غير متعلق بالتعلم ذي المعنى مفاده ان جور المتعلم الاستقبالي هو 
دور سلي (1986 and W1,‏ eعy[)»‏ وتتحدد ايجابية المتعلم في مارسته لا جراءات التالية: 
1. ان عملية ربط المتعلم للخبرات والمواد الجديدة مع ما يوجد لديه في البناء مرفي من 
معلومات» تجعل منه ییا ونشطاً. 
2. ان حكم المتعلم تحت أي تصنيف مفاهيمي» أو أي نوع من القضايا يمكن ان تندرج هذه 
امعرفة الجديدة تحته» يعكس حيوية المتعلم ونشاطه. 
3. أن نظر المتعلم وتفحصه للخبرة الجديدةء واختباره ها من عدة زواينا وربطها وتوفيقها 
مع الخبرات المشابهةء آو ربجا مع الخبرات المناقضة تجعل منه عضوية نشطة. 
4. ان ترجة الخبرة الجديدة لتناسب إطار المتعلم المرجعي أو مخزونهء وإعطاء ها مصطلحأ 
تعکس تفاعله مع الخبرة وفاعلیته ونشاطه. 
5. ان کون الفرد مسثمعاء ومنظماًء ومصنفاً ومرتباًء ولافظاً احياناء ومتقبلاً ومفصلاً 
للخبرات التي يواجهها يجعل منه عضوية معرفية حيوية ونشطة. 
إن هذه الأنشطة الذهنية ا لمعرفية تزيد من تصيير المادة والخبرة كي تصبح ذات معنى» 
وتذويتها وإدماجها في معلومات جديدة أما المتعلم الذي يستقبل هذه المعلومات الجديدة 
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الفصل السابع 
استقبالاً سلبياً دون ان يضيف إليها أي تغييرات آو تنظيمات فإنه يقوم بتنظيم نفسه من اجل 
حفظ المعلومات آلياً دون آن يندمج في أي من النشاطات المعرفية. 

ويفترض اوسوبل ان على المتعلم - كي بحقق تعلماً لفظياً ذا معنى - ان يلعب دوراً 
حیویاًء سواء کان هذا الدور خفیاً ام ظاهرياً لا يحدث وفق عملية آليةء لأن غوذج التعلم 
الاستقبالي ينبغي أن يصمم لتسهيل إجراء العمليات العقلية» ولذلك فان اوسسوبل 
يفترض إجراءات محددة لارتقاء التعلم المعرفي سا سماء (التعلم الاستقبالي الننشط 
.(Active Reception Learning‏ 
تنظيم المعلومات Organizing Inform 2ti00‏ 
تركيب المادة والتركيب المعرفي 

The Structure of the Discipline and Cognitive Structure 

يفترض اوسوبل أن هناك توازياً بين الطريقة التي تنظم بها المعرقةء وبين الطريقة 
التي ينظم بها الناس المعرفة في أذهانهم (أبنيتهم المعرفية) ويعبر عن وجهة نظره هذه 
بقوله: يوجد لکل موضوع دراسي ترکیب للمفاهيم أو القضايا التي تنظم بطريقة هرمية 
)Avsube, 1978(‏ (18 :۶ ,1963 ,اeاA)‏ حيث يوجد في قمة كل فرع عدد من المضاهيم 
انجردة الواسعةء التي تتضمن الفاهيم الأكثر حسية ني المراحل الدنيا من التنظيم. 

ويكن التمثيل على ذلك بالشكل رقم (1) الذي يثل المفاهيم الأكثر تجريداًء والأكثر 
اتساعأًء وني أدنى ارم المفاهيمي الأكثر حسيةء حيث يوضح التنظيم المرمي لوضوع في 
الافتصادء بمفاهيم أكثر تجريداً ني قمة ارم المغاهيمي: 
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تموذج أوسوبل ل تطوير التفكير 


تركيب أنظمة الاقتصاد 


الصيد والتجميع 

اس التركيب/ الوظيغة المنافسة الحرة 
نقل الحراثة 

الأنغاط الأساسية الزراعة 


الأنواع الأساسية الاتصاد الراسالي الأرباح والحوافز 


الملكية الخامية 


الاقتصاد المختاط 
الاقتصاد الاشتراكي 


الاقتصاد الشيو عي 


الاقتصاد المشترك الديقراطية السياسية 


العرض 
مبداً العرض رطب سے الب 


الندرة 
س اإلحاجات والرغبات راس مال البضائع 
البضائع والخدمات = 
الستهلكرن بضائع الاستهلاك 
شكل رقم (1): المغاهيم الأكثر تجريدا في تركيب الأنظمة 
الاقتصادية وفي المغاهيم الأكثر حسية في التحليل الاقتصادي 


ان اوسوبل في نموذجه یشبه جیروم برونر (۲ع«ن8 )[٥۳۵‏ في اعتقاده ان بناء 
المغاهيم لكل موضوع دراسي يمکن ان يعرف ويعلم للطلبة ویصیح بالتالي كنظام معالجسة 
معلو «(Information Processing) «p4 le‏ وتصیح هذه بمثابة خحريطة ذهلية يستخدمها 
الطلبة لتحليل مجالات محددة لحل المشكلات ضمن هذه الجالات. 

ويمكن للطلبة تحليل مفاهيم اقتصادية على سبيل الخال لتحليل الأحداث من وجهة 
نظر اقتصادية. افترض أن المعلم قد عرض لطلابه حالات مصورة للدراسة: مصورا 
للنشاطات التي تحدث في مزرعة أو في بقالة» ومكاناً للسمسرة لبيع الأراضي» أو امرأة تدير 
البيت. 


- 369 - 


الخصل السابع 

ان كل حالة تتضمن كمية من المعلومات. إذ سيلاحظ الطلبة الاس وهم يمارسون 
أنشطة متعددة ويلاحظون سلوكات متعددة ويستمعون إلى مناقشات مختلفة. فإذا ما أراد 
الطلبة الشروع في القيام بتحليل اقتصادي لمذه الحالات فإنهم سیقومون بتصنیف سلوکات 
ونشاطات الئاس بلغة المغاهيم مثل: العرض والطلب» الحاجة والرغبةء البضائع والخدماتء 
الاستهلاك والإجراءات. ان هذه المفاهيم تقدم مساعدة بطرق ختلفة إذ أنها تساعد الطلبة 
على ان يجعلوا لكمية كبيرة من المعلومات معنى بمقارنة هذه الحالات الأربع» واكتشاف 
أوجه الشبه في الاختلافات الظاهرة. 

ويشبه اوسوبل العقل بنظام لمعالحة المعلومات jyيlq Information ~ Storing‏ 
عار والذي يكن ان يقارن بالبناء المفاهيمي كموضوع آکاديي. وني مشل هذه 
الموضوعات فإن المعلومات تنظم هرمياً في الدماغ على صورة مجموعة من الأفكار تزود 
بمرتكزات من المعلومات والأفكار والتي يشل الدماغ مخزناً ها. 

والشكل رقم (2) يشل المرم البنائي المعرني في احد فروع الاقتصاد حيث تمشل المغاهيم 
المظللة الأكثر شمولا: وهي التي تم تعلمها وتوجد في البناء ا لمعرفي الافتراضي الذي يوجد 
لدى المتعلم في حين ان المفاهيم غير المظللة تتضمن معنى لأنه يمكن أن يتم ربطها با لمضاهيم 
الموجودة. 

والدواثر السوداء تتضمن المغاهيم غير واضحة العاني وذلك لأنها لا تتضمن 
مرتكزات معرفية مناسبة لإدماجها ني البناء المعرفي. وعندما يكتسب نظام معالجة المعلومات 
formation - Processing System‏ معلومات وأفكاراً جديدة» فإنه يقوم بتنظيمها لتتلاءم 
مع ما هو موجود من أفكار» وبذلك فإن النظام يمثل حالة مستمرة من التغيير. 

ويعتقد اوسوبل ان المعلومات الجديدة يكن ان يكون تعلمها ذا فائدة ويستم 
الاحتفاظ بها إل درجة انه يمكن ربطها مع الفاميم والقضايا التي تزود مرتکزات فكرية 
.)A sube, deational Anchores 1986, P: 74‏ إذا تعارضت المعلومات تعارضا فوا مع 
ما هو موجود في البناء المعرفي لدى الطالب أو إذا كانت غير مرتبطة إطلاقاء حيث لا 
يتوافر لدى الطالب آي رابط. 

وبذلك فان المعلومات أو الأفكار هذه يمكن ألا تدمج أو يتم الاحتفاظ بها. وسن 
أجل تجنب حصول ذلك فإنه يطلب من المعلم ان يقوم بتنظيم الحطرات التي تتوالى فيها 
المعرفة وتقديها للطلبة بطريقة متضمنة مرتكزات فكرية. 
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وبالإضافة إلى ذلك فإنه ينبغي على المتعلم ان يعكس جيوية ونشاط التنافس في المواد 
الجديدة والتفكير في إمجاد روابط والتوفيق بين التناقضات والاختلافات التي تظهر في 
المعلومات الموجودة والبحث عن وجه التشابه وملاحظتها. 


التحليل الاقتصادي 


استهلاك البضاعة راس الال الثمن الطلب العرض 
الشكل رقم (2): بنية الفرد المعرفية في مفهوم الاقتصاد : 
Clinton boutwill, (1972), Getting All Together, Calif, Leswing press, P: 180‏ 
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Curriculum and Developing Thinking رıفتl‎ oريوطتو منهج‎ 

ان لأفكار اوسوبل في الموضوع الدراسي والبناء المعرفي تطبيقات مباشرة لتنظيم 
المنهاج ليلائم الإجراءات التدريسية. وقد افترض اوسوبل مبدأين من أجل ذلك: 
1. مدا التمایز اٹٹدرجي „(Progressive Differen{iatio)‏ 
2. مہدآ التو فی التکامlلئي .(Intergrative Reconciliation)‏ 

وذلك بهدف تنظيم المفاهيم لتصبح جزءاً ثابتاً من بناء الطالب المعرفي. وحتى يتسنى 
تطوير تفكير الطالب فإن ذلك يتم ضمن المنهاج الدراسي الذي يعرض له» ويتم هذا إذا ما 
تم تنظيم المنهاج وفق افتراضات اوسوبل. 
التمایز ائتدر¢ۈي (Progressive Differentiation)‏ 

ويتضمن هذ المبدا عرض الأفكار الرئيسة للمادة الدراسية أولاً وتتبعها بتفصيلات 
متدرجة وعحددة. 
التوفيق التكاملي (Integrative Reconciliation)‏ 

ويتضمن هذا الميدأ آنه يتبغي ربط الأفكار الجديدة بوعي مع الحتوى الذي يتم تعلمه 
سابقاً. ويتضمن ذلك أن المنهج المتتابع ينظم بطريقة أن التعلم المتتابع يتم ربطه بجا تم عرضه 
في السابق. وإذا ما تم تحديد مفاهيمية كل المادة التعليمية التي تم عرضها وفق خطة التمايز 
التدرججي» فإنه يتم إتباع ذلك باستراتيجية التوفيق التكاملي مع توافر نية المعلم من أجل 
تحقيق ذللك. وبالتدريج» وكنتيجة لتوظيف هذين المبداين» فإن المادة المعلمة يتم بناؤها 
وإدماجها في ذهن التعلم. 

إن ما ينغي مراعاته وتذكره هو ان كلا من الادة الدراسية والتدريس التسابع يقومان 
عادة على التنظيم من آعلی إلى آسفل حیث يتم تقديم مفاهيم أكثر شمولا والمبادئ والقضايا 
الي م عرضها اولاً. 

ويشير اوسوبل إلى أن تنظيم المادة الدراسية يضع كل موضوع في فصول متفرقة أو 
فصول فرعية على ان تكون معظمها في نفس المستوى من التجريد (01٤3)ءا۸A)‏ 
والعمومية (واناة۲ء«ء6) وبذلك فانه في معظم الحالات يطلب من الطلبة ان يتعلموا 
تفصيلات ا مواد الجديدة والمواد غير المالوفة قبل ان يتسنى لحم اكتساب المعلومات اللائمة 
والمرتبطة بذلك في مستوى مناسب من الشمول.. (153 :۲ ,1978 ,اeااوAu)‏ 


Ep 


نموذج أوسوبل 4 تطوير التفكير 


المنظم المتقدم كاأاسلوب لتطوير التفكير لدى الطلاب 
Advanced Organizer As a method for Developing Thinking‏ 
هدف اوسوبل إلى دراسة البنية المعرفية لدى المتعلم والعمليات العقلية العلياء من 
اجل تحقيق تعلم ذي معنى وزيادة مستوى فاعلية عمليات المعال حة الذهنية للمعلومات. ويتم 
ذلك عن طريق توظيف عمليات عقلية معرفية متعددة وفي أزمان معقولة تسهم في تسهيل 
مهمة تخزين هذه المعرفة ونقلها ودجها في البنى المعرفية للمتعلم. 


بياجيه واسويل يفترضان أن التعلم تفكير 
کیف یکون النعلم تفکیر؟ 
حينما يستخدم المنعلم عملياته الذهنية يفكر. 
حينما ينظم معلومات بصورة هرمية يستخدم اسلوب تفكير منظماً. 
حینما یقارن بین عملیات واساسیات یفکر. 


حينما يربط ويبحث عن المعنى في الذهن ويدمج يفكر. 
حينما ينظم أفكاره لاإجابة يقكر. 

حینما يستنبط؛ ویستنتج» یفکر. 

حينما يطور عملياته الذهنية يفكر. 

حينما يطور أبنيته المعرفية يفكر. 


وقد قصد اوسوبل بالمنظم المتقدم )Advanced Organizer)‏ ما یقدم للطلبة من مواد 
مهدة محتصرة في بداية الموقف التعلمي عن بناء المىوضوع والمواد الدراسية التي یراد معام متها 
بهدف تسهيل عملية تعلم المفاهيم والأفكار والقضايا المرتبطة بالموضوع. 
أسس المنظم المتقدم السيكوثوجية 
The Psychological Principles of the Advanced Organizer‏ 
هناك عدد من الأسس يفترضها اوسوبل في تحديده لاستخدام المنظم المنقدم 
Advanced Organizer‏ لتطویر التفکیر لدی المتعلم ومنها: 
- أن ذهن المتعلم يكون نشطا عادة في موقف التعلم» حيث يقوم جخزن المعلومات بطريقة 
هرمية متسلسلة من العام الشامل إلى الخاص الحدد. 
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حتى يتسنى للمتعلم معال جة المعلومات ذهنياً فإنه لا بد من إن تقدم له المعلومات بطريقة 
مناسبة. 

ان المنظم المقدم يتضمن تقديم المعلومات ملخصة في البداية مجردة ومصممة وشاملة. 
حتى يتسنى ربط المعلومات الجديدة والتناقضة با لدى المتعلم من خبرات سابقة فانه لا 
بد من الاعتماد على ما يسميه اوسوبل الركائز الفكرية (e8إ0‏ ۸۸1 ۸41 0ن1de4t).‏ 
ينبغي ان يشل المنظم التقدم المفاهيم الأساسية وان يتوافر فيه الوضوح والشمول 
والتسلسل المنطقي والعمومية والإيجاز (1986 ,ا1زءW Joyce a4‏ . 


المنظم الحقدم تفكير 

يكون النظم المتقدم موقف تفكير حينما يكون: 

واضحا. 

شاملا. 

متسلسلا تسلسلا متطقيا. 

يتضمن عموميات ملخصة ودقيقة. 

موجزا. 

یطور تعمیمات. 

يطور قرارات. 


مقاهيم واضحة. 


مبادئ دقيقة. 


ان المنظم المتقدم الأكثر فاعلية هو الذي يستخدم مفاهيم ومصطلحات وقضايا موجودة 
ومالوفة لدى المتعلم ويتضمن توضيحات وتشابهات مناسبة. 
ويتضمن المنظم معلومات هامة يحتاج المتعلم لتعلمهاء ويمكن ان يتضمن جملاً خبرية 
تصف علافة أو مفهوماً. 

ویری اوسوبل انه في ال حالتين معأ سواء في حالة المفهوم» أو في حالة الجحمللة الخبرية 


للعلافة فإنه ينبغي أخذ الزمن الذي يتم استغراقه لشرح المنظم وتطويره بعين الاعتبارء لأنه 
إذا ما تم فهمه فهماً كاملاًء فإنه يصبح فاعلاً ومنظماً مواد التعلم التالي. 
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وعلى سبيل الثالء فإنه حتى يمكن للطلية استعمال مهوم الثقافة استعمالاً دقيقاًء 
وقبل تنظيم المعلومات عن مجموعات الثقافات الأخرى» فإنه لا بد هم من فهم المفهوم فهماً 
كاملاً. ويعتمد المنظم المتقدم المنظم أساساً على المفاهيم الرئيسية والقضايا والتعميمات 
والمبادئ والقوانين في ذلك الفرع من المعرفة. وعلى سبيل الثال فانه في الدرس الذي يصف 
نظام الطبقة المغلقة لدى المنود يمكن ان يسبق ذلك معلومات متضمنة في منظم قائم على 
مفهوم الطبقية الاجتماعيةء وبا ثل يكون مفهوم التعميم فان التغيرات التكنولوجية مكن أن 
تننج تغيرات رئيسية في الجتمع والثقافةء وهذه الأبنية يمكن ان تكون اساسا لمنظم يسبق 
دراسة الفترات التاريخية المتعددة والأماكن. 
دراسات تتعلق بانتعلم ذي اyiak Research about The Meaningful Learning‏ 

أجرى اوسوبل وآخرون دراسات مختلفة ومتعددة بهدف تقصي فاعلية نظرية التعلم 
ذي المعنى وخاصة باستخدام نموذج المنظم التقدم» ومن هذه الدراسات: دراسات اوسوبل 
267 :۶ ,1960) واوسسوبل وفيتز يرالد )243 (Ausubel and Fitzgerald, 1962, P:‏ 
واوسوبل وستیجر وجیت: (250 :۴ ,1968 ,e)زەG )A sube, siaچer a4‏ وبارون 
)Barr0n, 1971(‏ وکلوسن وبارنز (11 :۴ ,1973 an4 Bares,‏ ,lawsonاc)‏ ولوکاس 
.(Lucas, 1972)‏ 

وقد أجری جوزيف لوتن (25 :۴ ,1977 ,”ناس 1ة.1) دراسة عميقة ودقيقة حاول فيها 
اختبار مدى فاعلية استخدام المنظم المتقدم في تسهيل تعلم المواد الاجتماعية وتسهيله للتفكير 
المنطقي لدى الأطفال من أعمار السادسة والعاشرة. 

وقد قدمت دراسته أدلة مدعمة لنظرية التعلم اللفظي ذي المعنى ( 10y 0f‏ 
(Meaningful verbal Learning‏ لعمليتي التعلم وأحتفاظ المادة مع الأخحذ بعين الاعتبار 
لقدرة النموذج الذي استخدم في الدراسة بالتأثير على العمليات المنطقية وتحسسينها والقي 
تعتبر بدروها عملية التفكير عموماً. كما تتضمن نتائج الدراسة ان استخدام هذا النموذج له 
تأثير عظيم لدى الأطفال الأكبر سناً وخاصة في قدرة نقل عمليات التفكير. 

ویسری جويس وويل (1986 ,اا8 له ءءر0[) أن نتتائج دراسة لوتون 
P: 25(‏ ,1977 ,0nاaw[)‏ تدعم القضية الي تتضمن ان ما یتم تدریسه سوف يتم تعلمه 
¡s aught wiاا be learned)‏ اWh)‏ فإذا ما قدمت المواد للطلبة فان بعضها سوف يتم 
تعلمه وإذا ما قدمت في بناء منظم فان جزء! کبیرا منها سوف یتم تعلمه» وإذا اسستخدمنا 
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العملية التي تساعد الطلبة على تطوير آساليب محددة في التفكير فإن بعض هذه الطرق في 
التفكير سوف یتم تعلمها. 

وبذلك فإننا إذا تجنبنا استخدام هذه النماذج التعليمية التي تزود بأبنية عقلية محددة 
وبتوظيف عمليات تفكيرية فإننا نقلل فرص اكتساب هذه الأبنية والعمليات التفكيرية. 
وعلى العموم فان تطور البناء العقلي ١٣ناءنم†؟‏ امداءء!اء1[ سواء تم ذلك عن طريق 
العرض والشرح أو عن طريق الاستقراء يزيد من احتمال تعلم هؤلاء الطلاب هذه الأبنية 
وعمليات التفكير المرتبطة بها والتي يتم بها الاحتفاظ بالمواد بالكامل. 


ذموذج اوسوبل سے تطوير التفكير 
Ausubel’s Model As A Model of Developing Thinking‏ 
يتم تطوير تفكير الأطفال وفق نموذج اوسوبل بالأساليب التالية: 
- الإسهام في تهيئة فرص الاكتشاف وخاصة الاكتشاف الموجه الذي يحاول فيه الطفل ان 
جد إجابات لأسئلة في ذهنه حول أشياء موجودة في البيشة أو أشياء يلاحظها آو 
يستعملها 
ب تقديم مواد لفظية حددة منظمة سهلة يستطيع الطقل استعماطما آو فهمها أو نقلها آو 
توظيفها لان ذلك يسهم في زيادة خزونه من الأبنية المحرفية إذ أن هذه الأبنية المعرفية 
تسهم في زيادة فهمه واستيعابه للعلاقات بين الأشياء وربطها با لديه من خبرات ومواد 
علاقات ومغا قضايا. 
ا E‏ ان تضديم رات لفظية ذات معنى سهم في 
- ان عرض خبرات لفظبة ذات معنى لدى | تطوير البناء امعرفي لدى الطفل ويسهم في تطوير 
الأطفال يسهل امهم صور اسستعمال | خبرات جديدة وزيادة مفاهيم جديدة يضيفها إلى 
هذه البرات يزيد من فرص استعما ما في خزونهء وکل فلك پسهم بالالي قي سین 
أبنية ختلفة ويسهل عليهم اسالیب ا استراتیجیات تفكيره في المواقف التي يواجهها. 
هذه الخبرات بمالديهم من خبرات» 
وإدماجهما في أبنيتهم المعرفية وبالتالي يسهل عليهم الاحتفاظ بها واسترجاعها في 
مواقف مناسبة مستقبلاً. 
- تشكل الخبرات اللفظية ذات العنى آبنية معرفيةء وهي في نفس الوقت وحدات التفكير 
التي تم تخزينها في البناء المعرفي للفردء حيث انه بزيادتها تزداد قدرة الطفل على معالهة 
البرات والقضايا والمواقف الجديدة التي يواجهها. 
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- ان الطفل عضو مفكر حيوي ونشط في إجراء علاقات ومواقف ربط با محقق لديه سن 
آهداف ويطور لديه ذخيرة وخزوناً معرفياً يكن ان يكون قد خطط له الطفل وهدف إلى 
تحصیله » ويتم له ذلك وفق تعلم ذي معنى يكن أن يكون قد أعده المعلم عادة إعدادا 
دقيقاً آو انتظم في منهاج متسلسل مرتب ترتيباً منطقياً. 
وما تقدم يكن ملاحظة ان اوسوبل قد طور نموذجه التدريسي في تطوير الستفكيرء 

معتمداً على اهتمامه بالموضوع الدراسي والبتاء المعرفي والتعلم الاستقبالي Active ) bill‏ 

(Reception Learning‏ والمخظم المتقدم. 

ينم ثقديم المنظم التقدم في نشاط وفق ثلاث مراحل: 

ه٠‏ المرحلة الأولى: هي تقديم المنظم المتقدم. 

٠‏ المرحلة الثانية: هي تقديم المهمة التعليمية أو المواد التعلمية. 

٠ه‏ المرحلة الثالثة: تقوية التنظيم المعرني. 

ويكن تلخيص السير وفق هذه المراحل في الشكل التالي: 


المرحلة الأولى المرحلة الثانية 
تقديم المنظم المتقدم تقديم المهمة التعلمية أو المواد 
توضيح هدف الدرس جعل التنظيم واضحا 
تحديد تعريف الصفات المواد وأاضحة 
إعطاء أمثلة الحفاظ على الانتباه 
التزويد بالسياق تقديم المادة 
الإعادة 


المرحلة الثالثة 
تقوية التنظيم المعرفي 


استخدم مبادئ التوفيق التكاملي 
ساعد على ارتقاء التعلم الاستقبالي النشط 
استدع الاتجاه الناقد للموضوع الدراسي 
شكل رقم (3): يشل تركيب نموذج النظم المنقدم 
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ان النشاطات التي تضمنها المنظم المتقدم صممت لزيادة وضوح وثبات المعلومات 
والخبرات الجديدة. ولذلك فإن ما يتوقع من الطالب هو ان يتعامل مع هذه الأفكار 
والمعلومات عندما يستقبلها وذلك بربط مواد التعلم الجديد مع الخبرات الشخصية وما هو 
موجود في البناء المعرفي وباخذ الاتجاه النقدي نحو المعارف بعين الاعتبار. 

كما يلاحظ أن المنظم المعرفي ليس جلة خبرية ختصرة وإنما هو فكرة بذاتها مثل مواد 
التعلم ينبغي أن يتم اكتشافه بأعمال الذهن وينبغي أن يتميز عن المعلومات التمهيدية التي 
تعتبر مفيدة للدرس والتي لا تعتبر منظماً مهيدياً. 

يبدأ بعض المعلمين الدرس بتوجيه الأسئلة إلى الطلبة لاستدعاء مات تعلمه في 
الأسبوع الماضي أو السنة الماضية أو بإخبارهم ما الذي سيقوم بإجرائه في الغد. إن ذلك 
يتضمن إعطاء بنية أو توجه لعرض المعلم ورا يسال المعلم الطليبة حتى يقوموا باستدعاء 
خبراتهم الشخصية ومعرفتهم التي قد تساعدهم على فهم الخبرات السابقة» ويك ان يخبر 
المعلم طلبته عن أهداف الجلسة الي هدف إلى تحققها في النقاش أو العرض الذي قدمه. ولا 
يشكل ما تم ذكره أي منظم من المنظمات التقدمة. ان كل ما تم ذكره يكن ان يعتبر جزءاً من 
العرض النظم تنظيماً جيدأء وبعضه يعكس بعض المبادئ التي تعر جزءاً من نظرية اوسوبل 
للتعلم ذي المعنى وجزءاً من نموذج تعلمه. 

ان المنظم المتقدم الحقيقي هو الذي يبنى اعتماداً على المفغاهيم الرئيسية أو القضايا في 
احد جوانب المعرفة أو الموضوع الدراسي. ويتم كالتالي: 
أولا: ينبغي ان يتم بناء المنظم بأاسلوب يستطيع التعلم معه إدراك هدفه أو الفكرة المحميزة 

عن المعلومات الشاملة الموجودة في موقف التعلم نفسه» إذ ان المنظم يتصف بدرجة 

عالية من التجريد والعمومية من مادة التعلم نفسهاء وان هذه الدرجة من التجريد هي 

ما بيز المنظم عن النظرة التمهيدية العامة والتي يتم نقلها عن طريسق الشرح أو الكتابة 

بنفس مستوى التجريد مثل المادة التعليمية لأنهما في الحقيفة تعتبران مراجعات سابقة 

للمادة الدراسية. 
ثائيا: ينبغي ان تشرح وتوضح الملامح الرئيسية للمفهوم أو القضية بعناية. 

كذلك فإن على المعلم والطلبة ان يكتشفوا النظم بالإضافة لمهمة التعلم» وهذا يتضمن: 

٠ه‏ صيغة الملامح الرئيسية للمفهوم أو القضية. 

٠ه‏ توضيح هذه الملامح. 

٠ه‏ تزويد الطلبة بأمثلة عن ذلك. 
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نموذج أوسوبل ب4 تطوير التفكير 
وينبغي آلا يكون عرض المنظم طويلاًء وبحب أن يستطيع المتعلم إدراكه (آن يكون 
المتعلم على وعي به) وفهمه بوضوح ويتم ربطه باستمرار مع المادة التعليمية التي م 
تنظيمها. ويقتضي ذلك من المتعلم ان يكون على معرفة واعية باللغة والأفكار التي 
تتضمنها النظم وأن تكون مفيدة لتوضيح المنظم في سياقات متعددة» وينبغي أن يقوم 
المتعلم بتكراره وبشكل خاص المصطلحات الجديدة وا لمتخصصة مرات متعددة. 
ثالقاً: من أجل تطوير بناء معرني متكامل. فإن ذلك يستدعي استثارة الوعي لدى المتعلم 
لاستدعاء المعارف والخبرات السابقة التي يكن أن تكون مرتبطة ومتعلقة مهمة التعلم 
والمنظم» ني المرحلة الثانيةء حيث تزود الحاضرات والمناقشات والأفلام والتجارب أو 
القراءة بمواد التعلم (مهمة التعلم) والتي م تقديمها في المرحلة الأولى في المنظم المنقدم. 
ويجدر ذكر إجراءان هنا وهما: 
٠‏ النحافظة على تركيز اثتاء الطلبة 
٠ه‏ جعل تنظيم الادة التعليمية واضحاً للطلبةء وبالتاليء يكون لديهم إحساس عام 
بالاتجاه ومن خلال ذلك ينبغي ان يتضمن العرض التنظيم النطقي للمادة وان 
يظهر ذلك بوضوح» وبذلك الإجراء يتسنى للطلبة ان يدركوا كيف ترتبط الأفكار 
مع بعضها البعض. 
ان المدف في المرحلة الثالئة: هو ربط الادة التعليمية الجديدة في البناء ا معرفي الموجود 
لدى الطلبة. وبطريقة سير طبيعية عادية للتعلم فإن بعض هذه الإجراءات يكن هما ان تندمج 
في المرحلة الثانيةء وعلاوة على ذلك فانه لا بد من التركيز على إعادة تنظيم المادة الدراسية 
الجديدة التي تعتبر مهمة تعليمية منفصلة با تتضمنه من مجموعة مهمات وأنشطة. 
ويحدد اوسوبل أربعة أنشطة في هذا ا جال وهي: 
1. رفع عملية التوقيق التكاملي. 
2 رفع التعلم الاستقباني النشط. 
3. مراعاة الاتجاه المغاهيمي للموضوع الدراسي. 
4. التوضيح. 
وهناك طرق متعددة لتسهيل توفيق المواد الجديدة في البناء المعرفي الموجود لدى 


المتعلم. ان ا لمعلم يکن له آن: 
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الفصل السابع 
1. يذكر الطلبة بالأفكار (الصورة الكبرى). 

يطلب من الطلبة تلخيص الصفات الرئيسية للمواد التعليمية. 

إعادة وتكرار التعريفات الدقيقة. 

يسأل عن الفروق بين ملامح المواد الدراسية. 

يطلب من الطلبة وصف عملية تدعيم المواد التعليمية للمفهوم أو القضية والتي تستخدم 
عادة كمصنف. 


ی دا جأ ها 


إجراءات التعلم النشط 
ان التعلم النشط يكن إن برتقي باستخدام الإجراءات التعليمية التالية: 
الطلب من الطلبة وصف عملية ربط الادة التعليمية بأحد ملامح المعرفة الموجودة لديهم. 
الطلب من الطلبة إعطاء أمثلة إضافية للمفهوم أو القضية في اواد التعليمية. 


الطلب من الطلبة ان يتلفظو! بجوهر المادة باستخدام مصطلحاتهم الخاصة وأطرهم المرجعية. 
الطلب من الطلبة اختبار المادة التعليمية من وجهات نظر مختلفة. 
ربط المواد التعليمية بالمواد التتاقضة والخبرات أو المعارف 


ويتم تطوير وتنمية الاتجاه الناقد للمعرفة عن طريق الطلب من الطلبة التعرف على 
الافتراضات والاستدلالات التي يكن ان بجربها الطلبة في المواد التعلمية للحكم أو تحدي 
هذه الافتراضات أو الاستدلالات ومن أجل التوفيق بين التلاقضات فيها. 

وآخيرأ» كن ان يكون لدى الطلبة عدد من التساؤلات عن أجزاء الادة التعليمية أو 
المهمة (الملاحظةء الغيلم القراءة) والتى تعتبر غير واضحة هم ويمكن للمعلم ان يوضح 
ذلك بإعطاء معلومات إضافية وإعادة صياغة المعلومات التي تم إعطاؤها سابقا أو بتطبيق 
الأفكار على صورة مشكلة جديدة أو مثال (1986 , „(Hoyce and Weill‏ 

ومن المرغوب به أو المفضل أو الممكن استخدام كل هذه الأساليب في درس واحد 
مثل تحديد الوقت والموضوع وما يتعلق بالموقف التعليمي الحدد الذي يمكن ان يقود إلى 
استخدامها. ومن المهم دائما التذكير بالأهداف الأربعة هذه المرحلة والأساليب الحسددة 
لاتعليم التفسيري الفاعل. 
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نموذج أوسوبل 2 تطوير التفكير 

ان البدء في المرحلة الثالثة يمكن ان يتم بمشاركة المعلم لطلابه أولا وعليه ان يستجيب 
لحاجات الطلاب لتوضيح جال الدراسة في الموضوع وي ربط المواد الجديدة مع المعرفة 
الموجودة لديهم. 

وبالإضافة إلى عرض المعلم لمواد 
التعلم فإن عليه القيام بوظائف متعددة عند 
استخدامه للمنظم المتقدم حيث إن عليه أن 
يقرر تحت أي من المفاهيم أو القضايا يمكن ان 
تندرج الموضوعات الجديدة وعليه أن يقوم 
أثناء تدریسه وباستمرار پإعادة تنظیم المعرفة 
في العلاقة مع المفضاهيم الأكشر شمولا. 
وبكلمات آخرى» فان على المعلم ان يقوم 
بتنظيم المعرفة هرمياً حسب الموضوع 
الدراسي ومن ثم اتخاذ قرارات حول التعاريف والمعاني. 

واعتماداً على هذه التعريغات فانه ينبغي على المعلم ان يشير إلى نقاط التضاقض 
والصراعات والتشابه بين المعرفة ا لموجودة لدى الطالب والمعرفة الجديدة. وأخيرأ ينبغي 
على المعلم ان يقوم بترجمة المادة الجديدة إلى إطار مرجعي له معان مذوتة وشخصية لدى 
الطلبة والتي من خلاها ينبغي ان تعكس الادة تجارب الطلبة وخلفياتهم الذهنية. 


ان تقديم المفاهيم والافتراضات والقضايا 
والتعرف على ما لدى الأطفال من خبرات سابقة 
في أبنيستهم العرفية تتعلسق بهذه الفساهيم 
والافتراضات روالقضايا وتزویدهم خبرات جديدة 
ومنظمة وموضحة تساعدهم على جلاء هذه 
المفاهيم والافتراضات والقضايا ومداها وتفصيلها 
وربطها خبراتهم وبالتالي تذويتهاء ويسهم ذلك 
کله في تطوير تفكير الطفل. 


اسالیب اڪتساب انaرغة Knowledge Acquisition Method‏ 
ويتم اكتساب المعرفة وفق نظرية اوسوبل بطريقتين رئيسيتين وهما: 
1. طريقة الاستaبJl Reception Method‏ 

ويمكن ان يتم تطوير ا معرفة باستخدام مواد ختلفة ملل قراءة مادة في كتاب أو 
الاستماع إلى حاضرة» ويتم ذلك من خلال قراءة مادة مترابطة مع بعضها البعض ومصممة 
بطريقة منطقية كامحاضرة فتتصف بأنها مرتبة ومنتظمة الأفكار والتسلسل ومترابطة الأفكار 
كذلك (1978 .)Ausubel,‏ 
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الفصل السايع 


ويتحقت التعلم الاستقبالي للمواد اللفظية وفق عمليتين: 


ا 


عمليه الاستقبال ذي l|عنى: Meaningful‏ 

E‏ أ حتى يكن استخدام التعلم الاستقبالي ذ 
:Reception‏ وتتضمن المعلومات المرتبة ترتيبا I SE‏ 
منطقيا ومعلومات معدة ومرتبة حيسث يقوم | من توافر مستوى عال من النضج العرفي. 
الطلبة بتحصيل معانيها وربطها على نحو 
منظم وغیر تحسفي خبراته وتخزینها. 


. عملية الاستقبال الآلي الصمي ١0ام٠١٠۸ :۸٠۲١‏ وتتضمن تحصيل الطلبة للمعلومات 


التي تم إعدادها بطريقة منتظمة ومرتبة وتامة. فيقوم الطابة ججفظ هذه المادة كما هي دون 
التأمل فيها أو دون إدماجها با لديهم من رصيد معرفي أو خبرات سابقة. ولذلك 
يصعب عليهم استرجاعها في المستقبلء ويتم الاحتفاظ بها من اجل هدف الاستدعاء 
المؤقت المربوط بهدف مرحلي مؤقت. وقد يستوعب الطالب المعلومات التي تعرض له 
بطريقة تعسفية مثل حفظ خطوات حل لمسالة ما دون ترتيب منطقي أو قد تكون 
العلومات التي تم عرضها قد تآلقفت من ارتباطات لفظية تعسفيةء وا مال عليها: حف ظ 
مقاطع لا معنى هها. 
طريقة |لۍڪتlûزف Discovery Method‏ 

يمارس المتعلم هذه الطريقة عادة حينما تفتقر الفبرة التي توجد لديه إلى معنى آو إلى 


استجلاء الغموض. ويقوم الطالب بتحديد العلاقات بين الماهيم الغامضة وغير احددة 
الوجودة في بنائه المعرني ومن ثم استخلاص معان واضحة لا لديه من معان. ويمارس المتعلم 
هذه البرة بنفسه جزثياً أو كلياً. ويعتبر هذا التعلم ضرورياً لحل المشكلات ويستغرق وقناً 
طويلاً ولا يعتبر ضرورياً للتعلم ذي المعنى وضرورياً لتعلم الأطفال خلال السنوات الأولى 
من المدرسة. 

وکن ان یکون التعلم الاکتشاني وفق احدی طریقتین هما: 


آ. 


الاكتشاف ذو المعنى رإء۷٠ءء01‏ اا؟عصن«د٠1:‏ وفق هذه الطريقة يكتشف الطالب 
العلاقة بين المعلومات التي تعرض له ويفهم ويستوعب من خلال ذلك معاني مايقدم 
له من معلومات عن طريق ربط خبراته الجديدة بخبراته المعرفية السابقة. ويعتبر ذلك 
خطوة سابقة على فهم المعرفة أو اكتسابها أو ضرورية للتعلم ذي المعنى. 
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نموذج أوسوبل ب تطوير التفكير 


التعلم الاكتشافي تفكير 

وير التعلم الاكتشافي ذو المعنى بالمراحل التالية: 
التعلم بالاكتشاف: حيث يتم في هذه المرحلة تحويل الادة التعلمة قبل استيعابها إلى بناء الطالب 
المعرني. 


التطبيق: استخدام الخبرات المعرفية في مواقف جديدة 

حل المشكلات: حيث لا يتم تحويل المواد التعليمية إلى مواد معروفة مألوفة لديهم 

الابداع: وتعتبر هذه المرحلة مرادفة لا هو لدى بلوم في هرمه المعرقي والممثلة بمرحلة التركيب 
(sاهار8)‏ والتي تتضمن كشفاً واستخدام الطالب لعلاقات بعيدة عن الأفكار الموجودة في 
البثاء المعرفي مع ما بوجد لديه من مخزون معرفي للوصول إلى نتاجات جديدة. 


ب. الاكتشاف الآلي راء۷هءء1( :۸٥6١‏ حيث يقوم الطالب بممارسة هذا النوع من التفكير 
عند جثه عن حل لمشكلة تعليمية تعرض عليه. وني هذا النوع يستوعب الطالنب الحل 
دون ربطه بخبراته المعرفية الماضيةء وبذلك يكون الاكتشاف آلياً دون ان يعمل ما لديه 
من مخزون أو خبرات أو استراتيجية ذاتية طورها المتعلم ويستخدمها عندما تعرض له 
مواقف تعلمية مشابهة حتى أن الروابط التي يقوم باستخدامها الطالب تكون روابط 
ذات علاقات تعسفية وليست دائمةء كما ان الطالب حفظ خطوات الحل ويستظهرها 
دونما ربط بأي معلومة أو مفهوم أو قضيةء كما ان اكتشاف الطالب هذا قد يكون جزتياً 
أو كليا. والتفكير وفق هذه الطريقة قد لا يؤدي بالتعلم إلى القدرة على استخدامها في 
مواقف جديدة أو في حبرات مستقبلية تعرض له. 

ان آكثر ما يميز هذه الأنواع من التفكير هو أنه: 

2 آلي ولیس استبصاريا. 

- ضعيف أو عديم المعنى. 

- لا يرتبط كلياً او جزئيا مع الخبرات التي توجد في مخزون الطغل المعرني. 

- لا يسهم في تطوير أبنية معرفية أو مفاهيم جديدة. 

- توصف المعاني التي يتم اكتسابها وفق هذه الطريقة بأنها غامضة او ناقصة. 

- لا يفترض وجوده مسبقاً للتعلم ذي العنی ولا یعتبر ضروریاً له. 
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- ينصب اهتمام الطفل على الكشف عن المكون الرئيسي للخبرة أو الموضوع الدراسي 
قبل تمثله (١٥1اةاوئ4)‏ أو استيعابه أو ربطه وده في البناء المعرفي لديه. 

Educational Applications التطبيقات التربوية‎ 

ان نموذج اوسوبل يسهم إسهاماً فاعلاً في تدريس الأطفال وني تعلمهم للخبرات 
ومواقف التعلم ذي المعنى» وذلك باستخدام نموذج التعلم الاستقبالي اللفظي والاكتشافي 

ذي المعنى. ويمكن اعتبار النموذج المتقدم احد الأساليب الرئيسية في ذلك. 

ويسهم النموذج الذي تم عرضه في تعليم الأطفال مهارات التعلم الاستقبالي الفاعل. 
ان التفكير الناقد والتنظيم المعرني مكن ان يوضحا للمتعلم الذي يتلقى تعليما مباشرا تحقيق 
تفكور مرتب ومنظم وفق بنى معرفية منظمة تنظيما هرمياء وبالتالي يمكن له استخدام هذه 

الأساليب ذاتها بنفسه في التعلم الجديد. 

يستخدم المنظم المتقدم بفاعلية عندما تكون هناك حاجة إلى عرض المعلومات أو 
جديدها أو توضيحها أو استخدام أفكار جديدة» وعن طريتق استخدام المنظم المتقدم في 

التعلم يمكن الإسهام في تطوير تفكير الأطفال وأبنيتهم المعرفية. ويكون الأمر كالتالي: 

1. ان استخدام المنظم التقدم يسهم بفاعلية في تطوير تفكير الطفل وذلك عن طريق تزويده 
بالأفكار الرئيسية في المادة بطريقة مننظمة والسير وفق هذه الأفكار حطوة خطوة 
للوصول إلى المفاهيم الرئيسية والقضايا الي تتم دراستها. 

2. ان استخدام المنظم المتقدم يهدف في النهاية إلى مساعدة الطفل على تطوير منظور 
تفکیري (٥1۷اءءمإ۴‏ ع« ٤م1آ٣)‏ متكامل يتضمن بنية حددة تظهر مستوى عمليات 
تفكيره مام قضايا مشابهة. 

3. بتقديم المنظم المتقدم لدى الأطفال فإنه يتوقع منه استخدام الأفكار المفتاحية والحقائق 
في تنظيم مواقف التعلم وفهمها والإسهام بالتالي في تطوير أبنية التفكير لديهم. 

4. يستطيع المعلم أن يسهم في تطوير تفكرر طابته وذلك عن طريق إعداد أنشطة تسهم في 
تقوية تنظیمهم المعرفي ويتم ذلك بإمدادهم با مواد المساعدة والمشعرات التي تسهم في 
زيادة ووضوح المفاهيم وتسهيل استخدامها وتذويتها. 

5. يكن للمعلم ان يهيى الفرص المناسبة للأطفال لاستغلال مواقف التعلم والخبرة لكي 
يتيح فم فرص التفكيرر التلقائي (عد¡ )1ا۲ )Spo ne05‏ امام تلك المواقف والتي 
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نموذج أوسوبل 4 تطوير التفكير 
نشل المدف النهائي من التعلم اللفظي الاستقبالي والاكتنشافي ذي المعنى ( ۷eأاpءءء۸‏ 
„(and Discovery verbal Meaningful Learning‏ ` 

التفكير بالشكل رقم (4). 


استيعاب المعنى التضمن في 
المعلومات والأفكار 


شكل رقم (4): يشل استراتيجية المنظم المتقدم الذي يتطور قي الموقف 
التدريسي والموقف التربوي 

ويكن تلخيص استخدام أفكار اوسوبل في التعلم الصفي كالتالي: (1990 ,)اهام )W‏ 
1. استخدم المنظم المتقدم: 

أ. أعط فائمة من التعريفات للمفردات الأكثر أهمية والتي سيتم استخدامها في 

الدرس. 

ب. صف باختصار المفاهيم الرئيسة التي تريد مناقشتها. 
2. استخدم عدداً من الأمثلة: 

. اطلب من الطلبة ان يقدموا أمثلة عن موضوع التعلم با يتعلق بن حوهم. 

ب. عط أصنافاً متعددة من النباتات والحيوانات والتي تمت مناقشتها. 
3. ركز على التشابهات والاختلافات: 


- 385 - 


الفصل السابع 
1. اطلب من الطلبة ان يعطوا طرفا غتلفة لتضيف للأشياء التي تتشابه والأشسياء التي 
تختلف فيها هذه الطرق. 
ب. اطلب من الطلبة ان يعطوك طريقة E‏ 
من الحشرات. 
4. اعرض المواد بطريقة منظمة؛ 
. استخدم أشكالاً بسيطة كلما أمكن ذلك. 
ب. ابدأ اللدرس بفكرة عامة واعط تلخيصاً جزئياً للنقاط المامة أثناء وني نهاية 
التلخيص العام. 
5. لا تشجع على تعلم اواد تعلماً آي وهي التي يمكن تعلمها أكثر بطريقة ذات معنى: 
E 1‏ 


ب. اق التشاطات الي تتضمن ن إعطاء الطلبة الفرص لشرح أفكارهم لبعضهم 
البعض بينما أنت تقوم بالراقبة والضبط. 


وباستخدام هذه النشاطات يكن أن يسهم المعلم في تطوير تفكير الطلبة. 
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الفصل الثامن 


ماريا منتسوري 

الافتراضات النظرية لنموذج منتسوري 

مبادئ تربية الطفل عند منتسوري 

مننسوري وبيت الطفل 

افتراضات تعليم التفكير 

الأفكارالمؤثرة على نظرية متتسوري ل قدريب الحواس 
التعليم وعلاقته بمبادئ استخدام أجهزة منتسوري الحسية 
الأنشطة التعليمية 


تقییم نموذج منت 


الفصل الثامن 


حيتسا ييستخدم العلل حواسه بضاعلية فإثه يسترد حواسه ووظائفها بعد ان 
كانت ضائعة؛ وعند استرداده لحواسه فإنه يسترد عقله» وحينما يسترد عقله» 


يسترد تفكيرهء ويصبح عالا صغيرا يفكر بأآدوات متقدمة» ومتفوقة الفاعلية. 
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نموذج منتسوري لتعليم التفكير 


الفصل الثامن 
نموذج e+‏ : لن لی التفكر 

مقدمة 

لقد اولت منتسوري دراسة الطفل في مراحله الأولى جل عنايتها واهتمامهاء ولذلكء 
كانت تربيتها في السنوات الأولى الثلالة حسية وحركية: التعلم من الأشياء المحسوسة 
بالتفاعل معهاء فكان همها تزويد البيئة الحيطة بالطفل بأشياء حسوسة من كل الجالات. 

وقد أولت كل حاسة لدى الطفل برنامجا لتدريبه جزء! جزءاء ولذلك. ل تكن نوافذ 
المعرفة (الحواس) من قبل منتسوري موجودة في أذهان المنظرين والمخططين بالطريقة التي 
جسدتها منتسوري» وبالطريقة التي أظهرتها على صورة أشكال موجودة عحسوسة. 


الحواس نوافذ التفكير 
حینما يستخدمها الطفل فإنه يطور تفكيرا: 
کو 
ادواتیا. 
عملیاتیا 


تنظبمیا 
معا 
وظيیفیا 


کان هدف منتسوري ان تناح للطفل فرصة العيش حسب اسلوب نموه ووفق تدرجه؛ 
ولذلك كانت تنظر بعيني الطفلء وتسمع بأذنیه وتشم بأنفه» ومن ثم تفکر تفکیره وهذا 
جحت في تعميم ال مواد التلقيفية التي يتعامل معها الطفل ويسعد بها... ويحقق السعادة والنمو 
الذي يريد ... وهذا هدفنا في الأيام الحالية في تحقيق المدرسة التي نريد الوصول إلى تشكيل 
الطفل العام الذي نريد. 
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القصل الثامن 
ماريا منتسوري 

ولدت ماريا منتسوري عام 1870 في ايطالياء وقد رفضت في بداية مسيرتها ان تکون 
معلمةء وكانت تخطط كي تصبح مهندسةء وآثناء دراستها لعلم الأحياء استهوتها فكرة 
الطب فقررت دراسته» وكانت اول فتاة في جامعة ايطاليا تدرس تخصص الطب وقد 
حصلت على درجة الدكتوراه في الطب عام 1896 (54 ,1988 (Morrison,‏ 

عملت في مستشفى جامعة روما/ قسم الأمراض النفسية» وكان تركيزها منصبا آنذاك 
على الأطفال البلهاء» وقد نقلت إلى بلدها ايطاليا مارسات كل من ايتارد وسجوين 
معالجتهما للأطفال غير العاديين (256 :۲ ,1975 ,5«ة8۷) وبذلك كانت أول من بدا اتجاها 
جديدا من حيث ربط الطب بالتربية أو ما أطلقته على الطريقة من اسم العا لجة التربوية" 
.(London, Montessori, Centre, 1987, P: 9)‏ 

وأدارت متتسوري مدرسة تضم أطفالا ضعاف العقول لمدة سنتين بدعوة من وزير 
التربية الايطاليء ثم عملت في معهد الطب التربوي الذي ضم الأطفال الأسرياء وغير 
العاديين )2 :° ,1972 .(Lillard,‏ 

وبعدها عملت في تعليم الأطفال» حيث درست الأطفال الضعاف عقليا وتوصلت 
إلى ان الطريقة التي تستخدم في التعليم» وهي التركيز على استخدام الموادء لا تعتبر طريقة 
تعليمية مقتصرة على تعليم ضعاف العقول وإنما يكن استخدامها مع الأطفال الأسوياء 
واعتمادا على ذلك طورت فرضيتها في آن تعليم الأطفال المبني على استخدام المواد يساعد 
على نمو وتطوير نلقائية الأطفال وغوهم الجسمي والعقلي .)۴۲0٩, 1977, P۴21-25(‏ 
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تموذج منتسوري لتعليم التفكير 


الافتراضات النظرية لتموذج منتسوري 

يمكن استخلاص عدد من الافتراضات التي يتہناها لموذج منتسوري والتي هي: 

1. ان الضخط والشدة يعيقان التعلم التلقائي. 

2. ان للألعاب دورا تهذيبيا في استثارة انتباء الطفل. 

3. ان إعطاء الطفل الحرية يساعده على العمل والتفكير حسب قدراته وميوله 
وحاجاته. 

. انه يمن من إرشاد الطفل وتوجيهه الى خطته ومراقبته أثناء أدائه بهدف استمرار 
نموه وزيادة تلقائيته. 

. ان تربية الطفل تربية استقلالية تساعد على تطوير شخصيتهء وتقوده الى الاعتماد 
على لفسه. 

. انه يكن من تربية وتهذيب الحواس باستخدام الأدوات التنوعة المشوقة. 

. ان التعليم القردي هو التعليم الذي يحقق ذاتية الطفل ويساعد على نموه المعرقي. 

. ان تربية الحواس تطور نو التربية العملية لدى الطفل»ء ويساعد على ذلك جو 
التلقائية والحرية الذي يارس فيه الطفل تعلمه. 

. ان الأطفال يريدون كل ما يفعلون. 

. ان ما يمارسه الطفل لا يعتمد على ثواب يتلقاه من الآحرين» ولا يكف بعقاب 
يحدد به الآخرونء وإغا تحكيم فيه حريته» ونشاطه» وتفكيره ونموه والمرحلة التي ير 
بھا. 


استطاعت منتسوري ان تطور مدرسة في تربية الطفل منذ السنوات الأولى وحتتى 
المرحلة الجامعيةء وكانت تجربتها تعتبر ميدانا لا سيما أنها كانت رائدة فيه. وقد تأئثرت في 
طريقتها ما توصل إليه تربويون وفلاسفة آخرون مثل: جان جاك روسو» وفروبل. 
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الفصل الثامن 


خريطة الافتراضات الذهنية لتفكير منتسوري 


وقد استفادت منتسوري من دراستها لعلم النفس التجريي» ويظهر ذلك بشكل 
خاص من خلال المنهجية التي تستخدمهاء وهي الملاحظة الطبيعية في وصف خصائص 
الأطفال» فاعتبرت الملاحظة أسلوبا تعليميا وحددت فيه دور المعلمة بدور الموجهة والمرشدة 
والمنظمة. 

وكان لعلم النفس التجريي اثر في كل ما صاغته من افتراضات» وما ظهر في مبادئ 
مدرستها وروضتهاء وفيما اعتمدته من أساليب تعليم التربية العلميةء وتهذيب الحواس لدى 
الطفلء ولذلك تد أحيانا تنظيم الروضة كانما هو تبر يمارس فيه الأطفال سلوكاتهم ججريةء 
وتتحمل المعلمة دور المراقبة لأدائهم وتسجيل التغييرات التي تحدث في سلوكهم» وتتبعها 
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نموذج متتسوري لتعليم التفكير 


ا ق بی اک و ا ف اد کر ی ری تر رر 
المؤثرة على أدائه كذلك (54 :1988,۲ .(Morison,‏ 

وقد استفادت ماريا منتسوري من تجريتها الخاصة بتربية الحواس» حيث كانت تنطلق 
من ملاحظاتها الذاتية في مارساتها وصياغة آراثها على شكل مارسات تربوية» وقد اهتمست 
بتنظيم التمارين لتربية كل حاسة من الحواس» وذلك لافتراضها ان معا جة المواد الحددة 
بالتمرين تساعد الطفل على تطوير التناسق والتآزر الحسي الحركي» وبذلك فإنها تقلل مسن 
الأحطاء التي يرتكبها الطفل أثناء مروره بمرحلة نمائية جسمية وحركية. 

ولذلك فإن تناقص الأخطاء وقلتها يرجع إلى ما تتركه المواد والتمارين مسن اثر في 
تهذيب ادوات الحس والحركة لدى الطفل» وسثلاحظ ذلك في الأنشطة الواردة في نهاية هذا 
الفصل. 

كان لدراسة العلوم والطب بالغ الأثر على منتسوري» حيث سيطرت على اتجاهاتها 
التربية العلمية والروح العلمية قي الروضة وني الممارسات التعليميةء ولذلك كانت تصمم 
المواد التعلمية الى سيتعرض ها الأطفال في تبر الروضة لتكون مواد وأشكالا علمية. 

ومن هناء فإن روضة ماريا منتسوري تطور المغاهيم العلمية الحسية في ابسط صورهاء 
وتتطور الألفة لدى الأطفال نحو الصور العلمية البسيطة من خلال ما يقومون بتتبعه أو 
رسمه»ء أو استعماله» أو اللعب ٻه. 

لقد لاحظت منتسوري انه بتحرير الطفل يمكن توفير الجو الصحي N‏ 
البحث العلمي في التربيةء إذ انه لا يمكن تحديد ملامح خصائص نمو الطفل» وطبيعته إلا 
بتحریره وشحوره بآنه حر في ملاحظته» وبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى معلومات دقيقة 
تساعد على تخطيط البيئة المناسبة لنموه وتعلمه» وقد أوضحت أسلوب دراسة الطفل من 
خلال الاحتفاظ بسجل خاص لكل طفل» تكتب فيه كل التطورات السيكولوجية التي ير أو 
یتاٹر بھا. 

ومن خلال استعراض افتراضات منتسوري التي توضح طريقتهاء ظهر ان الطفل هر 
الوحدة في التعليم وليس في الصف وذلك يعني ان كل النشاطات تكرس مسن اجل تطوير 
فردية الطفل» واستمرار هذا التفرد» وذلك بتحديد ما يناسبه من تشاطات وموادء لذلك فإن 
الطفل لا يخضع لمدول عام ويسير حسب رغبته وميولهء ويتحرك بجرية» مع الحافظة على 
القوانين التي وضعت له. وبُدرب الطفل على اعتبار أن الروضة مجتمع صغير له نظام 
اجتماعي خاص» ومارسات اجتماعية خاصة. 
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الفصل الثامن 


الطفل كوحدة تفكير نامية فريدة 
ويتحقق ذلك حينما يتم اعتباره كشخص فريد ويتم ذلك وفق الآتي: 
لدیه يدان وقدمان یفکر بها. 
يتعامل مع البيثة من حوله بمواسه بطريقة فريدة. 
يعالج الأشياء بطريقة فريدة. 
یستدخل» ویقلب» ویغیر باستخدام حواس خاصة به. 
يعالج الآخرين وفق استيعابه حم وأهدافه. 


أدربه على 


احترام نقسه 


أدربه على 
الاستقلال 


أدربه على 
النقد الذاتي 


ومپاراته ادربه على 
العيش جرية 
اللعبة أداة استغل 
تعلم ومعالخة هیوله 
خريطة أهداف تربية العقل لدى متتسوري 
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نموذج منتسوري لتعليم التفكير 


تفترض انه یکن تحدید آهداف منها: 


تهدف تربية الطفل إلى تربية شخصيته. 

تطوير شخصية الطفل من خلال تحمله لنتائج سلو وما مارسه من تعليم نفسه بنفسه. 
تقليل تدخل الكبار الراشدين في سلوك الطفل وتربيته وتعلمه لتطوير سلوك اللضبط 
الداخلي لديه. 

مساعدة الطفل على العيش مفرده مع غيره من الأطفال. 

إعطاء اللعبة التقيفية أهمية كبيرة في تعلم الطفل لنفسه. 

استخدام ميول الطفل ومواهبه وقدراته بمهارة فيما يقوم به من حركة» وعمسل» وإدراك 
حسي. 

مساعدة الطفل على نقد نفسه بنفسه من اجل تطوير شخصيته. 


ان تحقى الحرية والسلوك لكل طفل حسب تلقاتيته يساعد على: 


تطوير الاختراع والإبداع. 

الاعتماد على النفس. 

المابرة على العمل. 

تعلم احترام الذات واحترام الآخرين. 
تنمية الجدية والاجتهاد. 


مبادئ تربية الطفل عند منتسوري 
ننمثل في ثلاثة مبادئ هي: 


.1 


(London Montessori Centre, 1987, °: 15( مدآ التربية تنمية‎ 


2. مبدا الرية. 


3. مبدأ تربية الحواس. 


واليك عرضا ذه المبادئ التي تلخص اتجاهات منتسوري في تربية الطفل والتي تمشل 


نموذجها. 
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الفصل الثامن 
1. مبدا التربية تنمية 

التربية في نظر منتسوري هي النمو الشخصي الكامل والممكن» ( ,1977 Patterson,‏ 
8 :۶) فالروضة تتبنى فكرة تنمية الطفل علاوة على الجانب الجسمي والعقلي» حيث إن 
هناك فرصا للنمو الاجتماعي ونمو الاستقلالء ولذلك تحدد فرص التعلم عادة من قبل 
حاجات المتعلم» وما تستطيع أن تصل إليه قدراته. 

وقد لقيت مواهب الطفل اهتماما في روضة منتسوري حيث تربى المواهب الفطرية 
التى تولد لدى الطفلء وتنمى من خلال الأنظمة التي يتعرض ها ويشترك بها. وقد تكفلت 
الظروف البيئية بتنشتة الطفل» إذ أن للظروف البيئية أكبر الأثر في رعاية مستقيل الطفل 
ونموه. 

إن مبد الطفل جسم ينموء وروح تئموء كان له اثر في تحديد النشاطات والمواد 
الحسية التي يتم اختيارها لكي يتفاعل معها في الروضة. ولذلك خصصت النشاطات الحسية 
والمواد لكي تنمي الجانب الجسمي. وتربط منتسوري النمو الروحي بالنمو العقلي» ويتضمن 
ذلك معرفة الطفل لقوقه وواجباته. 

ترى منتسوري أن كل عمل يقوم به الطفل راغبا فيه نتيجة دوافع ذاتية يساغده على 
النمو العقليء ويدعوه إلى المدوء والتفكير المنظم» ولذلك فقد تضمنت أنشطتها منبهات 
تساعد على إيقاظ قدرات الأطفال» وجذب انتباههم وأدخلت اللعب التعليمية كمواد 
تعليمية رئيسة لتجتذب بها انتباه الأطفال» وتزيد من رغبتهم في التعلم» وهذا كله يطور 
اتجاهات ايجبابية نحو موضوعات التعلم التي تقدم دون نظام» واعتبرت آن هذه اللعب 
التلفيفية تساعد على نمو الطفل أثناء مراحل نموه المختلفةء وتمتص ما لديه من أزمات. 

وترى أن الطفل يتحدث بدون أن يتعلم ذلك إذ آن النمو لدى الطفل عملية داخلية 
لا شعوريةء ولذلك فإنه لا بمكن التحكم بها. ولأن النمو تلقائي فإن تقديم الفرص المناسبة 
للحركة والنشاطات التلقائية يساعده على النمو (24 :۲ ,1977 ۲50٩,‏ ٤؟»۴).‏ 
المرحلة الحرجة عند منتسوري (Morrison, 1988, P: 82) Critical Period‏ 

ظهر مفهوم المرحلة الحرجة في النمو عند منتسوري» وقد رأت أن المرحلة الحرجة 
تتأثر بإشباع متطاباتها بالظروف البيئية التي توفر للطفل. لهذاء فإنها ترى أن البيشة انحيطة 
تعتبر بيئة تربوية ضرورية للطفل» وأنه بتوافر البيئة الغنية التي تتضمن المشرات الحسية التي 
تلائم المرحلة النمائية للطفل» فإن الطفل يساعد على النمو التلقائي السوي. ٠‏ 
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وقد كانت منتسوري من أوائل من اكتشف فكرة الفترة الحرجة (Critical Period)‏ 
في نمو الطفلء والاستفادة منها في تعليمه وتربيته (واعتبرتها سر الطفولة)ء وتفترض انه عن 
طريق تدريب الحواس يكن مساعدة الطفل على تكييف البيئة الخارجية له. كما افترضت ان 
هناك فترات حرجة لتربية وتهذيب حواس الطفل. وهي ترى ان الأفراد البالغين يركزون 
عادة على اهتماماتهم» وطموحهم وعواطفهم» وقد تم تعلم ذلك من خلال الخبرات 
والتجارب السابقة التي مرون بهاء ون البالغين يسلكون بطريقة عادية من حيث اختيار 
السلوك المناسب مع الموقف. 

كما ترى أن معظم سلوك البالغين هو سلوك تعود عليه الفرد وطوره أثناء سني 
حياته. ومن جهة أخرى فإن الطفل يواجه ما يصادف من منبهات ومواقف يجماس» كما 
يكون مستعدا للتفاعل معها بوعي وانتباء» ولذلك عليها استغلال هله المواقف لقدريب 
الطفل تدريبا حسيا منتظما. 
المراحل النمائية الحرجة 
وقد حددث منتسوري ست مراحل نغائية حرجة هي: 
. مرحلة الحاجة لترتيب المتغيرات البيثية (24 :۲ ,1977 ,۵۲07غ)۴) 

إن ميل الطفل إلى وضع الأشياء في آماكنها الصحيحةء ينمي ويُطور في المرحلة من 
سن سنة واحدة إلى سن ثلاث سنوات. ولذلك فإن التدريب على الترتيب ضروري 
لاستخدام الطفل للأشياء باسلوب صحيح. وترى منتسوري أن الطفل الذي يفغشل في إشباع 
حاجة الترتيب لديه يصعب عليه أن يتكيف ويتقبل الترتيب فيما بعد. 


تفكير الترتيب لدى الطفل 
تدريب الطفل على مارسة تفكير الترتيب ضروري لأنه يسهم في: 
مارسة التنظيم. 


التنظيم عملية ذهنية فطرية. 

يمارس التنظيم بتلقائية لدى الطفل. 

الترتيب أساسي لتعلم معام الأشياء بطريقة صحيحة. 
الترتيب يدرب على التكيف والمعالحة البيئية المناسبة. 


- 397 - 


الفصل الثامن 
ب. المرحلة الحرجة الثانية الي ترتبط بعملية المشي 

وتعتبر مهمة المشي مهمة رثيسية في تطوير حواس الطفل وتناسقه الحسي الحركي» اذ 
عن طريق المشي ينمي الطفل خبراته ومعارفه» وعن طريق التدريب تزداد فرص التفاعصل 
والتعرف على ما حيط به من عناصر ومثيرات» وهذا بدوره يزيد الخبرات العملية والحسية. 
لذلك تعتبر مهمة ا مشي مهمة نمائية ومعرفية ضرورية» على ان يتم ذلك وفق ظروف طبيعية 
وتلقائية. 
ج“ مرحلة النمو اللغوي 

وتبدأ في بداية السنة الثانية وفيها يتكامل التعامل مع البيئية باللسان والأيدي من 
خلال عمليات التذوق واللمس. 
د. مرحلة الاهتمام بالأشياء الصغيرة والانتباه اليها 

وتصاحب هذه المرحلة مرحلة الترتيب» وتبدا في بداية السنة الثانية حيث يكون 
الأطفال مدفوعين نحو المواد مثل: الأشياء الصغيرة (الخرزء الحبوب» الحشرات» والحصى). 
.٠‏ مرحلة تطوير الاهتمامات الاجتماعية 

وذلك حين يبدا الطفل الاهتمام بالآخرين وملاحظاتهم والاتباه لسلوكاتهم وما 
يۋدون من مهمات. 
و. مرحلة تهذيب الحراس 

وخاصة حين يكون الطفل مهتما بالألوانء الأصوات الأشكال» الران القماشء 
والنسيج» وتظهر لدیه عملیات التمييز بین الأشياء. (82 :۶ ,1988 .(Morrison,‏ 

إذا فشلت البيغة في تهيئة الطفل للدشاطات الت تعتبر ضرورية لنموه السوي في 
مراحله الحرجة فإن ذلك يؤدي إلى تخلف» وكف» وإعاقة نموه وتطوره» ومن هنا ظهر تركيز 
منتسوري على الظروف البيئية باعتبار أنها المتغير الرئيسي في نمو الطفل السوي ( ,07ء٣٥)4‏ 
P: 25‏ ,1977(. 
دور المعلمة وإعدادها 

تقتصر وظيفة المعلمة على المراقبةء والإشراف» والإرشاد لا التدريس أو التعليم» 
ولذلك فإن مهماتها کن ان تکون كالاًتي: (85 :۶ ,1988 ,0ء )Mo‏ 
٠‏ الإشراف التام على الطفل حين يقوم بنشاطاته. 
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مراقبة الطفل مراقبة دقبقة بتسجيل كل تغير وكل ما يقوم به من أنشطة. 

ملاحظة أعمال الطفل وملاحظة تعامله مع الأشياء. 

إمكانية تدعلها إذا افتضى الأمر ذلك. 

تقديم المساعدة للطفل حينما يحتاج إليها. 

تعبثة البطاقات التي تنضمن سير نموه» ونجاحه في الروضة والمدرسة. 

قيام المعلمة بعمل الأم من حيث العناية والملاحظة. 

تهيئة البيئة المناسبة السليمة وإعدادها للطفل. 

تشجيع الأطفال على المبادرة في عمل الأشياء واستعمال الأدوات والمواد التي أعمدت 
للتدريب والتهذيب. 

تحفظ له نمارسة حريته الشخصية في التفكير وإزالة کل ما یعیق ذلك ( :۳ ,1975 E۷5,‏ 
265(. 

مساعدة الطفل على القيام ا تسمح له په قواه وقدراته. 

توافر خصائص مل: اللطف والدفء في تعاملها مع الأطفال. 

التخلي عن دور الثيب» أو المعاقب للأطفال. 

المعلمة موجهة ومنظمة للأدشطة التلقائية. 

المعلمة ملاحظة قريبة جدا من كل طفل (46 :۶ .1977 ,0nء٣ع)۴).‏ 


إعداد المعلمة في نظام منتسوري )35 (London Montessori Centre, P:‏ 


ان إعداد المعلم الذي يمكن أن ينجح في روضة منتسوري يتطلب إعدادا أكر من 


الإعداد المعرفي. 
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التفكير اموجه نحو الحي أ 
ان تفكير الطفل يمكن ان يتم وفق ظروف حب دافئ» غيورء وحايةء» وعناية. ولذلك توجهات وهي: 
1. با لحب پنمو الطفل. 
بالحب يتطور ذهن الطفل. 


بالحب يتفاعل الطفل. 

با لحب زود الطفل بالثفة. 

التفكير حب» وحب الطفل ينشط تفكيره. 
الأمن بطور حب» وا لحب يطور تفكير الانجاز. 
ا لحب يزيد الى حواس الطفل حواس أخرى. 


ولذلك افترضت منتسوري ان من يعمل مع الأطفال يجب ان بحبهم في الدرجة 

الأولى» ولذلك فإن برنامجها التدريي يتضمن: 

أ. ملاحظة الطفل لساعات طويلة ولمدة تتراوح بين الستة أشهر إلى السنة في رياض 
منتسوري. 

ب. مساقات مهنية في تعلم الطفل. 

ج. العمل والتجريب والتدريب قي رياض منتسوري. 

وترى متتسوري ان تدريب المعلمة التي تعمل في رياض أطفال منتسوري يتضمن ما يلي: 

٠‏ إعداد المحلمة لتمارس احترام الطفل واحترام قدراته. 

٠‏ مساعدة المتدربة على فهم الطفل. 

٠‏ تدريبها على الإحساس بالطفل والتعاطف معه. 

٠ه‏ تدريب المعلمة على معرفة استعدادات الطفل. 

۰ مساعدة المتدربة على تقصي الفترات الخحرجة التي ير بها الطفل منذ ولادته حتى دخوله 
المدرسة ومراعاة الترتيب» والتنظيم لديه. 

٠‏ تنمية احترام الطفل للآخرين؛ واخذ العلاقات الاجتماعية بعين الاعتبار. 

. تدريب المعلمة على الممارسة من خلال النموذج» وليس من خلال التعليم. 

٠‏ النموذج يتضمن التدريب على المواد ليلاحظ الطفل كيف يتعامل مع المواد. 


- 400 - 


تموذج متتسوري لتعديم التضكير 
تدريب المعلمة على فهم ان التربية عملية لا تتم بواسطة الاستماع إلى الكلمات» بل 
بالاندماج مع الأنشطة البيئية. 
تدريب المعلمة على مساعدة الطفل على تنمية الإحساس بذاته» ومساعدته على تطوير 
صفات الاستقلالية والثقة بالنفس» وتحمل المسؤوليةء واعتبار نفسه قادرا 
.„(Montessori, 1963, P: 2)‏ 
ميد الحjرڍa Freedom Principle‏ 
ان مبدا الحرية هو أحد مرتكزات نظام منتسوري الذي يتضمن أيضا مبدا التربية 


تلميةء ومبدأ تربية الحواس. ويتضمن مبدأ الحرية لدى منتسوري ما يلي: 


تقديم الظروف البيثية التي تساعد الطفل على الحركة حين يريد ومراقبة حركاته» وذلك 
يساعد على فهم سيكولوجية الطفل» وميوله» ورغباته. 
يهدف هذا المد إلى إعطاء الطفل فرصة طبيعية لإظهار سلوكه الطبيعي التلقائي» وذلك 
حتى تمكن دراسته دراسة صحيحةء وبالتالي يسهل فهمه والتعامل معه. 
ان مبدا الحرية يتضمن تعريض الطفل للتربية العلمية الى تتمثل في منحه الحرية التامة ٠‏ 
حتى يظهر بمظاهره الحرة الطبيعيةء وتتاح له فرص الاختبار والتجريب. 
ان مبدا الحرية يتضمن إعطاء الرية المعتدلةء ويساعد ذلك في الوصول الى: 
نتائج صحيحة عن طريتق ملاحظة المظاهر الإرادية. 
- دراسة عملية دقيقة لسلوك الطفل وفق ظروف مشحددة. 
ان مبدا الحرية يطور مفهوم النظام والانضباط لدى الطفلء لان النظام يأتي من الحرية. 
ان مبدا الحرية يتطلب تحدید ما يلي: (85 :۲ ,1988 )Morris09,‏ 
- دور المعلمة الذي يتضمن الدور التوجيهي والإشرافي. 
- تقديم التوجيه والمساعدة للطفل وقت الحاجة إليهما. 
- السماح للطفل ان يعمل بمفرده. 
- تنظيم الصف حسب رغبات الطفلء ووجود أدراج منفصلة سمح للانتقال من 
مكان لآخر. 
- إعطاء الطفل وقتا طويلا قد يسصل إلى ساعتين أو أكشر- ليستغرق في لعبه 
التثقيفي» وتوضع أمامه الألعاب التي تتيح له الفرصة لاختيار ما يريد منها. 
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- الطفل حر في المدة التي يقضيها في تمارسته للعب» وحر في تحديد المكانء والنشاط 
ونوع العمل الذي يقوم ممارسته. 
2 إتاحة الفرصة للطفل للعمل بعزلة نسبية حسب إرادته ورغبته. 

٠‏ أن حرية منتسوري التي تسود نظامها ليست فوضى وإنما توجد مرشدة معينة لضبط 
النظام» وتقدیم اللإرشادات اللازمة. 

. ان الحرية تتضمن ممارسة الشدة المتناهية» أو الضغط التام من المعلمة» وذلك عند 
ضرورة استخدامهما مع الأطفال الذين يجحاولون إعاقة سير نشاط الأخرين. 

۰ ان إرشاد النفس من حيث هو الغرض من التربية في رياض الأطفال التي تتسير وفق 
نظام منتسوري» يسوغ إعطاء الطفل الحرية في الاختيارء فالطفل يرشد نفسه بالحرية» 
ويتبناها نظام عمل وتعلم» ولعل الطفل يصبح عاملا وفاعلا قي إرشاد نفسه بنفسه من 
خلال الأساليب التالية: 
- ممارسة الحياة نفسها من خلال ما يقدم له من آنشطة. 
- الاتصال بالياة والعلاصر الرئيسة من مواد وأشخاص. 
- تطوير القدرة على الحكم والاختيار. 
- تدربه على تحمل المسؤولية فيما يقوم به من أداء. 

3# اختیار ما يريد تعلمهء وما يريد اللعب به. 


- ممارسة الحرية في التفكير فيما يواجهه من متغيرات. 
- ممارسة التعبير عن النفس بالأساليب البنائية المختلفة. 
- توافر الفرص آمام الطفل لكي يحب عمله» ويختاره» وذلك من خلال عمليات 
التشويق والترغيب التي تقدم له. 

٠ه‏ الحرية شرط ضروري للنمو العقلي الصحيح ويكون ذلك نتيجة لتوافر المواد الضرورية 
والأنشطة التي يندمج معهاء يضاف إليها بمارسة الأنشطة العقلية التي تؤدي إلى تطور 
ونمو النواحي الذهنية. 

٠‏ ان الحرية الطبيعية التي تناح للطفل تساعد على إظهار الميول الطبيعية لديه. 
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٠‏ إن توفير الحرية في البيت والروضة يساعدان الطفل على الاختيار والعمل» والمتفكي 
وقلة التدخل في عمله ونمارسة نشاطاته» الأمر الذي يمنح الطفل فرصة أن يعيش حياته 
ما دور الحرية في تطور تفكير الطفل؟ 
الحرية تتضمن الآتي: 
ه ممارسة الحركة. 
ه مارسة توظيف الحواس. 
ه مارسة تشغيل العقل. 
ه ممارسة التلقائية. 
٠ه‏ ممارسة التنظيم الذهني الذاتي. 
ه٠‏ استغلال اسلوب الطفل الذاتي في التعلم والتفكير. 
3. ميد تريية الحواس )32 :° ,1977 (Paterson,‏ 
ان تربية الحواس وأخذها بعين الاعتبار كانت إضافة هامة في نظام منتسوري 
التربوي» حيث ترى منتسوري ان «الحواس هي آبواب المعرفة» ولذلك فقد ضمدت نظامها: 
الاعتناء بالحواس» وتربيتهاء وأعطت الحواس ووظاتفها أهمية بالخة» تظهسر من خلال 
الأنشطةء والمواد التي حددت لكل حاسة من الحواس. 
ان المعلم | قبقي هو الأدوات» وهو محتوى التعلم. وتهدف معالجة الأدوات إلى 
توفير مناسبات لاغناء آنواع السلوك التكيفي الذي يقوم به الطفل»ء وتهدف بالتالي إلى تربية 
وتهذیب الحواس. 
وترى منتسوري ان اللعب هو الوسيلة الأولى للتربيةء ومن خلال التفاعل مع المواد 
والأدوات يتم تطوير حواس اللمس والبصر. 
لقد ظهرت أخيرا نظرية الدماغ واعطت وزنا كبيرا للحواس» وهي کالاًتي: 
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الاتزان سه الرزن 
رابات 


الشم سه تزكر 
الرائحة 


البارومترية هه الفط 
اوي 


اا اللمس 
الأرضية 
تفكير الاتصال 
الإحساس بالرزن 


الحواس وفق نظرية الدماغ جنسن (2001) 


وتتحقق تربية الحواس عن طريڻ )1987 (London Montessori Cefre,‏ 


1. اللعب التعليمية المختلفة. الطفل خرن هائل من الحواس» وكلما 

2. إثارة انتباه الأطفال وإرشادهم إرشادا منظما زاد توظيفه لأكبر عدد ممكن من 

ی حواسه تطور تفکیره لیشتمل مساحات 
ذهنية أكبر. 


3. معالحة الأدوات المختلفة. 


ترى منتسوري ان تهذيب الحواس ينتهي في 
نهاية مرحلة الطفولة المبكرة» وينتقل بعدها الطفل إلى تعلم القراءة والكتابة اعتمادا على 
استخدام اللعب التقيفيةء وتنميز هذه اللعب التعليمية بأنها تستخدم كمنبهات تير انتباه 
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الطفلء وتجذب ميله نحو التعلم» ولذلك يصبح مدفوعا بنفسه إلى المشاركة واختيار ما 


يناسبه. 


ويكن تحديد الأنشطة التي يارسها ويتدرب عليها طفل عمره 3 سنوات كما يلي: 


إدخال الأزرار في العروات. 

ربط الخيوط وإدخاها في بعضها البعض. 

وضع الاسطوانات» والأشكال المعدنية المندسية في الفتحات المناسبة. وتعتبر هذه أصول 
التربية العقلية العالية. 

تعلم حالات الحرارة من سخونة وبرودة» وذلك بوضع ماء بدرجات حرارة ختلفة: 
عالية ومتوسطة وباردة. 

تعلم حالات السطح من حيث النعومة (عاليةء متوسطةء اقل نعومة)» وذلك عن طريق 
استخدام البطاقات بأسطح غتلفة. 

تعلم حالات السطح مسن الخشونة (باستخدام بطاقات خشنة جداء متوسطةء اقل 
خشونة)» وكل ذلك عن طريسق استخدام الأصابع» وتمريزها على الأسطح الخشنة 


والناعمة. 
تعلم الارتفاعات ومستوياتها من عال» منخفض» ثم السماكة بتعليم مستوياتها: غليظ 
ورقیق. 


تعلم اشکال هندسية: مثل مستدير» بيضوي» دائري» نصف دائري» مثلث» مربع» 
ومستطیل. 


ويتم تعلم الخبرات السابقة عن طريق: 


الأدوات التي تطور استخدام مدلولات القطع والأدوات التي تستخدم. 
اللعب با مكعبات. 

اللعب بالقضبان الخشبية. 

اللعب بالأسافين المختلفة الشكل. 


وکن تنمية حاسة السمع ف نظام منتسوري عن طريق: )259 :۲ ,1975 (Evans,‏ 


تدريب الإصغاء لدى الطفل. 
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- استعمال صناديق صغيرة اسطوانية الشكل» يوضع بها رمال وحصىء» ويتعلم الطضل 
الأصوات المتمايزة عن طريق تحريك الاسطوانة» والسرعة التي يحرك بها الاسطوانة 
لتحدث حركة. ويطلب من الأطفال تصنيف الأصوات من حيث الصوت. أما مهارة 
الدقة وحسن الترتيب» والنظام فإنها كن أن يُدرب عليها الأطفال من خلال تدريب 
استعمال الأصابع وحركة الأعضاء» حيث يكن أن يتم ذلك عن طريسق النشاطات 
التالية: 
٠ه‏ استخدام وتحريك الأثاث الخفيف» وترتيبه في صفوف» آو وفق شكال محددة ثم تنظيمه 
.(Patterson, 1977, P: 31)‏ 
٠‏ نشاطات ارتداء الملابس وخلعها والتي يتدرب عليها الأطفال عادة. 
٠‏ تدريبهم على غسل الآنية البلاستيكيةء وتجفيغهاء ووضعها ني آماكنها. 
٠‏ إعداد طاولة الطعام وتجهزيها بالوجبات الحقيقية. 
وسيتم عرض الأنشطة مفصلا في الجزء الأخير من هذا الفصل. 
منتسوري وبيت الطفل )9 :° ,1987 (London Montessori Centre,‏ 
آنشأت منتسوري بيت الأطفالء واعتبر هذا الأمر كشفا في عانم التربيةء فذاع صيتها 
كصاحبة بيت الأطفال. وقد أنشأت منتسوري هذه البيوت في الأحياء التي يسكنها أبناء 
الطبقة العاملة. فانشى آول بيت للأطفال في ايطاليا عام 1907 وقد ضم الأطفال ما بين سن 
7-3 سنوات. 
كان الأطفال يؤخذون إلى ما يسمى المربي العام (بيت الأطفال) أثناء عمل آمهاته» 
وكان يدير هذه البيوت مديرة من الأمهات تقيم في ذلك الحي» وتقوم خدمة الييت وتتصل 
بالآباء. وقد تضمنت قوانينها انه يمكن للاباء ا لحضور في أي وقت أثناء النهار مشاهدة ما 
يقوم الأطفال بتأدیته» وتتبع مقدار نجاحهم ودرجته. 
كانت المدرسة (بيت الأطفال) تشكل جزء| من الحياة البيئيةء حيث تعد على صورة 
بيئة تابعة للبيت» يارس الأ طفال فيها حرياتهم باللعب» والطعام والنوم» ويكون ذلك في 
المواء الطلق حيث يراقبون الطبيعة ويارسون سلوكاتهم بتلقائية. 
ان بيت الطفل يشل النموذج الذي اظهر أفكار منتسوري بصورة عملية وممارسات» 
حيث يلاحظ الأفكار على صورة ابلية» وتنظيمات وأدوات» والعاب وانشطة يارسها 
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الأطفال ولذلك بمكن اعتبار بيت الطفل المختبر الذي تطبق فيه أفكار منتسوري بصورة 


نجه . 

يضم بيت الأطفال أثاث بيت صغير واثاثا يكفي لأسرة صغيرة ويسهل نقلله من 
مکان لآخر. وروعي في الأثاث آن يكون ملونا بألوان جذابة لدى الأطفال. 

كما يضم بيت الأطفال حجرة تسمى حجرة الأعمال الذهنيةء وهي حجرة مركزية 
رئبسة. وتضم هذه الحجرة ماما وحجرة للغذاء وحجرة للجلوس» وحجرة للأعمال 
اليدويةء وحجرة للراحة. وتحتوي الحجرة على لعب تلقيفية. 

ويوجد في داحل الحجرة طاولات صغيرةء ختلفة الحجم والشكل: مربعة» ومستطيلة 
ومستديرة» صغيرة وكبيرة. ويفضل استخدام الأشكال المستطيلة من أجل أن تتسع لطفلين 
او أكثر. 

تغطي جدران بيت الطفل صور فنية ملونةء ويتم استبدا ها من وقت لآخرء وترتبط 
أحيانا با لجو أو بالفصول الأريعة. كما تغطي جدران البيت أيضا صور أطفال» وصور اسرء 
ومنأاظر طبيعية» وورود» وصور فواكهء وصور طيور. 

ويغطي السجاد الملون حجرة العمل الصغيرةء حيث يجلس عليه الأطفال أثناء لعبهم» 
وتكون حجرة العمل عادة اكبر من الحجر الأخرى التي تحصص للمواد التعقيفيةء آو 
النشاطات الأخرى. 

ويبدأ اليوم الدراسي ني بيوت الأطفال في الساعة التاسعة عادة» حيث تقوم المعلمة 
بالتفتيش على الأطفال: نظافة ملابسهم وأجسامهم» وأستانهم وآظافرهم. 

ويشترك الأطفال معا في تنظيم حجرة الدراسة» وتنظيفهاء وترتيب لعبهم التي تركوها 
بالأمس» وينشدون نشيد الصباح» ويتفقدون طيورهم أو دواجنهم» ثم بعد ذلك ينتظمون 
في الأنشطة التي كانت قد هيأتها المعلمة هم قبل قدومهم. 
مکونات بیت العلفل 

ويحتوي بيت الأطفال على مجموعة من الحجر والأدوات والألعاب» واليك تفصيلها 
:(Morrison, 1998, P: 87)‏ 
1. حجرة الجلوس» وتضم: 

- طاولات ختلفة الأحجام ومقاعد صغيرة. 
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رفوفاً صغيرة أعدت خصيصا للأطفال. 
أصْص الزراعة التي دونت عليها أسماء الأطفال. 
آلة موسيقية. 


2. حجرة الطعام» وتتضمن ما يلي: 


آواني بلاستبكية للطعام. 

أكوابا بلاستيكية للشرب والعصير. 

سکاكین وملاعق بلاستيكية. 

ملاقط» مناشف. 

ويعتبر تناول وجبات الطعام متطلبا رئيسيا لكل طفل لان معظم الأطفال يقضون 
یوما طویلا. 


3. حجرة الملابسء وتضم ما يلي: 


رفا خاصاً بكل طفل يضع فيه ملابسه الصفية عند مغادرته. 

أحواضا صغيرةء ويجانبها الصابونء وأعواد لتنظيف الأ ظافر 

يمارس الأطفال تنظيف أنفسهم بأنفسهم. 

يغسلون كل ما يتطلب الغسيل. 

يلمعون الأواني» ويرتبون الموائد» وينظفون السجاد, 

یتدربون على ارتداء ملابسهم بانفسهم. 

بخصص مريول لكل طفل يرتديه عندما يندمج في لعبة ماء أو عندما يجين موعد 
الطعام. 

يمشطون شعرهم وينظفون آسنانهم بأنفسهم. 


(London Montessori Centre, 1987, °°: 35-64( اللعب التثقيفية‎ 


ان الأجهزة والألعاب التي يضمها بيت الأطفال هي العاب اشترط فيها ان تكون 


موجهة» وهادفةء وتثقيفية» تساعد على التناسق» والتآزر الحسي الحرکي؛ وتنمي التفكر 
لدى الأطفالء وتدرب حواسهم۔ ومن هذه الألعاب: 


-408 - 


تموذج منتسوري لتفليم التفكير 
ثلاث فتات من الاسطوانات المختلفة في الارتفاع والقطرء ويوجد في الامسطوانات 
فتحات يتدرب الطفل فيها على اختيار الاسطوانة الناسبة التي يدخلها في الفتحةء أما 
إذا أحطا ني اختيار الاسطوانة فإنه يتدرب ليصل إليها بنفسه. 

اللكعبات: وهي مكعبات خشبية ملونة ختلفة ا لحجم» يستطيع أن يبني الطفل بها برجا. 

قضبان خشبية ختلفة الطول يبلغ طول أكبرها عشرة إضعاف طول أصغرهاء وهي 
مقسمة إلى عشرة أقسام متساويةء وملونة بالوان ختلفةء يستطيع الطفل أن يبني منها 
سلما طويلا متدرجا من 10-1 ويتكون السلم من 10 قطع من الوان شتلقة: اهر 
ازرق» وبها يتعلم الطفل التمييز بين اللونين: الأحمرء والأزرق» وربطهما بطريقة العد 
من 10-1. 

نماذج للتدريب على ارتداء اللابس وخلعهاء والحل والربط» وفيها نمافج مسن أزرار 
وعراو ثبتت على قطع من القماش» حيث يقوم الطفل التررير والربط» ويتدرب ها 
على ضبط الحركات العضلية الدقيقة. 

البندول» ويتضمن كرات ختلفة الألوان علقت في خيوط يحركها الطفل بين فترة أخرى. 
تدريب على الألوانء ويتضمن أوراقا وقطعا كرتونية مقواة» وقطع نسيج مسن الألوان: 
الأحرء الأزرق» والأخحضرء ويطلب من الطفل تسمية الألوانء وان يتعرف على 
الأسماء الأول للألوان الرئيسية. 

لوحة خشبية تحتوي على فراغات على صور أشكال هندسية ختلفةء عندما يبدا الطفل 
اللعب بها يقوم بإفراغها من الأشكال المندسية التي توجد بداخلهاء ثم بيدأ يإعصادة كل 
شکل هندسي إلى مکانه وني هذا النوع من اللعب تتدرب عضلات الطفل» ونظره 
وكذلك حاسة اللمس. 

آلات تدريب اللمس: (258 :۴ ,1975 :)٤۷«5,‏ كرتون ناعم متوسط النعومة وقليلها. 
ويتدرب بها الطفل على تييز النعومة من خلال تمرير إصبعه على السطح. 

آلات تدريب الإحساس بالحرارةء حيث تمرر للطفل آوان تضم ماء حاراء وآخر متوسط 
الحرارة وآخر قليل الحرارة» ويطلب منه أن بيز درجات الحرارة حسب شدتها من 
خلال لمسه لاوناء من الخارج. 


. آلات تدریب للسمع: وتتكون من مجموعة اسطوانات رقيقة وضع بداخلها حصى أو 


رمل؛ ويحركها الطفل ليميز درجة الصوت. ثم تستخدم من أجل تدريب السمع أيضا 
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آأجراس مختلفة الأصوات» ويطلب من الطفل تييز الأجراس المعشابهة والمختلفة» كما 


1. جهاز يضم مجموعة من نماذج للحروف المحجائية كانت قد صثعت من الخشبب ناعمة 
الملمس» ليلعب بها الأطفال ألعابا يتعلمون فيها أشكال الحروف المجائية وأسماءها 
وذلك من خلال ما يررون بأطراف أصابعهم عليه من الحروف الخشبية الكبيرة - أثناء 
تمريرها- وهم یرددون اسم الحرف» وبذلك تتكون لديهم صورة الحرف» ثم يمارسون 
ذلك مرات متتالية وأعينهم معصوبةء وذلك من اجل تدريب عمليات الحس بالنيابىة» 
واكتساب صورة الحرف وتخزينه في الدماغ من خلال الحس. 

2. مجموعة أوزان متلفة يتعلمون بها حالات الأثقل والأخف. 

وقد ضمت منتسوري أساليب تعليمها للمواضيع الدراسية من قواعد وقراءة 

وتدريس اللغة والرياضيات» والمندسة» والموسيقى في كتابها الىسمى ب The Montessori‏ 

Mater‏ aryاE1emen)‏ حيث تضمن جوانب نظرية وجواتب عملية في تنفيذ العمليات 

التعليمية وفقا لنموذج منتسوري (1977 ,0ء2 .)M0‏ 

وبذلك أمكن القول ان منتسوري استطاعت ان تصوغ نموذجا تربويا سسيكولوجيا 
متكاملا واضحاء حددت فيه الأدوات» والموادء والأساليب» والأنشطةء ودور كل العاملين 
في العملية» وبذلك يكاد نموذجها نظاما متكاملا واضحا يكن نقله إلى بيشة غير البيشة 

الايطالية وتطبيقه فيهاء وهذا ما حدث بالفعل۔ 


افتراضات تعليم التفكير 
يمكن بناء الافتراضات التالية على ممارسات منتتسوري في مراكزها التربوية مشل 

«بيوت الأ طفال» والتي تعتبر تجسيدا حسيا لنظريتها التربوية: 

1. ان توافر وسائل التربية الذاتية- على أن تكون هذه الوسائل مثيرة» ذات قدرة عالية 
على استثارة اهتمام الطفل- يسهم في تعليم وتدريب التفكير لدى الأطفال. 

2. إن تهيئة المواد المصغرة المماثلة للأشياء الحقيقية للطفل» وإتاحة فرص معالجتهاء 
والتعامل معهاء يسهم في تعلیمه وتدریبه على وظائفها واستخدامهاء وهذا بالتالي يسهم 
في تعليمه التفكير. كما أن الأدوات التربوية توجه تفكير الطفل» وتعىده إعندادا جيدا 
لاستخدام أسلوبه الخاص في التفكير. 
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نموذج منتسوري لتعليم التفكير 
إن بيت الطفل مكان يعمل فيه الأطفال ويقومون فيه بتمارين» وبأعمسال تساعد على 
نموه الذهنيء وعلى استخدام طافاته الذهنية. 

إن استخدام الأدوات التلقيفية ينمي الحواس» والتدرب على القراءةء والكتابةء 
والحساب» وان استعمال الأطفال للحروف المتحركة» والحسروف المىصنوعة من ورق 
الزجاج» والخرزء يسهم في تعليمهم التفكير في هذه المواد» ومدلولاتهاء واستعمالاتهاء 
ويلحب بها وهو يتعلم» ولذلك فإنه یتعلم وکانه یلعب. 

إن وضع بطاقة تتضمن الخصائص السيكولوجية والجسدية والذهنية يساعد المعلم على 
فهم مستوى سير نمو الطفل السيكولوجي» والجسدي» والذهنيء ويساعد على متابعة 
سيره كذلك. 

إن فرض الطفل النظام على نفسه يسهم في فهم البيثة والأنظمة الاجتماعية التي يوجد 
إن تنظيم الأدوات التربوية التي توضع بين يدي الطفل من شأنه ان يعلمه كيف يصنف 
الأشياء وكيف يضع كل شيء في مكانه» فهو ينسق بعض العينات» ويجمع ما تتشابه 
منهاء وبصنف العلب تبعها لأوزانهاء وهو يرتب بعض بطاقات الحرير تبعاً للونهاء وكل 
هذه الأنشطة تسهم في زيادة وتدمية مستويات تفكير الطفل. 

إن تعلم الطفل الاستقلال والاستغناء عن الآخرين» وخاصة حين يقوم بعدد كبير مسن 
التمرینات فیتعلم آن يلہس ثیابه أو ينزعهاء وان يغسل يديه ووجهه» وان پتحرك دون 
أن پثبر ضجة أو فوضى» وأن يرتب خزانته» وان ينفض الغبار عن الأثاث» كل هذه 
الأمور تسهم في تعليم الطفل خبرات تعتبر ضرورية لنموه الجسمي» والانفعالي 
والذهتي. 

ان سير المعلم/ المعلمة في الأنشطة يقود الطفل من النظام الخارجي إلى النظام اللفسي 
الداخلي. ومن أجل بلوغ هذا الهدف» ينبغي أن تقدم للطفل ادراكات واضحة وبسيطة 
وينبغي آلا يقطع عليه عمله ليتاح له ان يصل إلى اكتشافاته بنفسه (عبد الدايم» 1978ء 
ص 547) ويسهم ذلك في تدريبه وتعليمه التفكير. 


. يتم تعليم وتدريب التفكير عن طريتق استخدام آدوات بارعة مكونة من إحدى عشرة 


مجموعة وهي كالتالي (عبد الدايم» 1978 ص 547): 
أ. ثلاث مجموعات من الاسطوانات المختلفة في الارتفاع والقطر. 
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ب. 


ج 


د. 


bl FR 


ثلاث مجموعات من الأشكال المندسية المتزايدة في الأبعاد. 
مجموعتان من عشر علب خشبية ذات حجوم ختلفة من 10-1. 
أشكال هندسية ختلفة (أهرامات» داثرةء مخروط اسطوانة ..الخ). 
لعبة قوامها إدخال أشكال هندسية في بعضها البعض. 

مجموعة من لوحات خشبية ذات أوزان ختلفة. 

طائفة مضاعفة من الرنانات الصوتية. 


. مجموعة أوراق ختلفة. 
. مجموعة أقمشة متنوعة وختلفة. 
. لعبة مزدوجة من الأنغام الموسيفية. 


مجموعة مزدوجة من بكرات الخيوط ذات ألوان ثمانيةء وكل لون منها ذو ثمانية 
ألوان أخرى. وقد تم تفصيلها في تاب ) ,1988 London Montessori Centre,‏ 
(PP: 35-64‏ 


1. ان تربية حاسة اللمس تنمي التفكير لدى الطفل ومن خلاها يتعلم التمييز بين الأشياء 
الناعمة والخشنة. ويدرك الفروق الدقيقة في الملمس»› ويتدرب على التفريسق بين أنواع 
الأقمشة: كالقطن» والمخملء والصوف» والحرير: ويتعلم كذلك اللين والقساوة. 

2. إن ملامسة الأشياء وعينا الطفل معصوبتان تسهم في تعريفه على تمساذج من أقمشة 


ختلفةء ويتعلم أن ييز بين قطع من ورق الزجاج المتباينة في الخشونةء وبين آأشكال 


مختلفة كالكعبات أو الأهرام أو الكرات» أو الأشكال الاسطوانية أو سواهاء وتنسهم 
هذه الأنشطة في تعلمه التفكير. 
3. تسهم المواد التربوية والتعلمية في تحقيق ما يلي )236-242 :(Demeuron, 1973, PP:‏ 


Î 


لسا 


ح 


د. 


تسمح للطفل في التنبو بأنواع متعددة من السلوك نتبجة توظيفها في التعلم أو 
التعليم. 

تسمح للطفل باختبار صحة نتائج تعلمه بالمقارنة مع توقعات أو فرضيات سابقة. 
تسمح للطفل بالتجريب والمعالجة بدرجة عالية من المرونة والتكرار. 

تسمح للطفل بتعلم عمليات وقدرات إدراكية متنوعة. 
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». تساعد على إحداث الفهم والإدراك المطلوب لدى التلاميذ. 
و. تجسد مباشرة أنواع التعلم المطلوبةء وتوافق إدراكيا ما يتلكه الطفل خصوصا. 
ز. يسهل استخدامهاء وتناو اء ومعالجتها من قبل الطفل خلال التعلم. 
ح. تربط بمفاهيمهاء وخبراتهاء وحتواهاء إدراك الطفل الماضي جاضره ومستقبله 
(حمدانء 1985ء ص 84)۔ 
4. ان تدريب الأطفال على الاستماع» وعلى الحديث وعلى الإتصات يسهم في تطوير 
تفكيرهم» حين يمارسون العمل الذهني طيلة استماعهم أو صمتهم. 
بذلك يمكن فهم أسلوب منتسوري في تدريب الأطفال على تعلم التفكير وإعمال 
الذهنء ويرى بعضهم ان منتسورې نهجت نفس الاتجاه الذي اعتمده بیاجیه في دراسته 
للطفل. ولذلك كانت هي المصدر لبياجيه وغيره من المعرفبينء حيث كانت تحافظ دائما على 
جعل الطفل ذا عضوية فاعلةء ونشطةء وحيويةء تتعلم تعالج» وتستعمل الواد المعدة لذلك. 
ومذه الأسباب حظي اسلوب منتسوري باهتمام عظيم في الأيام الحالية كأسلوب لتدريب 
الأطفال على تعلم التفكير. 
الأفكار المؤثرة على نظرية منتسوري بل تدريب الحواس 
لقد تأثر تفكير منتسوري حول تدريب حواس الطفل بآخرين ومن كان له اثر في 
ذلك جین اتارد (ل4۲ا[ 4[) وادوارد سجوين .(Eduoard Se£ui1)‏ 
1. تاثیر افکار جین اتارد (۵۲۵)! 21ء3 
یرجم الفضل في تركيز منتسوري على أهمية تدريب الحواس إلى جين اتارد ( 4۸ء[ 
أ٣1).‏ وقد استخدمت هذه الفكرة لأول مرة مع الطفل المتوحش الذي تم التقاطه من غابة 
الأمازون. وقد كانت اثارد رائدة في هذا الجال» وني محال أصول التدريس» إذ ركزت في 
كتابتها وأعما ما على تربية الحواس. 
وتركزت مهمتها في دراسة الطفل على تفحص كل حاسةء وقدرتها على تفكير 
الطفل المتوحش إذ كانت تسمع الطفل أصواتا وهو مغمض العينين لأول مرة» وتساعده 
علی أن پرکز ترکیزا عالیاء حتی یتسنی له اختبار کل صوت» وگیبزه دون تشویش آو 


اضطراب. 
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أما ا لخطوة الثانية فقد تمشلت في تقديم مثيرين سمعيون على مسمع الطضل» وربطهما 

في البداية معا ثم رفع نغمة احدهما حتى يتسنى له التمييز بينهما. 

وقد اقتبست منتسوري هاتین الفکرتین من آفکار اتارد وهما: 

.(Solating the Senses) lz Jصi‎ .1 

ب. تقديم مثيرات ختلفة للمقارنة بينها بهدف التدريب على إيجاد الفروق» وتجريب 
الأجهزة الحسية لدى الطفل. 

2. ادوارد سیجوین (Eduoard Segıin)‏ 
وكان لأعمال سجوين أيضا اثر على تفكير منتسوري» إذ ركز فكرته على أهمية 
التربية والتعليم في تربية الطفل. واعطى أهمية لتدريب عضلات الطفلء وأجهزته العمصبية 

في التربية. وقد عمل سجوين مع أطفال غير أسوياء» وطور أفكاراً عن الأطفال الأسوياء. 

وقد استفادت منتسوري من أفكار سجوين» إذ قامت بتطوير أجهزة لتدريب 
الحواس لدى استخدامهاء واستخدمتها في البداية مع أطفال غير عاديين (متدني الذكاء) ثم 

استخدمتها مع اطفال اسویاء. 

وقد هدفت منتسوري من فكرة تدريب الحواس والعضلات الصغيرة لدى الطفل إلى 
تدريب العضلات التي تعنى أولا بعملية الكتابة ولذلك تضمنت أجهزتها التي تبدأ عادة 

عند دخول الطفل الروضة تدريب أصابع الطفل: وهي أصابع الإبهام» الوسطى» والسبابة. 

وقد عنيت بهذه الأصابع» لتحكمها في عملية الكتابة. 

التمليم وعلاقته بمبادئ استخدام أجهزة منتسوري الحسية 

أوردت منتسوري نقاطا هامة في تعليم الطفل وعلاقته بالمبادئ المتضمنة في استخدام 

الأجهزة الحسية. واليك هذه المٻادئ )35 :° ,1987 :(Montessori,‏ 

1. يزود الجهاز الحسي الطفل بالأنشطة الحس حركية- التي يتم الإعداد والتخطيط هما وفق 
نظام- باستمرار وانتظام» وقد عنيت بالحواس الخمس» وعن طريق ذلك يتاح للطفل 
تطوير مفاهيم جديدة عن طريق الخبرة والتدريب. 

2. تدرج مرور الطفل في الخبرات» إذ يتم تدريبه خطوة فخطوة» في أوقات محددة» ثم يتقدم 
تدرججيا إلى مهمات ووظائف آكثر تعقيدا. 
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تحدد الأنشطة لكل حاسة من الحواس» ويتم تتبع إتقان الطفل وتدربه على القيام 
بأنشطتهاء وتراقب المعلمة ذلك بدقة. 
هناك مراقبة شديدة» وتحكم» وضبط لا يجريه الطفل من أخحطاء وذلىك بهدف تبيه 
تعلم الطاء وإتاحة الفرصة لتصحيح الأ خطاء وتجبها مرة أخرى. 
من مهمات المعلم والمعلمة إعداد المواد وتهيئتها أو تصميمها وسن ثم عرضهاء ولا 
يتوقع من المعلمة التي تعمل وفق نظام منتسوري أن يكون عرضها لموضوع التعلم أكشر 
من تقديم مواد مدخلية إعدادية للطفل ومن ثم تنسحب» وتترك للطفل الحرية للتعلم 
بنفسهء والتعامل مع المواد الحددة المتاحة في ذلك النشاط لذلك يقل تدخل المعلمة بينما 
يزداد إسهام الطفل في الأنشطة التي يراد التعامل معهاء والتي تشكل موضوع التعلم. 
يثعلم الطفل» ويتفاعل مع الخبرات» والأنشطة بطريقة فرديةء وني هذا فرصة كي يمارس 
الطفل قدراته الخاصةء وسيره الخاص به في مارسة التفاعل مم الأنشطة. 
تعرض المواد امام الطفل بطريقة تشجعه الطفل على السرر فيها والتعامل معها بطريقة 
منتظمة ومرتبة. 


2 تتاح للطفل فرص استخدام مواد تصميمية ونزوده هذه الفرص خيرات قيمةء اذ 


تساعده على تطوير وتنمية التفكير المنطقي. وهي المرحلة البدائية غير التطورة من وجهة 
نظر بياجيه التي تيد في سن الخامسة- إلى السابعة. 

ان عرض المواد وتصميمها يساعدان على تشجيع الطفل على تعليم تفسه بنفسه»ء اذ 
يُحدد للطفل الأداة أو الجهاز المناسب لمستواه النماتي» والذي يستطيع الطفل التعامسل 
معه واللعب به وإكمال المهمات التي يطلب منه إنهازهاء وتكون عملية إكمال النشاط 
مثابة معزز للطفلء وبذلك يتشجم على المشاركة والاستمرار في العمل عليها من اجل 
إتقام المهمة. وني نهاية هذا النشاط يكون قد حقق المدف من التفاعل مع المهمة وهو: 


التعلم بنفسه. 


. تساعد مواد وأجهزة تدريب الطفل على تنسيق الأجهزة الحس حركية» وعملهاء وذلك 


عن طريق اللعب بالمواد وترتيبها وتنظيمها. 


. تسهم أنشطة» وآدوات» وأجهزة التعلم في نظام منتسوري في تنمية الثروة اللغوية لدی 


الطقل وتطويرهاء وذلك عن طريق استخدامه اللغة المناسبة للخرة الجديدة. 
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2. تتيح مواد روضة منتسوري الفرصة أمام الطفل للتفاعل المباشرء والخبرة المباشرة مع 
المواد والمواقف» والخبرات غير المباشرة» وكذلك في موضوعات مشل: الرياضيات» 
والقراءة والعلوم ودروس الموسيقى. 
درس الفترات llژٹلاm (The Three Peroid Lesson)‏ 
ضمنت منتسوري )36 (Monessori, 1987, P:‏ استخدام المحصة ذات الثلاث مراحل 
في تعليم اللغةء وهذه المراحل هي: 
المرحلة الأولى: ربط الشيء الحسوس بمدلولهء مثل: إعطاء اسطوانة كبيرة واسطوانة 
صغيرة وإخبار الطفل أن هذه الاسطرانة كبيرة» وهذه الاسطوانة صغيرة. 
المرحلة الثانية: تمييز الشيء بربطه باسمه (أو مدلوله) مثل الطلب من الطفل آن يشير 
بإصبعه إلى الاسطرانة الكبيرة» والاسطوانة الصغيرة» وأيهما الكبيرة» وأيهما الصغيرة. 
المرحلة الثاللة: ربط الاسم بتجربة الطفل مع الشيء. مثلا: عرض الاسطوانة الأكبر 
أمام الطفلء وسواله: ما هذه؟ وكذلك الأمر بالنسبة للاسطوانة الصغيرة. 
ومتاز هذه الفترة بأنها لا تتطلب مستوى معقدا من التفكيرء إذ لا يطلب من الطفل 
القيام بتسمية الشيء أو الجهازء أو الادةء إلا بعد أن يكون قادرا على تمييزها واستخدامهاء 
مع ربط هذه المواد والأجهزة بمدلولاتها اللفظيةء التي هي عبارة عن ربط الرموز مع 
مدلولاتها الحسية. 


- 416 


نموذج منتسوري لتعليم التفكير 
اللأنشطة التlaيaة Teaching Activities‏ 
نشاط رۆم )1(: الwîطlgنlٽ (The Cylinders)‏ 

يمكن استخدام الأجهزةء والمواد التالية في تعلم اللغةء ومدلولاتها الحسية» والخبرات 
التي تهدف روضة منتسوري إلى تلميتها لدى الأطفال: 
1. تختلف احجام الاسطوانات واشكاها من حيث الارتفاع» والقطرء والطول. 


Ûû DEBE 
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Materials alykl‏ 
أربعة من قوالب» إذ يضم كل قالب (10) فتحات لعشر اسطوانات متدرجة من 
الأكثر وزنا إلى الأقل وزنا. 
!لأهدlف Objectives‏ 
1. تنمية الإدراك البصري للبعد. 
2. تنمبة التناسق الحركي لدى الطفل. 
3. تزويد الطفل جبرات خاضعة للتحكم» ومضبوطة ومتسلسلة. 
4. إعطاء الطفل الأشياء الأساسية المتعلقة باللغة والحساب. 
5. إعداد الطفل وتهيئته بطريقة غير مباشرة للبدء في عملية الكتابةء وذلك بتقوية الإبهام» 
والوسطى؛ والسبابةء إذ أن هذه الأصابع هي التي تتحكم في عملية الكتابة. 
|ئعرض Presentation‏ 
يتم عرض المواد والقوالب آمام الطفل على منضدة بدون ترتيب» أو تسلىسلء أو 
نظام. وقد أثبتت التجربة أن الطفل يستطيع أن ييز بين القالب الأول» والثانيء ولذلك تعتبر 
هذه هي أسهل مهمة. توضع الاسطوانات مجتمعة ويطلب مسن الطفل ملء الحفر 
بالاسطوانات المناسبة دون مساعدة تقدم من المعلمة. ومن ثم تقوم المعلمة بإخراج 
الاسطوانة بتريث» وعلى مرأى من الطفل بهدف أن يلاحظ الطفل المستويات. 
- التمرين الأول: مكن ان يقوم الطفل بتنفيذ المهمة المرتبطة بتعبثة قالب واحد ويتعامل 
مع عناصره العشرةء وحتى يتدرب بشكل كاف فإنه يكن أن ينتقل للعمل على الهمات 
الأخرى. 
- التمرين الثاني: يقوم الطفل بنفس الأداء» ولكن تنضمن المهمة قالبين معاء إذ يتوقع من 
الطفل أن يقوم بوضع العشرين فقرة في فراغاتها ا لمناسبة في القالبين. 
- التمرين الثالث: يكرر الطفل الاداءات السابقةء إذ توضع القوالب على صورة مثلث 
ويقوم بوضع الثلائين عنصرا في أماكنها ني القوالب المناسبة. 
- التمرين الرابع: تتضمن المهمة التي يراد العمل عليها أربعة قوالب معا. 
الاستعداد العام 
- ينبغي ان یکون الأطفال قادرين على القيام باداء المهمات في كل مهمة بنجاح. 
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= ينبغي تسلسل المهمات في السهولة والصعوبة. 
- يقوم الأطفال باداء المهمات في الوقت الذي يرغبونه. 
- يقوم الطفل بعمل مثلث» وزاوية في القوالب الأربعة التي يعمل عليها. 
(Control of Error) ÎhiÈ| bq‏ 
إذا اخطا الطفل في وضع الاسطوانة في مكانها الصحيح» فإنه لا يكن إكمال النشاط 
بطريقة صحيحة. يفكر الطفل في السنوات المبكرة من حياته 
اللغة تفكيرا حسياء اذن» فإنه يطور هذا التفكير 
بتعلم الطفل مفاهيم: كبير... اكر....إاكر... ا عن طريق تهيثة فرص معالجة العلاعصر 
بت الولقل فام کی اک اي البيئية الحسية الحيطة. 
أطول... وهكذا. 


العمر: يبدا أداء هذا النشاط للأطفال من عمر سنتين ونصف واكبر 
نشاط رقم (2): البرج الزهري 

(Materials) دlgkl‎ 

يتكون هذا النشاط من عشرة مكعبات متسلسلة في الحجم. 
iلaÎدlف (Objectives)‏ 

1. تنمية الإدراك البصري للطفل. 

2. تنمية التناسق الحركي للطفل. 


3. توفير خبرة مفيدة في التعامل مع ا مكعبات باحجام ختلفة» وهذا ضروري في الأعمال 


الرياضية. 
4. إعطاء الطفل اللغة الضرورية التي تستخدم في الرياضيات. 
ائعھرض (Presentation)‏ 


يقوم الطفل باللعب على هذه المهمة بطريقة فردية» حيث تقوم المعلمة بېناء الكعبات 
حسب التسلسل في الحجم ثم تهدمهاء وتطلب من الطفل ان يبدأ مرة أحرى. 
ان حمل والتقاط المكعبات يطور الإحساس بأيعاد ا مكعب» ويتم فيه تدريب الأصابع الثلاثة. 
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التمرين الأول: كن للطفل اختيار بناء المكعب الزهري 

ان هذا النشاط يحقق فائدة» وخبرة للطفل»› إذفي تعامله مع فقرات 
النشاط العشرةء يساعده النشاط على التعرف على الأبعاد الثلاثة وهي: 
الطول» والعرض» والارتفاع» بالإضافة إلى تطوير التمييز في الأحجام الذي 
يرتہط بزيادة الطول والعرض والارتفاع. 

ان عملية استخدام الأفكار السهلةء أو الطريقة السهلة في المعالجة 
ليست مضيعة للوقت كما ترى منتسوري» وإنما هي مفيدة» لذلك يمكن 
القيام يما يلي لتسهيل المهمة: 
(1) اہدآ ب (4) او (5) مکعبات. 
(2) اکر خمسة مکعبات. 
(3) أول خسة مكعبات متتالية من الوسط. 
(4) يكن ان تقدم للأطفال المعوقين مكونة من خسة مكعبات. 
إئعمرض (Presentation)‏ 

إذا ما اتم الطفل وضع المكعبات المتسلسلة حسب حجمهاء فإنه كن لنا أن نطلب 
مئه ٻناء برج له جدران مستوية. ان قيام الطفل بهذا البناء يكن ان يسهم في تعلم الأبعاد 
والعلاقات» وعكن ان يشترك مع أطفال آخرين ني آداء ذلك النشاط. 
ضh (Control of Error) Î‏ 

إذا فشل الطفل في وضع المكعبات بطريقة صحيحة فإنها ستقع وهذا كفيل ليعرف 
الطفل انه ل ينجح قي أداء المهمة. وإذا ما وجدت المعلمة أن الطفل يخطئ فإن عليها 


سیه 


:]la guage اللغة‎ 


واسع»؛ صغیر» قلیل» کبیر» أوسع من» اصخر من» آوسع کثیراء 
اصغر کثیرا. 
العمر: سنتان ونصف فما فوق. 
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الاستعداد 

إذا أنهى الطفل المهمة الأولى والثانية فإنه يمكنه | برض الطفل أبماد الأشياء 
القيام بتشكيل أشكال لولبية متعرجة»ء وان يكافاً عن أ الحسوسة عن طرق معالمتها 
فيامه بأداء هذه الأنشطةء وذلك باستخدام ألفاظ حددة. | بأصابعه» ويطور لها صورا ذهنية 
نشاط رقم (3): الدرج العريض 
(Materials) sik‏ 

تتكون من عشر قطع خشبية بنية اللون» هما طول محدد» مع زيادة بسيطة بمستوى 1 
سنتمتر في كل مربع في كل مرة» إلى ان تصل إلى 10 سم. 
|لئaدIف (Objectives)‏ 
1. تنمية الإدراك البصري للطفل. 
2. تنمية التناسق الحركي للطفل. 
3. تنمية مفاهيم التسلسل» وتطوير العلاقات بين الزيادة القليلة في كل قطعة. 
4. إعطاء الطفل اللغة الضرورية التي تستخدم في الرياضيات. 
إئعرض (Presentation)‏ 

يقوم الطفل بالأداء على هذا الجهاز بطريقة فردية. اذ تقوم المعلمة بعرض علاقات» 
أو بعمل الدرج المتسلسل وفق أبعاد صحيحةء ومن ثم تقوم بإعادتها إلى الطريقة العشوائية.. 
ثم يطلب من الطفل القيام بالحاولة. ويمكن للمعلمة ان تقوم مساعدة الطفل على تصحيح 
التسلسل» وذلك عن طريق توضيح العلاقة. 
تمرين: 

بعد أن يکون الطقفل قد آنه أداء 
المهمةء ونجح فيهاء تقوم المعلمة بتوضيح 
العلافة بين هذه الدرجات» وتقوم بإزاحة درجة 
سفلى ووضعها في مكان أعلى» وتدع الطفل 
یلا حظ ما يحدث» وتوضح له العلاقة بين كل 
درجة والأصغر منهاء وهكذا. 


عامة ما زالت بحاجة إلى اختبار. 
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ضط :(Control of Error) ikl‏ 
تعمل العين كضابط للخطا 
اللغة :Language‏ 
واسم» ضيق» اأوسع» الأوسع» الأضيق الشخين» الرفيمء الأرفع» الاثخن. 
العمر: 3 سنوات فما فوق. 
الاستعداد 

إذا وجد الطفل صعوبة في إجراء هذا النشاط فإن عليه ان يبدا بالدرجات الأربع أو 
الدرجات الخمس» كالتالي: 
1. الأصغر. 
2. الأكبر. 
3. أربعة بدائل أو خمسة. 

وإذا استطاع الطفل أن ينهي نتاين وهما تسر الشاعيم المسسية ي فمن الللقل 
بناء برج زهري» والدرج العريض» فإنه يستطيع أن | ویرداد استمماطا کبدائل» كلما ايحت له 
یستخدم المواد المكونة للنشاطينء ويكتشف العلاقة فرص التعامل معهاء وكلما تعسددت» 
بينهما مشل: التشابهء الاختلاف قي الأبعاد بين | وتنوعت وازدادت ثراء. 
المربعات والدرجات» فإذا ما نجح الطفل في إيجاد 
العلاقةء فإنه ينبغي على المعلمة أن تكافئ الطفل 
بكلمات عبہة. 
نشاط رقم (4): العصي الطويلة 
(Materials) lgkl‏ 

عشر عصي مصنوعة من الخشب مدهونة باللون الأحمرء وتزداد 
طولا 10 سم كل مرة إلى أن تصل إلى 1 م. 
iلÎهداف (Objectives)‏ 
1. تنمية الإدراك الحسي لدى الأطفال. 
تنمية التنسيق الحسي الحركي والتآزر. 
تهيغة الخبرات التي يمكن أن تضبط خبرة التسلسل وتسلسلها. 
إعطاء الطفل اللغة الضرورية التي تستخدم في الرياضيات. 
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ڍڅ تا جک 


تموذج متتسوري لتعليم التفكير 
إئنعرض (Presentation)‏ 

يتم تنفيذ هذا النشاط بطريقة فرديةء اذ تقوم المعلمة بتمرير يدها على كل عصا تقوم 
باستعماهما لبناء العصي الطويلةء وتستطيع ان تبد بالعصا الطويلة أو بالقصيرة وتستمر هكذا 
على ان تمرر يدها آمام الطفل حتى تساعده على إدراك بعد الطول في هذه العصي. 
تمرین (1) 
يمكن ان يختار الطفل بناء درج. 

إذا واجه الطفل صعوبة في القيام بأداء ذلك فیمکئه ان یبدا بارع آو هس عصي» 
ویمکن له آن: 
1. يبدا بالأقصر. 
2. الأطول. 
3. تبدیل العصي. 
تمرین (2): 

إذا ما استطاع الطفل بناء درج من (10) كي | تتطور المغاهيم الحسية كلما ازدادت 
بسهولةء فاطلي منه آن يرقع العصا الأصغرء ووضعها | الحررات الختلفة التي يتحسسها 
في آعلى السلم واطلبي منه آن جد العلاقة بين عصا | الطفل ويعالجها. 
وأخری. 
ضبط النطا :)ntro1 of Error)‏ تقوم العين بمهمة ضبط الخطا. 
اللغة ٠ع3٠2١14:‏ طويل» قصيرء اقصر» أطول» طول من» اقصر من. 
العمر: ثلاث سنوات فما فوق. 
نشاط رقم (5): الاسطوانات بدون عنق 
1. لف الاسطرانات في الارتفاع والقطر. 


- 423 - 


الفصل الشامن 
2. تختلف الاسطوانات في القطر. 


3. تختلف الاسطوانات في الارتفاع والقطر. 


_OOOoeoe00 | 


4. تختلف الاسطوانات في الارتفاع. 


Û DOSoes Oaa 
(Materials) all 


أربع مجموعات من الاسطوانات» وكل مجموعة ملونة بلون تلف عن المجموعة 
الأخرىء» ولذلك لا تختلط امجموعات معا. 
الأهداف 
1. تنمية الإدراك الحسي لدى الطفل. 
2 تنمية التنسيق الحسي الحركي والتآزر. 
3. تهيئة الخبرات التي يمكن ان تضبط خبرة التسلسل وتسلسلها. 
4. إعطاء الطفل اللغة الضرورية التي تستخدم ني الرياضيات. 
|ئعرض (Presentation)‏ 
يمكن ان تجري هذه الأئشطة بطريقة فردية لكل طفل» وتجرى على الطاولةء آو على 
الأرض» ايهما أكثر راحة للطفل. تقوم المعلمة بترتيب الاسطوانات على صورة هرمية» 
وهكذا في الارتفاع والقطر» ومن ثم في القطر ثم في الارتفاع. 
- التمرين الأول: يصنف الطفل الاسطرانات. 
- التمرين الثاني: يبني الطفل أبراجا من هذه الاسطوانات. وينبغي ان يثفذ هذا النشاط 
على الأرض. 
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- التمرين الثالث: يستعمل الطفل الجموعات الأربع من الاسسطوانات لاكتنشاف 
الخصائص المختلفةء وجه التشابه والاختلاف في الأبعاد بين الاسطوانات. 

ملاحظة 

تستخدم في هذا النشاط الاسطرانات بدون عنسقء وكلما تدرب الطفل على 
استخدامها ساعده ذلك على استخدام المواد. 
العمر: 3 سنوات وأكبر. 

ملاحظة: ان الأدوات المستخدمة لا تقدم وفق ترتيب محدد. وترى المعلمات اللاتي 
يعملن في روضة منتسوري ان الاسطوانات بعنق جيدة في الأنشطة الابتدائية. 
نشاط رقم (6): علبة الألوان (1) 
(Materials) alykl‏ 

تتضمن العلبة ستة أقراص» اثنان بلون ازرق» واثنان بلون احمرء واثنان بلون اصفر. 


(Objectives) !داف‎ 

1. تنمية الإدراك الحسي للطفل. 1 I‏ 
لم ر وس ا 
توفير الفرصة امام الطفل لمطابقة الألوان. س 

تنمية التناسق الحركي بين العضلات البسيطةء رمن ثم إعداد الطفل بطريقة غير مباشرة 

للتحكم في القلم آو قلم الرصاص. 

(Presentation) عرض‎ 

فردي» إذ تقوم المعلمة بتنفيذه على المنضدةء إذ تقوم الأقراص امام الطفل» وتخلطها 
معاء ثم تلتقط احد الأقراص» وتطلب من الطفل آن يلتقط القرص المشابه من المجموعة التي 

توجد على الطاولةء وتطلب المعلمة من الطفل الاستمرار في إيجاد المشابهة بين الأ قراص. 

تمرين: يربط الطفل الأقراص على صورة أزواج. 

اللغة: 

ويتم استخدام الدرس ذي المراحل الثلاث: تقوم المعلمة بإخبار الطفل عن الأسماء 
الصحيحة للألوان بعد أن يكون الطفل قد نجح بالربط بين الألران. 


ټی دا حل 
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ملاحظة: تستخدم أصابع: الإبهام والوسطى والسبابة في التقاط الأقراص» وفي هذا النشاط 
تتم تهيئة الطفل لحمل قلم الرصاص. 

العمر: سنتان فما فوق 
نشاط رقم (7) عابة الألوان (2) 
lyllد (Materials)‏ 

وتتضمن (22) قرصاء کل قرصین بلىون» 
كالشالي: ازرق» ا حمر» اصفر» برتقالي» اخضرء 
بنفسجي» سکيي» ابض بڼي» اسود» زهري. 
وتستخدم الإجراءات تماما كما في النشاط السابق. 
صندوق الألوان (3) 

يتم تقسيم الصندوق إلى تسعة أجزاء متضمنة سبعة ظلال لتسعة ألوان مختلفةء مشل: 
احمر» اصفر» بني؛ أخضر؛ ازرق» زهري» بنفسجي. 
الأهداف: 
1. لتنقية إدراك الطفل للون. 
2. زيادة قاموس الطفل اللغوي. 


إئعرض (Presentation)‏ 
تؤخذ مجموعة من الألوان في وقت واحد» ومن ثم يوضع الغطاء على الصندوق» ثم 
تبدا المعلمة بتدريج الأقراص مستخدمة الفاظا لوصف ما الذي تقوم بأدائه» ويكن أن تدرج 

الألوان من: الألوان المعتمة إلى الألوان الفاتحة أو بالعكس. 


- 426 - 


نموذج منتسوري لتعليم التفكير 

تمرين: 

يارس الأطفال ما قامت به ا لمعلمةء فيقومون بتدريج الألوان؛ ومن ثم تدريج أي من 
الألوان التسعة واحدا في كل مرة. 
اللغة Lane‏ داکنء فاتح» افتح» آغمق» افتح من» أغمق من. 
العمر: 4 سنوات فما فوق. 
نشاط رقم (8) علب الصوت 
(Materials) slgkl‏ 

صندوقان من الخشب» ویضم کل منهما ست اسطوانات» ملئت مواد ختلفةء وعند 
هزها تصدر صوتا ختلفا. الصندوق الأول ذو لون احمر بغطاء ا حمرء وصندوق آخر بلون 
ازرق وغطاء ازرق» وتقابل الاسطوانات الحمراء الاسطوانات الزرقاء. 


!هد (Objectives)‏ 
1. تنمية حاسة السمع لدى الطفلء وتنمية الادراكات السمعية والذاكرة السمعية. 
2. إتاحة الفرصة أمام الطفل للمرور في حبرة المقابلة أو المطابقة. 
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|ئعرض (Presentation)‏ 
1. تضع المعلمة الصناديق آمام الأطفالء وتعرض أمامهم كيف يسك بالصتاديقء ومن شم 
تهزها لتصدر أصواتا ختلفة» ومن ثم يلف الطفل هذه الأصوات. 
2. تحرك المعلمة الصندوق وتصدر اصواتاء وتطلب من الأطفال آن جدوا صندوقا جرج 
نفس الصوت. 
لمرين: 
عندما يعرف الطة ادف من اين ان تهذیب الحواس وتدریبها بزدیان ال 
يستطيع أن جد السصندوق» ويقوم بتحديد | تطوير آلية الإدراك لدى الطفل؛ وان 
الاسطرانات التي يكن ان تخرج صوتا يريده إذا ما | تطرير آلية الإدراك بؤدي الى تطوير 
K9 e:‏ تفكير الطفل المأدي الحسي. 
اللغة: عال» ناعم» أعلى» أكثر ارتفاعاء أكثر نعومة 
الأعلى» هادئ» أكثر هدوء! من. 
العمر: ثلاث سنوات فما فوق. 
نشاط رقم (9): اجراس منتسورې 
klؤaly (Materials)‏ 
مجموعة (1): مجموعة من الأجراس نشل | ان عرض مستريات غتلفة من مستويات 
الأنغام وشبه الأنغام التي تصدر أنغاماء ويوجد | الحس البصري» والسمعي يسهم في 
جرسان مطابقان للمضاتيح البيضاء والسرداء التي e‏ الي E‏ 
e‏ ا : نبهسات الستي تعسرض لسه. فبالتمييز 
تصدر أنغاما مطابقة لأصوات الجرسين. اشر وال لور تفر انار 
مجموعة (2): مجموعة أخرى مسن الأجراس | الحسي. 
مطابقة في الأصوات للمجموعة الأولى ولكن على 
قطعة خشبيةء وقد تم تظليل اللوحة الخشبية باللون 
الأسود والأبيض» والتي تتضمن فراغات كافية لوضع الجرس عليها. 
الهدف: ١۷٤ءءزط0:‏ تطوير التميبزات من حيث طبقة الصوت. 
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مجموعة (1): صندوقان خشبيان يضمان ست زجاجات؟ تفوح من كل زجاجة 
رائحة مختلفة عن الأخرى» مشل روائح مواد تستخدم في الطبخ» وروائح عطرية. 
مجموعة (2): صندوقان خشبيان يحتوي كل منهما على ست مرطبانات اسطوانيةء 
وضعت فيها مواد جافة ذات رائحة ميزة مثل: رائحة القهوةء رائحة خزامى» رائحة عشب. 
!دف (Objectives)‏ 
1. تنمية حاسة الشم لدى الطفل. 
2. لزيادة المفردات اللغوية لدى الطفل. 
3. توعية الطفل للروائح الموجودة في البيئة. 
رين 
يطابق الطفل الروائح المتشابهة بين الاسطوانات في الصندوقين الخشبيين. 
اللغة: تعليم أسماء الروائح. 
العمر: 3 سنوات وأكر. 


نشاط ر قم )10( 
(Materials) alykl‏ 


الفصل الثامن 
نشاط رقم (11): الألواح الوزنية 
(Materials) alykl‏ 

ثلاثة صناديق» ثلاث مجموعات من الألواح الخشبية المختلفة الوزن والمصنوعة من 
أنواع مختلفة من الخشب: من خحشب البلوط» والسويدء والزان» الألواح الخشبية المحساوية 
الوزنء والمصنوعة من نفس اللونء ثم عصبة للعين. 


aîlدIف (Objectives)‏ 
1. زيادة وعي الطفل بالمواد والأوزان. 
2. زيادة مفردات القاموس اللغوي للطفل. 
ئعرض (Presentation)‏ 

يمكن أن ينفذ هذا النشاط بين طفلين» أو بين المعلم والطفل. في البداية تستخدم 
مجموعتان من الألواح الخشبية المختلفة في الوزن» ومن ثم يتقدم الأطفال في العمل ضمن 
ثلاث مجموعات من الألواح. تجلس المعلمة أمام الأطفالء وتقوم بعرض ما تقوم به آمامهم» 
ويطلب من الطفل أن يضع يديه على الطاولة على ألا تكون مستريحة عليهاء ثم تقوم المعلمة 
بوضع الألواح على يد الطفل» وتطلب منه آن يغلق عينيه» ويخبرها أيهما أثقل: ما وضع في 
اليد اليمنى آم في اليد اليسرى؟ ويمكن أن تستخدم المعلمة عصبة. وتستمر المعلمة مع الطفل 
إلى أن تتطور لديه مفاهيم: الأخف» والأثقلء عن طريق إعطاء الإجابة الصحيحة. 
ضط (Control of Error) Îlik|‏ 

يطلب من الطفل أن يضع اللوح الخفيف في جهة والثقيل في جهةء بعد ان ينتهي من 
أداء النشاط ويزيل العصبة عن عينيه» ويرى فيما إذا كانت الألوان مصنفة بوضعها الصحيح 
حسب الوزن. والمعيار أن الألواح من نفس اللون توضع معا لأنها مصنفة على أنها إما ثقيلة 
وإما حفيفة وهكذا يحكم الطفل بنفسه على آدائه. 
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- التمرين الأول: يطلب من طفلين القيام بذلك النشاط» ويعلمان في البداية من أجل آن 
يقوما بعرض النشاط أمام الأطفال الآخرين. 

- التمرين الثاني؛ يمكن أن تستخدم ثلاث مجموعات لتصنيف الأخف» أو الأثقل. 

اللغة (#ع١٠«ع«د]):‏ حفيف» ثقبل» الأحف. الأثقلء الأكثر ثقلاء قليل الوزن.. كثير الوزن. 

العمر: (3) سنوات فما فوق. 


پستخدم في تنفيذ هذه الأنشطة درس الفترات (المراحل) الثلاث والذي يتضمن: 
المرحلة الأولى: ربط الشيء الحسوس باسمه. 


المرحلة الثانية: ييز الشيء الحسوس بربطه باسمه. 
المرحلة الثالة: ربط الاسم بجخبرة الطفل وتجربته مع الشيء نفسه. 


نشاط رقم (12): الواح اللمس 

(Materials) aly٠kl 

- لوحة لمس (1) وتنضمن لوحين ختلفين. 

 -‏ لوحة لس (2) وتتضمن أربعة الواح ختلفة. 

- لوحة لمس» صندوق يضم مجموعتين من الألواح وتنطابق في مكوناتها مع اللوحة 
رقم(2). 


(Objectives) فiدaîl‎ 


1. تطویر الإحساس اللمسي عن غیره من الإحساسات حتی يصح الطفضسل واعيا 
للإحساسات اللمسية المختلفة للأشياء ف البيئة. 


2. التطوير اللغوي. 
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(Presentation) إلعرض‎ 


يتم العرض عل الطاولة. 

ينبغي على الطقل ان يقوم بغسل يديه اء دافئ. 

تعرض المعلمة اللوحة رقم (1) ضمن خطوات الدرس وفتى ثلاث مراحل لحالات 
لنعومة والخشونة في الملمس. 

ظهري للطفل كيف يشعر أمام الأشياء المختلغة بطرف إصبعه من أعلى اللوحة إلى 
أسفلها. 

طلي من الطفل أن يغلق عينيه أو يضع غطاء. 

تعرض العلمة اللوحة رقم (2) ويناقش ملمس اللوحات مع الطفل مستخدما بعض 
لكلمات مثل: أخشن» أكثر نعومة. 

لألواح اللمسية صنعت كتمارين زوجية يرتبط فيها كل زوج معا. 

تخلط الألواح معاء وتتحسس المعلمة واحدة بيدها اليسرى ثم تحاول أن تتحسس 
لأخرى وهكذا بالتعاقب.. حتى تصل إلى اللوحة التي تقابل اللوحة التي تبحث عنهاء 
وهكذا في كل الألواح» وتوضع الألراح المتطابقة» ويستمر النشاط حتى تتم مطابقة كل 
لألواح المتطابقة في الملمس. 


(Language) alli 

تعليم الألفاظ الناسبة مثل: خشن» ناعم» حشن» أكثر خشونةء الأكثر نعومة. 

تمرين: يمكن ان يقوم الطفل بالعمل على نشاط الألواح اللمسية بمفرده وهو مغطى العينين. 
(Control of Error) bikl hi‏ 


ان ورق الجدران الذي يغطي الألواح ختلف في مظهره وبالتالي يكن أن يصل إلى 


الأداء الصحيح عن طريق وضع الألواح المغطاة بألوان متشابهة» أو بورق جدران مشابه. 
العمر: سنتان ونصف فما فوق. 
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نشاط رقم (13) ملمس القماش 

(Materials) lhl 

صندوق يحتوي على نوعين من القماش: قطن» أو حريرء أو صوف... الخ. 

(Objective) !4د‎ 

8 تطوير حاسة اللمسر > وعزفاعنن غيرهامن 
الحواس» ثم تدريب الطفل على ان يميز بسين 
المكونات المختلفة. 

- التطور اللغوي. 

(Presentation) ضرعئl|‎ 

- تقوم المعلمة بالعرض على الطاولة آمام الأطفال الآخرين. 

- يغسل الطفل يديه منذ البداية. 

- تيدأ المعلمة في لمس القطع الثلاث المختلفة أولاء ثم تضعها خلوطة معاء ثم ثري الطفل 
كيف يشعر بطرف إصبعه ومن ثم باستخدام إصبعين معاء ثم الأصابع الللاثة. 

- الطلب من الطفل أن يضع كل قطعتين من القماش من نفس النوع معا. 

:)L20814g¢( أللغة‎ 

عندما ينجح الطفل في المزج بين كل قطعتين متشابهتين تقوم المعلمة بتعليمه أسماء القطع. 

(Control of Error) i-l hq 

إن قطع القماش بطبيعتها ختلفةء ولذلك يمكن أن يتأكد الطفل من ذلك بالنظر. 

العمر: ثلاث سنوات فما فوق. 

نشاط رقم (14) ألواح الحرارة 

(Materials) alyl 

- صندوق الألواح المصنوع من مواد اللبادء والحديدء والخشب» وصخر الاردواز. 

- يضم الصندوق زوجا من كل مادة من المواد السابقة. 
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!لأaدlف (Objectives)‏ 
1. زيادة وعي الطفل لدرجة حرارة كل مادة من المواد المختلفة في البيثة. 
2. تطویر اللغة. 


(Presentation) ائعرض‎ 

- یتم آداء النشاط على الطاولة. 

- ينبغي أن يغسل الطفل يديه قبل استعمال الألواح. 

- يطلب من الطفل أن يضع طرف إصبعه على الألواح لبضع ثوان» ثم الطلب منه أن 


يصف الفروق. 
تمرين 
يمر الطفل إصبعه على الألواح» ويضع كل لوحين متشابهين في درجة الحرارة معا 
وهو مغمض العينين. 


(Language) اللغة‎ 

عندما يقوم الطفل مزاوجة الألراح بالكلمات: دافئ» فاترء باردء فإنه يتدرب على 
استعمال ونطق الأسماء مرتبطة بالمواد المختلفة. 
(Control of Error) ill hpi‏ 

إن ملاح الألواح وصفاتها تېدو واضحة» وتېدو ختلفة» وسيجد الطفل الحطا پنفسه 
عند إزالة الغطاء عن عينيه. 
العمر: ثلاث سنوات فما فوق. 
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نشاط رقم (15): زجاجات الرارة 
(Materials) sİykl‏ 

مجموعة مكونة من (8) زجاجات. تملا قبل 
الاستعمال اء ساخن» وفاتر» وبارد» وذلك باستخدام 
مقياس الحرارة الذي يستخدم في الطبخ عادة ثم سجلي 
الحرارة (47) درجة» (37°) ثم (17°). 
|لأaدlف (Objectives)‏ 
1. تطوير وعي الطفل للفروق في درجات الحرارة. 
2. تطوير اللغة. 
إئعرض (Presentation)‏ 
- يتم العرض بطريقة فردية على الطاولة. 
- اطلبي من الطفل آن يضع يديه على الزجاجة واساليه إذا كان بحس بالغروق في الحرارة. 
تمرين 


يطلب من الطفل أن يضع يديه على الزجاجةء ويطابق الزجاجات المتشابهة في درجة 

الحرارة وهو محم العينن: 
اللخة (ءعدسع«ة1): تعليم الطفل اللغة المناسبة: باردء فاترء حار. 
(Control of Error) lak! bè‏ 
تثبت قطع ملونة لكل زوج من الزجاجات متطابق في الحرارة. 
العمر: ثلاث سنوات فما فوق. 
نشاط رقم (16): الصينية المندسية والخزانة والبطاقات 
(Materials) algkl‏ 
1. صينية العرض. (مربع» دائرة» مثلث متساوي الأضلاع). 
2. خزانة تضم أشكالا هندسية. 

- جرار (1) - يضم (6) دوائر. 

- جرار (2) - يضم (6) مستطیلات. 

- جرار (3) - يضم (6) مستطیلات. 
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- جرار (4) - يضم (6) مضلعات. 
 -‏ جرار (5) - يضم شکلین عفورین. 
و4 أشكال رباعية الأضلاع. 
3. بطاقات هندسية (وفق ثلاث جموعات). 


- قوي. 

ا 
واليك آشکاها: 
1. صينية العرض. 


2. خرزانة الأشكال اهندسية. 


تموذج منتسوري لتعليم التفكير 
(Objectives) Jii‏ 
1. الإعداد لاستخدام الأشكال المندسية لتطوير مفاهيم هندسية. 
2. الإعداد لنشاط القراءة والكتابة. 
3. التناستق الحسي الحركي. 
4. التطور اللغوي. 
اأعرض (Presentation)‏ 
تجلس المعلمة بانب الطاولةء وتضع الأشكال اهندسية على الفراغات الخشبية بجيث 
يبدو واضحا للطفل ان هناك مربعين دائرتين» ومثلئين» وتحاول المعلمة وضع كل شكل في 
الفراغ الصحيح المخصص له باستخدام إصبع الإبهام» والوسطىء والسبابة وتتم عملية 
المطابقة بالنظر واللمس. 
- تمرين (1): يقوم الطقل بإجراء التمرين كماع عرضه. 
- تمرين (2): يتم التدويع في الأشكال المندسية في صينية العرض» ثم تتم مطابقة الشكل في 
صينية العرض بالأشكال في الخزانة المندسيةء ويقوم الطفل بإعادة النشاط. 
- رين (3): يعمل الطفل على المواد الي تنضمنها الجرارات والخزانة والبطاقات. 
يسمي الأطفال البطاقات وأسماء كل الأشكال التي تعرض. 
العمر: 3 سنوات فما فوق. 
نشاط رقم (17): بناء المغلثات 
(Materials) alykl‏ ا 
صندوق رقم (1): e‏ 
مثلثات (من الخشب أو البطاقات المقواة). 
- مثلث ذو لون سک بدون خطوط سوداء. 
- مثلثان لونهما احضر» وعلى كل مثلث خط اسود على الضلع الأول. 
- ثلاثة مثلثات صفراء اللون» وعلى كل مثلث خطوط سوداء عل كل ضلعين متساويرن. 
- أربعة مثلفات حراء اللون» على ثلاثة من الخلثات الحمراء يوجد خط اسود من جانب 
واحد بينما مثلث واحد يضم ثلاثة خطوط سوداء على جوانبه الثلاثة. 


EE 


الفصل التامن 

صندوق رقم (2): صندوق سداسي صغير 

a Si hS SE 
ضلعين من أضلاعه.‎ 

- ثلاثة مثلثات متساوية الأضلاع» اثنان منها رسم على أحد أضلاع كل منهما حط 
اسودء وا لث الآخر رسم على ضلعين من اضلاعه خطان اسودان. 

- ستة مثلثات حمراء اللون متساوية الساقين» رسم على الضلع المقابل للزاوية الحاطة 
بمستقیمین متساویون خط اسود. 

- مثلث اصفر متساوي الأضلاع» بدون أي خطوط سوداء. 

- مللثان لونهما احمرء متساويا الأضلاع» رسم على ضلع من أضلاع كل مثلث خط 
اسود. 

صندوق رقم (3): صندوق سداسي واسع 

- مثلث اصفر اللون متساوي الأضلاع» رسم خط اسود على كل ضلع. 

- ثلاثة مثلثات صفراء اللون (متساوية الساقين) رسم حط اسود على الضلع المقابل 
للراوية. 

- ثلاثة مثلثات صفراء اللون (متساوية الساقين) رسم خط اسود على الساقين المتساويين. 

- مثلثان (متساويا الساقين) لونهما احمرء رسم خط اسود على الضلع المقابل للزاوية. 

- مثلثان لونهما سكني (متساويا الساقين)» رسم على كل ضلع من الضلعين المتساويين 
حط اسود. 

صندوق رقم (4): صندوق المستطيل 

- أربعة مثلثات متساوية الساقين: 
آ. مثلثان لونهما اخضر. 
ب. مثلئان لونهما اصفر. 

- ستة مثلثات عادية: 
. مثلثان لونهما سكني. 
ب. مثلثان لونهما اخضر. 
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ج. مثلثان لونها اصفر. 

- مثلان متساويا الأضلاع لونهما اصفر. 

- مثلث احر متساوي الأضلاع. 

- مثلث احمر عادي. 

صندوق رقم (5): صندوق المستطيل 

- مثلئان أزرقان متساويا الساقين. 


- مللفان آزرقان عادیان. 
- مثلثان أزرقان متساويا الأضلاع. 
4د (Objective)‏ 


- إتاحة الفرصة أمام الطفل لاختبار الأشكال اهندسية المختلفة الشكل» والاكتشاف على 
المستوى الحسي كيف يمكن أن تقسم وتبمع هذه الأشكال» لتشكل أشكالا أخرى 
جديدة. 

(Presentation) األعرض‎ 

- يقوم المعلم باذ عتويات كل صندوق مغرده» ويضعه على الطاولة أمام الأطفال» ثم 
يطلب من الأطفال أن يضعوا الأشكال المتطابقة في وضع الخط الأسود على اضلاعهاء 
ثم مناقشة الأشكال التي تنتج لدى الطفلء ثم إطلاق مسمى عليها. 

(Language) اللغة‎ 

- مثلث متساوي الساقين. 

- مثلٹ متساوي الأضلاع. 

- مثلٹ ختلف الأضلاع. 


يتفاعل الطفل مع الأشكال المندسية تفاعلا 
حسياء ويطور أبعاداً حسية ها عن طريق 
اختبار ولمس هله الأشكال وتركيبها وحللهاء 
وإنشاء أشكال جديدة» ويطور الطفل بذلك 


- مثلث تلف الزوايا. فهما ها ويقبل على معالجحة الأشياء ذات 
0 الأشكال المختلفة المىرجودة في البيثة. 

- مستطیل. 

- معين. 

شکل رباعي. 
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العمر: 5-4 سنوات فما فوق. 
ملاحظة: يعتبر هذا نشاطا يتاح فيه للطفل اختبار» واكتشاف» وملاحظة الأشكال المندسية 
المختلفةء وكيف يمكن أن تقسم وتجمع في أشکكال جديدة. 

نشاط رقم (18): المكعبات ذات الوجهين 
Materials lgkl‏ 
صندوق (1): صندوق يضم ثمانية مكعبات حشبية. 
(1) احمرء ازرق (3)» احمر وأسود على وجهین (3) ازرق واسود 
على وجهین. 
ويمكن ان يعبر عن هذه المكعبات کالتالي: 
(1 + ب) 3 = 31 + 13 ب2 + 3 ب2 + ب3 (المعادلة التكعيبية) 
صندوق (2): مثل المكعبات التي ذكرت سابقاء والتي تصنع من اللاشب وهي غير ملونة. 
lھدف (Objective)‏ 

تزويد الطفل بخبرات مادية حسية في اكتشاف المكعب» والوصول إلى الحالة التي تم 
تمشيلها في المعادلة السابقة. 
|ئلعرض (Presentation)‏ 

تضع المعلمة القطع حارج الصندوق (1) وفق الطريقة التاليةء بجيث يصبح من السهل 
على الطفل إعادة بناء المكعب باستخدام الألوان الحددة كدليل. 


احمر اجر وأسود آسرد وآزرق مکعب آزرق 


على الرج الفلي: [] [] 
11 


على الرجه الملوي: |[ ] [] [] 
1J‏ 


ثم تطلب المعلمة من الطفل أن يسير في تركيب المكعب حسب الألوان. 
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تمرين (2): يقوم الطفل بأداء النشاط السابق باستخدام مواد الصندوق (2). 

(Control of Error) lt! hd 

ان الألوان هي معيار ضابط لصحة سير الطفل. 

اللغة (ءع٠ع١14):‏ المكعب ذو الوجهين. 

العمر: ثلاث سنوات فما فوق. 

ملاحظة: في هذه الأعمار لا يعطى الطفل المعادلة الي تم ذكرها سابقا وإنغا تعطى في أعمار 


متأخرة. 
نشاط رقم (19): المجسمات المندسية 
(Materials) alykl‏ 


أشكال ختلفة مثل: داثرة» مستطيل» مربع» مخروط اسطوانة. 

(Objectives) فlدaîi‎ 

1. ان يكون الطفل على ألفة بهذه الأشكالء ثم تعلم الأسماء الصحيحة لمذه الأشكال 
والجسمات. 

2. جعل الطفل واعياء بأن هذه الأشياء والجسمات» والأشكالء موجودة في البيشة الحيطة 
ويواجهها في حیاته فی کل مکان. 

(Presentafion) إائعرض‎ 

يتم إجراء هذا النشاط على الطاولة امام الأطفال ثم تقويم المعلمة بوضع هذه 

الأشكال على الطاولةء ويعطى طفل أشكالا مجسمة: النين أو ثلاثة ويترك لبتعامل معهاء شم 

تقوم المعلمة بتسمية هذه امجسمات باستخدام الدرس ذي المراحل الثلاث. ومن ثم تقوم 

بتقديم الجسمات تدريجياء ومناقشتهاء وتسميتها. 

- رين (1): يطلب من الطفل وضع الأشكال وانجسمات وفق مجموعات» مشلا 
الأشكال ذات الوجوه النبسطة» أو الأشكال التي بها انحرافات. 

- رين (2): يطلب من الطفل ان بختبر الجسمات وان بضع كل شكلين معا لتشكيل 
جسم جدید. ویتبع ذلك عادة بمناقشة من قبل المعلمة. 
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- تمرين (3): توضع كل الجسمات في سلة» وتغطى بقطعة قماش وتطلب المعلمة من كل 
طفل أن يقوم بالتقاط امجسم وتسميته. 


1 


اللغة :)14١8128#(‏ مكعب» مخروط هرم» مثلث» منشورء مستطيل» كرة. 
العمر: 3 سنوات وأكيبر. 
نشاط رقم (20): الشي على الخيط 
(Materials) alll‏ 
خط بعرض انش واحد» وملون بلون ابيض» مرسوم على الأرض بشكل بيضاوي. 
آشکال: 
- أعلام صغيرةء أعلام دول ختلفة. 
- أاوزان على نهاية الخط. 
- مكعبات صغيرة من برج زهري. 
- سلة. 
زجاجات معبأة بجاء ملون بألوان ختلفة. 
دف (Objective)‏ 
- تطوير الإحساس بالاتزان الجسمي لدى الطفل. 
اأعرض (Preseııtatio¬)‏ 
نشاط جماعي: اطلبي من الأطفال أن بخرجوا إلى ساحة الصف وبينهم مسافات 
متساويةء ثم اطلبي من الطفل أن يسير على الخط المرسوم على ارض غرفة الصف واضعا 
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كامل قدميه على الخط. عندما ينجح الأطفال باداء ذلك» تقوم المعلمة بالطب منهم أن 

يسيروا بخطوات اصغر.. اصغرء ومن ثم السير على أطراف أصابعهم. عندما ينجح الأطفال 

في أداء ذلك يكن ان يتقدموا إلى تمارين تالية. 

- ترين (1): يعطى كل طفل علما ليحمله ويسير على الخط دون النظر إلى القدمين. 

- تمرين (2): يعطى الطفل جرسا ويسير على الخط دون ان يصدر عن الجرس أي صوت. 

- ترين (3): خيط معلق به ثقل. ويسير الطفل على الخط بدون آن يتحرك الثقل. 

- ترين (4): يعطى الأطفال سلات صغيرة يىضعونها على رؤوسهم آثناء المشي دون 
الإمساك بها. 

- ترين (5): يعطى الطفل برجا زهريا من ا لمكعبات ويطلب من حمله والسير على الحط 
بدون أن تقع المكعبات. 

- رين (6): يعطى الطفل كأسا زجاجية فيها ماء ملون» ويطلب منه السير على الخط 
دون أن يسكب أي قطرة من الاء. 

العمر: من ثلاث إلى سبع سنوات. 

تقييم تموذج منتسوري 
ان نموذج منتسوري نظام كامل للتربية الحسية للطفلء ولتريية كل حاسة بالذات» 

ويتصف هذا النموذج بأنه يحقق عددا من الأهداف هي: 

٠‏ يسهم في تطوير حواس الطفل. 

٠‏ يسير وفق المرحلة النمائية للطفل. 

٠‏ يتماشى مع ما بميل إليه الطفل من نشاطات عملية مادية حسية. 

٠‏ تطوير النمو الحركي المرتبط بتعلم المغاهيم المرتبطة بالحركة. 

ه نمو المفاهيم العلمية الحسية. 

٠ه‏ ثنمية مفاهيم مقارنة أوجه الشبه والاختلاف في الأشكال المندسية» ۇانسنات التي 
تعرض للطفل. 
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ويكن ان يستفيد من استخدام هذه الأنىشطة والتمارين كل من له علاقة بتربية 
الطفلء وتعليمه من مربيات» ومعلمات» ومعلمين» وأمهات. كما تساعد هله الأنشطة 
المعلمة والمعلم على اختراع أنشطة جديدة بتنفيذ جديد وبواد جديدة. 

كما تلفت منتسوري نظر التربويرن إلى آهمية الالتضات إلى العناصر البيثية امحيطة» 
وتبنيها وتضمينها في الأنشطة التربوية. وبهدف زيادة ألفة الطفل لعناصر البيئة وحتوياتهاء 
فإنه لابد من تشجيع الطفل على استخدامها كخامات تعلمية صفية» ويسهم هذا في تطوير 
الإبداع كما سيمر لاحقا. 

ولقد آبدينا اهتماما كبيرا بأنشطة منتسوري لأنها تشكل موضوعات تعلم للأطفال في 
البيت والحضانة والروضةء ولأنها تساعد معلم المرحلة الابتداثية على الاستفادة منها بهدف 
تطوير التفكير الحسي» وتنميته لدى آطفال الصف. 


الفصل التاسع 


نموذج ذرويل لتعليم التفكير 


مقدمة 

العوامل المؤثرة 4 نظرية فروبل 

افتراضات فرويل السيكولوجية والتريوية 

الأساس النظري ثرياض الأطفال 

مکافآت فروبل 

أهداف التربية 4 الحضانة ورياض الأطقال لدى فروبل 
منهج الحضانة ورياض الأطفال 3 نظام فروبل 
الافتراضات 4 تمليم التفكير 


الفصل التاسع 


ان التفكير الطبيعي تفكير منطلق غير محدود بظروف بيئية فائبيئة والطبيعة 
متغيرتان ومتعددتا الظواهر. وكل ظاهرة تحتاج إلى تافدة من توافذ تفكير الطقل 


لتضتح حتى يتم فهمها. والطبيعة عالم واسع ممتد يمد عقل الطفل اذا اندمج 
مهة. 
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الفصل التاسع 
نموذج فروبل لتعليم التفكير 

مقدمة 

يعتبر موذج فروبل نموذجا يقرب الطفل من إنسانيته» ومن حقيقة كونه هضوا له 
قيمة. ولذلك فإنه أعطى الطفل جزء| من اهتمامه وجهده الذهني» كما حاول أن يسد 
النقص الذي عاناه فروبل وهو طفلء وحاول ان يخلق بيئة مريحة» مثقفةء يعيش فيها الطفسل 
أولى سنوات حياته بسعادة وآمل. ومن أجل منح الطفل الأمل الذي كان يفتقده أثناء نشئته 
القاسيةء فإنه اوجد بيوت الحضانة ورياض الأطفال لكي ينشاً الطفل في مساحات واسعة 
من الاهتمام والعتاية والإشباع. ولذلك كان فروبل أبا حانيا على الطفل في طفولته الأول 
فسمي (آبا الطقل). 

وقد هيأ فروبل في بيوته التي أنشأها كل ما بثير التفكير والتطلع إلى البيشة وإمعان 
النظر في عناصرها... فأاعطى الميوية لتفكير الطفل وقدس عقله.. وباعترافه» فإن الطفل 
للتفكير الراشد وتطويره من قيمة. 
فرویل 

ولد فروبل في عام 1782 من والد بروتستانتي» ألماني الجنسيةء وتوفيت أمه وهو في 
الشهر التاسع من عمره. كان متأثرا بالأفكار الدينية التي فتح عينيه عليها أثناء حياته ونمسوه 
وقد تعهده خاله بالعناية والرعاية وهو في سن العاشرة» فقضى عنده همس سنوات كان 
فرول يراها اسعد أيام حياته. ذهب إلى المدرسة فوجدها في ذلك الوقت مثقلة بالمواد امجردة. 
ونظرا لقلة دحل والده» فقد أرسله مع صديق له ليعلمه مهسنتي تقطيع الخشب والزراعصة» 
ليستعين بذلك على الذهاب إلى الجامعة نظرا للظروف الصعبة التي كانوا مرون بها. 
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ومن خلال عمله في الغابة تنبه للطبيعة وما فيها من ظواهرء وأخذ يقرأ كل ما يقع 
بين يديه من كتب فيما يتعلتق بامندسة والغابات . ومن خلال ما قضاء في التأمل استطاع أن 
يطور فلسفة روحيةء فبدأ يطور فكرة وحدة الوجود وهو في سن السادسة عشرة. 

وني عام 1799 انتسب إلى جامعة فييناء ودرس الرياضيات وكان يطمح إلى دراسة 
العلوم» لكنه لم يستطع إكمال دراسته لأسباب مالية. وفي عام 1804 حصل على عمل لىدى 
مهندسي البناء» ولكنه وجد أن هدفه هو بناء الرجال وليس بناء البيوت» فترك عمله» ثم 
التقى بأحد اتباع بستالوزي وطلب منه أن يكون معلما في مدرسته لطلبة صف يتراوج 
عمرهم بين التاسعة والحادية عشرة. ووجد فروبل نفسه في التعليم» ويقول إنه خلق ليكون 
معلما. 

في سنة 1811 عاد فروبل والتحق با لجامعة مرة أخرى فدرس اللغات اللشرقية» مشل: 
اللغة العربية والعبرية والفارسية ثم قصر دراسته في النهاية على دراسة اللخة اليونانية وكان 
ذلك بدافع من إيمانه بأن البشرية تكون وحدة عظمى. 

فروبل يدرس اللغة العرببة كتفكير 


افترض فروبل ان اللغة عادة تفكيرء فإذا ت تعلمت لغة شعب» ت تعلمت طرق تفكيره وأضفت إلى 
تغسك أدوات» وموادء ومعالجأات ذهنية جديدة. 


واللغة تعكس لباسأء وثقافة» وعادات» وموادء ركلها تفتح نوافذ أبنائها للتفكير في هذه العناصر 
المتعددة والمنجددةء لذلك قإن تعلم اللخة الأجنبية يسهم بدرجة عالية في تعظيم تفكير ثقافة ذلك 


الجتمم الغائب. 


وفي سنة 1812 رحل فروبل إلى برلين من أجل أن يتتلمذ على يد أستاذ مشهور في 
دراسة البلورات المعدنيةء وني أثناء ذلك عمل في التدريس في مدرسة بلامان. وفي عام 1826 
ألف كتابه تربية الإنسان. 
العوامل المؤثرة 2 نظرية فرويل 
لقد تأثرت أفكار فروبل بعدة عوامل منها: 
1. تفامله واتصاله بالطبيعة 

وقد كان ذلك منذ طفولته حيث بدأ عمله خبيرا قي الغابات» وعمل مساحا حينا 
ومساعدا في متحف الجيولوجيا حينا آخر» لم درس العلوم الطبيعية وعلم النبات. وقد كان 


- 448 - 


نموذج فرويل تتعليم التفكير 
لذلك أثر من سحيث تطوير علاقة وثيقة مع الطبيعة والشعور بالألفة مع عناصرها المتغرقة» 
وعمل هذا التفاعل والاتصال على ارتقاء في نظرته لكل ما يتعلق بالطبيعة وربط عناصرها 
بالسمو. 
2. شعوره بالنين والحرمان والانطوائية 
وقد تسبب في ذلك وفاة أمه في الشهور الأولى من حياته» ما أوقعه تحت رحمة زوجة 
أبيه. الأمر الذي حرمه من: 
٠ه‏ فرص التفاعل الاجتماعي مع الأطفال الذين هم في مثل عمره. 
٠‏ التعلق والالتصاق العاطفي الطبيعي بالأم الذي يعتبر مرحلة حرجة في الأيام الأولى. 
٠‏ مشاهدة نماذج ذكرية في مثل عمره» ما قد يؤخر نموه الاجتماعي. 
ه حرماله من الأقران والأصدقاء الأمر الذي عمل على تأخر تفاعله وتطوير سلوكات 
سوية مع الآخرين. 
ه الشعور بالأمن والحب من قبل من يحيطون به» ما يعيق نموه النفسي والوجداني السوي. 
لذلك فإتنا نلاحظ في أسلوب فروبل في بداية حياته ميله إلى اسلوب التامل الباطي 
)[ntrospection(‏ حیث یر جع فيه الفرد إلى ذاته ويدرس ما يدور في ذهنه من أفكار 
لاستجابات يصدرها في مواقف مختلفة. 
3. التأاقيرات الدينية 
وهذه التأثبرات مردها إلى والده وخاله اللذين كانا من رجال الدين» بالإضافة إلى 
حياة العزلة التي كان ييل إليهاء وقد ظهر أثر العام الروحي في نظريته التربوية. 
4. دراساته العلمية 
لقد درس فروبل في فترة متأخرة من حياته كلا من العلوم التالية: 
ه الرياضيات وارتباطها بعلوم الفلك. 
ه علم الجيولوجيا. 
۰ علم المعادن. 
ه علم النبات وتطور حياته. 


٠‏ علم غو الطفل. 
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وقد استفاد فروبل من تقدم الدراسات والنظريات في عمصره» ومن تقسدم المعرفة 

الإنسانية في أواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر. 

5. دراساته الفلسفية والتربوية 


تأثر فروبل با واجه من كتب فلسفية وتربوية كانت موجودة في عصره وقد تأثر 
كثيرا بالفلاسفة والتربويين أمثال: 
کانت» وهیجل» وفیخته» وشیلنج. 
۰ کراوثر» روسو بزداو» بستالوزي» هربارٹ. 
وكان أكثر هؤلاء آثرا في آرائه التربوية: شيلر وبستالوزي» وقد صقلت خبرته التربوية 
مشاهداته واندماجه في خبراته العملية أثناء تتلمذه على يد بستالوزي» وقد قام بمشاهدة 
دروس تطبيقية لمدة سنتين في معهد فردون. 
6. خبرته التدريسية والتربوية الطويلة وملاحظته لظاهر تمو الأطقال المختلفة 
وقد جعلته أكثر حساسية تجاه ما ميل الأطفال إلى اختباره» وأثر مراحل مموهم على 
الأنشطة التي ييلون للاندماج معها. 
ونستطيع إيجاز الملامح العامة لفقلسفة فروبل وخصائصها ا يلي: 
1. الإان بد وحدة الوجود. 
2. الإيمان بدا التطور العضوي وتعميم هذا المبدا ليشتمل النواحي العقلية والانفعالية. 
3. الإبمان بان الفرد يعيد في مختلف مظاهر النمو تطور ا لجنس البشري. ويلخص فرويل 
المراحل التي مر بها ا جنس البشري في تطوره ا لحضاري والثقافي. 
4. الإبمان بان النمو البشري يتم عبر مراحل وبالتدريج. 
5. الإان بالطبيعة الخلاقة للإنسان. 
6. الإمان بان الإنسان يختلف في نموه عن الكائنات الحية الدنيا من حيث حرية الاختيار 
والمشاركة في توجيه المصير. 
7. الإمان أن الطبيعة البشرية خيرة بحسب فطرتها الأصلية (الشيباني 1971 ص 64). 
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افتراضات فروبل السيكولوجية والتربوية 

من مراجعة كتابات فروبل يمكن التوصل إلى الافتراضات السيكولوجية والتربوية التالية: 

1. التربية عملية طبيعية يتم فيها تكييف الطفل ليتلاءم مع الطبيعة وقوانينها. 

2. ان للطفل كيانا بيولوجيا كليا متكاملاء ينمو من خلال الأنشطة الذاتية التي يمر بها 
الطفل»ء وهو محكوم بقوانين الطبيعة العضوية التلقائية. 

3. تتكون الحماعة من مجموعة آفراد تريطهم علاقة عضوية. 

4. يشل الكون كيانا كليا عضويا تنطوي تحته كل الكيانات الجزئية الصغيرة. 

5. للإنسان صلة أساسية بكل شيء وهي صلة عبر عنها في أعماله جميعها. 


الأساس النظري لرياض الأطفال 

عاد فروبل بعد جولاته المتعددة إلى مدينة بلانكبوزع عام 1836 وأنشأ فيها معهده 
الجديدء وقد استطاع معهده هذا جذب اهتمام الألان وغيرهم إلى تجربته» وذاع صيته من 
خلال ما کان یلقیه من محاضرات ينقل فیها خبراته وتجربته. 

وكاثت القضية الأولى التي تشغل بال فروبل في تلك الأثناء هي آن يجد أفضل 
الأدوات والوسائل المادية والأنشطة المختلفةء وان ينظم النشاطات والأدرات بجيث يكن 
تكوين جموعة منتظمة من إجراءات وأنشطة» تستلير قوى الملاحظة والفهم لدى الأطقال 
وتنمي تشاطهم الذاتي وقدراتهم على التعبير بمختلف الصور التعبيرية. 

وقد أطلق اسم «المدرسة القائمة على غرائز الأطفال الفعالة» على معهده الجديد 
ومالبث ان قام بتغيير التسمية السابقة وأطلق عليه اسم «مدرسة التربية النقفسية 
Educational! School‏ اogicaاychoء۴»‏ وكانت الحداثة في ذلك اعتبار العلوم النفسية 
كاسس رئيسة للنشاطات التعلمية. وني عام 1840 أطلق الاسم الذي بهره وقفز إلى خيلته 
أثناء حروجه في نزهةء وقد كان «روضة أطفال» («۲۶هع۲ءلK1)‏ ولذدلك» فقد کانت مدرسته 
التي سميت فيما بعد بالروضة بثابة مكان يتاح فيه للأطفال ان ينموا النمو الطبيعي على 
آيدي خبراء في التربية (84 :۶ ,1988 .)Morris0n,‏ 

ویری فروبل آن لاإنسان روابط دائمةء ولکل ارتباط يقیمه الفرد اثر في تکوینه» 
ويرى أن الذاكرة هي أولى الروابط التي تربط الطفل بالبيئة الحيطة به وأن هذه الرابطة تنو 
من خلال مراحل نمو متتالية يشكلها الطفل أثناء تفاعله مع البيئة الحيطة» حيث إن الطفل 
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يعرف ما بحيط به» ويتعلم الأشياء ضمن نظام علاقات على صورة وظائف» تؤثر فيه 
باسلوب طبيعي تلقائي. 

ولذلك فإن النشاط التلقائي هو الأداة التي تجعل الطفل يندمج فيهاء ويجيا حباته» 
ويمارس إمكاناته وفعالياته. والنشاط الذي يستعمله الطفل -وهو اللعب في صور متعددة- 
يشكل صورا من صور الروابط مع البيئة الحيطةء والتي عن طريقها يتعرف على البيئة المادية 
الحيطة. 

لذلك فإن تهذيب الطفل يكون عن طريق تنظيم اتصاله بالعام الحيط به» واختيار 
العناصر الملائمة له واختيار الألعاب التي تساعده على النمو وزيادة الروابط التي تتشكل 
لديه. وهذا يستدعي ضرورة التركيز على عملية الملاحظة الخارجيةء وتدريب الطفل عليها. 

ويرى فروبل ضرورة توجيه الكبار الراشدين للأطفال في إدراك نواحي نموه 
وارتباط ذلك في حياتهم» وفي تهيئة الوسائل التي يمكن أن تساعدهم على إتمام تلك المهمات 
التي تعتبر بمثابة مهمات تساعد على النمو والتطور السوي من حالة إلى أاخرى عبر سلسلة 
النمو. 

هذاء اظهر فروبل أهمية اللعب» وجعله وسيلة ورابطةء ختبر بها الطفل قدراته وعاله 
انحيط بهء على أن يتوافر التوجيه الحسن المصحوب بالأغاني والموسيقى أثناء مارسة 
الأنشطة. 
مکافآت فروبل )49 :° ,1988 (Morrison,‏ 

وهي عبارة عن سلسلة من اللعب والأدوات صممت لتشجيع التعلم بواسطة 
اللعب. ويتاز اللعب لدى نظام فروبل بأنه موجه توجيها حسنا مصحوبا بالأغاني 
والموسيقى. لذلك يعتبر فروبل صاحب ميدأ (التعلم باللعب) المشهور. 

لقد تضمنت مكافآت فروبل الوسائل المادية للعب الأطفال» وحددها فروبل في ثلاثة 
آشکال هي: 
1. الدائرة. 
2. المكعب. 


3. الاسطوانة. 
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ويرى بعضهم ان فروبل فد استعمل المكافآت العشرين كوسائل جيدة لتعليم الطضل 
آصنافا مخحتلفة من المعلومات والخبرات» وذلك عن طريسق تقوية ملاحظاتهم» وتدريب 
حواسهم وتوسيع خياهم» وكانت المكافآت السهلة تقدم آولاء ثم يتم التدرج إلى أكثرها 
صعوبةء وكذلك من المكافآت البسيطة السهلة بدون تركيب إلى المكافآت التي تتضمن 
مكوناتث مركية. 

وكان من المكافآت الى استخدمت: كرات من الصوف بألوان مختلفة» ومن خلال . 
معالحتها واللعب بها يطور الطفل مفاهيم الألوان المخثلفة» بعد آن يكرن قد اكتسب 
مكوناتها الخارجية وما يصحبها من ألوان. ثم يتعلم بعد ذلك خصائص المادة المتعلمة التي 
تتم محال جتها فيميز ملمسها من حيث النعومة والخشونة» ثم من حيث الوزن: خفيفة هي آم 

آما المكافآت من النوع الثاني فقد كانت تتكون من ثلاثة أشكال حشبية وهي كرة» 
اسطوانة» ومكعب» ومن خلال اللعب بهذه الأشكال ووضعها بجانب بعضهاء ومقارنتهاء 
ووضعها فوق بعضها البعض» يتعلم الطفل الفرق بين أشكاها. 

ومن المكافآات هناك ما يسمى بصناديق البناء» وتشتمل على عدد كبير مسن القطع 
الخشبية بآأشكال ختلفة منها: المكعب والمستطيل والمربع والدائرةء ويطلب من الطفل عدهاء 
وترتيبها في مواقعها المختلفة ثم بناء شكال ختلفة حسب ما ريده وما بهویى. ومن خلال 
هذه الأنشطة يستطيع الطفل أن يطور مفاهيم حسية هندسية وحسابية. 

ومن المكافآت أيضاء ما يتضمن الطين وصناعة أشكال منهء ففيه يفرغ الطفل 
الشحنات الانفعالية ويطور إبداعاته بصور ختلفة» وخاصة أثناء غنائه خلال العمل. 

وینبغي أن نذکر آن نظام العمل والمعالجة على المكافآت المختلفة يتضمن دائما ثلالة 
عناصر هي: 
1. الحركات. 
2. الغتاء. 
3. الإشارات. 

تتضمن الفبرات التي تقدم للأطفال مارسة أعمال وأنشطة بهدف معالجة المكافآت 
التي تتضمنها آنشطة فرویلء لگن کل نشاط یبدا بالإشارات› ٹم تصحبھا حرکات» ثم یتبعها 
غناء مصحوب با يقوم به الطفل من حركات وإشارات. 
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ولذلك كانت الموسيقى والغناء يشكلان مقوما رتيسيا في تعلم الأطفال في الروضة. 
ولمذا السبب» يتطرف بعض المتحمسين لبد فروبلل حين يرون ان كل مادة كانت تقدم 
للطفل ينبغي أن تكون منغمة أو موضوعة على شكل أغنية. لذلك تقوم المعلمة بالغناء 
والعزف على اللات الموسيقية أثناء معالجحة الأطفال للمكافآت التي تضعها الروضة. 
وباختصار» كان فروبل يربط ال مكافآت الثلاث التي تم الحديث عنها بعالم البيئة 
والمعاني الروحية والسيكولوجية لدى الطفلء ولذلك م تكن المكافآت نتيجة فراغ بل كان له 
إطار نظري واضح يحدده فرويل من خلال مؤلفاته. وإليك معاني ومدلولات المكافآت 
.(Morrison, 1988, P: 49)‏ 
1. مکافأة على شكل كرة 
ان الكرة هي أفضل الأشكال لدى الأطفالء حيث يجد الطفل ان الدائرة تمثل صورة 
لكل شيء حولهء فتتضمن الدائرة المعاني التالية: 
- السكون والركة. 
- الخصوص والعموم. 
- السطح الواحد والسطح التعدد الجوانب. 
- عنصر الظهور وعنصر الخفاء. 
- اللعب: اللعب الحر والئيرات الناتجة عن الكرة. 
- آلوان متعددة ومثلة لألوان قوس قزح» ولذلك تتضمن ستة ألوان» وكل كرة تمثل لونا. 
- حاية خلقية للطفل من الفساد. 
- تفريغ لطاقته الحيوية في مجال مفيد. 
- قوة جسدية للجسم ونشاط متنوع ومتعدد للأطراف. 
- وتتضمن الصفات الرئيسية الثلاث وهي: الفائدةء والجمالء والصدق. 
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حركة 
طافة 
وحركة 
عام 
وخاص 


دوائر 


سطح متعدد» 


وواحد 


ظاهر وخقي 
حاية الط 
ا عيون طاقة 


خريطة التفكير الكروي 


2. مکافاۃ علی شکل مکعب 
بعد ان يكون الطفل قد آلف الكرة وخبرها وتطورت لديه مقاهيم متطورة حسية عن 

الكرة بأبعاد ختلفةء فإن تقديم مكافاة المكعب يعتبر متغيرا مثيرا لدى الطفل» حيث بجد 
الطفل لذة ومتعة عندما ججد ان هذه المكافأة فيها ما يشبه الشكل السابق وهو الكرةء وفيها ما 
يختلف عنها. ومن خلال اللعب باللكعب يتعلم الطفل حقائق عن الشكل»› رالحجم» والعددء 
والمساحة» والأبعاد المختلفة للمكعب. 
ويتم اللعب با لمكعب على صورة خطوات متسلسلة حتى يتم تحقيق المدف» وهي: 

يوضع شكل المكعب أمام الطفل. 
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.3 


تجلس الأم بجانب الطفل. 
تمسك الأم بإصبع الطفل. 
تمر أصابع الطفل على سطح امكعب مربوطة معاني المكعب وخصائصه» مثل: املس» 
بارد.. مکعب. 
تفي الام المكعب وتضع يدها امام عبني الطفل ثم تُظهر المكعب. 
إظهار وجوه المكعب الأخرى وهي تردد الأرقا» 1 2 1/3 1/2 2 3/3 1 2. 
يساعد الطفل على أن ينقر على کل سطح عند سماعه للأرقام 1» ۰2 3. ثم بمکن بعد 
ذلك استخدام ا لمكعب والكرة لفهم العلاقة بينهماء وتثبت الكرة على المكعب ثم نحاول 
وضع المكعب على الكرة مرة أو أكثر. 

مكافأة على شكل اسطوانة 

والاسطوانة هي الشكل المتوسط بين الدائرة والمكعب» ويشكل من وجهة نظر فروبل 


الرابطة بين الأشياء الى توجد في البيئة. لذلك فالاسطوانة رابط بين الدائرة والمكعب. ويرى 
فروبل انه لا بد من المكافآت الثلاث واللعب بها معا لتبين العلاقةء وتبين الروابط بين كل 
شكلين ثم بين الأشكال الثلاثة. 
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ولم يعتن فروبل بالنواحي العقلية وحدهاء وإنغا أعطى أهمية للناحية الاجتماعية 
والعيش ضمن جاعةء فكان الأطفال يقومون بادوار ختلفة نمثلة في الحياة الواقعيةء مشل: 
نمشيل النجارين والمزارعين» ثم يعملون كتجار في بقالةء ويقومون باعمال تنطلب نشاطات 
مثل: الأخذ والعطاء واسستخدام النقودء وكان يقدم وجبات طعام للأطفال ي الساعة 
العاشرة ثم يحدد وقتا للقيلولة بعد اللعب. 

وقد اقتصر الاهتمام بالتربية لدى فروبل على مرحلتين هما: مرحلة الحضانة ومرحلة 
الرياض. ولذلك» فإن ما يعنيه بالتربية سيرتبط بالتربية في مرحلة الحضانةء ومرحلة رياض 
الأطفال. 

يقصد بالتربية لدى فروبل آنها عملية نمو وتطور نحو السمو والكمال الروحي او 
الوحدة المقدسة. ونلاحظ في تعريفه مسحة التدين. ويرجع ذلك إلى المؤئرات التي ذكرت 
سابقاء وقد آثرت في حياته من نشأته ورجوعه إلى البيئة ومصادقته ها باعتبارها الصديق 
الوفي له في عزلته. ويرى ان المدخلات التربوية يكن إن تكون على صورة قيادة نمو الطفل 
وتوجهه نحو النمو التكامل الذي يشمل جسمه وعقله ووجدانه وروجه. أما الوسيلة العملية 
التربوية وأداؤها فهي النشاط الذاتي الذي ينبع من دوافع الطفل ورغباته وميوله الداخليةء 
حي انه عن طريق النشاط الذاتي ينمو الطقلء ويتطورء ويتعلم» وتئمو استعداداته 
وتتحقق ذاته» ويدرك نفسه وفق المتخغيرات الحيطة به في البيئة. ولذلك فإننا نجد ان النشاط 
الذاتي قد اخذ نصيبا كبيرا من الاهتمام في الإدخالات التربوية في الروضة والحضانةء وكان 
هم فروبل هو جعل الطفل يارس ثشاطاته الذاتية بجبرية. 

وقد أعطى فروبل أهمية عظمى لعملية اللعب كأسلوب ينفذ فيه النشاط الذاتي في 
الحضانة والروضةء وهو يرى بأن أهمية اللعب تتحدد في: 
1. اعتباره الوسيلة الرئيسية التي يعبر بها الطفل عن حياته» ومشاعره الداخلية» وعن 

آفکاره الي اكتسبها من الحيط من حوله. 
2. افتراضه أن اللعب اداة للتعبير عن الحياة الداخلية المخبأة في الطفل. 
3. أن اللعب ليس موجها نحو هدف او غاية بحد ذاتهاء بل بهدف الطفل منه إلى تحقيسق 
ذاته» وبذلك تتحدد بدایاته ووجوده وتأثیره في العام المحيط به. 
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اللعب تفكير غتلف 
يعتبر اللعب نشاطاً ذهنياً بوظف فيه الطفل تفكيره الحسيء والتآزري» والتقديري للأبعاد والفراغات» 
والتصوري الذي يكمل 


واللعب يرود بأبلية خبراتية ذات الوان وذات ملمس» وذات طعم» وذات راتحةء لذلك فاللعب يشل 
مواقف تفكير امية متطورق يختبر فيها خحططه الذهنيةء وأهدافه» ولذلك يعتبر اللعب مناسبات تفكير 
ختلفة تطور تفكير الطفل. 


ويرى فروبل ان عملية التربية هي عملية نمو حكومة بقانونين هما: 
- قانون التضاد. 
- قانون الارتباط. 

ويرى ان كل الأشياء تربطها إما علاقة التضاد او علاقة الارتباط» حيث ان كل ما 
يلاحظه الطفلء وبتعامل معه له ضد ومن الأمثلة التي يسوقها فروبل حول التضاد: 
- التضاد بين الروح والمادة. 
- التضاد بين الرجل والمرأة. 
- التضاد بين الحيوان والنبات. 
- التضاد بين الاتجاه العمودي والاتجاه والأفقي. 
- اما النمو فهو تضاد بين مكونات داخلية للطفل ومكونات خارجية (أي آنه تضاد بين 

طبيعة الطقل وبيئته). 

لذلك. فإن عملية النمو هي جعل الداخلي خارجيا وجعل الخارجي داخلياء وذلك 
عن طريق عكس صورة حياته الداخلية الخاصة على بعض مظاهر الطبيعة الخارجية والمحمثلة 
في البيئة الحيطة. 

آما قانون الارتباطء فيمكن توضيحه بأنه عملية نمو يتغلىب فيها الطفل على 
الاختلافات بإيجاد نوع من الرابطة بين الأشياء التي تبدو للطفل متضادة. والتضاد هو 
الارتباط الذي يتم به التوفيق بين عنصرين ختلفين» أو بين عاملين» وذلك بإيجاه رابطة. 
وبهذين القانونين حاول فروبل تفسير عملية النمو لدى الأطفال (-354 :۲۶ ,1964 80y,‏ 
55. 
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آهداف التربية 4 الحضانة ورياض الأطفال لدى فرويل 

يمكن تحديد الأهداف التي افترضها فروبل من مرور الطفقل في خبرات الحضانة 
ورياض الأطفال كالتالي: 
1. تحقيتق الذات لدى الطفل. 
2. تحقيق الحياة المتكاملة والنمو المتعدد المتكامل. 
3. تمية اللإرادة القوية الثابتة. 
4. بناء وتطوير العادات والاتجاهات الحسنة. 
5. تحقيق التكيف الداخلي للطفل مع نقسه. 
6. تحقيق التكيف بين الخبرة وبين من محيطون بهء وبين خالقه وبين الطبيعة الحيطة. 
7 توسيع أفق الفرد وخبراته ومعارفه وإمكاناته ا معرفية. 
منهج الحضانة ورياض الأطفال ل نظام فروبل 

يهدف منهاج فروبل إلى مساعدة الطفل على تحقيتق ذاتهء وتحقيق النمو الكلي 
المتكاملء وان تهيا كل الخبرات على صورة نشاط ذاتي حر يتضمن العابا فردية وجماعية. 
وإتاحة الفرص الكافية الملائمة للطفل كي يتعامل مع الأشياء المادية الحسوسة ومع عناصر 
البيئية الطبيعية المختلفة. 
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النشاط الذاني يطور تفكير الطفل 
ومن خلال مارسة النشاط الذهتي والحواس يطور التفكي لأن النشاط الذي يسهم في أنشطة التفكير 
a a‏ وفق الآتي: 
أن تبنى الأنشطة بناء على دوافعه وميوله وحاجاته الداخلية. 
أن تساعد الطفل على تنمية الإبداع والابتكار والفنون. 
ان تساعد على تنمية مواهب الطفل واستعداداته وتفكيره الحسي. 
أن تكون ذات قيمة تعبيرية يعبر الطفل بها عن ذاته الداخلية وانفعالاته ودوافعه وأفكاره البتائية 


للأشياء. 

أن تكون ذات فيمة خلقية تساعد الطفل على تهذيب خلقه وروحه وتفكيره الخلقي. 

ان تكون ذات قيمة اجتماعية تساعد الطفل على تطبيع نفسه اجتماعيا وتبني قيم التعاون 
والتضحية. 

أن تكون ذات طبيعة تكامليةء آي تنمية النواحي الجسمية والانفعالية والعقلية من أجل 
الوصول إلى تفوية الإرادة وتحقيق الاستقرار النفسي» وتوظيف ذهنه يغاعلية. 

النشاط مهما كان هو نشاط ذهني. 


وقد روعي في الأنشطة والألعاب التي تضمنتها الحضانة ورياض الأطفال التدرج» 
والملاءمة لمرحلة نمو الطفل وحاجاته» والتنوع والانتقال من التضاد إلى التوفيق والترابط» 
ومن هذه الأنشطة: 
- الألعاب والأغاني والأناشيد. 
- المهن والحرف اليدوية. 
- الرحلات والزيارات» ومشاهدة الطبيعة المختلفة. 
- الرسم والتصوير. 
- معالجة الأشياء المادية كالعصي والمكعبات الخشبية وغيرها من الأشياء المندسية. 
- المشاركة في الإنصات والمناقشة والمبادرة إلى الحديث في المواقف المناسبة. 
- سرد قصص ومثيليات مناسبة لأعمار الأطفال العقلية. 
- دراسة الحساب. 


- تعلم مفاهيم ومهارات. 
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وكان فروبل في جال إضافة الألعاب إلى بيوت الحضانة ورياض الأطفال رائداء حيث 

انه أعطى اللعب هذه القيمة المعرفية والترويحية التي لم تكن سائدة قبله» ومن هذه الألعاب: 

- العاب تهذيبية للحواس. 

- العاب الأرقام. 

- ألعاب التدريبات اللغرية وإئراء المغردات اللغوية. 

- الألعاب الافتراضية («10اaاں«Si).‏ 

- العاب تمثيلية. 

- العاب بناء وحل وترکیب. 

ما الألعاب التي تمل الجوانب المهنية فتشتمل على: 


1. اللعب بالطين. 
. فص الورق بأشكال وألوان ختلفة. 


2 
3. تكوين الصور من أشياء وخامات بيئية متوافرة لدى الطفل. 
4. رسم حیوائات. 
5. خياطة. 
6. أدوات نجارة واستعمال أخشاب. 

وافترض فروبل ثلاثة مكونات لتعلم النشيد أو الخبرة وهي: الإشارات» الحركات 
والغناء» كما افترض استخدام هذه الإجراءات عند تقديم آي خبرة» ثم نادى بتنغيم التعلم 
في الحضانة ورياض الأطفال. وقد كانت هذه الأغاني تصاحب الأنشطة التي تنمي النواحي 
الجسمية والعقلية والخلقية. وحاول تقسيم عرض أي أغنية إلى ثلاثة أقسام» وهي: 
1. الجرء الأول وفيه يتم إرشاد الأم إلى المدف والأغنيةء والأسلوب الذي تقدم فيه. 
2. الجزء الثاني» ويتضمن نص الأغنية واللحن الموسيقي لغنائها. 
3. الحزء الثالث» ويتضمن صورا ختلفة متسلسلة متتالية توضح النص. 
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أسلوب قص القصة تفكير 
وقد تضمن نشاط قص القصة كتفكير الآتي: 
تمشيلها با لحركة والأداء. 
تكرار بعض الجمل. 


تكرار فكرة القصة لدى كل طفل. 
استخدام الصور لكل حادثة في القصة. 
تقديم الصور بتسلسل. 

تقديم صور وطرح أسئلة حوها. 


ويرى فروبل ان للقصص أهمية ني تمو الطفل حيث إنها تطور لديه الإحساس 
بالماضي والإحساس بالزمنء وان الاستماع للقصص يدرب الذهن ويوسع الخيال ويطور 
الإحساس بالذات. ويستخدم فروبل القصص على أنها صور من 'العاب القلل' حيث أنها 
تنمي القوى العقلية (497 :۴ ,1960 ,وا٤).‏ 
وقد تبنى فروبل مجموعة من الافتراضات بنى عليها نظامه التعلمي في حضانته 
وروضته» وهي: 
1. ان الحرية الموجهة والاختيار يساعدان الطفل على اختيار ما يناسبه. 
2. ان التعلم عن طريق البرة والعمل بجعل الطفل يعيش نشطا في المؤسسة. 
3. ان التطبيق العملي للمعرفة التي يندمج فيها الطفل يساعده على معرفة إمكاناته وفهمه 
حقيقة لديه. 
4 ان اللعب يعمل على إعلاء وتسامي طاقات الطفل في نشاطات بناءة. 
5. ان ربط المنهج خبرات الطفل واعتماد مبدأ الوحدة وتكامل الخبرة يساعد الطفل على 
التعلم واكتساب الخبرة وفق منطقه. 
6. ان الخبرة الحسية ترتبط باداء حركي يطور ويساعد على تعلمها. 
7. الأخذ والعطاء بين الطفل والمعلمة أسلوب يدرب على التفاعل المناسب بين الطرفين» 
ويساعد على فهم الحياة وفق أصوها الحقيفية لدى الطفل. 
8. ان التدرج في إعطاء الخبرات يساعد على سهولة تعلمهاء والإقبال على موقف التعلم. 
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وعن طریق استعراض هذه الافتراضات یکن ان نتعرف على خصائص نظام فروبل» 
ودور كل من المعلمةء والطفل» والمنهاج» والنشاط التدريسي في تنمية الطفل» حيث انه يكن 
ان نلمس ان كل ما يعد من نشاطات وإجراءات وترتيبات إنما أعدت للتركيز على الطفل 
وليس على المؤسسة أو الإدارة أو النشاطء وبذلك كان فتحه عظيما في عام الحضانة ورياض 
الأطفال كنظام تعلمي يقوم على النشاطء ويساعد على النمو المتكامل المنشود» النذي تبنته 
التربية الحدية في كافة أوساطهاء ووسائلهاء وفي ختلف المراحل التعلمية. 
الافتراضات بے تعليم التفكير 
من خلال ما قام به فروبل من نمارسات ظهرت في رياض الأطفال» ومن خلال 

رسائله» وما کتبه» يكن استخلاص الافتراضات التي تكشف عن نظرته إل اساليب تعليم 
الأطفال التفكير في مرحلة رياض الأطفالء وهي كالتالي: 
1. ان الرسم يعمل على تعليم الطفل التفكير» إذ انه في الرسم: 

آ1 يشل الطفل نفسه عن طريق ما يرسمه من خطوط أشياء حدودة خارج نفسه. 

ب. يجحاول إثبات ما قد وهب من إرادة خاصة به ثابتة۔ 

ج. يعبر عن الإرادة التي يتلكها بالكلام والأعمال. 

د. ينمي استعداداته الابتكارية» ويثبت حقيقة هذه الاستعدادات. 

.٠‏ يعتمد على بديهيته في ملاحظة قرانين الإبداع والياة البسيطة. 

و. يصل إلى معلومات حقيقية عن نفسه. 

ز. يكون الطفل أبعاد نفسه المدركة والمحسوسة ويهبئ طريقة للمعرفة والعمل 

والإرادة. 

2. تعبر الأسئلة التي يطرحها الطفل عن رغبته في الكشف عن الوحدة الموجودة بين كل 

هذه المظاهر المختلفةء وتشجع أسثلة الأطفال وتفتح أمامهم مسارات تفكير متعددة. 
3. ان توفير الفرص التي تسمح للطفل ملاحظة التشابه والاختلاف يساعده على زيادة 

مناسبات التفكير لديه» لأنه بها يلاحظ؛ ويستنبط ويستخرج الملاحظات. 
4. ان دراسة الطفل للأشياء في علاقاتها الطبيعية ببعضها البعض تساعده على إدراك 

حقيقتهاء حيث يبدأ بإججاد علاقة بين الأشياء القريية منه في غرفته» ومن ثم يربطها 
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5 


س 


بالعا. ولذلك تبد الدراسة من الطفل نفسهء ومكوناته» ومن ثم يتقدم نحو البيغة حتى 


تعم العا. 

تشكل مادة الرياضيات نتاج التفكير الحرء ويد الطفل في الظواهر المادية ما يؤكد 
صحته. 

ان نمارسة القراءة والكتابة ترفع الإنسان إلى أعلى الدرجات» وتحقق له الوقوف على 


الكثير من الحقائقء ومنها معرفة حقيقة نفسه» وتعتبر اللغة تعبيرا خارجيا عن داخليه. 
ان إتاحة الفرصة ليعمل جسم الطفل بصحة ونشاط تيسر للعقل الفرص للتفكير 
الصحيح المتوازن. 

ان ملاحظة مشاهد الطبيعة ومتابعتها ودراستهاء وكذلك مظاهر العام الخارجية التي تبدا 
من القريب إلى البعيدء تسهم ي تعليم التفكبر للطفل. 

ان حفظ بعض الأناشيد المنغمة يسهم في فهم الطفل لبعض مظاهر النشاط الحيطة به. 


. ان التدرج في معرفة اللغة المرتبطة بالطبيعة يسهم في تدرجه إلى فهم المعنويات. 
. ان تقديم القتصص أو الأساطير يسهم في فهم الطفل للحوادث الحيطة به. 
. ان مراعاة وتلبية حب الاستطلاع لدى الطفل يسهمان في رفع مستوی تفکیره وإغائه» 


ويتم ذلك عن طريق مساعدة الطفل على كشف اخقيقة بلقسه إن أمكن ذلك عن 


. ان ما ربط تفكير الطفل بالطبيعة بمكن ان يكون بتعليق طاثر حي إلى جانب قفص 


الطفل» وهذا يسهم في انشغال حواس الطفل وعقله في شيء مفيد له وينمي تفكيره. 
يسم شي ينمي 


. يسمح اللعب للطفل بالتحدث» وہالتفکیر ہبصوت عال» حيث يتعلم الطفل إذا لعب» 


ويفكر إذا أتيحت له العاب ختلفة. 


إن إتاحة الفرص امام الطفل للعمل» وان تکون متعادلة ى ساعات التحصيل العلميء 


تسهم في تعلمه التفكير الواقعي والتكيف مع حاجات البيئة. ويمكن ان يكون ذلك عن 
طريتق إتاحة فرص النشاط الذاتي للتعرف على ما حوله. وهذا ينشط وعي الطفل ا 
حوله. 


. ان البيثة التي تسمح للطفل بالحركة والعمل والامجابية هي بيشة تسهم في نمو وتطوير 


تفکیره. 
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7. بالتربية والتعلم تتم مساعدة الطفل على إدراك نفسه وما فيهاء وهما يسهمان في مسو 
الطفل المغكر. والتربية تجعل الطفل كائنا مفكرا عاقلا. 

8. ان المعلم مسؤول عن توجيه وإرشاد الطقل لكي يصبح مبدعاء وعضوا مهما في 
جتمعه» ویکون ذلك عن طريق المنهاج الذي حدده فروبل وهو منهاج ألمدايا وألمكافآت" 
والأغانيء والألعاب التربوية التي قام بتاليفهاء حيث يتم بها تعلم اللون والحجي 
والشكل» ومفهوم العد والقياس والقابلة P:50(‏ ,1988 ,«0ءأMorr.‏ 
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نموذج بستالوزي لتعيم التفكير 
مقدمه 

نظریته التریوید 

بستالوزي ومنهج التفكير 

طرق تعليم التفكير 


افتراضات بستالوزي 4 تعليم التفكير 


الفصل العاشر 


يبدا تفكير الطلفل من الخارج ثم ينتقل به إلى الداخل» لآن العلفل يفكرفيما 


يحيطهء لأن ما يحيطه هو ما يخضع لأدوات عقلهء ومن شم ينتقل للتفكير بادواته 
وأمضائه الداخلية ويستخدم حواسه بقاعلية. 
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الفصل العاشر 
دمودج بستالوزي لتعليم التفكير 

مقدمة 

ولد بستالوزي ني سويسرا عام (1746) لوالد طبيب جراح يرجع إلى أصل ايطالي. 
فقد بستالوزي والده وهو في الخامسة من عمره. وقد غليست الانطوائية عليه في مرحلة 
المدرسة الابتدائيةء وسيطرت العواطف على تفكيره الموضوعي» والتردد على سلوكهء وعدم 
الثقة بالنفس. ولذلك فإنه نشا كشخصية مدللة تابعة معتمدة. 
وكان لدراسته أثر في الوقوف على المشكلات التي كانت تسود المناهج وطرق التدريس في 
عصره» ما دفعه برغبة صادقة إلى العمل على إصلاحها. كما تاحت له دراسته العليا أن 
يتأثر بأساتذة عظام من أساتذة اللغة اليونانبةء والعبرية والتاريخ› والعلوم السياسية ف 
الكلية التي درس فيها. 

كان بستالوزي ميالاً إلى حياة الريف حيث يرى آن «الحضر احتضارء وهو موطن 
البشر؛ء ولذلك فإنه فكر ني رفع شأن الفلاح السويسري» ومستواه المادي عن طريق تنظيم 
صتاعات جديدة. وقد تأثر بستالوزي في ذلك بفلسفة روسو الذي ادى بالعودة إلى 
الطبيعيةء والحياة الزراعية البسيطةء واعترافه بان مهنة الزراعة هي أشرف المهن. 

وبعد فشله في الزراعة» حول بيته إلى ملجا خيري للأطفال يضم الأطفال الفقراء 
الذين هم بحاجة إلى عناية. وقد مى هذه المؤسسة الخيرية التربوية إلى آن أصبحت شبه 
مدرسة صناعية للفقراءء إذ كان الأطفال يتعلمون فيها القراءة والكتابةء ويشتغلون بالزراعة 
وغزل القطن والنسيج وغير ذلك من المهن. وكان معنياً في الوقت نفسه بتربية ابنه فسجل 
ملاحظاته في تابه الذي نشره بعنوان «يوميات أب». وقد اعتبر هذا الكتاب أول مصدر في 


دراسة سيكولوجية الطفل. 
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وفي عام 1798 تغير بستالوزي تغيراً رئيسياً حين وجه اهتمامه إلى التعليم» وهدف إلى 
إصلاح المناهج وطرق التدريس. وقد بدا ذلك باتجاهات نظريةء إذ ظهرت جهوده في البداية 
من خلال انتقاد أسالبب التربية القديةء وإظهار عيوبها. وبعد ذلك قرر التفرغ للتدريس. 
وقد أنشا في هذه الأثناء مدرسة للأيتام» ثم أاسس أول معهد لتدريب المعلمين» وقد أسس 
معهدين هما: معهد برجدورف ومعهد فردون وهما معهدان داخليان يذهب إليهما المهتمون 
والمعنيون بالنظريات والتجديدات التربوية. 
ما تقدم يصبح ني مقدورنا معرفة العوامل التي آثرت في حياة بستالوزي» ونظريته وهي: 
- نشأته المازلية الأوى. 
- أفكار المدرسين والأساتذة والفلاسفة في عصره. 
- كتب الفلاسفة السابقين مثل أفلاطون» وكومينوس» وجون لوك وجان جاك روسو. 
- خبراته الطويلة التي زادت على خسين سنة في جال التربية والتعليم وتجاربه في الحقل 
نفسه. 
وقد ظهرت آثار كل ذلك في المدارس والمعاهد التي أقامها بستالوزي لاختبار وتجسيد 
نظريته على صورة سلوك وعمارسات» ونتاجات لدى الأطفال والطلاب. 


تظريته التريوية 
تؤکد نظرية بستالوزي على مبدأين رئيسين هما: 
1. ينبغي أن تتماشى التربية في معناهاء وأهدافهاء ومناهجهاء وأساليبها مع طبيعة الطفل 
وحاجاته» ومع خحصائص نوه» ومع القوانين الطبيعية لنموه. 
2. تعتبر التربية ركيزة أساسية في إصلاح الجتمع وتغيير أحواله (الشيباني» 1971» ص 
213). 
تقول مدام دي ستايل 1ءةا؟ 0٥‏ عص هلة: علينا الا نعتبر مدرسة بستالوزي 
مقصورة على طور الطفولة. إن التربية التي يقدمها هي تربية موجهة إلى عامة الناس. وقد 
کان آخر ما انشاه بستالوزي هو مدارس للأطفال (عبد الدایې» 1978 ص 404). 
وقد هاجم بستالوزي أساليب التعليم المصطنعة السائدة في عصره» وأصر على تنمية 
الروح عن طريتق إثارتها من الداخل إذ يقول: إن المدرسة دوماً تجعل نظام الألفاظ قبل نظام 
الطبيعة الحرة. 
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إن البيت آساس تربية الإنسان 


ايها الإنسانء في داخل نفسك» وي الإدراك الداخلي العميق لقدراتك» تكمن 
الوسيلة التي خلقتها فيك الطبيعة من أجل تطوير تفكيرك ونموك.... 


ليكن الغوز بالحبة متبادلاً 
ویفترض بستالوزي آنه: 


لا شيء يكن تعلمه إلا مقابلة الجهول بالمعلوم 


ويفترض كذلك آن: 


كل شيء يوجد في الطفلء وعلى المعلم آن يعرف طريقة استخراجه بالبة والصبر 


وقد اقترح مارسة يمكن أن تنمي التفكير لدى الطلبةء وتزيد مسن حدة مستوياتهم 
الذهنيةء وذلك حيتما كان يطلب من بعض الطلبة أن يعلموا الطلبة الآخرين» وحين كان 
يطلب منهم التجريب وكان يقدم لطلابه فكرة التجريب» ويطلب منهم القيام بها والوصول 
إلى نتائج» ومناقشة هذه التتائج. 
التدريبات الحسية 

أعطى بستالوزي أهمية خاصة للحدس الحسي (45 )Morrison, 1988, p:‏ وقد تعلم 
ذلك من أحد طلابهء إذ كان في أحد الأيام يسرد لطلابه وصفاً تفصيلياً لصورة شباك فلاحظ 
أن أحد تلاميذه الصغار كان يعن النظر» ومدق في الشباك الحقيقي» بدلا من النظر إلى 
صورة الشباك وقد كانت المشاهدة مثابة نقطة تحول» إذ ألقى بستالوزي الصور المصغرة 
والوسائل جانباًء واخذ يهتم بالشيء نفسه من حيث هو موضوع للملاحظةء وتوصل إلى آن: 


الطفل لا يريد أن يكون بينه وبين الطبيعة وسيط 


ويصف أحد تلاميذ بستالوزي التدريبات الحسية الي کان يستخدمها أستاذه كمادة 
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إن احسن ترينات اللغة كانت تلك المنعلقة بالغطاء الخشي دران الصف إذ كان 
مضي ساعات طويلة يتأمل ني الغطاء المهترئ» مشغولاً بفحص الثقوب والأمكدة التالفة 
معلياً بعددهاء وشكلهاء ووضعهاء ولونهاء مهتماً بصياغة ملاحظات حول هذا كله في مل 
متباينة الكمال. ثم كان يوجه إلينا الأسثلة طالباً وصف ما تنم رؤيته. 
- الطالب: أرى ثقباً ني الغطاء. 
- بستالوزي: حسنا» أعد ما أقوله. 
- ارى ثقباً ني الخطاء أرى ثقباً في الغطاء. 
- من خلال الثقب أرى الجدار... 
يقول دوسو (1ن2ءءں0) في احد اساليب تعليم التفكير للأطفال باستخدام نموذج 
بستالوزې: 


يتحمل بستالوزي مشقة وعناء لكي يعلم الأطقال أن أنوفهم ني منتصف وجوههم. 


وقد هدف من خلال ذلك إلى تبسيط مادة التعلم» وجعلها مناسية وملائمة لطبيعة 


ومستوى تفكير الطفل. 
بستالوزي ومنهج التفكير 


إن ما ينبغي البدء به في التربية الذهنية للطفل وتدريبه على التفكير هو اعتماد 
ا لخبرات الحسيةء وتدريب حواسه على الإدراك الحسي الدقيق» إذ انه عن طريق الإحساس 
المباشر بالأشياء والإدراك الحسي لأشكاهاء مكن للطفل أن يكوّن بعض الأفكار عن 
خصائصهاء وصفاتهاء وينمي» ويثري بالتالي ثروته اللغوية. كما انه عن طريق ملاحظة 
الأشياء والتعامل بالأشكال المجسمة الحسية فإنه تنمو لدى الطفل القدرة على القياس» التي 
تعتبر اساسا لتعلم الحساب» والرسم والمندسة. 

كما يرى بستالوزي أن ما يتلقاه الطفل في المرحلة التعليمية الأولى ينبغي أن ينصب 
على المواد الثلاث وهي: 
1. الشكل. 
2. العدد 
3. الكلمة أو اللغة 
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ویری انه لا کن آن يقال عن شخص ما انه قد عرف شيا إلا إذا عرف هذه 
الأشياء وأشكاطماء وأسماءها. فالعدد» والشكل» واللغة» هي وسائل» وعناصر التعليم 
الأولي وهي العناصر التي يدور حوها منهاج التربية الذهنية عند بستالوزي» لذلك كانت 
الخبرات المدرسية» والمواد التي كان يتضمنها منهج الدراسة للأطفال في المرحلة الايتدائية 
الأول هي مواد تضم فيما تضمه دروس مشاهدة الطبيعة والجغرافياء والتدريب اليدوي» 
والألعاب الرياضية (450 :۴ ,1960 ,واع) 

کما یری بستالوزي أن الاستعدادات-ومنها نمو الاستعداد للتفكیر- تنمو بالتدريب 
وذلك عن طريق ما يهيا للطفل من مواد حسيةء وخبرات يتفاعل معهاء ويتتجها ويلاحظها. 
ويعتقد أيضاً انه لا ينبغي لنا أن ندفع باستعدادات الأطفال الذهنية العقلية بعيدأء قبل آن 
تكون قد اكتسبت قوة بالتدريب على أشياء قريبة ها. 

إن أعظم هدف في تربية الطفل من وجهة نظر بستالوزي هو التوصل إلى تركيز انتباه 
الطفل وتدريبه على التفكير الصائب. ويرى بستالوزي أن تدريب الطفل على أعمال البيت 
سوف يساعده على بلوغ تلك الغاية. 

ويفترض بستالوزي أيضاً أن الإنسان لا يقوم بتمرين قدرته على الحكم العقلي تمريناً 
هادف بقدر ما يرنها عندما يشرع فيما بعد في تنفيذ الأعمال المطلوبة منه» خاصة إن معظم 
آنواع الأعمال والمهن التي يمكن مارستها تفرض على ملكاته السيكولوجية من المطالب ما 
يجعل آي نقص في تفكيره الصائب واضحاً في كل مناسبة. 

آما فيما تعلق بالتفكير في الأمور العائلية والاجتماعية» فإن تدريب الطفل على 
الطاعة السريعة -كطاعة الطفل لوالديه وأقاربه» وسائر أهل البيت لما يمكن تحقيقه على 
أفضل وجه- -يكون عادة» ومن وجهة نظر بستالوزي- بإشراك الطفل في السنوات الباكرة 
في اعمال البيت والعناية بشؤونه» ولا تحل اي مارسة محل ذلك. 
طرق تعليم |lتفكıر (Teaching Thinking Methods)‏ 
تفوم طريقة بستالوزي في تعليم التفكير على المبادئ التالية: 
1. الإيمان بوجوب البدء بالمدركات الحسية. 
2. الانتقال من الحسوس إلى المعقول. 
3. الانتقال من البسيط إلى المركب. 
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4. الانتقال من العام إلى الخاص. 
5. الانتقال من الجمل إلى المفصل. 
6. الانتقال من المعلوم إلى الجهول. 
ويفترض بستالوزي أن لتربية وتعليم التفكير أثرين هما 
الناحية السلبيةء والناحية الأججابية. وتتمشل الناحية السلبية في إزالة المعيقات التي 
تعترض نمو الطفل. أما الوظيفة الاججابية فتظهر في إثارة المتعلم لتدريب قواه إذ ان المعلم 
له بالوسائل والفرص المناسبة. وتعتبر الثلقائيةء والنشاط الذاتي هما الظروف الضرورية 
التي ي ظلها يعلم العقل نفسهء ويحصل على القوة والاستقلال (أحمدء 2011ء ص456). 
ويضيف بستالوزي أن مهمة المعلم ليست هي مهمة تزويد الطفل بالمعحارف» وإغا 
مساعدته على تنمية قوا وملكاته الذهنية» وقدرته على اكتساب المعرفة بنفسه. ويعطي 
بستالوزي أهمية كبيرة ليل الطفل واهتمامه في العملية التعليمية. 
وما يساعد على إثارة اهتمام الطفل من وجهة نظر بستالوزي هو جعل العملية 
لتعليمية تسير حسب النظام الذي يسير فيه النمو الذهني للطفلء وهو النظام السيكولوجي 
الذي يسير فيه جخطوات متدرجة من القريب إلى البعيد» ومن البسيط إلى المركب» إلى آخر ما 
تم ذکرە سابقاً 322-328 :صم ,1964 (Boyd,‏ . 
وقد ضمن بستالوزي تلك الأساليب التي يمكن أن تسهم في تعليم التفكير وتدريبه في 
.How Gertude Teaches her Children ali‏ 
- ينبغي أن يعرف الطفل كيف يتكلم قبل أن يتعلم القراءةء لأن الكلام هر أداة التفكير 
الرئيسية» إذ إنه بواسطة الكلام يكن نقل الفكرة. 
- ينبغي أن يستفاد من الأحرف المتحركة الملصقة على لوحة. كما انه ينبغي أن يرسم 
الطفل قبل أن يكتب وان تكون تمارين الكتابة الأولى على الألواح الحجرية. 
- ينبغي أن يراعى النمو الطبيعي في دراسة اللغةء فتدرس الأسماء أولاً ثم الصفات 
وأخيراً الجمل. 
- ينبغي أن يستعان بالأشياء المادية المحسوسة لتعليم مبادئ الحساب» أو على الأقل 
جخطوط ترسم على السبورة. كما ينبغي في معظم الأحيان اللجوء إلى الحساب الشفوي. 
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نموذج بستالوزي لتعليم التفكير 
ينبغي على الطفل-حتى يكوّن فكرة ثابتة وصحيحة عن الأعداد - أن يدركها 
كمجموعة من الأشياء الادية أو الخطوط, لا كأرقام مجردة. ويمكن الاستعانة بلوحة 
مقسمة إلى مربعات لتعليم الجمع» والطرح والضرب والتقسيم. 

لم يكن يستعمل دفاتر في تعليم وتدريب التفكير في مدرسة برجدورف. 

يقترن التعلم الذهني بالعمل اليدوي (كعمل صناديق من الورق» والاشتغال بالحداثقء 
والألعاب الرياضية). وكان الأطقال يركزون في أعماهم على حقيقة إندا نعمل مسن 
أجل أنفسنا». 


(Hypothesis of Teaching Thinking) رıكفتlا‎ pıaت‎ 2 افتراضات بستالوزي‎ 


ومن خلال استعراض ما كتب بستالوزي في كتبه المتعسددة» وني «مذكرات اب٤‏ الت 


ركز عليهاء يكن استخلاص الافتراضات التي تعكس أساليب مارسة التفكيرء وتعليمه 
للأطفالء والتدريب عليه والتى يكن أن تكون كالتالي: 


.1 
2 
.3 


Û to Dd o 


يقوم تعليم التفكير على خبرات تعليم الطفل نفسه. 

إن ربط خبرات الطفلء وملاحظاته» باللخة التي ينطقها يسهم في تنمية وتدريب تفكرره. 
إن وقت التعلم هو الوقت الذي يستخدم فيه الطفل قدراتهء وهو المناسبة التي يوظف 
فيها الطفل آساليب تفكيره دون حكم أو نقد من قبل الحيطين به أو من قبل المعلم. 

یبدا تعلیم التفکیں > بالتفكير في الأشياء البسيطة والحيطة ويتدرج المتعلم بعد ذلك في 
تمهل» تدرجاً منطقياً متسلسلا. 

ينتقل المتعلم من نقطة إلى آخرى من نقاط تركيز تفكير الطفل» بعد أن يتأكد المعلم من 
أن الطفل قد مارس نشاطه الذهني» واستطاع نقله في كلمات. 

يارس الطفل فرديته في تفكيره. 

إن الخبرات التي تهيأ للطفل للمرور فيهاء تهدف إلى تقوية قوى التفكير لديه. 

تأتي القوة لدى الطفل مع المعرفة ومع المعلومات التي يزود بها تأتي المهارة في التفكير. 
إن التفكير نمو ذاتي» ويبدأ عندما يتأثر عقل الطفل بالأشياء الحارجية الحيطةء ويقصد 
بها الإحساسات وعندما يعيها العقل تتحول إلى مدركات حسية» وتسجل في العقل 
على أنها إدراك لأفكار. وتكون هذه هي المعرفة الأولية التي تصبح اساسا لكل معرفة 
(أحمد وكوجك» 1983 ص196). 
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0. تعتبر التلقائيةء والنشاط الذاتي ظروفاً ضرورية ليتعلم العقل التفكير في ظلها. وبذلك 
فان الطفل بجحصل على القوة والاستقلال. 

1. يرتبط العمل الذهني والتفكير بالعمل الذي يمارسه الطفل على الأشياء التي يواجههاء 
والتي تتيسر له في بيئته العامةء والبيئة الصفية والبيئة الخاصة. 

2. يستطيع الطفل -بعد أن رآى وتامل» وبعد ان اصبح هذا العمل جزءاً من خبراته- آن 
يصف هذا العمل بكلامه وأسلوبه. وبمقدار وصفه: من حيث شموليته أو نقصه» عمقه 
أو سطحيته» فإننا نستطيع أن نحكم على دقة تأمله» وبالتالي ندرك مدی معلوماته 
ومعرفته (أحمد وكوجك» 1983 ص 197). 

وبذلك» يكن القول: إن بستالوزي يؤمن أيضاً بأن التفكير قوة» وان هذه القوة كن 
إكسابها للطفلء ويمكن تفعيلها عن طريق تهيئة الظروف الادية الحسيةء والخبرات الواقعية 

التي تعامل معها هذا الطقل. 

وقد أعطى بستالوزي قيمة كبيرة للتفكير الديني» واعتبره ركيزة أساسية لتنمية» 
وتعليم» وتدريب التفكير لدى الطفلء لأنه عن طريق تهذيب الطفل»ء وضبط سلوكه 
الأخلاقي يكن تدريب تفكيره وتنميته وزيادة دقته» وتحقيق نموه وتسارعه عن طريق 

المناسبات المختلفةء التي يسمح فيها للطفل با لمشاركة اللفظية» وفرص التعبير عما يشعر به. 

وتبدآً هذه النشاطات من خلال التفاعل بين الطفل وأمه»ء وبين الطفل وعناصر عائلقه» 

والأفراد الحيطين به. 
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انجاه هيلدا تابا الاستقرائي في التفكير 
Inductive Thinking‏ 


مقدمة 
عمليات التفكير 
تخطيط النشاط وفق تموذج تابا 


تقييم النتشاطات وفق نموذج تابا 

قياس المحتوی 

قياس العملية 

تطويرالتفكير الاستةراثي لدى الأطفال 
استراتيجية تعليم التفكير 4 الصفوف المختلفة 
أسلوب تطوير الاستقراء كنموذج تدريسي 
الآثارالتدريسية والتربوية 


الفصل الحادي عشر 


ان تفكير الطفل الذي يوصل لی تعمیمات هو تفکیر نشط, منظم یتطلب تدریباء 
وتمواء وجداول استرجاعية, لأن هدف التعلم (التفكير) هو استخلاص تات 


وهي تمثل خلاصة المعرفة والتضكير. 
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اتجاه هيلدا تابا الاستقرائي ي اتتضكير 


الفصل الحادي عشر 
انجاه هيلدا تابا الاستقرا ائي في التفكير 
Inductive Thinking‏ 


مقدمة 

صمم فوذج ھیلىدا تابا (e1لM‏ 4ط۲) من اجل تعليم عملية التعميم 
.)Generaliation Eggcn, Etal., 1979, P: 191) (Generalization)‏ ويتضمن نمو ڏج 
تابا الاستقرائي مجموعة من الخطوات النظمةء التي يكن تسميتها بالمراحل وتبدا بالأسثلة 
الي يطرحها المعلم عادة. ان نط سؤال المعلم يحدد نوع النشاط الذي يشترك فيه الطلبةء 
والتوضيحاث» والاستدلالات التنبئية. وكل عملية من هذه العمليات تستخدم ف وجوه 
ختلفة في النموذج» كما آن غط العملية المستخدم يتحدد بالأسئلة التي يطرحها المعلم. 

وهدف نموذج تابا هو تطوير مهارة التفكير لدى الطلبةء آي مشل: تعليمهم عملية 
التفكير. ان هيلدا تابا واحدة من علماء المناهج» وها بصمات هامة على الدراسات 
الاجتماعية المعاصرةء إذ أنها شعرت أن المعلمين في الغالب يقومون بصب تعميمات جاهزة 
على طلبتهم بدلا من تدريبهم على معالمة هذه التعميمات وذلك للوصول إلى تصميمات 

ومن أجل معالحة هذه المشكلةء فقد طورت نموذجا لتعليم الطلبة القيام بالملاحظات 
بهدف الوصول إلى أنماط من الاستدلالات. ولذلك فإن النموذج هر نموفج عملياتي 
Oriented)‏ essهP)‏ يُعيل فيه الطلبة تفكيرهم كما أنه يكن ان يستخدم بفاعلية لتعليم 
المواد الدراسية. ومن أجل توضيح الطريقة التي تتجمع فيها المادة الدراسية» وأهداف العملية 
في نموذڄج تابا M0461(‏ ۵ط۳۵) دعنا ندرس الال التاليء الذي پستخدم في نمارسة أنشطة 
عددة لدى الأطفال: 
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بدأت المعلمة خولة وحدة عن تعلم الحيوانات» وحتى تساعد أطفانها على اكتساب 


خبرة حقيقية عن الحيوانات فقد قررت اصطحابهم إلى حديقة الحيوانات» حيث يكن هم 
ملاحظة الحيوانات في مكانها الحيوي المثير. وبعد عودتها إلى الصف قامت بناقشة الأطفال 
بالأسلوب التالي: 


i 


فكر في الرحلة التي قمت بها إلى حديقة الحيوانات» وما الذي يخطر في بالك عند التفكير 
بها؟ 

أجاب احمد: القرد والفيل. 

قالت المعلمة: حسناء سأقوم بكتابتها على السبورة» هل يكن لك ان تفكر باشياء 
احری؟ 

أجاب انس: القعابين والسلاحف. 

قال ولید: خحیول وابقار. 

قال جلال: ماشية وماعز. 

عندما قام الأطفال بتسمية هذه الحيوانات» قام احد الطلبة بكتابتها على صورة قائمة 
على السبورة» على النحو التالي: 


القرود الخیول 
الفيلة السلاحف 

اللعابين الخراف 
البقر الماعز 


لقد ذكر الطالب عددا من الحيوانات» ابتسمت العلمة وقالت له: هل يمكن لك تسمية 
أسماء حيوانات أخحرى غير تلك التي تمت مشاهدتها في حديقة الحيوانات. 

قال سعيد: ان حارس حديقة الحيوانات يطعم الخیوانات. 

اضاف سلیم: یوجد بائع بوشار وفستق. 

وطلبت المعلمة من الأطفال أن يستمروا في ذكر المواد التي تمت مشاهدتها في حديقة 
الحيوانات وقامت بوضع ما تم ذكره في قائمة مثل: العائلات» والماء ذو الرائحةء وسيارة 
الحديقة. 
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- طلبت المعلمة من الطلبة أن بضعو! المواد التي تم رصدها في قوائ إذ قالت: ييدو لي 
آننا نستطيع وضع البقرء والخيول» والخراف معاء هل يكن لواحد منكم ان يضع 
حيوانات أحرى ضمن هذه الجموعة؟ 
- قال سليم: الخيول والدجاج. 
- أضاف صلاح: الكلاب والقطط. 
واستمر هذا النشاط حتى تم وضع جميع الحيوانات في مجموعات تم تعريفها وفق رمز 
ختلف» وطلبت المعلمة من الأطفال آن ينظروا إلى الجموعات التي فاموا بتشكيلها وان 
يعطوا اسما لكل مجموعة. 
ثم طلبت العلمة من أحد الأطفال تسمية إحدى المجموعات التي قام بتشكيلها. 
- قال احمد: يكن أن تكون الجموعة الأولى هي مجموعة الحيوانات التي توجد في حقول 
قريتناء وهناك مجموعة أخحرى يمكن أن تكون الجموعة التي نشتريها من الخارج» لأننا لا 
نجد هذه الحیوانات في بلدنا. 
واستمر الأطفال في تسمية انجموعات حتى أصبح لكل مجموعة اسم» وافترضت 
المعلمة في ذلك الوقت أن الأطفال أصبحوا مستعدين للبحث المطول في الحيوانات التى مت 
مشاهدتها في حديقة الخيوانات. وطلبت المعلة تحديد المعلومات التي يريدون معرفتها لوضع 
الأشياء في مجموعات. وتضمنت مقترحاتهم: أين تعيش الحيواناتء وماذا تأكل» وهل تم 
جعل الحيوانات أليفة؟ بعد ان انتهت المعلمة من كتابة المعلومات على السبورة انتهسى ذلك 
النشاط. 
وني اليوم التالي بدأت المعلمة النشاط التعلق بالحيوانات وذلك بعرضها ضمن 
جدول کالتالي )1979 :(Eggen,‏ 
جدول رقم (1): المعلومات التى تم استرجاعها في دروس عن حديقة الحيوانات 


الأسماء أ الطعام | البيثة 
حيواناث حقلية ا 


حيوانات أليفة موجودة في المدينة 
حيواناث موجودة في البلد 
حيوانات تم إحضارها من الخارج 
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وقدمت المعلمة المحدول بقوها: من الجموعات التي قمستم بتشكيلها البارحةء قت 
باستخلاص خطوط عريضة للجدول يمكن ان تساعدكم في جمع المعلومات عن الحيوانات 
التي قمنا بمناقشتهاء واستخلىصنا بحض هذه المعلومات من خلال رحلتنا إلى حديقة 
اليوانات؛ وسوف نكمل هذه المعلومات من خلال ما نقوم بالحصول عليه من المكتبة. 
قال طالب: هناك عيادة بيطرية قريبة من سكني يمكنني ان اذهب إلى العيادة واحصل 
على بعض المعلومات من الطبيب البيطري استحسنت المعلمة ذلك قائلىة: يسمى الرجل 
الذي يعلى بالحيوانات بالبيطري وهو مصدر جيد للمعلومات. إذا كان احدكم يعرف أي 
شخص يكن ان تكون له علاقة جخدمة الحيوان» فإن باستطاعته تحديده للتحدث معه» كما 
أننا بحاجة إلى التعرف على الحيوانات التي توجد في بلدنا. 
وقد قام الأطفال بأنشطة ختلفة من أجل ملء الخلايا الفارغة في الجدول. قام بعضهم 
بزيارة أخرى لحديقة الحيوانات» وأخحذ معه مواد غذائية للتحقق من المواد التي تأكلها 
الحيوانات. وطلب طفل آخر من والده تصوير الحيوانات المختلفة التي يشاهدها في حديقة 
الحيوانات» وقي حظائرهاء وخاصة الحيوانات التي تجلب من خارج البلاد. 
بعد يومين طلبت المعلمة تسجيل المعلومات في الجدولء وطلبت من الطلبة تسجيل 
المواد التي تأكلها الحيوانات وقام طفل آخر بتقديم شرح عن حظائر الحيوانات من خلال 
وصفه للصور التي تم اخذهاء وقام طالب آخر بتحدید آماکن تواجد هذه المحیوانات» وطلب 
خالد مساعدة من المعلمة ليحصل على معلومات من المكتبة العامةء لإيجاد بعض المعلومات 
من الكتب عن الأسد واللمر. 
أخيراء وجدت المعلمة ان ماتم ججمعه من المعلوممات يعتبر كافيا للبدء بالتحليل 
والتفسير للمعلومات التي جعهاء والتي سيتم تلخيصها في الجدول رقم (2). وقد بدأات 
المعلمة بتحليلها كالتالي: 
= دعونا نراع ما تم الحصول عليه من معلومات والتي ضمها الجدول رقم (2) ودعونا نبدا 
بالمريع الذي ضم المواد التي تأكلها الحيوانات في المزرعة حتى نصل إلى تعميم عام. ان 
كل الحيوانات تمت تربيتها في حقول خاصة ومن ثم جلبت إلى الحديقة. 
- ثم سألت المعلمة: ماذا عن القوارض مثل: الفرانء والجحرذان» والتي تعتبر طعاما للقطط 
والكلاب؟ 
- قال حسن: ان معظم المزارع لا تعتمد حيواناتها على الفئران أو الجرذان كمواد غذائية. 
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حسناء دعونا نکمل مسیرتنا وننظر للطعام الذي تأكله الحيوانات خارج بلدناء 
واستمرت المناقشة خلية بعد خليةء وتم تدعيم تعميمات عن كل خليةء حتى تم تحليل 


كل مواد الخلايا في الجدول» ثم بدات العلمة بامقارنة بين المعلومات التي تضمتتها الخلايا 
امختلفة. وقد بداث العلمة هذ المرحلة حسب نموذج تابا بالسؤال التالي: هل هناك شيء 
یکن ان نقوله عن موقع الحيوانات عندما نقوم بقارنة المعلومات في العمود الذي بتضمن 
الموقع؟ 
لموتع 


أجاب خالد: يبدو ان معظم الحيوانات تكون قريبة من المدن أو العواصم؛ بينما 
الحيوانات تنواجد في الأماكن البعيدة التي لا يتواجد فيها الناس. 

ان معظم سكان البلاد يتواجدون في الوسط» حيث العاصمةء ومن ثم في شمال البلاد 
إذ أن معظم الحيوانات توجد في مناطق جبلية» وحيث يقل الناس المقيمون حوهماء وهذا 
ما يوضحه الجدول. 

سألت المعلمة: أي المعلومات التي ضمها الجدول يعزز إجابتك؟ 

استمر الطلاب في المقارنة بين ما تضمنه الجدول من معلومات. وقي نهاية الجلسة 
أضافت المعلمة قائلة: 

لاحظنا عناصر التشابه والاختلاف في المعلومات التي تضمنها الجدول وقمنا بصياغة 
بعض التعميمات عن الحيوانات» والمطلوب منكم لدرس الغد أن تراجعوا الجدول وان 
تبذلوا جهدا للوصول إلى استنتاجات غير التي توصلنا إليها. 

وفي اليوم التالي تبدأ درسها بقوها: لاحظنا البارحة أن هناك فروقا بين الأماكن التي 
توجد فيها حيوانات الزارع» والحيوانات المتوحشةء وأن حيوانات المزارع تتواجد في 
الأماكن التي يقيم فيها الناس وأن بعضها قريب من بعض المدن... فما الذي يثست 
صحة ذلك؟ 

سمیر: ان حیوانات المزارع تنتج طعاما ضروريا لسكان المدينةء وموقع هذه المزارع , 
بجانب المدن يسهل على سكانها الحصول على الطعام بسعر ارخص. 

سامي: من السهل ان نحصل على القش وعلى الحبوب لحيوانات المزارع» ولكن مسن 
الصعب ان نوفر مواد غذائية للحيوانات الأخرى. 
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- المعلمة: لاذا تعتقدون انه ليس هناك حيوانات برية في المناطق التي توجد فيها سزارع 
الحیوانات؟ 

- ذلك بسبب الناس» وحيوانات المزارع» حيث ان الناس يقومون بقتل الحيوانات غير 
الأليفةء وحيوانات المزارع تأكل طعام هذه الحيوانات وتهدم بيوتها. 

- المعلمة: ما الذي ادك إلى الاعتقاد بذلك؟ ٠‏ 

- طالب: لقد وجدنا البارحة أن معظم بيوت الحيوانات التي تعيش فيها حيوانات المزارع 
هي من صنع الناسء ولذلك فان البشر يصنعون حظائر الحيوانات وأماكن عيشها. 
اثنت المعلمة على الطالب» وسالت: لاذا تظنون ان بعض الحيوانات تعيش في الأرض 
المخطاة بالعشب بينما البعض الآخر يعيش في قمم الجبال؟ 

- الطالب: ان الحيوانات تبدو ختلفة» ولذلك فإنه يبدو ان من المناسب هما ان تعيش في 
أماكن ختلفة. 

- سالت المعلمة: ماذا تعني بذلك؟ 

- أجاب الطالب: الأسد مثلا يأكل الزرافةء ولذلك فإنه بجحاجة إلى بيشة مفتوحة لكي 
يطارد الزرافةء لذلك لا يناسب ان يعيش في الحبال. 

- المعلمة: أحستت. 
واكملت المعلمة عملية طرح الأسئلة لتوضيح المعلومات التي تضمنها الحدول حتى 
اطمانت إلى ان التحليل كان مكتملا. قالت: دعونا نستخدم المعلومات التي تضمنها 
الجدول وبعض الجمل التي كتبناها في محاولة لتحديد ما إذا كانت المعلومات التي 
جعناهاء والتعميمات التي تم استخلاصها دقيقة ومفيدة. والسؤال الذي يمكن طرحه 
للبحث عن إجابة له هو: ما الذي بحدث إذا تم اكتشاف البترول في المناطق الجبليةء وإذا 
ما تمت إقامة عدد من المدن قريبة من مناطق النفط ولتوفير الحدمات للمصائع 
البترولية؟ 

- أن عددا كبيرا من الحيوانات الحلية ستختفي. ومن السهل ان حبذ الناس العيش في 
المنطقة بسبب وجود هذه الحيوانات. 

- طالب: سيكون هناك الكثير من مزارع الحيوانات من المنطقة. 
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بعد تسجيل الإجابات على السبورة» سأالت المعلمة قائلة: لقد قال أحدكم ان کٹیرا 
من الحیوانات یکن ان تموت» اذا قلت ذلك؟ 
جدول رقم (2): المعلومات التي تم تجميعها في المقارنة بين الحيوانات 


حيوانات المزارع 
في بلدنا 


حیوانات مزاع 


حيوانات أليغة 


حیوانات من 
بلدنا 


الأسماء 


بقر في الجنوب 
خيول- حول مناطق المياه 


الدجاج في الأغوار أو في 
مناطق قريبة من المدن 


بقر -في الجنوب 

خيول- حول مناطق اليا | وحظائر 

الدجاج في الأغوار أو في 
ملاطق قريبة من المدن 


الفصل الحادي عشر 


لأنه عندما تقوم الشركات باستخراج البترول» فإنهم سيزيلون كثيرا من الأشجار من 
اجل فتح شوارع» وإفامة مصايف وبنايات آخرى ضروريةء ولذلك فإن كثيرا مسن 
النباتات سوف تموت» وبدون هذه النباتاث فإن الدب» والظى» وحيوانات أخرى لا 
تستطيع العيش لأنه ليس لديها طعام» كذلك فإن طيرا مثل النسر لن جد مكانا يعيش 
فيه ويأوي إليه» وهذا سيدفع الحيوانات للقيام بالرحيل إلى مناطق توافر فيها النباتات. 
ونظرا لوجود الناس» فإن عدد الصيادين سيزدادء وبالتالي ستقتل الحيوانات لأنه سسيتم 
صیدها. 


وقبل أن يشعر الأطفال بالتعب من المزيد من الاستنتاجات قالت المعلمة: ما نوع 


التعميمات التي يمكن أن نصل إليها عن الحيوانات التي قمنا بدراستها. 


قال سعيد: حيوانات ختلفة تعيش في مناطق ختلفة ويكون ذلك أحيانا بسبب الناس 
الذين يعيشون في المنطقة. 

المعلمة: ان ذلك أمر مثير» هل توافقون على ذلك؟ ما هي المعلومات التي توصلا إلى 
ذلك والتي تضمنها الجدول؟ 

حسناء ان الحيوانات تربى هناك بسبب ان الناس والحيوانات تعيش في هذه المناطق. 
المعلمة تحث الطلبة على المشاركة... شيء آخرء ماذا عن الطعام؟ 
هل خبرنا القائمة عن الطعام الذي تأكله الحيوانات؟ أي من الحيوانات ياكل الطعام 
الأكثر تنوعا؟ انظر إلى الجدول» الحيوانات الأخرى تاكل معظم الأطعمة والمواد بينما 
حيوانات المزارع تأكل أشياء حددة. 
تردد بعض الطلبة لأنه المطلوب منهم أن يقوموا بصياغة تعميمات تتضمن كل المواد 
التي تضمها الجدول. 
ولكن المعلمة تلاحظ تقدما في تفكير الطابة. ويستمر الدرس حتى يتم تحليل كل المواد 
الي تضمنها الجدول» حتى يقتنع الطلبة بالتعميمات التي توصلوا إليها. 

ان هذا التوضيح المكشف يوضح نموذج تابا في التدريب على التفكير في مواد 


الاجتماعيات» وقد أوضح العرض المبسط كل خطوة في النموفج متضمنا: المراحل الأولية 
عمليات البحث» وتحليل المعلومات. كانت كل مرحلة في النموفج تبدا بالا سئلة التي يبادر 
المعلم بطرحهاء ويمارس المعلم ضبطا لتقدم الطلبة في تعلم المعلومات وذلك عن طريق 
الأسئلة التي تتم الإجابة عليها. 
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ان الممعن في النظر إلى نموذج هيالدا تاباء وقي كل مرحلة من مراحله» والتي يتم 
توظيفها على صورة خطوات في سلسلة متتابعة من المراحلء يرى ان كل مرحالة من هذه 
المراحل تبدا بسؤال من المعلم يطرح عادة وجها حددا من المعلومات التي يراد تعلمهاء ثم 
توجه أسثلة للطابة من اجل معالحة هذه المعلومات بطريقة عددة. 

يتكون نموذج هيلدا تابا من سبع مراحل متميزة» وقد صمتت كل مرحلة لتحقيق 
هدف مدد في أذهان الطلبة. 

تضمنت المرحلة الأولى في النموذج تعداد المعلومات المتعلقة با موضوع»؛ وقد بدآات 
المعلمة هذه المرحلة في المثال السابق بالسؤال الذي وجهته لاطلبة والذي هو: فكر في رحلتك 
إلى حديقة الحيوانات: ما هي الأشياء التي تخطر بذهنك عندما تفكر في الرحلة إلى الحديقة؟ 
ان الهمدف من السؤال هو توجيه آذهان الطلية إلى موضوع الدرس» من أجل جذب انتباههم 
إلى المعلومات التي سيتم استخدامها في المرحلة الثانية. 

ما المرحلة الثائية في النموذج فقد تضمنت جيع الملاحظات التي تم الوصول إليها 
مسبقاء ويظهر ذلك في سؤال المعلمة الذي مفاده: شكل الأشياء التي تم رصدها على 
السبورةء وابجحث عن الأشياء التي يكن وصفها معا؟ ان هذا السؤال يشجع الطلبة على اخذ 
امعومات بعين الاعتبار عند تشكيل تصنيفات على أساس من التشابه في الأشياء. 

المرحلة الثالثة هي المرحلة المكملة منطقيا للمرحاة الثانية» حيىث يتم الطلب من 
الطلاب ان يسموا التصنيفات التي تندرج ضمنها المعلومات التي تم جمعها. وقد كان السؤال 
الذي ظرححته المعلمة في امال السابق هو طالما انك بدات وضع المعلومات في مجموعات» هل 
تقترح أسماء هذه الجموعة التي قمت بتشكيلها؟ وقد تم الطلب من الطلاب ذكر الأساس 
الذي قاموا بتجميع المعلومات وفقه. ومن الملاحظ انه يمكن للأطفال وضع الأشياء وفق 
مجموعات» ولكنهم لا يستطيعون تحديد الأساس الذي تنم بناء عليه عملية الصيف وفق 
مجموعة. وفي المرحلة الثالثة تتاح طحم ممارسة هذه المهارة والتدرب عليهاء بالإضافة إلى جعسل 
كل طلبة الصف على الفة بأسس التجميع (27 ۲ ,1967 ,.[۾ اء #kع1)ء‏ وقد وجد ليمك 
)Lemke et al ., 1967, P; 29(‏ ان كلا من المراهقين والراشدین (641 :۶ ,1967 )2ees¢,‏ 
يجدون نفس غط الصعوبة في ذلك. 

وبين المرحلة الثالثة والرابعة في النشاط وفق نموذج هيلدا تابا تتوسط لوحة أو جدول 
استر جاع الuعلومlت (The date Rotricval C2)‏ التي تشكل الأساس لباقي المراحل» 
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والتي يكون قد ثم بناؤها وتنظيمها في المرحلة السابقةء ويكون قد تم إعدادها اعتمادا على 
الجهود المبذولة وعرض البيانات أو المعلومات من اجل إجراء عمليات التحليل التالية في 
مراحل النموذج. 

المرحلة الرابعةء وتبدا بتحليل المعلومات في كل صندوق خليةء والي تضمنها جدول 
الاسترجاع الذي تم التوصل إليه أو الذي قام المعلم بإعداده. وي هله المرحلة يطلب من 
الطلبة عادة ان يصوغوا تعميمات تتعللق بالمعلومات في كل حلية. وقد بدات المعلمة هذه 
المرحلة بقوها: دعونا نجرب صياغة بعض الجمل التعميمية عن الطعام الذي تاكله حيوانات 
المزارع. 

ان المهمة الأكثر صعوبة كانت في المرحلة الخامسة حينما ثم الطلب من الطلاب ان 
يضعوا تعميمات عن البيانات التي تضمنتها ختلف الخلايا. وتكمن صعوبة هذه المرحلة في 
تضمنها صياغة تعميمات. وقد بدات المعلمة هذه المرحلة بقوها: هل هناك شيء يكن قوله 
عن موقع الحيوانات عند المقارنة بين كل المعلومات في العمود الذي تمت تسميته با لموقع؟ 

في المرحلة السادسة وفق نموذج هيلدا تابا يطلب من الطابة إجراء استدلالات 
توضيحية عن المعلومات الي تم الوصول إليها في الجدول الاسترجاعي (Retrieval Char)‏ 
وعن التعميمات التي توصلوا إليهاء تبدا الأسثلة التي تستخدم في هذه المرحلة عادة باسئلة 
لماذا. فعلى سبيل المغال سألت المعلمة اذا تفترضون أن هناك فروقا بين نمط توزع الحيوانات 
في البلاد؟ وللاذا تعتقدون انه ليس هناك حيوانات متوحشة أو برية في المناطق التي توجد فيها 
حیوانات مرارع؟ 1 

وطلب من الطلبة في المرحلة الأخيرة تطبيق التعميمات التي تم الوصول إليها في 
المرحلة السابقة. ان هذا الإجراء ليس معززا لتعلمهم الذي تم في المراحل المبكرة. ولكنه 
يظهر كيف يمكن للتعميمات ان تستخدم في جالات أوسع في العالم. 

وتبدأ المرحلة السابعة عادة بسؤال يمثل أي المواقف هي تلك التي وضع فيها الطلبة في 
مواقف افتراضية. مثال ذلك ان المعلمة سألت: ما الذي يكن أن يحدث إذا ما تم اكتشاف 
بترول أو نفط في المنطقة الرئيسية في الحبال» حيث سيتم إنشاء عدة مدن لتوفر خحدمات 
للصناعات البترولية؟ ويتطلب هذا السؤال من الطابة أن يطبقوا التعميمات التي توصلوا 
إليها في المراحل المبكرة في مواقف جديدة. 
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ويكتمل النشاط وفق نموذج ميلا تابا عل ان نغوذج هيلدا تابا يساعد الطلبة على 
الطلبة يقومون بتخليص المعلومات في جدول يضمن | إن يطرروا قدرات تفكي استفرائية 
تعميماتهم. والمئال على ذلك في سؤال المعلمة تفاحة | ويساعد على الوصول إلى العديد من 
lu‏ نوع الجمل التعميمبة التي يكن ان نكونها نحو التعميمات المختلفة»ء بالإضافة إلى اته 
الحيوانات التي قمنا بدراستها؟؛. وقد اتبع ذلك 
السؤال باستجابة الطلبة وحث المعلمة للطلبة على 
السؤال عن انواع ختلفة من أغذية الحيوانات. وعندما 
شعرت المعلمة انه قد تم تلخيص المعلومات بإتقان قامث بإنهاء الدرس. 
وتحدد هيلدا تابا ثلاث استراتيجيات رئيسية في تعلم وتطوير التفكير وهي: 
1. استراتيجية تكوين المفهوم .Concept Formation Strategy‏ 
2. استراتيجية تفر ellعلgمlٽ .Interpretation of Data Sirategy‏ 


بهي مارسة لدى الطلبة لكي يشكلوا 
أنواعا ختلفة من الاستدلالات. 


.Application of Principles Strategy ئداqll استراتيجية تطبيق‎ .3 

ان معلم الصف الأول مهتم بتعليم أطفاله عملية التفكير الاستقرائي ۷eاںله]‏ 
عi«)iط1‏ في دروس القراءة التي يقوم بتعليمها هم. وهؤلاء الأطفال لا مجدون صعوبة في 
تعلم وفهم الكلمات والمفردات الجديدة. ما م تعترضهم مشكلة في فهم الكلمة ضمن سياق 
يعرض هم. وقد بدا لعلمتهم آنهم لا يعانون آي مشكلة في لفظ الكلمات بصورة صحيحة 
إذا ما تمكنوا من فهم معنى الكلمات في سياقات» وضمن نصوص,» مستخدمون المبادئ التي 
تعلموها في ذلك انجال. ووفق ذلك استنتجت معلمة الصف الأول أن الأطفال قد تعلموا 
مجموعة من المبادئ» ولكنهم لم يتمكنوا بعد من القدرة على توظيفها واستخدامها. 

خططت معلمة الصف الأول للنشاط الذي سيتم عرضه» بهدف مساعدتهم على 
تطوير مبادئ حاصة بأسلوب تركيب الكلمات واستخدام هذه المبادئ في التعامل مع 
الكلمات الجدبدة لدى الأطفال. واعدت العلمة مجموعة من البطاقات التي كتب على كل 
منها كلمة واحدة. وقد اختارت المعلمة الكلمات ججيك تتكون من مقطمين مشل كلمة: 
«رامي: را (مقطع أولي)ء مي «مقطع ثان؛» «قاموس: قا (مقطع أولي) موس: مقطع ثان» 
كذلك اعدت المعلمة عددا من الأنشطة المتسلسلة على مدار الأسابيع التالية مستخدمة في 
ذلك مجموعة من البطاقات كمصدر للمعلومات (41 :۴ ,1986 .Joyce and Weill,‏ 
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في صباح آول يوم مدرسي في الأسبوع تقوم المعلمة بتوزيع عدد من البطاقات لكل 
طفل وتحنفظ بالبافي منها. ويمكن هما أن تزيد عدد البطافقات أسبوعيا لكل طفل» ميث 
تزداد المعرفة التي يكتسبها كل منهم من أسبوع لآخر. تطلب المعلمة بالطلب من كل طفل أن 
يقرا كلمة من الكلمات التي تضمتتها البطاقات التي توجد لديه» وتطلب منه كذلك أن 
يصف الكلمة بصفة تتصف بهاء وتطلب من الأطفال الآخرين أن يضيفوا صفات ومكونات 
أخرى. بهذا الأسلوب يتم جذب انتباه الأطفال إلى الخصائص التركيبية للكلمة. 

بعد أن يالف الأطفال هذه الصور المتنوعة من الكلمات» تطلب المعلمة نهم وضع 
هذه الكلمات وفق ترتيب مدد في مجموعات مستقلة. يبد الأطفال بالعمل على بطافاته» 
ودراستها بهدف تصنيفها وفق أشياء مشتركة بينها. وتتضمن الكلمات التي يعدها الأطفال 
حروفا أولية أو معاني مشابهةء ويتضمن ذلك تصنيف البطاقات التي تحمل أسماء حيوائات 
وفق مجموعة. وبمزيد من التعليمات الواضحةء وحث الطلبة ودفعهم بطريقة مشجعة» 
يتمكن الأطفال بالتدرج من تصنيف الكلمات إلى مجموعات وفق تركيبها المقطعي» وبعد 
ذلك تطلب المعلمة منهم تصنيف الكلمات إلى أربع مجموعات» واستخدام الحرفين الأولين 
أو أكثرء كأساس لتصنيف الجموعة الواحدة. 

بعد أن أنه الأطفال عملية تصنيف | إن عملية التدريب على التفكير عملية 
امجموعات طلبت المعلمة منهم التحدث عن كل | مكنة لدى الأطفالء ويمكن م مارستها 
مجموعة» بحيث يشيرون إلى الأشياء والصفات المشتركة أ بطريقة تلقائية وواعية إذا ما تم تدرييهم 
بين البطاقات تدريجيا. واعتمادا على الطريقة از أ على السير فيها وفق استراتيجيات 
احتارت المعلمة على أساسها البيانات الأساسيةء فإن ا 
على الأطفال أن يكتشفوا بأنفسهم المقاطع الأولية 
والمقاطع الأخيرة في الكلمةء وأن يعكسوا ذلك ميث تكون كلمات ذات معنى. وتسمح 
المعلمة للأطفال بتكوين مجموعات من الكلمات التي كتبتها على البطاقات. وإذا كانت 
المعلمة قد آعدت البطاقات وفق تنظيم جيد ووفق انتقاء مرتب» فان انتقاء الأطفال 
للبطاقات وتصنيفها وفق مجموعات على أساس عناصر مشتركة يتم تلقائيا وبطريقة طبيعية. 

ينظر إلى هيلدا تابا على أن ها إسهاما كبيرا في جال استخدام الاستراتيجية في 
التدریس (ءاع S٩٤٤‏ ع”1طءه٠)‏ وقد كانت أعماها التعلمية في منطقة كوستا كونترا مل 
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نموذجا قويا على استراتيجية تدريس مصممة لتطوير وتحسين قدرات الأطفال على الفهسم 

والتفكير ومعالة المعلومات والتعامل معها )42 .(Jocye and Weill, 1986, P:‏ 

Thinking Processes رıفتلا عمليات‎ 

نحلل هيلدا تابا التفكير من وجهة نظر سيكولوجية ومنطقيةء وتستنتج ذلك في قوهها: 

في حين ان عملية التفكير عملية سيكولوجية وهي بالتالي عرضة لعملية التحليل النقفسي» 

فإن التتاج والمضمون ينبغي أن يجحددا على اساس منطقي ويقيما باستخدام قواعد المنطق 

.(Taba, 1966, P; 36) 

وتحدد تابا ثلاث فرضيات أساسية عن التفكير» وهي: 

1. التفکیر يکن ان يعلم. 

2. التفكير عملية ذهنية نشطة يتفاعل فيها الطفل مع المعلومات» ويشضمن ذلك ان المواد 
التعليمية تصبح متاحة للطفل داخحل الصف بمجرد ان يقوم بتوظيف عمليات ذهنية أو 
بإعمال ذهئه فيهاء ومارسة عمليات معرفية حددة» محيث ينظم الحقاتق في شكل أنظمسة 
مبدئية» رابطا النقاط والمكونات في المعلومات بعضها ببعض» ويعمم مسن خلال ذلك 
العلاقات» ويجري استدلالات وتعميمات» من الحقاتق المعروفة للوصول إلى فرضيات. 
ويتنبا بالظواهر غرر المألوفة له» ويقوم بتفسيرها. 
وتفترض هيلدا تابا أن العمليات العقلية لا يكن ان مهارات التفكير ينبغي ان دريس 
تدريسها مباشرة بجيث يتم استقبالما من معلم أو | باستخدام استراتيجيات تعليمية معينة 
أن تکتسبٍ من خلال فهم وا تيعاب التتاج ومصممة لتلك المهارات» وٹسسسى هله 
NS 1‏ | الاسترائیجیات باسترانیجيات تعليم 
الفكري لشخص آخر. لكن المعلم يستطی آذ | ےر 
يساعد في عمليات دمج المعلومات الجديدة مع : 
ما لدى الطفل من معلومات وتذويتهاء وتسهيل 
عملية تكوين المفهوم ويتم ذلك عن طريق إثارة الأطفالء وتوفير خبرات هم» ليتمكنوا 
من القيام پأداء عمليات عقلية معقدة» ويتم ذلك تدريجيا مع اقل قدر من الإشسراف 
والدعم المباشر من المعلم. 

ک5 تتسلسا عمليات اله لتفکر ي سياق منطقي على شکل مهمات» وتنفذ هذه الهمات على 
صورة استراتيجيات بشكل تدريجي. 


- 491 - 


الفصل الحادي عشر 
يعني ذلك انه حتى نتمكن من تحسين مهارات محددةء فإن هناك مهارات آخرى 
محددة تسبقهاء وينبغي ان يكون قد تم إتقانهاء وإن هذا التسلسل ضروري» ولا يكن عكسه» 
وبالتالي فإن هذا التسلسل المنطقي التدريجي يتطلب استراتيجيات تعليم تراعي وتلاحظ هذا 
التدرج. 
رج 


تخطيط النشاط وفق Planning Taba Activities Ia ii‏ 
ان نموذج تابا مثله مثل آي نموذج» تکون آو خطوة في استخدامه هي تحليل الأهداف 
لتحقيق نشاطات عددة. ویکون هذا النموذج أكثر فاعلية عندما يستخدم في تعليم صصسور 
محددة من المواد. ان جال النشاطات وفق هذا النموذج يمكن أن يكون واسعا جدا لتطوير 

أكثر من مهارة عملية واحدة. 

وان أحسن استعمال ذا النموذج يمكن أن يكون في تعليم حجم كبير من المعلومات 
حين تكون الأهداف من التدريس هي تعليم تعميمات» وتطوير مهارات أنغماط العمليات 
الثلاث. ولم يصمم هذا النموذج ليعلم حقائق» ومفاهيم محددةء أو تعميمات ذات طبيعة 
محددة» على الرغم من أن هذه الأشكال من الحتويات يكن أن تنتج عرضا من دروس تابا. 
لذلك» قإن أول مهمة لدى المعلم هي مهمة التخطيط التي تتضمن تحديد الأهداف من 
التثاط )200 .{(Eggen, et, al, 1979, P:‏ 
احتيار الأهداف Selecting Goals‏ 

ان من الأهمية بمكان فهم الحتوى والأهداف وتفاعلها ضمن النموذج. ونموذج 
الاستقراء العام he General Inductive Model‏ يعتمد بشکل رئيسي على عملية 
الملاحظة. ويركز على مهارات الاستدلال وخاصة أن يستطيع فيه الطلبة الوصول إلى 
تعمیمات من خلال ملاحظاتهم. 

إن غوذج تابا بركز بشدة على مجال تطوير مهارة العمليةء وذلك بإشراك الطلبة 
للوصول إلى تعميمات» وتوضيحات» وتنبؤات» إذ يتعلم الطلبة أيضا الحكم على صدق 
الاستدلالات عن طريتق تعريف العلومات التي تدعم الاستدلالء في كل حالة. لذلك فإن 
المعلم ا معني بتطوير مهارات العملية لدى طلبته» وخاصة مهارات عملية الاستدلال يكن ان 
يستخدم نموذج تابا بفاعلية لتحقيق هذه الأهداف. 

كما يعتبر النموذج وسيلة فاعلة في تعليم الحتوى الذي يسهم في تشكيل تعميمات» ان 
التخطيط لتعليم تعميمات يكن أن يقدم بطرق متعددةء ومنها: 
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اتجاه هيلدا تابا الاستقرائي به التفكير 
1. تحديد جال المعرفة الذي على الطلبة تعلم الوصول إلى تعميمات بواسطته. 
2. تحديد عناوين واسعة عامة في جال المناهج»ء واستخدام هذه العناوين كنقاط مركزية في 
دروس نموذج تابا. 

ان الموضوعات التي يمكن فيها تطوير تعميمات» هي مشل: الشيوعيةء والديقراطية في 
المواد الاجتماعيةء روايات ختلفة في الأدب» الكهرباء والمغناطيس في العلوم » فقي هذه 
الموضوعات يكن تطوير تعميمات. 

ان الطريقة الأولى ني التخطيط بأسلوب أكثر دقةء هي الحالة التي يكون فيها لدى 
المعلم تعميم محدد» أو مجموعة من التعميمات التي يريد من طلبته اكتسابها. 

اما الطريقة الثانبة في التخطيط فتستخدم حين يكون لدى المعلم موضوعات يريد من 
طلبته بجثها ويسمح فيها بالوصول إلى تعميمات بطريقة طبيعية في دراستهم. وتسمح هذه 
الطريقة عادة بتعلم عرضي. 
أمثلة على التعميمات 
ويمكن ذكر عدد من التعميمات كأمثلة وهي كالتالي: 
1. تحدد قوة اقتصاد بلد ما إلى حد كير با فيه من مصادر طبيعية. 
2. تتغير التوقعات بين الولد أو البنت عندما يوضعان في ظروف تلفة. 
3. يواجه المهاجرون إلى الولايات المتحدة مشكلات غتلفةء ويسهمون أيضا إسهامات 

ان المشكلة التي يواجهها المعلمون ني استخدام نموذج تابا هي تحديد التعميمات التي 
يتضمنها مضمون دراسي معين. لذلك فإن تحديد حتوى واسع للموضوع الدراسي للبحث 
يمكن ان يقلل من هذه الصعوبة. وفي هذه الحالة لا يتوافر لدى المعلم تعميمات محددة 
ولکنه يريد من طلبته تحقيق تعميمات تطرا بطريقة طبيعية أثناء دراستهم. 
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التعميم خلاصة التفكير 


وترد قيمة التعميم كتفكير إلى أنه: 


«ه يساعد ني الحصول على معلومات وخبرات بسهولة وججهد ذهني بسيط. 
٠‏ تساعد التعلم على اتخاذ قرارات جديدة مشابهة لا واجهه في مواقف سابقة. 


والمخال على ذلك» تلك الموضوعات التي يكن ان تستخدم للمقارنة على النحو التالي: 

1. يهدف معلم المرحلة الابتدائية من طلبته ان يطوروا تعميمات عن الصحة الجيدة» وذلك 
بالمقارنة بين خصائص العادات الجيدة والسيئة في الأكل. 

2. بهدف معلم اللغة الانجليزية من طلبته ان يطوروا تعميمات عن الأدب» وذلك بالمقارنة 
بين مؤلفون أمريكيين ختلفين في القرن العشرين. 

3. يهدف معلم الموسيقى من طلبته ان يطوروا تعميمات عن العلاقة بين الموسيقى والثقافة 
وذلك عن طريق المقارنة بين الموسيقى الرومانسية والكلاسيكية. 

4. يهدف معلم الأدب من طلبته آن يطوروا تعميمات عن ثقافات متلفةء وذلك بالمقارنة 
بين المسرح الايطالي» واليوناني والانجليزي. 


تفكير المقارنة 
سواء أكانت المقارنة مفتوحة أم مغلقة بحقق تفكير القارنة فوائد يشعر بها المتعلم حين يقوم بممارسة 
هذا العمل الذهي المتقدم» ويمكن أن يحقق أهدافا كالآتي: 
يساعده في الوصول إلى استنتاجات هامة. 


يساعده على كشف أفكار جديدة. 
يساعده على اتخاذ قرار صائب بين تجحموعة بدائل. 
يساعده على فهم حصائص الأشياء التي يقوم بتصنيفها ومعا جتها. 


وقد ظهر ذلك في درس المعلمة تفاحة في بداية هذا الفصل» إذ أنها ركزت انتباه 
الأطفال على موضوع واسع وعريض وهو (الحيوانات). ولكن» بتنظيمها للدرس بطريقة 
مناسبة» استطاعت إن تساعد الأطفال -من خلال عمليات المقارنة التي تم إجراؤها- على 
الوصول إلى تعميمات عن الحيوانات التي تمت دراستها. 
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وفي كل العمليات» ينبغي تحديد المدف» ثم بالتالي اختيار النموذج التدريسي لتحقيق 
هذا المدف. ان تحديد المعلم للتعميمات أو المقارنات التي يريد من طلابه تطويرهاء بعل من 
الواجب عليه ان يجحدد الوسيلة التي سيتم بها تنظيم المعلومات» والتي سيعالجها الطلاب. ان 
الأداة التي تستخدم عادة في نموذج هيلدا تابا لتنظيم المعلومات تسمى بجدول استرجاع 
„(Data Retrieval Chart) تla gal‏ 
ناء جدول استر. جاع (Constructing a Data Retrieval Chart ) le gla‏ 
حتى يتسلى للطلبة تفسير وتطبيتق المعلومات بطريقة فاعلة» فإنهم بحاجة إلى بعمض 
الطرق لتنظيم المعلومات التي يقومون بجمعها. وتنظم المعلومات عادة في كتاب وتقدم 
للطلبة» ولكنها لا تنظم بطريقة نهائية للتحليل. ان الأداة التي تستخدم لتنظيم المعلومات في 
نموذج تابا تسمی بجدول استرجاع المعلومات» وتصمم من أجل عرض العلومات بطرق 
تحث على الوصول إلى تعميمات وإجراء مقارنات» وتوضيحات» وتنبؤات.ويمشل جدول 
رقم (3) الذي توصلت إليه العلمة تفاحة مع اطفاها نموذجا لذلك. أما الثال الثاني لجدول 
الاسترجاع فيظهر على الصورة التالية: 
جدول رقم (3): جدول استرجاع وفق نموذج هیلدا تابا 
البلد المناخ ملامح البلد 
واشنطون 
فلوریدا | 
يهدف المعلم من خلال استخدام طلبته ذا اجدول إلى بث ودراسة العلاقة بين 
ملامح البلد ومناخه. ويمكن ان يكون لديه تعميمات محددة مشل: المناطق التي ها ملامح 
متشابهة في الموقع تسودها مناخات تختلف عن تلك المناطق التي تسودها ملامح متشابهة في 
الموقع. أو انه يريد من طلبته فهم الملامسح الفيزيائية والمناخية للولاية التي يعيش فيها 
الطلاب» وذلك بقارنة هذه الملامح لامح ولاية أخحرى» وباختيار فروق محددة. 
ويتضمن الجدول السابق الملامح التي نظهر الفروق في الموقع لولاية واشنطون مقارنة 
بمناخ ولابة فلوريدا وموقعها. وييكن ان يسمح للطابة بتحليل المعلومات» والوصول إلى 
تعميمات في درس واحد. وي المابل» فإن جدول الاسترجاع الذي توصلت إليه المعلمة 
تفاحة استغرق عددا من الأيام لإعداده وليصبح جاهزا للتحليل. 
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إن جال وطول الدرس يتعلقان باعتبارات المحلم حيلما يخطط لتطوير جدول 
معلومات استرجاعي. كما ان حجم الجدول. والبيانات المحضمنة فيه» يقرران إلى حد بعيد 
الزمن وحجم الجهد اللذين يثبغي أن يبذلا في الموضوع الدد. 

ویسمح جدول الاسترجاع بشيء من المرونة عند التخطيط لجمع المعلومات 
وتنظيمها. فمثلا في الحدول الاسترجاعي الذي تضمن المقارنة بين ولاية فلوريدا وولاية 
واشنطون يكن إضافة فقرات إضافية للمقارنةء» وذلك بإضافة ولايات ألحرى كشرة كما 
يمكن أيضا إضافة جوانب أخرى للمقارنة مثل: النباتات» والسكان» والمصادر الطبيعية. كما 
أنه يكن إضافة تصنيفات اخرى للبحث مثل تأثير الموقع على خصائص الولاية مشل: 
الزراعةء والسكان» والنباتات. 

أن على المعلم ان يضع في اعتباره دائما أهداف الدرس عند تحديده للمواضيع التي 
بريد تضمينها في الجحدول. وي تصميم جدول الاسترجاع للاستخدام في التعلم الصفي ينبغي 
على المعلم ان يبقي الاهتمام مركزا على آهداف الحتوى. 

ومن اجل توضيح عملية بناء الجدول لتحقيق أهداف الحتوى» يكن تنظيم الجحدول 
الذي يتضمن الوصول إلى تعميم: اتتحدد القوة الاقتصادية لبلد ما في جزء كبير نما تملكه من 
مصادر طبيعية؛ واليك الجدول. 
جدول رقم (4): دراسات اجتماعية على المصادر الطبيعية 

الخامات إل أ التوجات املامح الجغرافية 


القطر نظام الحكم ا 


الولايات المتحدة 


وقد تم اختيار هذه الأقطار في الجدولء لأنها تمشل أقطارا غنية وفقيرة قي مواردها 
الطبيعية وهذا يوضح ويحدد التعميم الذي يراد الوصول إليه. إن عدد الأقطار وتنوعها 
يتحددان تبعا لعمر ومستوى التعلم. 
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اعتبارات في معلومات اب دول الاسترجاعي ۰ 
هناك عدد من الاعتبارات يمكن ذكرها فيما يتعلق بملء المعلومات في الجدول 

الاسترجاعي» ومنها: 

1. ينبغي على المعلم أن يجحدد وزن المعلومات» وأهميتها في إعطاء الطلاب موضوع جحث أو 
في إعطائهم المعلومات نفسها. 

2. تحديد دافعية الطلبة في التقدم نحو تحقيتق المدف وهو الحصول على المعلومات الضرورية 
التي يتطلبها الجدول. 

3. أن يحدد المعلم أيهما أكثر أهمية: العملية آم الحتوى عند اختياره للموضوع. 

4. إذا كان هدف المعلم محددا في الوصول إلى تعميمات محددةء فعليه أن يقوم بإعداد 
الجدولء ويدع مهمة معالجة المعلومات إلى الطلبة» وخاصة إذا كان المعلم مقيدا ضمن 
زمن قصیر. 

5. إذا كان هدف المعلم تدريب طلبته على البحث في موضوع معطى هم فإن ما يتوقع منه 
هو إعداد هيكل للجدول الاسترجاعي. 

6. إذا هدف المعلم إلى إسناد كامل المسؤولية إلى الطلبة في البحث عن موضوع دراسي» فإن 
على الطلبة تنظيم الجدولء والحصول على العلومات ومن ثم معاجلة المعلومات 
لتشكيل وصياغة التعميماث. 

7. أن المعلومات الت يتضمنها الجدول عادة هي مادة خا وليست تعميمات نهائية» وإن 
المعلم في كل الحالات السابقة بقوم عادة بتكييف نموذج هيلدا تابا ليناسب أهدافه 
وحاجاته التعليمية الحددة. 

واليك الجدول الذي يشل البدائل التي يعتمدها المعلم في بناء درس وفق نموذج هيلدا تابا: 
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جدول رقم (5): البدائل التي يتبناها المعلم في تنظيمه لدرس وفق نموذج هيلدا تابا 


منظم جد 
. لدى المعلم تعميم حدد 
اکتسابه وتطسویره لسدی 
الطلبة. 
يوجه الدرس نحو المحتسوى 
وليس العملية. 


bٰ 


3. يضرر المعلم الموضوعات 
في الجدول الاسترجاعي 


4 زود المعلم بكل المعلومات 
أو معظمها في الجدول 


. تركيز قليل على عملية 
الببحث كهدف 


الخاصة. 


1 


1 


لدىالعلمعددمن 
التعميمات الممكنةء بخطط 
المعلم حتى يتم اكتسابها 
وتطورها لدى الطلبة. 


. يوجه المدرس نحو الجتوى 


والعملية. 


. قرح الطلبة بض 


الموضوعات في الججدولء؛ 
ويقترح المعلم موضوعات 
إضافية أو يقترح تعديلات 
إضافية لا يقترحه الطلبة من 


مواضیع. 

. يزود كل من المعلم والطلاب 
بالعلومصات الت بتشضمنها 
انول ٠"‏ 

تشكل عملية البحث هدقاً 
ملازماً. 


غر منظم 

1. ليس لدى العلم تعميمات 
محسددة يريد من طلبته 
تطويرها ولكکن. لديه 


مرضوع دراسي عام 


5 


ار ر ا 


3. يقرر الطابة الموضوعات 
التي سيتم جشها. 


4. يقدم الطلبة معظم أو كل 
المواد التى يتضمنها الجدول. 

5. تشكل عملية البحث هدفا 
رئيسا في الدرس. 


إن الافتراض بأن «المعلومات التي يتضمنها الهمدول هي معلومات خام ولیست 
تعميمات دقرقة» يقوم على عدة أسباب منها: 
في الجدول المنظم جيداء ليست هناك فرصة أمام الطلبة لممارسة صياغة تعميماتهم 


2. لأن الطلاب يواجهون معلومات غير مألوفة لديهم» وليست لديهم معرفة في المعلومات 
التي تعتمد عليها التعميمات» فإن هناك فرصة جيدة أمامهم لحفظ التعميمات كسلسلة 
من الكلمات دون عاولة إيجاد علاقة ذات معنى بين المفاهيم. 

3. ان المعلم الذي يعلم أطفالا يواجه مشكلة تتعلتق بقدرة الأطفال على القراءة والتي تحول 
دون تسهيل مهمة تعبثة الجدول بالمعلومات المكتوبة. لذلك فإن المعلومات ينبغي أن 
تعطى أو تتجمع على هيئة صور وكلمات. 
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اتجاه هيلدا تابا الاستقرائي ب التفكير 
واليك مثالا يوضح المقارنة بین الفواکه والخضراوات» وأماکن نموها: 
جدول رقم (6): استرجاعي مثل بصور 


ان العلومات التي تضمنها الجدول هي معلومات مصورة ويمكن تحسينها بطريقتين: 
1. أن تكتب أسماء الفواكه التي تضمنها الجدول ويتم الربط بين الاسم والصورة. 
2. يمكن زيادة الفائدة إذا ما تم عرض ناذج حية حقيقية من الفواكهء والطلب من الأطفال 
إعطاء ملاحظات عن الفروق بين الفواكه والخضراوات ما يساعدهم على معرفة المواد 
التي تضمنها الجدول قبل البدء في تسجيل الملاحظات وصياغة تعميمات عن ذلك. 
ويمكن أن يكون الدرس أكثر فاعلية في استخلاص خواص المواد إذا ما أتيح للأطفال 
ملاحظة الطعام» ويمكن للمعلمة أن تنظم هذه المواد على ارض غرفة الصف ويطلب من 
الأطفال ملاحظتها ومقارنتها على أساس الحراص الحقيقية» لأن ذلك يسهم تي جعل 
الأطفال على ألفة با لخضراوات والفواكه التي تمت دراستهاء والتي طلب منهم إجراء 
تعمیمات حوها. 
ان مرحلة التخطيط وفق نموذج هيلدا تابا يمكن أن تلخص وفق الخطوات التالية: 
(Eggen, 1979, P: 210)‏ 
. يحددالمعلم آهداف الادة الدراسية الي تتطلب صياغة تعميمات» وأهداف العملية التي 
تتطلب مارسة في استخلاص الاستدلالات لأن غوذج هیلدا تابا هو إحدى ا 
المستخدمة لتحقيق هذا المداف. 
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2 ان جدول الاسترجاع -سواء كان قد اعد من قبل المعلم» أو الطلبةء أو من قبلهم 
جيعا- يعتمد على أهداف المعلم» وعلى درجة التنظيم التي يريدها ا معلم في ذلك 


النشاط. 
3. ان المعلومات التي يتضمنها الجدول على صورة حقائق أو مواد خام هي مواد اولية 
وليست تعميمات نهائية. 


مرحلة التنفیذ Implementation Ph 45e‏ 
تستخدم مرحلة التنفيذ استراتيجية استجرار الأسئلة التي اعدت لمساعدة المتعلم على 
جمع ومعالجحة المعلومات في طريقة متتابعة ومنطقية. وتتضمن مرحلة التنفيذ عادة توضيح دور 

المعلم في مساعدة الطلبة عند مرورهم بهذه العملية. 
المرحلة الأول 

وتبدا هذه المرحلة عادة عندما يطلب المعلم من الطلبة صياغة قائمة أشياء. وقد بدأت 
المعلمة تفاحة في الال السابق ب «فكر برحلة إلى حديقة الحيوانات ما الأشياء التى يمكن أن 
تخطر ببالك؟ أو «ما الذي يخطر بذهنك عندما اقول كلمة حيوان» حخضراوات» مهاجر.. 
الخ؛. أو «ما الذي تراه تسمعه» تحسه» تشمه» تذوقه...؟. 

وعندما يقرر المعلم البدء في هذه الإستراتيجية فإنه عليه أن يتاكد فيما إذا كانث تتوافر 
لدى الطلبة الخحبرة الكافية للإجابة على هذه الأسثلة» فإذا كانت موجودة فإنه يستطيع السير 
في هذه الإجراءات» آما إذا كان الأمر عكس ذلك» فإن على المعلم تزويدهم بهذه الحبرات 
الحسية قبل آن يطلب منهم استدعاء ملاحظاتهم. 

وتنتهي المرحلة الأولى في مرحلة التنفيذ عندما يشعر المعلم انه قد توافرت معلومات 
كافيةء وأن الطلاب قد تعبرا من إيجاد فقرات جديدة» أو يشعر المعلم انه قد صرف وقنا 
كافيا في هذه المرحلة. 
المرحلة الثانية 

حيث يطلب من الطابة أن يصنفوا آو يضعوا في مجموعات» تلك المواد التي تم وضعها 
في قوائم» وذلك ضمن خصائصها العامة. ومن الأسئلة التي يمكن أن تطرح في هذا امجال: 
«آي من الأشياء تتفق معا؟» ويكن العودة إلى مثال المعلمة تفاحة من أجل توضيح ذلك. 
فعندما شعرت المعلمة بتوافر معلومات كافية عن حديقة الحيوانات» انتقلت من المرحلة 
الأولى إلى المرحلة الثانية بطرحها السؤال التالي: «من خلال الفقرات التي تضمنتها القائمة 
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التي كتبت على السبورة» هل تستطيع أن تجد الأشياء التي يمكن ان تجمع معا؟» أو يمكن أن 
تطرح سؤالا آخر: «رأينا البقر في قائمةء فأي الأنواع الأخرى يمكن ان تجمع مع البقر في 
تصنيف واحد؟» وتسمى هذه المرحلة بمرحلة التجمع Grouping Phase‏ 

ويمكن للمعلمة تفاحة ان تضع إشارة )١(‏ بالنسبة للمواد أو الحيوانات التي تجمع 
وفق تصنيف كالتالي: 


ويمكن أن يكون هناك أكثر من تصنيف» فمثلا: بمكن أن يوضع الكلىب في مجموعة 
حيوانات المزارع والحيوانات الأليفة في المدنء لأن بعض الفقرات يكن أن تصنف في أكشر 
من جموعة» لذلك ينبغي أن يسمح للطلاب أن يصنفوا وان يعيدوا تصنيف الأشياء عدة 
مرات» حیث انه في هذه العملية تتاح هم ممارسة عملية تكوين المفاهيم» وتشجع لديهم 
المرونة المعرفية مثل رؤية ان شيثا ما كن ان يصنف في أكثر من مجموعة. 

ویری روسییتی (129 :۶ ,1965 ,#اماءهن8) آن قدرة الأطفال على التصنيف تبدأ في 
أعمار مبكرة جدا حتى في عمر السنة الواحدة بينما تتطور القدرة على تشكيل واستخدام 
نظام تصنيفي متعدد متضمنا: العلاقات المرمية في مراحل متأخرة خلال عمليات الممارسة 
والتفاعل مع البيثة (191 .(Kofsky, 1966, P:‏ 

وتتتهي هذه المرحلة عندما يفشل الطلبة في إيجاد تجميعات جديدةء وعندما يشعر 
الطلبة آنهم مقتنعون بالتصنيفات التي شكلوها. وهنا يستعد المعلم للبدء في المرحللة الثالفةء 
وهي: 
مرحلة التسمية (Labeling Phase)‏ 

وهي المرحلة الالثة من مراحل التنفيذء وقد بدات هذه المرحلة دى المعلمة تفاحة 
بالسژال التالي: طالا انك بدات عملية تجميع للمواد التي تىضمنت إشارة )١(‏ فما الاسم 
الذي تقترحه لمذه الجموعة يا حسن؟ وحتى يقوم حسن بهذه المهمة فإن عليه اختبار عناصر 
الجموعة واستدعاء معيار يناسب التجميع وفقه» ومن ثم اتخاذ قرار في الاسم الذي يناسب 


الجموعة. 
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ونجد إن على الطلبة أثناء عملية التسمية ان يعيدوا عملية تجميع العناصر أو تطوير 
مجموعة جديدة. ويعتبر هذا الإجراء إجراء طبيعيا في العلاقة المرمية بين العناصرء ويستدعي 
هذا تبني معايير جديدة. وينبغي أن تستمر هذه العملية حتى تندرج كل العناصر تحت اسم 
ويتم قبوها لدى الطلبة. ويمكن ان تظهر خلال هذه العملية أيضاً الآراء المختلفةء والتي يمكن 
أن يرقيها المعلم باستخدام تصنيفات متعددة. حيث أن التصنبفات المتعددة تعتبر مقبولة. 

وينبغي الا يتم الخلط بين عملية التسمية وعملية التجميع» لأن العمليتين منفصلتان» 
وينبغي أن يذكر المعلم ذلك عندما يتم ذكرهما معاء وإذا حدثتا بطريقة طبيعية وصحيحة فلا 
مانع» ولكن إذا حدث اضطراب في إيصال متطلبات أي منهماء فينبغي على المعلم ان يعرف 
الطالب بانه في مرحلة التسمية ويتم التركيز عليها. 

لذلك لابد للمعلم من أن يتأكد من مدى استعداد طلبته للدخول في هذه المرحلة 
والسير فيهاء خحاصة ان الباحثين وجدوا أن وضع العمليتين معا مجعلهما عملية صعبة 
ومعقدة لسر الطفل فيها. كذلك ينبغي على المتعلم أن يسير في هذه المرحلة وكل المراحسل 
السابقة وفق سرعته الخاصة. 

ويمكن تحليل آهداف النشاطات في هذه المرحلة عن طريق معرفة المدف من وضع 
قائمة للفقرات (من الملاحظة إلى الاستدعاء) وجمع الفقرات على أساس أوجه التشابه 
(الملاحظة أو المستدعاة) وتسمية الجموعات التي تم تشكيلها. ويكن الإجابة على هذه 
الأسثلة بالطريقة التالية: 


1. إن الأوجه الثلائة بمكن أن تكون مهمة تشخيصيةء حيث إن تصنيف الطلبة وتسميتهم 
لما م تصنيفه يعكسان المعرفة التي توجد لديهم عن الموضوع الذي يراد معالجته. فإذا 
كانت معلومات الطلبة محدودة فإنه يقوم بتزويدهم جمعلومات ضرورية للتصنيفات الق 
تم وصفها في الجدول» أو تنظيم خبرات حسية مشل: رحلة حقلية أو آفلام. أما إذا 
عكست أبنية الطلاب فهما كافيا فإن المعلم يقوم عادة بششجيع الطلبة للوصول إلى 
تعميمات من مستوى أعلى في المرحلة الرابعةء واللخامسة» والسادسةء والسابعة. 

2 يمكن آن يرود النشاط الطلبة بالخبرات التي تعتبر بمثابة خلفية هم ومتطلب ضروري» 
والتي يمكن أن تستخدم كنقطة مرجعية في التحليلات التالية. وقد كان ذلك في مشال 
المعلمة تفاحة في زيارتها لديقة الحيوانات» حيث إن الزيارة سمحت للطلبة ملاحظة 
سلوك الحيوانات» وملاحظة آشیاء اخری ل تكن قد تمت ملاحظتها من قبل. 
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فعلى سبيل امال لاحظ الطلبة أرجل الزرافة الطويلةء وعنقها الممتدء ولسانها الطويل 
المستخدم في الطعام. وقد ساعدت هذه المعلومات الأطفال على ملاحظة عملية التكيف 
لدى الزرافة للحصول على طعامها. وعندما طلب من الأطفال استرجاع عادات الطعام 
لدى الحيوانات كانوا قادرين على العودة إلى خبراتهمء والى ما تمت ملاحظته في الحديقة 
عند قيامهم بعملية التصنيف. ويمكن أن يقوم ال معلم في هذا ا لجال بتوجيه ملاحظة الطلبة 
خلال الرحلة الميدانية إلى جوانب مهمة في الرحلة. 

3. ان تعريف» وتجميع» وتسمية الموادء تزود الطلبة بفرصة لمشاركتهم لبعضهم البعض 
وتبادهم للمعارف التي توجد لديهم. ان اختلاف خبرات الطلبة ومعارفهمء وخلفیاتهم» 
تسهم في تبادل الطلبة للمعلومات في المرحلة الثالثة من مراحل نموذج تابا. 

4. تسهم النشاطات الثلاثة بتزويد الطابة بخبرات وجدانية انفعالية موحيةء يمكن فيها لعدد 
كبير من الطلبة ان يسهمو! بانشطة تهيى غجاح ذلك. ولأن معظم الطلبة يندمجون في هذه 
الأنشطةء قإنهم بالتالي يحققون سعادة في هذا النشاط. ولأن الطلبة يشجعون على القيام 
بتنفيذ تجميعات ولأن المناسبات تقل» فإن معظم الطلبة يقيلون على الإسهام 
والاشتراك في التشاط وييلون إليه. 

5. ان الوظيفة الخامسة للمراحل الثلاث الأولى ي نموذج هيلدا تابا هي تطوير التصنيفات 
لکي تستخدم في إعداد الجدول الاسترجاعي .(Retrieval Chart)‏ 

وقد استخدمت المعلمة تفاحة في النشاطات التمهيدية عملية إعطاء الأسماء في 
المرحلة الثالئة التي تم رصدها على يسار العمود في الجدول» وإن اختيار الاسم يعتمد على 
قرار المعلم. وكما لوحظ في الجزء المخصص لعملية التخطيط فإن المعلم يكن أن يستخدم 
كل المسميات التي أطلقها الطلبة» مع التسميات التي اختارها المعلم نقسه. وإذا قرر المعلم الا 

يختار المسميات التي اقترحها الطابة فإنه يدمج إسهامات المرحلة الثالثة في الوظيفة الخامسة. 

وبعد الانتهاء من المراحل الثلاث في النشاط التعلميء فإن المعلم يكون قد اصبح 

مستعدا ليبدأ نشاط جع المعلومات. 

Data Collection ٽlagلakl‎ ge 

ويتمثل المدف الرئيسي في هذه المرحلة في جمع المعلومات الرئيسية الضرورية لملء 
جدول الاسترجاع» ويتم تحليلها في المرحلة التالية. ويتوافر أمام المعلم عدد من الخيارات في 

تنفيذ هذا النشاطء حيث يكن العودة إلى الأنشطة التي تستخدم عند كتابة المعلومات» 
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وتصنيفهاء ووضعها في الجدول» كما حدث ذلك في الجدول الذي ضم الأقطار وملاحها 
الرئيسة. 

كما مكن للمعلم أن يبدا النشاط با جحملة التالية: اكتب قائمة من الكلمات والجسل 
القصيرة التي يمكن أن تخطر على ذهنك عند التفكير في اقتصاد قطر ما. إن مثل هذا السۋال» 
في هذه المرحلة» يكن ان يستجر إجابات مثل: 
مصاز 


ومن هذه القائمة يمكن أن يشكل الطلبة تجميعات مثل عنوان: موارد طبيعيةء وموارد 
صناعية» بالإضافة إلى آشياء أخرى في المرحلة الثائية والثالة. وبذلك يصل العلم مع طلابه 
إلى مرحلة يكون فيها مستعدا لإعداد الجدول. 

بعد وضع الخطوط العريضة في المجدول يصل الطلبة والمعلسم إلى مرحلة جمع 
المعلومات. فإذا اشترك الطلبة مع المعلم في هذه المرحلةء فإن المعلم يقوم بتحديد خلايا حددة 
لكل طالب ويطلب منه ملأها مثل: مربع المنتوجات الصناعية البابانيةء أو العوائد المنجمية 
لدى روسيا. ويسير الطلبة في ملء المربعات والخانات إلى أن يكتمل الجدول. ويكن أن ينفذ 
هذا النشاط داخل الصف أو خارجهء وباستخدام مصادر ختلفة مشل: اشخاص» انلام 
رحلات ميدانية أو أي مصادر أخرى. 

وان لاشتراك الطلبة في ملء الجدول مزايا متعددة» حيث إن ذلك يسمح هم بقرص 
البحث عن المعلومات الضروريةء ويتيح هم فرصا بالألفة في المعلومات السابقة» التي تسبق 
ما ت التوصل إليه في المرحلة الرابعة. 
ويوجد أمام المعلم خیاران أو آکثر فیما ينوافر لدیه من معلومات: 
آولا: کن ان تکون لدیه جداول» خرائط آشکال» وییکن أن تستخدم كجداول 

استرجاعية» ويعتبر ذلك بديلا مفضلا لا فيه من توفير الوقىت الضروري لالإعداد 


وينبغي أن يعطي الطلبة الفرصة لتحليل المعلومات. 


- 504 - 


اتجاه هيلدا تابا الاستقرائي 4 التفكير 
ثانيا: أن يبدا ا لمعلم با مرحلة الرابعة من مراحل نموفج هيلدا تابا. وفي هذه الحالة يتجاهل 
المعلم المراحل الثلاث تماماء وفيها تكسون مسؤوليته كاملة في إعداد الجحسدول 
الاسترجاعي. وني هذا الإجراء يتم تجاهل مشاركة الطلبة في التخطيط في الجدول 
الاسترجاعي وجمع المعلومات ويتم فيه أيضا توفير الوقت. 
ويمكن للمعلم أن بتار بدء نشاط تعليم وتطوير التفكير في المرحلة الرابعة لدى 
الطلبة بسبب: 
a‏ آن تشخيص خلفيات الطلبة ليس ضروريا. 
2. لا يتاج الطلبة إلى حبرات حسية أو خبرات ملاحظة. 
3. يتوافر لدى المعلم تعميم محدد أو مجموعة من التعميمات في ذهنه» ويفضل أن يعد أو 
ججهز جدولا استرجاعيا بنفسه. 
4. لا بحتاج الطلبة إلى الاستراتيجية الأولى الت يكن أن تتضمن تقديم فاثدة عاطفية أو 
وجدانية. 
5. لا يعنى المعلم بتدريب مهارة البحث لدى طلابه في هذا الوقت. 
ان الأسلوب الذي يستخدمه المعلم لتقديم المعلومات يتضمن استخدام ملصقات 
ورقية كبيرة» حيث انه يمكن كتابة المعلومات على قطع كرتونية كبيرة يكون حجمها آقل من 
حجم السبورة قليلاء ويمكن أن تثنى هذه القطع وتحفظ. ولكن هناك مشكلة يواجهها المعلم 
في استخدام السبورة» حيث إن الاستعمال المتكرر للسبورة من قبل المعلمين يجعل المعلومات 
التي کتبت علیھا غير مکفول ضمان بقائھاء كما آنها من آن تمحى فجاة من قبل آخرين غير 
معروفین. 
ويقترح استخدام الشفافيات لعلاج تلك المشكلةء حيث إنه من السهولة معالجة 
المعلومات» كما أن استخدام هذه الشفافيات لا يتطلب مكانا. 
کما آنه بمکن توفیر نسختین فارغتین لکل جدول استرجاعي: جدول يقوم الطالب 
بتعبئته مع المعلم» وجدول يكن آن يقوم بتعبئته بمعلومات أخرى في البيت» أو للتدرب على 
ملئه معلومات يحصل عليها بنفسه. 
أن مرحلة التنفيذ تنضمن أن يقرر المعلم باي مرحلة يبدا: المرحلة الأولى» آم المرحلة 
الرابعةء وإذا بدأ المعلم بالمرحلة الرابعة فإن عليه أن يقوم بإعداد الجدول مسبقا قبل قدومه 
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إلى الصف» ويكون مستعدا للبدء في النشاط التعليمي» أما إذا ما تم البدء بامرحلة الأولى فإن 
الطلبة يقومون باستدعاء الملاحظات» تجميعهاء وتسميتها. وإذا ما أعد المعلم الجدول أو أعده 
المعلم والطلبةء فإن الطلبة يكرنون مستعدين للانتقال إلى مرحلة تحليل المعلومات التي تبداأ 
بالمرحلة الرابعة (التعميم). : 

ان المدف الرئيسي من استخدام جدول المعلومات هو خزن المعلومات بطريقة تسح 
بالتحليل. وتبدأ عملية معالحة المعلومات باختبار وفحص المعلومات التي تنضمنها كل خلية 
في الجدول. ويتقل المعلم طلابه عادة إلى هذه البداية النطقية بالطلب منهم صياغة مل عن 
المعلومات التي تتضمنها الخلية الواحدة. 

ويمكن أن تتضمن الخلايا ملاحظات أو تعميمات عن هذه المعلوماث. وقد بدات 
المعلمة تفاحة هذه المرحلة بسؤاطها: ما المعلومات التي تتواقر لدينا عن الطعام الذي تأكله 
حيوانات المزرعة؟ (ويظهر ذلك في الجدول الذي تضمن أنواع الحيوانات وطعامها). 

ويمكن تمثيل المخطط الذي يظهر موقع المرحلة الرابعة في نوفج هيلدا تابا كالتالي 
.(Eggen et. al. 1979, P: 223)‏ 


نموذج هیلدا تابا 


تفيل النشاطات 


ا 


المرحلة (1) الرحلة (2) المرحلة (3) جع البيانات المرحلة الرابعة 
وضع قائمة تجميع تسمية التعميم 


وني هذه المرحلة تدأ حطرة الىتفكير الاستقرائي. ويمكن مناقشة موقفين في هذه 
المرحلة. اذا كانت معلومات الطلبة حددةء فإنه ينبغي أن يتم تشجيع الطلبة على زيادة 
معلوماتهم عن طريق الملاحظات للء الخانات في الجدول قبل الوصول إلى تعميم. ويسمي 
البعض هذا الجزء من المرحلة بأنه صورة مصغرة من النشاطات الاستقرائية العامة. اما 
بالنسبة لوضع الأطفال الصخار في هذه المرحلةء أو عندما تكون المعلومات جديدة أو غير 
مألوفة للطلبةء فإن على الطلبة أن يقومرا با ملاحظةء ويشجعهم المعلم على زيادة هذه 
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الملاحظات. وتوسيعهاء وذلك بالوصول إلى جمل ملخصة للمعلومات على صورة تعميمات 
في كل خلية قبل الانتقال إلى خلية أخرى» وهذا الموقف الأول. 

أما الموقف الثاني» حبث يتوافر حجم كبير من المعلومات عن طريسق ملاحظات 
الطلبةء فإن المرحلة الرابعة تصبح هي درس الوصول إلى استقراء عام ) General Inducitve‏ 
«0ءا) ويستغرق هذا التشاط عادة وقتا أطول» ويتد إلى أكشر مسن درسن وليس سن 
المرغوب فيه دفع الطلبة إلى الوصول إلى تعميمات سريعة وفي وقت قصير» كما آنه يكن أن 
يحقن الطلبة استجابات وجدانية ابجابيةء وأن تزداد آمامهم فرص المشاركة الصفية. 

أما اللطوة الثائية في المرحلة الرابعة والفامسة والسادسة والسابعة فتتطلب من الطلبة 
آن يتوا إجاباتهم İayة ajay (Requiring Students to Substantiate their answers)‏ 
الخطوة كانت قد بدات لدى المعلمة تفاحة بالسؤال: ماذا عن القوارض مثل: الفشران والتي 
لا تنمو في المزارع كطعام أو تجلب لأن تكون طعاما للكلاب والقطط في المزرعة؟ أو سوال 
حسن: لاذا أجبت باللإجاية تلك؟ أو ما هي المعلومات التي تضمنها الجدول الاسترجاعي 
وقادتك إلى الوصول إلى الإجابة التي أجبتها؟... 

وهذه الرحلة أهمية من حيث كونها تعتير فلب التفكير العقلاتي الذي يكمن في 
عملية ربط المعلومات بالحياة الواقعية. إن الطلبة الذين تدربوا على استخلاص تعميمات 
اعتمادا على البيانات المتوافرة آمامهم» وليحفظوا أحكاما أو آراء حتى تتوافر هم آدلة تدعم 
التعميمات التي بصلون إليهاء هؤلاء الطلبة يكونون قد حققوا تقدما عظيما في تطوير 
مهارات التفكير التحليلي (Analytica! Thinking Skills)‏ 

إن تحليل البيانات في الخلية الواحدة له أهمية رئيسيةء لأنه يسمح لاطلبة بصياغة 
تصميماتهم بناء على الجزء الصغير من المعلومات. وعندما يكون الطلبة على ألفة ومعرفة 
بالمعلومات في كل خليةء فإتهم يصبحون مستعدين لبداية عملية مقارنة المعلومات الموجودة 
في الخلايا المختلفة. وتشكل هذه المقارنة المهمة الرئيسية في المرحلة الخامسة (وهي المقارنة). 
ويصبح نموذج تابا كالتالي: 
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لمرحلة (1) المرحلة (2) المرحلة (3) جع الييانات 
وضع قائمة ميم تسمية 


في المرحلة الخامسة يطلب من الطلبة زيادة مجالات تعميماتهم عن طريق المقارنة بين 
تفاحة حين بدأت بالسؤال التالي: 

هل هناك شيء آخر یکن قوله عن مکان عيش الحیوانات عندما نقارن بین كل 
المعلومات في العمود الذي يتضمن اسم الموقع؟ 

وكانت إجابة الطالب: يبدو ان معظم حظائر الحيوانات تنواجد قريبة من المدن 
الصغيرة أو المدن الكبيرة في حين يوجد القليل متها في مناطق يعيش فيها القليل من الناس... 
ويلاحظ ان التعميم في هذه المرحلة هو تعميم معلومات خليتين أو أكشرء إذ يطلب قي هذه 
المرحلة من الطالب ان يبرر استجاباته. 

ومن خلال ذلك فإن الطاب يتدرب على تفسير استجاباته وتفسير الطريقة التي 
توصل فيها إلى تعميمات. ويشجع المعلم الطلبة عادة في هذه المرحلة على إجراء عدد كير 
من المقارنات» ليدربهم على الدفاع عن تعميماتهم» وتفسيرهاء وإيجاد أدلة لدعم ما توصلوا 
ليه. 

الرحلة السادسة هي مرحلة التوضيح (8««نهام×٠)‏ ويطلب فيها من الطلبة تقديم 
توضيحات للتعميمات التي تم تطويرها في المرحلتين: الرابعة والخامسة. وتبدأ هذه المرحلة 
عادة پسؤال مثل: اذا وقد کان السۋال الذي بدأات به تفاحة هذه المرحلة هو اذا تعتقد أن 
ذلك صحيحا؟ ولاذا تعتقد انه ليس هناك حيوانات مفترسة في المناطق التي تقام فيها حظائر 
حیوانات؟" 
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ويسعى المعلم والمعلمة من خلال هذه الأسئلة إلى تدريب إلطلبة على تجاوز المعطيات 
التي يتضمنها الجدول للوصول إلى توضيحات استدلالية عن التعميمات التي توصلوا إليها. 
ويطلب المعلم في هذه المرحلة من الطلبة إعطاء توضيحات وتفسيرات لتصميماتهم من 
خلال المعلومات التوافرة أيضا في الجدول. إن الموقفين معاً -سواء بتجاوز معطيات الجدول 
أو اعتمادها في تفسير التعميمات التي توصلوا إليها- يقللان من التأملات الخرافية ويعززان 
مشاركة الطلبة في بناء الجدول» واستخلاص تعميمات منه» والوصول إلى الاعتقاد بأآن 
المعلومات التي تضمنها الجدول هي ذات أهمية لفهم العام الحيط به فهما شاملا. 
ويصبح مخطط نوذج تابا بتضمينه المرحلة السادسة كالتالي: 


نموذج هیلدا تابا 


EY 


تنفیل نشاطات تابا 


امرحلة (1) الرحلة (2) المرحلة (3) جمع معلومات () المرحلة السادسة 
وضع قائمة تجميع تسمية تعميم توضیح 


كما بلاحظ ان نموذج هيلدا تابا يتقدم في خطوات متسلسلة ومنظمة ومتتابعةء وأن 
اعتماد هذا التنظيم المتتابع يقوم على افتراض تابا: أن عملية التفكير تتقدم بطريقة متتابعة 
لدی المتعلم )230 .(Eggen et, al. 1979, P:‏ 

إن السير في تتابع» والتقدم في حطوات متتابعة في نموذج هيلدا تاباء هو بمثابة النموذج 
الأكثر فاعلية عموما» خاصة إذا توافر حجم كبير من المعلومات وكان بجاجة للتحليل» أو 
عندما يفتقر الطلبة إلى حبرة في تحليل المعلومات. ويسمح هذا التسلسل لاطلبة بالسيرء 
والتركيز على أجزاء صغيرة سهلة المعالجة في وقت واحد. 

ويمكن للمعلم الانتقال إلى المرحلة السابقة بعد تحليل معلومات خليتين» ومن ثم 
العودة إلى المرحلة رقم (4)ء وهكذا. وتعتبر المرحلة السابقة هي آخر مراحل النسوذج» 
وبذلك یصبح سیر نموذج هیلدا تابا كالتالي: 
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المرحلة السابعة: التثبؤ ع١)ءdiء۴‏ 

يطلب من الطلبة في مرحلة التنبؤ استخدام المعلومات التي قاموا بجمعها للقيام بمعالمة 
المشكلة التي فرضها المعلم. وتنطلب هذه المرحلة من الطلية ان يشكلوا استدلالات تنبثية 
اعتمادا على المعلومات التي تضمنها الجدول. وبهذا المعنى فإنه يطلب منهم ان يتجاوزوا 
المعلومات التي تضمنها الجدول» أو استخلاص معلومات منه. والسؤال الذي يطرح عادة في 
هذه المرحلة هو: ما الذي يكن ان يحدث لو آن ...؟ 

يطرح هذا السؤال الافتراضي مشكلة مرتبطة با لمعلومات التي تمت معالجتها في 
المراحل: الرابعة» والئامسة والسادسة. ففي ا شال الذي تم استعراضه في البداية -بعد ان 
يكون الطلبة قد قرروا ان البشر يؤثرون على حياة الحيوانات المترسة في المنطقة- بدات 
المعلمة تفاحة المرحلة السابعة حينما طرحت سؤال: ما الذي يمكن ان يحدث للحيوانات لو 
أنه نم اكتشاف البترول في أواسط الجبل» وتم بتاء المدن قريبة منها لدعم الصتاعات 
البترولية؟. 

وقد بدأت المعلمة تفاحة بطرح موقف مشكل يتعلسق بمحتوى الموضوع وهو 
الحيوانات» وقد تطلبت المشكلة استدلالات تبئية تتعلق بالنمو في منطقة الجبال» وتاثيرها 
على حياة الحيوانات» وني هذه المواجهة بظاهرة جديدة. يتم تمشل التعميمات والمفاهيم في 
المراحل السابقةء وينبخي ان يتم التكيف ى الظاهرة الجديدة -آي الوصول إلى امستدلالات 
تنبئية حول المشكلة- حيث أجاب الطابة على سؤال المعلمة تفاحة: بأن كثيرا من الحيوانات 
الأليفة التي نقتنيها سوف تموت. واستمرت المعلمة بسؤال الطلبة لتبرير وتدعيم تنبؤاتهم» 
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بالإضافة إلى انه تم استخلاص تنبؤات أخرى في كل مرة كانت المعلمة تسأال فيها الطلہة من 
اجل تبریر أو دعم إجاباتهم من خلال ما تضمنه جدول الاسترجاع من معلومات. 

أن الهدف الرئيسي في هذه المرحلة مع أخذ العملية هه۲۲ بعين الاعتبار هو تزويد 
الطلبة بخبرات متعددة لتدعيم وتبرير تنبؤاتهم في تحديد الأسباب والعلاقات بين المعلومات 
والتلبؤات» وبأخذ الحتوى (9اص)) بعين الاعتبار» فإن المدف الرثيسي في هذه المرحلة هو 
إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستخدام التعميمات التي تم تطويرهاء في مواقف جديدة» وني 
عملهم هذاء فإن تعميماتهم تعززء وتعطى فرصة للظهور مرات ومرات وتاخذ معاني 
عميقة وجديدة. 

وتعتبر أسئلة المعلم/ المعلمة ضرورية لدى الطلبة من أجل توجيههم للذهاب إل ما 
وراء المعطيات. وفي الوقت نفسهء فإن هذه الأسثلة تنطلب استجابات يكن أن تدعم هذه 
العلومات. ويوضح هذا مرة أخرى الحاجة إل وضع جدول استرجاعي بحجم كبير من 
العلومات ني كل خلية حتى يارس الطالب عملية استخلاص تعميمات» وتوضيحات» ومن 
ثم تنيژات. كما أن المعلومات تعمل على تزويد الطلبة بأاساس لدعم الاستدلالات التي 
يصلون إليها. 

إن مارسة طريقة سؤال الطلبة لتدعيم استدلالاتهم -سواء في التعميمات التي 
صاغوهاء أو في التوضيحات أو في التنبؤات- تحقق طم نائج هامةء إذ ان هذه العملية 
تساعد الطلبة على اكتساب القدرة كي يفكروا بطريقة ناقدة. أن الطلبة الذين يطورون 
القدرة على ربط المعلومات المعززة باستدلالاتهم يكتسبون أداة قويةء تسمح طم ان يفكروا 
تفكيرا ناقدا في كل الأحداث التي يواجهونها ويسمعونها أو يشاهدونهاء سواء كانت ضمن 
آخبار التلفزيون» أو حتى في مقايضة بائع متجول. 

وبعد إنهاء المرحلة السابعة يقوم المعلم/ المعلمة بإنهاء الموقف» كما يطلبون من الطلبة 
تلخيص ما تم الوصول إليه جمل خبريةء أو تعميمات نهائية» وذلك حول كل ما تضمته 
الجدول من معلومات. ويمكن أن يكون المثال الذي بدأنا به العبارة التالية ممثلا لذلك: إن 
للحيوانات في منطقة حددة خحصائص ميزة تسمح ها بالبقاء في تلك المنطقة. وبذلك يكن 
لنموذج تابا آن يأخذ الشكل التالي: 
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نموذج هلدا تابا 


في كل حالة من الحالات السابقةء ثل التوضيح التعميم امحتمل الذي يكن أن 
يلخص الدرس. وهناك عدد كبير من التعميمات التي يكن الوصول إليها في كل حالة. 
ويصل الدرس إل نهايته حينما يكون الطلبة قد صاغرا قائمة أو قائمتين من التعميمات التي 
شعر المعلم من خلاها أن الطلبة قد استطاعوا فهم وتلخيص المعلومات التي تضمنها الجدول 
الاسترجاعي. 
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ويمكن أن تلخص مهمة التنفيذ وفق نموذج هيلدا تابا بالطريقة التالية ( ,ا۵ .6۲ ۴88۵۲ 

(1979, P: 233 

1. يستطيع المعلم عند اختياره للأنشطة التعليمية أن يقرر إن كان عليه أن يبدا بالمرحلة 
الأولى أو بالمرحلة الرابعة» ويتوقف ذلك على هدفه من الدرس. 

2. إذا بدا المعلم بالمرحلة الأولى فإن الطلبة يقومون بمهمات وضع قائمةء والتجميع» 
والتسمية أو إعادة الملاحظات. 

3. يتم إعداد الجدول الاسترجاعي Char)‏ اRetrieva)‏ بواسطة المعلسم أو الطلبة أو 
بواسطتهم معا. وإذا قرر المعلم البدء بالمرحلة الرابعة فإنه يكون مسؤولا عن إعداد هذا 
الجدول بكامله. 

4. قوم الطلبة بالتوصل إلى تعميمات بين الخلايا: بين خليتين أو أكشر» موضحين 
التعميمات التي توصلوا إليها. ويقومون بالتوصل إلى تنبؤات من المرحلة الرابعة وحتى 
المرحلة السابعة بالتحديد» لأن الطلبة يكرنون قد أكتسبوا خبرة في تفسير وتوسيع 
المعلومات التي توافرت لديهم ويستطيعون الدفاع عن تفسيراتهم. 

5. بعد الانتهاء من تحليل البيانات» يطلب المعلم/ المعلمة من الطلبة أن يقوموا بتلخيص 
تعميماتهم لإنهاء نشاطات الدرس. 

تقييم النشاطات وفق تموذج تايا 

وتعتہر هذه المرحلة من مرحلة القياس» إذ سيتم في هذه المرحلة وصف الطرق التي 
سیقاس بها اكتساب الطلبة لكل من انحتوى (1١8ا«ه))‏ ونتاجات العملية ( ۴٣۵٤٥58‏ 
ئtconا0)‏ وفق هذا النموذج. 


نموذج تابا 


و 


نشاطات تخطيطية نشاطات تنفيذية زشاطات لقييمية 


صمم نموذج تابا لتعليم الطلبة كيفية الوصول إلى تعميمات» ولذلك فإن الاهتمام 
الرئيسي في التقييم ينصب عادة على قياس الحتوى في نموذج تاباء وقياس قدرة الطلبة على 
الفهم واستخدام التعميمات» لذلك تتركز فقرات قباس نناجات انحتوى على مهارتين: 
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1. القدرة على تميبز المواقف التي يمكن أن تستخدم فيها التعميمات. 
2. القدرة على استخدام التعميمات للتنبؤ بالنتاجات في مواقف جديدة. 

إن العمليات الرئيسية التي يتضمنها نموذج تابا هي ثلاث صور من الاستدلالات. 
ويتضمن قياس مهارات العملية وضع الطلبة في مواقف يزودون فيها معلومات» ويطلب 
منهم الوصول إلى استدلالات غتلفة ومتنوعة. 

إن المدفين الرئيسين (للعملية والحتوى) مترابطان» ولذلك يكاد يكون من المستحيل 
قياس احدهما دون الآخرء لأن الطلبة لا يستطيعون معالجة المعلومات دون أن يكون لديهم 
محتوى مدد كإطار مرجعي. كما انه أيضا من الصعوبة بمكان» أن نتعامل مع انحتوى (إلا إذا 
كان سطحيا» مصطعاء او على مستوى التعلم الحفظي) بدون استخدام بعض انواع المعالجة. 

لذلك» وني قياس التعلم وفق نموذج هيلدا تاباء يون الحل هو تحديد آي من اههدفين 
تريد أن تركزه على أهداف الدرس قبل صياغة إجراءات القياس وأسئلته» ولكن ذلك لا 
يعي آن يهمل الحتوى أو العملية في المراحل المحضمنة في التعليم» أو في صياغة وبناء 
الفقرات» حيث إن الحتوى والعملية يثلان حور الفقرة. 
قياس الحتوٿى Measuring for Content‏ 

يواجه المعلم مشكلة في قياس فهم الطلبة لتعميمات لا يواجهها في قياس صور أخحرى 
من المواد التعليميةء أو التي يسعى من خلا ما المعلم إلى قياس الطلبة للعلاقة بين المغاهيم أو 
فهم مقهوم واحد. ويمكن أن يتحقق للمعلم قياس ذلك بالطريقتين التاليتين: 
ه الطريقة الأولى: ان يطلب المعلم من طلابه إيضاح تعميم باستخدام أمثلة مناسبة 


لتوضيحه. 
٠ه‏ الطريقة الثانية: تزويد الطلبة بمواقف يكون التعميم فيها قابلا للتطبيق» والطلب منهم 
تمييز هذه المواقف. 


مثال (1): افترض أن المعلم يريد قياس فهم طلابه للتعميم التالي: 

إن إحدى صور التلون الي تتبناها الميوانات تلك التي تعتمد على البيغة التي تعيش 
فيها.. ويمكن قياس درجات وصول الطلبة إلى تعميم» عن طريق عرض فقرة كالتالي 
.„(Eggen, et. al. 1979, P: 243)‏ 


-514- 


اتجاه هليدا تابا الاستقرائي س4 التفكير 
اقرا الفقرة التالية واضعا خطا تحت الموقف الذي يعكس تعميما متضمنا عملية التلوين: 
يعتبر النمر من آقوى الحيوانات في العام حيث يتمتع بنية قوية وأطراف قويةء وفك 
قوي. كما يعتبر ماهرا في السباحة» ما يجعل من الصعوبة اصطياده أو اللإمساك به. لونه 
برنقالي واسود. ومن الصعب رؤيته في الغابات المندية الكثيفة. وعلى الرغم من توحشه 
فانه لطيف ومحبب لوالديه. ويبذل النمر جهدا عظيما حتى يفقوم بالصيد في الظلمة أو في 
الغروب حيث تمتزج الظلال بخطوط الحيوانات؛ 
مثال (2): يهدف السؤال إلى اختبار مدى تطبيتق الطابة للتعميم التالي: 
هناك احتمال ضعيف في أن تعيش الحيوانات المفترسة قريبة من الناس» إذا تحركت 
الصناعة إلى منطقة واسعة توجد فيها الحيوانات المتوحشة فأي من الحيوانات التالية أكثر تأثرا 
بذلك؟ والأقل تأثرا؟ اشر في إجابتك بوضع (1) للحيوانات الأكشر تأثراء وبرقم (2) 
للحيوانات التي تليها... وهكذا: 


- سالأرنب 


- الي 
- الدب 
الفا 

من أجل الإجابة على السؤال السابقء فإنه ليس على الطالب أن يعرف التعميم 
فقط بل بالإضافة إلى ذلك فإن عليه آن يقوم باستدلالات تنبئية معتمدة على التعميم. إن 
العملية والحتوى متضمنان في سؤال يشبه ذلك. وهناك نقطة مهمة ينبغي تذكرها في فهم 
وتشخيص اداء الطلبة الذين لم يجحققوا الإجابة الصحيحة على هذا النوع من الأسثلة. كما انه 
ينبغي على المعلم أن يقرر السبب الذي جعل الطلبة يفشلون في الإجابة على السؤال» وهل 
هو 
1. الحاجة إلى فهم التعميم. 
2. أو عدم القدرة على إجراء استدلالات تفسيرية أو تنبئية من خلال التعميمات. 
3. أو کلاهما. 
وان كل واحد من هذه المواقف يتطلب إجراءات تصحيحية ختلفة. 
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قياس الaulaaة Measuring for Process‏ 
كما ذكر سابقاء فإنه لا يكن فصل العملية عن الحتوى في التعليم» وكذلك في 
القياس. وبالنتيجة فإنه من أجل قياس مهارات العملية» هناك حاجة ملحة لكمية محددة مسن 
المعلومات أو الخلفية التي تجعل الطلبة قادرين على الإجابة على الفقرات التي تضمن قياس 
العملية. 
ويمكن قياس ذلك بالتركيز النسبي على الفقرة التي تركز على مهارات العملية» وذلك 
بالقيام بإحدى الطريقتين: 
1. زود الطلبة معلومات غير مالوفة مثل: استخدام جدول استرجاعي غير الذي تعلموه 
ثم قس قدرات الطلية على إعطاء تنبؤء وتعميم» واستدلالات تفسيرية. 
2. اطلب من الطلبة إعطاء استدلالات متميزة وجديدة اعتمادا على الحتوى الذي م 
تعلمهم له. 
إن استخدام الحالة الأولى يكن آن يكون أكثر ضمانا لقياس العملية» حيث إن اثر 
محتوى المعرفة يكون مضبوطاء وذلك بتزويد الطلبة بالمعلومات الضرورية لاإجابة على 
السؤال. 
آما في الحالة الثانية فإن على المعلم أن يفترض أن الطلبة مستوعبون للمحتوى 
الضروري للإجابة على فقرة قياس العملية وان هذا الافتراض يكن الا يكون دائما 
صحيحا. إن الاستدلالات التى يصل إليها الطلبة في المثالين ينبغي أن تكون جديدة واصيلةء 
وليست من تلك الإجابة التي سمعها أو تعلمها الطلبة من قبل. أما إذا تم إعطاء استدلالات 
سابقة كان قد تعلمها الطلبة» فإن ذلك يشكل استدعاء للمعلومات وليس لقدرات المعالجة 
.(Process abilities)‏ 
مثال: اعتمادا على المعلومات التي تضمنها الجدول رقم (7) الذي تضمن المقارنة بين 
الحيوانات» أي من التعميمات التالية يعتبر أكثر تعزيزا للمعلومات التي تضمنها جدول 
الاسترجاع؟: 
أ. تأكل المحيوانات الأليفة أكثر من الحيوانات المتوحشة. 
ب. تأكل الحيوانات المتوحشة مواد نباتية أكثر من الحيوانات الأليفة. 
ج. إن غذاء الحيوانات الأليفة أكثر تنوعا من غذاء الحيوانات المتوحشة. 
د. تأكل الحيوانات الأليفة مواد نباتية أكثر جزئيا من المواد التي تأكلها الحيوانات المتوحشة. 
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يعتبر البديل الحتمل هو البديل (د) اعتمادا على المعلومات التي تضمنها المجدول 
الاسترجاعي بيئما لا ترتبط البدائل الأخرى بالمعلومات التي ضمها الجدول. 

ويتطلب المثال السابق استجابات مجمعة )٥01۷8۲8٥7(‏ يتوافر مسن خلا لما آمام 
الطلبة أربعة بدائل» ويطلب منهم فيها اختيار بديل واحد. يمكن أن يكون البديل لذلك 
الطلب من الطابة الوصول إلى تعميماتهم الخاصةء وتكمن المشكلة في هذه الحالة في صصدق 
التقويم لاستجابات الطلبة المختلفة في طريقة متسقة وثابعة. 

جدول رقم (7): المعلومات التي تم تجميعها بالمقارنة بين الحيوانات 


الأسماء الموقع البيئة 
بقر بقر- قي الجنوب مراع» حظائر 
خیول خیول- حول مناطق 
1 خراف المياه 
حيرانات المزایع في دجاج الدجاج في الأغوار 
و لاب او في مناطق قريية 
ا من المدن 
کلاب 
قطط 
2 سعدان 
حیوانات آليفة 63 
رانب 


۰ 


ا 
ي الوسط والجنوب | الصيف والشتاء 


ار 
أرنب البراري المركزية البارده 
ظي وبعض الجبال عشبا 
حیوانات من پلدنا ف البراري المركزية التلال المستديرة 
والمبال المركزية العشب والتلال 
المستديرة 


الغابات البردء المطر 

افربقیا غابات السفانا 
وسط آمریکا المناطق الامتوائة 
المند وكينيا والغابات 


البراري 


الحيوانات الغريبة 
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ويوضح المثال السابق قياس التعميم أو تلخيص الاستدلالات التي يتوصل إليها 
الطالب» أما المهارات الاستدلالية الأخرى التي تم تعليمها في المرحلة السادسة مسن نوفج 
تابا- وهي القدرة على استخلاص استدلالات توضيحية - فسيتم توضيحها في المشال 
التالي: 
خحذ بعين الاعتبار الحيوانات التي تعيش في الغابات بالمقارنة مع الحيوانات التي تعيش 
في المراعي. لاذا تخطي أرجل الحيوانات التي تعيش في الغابات أغطية أو ضمادات بينما 
تغطي أرجل الحيوانات التي تعيش في المراعي أظلاف؟ 
احتر أفضل الإجابات التالية: 
آ. إن غطاء حيوانات الغابات هو الأشجار الكثيفةء ولذلك فإنه لابد ان يكونوا صغارا 
حتى يكن لحم المناورة في المناطق الكثيفة الأقل نغموا. 
ب. إن الحيوانات التي تقيم في الغابة لديها إحساسات بصرية متطورة جدا تسمح ها أن ترى 
من خلال الأشجار الكثيفة. 
ج. إن الأقدام المغطاة تساعد الحيوانات على التسلق على الأشجار بينما تساعد اظلاف 
الحيوانات التي تعيش في المراعي على الركض. 
د. إن الأغطية أقوى من الأظلاف لدى معظم الحيوانات. 
إن البدائل () و(ب) لا تربطهما آي علاقة بالأقدام المغطاةء كما أن البديل (ج) م 
يدعم باي معلومات. 
کما تمت ملاحظته سابقاء فإنه لیس بالإمكان فصل العملية (۲۲۶۶٠إ۲)‏ عن الحتسوى 
n۸‏ ) ولذلك فإن التركيز في هذا الخال ينبغي آن ينقل إلى العمليةء لأن على الطلبة 
أخذ المعلومات السابقة -التي لم يتم تحصيلها- بعين الاعتبار. وهكذا فإن نغوذج هيلدا تابا 
بعد هذه المرحلة يكون كالتالي: 
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وذ تابا 


نشاطات التخطيط نشاطات التنفيذ نشاطات التقييم 


وانحتوی 


تطوير التفكير الاستقرائي تدى الأطفال 
إن لاستخدام نموذج هيلدا تابا مع الأطفال - بهدف تطوير التفكير الاستفرائي 
لديهم- مشاكل خاصة»ء ترتبط خصائص المعلومات في الجدول الاسترجاعيء وخصائص 

الأطفال النمائبة نفسها. 

۰ الشكلة الأولى: وتنعلق بمهارة الأطفال القرائيةء التي تعتبر ضرورية لاستخدام 
المعلومات في الجدول الاسترجاعي في صورة مطبوعة. 

٠‏ المشكلة الثانية: وهي مشكلة نفائية تتعلق بصعوبة صياغة التصميمات. ويمكن أن يعزى 
ذلك إلى الحاجة للممارسةء وعدم توافر القدرة على صياغة تعميمات دقيقة. كما يكن 
أن تؤثر المشكلتان معا على تفكير الطفل. 

٠‏ المشكلة الثالفة: إن المشكلة التي يواجهها الأطفال في استخدام معلومات الجدول 
الاسترجاعي هي مشكلة إدراكية في طبيعتهاء ومرتبطة بعدم توافر القدرة لدى الأطفال 
على العمل أو تثل معلومات الجدول الاسترجاعي المعقدة والمتعددة الخلايا. 

إن كل مشكلة من هذه المشكلات تستدعي نوعا من التعديل في بناء أو استخدام 
الجدول الاسترجاعي. 
التعديل الأول: 

إن أول هذه التعديلات المطلوبةء لكي يصبح النموذج ملائما للأطفال» بتضمن 
وجوب تبسيط الجدول الاسترجاعي في الصورة والحتوى» لأن الأطفال جاجة ماسة إلى 
مارسة صياغة تعميمات مع حجم صغير من المعلومات» قبل آن يطلب منهم التعامل مع 
حجم أكبر» أو وحدات أكثر تعقيدا من المعلومات. ويقترح هذا التعديل التقليل من حجم 


“519 - 


الفصل الحادي عشر 
المعلومات في الخلية الواحدة التي يتضمنها الجدول الاسترجاعي» ومن ثم تقليل عدد الخلايا 
الي يتضمنها الجدول. 
التعديل الثاني: 

ويقترح التعديل الثاني استخدام الصور: إما بمفردها أو ملحقة بكلمات. وان ذلك لا 
يزودهم بقرص لتطوير مفردات» ولكن يعزز الأفكار التي يعبر عنها بتلك الكلمات» والتي 
تساعدهم على التفاعل مع العام من حوطمم» وعلى حل مشكلاتهم. 
مثال: في درس التغذية يمكن استخدام التعديلات السابقة لدى الأطفال. حيث يكن أن 

یکون الجدول کالتالي: 
جدول رقم (8): جدول معلومات استرجاعي للاستخدام لدى الأطفال 
| إفطار غداء عشاء 
وجبات متوازنة أ ا 
وجبات غير متوازة | __ 

ويعتبر الجدول مناسبا للأطفال لأنه يتضمن ست خلاياء في كل خلية يكن أن يضع 
المعلم صور الطعام وصور الخحليب» البيض» والعصيرء في الخلية الي تضم الغذاء المتوازن في 
الإفطار» ومعلومات اخرى مائلة مصورة في الخلايا الأخرى. ويمكن أن تؤخذ مواد هذه 
الصور من الجلات» أو توضع الأغذية نفسها في أكياس بلاستيكية صغيرة جدا وتلصق 
داخل الخلاياء وبذلك يتم تقديم فرص لتطوير مهارة الأطفال اللغوية. 

ويمكن أن يبدا المعلم المرحلة الأولى من مراحل نموذج تابا بطرح اسئلة أمام الأطفال 
عن قائمة الأطعمة التى يتناولونهاء ويكون المعلم قد جهز صورا ملصقة على الوجه الشاني 
من قطعة الكرتون الى ضمت على احد وجهيها جدولا استرجاعيا خاليا من المعلومات» في 
حين ضم الوجه الآحر جدولا لايا معبأة بصورة أو مواد حقيقية» ويتم عرض هذا الوجه 
بعد أن ينتهي الأطفال من ذكر القوائم التي فكروا بهاء وبعد أن يكونوا قد مارسوا عملية 
تنظيم الصور في مجموعات» وقاموا بتسميتها. 

وفي المرحلة الرابعة يقوم المعلم بتثبيت هذه الصور على الجدول في الخلايا المغرغة» ثم 
يظهر بعد ذلك المعلم الجدول الذي يضم خلايا معباة» وتضم أسماء. ثم يطلب المعلم من 
الأطفال تحليل المعلومات التي يتضمنها الجدول الاسترجاعي. 
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ويمكن أن يستخدم المعلم مثالا آخر لدى الأطفال وذلك ضمن عيد الأضحى حيث 
يمكن أن يبدأ المعلم بالطلب من الأطفال أن يجمعوا من المججلات صورا تذكرهم بعيد 
الأضحى' ويقوم الأطفال بوضع هذه الصور على أوراق منفصلة. وييكن أن يكون المعلم قد 
فرر إثارة المهارات اللفظية لدى الأطفال» وذلك بسؤالمم إذا كان أي منهم يريد أن يُري 
الصورة التي لديه لزميله أو لطفل آخر. إن ذلك یکن ان یستثیر افکاراً اخری لدیهم» وکن 
أن يساعد على تجزئة النشاط إلى فترات زمنية يمكن للأطفال الاستغراق فيها. 

ويمكن أن تجمع هذه الصور وفق تجميعات بالنسبة لموضوع أعيد الأضحى مثل؛ طعام 
ناس» أماكن» وملامح تاريخية لعيد الأضحى... ويمكن أن يستخدم إجراء أو تعديل آخر» 
حيث يطلب فيه من الأطفال أن يختاروا الصورة التي تعرض أمامهم والتي تمشل عيد 
الأضحى. 

أما التعديل الثالث» فيمكن أن يطلب من الأطفال أنفسهم أن يقوموا برسم صورة 
عن: عيد الأضحى. ومن أجل إثارة الأطفال ذهنياء فإنه يكن للمعلم أن يستخدم خبرات 
حسية مثل: قصة» فيلم» أو مسجل كما أن عرض صورة كبيرة على شكل منظر يكن آن 
يكون مناسبة جيدة لتطوير تفكير الأطفال وفق هذا النموذج. عشدما يتم تجميع الصور 
وتلبيتها في المكان المناسب فإنه بهذه الطريقة يكون قد تم تطوير الجدول الاسترجاعي 
المناسب. 

إن التعميم الذي يكن أن يخطط المعلم لتحقيقه لدى الأطفال هو: أن الطعام 
التقليدي مذا العيد هو الطعام الذي يتضمن لحما إما من لحم أضحيةء أو لحماً يتم شراؤه 
لعدم قدرة العائلة على الحصول على أضحية. وحتى تتم المساعدة للوصول إلى صيغة هذا 
التعميم» يمكن للمعلم أن يسال سؤالا مثل: هل ترى نوعا محددا من الطعام في الصورة التي 
يتم عرضها؟ ومن ثم ينبغي أن يتبع المعلم ذلك بسؤال كيف؟ ويمكن أن يظهر المفهوم 
التقليدي من خلال هذه المناقشة. 

إن تنظيم المعلومات بهذه الطريقة يكن أن يزود الأطفال بالتركيز على آي معلومات 
تعتبر ضرورية لفظ اهتمام وانتباه الأطفال فترة طويلة من الزمن. ويمكن أن تتكامل انشطة 
متعددة وختلفة في وحدة لزيادة هذا التركيزء وتعزيز اهتمام الأطفال» لأنه يمكن للأطفال أن 
يرسموا صورا لليوم الأول من العيدء ثم يقطعوا صورا تمثل اليوم الثاني للعيدء ثم مناقشة 
صورة اجتماع أفراد العائلة وهم يتناولون الطعام آو وهم يجحتفلون بالعيد ... وهكذاء.. 
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استراتيجية تعليم التفكير ب الصفوف المختلفة 
Teaching Thinking Strategy‏ 
حددت هيلدا تابا ثلاث استراتيجيات لتطوير التفكير الاستقرائي لدى الطلاب في 
اتويات المختلفة. وشل كل استراتيجية مرحلة في عملية تطوير التفكير الاستقرائي كما 
تصفها هیلدا تاباء وهي : 
1. توي llفqرم .Concept Formation‏ 
2. ترج وتر klعلوlaٽ .Data Interpretation‏ 
«(Joyce & Weill, 1986, P: 44) «Application of Principles ilk! jî .3‏ 
ان عملية التعلم وفق منظور هيلدا تابا لا تتضمن مفاهيم اتجاهات التعلم الختلفة 
مشل: المشير والاسستجابة (seص0مRes and‏ usاStimu)‏ أو اتجاهات التعلم الإجرائي 
Leamin(‏ ationa1ا0pe)‏ لأن التعلم بهذا المىستوى يصنف على انه عمليات آلية 
اوتوماتيكية» يصل من خلا ها الفرد إلى استجابات آلية دون إعمال الذهن فيما بجريه من 
سلوك» آو أن الفرد يصدر السلوكات التي ê‏ تعزيزهاء ولذلك فإنه ييل إلى استعادتها بمدف 
الحصول على التعريز. 
وتختلف عملية تطوير التفكيرء وإعمال الذهن عن العمليات السابقةء وذلك ما 
قصدته هيلدا تابا على الرغم من أنها تفترض فرضية رئيسة مضمونها انه بمكن تعليم التفكير 
.)[0ye and We, 1986(‏ وقد فصدت هيلدا تابا في هذه الفرضية ما يلي: 
1. أن التفكير الاستقرائي عملية ذهنية يمكن تطويرها لدى الطفل والمتعلم مختلف 
مستوياته النمائية المعرفية (الصفوف المختلفةء والمراحل النمائية المختلفة). 
2 أن التفكير الاستقرائي يتحقق وفق استراتيجيات ثلاث» وهي: 
1 تکوین |lفqو‏ م .Concept Formation‏ 
ب. تفر lallنlٽ .Data Interpretation‏ 
ج تطبيق qklادئ Principles Application‏ 
كما آن هذه الاستراتيجيات متتابعة» ومتسلسلة إلى أن يصل المتعلم إلى المرحلة الأخيرة 
وهي مرحلة تطبيق المبادئ» حيث تناح بعد ذلك إمكانية استخدام الاستراتيجية نفسها 
في مواقف وخبرات جديدة. 
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. أن التفكير الاستقرائي عملية ذهنية وتتضمن مجموعة عمليات خفية» لا تلحظ ولا يمكن 

تتابعها بشكل حسي» كما تركز عليه السلوكية» بالإضافة إلى أن هذه العملية تتطلب 

جهد الفرد المتعلم» وأساليب تنظيمه للخبرة. 

. أن المتعلم حيوي» ونشطء وفعال في استقبال الخحبرةء وإدراكها وتنظيمها لم تمدلها 
واستيعابها. لذلك لابد من أن يبذل المتعلم عملا ذهنيا يتطلب القيام بالعمليات الذهنية 
المتعددة المتتابعة والتتالية وهي: 

'. تحديد وتعداد المعلومات المناسبة للمشكلة. 

ب. تصنيف المعلومات إلى مجموعات على أساس تشابهها. 

ج. تطوير تصنيفات وتبويبات وعناوين فرعية للمجموعات. 

د. التعرف على النقاط المتعلقة باموضوع. 

.٠‏ شرح فقرات المعلومات التي تم تحديدها والتعرف عليها. 

و. الوصول إلى استدلالات. 

ز. التنبؤ وشرح الظواهر الجديدة وغير المألوفة. 

ح. شرح وتدعيم التنبؤات والفرضيات. 

ط. التحقق من التنبؤات. 

. أن المراحل النمائية واستعدادات الأطفال وامتعلمين بمختلف مستوياتهم الذهنية تحدد 

مستويات الاستقراءات التي يكن تطويرها ومعالمحتها. لذلك تبدا الاستقراءات حسيةء 

ومن ثم شبه نجردة وتصبح بالتالي مجردةء ويظهر ذلك ني تطور محتويات المجدول 

الاسترجاعي» الذي يبدأ عادة مواد حقيقية ملل النباتات الجففة» أو نتاجاتها مشل 

الحبوب التي توضع في أكياس بلاستيكية وتلبت في خانات» ثم في المرحلة الثانية الصور 

الي تمشل هذه الأشياء الحسية ثم تليها الكلمات والجمل التي تمشل الشكل النهائي 

.(Retrieva! Chart) للجدول الاسترجاعي‎ 

. أن النموذج الاستقرائي يكن استخدامه في تطوير تفكير الأ طفال في االات المتعددة: 

العلوم الاجتماعية» والرياضيات والعلوم» وحتلف المواد الحياتية الأخحرى» والمواقف 
التي يواجهها الفرد في حياته. 

: يتطلب النجاح في تطوير تفكير استقرائي وجوه خبرات سابقة لدى المتعلم» واستحضار 

هذه الخبرات يتطلب منبهات عددة تم استخدامها عند المعالحة. 
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8. تصنف استراتيجيات تابا في تطوير التفكير بأنها إحدى استراتيجيات معالجة المعلومات 
n formation)‏ eessingدPr)‏ كما آن معالجة المعلومات تتطلب تنظيم المعلومات من 
أجل إدراكهاء وربطها ومن ثم إدماجها في المخزون المعرفي لدى الفرد» واللذي يظهر 
على صورة استدعاءات ختلفة حسب المواقف التي يسترجع فيها الفرد هذه ارات أو 
المعلومات. 


إن التفكير الاستقرائي تفكير يتطلب حيوية» ونشاطا من المتعلم» وعن طریق تفاعله» وتنظیمهء وادراکه 
للخبرات التي يواجهها ومواقف التعلم المختلفة. وحينما يقوم الحعلم بهذه الأنشطةء فإنه يطور تفكيراً 


استقنرائياء ويطور اسلوبا في تحقيتق العرفة التي يريد. 


استراتيجية تكون المفهوم لدى طلبة الصف الثاني Concept Formation Strategy‏ 

وقد استخدمت هیلدا تابا في توضیح هذه الاستراتيجية مادة الاجتماعيات. كان 
الموضوع الذي سيتم استخدامه لتطوير هذه الاستراتيجية لدى أطفال الصف هو فكرة إقامة 
سور مارکت (25 :۶ ,1967 ,4ط14) وهو مشروع يحتاج إلى مكان ومواد» وبسضائع 
وخدمات. وقد بدآت الوحدة بوضع افتراضي کالتالي: بريد آبو خلیل آن پتشئ سوبر 
مارکت. ماذا سوف يجحتاج؟ وقد أمكن صياغة السؤال في هذا الججال بالصورة التالية 
للأطفال: ما الذي ترونه عندما تذهبون إلى السوبر ماركت؟ يتوقع في هذا الجال أن يورد 
الأطفال فقرات غتلفة مثل المواد الغذائيةء البضائع» أمين الصندوق. المعدات» المبنى» الباعةه 
موزع البضائع. يمكن تسجيل الإجابات ووضعها في قائمة حتى تستكمل كل العناوين 
وتضمن فيها. بعد أن ينتهي الأطفال من عملية التعدادء ووضع قائمة» وفي اليوم التاليء 
يمكن أن يطلب من الأطفال أن يجمعوا الفقرات آو المواد على أساس تشابهها. ويطرح بعد 
ذلك سؤال: ما هي الفقرات التي ترتبط ببعضها؟ 

مع افتراض أن التعداد السابق غني ومكتمل كغاية» يطلب من الأطفال تحديد المراد 
التي تقوم ببيعها في السوبر ماركت» والسلوك الذي يظهره العملاء هناك وهذه السلوكات 
بمكن تصنيفها أو تقسيمها وفق عناوين مثل سلع» وخدمات. 

تهدف هذه الاستراتيجية إلى إثارة الأطفال ذهنيا لتوسيع ومد نظامهم المفاهيمي صن 
طريق معام جة المعلومات التي تتوافر لديهم» حيث يطلب من الأطفال في المراحل الأولى 
تصنيف العلومات في مجموعات» وذلك يتطلب منهم أن يغيرواء ويعدلواء أو يوسعوا 
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إمكاناتهم فيما يتعلق بمعالجة وتصيير المعلومات. كذلك ينغي أن يكونوا مفاهيم يكن 
استخدامها فيما بعد أو التوصل إلى معلومات جديدة ما يوأجهونه. 

وتفترض هیلدا تابا آن کل نشاط ظاهري (0۷۲) يستثار باستراتيجية تعليمية» 
يعكس عمليات عقلية خفية .)٣)0۷٥۲٤(‏ 

وتوضح هيلدا تابا العلاقة بين النشاط الظاهر في فوذج تکوین المفهوم والعمليات 
العقلية الحفيةء التي يفترض ان يقوم الطفل بأدائها عن طريق قيامه بالنشاط الذهني» وبين 
المنبهات الثبرة التي يطرحها المعلم ليقود تفكير الأطفال خلال كل نشاط. واليك المجدول 
الذي يوضح ذلك (45 .(Joyce and Weill, 1986, P:‏ 

جدول رقم (9): يوضح العلاقة بين النشاط الظاهر والعمليات العقلية الحقيقية وما تستثيره من أسئلة 


النشاط الظاهر العمليات العقلية الخفية الأسئلة الثيرة للتفكير 

1. التعداد والتذكر التمييز والمفاضلة (التعرف على | ما الذي تلاحظه؟ 

أشياء وفقرات منفصلة) ما الذي سمعته؟ 
ما الذي رأيته؟ 

2. التصنيف هي جموعات | التعرف على الخصائص المشتركة | ما العناصر التي ترتبط بالأخرى 
والتلخيص وعلی آي آساس؟ 

3. التبويب والعنونة تحديد التسلسل المرمي للبنود | بم تسمي هذه الجموعات؟ 
الرئيسية والفرعية ما الذي يربط هذه الأشياء معا؟ 


الاستراتيجية الثانية: تفسıر‏ |akلوnمات Strategy of Data Interpretation"‏ 
تبنى هذه الاستراتيجية على العمليات العقلية التي تتضمن: التفسير» الاستدلال» والتعميم. 
إن عملية التعرف على الأشياء تتطلب من الطفل أن ييز بين خصائص الأشياء 
والفقرات وتتطلب أن يكون لديه معلومات معينة. كما أن شرح الفقرات التي تم التعرف 
عليها يتطلب من الأطفال ربط الفقرات معا بعلافة. وينبغي تفسير العلاقة بين المعلوسات 
عن طریق تحدید اسہابهاء والوصول إلى الاستدلالات التي تكمن وراء هذه العلاقات 
السببية. والأمر هنا كما هو في استراتيجية تكوين المفهوم» فإن استراتيجية ترجمة وتفسير 
المعلومات مدفوعة ومثارة باسئلة المعلم التي توجه انتباه الأطفال إلى تلك المعلومات الحددة. 
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ويمكن أن تسير هذه الاستراتيجية وفق ثلاث مراحل فرعية بالصورة التالية: 


٠‏ المستوى الأول: إن أسثلة المعلم والمنبهات التي يطرحها تقود الأطفال إلى التعرف على 
معا وخصائص معينة في المعلومات التي يتم اختيارها. فمثلا بعد قراءة الأطفال لدرس 
عن الفواكه في الأردن يمكن للمعلم/ المعلمة أن يسال ما هي ا لخصائص الرئيسية التي 
تتميز بها الفواكه في الأردن؟ 

المستوى الثاني: حيث يطلب من الأطفال شرح الفقرات التي تعرفوا عليهاء ثم عليهم 
ربط النقاط بعضها ببعض. ثم يقوم المعلم بالتعرف على أساس العلاقة التي تم اعتمادا 
عليها ربط هذه الأشياء معا. فمثلا يكن أن يسأل المعلم سؤالا: هل تتشابه منتجات 
الفواكه في الأغوار وفواكه شمال الأردن» وجنوبها؟ وهل تختلف؟ ولاذا؟ ثم كن له 
أن یسال کیف تتشابهء وکیف تختلف؟ 

المستوى الثالث: وتهدف هذه الاسترانيجية الفرعية للوصسول إلى استدلالات 
واستقراءات. ويمكن أن يسال المعلم هنا: هل للموقع الجغرافي آثر في إنتاج آنواع محددة 
من الفواكه؟ وكيف يمكن أن يؤثر الموقع على زراعة بعض الأشجار دون غيرها؟ وهنا 
يقوم المعلم بإعطاء مساعدات ليسهم الأطفال باحداس آو تخمينات واستدلالات 
تتطلب منهم الذهاب إلى ما وراء المعلومات التي تنوافر لديهم والوصول إلى بعض 
الاستنتاجات المبنية على استدلالات مرتبطة بالمعلومات نقسها. وقد أوضح جویس 
وويل ذلك في الجدول التالي (45 :۲ ,1986 Joyce and Weill,‏ 


جدول رقم (10): مراحل استراتيجية تفسير البيانات في نموذج هيلدا تابا 


التشاط الظاهري العمليات الذهنية الخفية المنبهات والأستلة المثيرة 
1. تحديد العلاقات الرئيسية ‏ | التمييز ٠‏ أ ما الذي لاحظه؟ 
ما الذي رايته؟ 
ما الذي وجدته؟ 


2. اكتشاف العلاقات ربط امجمرعأت بعضها ببعض» | لاذا حدث هذا؟ 


ونحديد العلاقات السببية 


3. الوصول إلى استدلالات الذهاب إلى ما وراء المعطيات | ماذا يعني هذا؟ 
من المعلومات وإجسراء | ما هي الصورة التي تخطر في 
استقراءات ذهنك؟ 
ما الذي تستنتجه؟ 
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استراتيجية تطبيق المبادئ Application of Principles Strategy‏ 
وتعتبر هذه الاستراتيجية الرئيسية الثالثةء مهمة معرفية تعنى بتطبيق المبادئ لشرح 
الظواهر الجديدة (ويقصد بذلك التنبؤ بالتتائج المستقبلية من الشروط والظروف القائمة 
الحالية). وتتبع هذه الاستراتيجية بشاطات الاستراتيجية السابقة والمتضمنة تفسير 
المعلومات إلى نشاطات استراتيجية وتطبيق ما يتم الوصول إليه من مبادئ. وتهدف هذه 
الأنشطة إلى رفع وزيادة مستوى معا جات الأطفال وتطوير أغاطهم الذهئية في ما توفر لديهم 
من معلومات والوصول إلى تطوير مفاهيم جديدة ثم تحقيق أساليب جديدة لتطبيق المبادئ 

المتكونة في المواقف الحديدة. 

وقد تم تفصيل هذه الاستراتيجية إلى ثلاث استراتيجيات فرعية ( ,اء [0ye a١‏ 

5 ,1986) وهي کالتالي: 

٠‏ المستوى الأول: وتنطلب هذه الاستراتيجية من الأطفال الوصول إلى التنبؤ بالتائج» 
وتفسير وشرح المعلومات غير الألوفةء ووضع الفرضيات. 
ويمكن التمثيل على ذلك بالسؤال التالي: 
ما هي أشجار الفواكه الي يكن زراعتها في الجنوب لو اعتدل الجو وزادت مصادر 
المياه؟ ويمكن للمعلم أن يركز في أسئلته على الفرضيات التي يتوصل إليها الأطفال من 
مثل اذا افترضت هذه الفرضية؟ ما المعلومات التي جعلتك تضع هذه الفرضية؟. 

٠ه‏ المستوى الثاني: يقوم الأطفال بشرح أو تدعيم التنبؤات أو الفرضيات» حيث يطلب من 
الأطفال إعطاء آدلة لتبيت التنبؤات والفرضيات وما الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك؟ 

٠‏ المستوى الثالث: يتعرف المعلم على مدى تمشل الأطفال للتنبؤات» وعلى الشروط 
والظروف التي تلبت وتؤكد تنبؤاتهم» ويطلب من الأطفال إعطاء ادلة وامثلة على 
ذلك. ويمكن توضيح ذلك في الجدول رقم (11). مراحل استراتيجية تطبيق المبادئ 
(Joyce and Weill, 1986, P: 46)‏ 
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جدول رقم (11): يوضح العلاقة بين النشاط الظاهري والعمليات الذهنية وما يستثيرها من أسئلة 
التشاط الظاهري العمليات الذهنبة الحفية ‏ ]| المنبهات والأسثلة اليرة | 
. التنبسؤ بالنتائج» وشرح تحليل طبيعة الممشكلة أو | ماذا يمكن ان بحدث لو آن...؟ 
الظراهر غر الالوفةء | الموقف اسسترجاع المعلوسات 
ضع فرضیات المتعلقة بها. 
. شرح التنبؤات» دعم | تحديد العلاقة السببية الي تقود 
الفرضيات إلى فرضية أو إلى تنب 
. التاكد من التنبؤات اسىشخدام المبادئ المنطقية أو | ماذا نحتاج حى يكن القول إن 
المعرفة المرتبطة بالحقائق لتحديد | هذا صحيح بشكل عام أو من 
الظروف والشروط الضرورية | الحتمل أنه صحيح؟ 
توضیح الاستراتیجيات Illustration of the Strategies‏ 
ظهر واضحا استخدام نغوذج هيلدا تابا في تطوير التفكير الاستقرائي في مادة 
الاجتماعيات حيث أعطت هيلدا نغوذجا متسضمنا الجتوى والنشاطات في المنهاج التي 
تسلسلت بعناية» وخاصة كلما تطلبت المهمة التعلمية من الأطفال امستراتيجية تكوين 
المفاهيم» أو تفسير البياتات» أو تعمیم وتطبيق البأدئ. 
ويمكن استعراض الثال التالي لتوضيح استراتيجية هيلدا تابا لدى أطفال الصف 
الثانيء وذلك عن طريق عرض مناقشة بهدف شرح عمليسة تعداد وتصنيف في جموعات 
لدى الأطفال في الصف الثاني )46 „(Joyce and Weill, 1986, P:‏ 
المناقشة المقتطفة 
الاستراتيجية: تعداد وتصنيف في مجموعات 
الصف: الثاني الابتدائي 
- العلم: دعونا نبدأ بتسجيل الأشياء التي نقوم بشرائها إذا ذهبنا إلى السوبر ماركت على 
السبورة؟ 
- داود: تفاح 


¥ حسن: أنا سوف اشتري لحما 


- سليم: سمك 


- خالد: آنا سوف اشتري كلبا صغيرا 
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- العلم: الكلب شيء ختلف» اليس كذلك؟ 
= وليد: بطخ 
- جمال: قطعة شوكولاته 
- ابراهيم: دراجة رجل 
- المعلم: (مرة أخرى) دراجة رجل شيء ختلف» أليس كذلك؟ 
يكفي» لقد امتلأت السبورة بالأشياء التي يمكن شراؤهاء ماذا يكن ان نفعل بهذه 
الأشياء التي تجمعت لدينا؟ هل يرتبط بعضها البعض بصلة؟ 
- خالد: تستطيع أن تشتري لعبةء ودراجة رجل من نفس المكان؟ 
- المعلم: يكن أن تشتري واحدة منهما من محل العاب» ألا يكن ذلك؟ 
- دعونا نتعرف على الأشياء التي يمكن أن تشتريها من حل العاب» يمكنك شراء دراجة 
رجل واللعبة» ماذا يمكن لنا أن نشتري من محل الألعاب أيضا؟ 
- سامي: مسدس ماء 
- المعلم: صحيح» كن أن نشتري مسدس ماء من محل الألعاب. وماذا يمكن ان نشتري 
أيضا من عل الاٌلعاب؟ (95 :۶ ,1967 ,4ط۵٣).‏ 
تورد هيلدا تابا عدة نقاط حول مساعدة الأطفال في التعداد. عيل الأطفال لأن يهتموا 
بالفكرة الرئيسية التي يطرحها أول المناقشين عندما يشتركون في مناقشات في تجموعة. وإذا 
كانت المفاهيم التي يراد تكونها لديهم هي بضائع وخدمات» فإن قائمة ذات بعد واحد 
سوف لا تفي بالهدف ولن تكون مجدية ومنتجة للوصول إلى مجموعات مثل قائمة ذات أبعاد 
متعددة. 
في المثال السابق» إذا كان هدف المعلم النهائي هو إثارة مفهوم البضائم والخدمات 
قإن عليه أن يوجه سؤالا افتتاحيا اوسع نطاقا يكن أن يساعد الأطفال في الوصول إلى قائمة 
متعددة الجوانب» مثل طلب المعلم من الأطفال أن يعددوا الأشياء التي يكن شراؤها من 
السوبر ماركت؟ حيث يقدم إلى الأطفال توعا واحدا ثم يضيفون هم بدورهم مواد ملائمة 
أخری. 
تشير تابا إلى مشكلة تثار في بعض الموضوعات الأخرى في جال التصنيف والتبويب؛ 
واحتوائها على معلومات وجموعات أخرى» فتقول تابا أفترض انك تحدث المعلم عن 
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تسمية تصنيفات ووردت إجابات كالتالي 'مرافق وظروف وألتريية والتعليم» والمواصلات. 

تقترح تابا من اجل معالجة ذلك وعند ظهور مشاكل في تصنيف الجموعات وتيويبها التالي: 

(Joyce and Weill, 1986, P: 47) 

1. بشكل عام» عندما ترد استراتيجية التبويب» تاع وحاول التعرف على أي جوائب 
أخرى مرتبطة بالموضوع. 

2 عندما يتم نحديد تصنيف نوع ختلف من التصنيفات الأخرى» فإنه مكن استبعاده مجرد 
ما تكونت التصنيفات. والموضوعات الخاصة بالتصنيف الستيعد بمكن جميعها جزئيا 
تحت تلك التصنيفات الباقية. 

3. عندما يكون التصنيف غير واضح» فإن على المعلم أن يطلب التفسير والشرح من 
الأطفال الذين تقدموا بذلك» حيث ينبغي عليه شرح ما قصد» أو ذكر آسماء عناصر 
يعتقد آنها تنتمي إلى التصنيف الذي تم ذكره. 

4. في حالات كثيرةء ليس من الضروري أن يدفع المعلم الأطفال للوصول إلى القرار 
النهائي حيث إن التركيز ينصب عادة على العمليات الإجرائية وليس على المضمون. 
كما أن الإجراء المغتوح والمرن يشجع الأطفال عادة على آن يوردوا عناصر صعب 
التعامل معها في نفس الوقت. 

وحتى تكون المعلومات ذات معنى بالنسبة للأطفال فإنه بنبخي أن تتم استراتيجية 
الاستدلال ضمن حدود المعلومات المنجمعة لديهم. يتوصل الأطفال أحيانا إلى استدلالات 
بعيدة عن دعم المعلومات» وأحيانا يستخدم الأطفال معارفهم السابقة للوصول إلى تفسير 
للمعلومات المتجمعة لديهم. وييكن للمعلم زيادة وضوح ودقة الاستدلالات التي پتوصل 
إليها الأطفال وذلك عن طريق إتباع إجابات الأطفال باسثلة تتطلب معلومات مكملة م تتم 

معا جتها من قبل. 

مشال: من أجل توضيح استراتيجية تفسير المعلومات» يمكن استخدام المناقشة الصفية التالية 
لدى طلبة الصف السادس: 

الموضوع: الزواج بين أفراد الجنسيات المختلفة 

الصف: السادس الابتدائي 

- المعلم: لنبدأ عوضوع الزواج بين الجنسيات المختلفة» آنت قلت إن الزواج بين أفراد 
الجنسيات المختلفة کان مهما جداء ماذا عن ذلك؟ (95 :۶ ,1967 ,4ا۵٣‏ ) 
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سعيد: إنهم يتزوجون بجريةء آيا كان هو أو هي» ما عليهم إلا الانتقاء. فإذا كانوا 
يريدون الزواج من شخص هندي» اسود» أو ابيض» فما عليهم إلا الإقدام على ذلك. 
ويبدو أن ذلك الإجراء لا يضايقهم. 

المعلم: ماذا لديك ما يكن قوله؟ 

نضال: يتزوج الأرجنتينيون عادة مبكراء كما أنهم محافظونء ولا يسمحون باللقاءات 
غير الشرعية» اقصد اللقاءات الحرة. 

المعلم: دعونا نعود لموضوع الزواج بين الجنسيات المختلفة بالذات ماذا يظهر لنا فيما 
يتعلق بدولة البرازيل؟ 

سامر: إنهم ليسوا متحعصبين أو عنصريين. 

المعلم: لماذا افترضت أن الناس ليسوا متحيزين؟ 

إسماعيل: اعتقد ذلك لأنهم يتزوجون من غير جنسهم أو لونهم. 

جيل: هناك نسبة كبيرة من اهنود والزنوج. 

العلم: صحيح» هل نريدون الاستمرار في ذلك اطول فليلا؟ لقد وجدم الموضوع ذا 
فكرة جيدة» عتدما تحدثنا عنهء اليس كذلك؟ 

جلال: عندما قدم البرتغاليون إلى أمريكا ليستعمروهاء تزوجوا من أهل المنطقةء لقد 
وجدوا أن المنود كانوا موجودين منذ مثات السنين وتزوجوا بحريةء وبذلك كان هناك 
زواج واختلاط في الدم. 

العلم: أداة تذويب» الم يكن ذلك؟ كل هذه الجنسيات المختلفة يعيشون معا ومتفقون 
جيعا معاء وهذا پذاته رائع. 

جميل: لا يوجد في الأرجنتين كثير من امنود بسبب حرب عام 1888. 

المعلم: ما الذي حدث للهنود الذين كانوا يقيمون في الأرجنتين بعد ذلك؟ 

جیل: کان يمكن أن يبادوا في الحرب» لأنهم كانوا يعادون الناس. 

جلال: إن الزواج بين الجنسيات المختلفة بحدث عادة في أماكن مستقرة قليلا. 

المعلم: ماذا قلت؟ لاذا كان ذلك؟ 

سعيد: لأنه لم يكن هناك الكثير من الأفراد ما يسمح بالانتقاء. 
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- جلال: لقد استخدموا ما کان موجودا. 
- سامر: شيء آخر عن الزواج بين الجنسيات المختلفةء لقد تزوجوا بجرية لكن لغتهم ن 
- المعلم: هذا شيء جيل» أية لغةء وأين حدث هذا؟ 
- نضال: حستاء الزواج بين الجنسيات المختلفة يبين أن كل الاس خلقرا متساوين 
.„(Taba, 1967, PP: 106-107)‏ 

مثال تطبيقي لاستراتيجية تطبيق المبادئ 

حيث يقوم الطلبة وفق هذه الاستراتبجية بتطبيق مبادئ معروفة وحقائق إما لتفسير 
ظواهر أو أحداث غير مألوفة أو للتنبؤ بنتائج جديدة. وتعتبر العملية تبادلية بين استراتيجية 
التبؤ والتفسير مع زيادة وصول طلبة الصف إلى تفسير أو تنبؤ أكثر كمالا. 


E 


حه 


وکن توضیح ذلك ف الخال التطبيقي التالي: )111 .(Taba, 1969, P:‏ 
الموضوع: الحتوى ,Ûlعınة Content and Process‏ 
الصف: الخامس الابتدائي 

افترض انه فجاة تم أاكتشاف جزيرة ضخمة وجيلة في آمريكا في الحيط المادئ. كذلك 
افترض ان هذه الجزيرة مأهولة بسكان مزارعين أميين لا يعرفون القراءة والكتابة. ماذا” 
سوف محدث؟ 
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اتجاه هليد! تابا الاستقرائي ل التفكير 


جدول رقم (12): يوضح العمليات والحتوى والمشاركين والاستجابات في استرائيجية 


العمليات الحتوى 
التنبڙ آدوات 
السبب 
دعم معرفي 
اللات 
دعم باسہاب 
عة 
تنبؤ الكهرباء 
دعم باسباب 
تنب طاقة لياه 
دعم باسپاب 
ا 


تطبيق المبادئ للمثال الحدد 
الاستجابات 
عليم ان يقوموا باستيراد الأدوات. ا 


إنهم لا يعرفون كيف يشغاون الأدوات 

صحيح» كيف صسنعت معظم الأدرات التي 
نستعملها؟ 

تم صنعها بالآلات 

هل تعتقدون أنهم يملكون آلات كالآلات التي 
غلکها؟ 

لا 

اذا تعتقد أنهم لا ملكون آلات؟ 

لأنهم لا ملکون مدارس 

الكهرباء ضرورية لتشغيل الآلات» ومحتمل جدا 
نهم لا بملكون كهرباء هناك. 

ولاذا تعتقد آنهم لا يتلكون الكهرياء 

حتماء هم لا یعرفون شيثا عن الكهرباء. 


لكنهم ما زالوا في نفس الوقت قادرين على امنلاك 
آلات إذا عرفوا كيف يستخدمون طاقة المياه 

هل تعتقد انه من الممكن أنهم بعرفون كيف 
يستخدمون طاقة المياه؟ 


رما 


Taba. 1967, P: 95 


آما الخطوة الثالثة من الاستراتيجية فتتضمن عملية التاكد والتحقق من التنبؤات أو 
الفرضيات التي توصل إليها الطلاب وذلك باختبارها وتعمميها. ويمكن أن يكون السؤال 


التالي مثالا على ذلك: 
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الفصل الحادي مشر 
ماذا سيحدث لو ظهرت مصادر مائية في الصحراء؟ (50 : ,1986 (Joyce and Weill,‏ 
وإذا ما م توصل الطلبة إلى استنتاج أن وجود الماء يجعل التربية منتجةء وآنهنا تتصبح صالحة 
للزراعة» وأن الماء سوف يحول طريقة الحياة في الصحراء فإن المعلم يستطيع أن يتحرك 
وينفدم في المناقشة إلى مرحلة طرح التساؤلات حول موضوع وجود المياه كشرط وحيد لجعل 
التربية منتجة» وأداة تخيير لطريقة العيش في الصحراء. ويمكن أن تطرح موضوعات أخرى 
أپضا في هذا ا لجال مثل: 
- ماالحاجة إلى شبكة مواصلات أو طرق؟ 
- كيف سيتم توزيع المنتجات والحاصيل؟ 
- ما ضرورة وجود أشجار في المدن الصناعية؟ 
- ما ضرورة وجود نوافذ مفتوحة في مكان يكتظ بأشجار الزينة؟ 
- ما ضرورة التشكيل في المواد الغذائية التي يتناو ها الإنسان؟ 
- ما أهمية الحراثة لاونتاج الزراعي؟ 
- ما أهمية أشعة الشمس للإنسان؟ 
اسلوب تطوير الاستقراء ڪنموذج تدريسي 
Inductive Method as an Instructional Model‏ 
تتشابه استراتيجيات التدريس الثلاث في نموذج هيلدا تابا مع بعضها وبشكل رئيسي» 
ئي حين ان كل هذه الاستراتيجيات تينى حول عملية عقلبة (ذهنية) حيث إن كل استراتيجية 
من الاستراتيجيات تحتوي على نشاطات ظاهرية تفترض أن الطلبة يرون في عمليات ذهنية 
خفية حتى تتسنى هم إمكانبة أداء ذلك النشاط. وبهذه الطريقة تتسلسل النشاطات لتكوين 
البناء هذه الاستراتيجيات والذي يفترض أن يرافق العمليات الذهنية. ويتحرك المعلم بهذه 
الاستراتيجيات متقدما بأسئلة مثيرة ليوجه انتباء وتركيز الطلبة وبهدف نقلهم من مستوى إلى 
آخر في الوقت المناسب. ففي استراتيجية تکوین المغهوم (0۲ )١٠١٥ep ۴٣۲۳۹۲:‏ فإن إعداد 
الطلبة للمعلومات يعتير نشاطا سابقا لأوانه (وبذلك يصل الطلاب إلى استجابات فير 
مناسبة أو غير ناضجة) إذا كانت هذه المعلومات | یتم التعصرف عليها أو تعدادها. ويرى 
جويس وويل (50 :۲ ,1986 ,ا1 4ص eعر[)‏ أن التأخير وزيادة الإسهاب والإطالة 
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بشكل مفرط قبل الانتقال إلى المستوى التالي تؤدي إلى ضياع وتشتت اهتمام وانتباه الطلبة 
لموضوع التعلم. 


المناخ الصفي السائد Classroom C1im4te‏ 


إن الجو الصفي وفق استخدام هذا الأسلوب في التعلم هو جو يسوده الحرية 


والتعاون» ونشاط الطلاب أساسي ف جع المعلومات ومناقشتها. وييكن تحديد دور المعلم 
كالتالي: 


يقوم بإعداد الجداول الاسترجاعية الفارغة من المعلومات والجداول الاسترجاعية العباة 
في المعلومات وفق الناسبات التي خحطط ها المعلم. 
يجحدد المعلم المواضيع التي ستتم معالجتها في الصف. 
يحدد استراتيجيات تركيز انتباه الطلاب اثناء سير التعلم. 
بجحث الطلبة على التوجه نحو الموضوع إذا ما ابتعدوا قليلا, 
يصحح معلومات الطلبةء إذا ما تم طرح موضوعات غالفة غير صحيحة. 
يساعد الطلبة في الوصول إلى استخلاصات موجهة نحو الهدف. 
متابعة تسلسل النشاطات أثناء نشاطات التعداد والعرض والتجميع والتصنيف. 
یتأکد المعلم من حدوث الهام المعرفية ة1 ۷نامع في شكلها ووضعها الأفضل 
في الوقت الصحيح. 
توجيه أسئلة لمن قام بجمع المعلومات» وخاصة الأسئلة المثيرة. 
التأكد من عملة التعداد ومن فهم الطلبة قل الانتقال إلى أسلة التجميع أو إعداد 
الجموعات. 
مراقبة ومتابعة اساليب معا جة الطلاب للمعلومات التي قاموا بجمعهاء والتعامل معها. 
تحديد الاستعدادات المدخلية (0۲ز۷ةطء8 رإم†8) لدى الطلبة ومدى تهيئتهم للخبرات 
الحديدة. 
زيادة فاعلية وإمكانات الطلبة للتعامل مع المعلومات ومعا جتها وفهمها. كما يمكن 
تحديد دور الطالب وفق هذا النموذج. 
يتحدد دور الطالب او الطفل حينما يستقبل هذا النوع من النشاطات التقكيبرية 
الاستقرائية ويتميز بدور يظهر على النحو التالي: 
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أ. يتمتع الطفل والطالب بدور نشط فاعل» حيوي» فالمتعلم عضوية معرفيةء حيث 
يتتبه إلى منبهات محددة ويسعى مع المعلم نحو تحقيق الهدف. 

ب. بهدف المتعلم بنشاطه المعرفي إلى تكوين أو تطوير خصائص ميزة للمفهوم عن 
طريق استحضار واسترجاع الخبرات السابقة الضرورية والتي يمكن أن تظهر على 
صورة معلومات في الجدول الاسترجاعي (ا .)R!٣| ۷21 C1‏ 

ج. يستحضر المتعلم بنشاطه المعرفي نحو تفسير وجمع البيانات التي يمكن الوصول إليه 
إما عن طريق نشاطاته في البيئة أو المواد المكتبية أو غير ذلك. وتتحدد البيانات 
با لموضوع الذي يحاول أن يجمع البيانات نحوه سواء كان بطريقة فردية أو جماعية أو 
وفق جموعة ححددة. 

د. يصل المتعلم بنشاطه المعرفي إلى فرضيات ناضجة» أو تنبؤات. هذه الفرضيات أو 
التنبزات تتطلب جهدا ذهنيا فاعلا حتى يكن الوصول إلى تلك الحاسول وإلى 
موضوعات التعلم المخطط له. وهذه هي التي تشكل موضوع التعلم في مواقف 
التعلم ومواقف تطوير التفكير الاستقرائي لدى المتعلمين. 

لذلك يكن القول إن المتعلم وفق نموذج هيلدا تابا هو عضويةء فاعلة» نشطة حيوية» 
دائمة النشاط مثارةء ختلة التوازن» إلى أن تصل إلى الفرضيات والتنبؤات الناضجة التي 
تساعدها في الوصول إلى عضوية عارفة متزنة سعيدة. ٠‏ 

بذلك يسهم التعلم الاستقرائي في تطوير شخصية متكيفة مبدعة منتجة» موجودة في 
الصف» يصار إلى إشباع حاجاتها ودوافعها بهدف تحقيتق ذاتهاء ونماثها نموا ذهنيا واجتماعيا 
وانفعاليا سويا. وهذه الأهداف هي آهم الأهداف التي يمكن أن تتحقق في مواقف التعلم 
المدرسى. 


الآثارالتدريسية والتربوية 

يوضح النموذج الاستقرائي في تطوير التفكير الجوانب المرتبطة بالمدريس والآثار 
المرتبطة بالعوامل والظروف التربوية. ويظهر إمكانية تدعيم الظروف التربوية لإمكانات 
تطوير التفكير وفق الإجراءات التي توصل إلى نتاجات استقرائية بعوامل مثل تركيز الانتباه 
على عناصر دون غيرها في البيئةء وخاصة الانتباه إلى المنطق بالإضافة إلى عوامل اخرى مثل 
الاهتمام بالناحية اللغوية وإدراك وتحسس طبيعة المعرفةء كما تظهر في الشكل الشالي: 
(Joyce and Weill, 1986, P: 54)‏ 
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سسس اتجاه هليدا تابا الاستقرائي ‏ التفكير 


الانتباه ومراعاة المنطق 


”هأ أهمية اعتبار اللغة 


يا الإدراك والإحساس 
بطبيعة المعرفة 


شكل رقم (1): يتضمن عوامل نوذج تطوبر التفكير الاستقرائي 


جدول رقم )13(: نموذج التفكير الاسنقرائي 


الاستراتيجية الأول: الاستراتيجية الثانية: [ 
تكون الفاهيم تفسير البياتات 


المرحلة الأولى: التعداد ووضع العناصر في قوائم المرحلة الرابعة: تحديد الأبعاد والعلاقات 
المرحلة الثانية: وضع الأشياء في مجموعات المرحلة النامسة: شرح وتفسير الأبعاد والعلاقات 
المرحلة الغاللة: وضع الأشياء في فتات المرحلة السادسة: الوصول إلى استدلالاث 
الاسترائيجية الثالثة : تطبيق المبادئ 
الرحلة السابعة: الوصول إلى فرضيات وتنبزات 
المرحلة الثامنة: شرح ودعم التنبؤات والفرضيات 
المرحلة التاسعة: التحقق من التنبؤات والفرضيات 
في النهايةء فإن نموذج هيلدا تابا يتطلب إعدادا وتدريبا جيدا من المعلمة/ المعلم حتى 
يتم النجاح في استخدامه وتنفيذه في المواقف الصفية مع أطفال المرحلة الابتدائية والروضة. 
والتوصية الرئيسية في ذلك أن على المعلم/ المعلمة استخدام كل المواد التعليمية على صورة 
نمازج مجسدة حية أو أشكال مشابهة للنماذج» ويطلب من الأطفال التعامل معها وفق 
خطوات نموذج تاباء لذلك فإن إعداد المراد يتطلب جهدا وفهما أيضا... ولكن ذلك قي 
النهاية يوصل إلى نتائج ذات قيمة في تنمية تفكير الأطفالء وهذا هو هدفنا في المدرسة التي 
نرید. 
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أسلوب الحواروالمناقشة في تنمية التفكبر 


اولاًا أسلوب الحوار 
شانياً: اسلوب المناقشة 


الفصل الثاني عشر 


الحوار يولد التفكير لأن مناقشة الآخرين تمنحنا ثقة ما أن تتحدث ونعير عما نفكر 


بهء فالتفكير الجمعي وسط اجتماعي يطو ر أفكاراً جديدة بثقة وحب. 
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الفصل الثاني عشر 
أسلوب الحواروالمناقشة في تنمية التفكبر 
اولا: اسلوب الحوار 
مقدمة 


يقوم اسلوب الحوار على الطريقة التي تبناها سقراط في تعليم التفكير لطلابه. 
ويفترض بعضهم انه لا يوجد تعليم» وإنما يمارس الطلبة عملية التذكر فقط ( Hy 4۸ ۵٣۵‏ 
32 :۶ ,1968 ,طعaصsماK)‏ ويفترضون كذلك أن هذه الطريقة تتضمن أسئلة يطرحها المعلم 
على طلابه . 

ويفترض هايان (1974 ,«"ر1) آنه يكن للمعلم أن يؤمن بأن التعليم بالطريقة 
السقراطية يدفع الأطفال إلى أن يفكروا ويذكرواء وقد اتفق في ذلك مع ما يعتقد به اوليضر 
وشافر (287 :۴ ,1966 nd Sاa۷ e,‏ iveا0)‏ عند معا لجتهما للطريقة السقراطية. 

لقد عارض سقراط السوفسطائيين شكلا ومضموناء إذ عاب عليهم تبجحهم» 
ورفضهم للضيم الاجتماعية» واللفظية» والأحلاق العامةء وللحقيقة المطلقةء واتهمهم 
بإفساد» وزرع الشك والوهم والإلحاد لدى الشباب اليوناني. 

وقد نزل سقراط إلى الشارع اليوناني والساحات العامة يناقش الشباب» متظاهرا 
بالجهل وعدم المعرفةء فكان يجادل ويسأل. ويقوم افتراضه بالجهل على اعتقاده بأن المعرفة 
تنہع من داخل الفردء أي أن الله قد خلق الإنسان وزرع فيه المواهب والمبادئ والحقائق 
المطلقة المختلفة. وان المعلم في الحقيقة قد لا يعلم شيئا وإنما يوقظ المعرفة الكامنة في عقل 
طالبه بأسئلته تلك. وعندما سل عن عدم معرفة الفرد بهذه الحقائق والفضائل المطلقة عند 
مولده أجاب بأن هذه تنسى عادة في كل مرة تحل فيها الروح في جسم إنساني مختلف... 
(حمدان» 1985ء ص 18). 

كما يصف البعض طريفة سقراط بأنها طريغة توليد الأفكار من العقول وشبهوها 
بطريقة القابلة التي كانت تشهد مخاض النساء؟ إذ كان يهدف من خلال طريقته هذه أن يعتاد 
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الفصل الثاني عشر 
الطلاب على كشف الحقائق بأنفسهم» ومارسة النشاط الذهنيء والاعتماد على الستفكير 
الذاتي. 
خصائص طريقة سقراط 
وتسير طريقة سقراط وفق آربح مراحل هي: 
1. توجيه الطالب لاقتراح تعريف أو افتراض مبدثي. 
2. فيادة الطالب إلى الشك في كفاية معرفته بالتعريف أو الافتراض. 
3. قيادة الطالب إلى الاعتراف بعدم قدرته على الخروج أو التخلص من الحيرة التي هو 
فیها. 
4. إرشاد الطالب في ججثه عن الحقيقة: حقيقة التعريف أو الافتراض الذي بدا به ولا 
(حمدانء 1985 ص 20)۔ 

وقد أورد جولي (5-84 :۲۳ ,1968 ,وه !اا6) ميزات الطريقة السقراطية كما يلي: 
1. الفردية 

يركز سقراط حواره على طالب واحد ني وقت واحد» بينما يستمع الآخحرون لا يدور 
من حوارء ولذلك فإن جولي يصف تعليم سقراط بأنه نوع من التعليم الخصوصي 
.(Tutoring)‏ 
2. التركيز على الفضائل والأحلاق 

یری سقراط أن أهم ما يكن أن يسعى الناس إلى الحصول عليه من معرفة هو كيف 
يجعلون من الحياة حياة مفيدة وسارة ومبهجة هم وان الفضائل العامة في ريه تعتبر أساس 
هذه المعرفة. 
3. البحث عن تعريفات عامة للفضياة 

تساعد هذه المعرفة الفرد على أن يكون صالحا وقادرا على عمل ما هو صالح. ويشير 
سقراط إلى أن أهمية التعريفات العامة هذه كن أن تنبع من إمكانية استعماما كمبادئ 
وفرضيات عامة لتحليل السلوك الإنساني» وتزويده بطرق عملية. 

وتتصف التعريفات العامة بأنها عملية حقيقية دون أن ترتبط بنظرية معرفية أو مفاهيم 
مجردة. وتبدأ هذه العملية عادة حينما يقدم الطالب تعريفا أو افتراضا ميدئيا لموضوع يجري 
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الحوار حوله» حيث يسير معه سقراط إلى الاختبار والتحقق من صحة التعريف والبرهنة 
عليه. 
4. إظهار عدم المعرفة أو التجاهل 

يدعي سقراط امام طلبته وحوارييه انه لا يفهم الظاهرة التي يدير الحوار حوهاء 
ويعبر عن عدم معرفة أو إلام بها. ولذلك فهو يستفسر عنها. 
5. الاستقراء 

وهي الخاصية الأكثر أهمية في نموذج سقراط إذ كان يبدأ مع الطالب بدءا من معرفته 
الخاصة وامثلته التنوعة وانتهاء بتعريف عام. لذلك يعد سعراط أول من استخدم المنطق 
الاستقرائي المنظم في التعليم. 
وقد اكتسب استقراء سقراط عددا من الصورء منها: 
ه التدرج من الحالات الخاصة إلى الافتراض العام. 
ه٠‏ تبي الافتراضات العامة على افتراضات اخحرى أكثر عمومية. وكان يستعمل 

الافتراضات لتصحيح» أو رفض تعريف» أو افتراض يقترحه الطالب بهدف توضيحه 


آو جعله ذا معنی. 
وإليك مثالا يوضح استقراء سقراط مع يويديس في تعريف العدالة ( ,رعااات 
P: 22‏ ,1968(. 
- سقراط: نسمع في حياتنا عن أعمال عادلة وعن العدالة هلا اخبرتي ما هي العدالة في 
رايك؟ 


- يوثيديمس: إن العدالة هي ألا يكذب الفرد أو يخادع أو يؤذي أو يستعبد الآ خرين. 

- سقراط: يسخر من الإجابة ويقول: على الرغم من أن هذه الأعمال تتفق مع ماهو 
عادلء إلا أنها لا تشكل حالات منطقية تقودنا إلى تعريف العدالة. انه فعلا عمل غير 
عادل من قائد الجيش مثلا أن يخدع أو يؤذي أو يستبعد أعداء٠»‏ ولكن افرض أن قائدا 
ينقذ جنوده من الاس بإخبارهم كذبا بان الإمدادات اللازمة قادمة وهي على الطريسقء 
أو آن أبا يخدع ابنه المريض الذي يرفض باستمرار تناول الدواء اللازم لشفائه بتقديه له 
على انه نوع من الطعام» فيستعيد الابن نتيجة لمذا صحته وعافيته» فهل تعتبر مثل هذه 
الأعمال الخادعة أو الكاذبة غير عادلة؟ 

- يويديمس: لاء إن مثل هذه الأعمال عادلة حقا ( مدان 1985 ص 23). 
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6. الحوار بالأسثلة والأجوبة 
ويتم الحوار لدى سقراط عن طريق طرح الأسئلة واستقبال الأجوبة. وكان سقراط 
يلعب دور الجاهل المستفسر» ويتولى الطالب الإجابة على الأسئلة المتتالية. كما كان يبهدف 
إلى وضع حوارييه وطلبته في مواقف حيرة وشك ما يعتقدون من مبادئ. 
ويؤكد سقراط أن مهمته هي مناقشة الناس ومواجهتهم فيما يعتقدون ويفكرون فيه» 
وإظهار ضعف برهانهم وأدلتهم» وإثارة حب الاستطلاع» وإثارة سعيهم نحو البحث عن 
المزيد من المعلومات» وإتاحة الفرص أمامهم عن طريق إجاباتهم» وإيصاهم إلى درجة 
يعتقدون فيها بنقص ارائهم. 
ويظهر الحوار في صورة أسثلة متسلسلة متتايعة تطرح بسرعة بهدف إيصال النحاور إلى 
نقص معلوماته وخبراتهء وإثارة حالة من التناقض المعرني فيما يعتفد أو يؤمن به. وفي أحيان 
أخرى كان يوجه للمحاور حججا وبراهين ضد الموضوع المطروح» من أجل أن ييذل احاور 
جهدا للوصول إلى أدلة أخرى» تعمق فهمه واستيعابه للبدائل المرتبطة بموضوع الحوار. 
وقد تبنى المعلمون هذه الطريقة بهدف تحقيق تفاعل مع المتعلم» والفرضية فيها أنه 
كلما صادف التعلم في طريقه مشكلة مال إلى حلها بأسئلة يلقيها على نفسه آو على 
الآخرين. وهذا اليل إلى السؤال طبيعي في الإنسان يظهر في زمن الطفولة الأولى وينمو بنمصو 
شعور الطفل بالمشكلات الحيطة ه. (صليباء 1969 ص 40). 
ويرى صليبا (1969» ص 40) كذلك أن للأسئلة التي تقوم على مبدأ سقراط وتهدف 
إلى تعليم التفكير فيما يواجهه التعلمون غرضاعاما هو وضعهم في موقف is‏ 
التفكير» وما أهداف آخرى مشتقة من هذا الغرض العام» وهي: 
1. اختبار الطلبة» وهو قسمان: 
أ. معرفة مدى حفظ الطلبة لحقائق الدرس الأساسية. 
ب. معرفة مدی فهمهم هذه الحقائق. 
2. حل الطالب على ربط الدرس الجديد بمعلوماته وخبراته السابقة. 
3. إثارة اهتمام الطالب باندرس ال جديد وإيقاظ انتباهه له» والعمل على استمراره. 
4. تثبيت المعلومات في ذهن الطالب» ومساعدته على الكشف عن عناصر الدرس 
الأساسية. 
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الكشف عن ميول الطالب وتحقيق الاتصال بهء وإعطاؤه الفرصة للتعبير عن نفسه. 
تقوية رغبة الطالب في الاستزادة من الفهم. 
إثارة قدرة الطالب على تقييم الأمور وتقديرها. 
8. توسيع مدارك الطالب نتيجة لاحتكاك عقله بعقل المعلم. 

إن المعلم إذا ما قام بدوره فإنه يصبح قادرا على حمل الطالب على الكشف عن 
اخطائه بنفسه» وان یقدر مدی تقدمه أو تأخره. وما عطي أهمية هذه الأسثلةء أنها تساعد 
على إبراز القضايا الرئيسة في الدرس» ويمكن أن تلعب دورا هاما كوسيلة لحفظ النظام 
الصفي وضبطه. وإذا ما تدنت واقعية المتعلم للاشتراك في الدرس» استطاع المعلم أن يزيد 
هذه الدافعية عن طريق إثارة الأسثلة. 

لذلك فإن الأسئلة لا تقتصر على إثارة الانتباه لدى المتعلم فقط» بل تعمل أايضا 
على ضمان هذا الانتباهء وتقلل من فرص التشتت الذهنى عن الدرس. ويتوقف استمرار 
الانتباء وتواصله معه على إعداد واهتمام المعلم بالأسئلة التي يلقيها على الطلاب. ويؤيد 
کولفن )٥٥1۷1(‏ سقراط في قوله: 


ها ي فة 


إن جودة التعليم تقاس إلى حد كير بنوع الأسئلة التي بلقيها المعلم وبالعناية التي يصوغ بها أسلته. 


ولا يستطيع المعلم أن ينجح في تعليمه إلا إذا ملك زمام فن السؤال... 


ما نوع الأسثلة التي قصدها فإنها الأسئلة التي تثير التفكير لدى الأطفال والطلبة. 
وتسمى هذه الأسئلة أسثلة البحث (1ء2rءRes .)Questions for‏ ويتضمن هذا النوع مسن 
الأسئلة الفكرة التي تفرض وضع الطفل في موقف تعلمي يضطره إلى التفكير بنفسه» إلى 
جانب أهميته في إثارة الانتباه» وتوليد الدافعية والشوق والاهتمام وحفظ نظام الصف 
وإثارة الحيوية» والتفاعل» والنشاط الذاتي. 

ويتطلب استعمال هذا النوع من الأسئلة مهارة كبيرة في تحديد المناسبات التي طرح 
فيها هذه الأسئلةء كما تتطلب عناية في صياغتها وإعدادهاء لأنها تتطلب مهمة ليست 
بسيطة» وهي مهمة حصر أفكار الأطفال في النقاط الحددة. ويطلق على هذه الأسئلة اسم 
الأسئلة التربوية (ك«0زاءعQu‏ ۸١٥اةءuلE)‏ لتمييزها عن غيرها من الأسئلة كالأسئلة 
llتقو‏ gة „(Evaluative Questions)‏ 
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ويمكن تحديد الىشروط التي ينبغسي توافرها في الأسثلة التي تستخدم في المواقف 


التطبيقية لنموفج سقراط كما يلي: 


.1 


أن يكون السؤال واضحا دقيقاء ختصراء محدد الألفاظ والمعاني» واضح الأهداف 
والمرامي» حتى يستطيع الطالب فهمه في اقصر وفت» والا يكون السؤال سهلا سخيفا 
لا يستثير التفكيرء ولا أن يكون صعبا يضع الطالب في موقف يعجز فيه عن معابحته. 
آن تطرح الأسثلة بطريقة منطقية: يؤدي تسلسلها وتتابعها إلى إظهار العلاقات بين 
الأشياء وإيجاد روابط بينها. لذلك فإن الأسئلة ينبغي أن تطرح وفق نظام محدد يوصل 
إلى المدف الذي تستعمل من أجله. 

أن تناسب الأسئلة مستوى ودرجة التحليل لدى الأطفال» ودرجة نضجهم الذهني. 

أن ترتبط الأسئلة بنقطة أو موضوع معين: وان تقوم على أساس علميء لان ذلك 
يسهم في تطوير قدرة الطفل على الفهم والتفاعل مع هذه الأسئلةء والإجابة عليها 
بإجابات محددة» والا يكون الطفل في موقف ضسائع وألا تبنى إجاباته على جرد 
مارسات عشوائية تقوم على التحزر والتخمين. 

أن تلائم الأسثلة الأغراض التي وضعت من اجلها: بجيث تتحقق أهداف من استعماها 
مثل إثارة النقاش مع الأطفال» أو إعطاء فرص لإبداء الرأاي في بعض الموضوعات أو 
القضاياء أو احتبار صحة المعلومات أو التحقق منهاء أو تهيئة أذهان الأطفال لاستقبال 
معلومات جديدةء لذلك يجحذر من أن تكون الأسثلة من النوع الذي تنطلب إجابته نعم 
أو لاء فهذه الأسثلة تغلق جهد المتعلم الذهنيء وتغلق محاولات تنظيمه لا لديه من 
معلومات ومعارف. 

أن يتآنى المعلم في إلقاء الأسثلة: كي لا تكون الأسئلة مستعجلة تعيق تفكير الطفل فيها 
والإجابة عليها وألا تكون بطيئة تجلب الملل والعزوف عن الموضوع الذي تم طرحه. 
لذلك لابد من آن یطرح السؤال بطريقة يدرك فيها الطفل قيمة السؤال المطروح» وتىثیر 
لديه الرغبة في الإجابة عليه. 

آن تصاغ الأسئلة بلغة عربية دقيقةء وفصيحةء وحددة. 

لا مانع من أن يكون ني أسئلة الحوار شيء من الإيجاء لأن هدف هذه الأسئلة هو 
البحث والكشف عن الحقيقة» شريطة آلا تكون مفرطة في الإيحاء أو الصراحة. 
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9. أن توجه الأسئلة إلى جيع الأطفال في الصف لا إلى مجموعة معنية دون غيرها أو إلى 
طفل بعینه» لأن ذلك يشتت آذهان الأطفال الآخرين ويبعدهم عن التركيز على هذه 
الأسئلةء ولذلك فإنه لابد من توافر العدالة في توزيع طرح الأسئلة على أطفال الصف. 
0. ان تلقى الأسثلة في وقت يتفق مع خطوات الدرس ومراحله. ولذلك فإن على المعلم 
تحديد المناسبات التي يتم فيها طرح السؤال. وي هذه المناسبات يلقي المعلم مقدمة 
تتضمن بعض المعلومات التي تقود إلى هذه الأسئلة ثم يطرح السؤال انحدد. 
ويمكن تحديد القواعد الذهبية التى على المعلم مراعاتها في أسثلة الأطفال کما يلي: 
(صلیباء 1969 ص 50) 


القواعد الذهبية في توظيف السوال 
شجع الطفل على طرح الأسئلة. 
فرق بين أسثلة الطفل المامة التي يتبغي الإجابة عليهاء والأسئلة الثانوية التي لا تس صميم 
الموضوع أو تكون خارجة عنه. 
نسق أسثلة الطفل حتى لا يقطع مجرى الدرس ولا يشغل المعلم فيخر ج عن الموضوع. 


مرن الطفل على البحث عن الجواب بنفسه شريطة ان تقدم له شيثا من المساعدة . 

عود الطفل على إلقاء الأسئلة بأدب ونظام واتزان وبلغة عربية دقيقة قدر ما أمكن. 

اسمح للطفل القوي مناقشة الأجوبة. 

لا تخش الاعتراف الصريح بعدم المعرفة» ولكنء كن دائما على استعداد للبحث والتنقيب» 
والتعلم. 


البرهنة بالدحض 

يتميز أسلوب سقراط بأنه يسعى من خلال حواره مع الطلبة إلى قيادتهم عن طريسق 
ما يصدرون من إجابات وقناعات- للتسليم بعدم صحة حججه وبراهينه وتناقضها. وقد 
سميت هذه الاستراتيجية السقراطية باستراتيجية الدحض والتفنيدء تلك الطريقة التي تعتمد 
على إعطاء البراهين المتسلسلة المنتظمةء كما هي في عملية إثبات الفرض العلمي. 
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سقراط جاور مينو 
وإليك مالا يوضح استراتيجية سقراط مع طلابه قي حوار تفصيلي (هايمان ء 1983ء 
ص 83(: 


- سقراط: في هذا الحو من الثقة يسرني أن ابحث معك في طبيعة الفضيلة. 

- مينو: نعم يا سقراطء ولكن ماذا تقصد بقولك إننا لا نتعلم وان ما نسميه تعلما إنما هو 
عملية تذكر فقط» هل يمكنك أن تفهمني كيف يكون ذلك؟ 

- سقراط: قلت لك الآن -مينو- انىك كنت مخادعا. والآن آنت تسأل عما إذا كنت 
استطيع التدريس لك. عندما أقول انه لا يوجد تدريس وإنغا تذكر فقط» وعليه فانت 
تنصور انك قد أوقعتني في تناقض. 

- مينو: الحق - يا سقراط- اني احتج إذ لم يكن هذا هو قصدي. وإنما سألت فقط سؤالا 
جريا على عادتي» ولكن» إذا كنت تستطيع أن ثبت لي أن ما تقوله هو الحق» فإنني أود 
ذلك. 

- سقراط: لن يكون هذا إمرأ سهلاء ولكني ساأبذل غاية جهدي من أجلك. لنفرض انك 
استدعيت واحدا من آبنائك العديدين» اي واحد منهم ترید لكي أوضح به فکرتي. 

- مینو: ٻالتأكید. تعال هنا آيها الولد. 

- سقراط: هو إغريقي» ويتحدث الإغريقيةء اليس كذلك؟ 

- مينو: نعم» حقا انه ولد في هذا المنزل. 

- سقراط: انتبه الآن ولاحظ ما إذا کان يتعلم عن شيا آو يتذكر فقط. 

- مينو: سأفعل. 

- سقراط: اخبرني آيها الولد: آتعسرف أن شکلا كهذا يسمى 
مربعا؟ 

- الولد: اعرف. 

. سقراط: وتعرف أن للمربع أربعة أضلاع متساوية؟ 

- الولد: بالتأكيد. 

- سقراط: وهذه الأضلاع الأربعة التي رسمتها وسط هذا المربع متساوية أيضا؟ 
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الولد: نعم. 

سقراط: والمربع قد يأتي في أي حجم؟ 

الولد: بالتأكيد. 

سقراط: وإذا كان طول احد جوانب المربع قدمين (ب) 
والجانب الآخر قدمين» (أ ج) فكم تكون مساحة الكل؟ دعني 
أوضح لك: إذا كانت المسافة في اتجاه واحد قدمينء وفي الاتجاه 
الآخر قدما واحداء فإن المساحة كلها ستكون قدمين مكررين 
مرة واحدة. 

الولد: نعم. 

سقراط: ولكن» ما دام طول هذا الجانب قدمين كذلك فإن القدمين يكونان مكررين 
مرتین؟ 

الولد: هما كذلك. 


سقراط: إذن فا لمربع عبارة عن قدمين مكررين مرتين؟ 
الولد: نعم. 

سقراط: وکم تکون القدمان مکررین مرتین؟ عد واخبرني. 

الولد: أربعة يا سقراط. 

سقراط: ألا يوجد مربع آخر أكبر من هذا المربع مرتين ولكنه يكون من نفس النوع 
وأضلاعه مثل أضلاع هذا المربع - متساوية؟ 

الولد: نعم. 

الولد: ثمانية أقدام. 

سقراط: والآن حاول وقل لي ما طول الضلع الذي يكون جانب ذلك المربع المضاعف» 
هذا طوله قدمان» فما طول ذلك المربع؟ 

الولد: بالتأكيد» سيكون ضعفا يا سقراط. 
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سقراط: هل تلاحظ -يا مينو- آئنی ‏ ادرس للولد شيثاء وما كنت اسااله فقط. وإلا 
فهو يتخيل آن طول الضلع ضروري لكي يصل إلى مربع مساحته أربعة أقدام مربعة. الا 


سقراط: هو يتصور آنهء ما كان المربع مضاعفاء فإن الضلع يكون مضاعفا؟ 

مينو: صحیح. 

سقراط: والآن» انظر إليه وهو يصل خطوة بخطرة ويتذكر في نظام عصادي مآلوف. 
اخبرني -أيها الولد- هل أنت مثأكد أن المساحة المضاعفة تأتي نتيجة للضلع المضاعف؟ 
تذكر آني لا اتحدث عن مستطيلء ولکن عن شکل متساو من كل الجوانب» وحجمه 
ضعف حجم هذاء آي آن حجمه ثمانية آفدام» وآنا آرید آن اعرف ما إذا كنت لا تزال 
تقول بان المربع المضاعف يأتي نتيجة من الضلع المضاعف؟ 

الولد: نعم 

سقراط: ولكن» آلا يتضاعف هذا الضلع إذا أضفنا إليه مثله (اضف أ ه إلى آ ب» إذن 
آھ=آب)؟ 

الولد: بالتأكيد. 

سقراط: وأربعة أضلاع مثل هذا سوف تكون - كما تقول - مساحة أربعة أقدام؟ 
الولد: نعم 

سقراط: دعنا نصف مثل هذا الشكل. الم تقل إن هذا الشكل 
مساحته أربعة آقدام؟ 1 
الولد: نعم. E‏ 
سقراط: اليس هناك هذه الأفسام الأربعة في الشكل» وكل ا 
قسم مساو للشكل الذي مساحته أربعة أقدام؟ 
الولد: صحيح 
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سقراط: اليس ذلك يعني أن الأربعة مكررة أربع مرات؟. 


الولد: بالتأكيد. 
سقراط: والأربع مرات ليست ضعفا؟ 
الولد: ل حقا. 


سقراط: ولکن» کم تکون؟ 
الولد: قدرها ربع مرات. 
سقراط: ولذلك فإن الضلم المضاعف -يا ولد- يعطينا مساحة ليست مضاعفة» وإنغا 


مكررة أربع مرات. 

الولد: صحيح. 

سقراط: اربع مرات في أربع تساوي ستة عشر اليس كذلك؟ 
الولد: بلى. 


سقراط: ما هو الضلع الذي يعطيك مساحة ثمانية أقدام لأنه يعطي مساحة مكررة أربع 
مرات» أي 16 قدما. اليس كذلك؟ (ھ - ب پنتج مربعا مساحته 16 قدما). 

الولد: بلى. 

سقراط: ومساحة أربعة أقدام نتج من نصف هذا الضلع؟ (أ ب ينتج مربعا مساحته 4 
آقدام). 

الولد: نعم. 

سقراط: حسناء أليست مساحة ثمانية آقدام ضعف هذا ( ب ج د). 

الولد: بالتأكيد. 

سقراط: ومثل هذه المساحة إذن ستتكون من ضلع اكبر من هذا الضلع ( ب) واقل من 
ذلك الضلع (ه ب). 

الولد: نعم» اظن ذلك. 

سقراط؛ حسن جداء أحب أن أسمعك تقول ما تفكر فيه» والآن قل لي: اليس هذا 
الضلع الذي طوله قدمان (1 ب) وذلك الضلع (م ب) الذي طوله أربعة اقدام. 

الولد: بلى. 
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سقراط: إذن» الضلع الذي يكون جانب مربع مساحته آربعة أقدام ينبغي أن يكون كبر 
من ضلع طوله قدمان ( ب) واقل من الضاع الذي طوله أربعة (ه ب). 

الولد: انه ينبغي أن يكون كذلك. 

سقراط: حاول وانظر ما إذا کان في استطاعتك ان تخبرني کم یکون طوله. 

الولد: ثلاثة أقدام. ٠‏ 

سقراط: إذنء لو أضفنا نصفا إلى الضلع ذي القدمين» فإنه 
سیون ضلعا طوله ثلاثة آقدام» هنا ضلع ذو قدمين (| ب) 
وضلع ذو قدم واحد (| ي)» وهناك على الجانب الآخر 
ضلع ذو قدمين (ب ج)ء وآخر ذو قدم واحد (ج ل)» 
وذلك يكون الشكل الذي تتحدث عنه؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: ولكن» إذا كان لدينا ثلاثة أقدام في هذه الناحية (ي ب)ء وثلائة في الأحرى 
(ب ل)ء فإن المساحة كلها تصبح ثلائة آقدام مكررة ثلاث مرات؟ 


الولد: هذا واضح. 
سقراط: وكم تبلغ ثلاثة أقدام مكررة ثلاث مرات؟ 

الولد: تسعة. 

سقراط: وكم كان عدد الأقدام في المربع الضاعف؟ 

الولد: ثمانية. 

شقراط: إذن» مساحة الثمائية أقدام لا تتكون من ضلع طوله ثلاثة أقدام. 
الولد: لا. 


سقراط: تتكون من أي ضلع؟ اخبرني بالضبط وإذا م تستطع الحساب» حاول وبين 
لي الضلم. 

الولد: آنا في الحقيقة - يا سقراط- لا اعلم. 

سقراط: هل ترى - يا مينو- التقدم الذي حققه بالنسبة لقدرته على التذكر؟ انه لم يكن 
يعلم في البدايةء وهو لا يعلم الآن - ما طول ضلع شكل مساحته ثمانية أقدام» ولكنه 
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بعد ذلك ظن انه عرف» وأجاب في ثقةء كما لو كان عارفاء وم يشعر بأية صعوبة» 
والآن هو بحس بصعوبة» فهو لا يعرف ولا يتخيل انه يعرف. 
مينو: صحیح. 
سقراط: الم يصبح في حالة أفضل جعرفته انه جاهل؟ 
مينو: أتظن أنه كذلك. 
سقراط: إذا كنا قد جعلناه يشك» ووجهنا إليه صدمة الطوربيدء فهل آذيناه في شيء؟ 
مينو: اظن أن لا. 
سقراط: إننا بالتأكيد -كما يبدو- قد ساعدناه إلى درجة ما في اكتشاف الحقيقةء والآن 
هو سوف يرغب في علاج جهله» ولکنه عندئذ سیکون مستعدا لأن يخبر العام كله مرة 
ومرات أن تضعيف المساحة لابد له من تضعيف الضلع. 
مينو: صحیح . 
سقراط: هل تفترض انه کان سوف یبدا في بحٹ ما تخیل انه یعرفه او في تعلمه» رغم انه 
كان جاهلا به بالفعل وني الواقع» حتى وقع في حيرة وتحت تأثير الاعتقاد بأنه م يكن 
يعلمء وأن يعلم أن لديه الرغبة في آن يتعلم؟ 
مينو: صحيح. 
سقراط: إذن» قد كان هدفا ملائما وجيداً لضربة طوربيد؟ 
مينو: أظن ذلك. 
سقراط: لاحظ الآن ما بجدث من تطور بعد ذلك» ولسوف 
أساله فقط ولا أدرس له شيئاء ولسوف يشاركي البحث. فهل 
لك أن تلاحظ لترى إذا كنت تجدني آخبره بشيء او اوضح له 
شيئا. إنني بدلا من ذلك أثير أفكاره وأبرزها: اخبرني آيها 
الولدء اليس هذا هو المربع الذي مساحته اربعة أقدام الذي 
رسمته؟ 


الولد؛ نحم. 
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- سقراط: والآن» فإنبي أضيق إليه مربعا آخر مساوبا له؟ 


- الولد: نعم. 
- سقراط: وأضيف مربعا ثالثا مساويا لكل واحد من الاثنين؟ 


- الولد: تعم. 
- سقراط: ولنفرض آننا ملأنا الزاوية الخالية. 
- الولد: جيل جدا. 


سقراط: وهنا -إذن- يكون لدينا أربع مساحات متساوية؟ 
- الولد: نعم. 
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سقراط: كم مرة تكون هذه المساحة (1 هى ط ز) اكير من تلك المساحة (1 ب ج د)؟ 


الولد: آربع مرات. 

سقراط: ولكننا أردنا مساحة اكبر مرتين فقط كما تذكر. 

الولد: صحيح. 

سقراط: اليس هذا الخط الواصل بين الزاويتين ينصف كل مساحة من هذه المساحات 
ج أو وح ح ج)؟ 

الولد: بلى. 

سقراط: اليس لدينا هنا أربعة أضلاع متساوية تحتوي هذه المساحة؟ (أج» أ وء وح؛ ح 
ج). 

الولد: نعم» توجد. 

سقراط: والآن انظرء وقل لي كم تبلغ هذه المساحة؟ 

الولد: أنا لا أفهم. 


سقراط: اليس كل خط (ضلع) داخلي قد قطع نصف المساحات الأربع؟ 
الولد: أربع. 

سقراط: وكم في هذه المساحة (آب ج د)؟ 

الولد: اثئتان. 

سقراط: وكم تبلغ أربع مكررة مرتین؟ 

الولد: ضعفاء آي أن المساحة (أج ح و) ضعف المساحة (أ ب ج د). 


- 555 - 


الفصل الثاني عشر 


سقراط: إذنء كم قدما تبلغ هذه المساحة (أج ح و)؟ 

الولد: ثمانية أقدام. 

سقراط: من أي ضلع وصلت إلى هذا الرقم؟ 

الولد: الضلع (١ج).‏ 

سقراط: تعني من الضلع الذي يتد من الزاوية إلى الزاوية في المربع الذي مساحته أربعة 
اقدام. 

الولد: نعم 

سقراط: أي من الط الذي يسميه المتعلمون الخط المائل أو الحط القطري. وإذا كان 
هذا هو الاسم الصحيح» فإنك -يا عبد مينو- تكون إذن مستعدا لتؤكد أن المساحة 
المضاعفة في مربع الخط القطري؟ 

الولد: بالتاكيد يا سقراط. 

سقراط: ماذا تقول عنه يا مینو؟ ليست كل هذه الإجابات قد خرجت من رأسه هو؟ 
مينو: نعم» إنها جمعيا إجاباته. 

سقراط: ولکن» کما کنا نقول حالا إنه م یکن يعلم. 

مينو: صحیح. 

سقراط: ولكنه ما زالت عنده وبداخله هذه الأفكار التي هي أفكاره. اليس كذلك؟ 
مینو: بلی. 

سقراط: إذنء هو ذلك الشخص الذي لا يعلم والذي لا تزال لديه الأفكار الصحيحة 
عن ذلك الذي لا يعلم. 

مينو: يبدو ذلك. 

سقراط: وني الوقت الحالي هذه الأفكار قد أثيرت وحركت فقط فيه» كما في حلم؛ 
ولكنه إذا تكرر سؤاله نفس الأسئلةء في صور مختلفةء فإنه سوف يعرف معرفة دقيقة 
کأي شخص آخر في النهاية؟ 

سقراط: وهذه الاستعادة التلقائية للمعرفة الي لديه هي التذكر؟ 
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سقراط: وهذه المعرفة التي لديه الآنء إما أن يكون قد اكتسبها في وقت ماء أو آنه 
يمثلكها بصفة دائمة. 

مينو: نعم. 

سقراط: ولكنهء إذا كان يمتلكها بصفة دائمة» فإنه يكون عارفا بها دائما. أو إنه إذا كان 
قد اكتسبهاء فإنه ل يكتسبها في حياته ما م يكن قد تعلم هندسةء وإنه قد يفعل الشيء 
نفسه مع كل فروع المندسة وكل فرع آخر من فروع المعرفة» فهل هناك أحد درس له 
كل هذا؟ إنك لابد أن تعرف ذلك عنه» إذا كان -كما تقول- قد ولد وتربى في منزلك. 
مینو: آنا متأکد آن احدا م یدرس له شیئا مطلقا. 

سقراط: ولکن» توجد عنده هذه الأفكار. 

مينو: الحقيقة -يا سقراط- لا يكن إنكارها. 

سقراط: ولكن» إذا لم يكن قد اكتسبها في هذه الحياة» فلا بد آن يكون قد حازها 
وتعلمها في وقت آخر. 

مينو: لاہد من ذلك بالتأکيد. 

سقراط: وذلك الوقت لابد أن يكون الوقت الذي لم يكن فيه إنسانا (أو رجلا)؟ 
سقراط: وإذا کان لاد أن تكون هناك أفكار صحيحة عنده وفيه» عندما كان إنسانا 
وعندما م يكن» فروحه هي التي تحتاج فقط إلى أن توقظ وتنبه إلى المعرفة بتقديم الأسئلة 
إليه» وروحه لابد أن تظل دائما مستحوذة على هذه المعرفة» لآنه جب آن یکون دائما 
إما إنسانا آو لا يكون. 

مينو: واضح. 

سقراط: وإذا كانت حقيقة كل الأشياء توجد دائما في الروح» فلا بد إذن أن تكون 
تلك الروح باقية وغير فانيةء وذلك لأنها ذات طبيعة خيرة» وتحاول أن تكتشف بالتذكر 
الأشياء التي لا تعرفهاء أو بالأحرى الأشياء التي لا تتذكرها. 

مينو: آنا اشعر - على نحو ما- أي أاحب ما تقول. 
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- سقراط: وأنا كذلك أحب ما أنا قائل. إن بعض ما قلته لست واثقا منه كله. ولكننا 
سنكون أفضل وأشجع واقدر إذا كنا نعتقد آننا بجب أن تبحث ونستقصي» وينبغي أن 
تكون كذلك إذا اعتقدنا أنه لا توجد هناك معرفةء ولا بجحب آن نسعى لنعرف ما م 
نعرف. هذا اعتقاد آنا علی استعداد لان افاتل دونه قولا وفعلا جهد طاقتي. 

- مينو: وهنا مرة آخرى» كلماتك - يا سقراط- تبدو ممتازة بالنسبة لي. 

- سقراط: كما اتفقنا أن الإنسان ينبغي آن يبحث عن ذلك الذي لا يعلم» ٳذن» هل ينبغي 
لي ولك آن نيذل الجهد في أن نبحث معا طبيعة القضية؟ 

(Bleth, 1965, P: 188), (Broudy, £963, P: 245) 

تعليم سقراط التفكير 

يتبين من خلال مثال سقراط في حواره مع الولد انه كان يهدف إلى أن يعلم ميشو 

أسس الطريقة السقراطية في التعليم وخصائصهاء وهي: 

(Alice and Crow, 1964, PP: 253-260( الأهداف محددة ووأضحة‎ .1 

کان یعلم اذا يفعل ما قوم به. 

اختيار الوسيلة التي تناسب أهدافه. 

يلغي دور التدريس ويعطي أهمية لدور التذكر. 

إن الأسثلة هي الطريقة الوحيدة التي تثير استجابات التعلم لتحقيق المدف. 

من خلال الأسئلة يتذكر الإنسان المحرفة. 

بالتفكير والتأمل يستطيع الطالب أن يذهب إلى بعد نما هو موجود في الادة التعليمية. 

الأسئلة وسيلة يستطيع المعلم بواسطتها تنفيذ استراتيجية سقراط العامة. 

بالحوار وتبادل الأفكار والنقاش يعي التعلم هدف التعلم (1965 ,طاء!8). 

وقد حقق سقراط عن طريق استخدامه لاستراتيجية الحوار ما يلي: 

1. حل الطالب على أن يقدم مقترحا استنبطه. 

2. فاد الطالب إلى الشك في موضوع القضية المقترحة. 

3. قاد الطالب إلى قبول معرفة أن القضية المقترحة صحبحة. 

4. قاد الطالب إلى صياغة القضية المقترحة صياغة صحيحة. (هايانء 1983). 


دخ بأ ب بأ © لذ ضث فط 
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ويرى سقراط ان العوامل التالية تبعث على البحث والتعلم: 


1. الشك. إن البحث لا يبدا ما لم تكن هناك 
2. عدم القأكد. مشكلةء ووجود المشكلة يعني أن 
3 الحرة. المعنقدات التقليدية تكون موضع 

شك وٿاۋل )1959 .(Northrop,‏ 
4. التعقيد. 


ويركز سقراط على فرضية رئيسية مفادها: 


ان المعرفة موجودة داخل وعي الخعلم» وعلى المعلم استحضارها من ذهنه. 


کما یقترح سقراط استراتيجية هامة استخدمها مع محاوريه وهي: 


إننا نوضح آفکارنا من خلال مقارنتها بیدائل آخری 


إذ إن مهمة المعلم أن يستحضر حالات مقابلىة امام المتعلم أو مضادة لكي يقوم 
بإعمال فكره وذهنه فيهاء ويقوم بدراستها وثأملها وفحصها. والفرضية من وراء ذلك هي: 


إن الأفكار يجب آن تواجه بأافكار بديلةء فالأفكار عندما تتعارض مع بعضها البعض فإنها تنقح 


.(Northrop, 1959) lag وتصفی» وتعرف‎ 


ويمكن توضيح استراتيجية تعليم سقراط لطلابه عن طريق استعراض الال التالي في 

حواره مع اوثیغرو (هایمان» 1983 ص 97): 

سقراط يجاور اوثيفرو 

- سقراط: أنا اعرف ذلك» يا صديقي العزيزء وهذا هو السبب في أنتي ارغب في أن أكون 
حواريك وتابعك؛ ذلك آني الاحظ انه لا احد باسستشناء میلیتاس دا[ يدو آنه 
يلاحظك ولکن عينيه الحادتين وجدتني خارجا مرة» وقد أشار إلي بعدم التقوى. وهذاء 
فني استحلفك وآناشدك أن تخبرني بطبيعة التقوى وعدمهاء وقد قلت انك تعرف ذلك 
جیداء کما آناشدك آن تعرفني طبيعة القتل وبقية هذه الأشياء. ما هي؟ اليست التقوى 
هي دائما واحدة قي كل الأفعال؟ وكذلك عدمهاء اليس هو دائما ضد التقوى» أو ليس 
یتضمن - باعتباره عدم تقوی- معنی واحدا یشمل کل ما هو لا تقوی فیه؟ 
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اوثیفغرو: کن واثقا پا سقراط. 

سقراط: ما هي التقوى» وما هو عدم التقوي؟ 

اوثيفرو: التقوى هي فع ما آنا فاعلء أي متابعة آي شخص متهم بالقتل وتدئيس 
المقدسات أو بأية جرية أخرى مشابهةء سواء أكان والدك أم والدتك آم شخصا آخرء 
فذلك مر لا دخل له. وعدم ملاحقة هؤلاء هو عدم التقوى. ولاحظ من فضلك - يا 
سقراط- قوة الدليل الذي سأاظهره لك على صدق ما اقول» والذي اظهرته للآخرين 
بالفعل. واعني بالصدق'المبدأ الذي يتضمن أن كل شخص غير ثقي - أيا كان هذا 
الشخص- ينبغي ألا يفر من العقاب. ا ) يعتبر الناس أن زيوس كد٥2‏ افضل الآهة 
واشدهم تقسکا بالحق؟ حتی وهم یعترفون أنه اعتقل آباه کرونوس ٥۲0۸۶‏ لأنه آباد 
آولاده. وآنه کان قد عاقب أباء هو يوراناس ٥۲لا‏ بسبب مشابه بطريقة قيحة لا 
تذكر» ولكن عندما أكون ضد أبي وآمضي في هذا السبيل» فإنهم يبخضبون مني.وتلىك 
هي طريقتهم غير التناسقة في الكلام عندما تكون الآلمة متهمة» وعندما أكون آنا متهما. 
سقراط: لا يجوز أن يكون ذلك هر السبب يا اوثيفروء لماذا آنا أدنت بعدم التقوى؟ 
أذلك لأنني لا استطيع أن آوافقك على القصص التي قلتها عن الآلهة؟ وانا لذلك 
افترض أن الناس يعتقدون أنى خطى. ولكتنى با أنك تعرف عنها حق المعرفة وتلبتهاء 
لا استطيع آن افعل خيرا ما افعل» وهو انني الجا لحكمتك العليا وإلاء فما الذي استطيع 
آن اقول بصدد التعبير عن نفسي كما افعل» وهو آنني لا اعرف شيثا عنهاء وارغب أن 
تخبرني عما إذا كنت حقا تعتقد انه صحیح؟ 

اوثيفرو: نعم -يا سقراط- ولا تزال هناك أمور أاخرى أكثر عجبا ويججهلها العام 
سقراط: هل تؤمن حقا بأن الآهة قد قاتل بعضهم بعضاء وأنه كان بينهم شجار رهيب 
ومعارك فظيعة وما إلى ذلك عا يتحدث عنه الشعراء وكما يكن أن تكون قد رأيته في 
أعمال الفنانين العظام؟ إن المعابد مليئة بهاء وثوب أثينا - الذي حمل إلى الاكروبوليس 
في بانائيناس العظيمة- قد طرز بها بشكل ملحوظ فهل كل هذه القصص التي حكيت 
عن الآلمة صحيحة يا اوثيفرو؟ 

اوثبفرو: نعم يا سقراط» وآنا استطيع أن أخبرك - إذا كنت تود السماع- بالكثير عن 
الآلمة الذي قد يدهشك حقا. 
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سقراط: قد أقول لك» سوف تخبرني بذلك في وقت آخر عندما یکون لدي وقت فراغ» 
آما الآن» فكل ما أود سماعه منك هو إجابة أكثر دقة -ول تعطها لي بعد يا صديقي - 
للسؤال: ما هي التقوى؟ انت م تقل في الإجابة عن ذلك السؤال سوى أن التقوى هي 
أن تفعل مثل ما افعل» أي اتهام والدك بالقتل. 

اوليفرو: وهذا صحيح يا سقراط. 

سقراط: أوافق يا اثيفرو» ولكن مناك أعمالا أخرى تقية كثيرة. 

اوثيفرو: هناك. 

سقراط: تذكر أنني لم اسالك أن تعطيني مشالين أو ثلاثة للتقوى» ولكن سالتك ان 
توضح الفكرة العامة التي م تجعل كل الأفعال والأشياء التقية نقيةء ألا تذكر أنه كانت 
هناك فكرة واحدة جعلت ما هو غير تفي غير تقي» وما هو تقي تقيا؟ 

اوثيفرو: اذكر. 

سقراط: : اخبرني ما هذه الفكرة» وعند ذلك يكون لدي مقياس انظر إليه» وقد آقيس به 
طبيعة الأفعال وام كات مله الإفعال لك إو لعي وقول | إن هذا الفعل تقيء 
وذلك غير تقي؟ 

اوثيفرو: سوف أخبرك, إذا أردت. 

سقراط: أحب ذلك كثيرا. 

اوثيفرو: التقوى هي الشيء احبوب للآلمةء وعدم التقوى هي الأشياء غير الحبوبة هم. 
سقراط: حسن جداء يا اوثيفروء لقد أعطيتني الآن ذلك النوع من الإجابة الذي أردت. 
أما كونها صحيحة أو غير صحيحةء فلا استطيع أن آخبرك به بعده وإن كنت لا اشك 
في آنك سوف تبرهن لي على صحة ما تقول. 

اوثیفرو: طبعا. 

سقراط: تعال بنا - إذن- لنفحص ما تقول. أنت تقول إن ذلك الشيء او الشخص 
E i GS E‏ 
التقي. اليس ذلك الذي قيل؟ 

اوثيفرو: نعم» ذلك الذي قيل. 

سقراط: ويبدو انه قيل بطريقة جيدة جدا كذلك. 
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اويفرو: نعم - يا سقراط- اعتقد ذلك. لقد فيل بالتأكيد. 

سقراط: وأكثر من ذلك - يا اوثيفرو- أن الآّهة قد قبلت ان يكون بينها عداوة وبغضاء 
وخحلاف. فذلك قیل آیضا؟ 

اوثيفرو: نعم ذلك قيل أيضا. 

سقراط: ما نوع ذلك الخلاف الذي يخلق العداوة والغضب؟ ولنفرض - على سبيل 
ا مخال -انني وأنت - يا صديقي العزيز- نختلف حول عددء فهل الخلافات التي من هذا 
النوع تجعلنا أعداء وكل منا على خلاف مع الآخر؟ الا نعمىد مباشرة إلى الحساب 
وننهي هذه الخلافات عن طريق الجمع؟ 

أوثيفرو: صحيح. : 

سقراط: آو افرض اننا اختلفنا حول ا ا لهذا الحلاف باستخدام 
لقیاس؟ 

اوٹیفرو: مؤکد. 

سقراط: ولکن» ما هي هله الحلاقات ال #نضبتا وتنلق العداوة بيتناء لأنها لا مكن أن 
تحسم بهذه الطريقة؟ أخشى أن اقول إن الإجابة قد لا تحضرك في هذه اللحظة. ولذلك 
فاني سوف آقول إن ذلك يحدث عندما يكو موضوع الخلاف العدل والظلم الخير 
والشر» الشريف وغير الشريف» اليست هذه هي النقاط التي نتشاجر حوها عندما 
نختلف» ويختلف الناسء كما اختلف آنا وآنت؟ 

اوثيفرو: نعم يا سقراط. هذه طبيعة الخلافات التي نتشاجر حوها. 

سقراط: وهل مشاجرات الآمة عندما يتشاجرون- يا أيها البيل اوثيفرو- من ذلك 
النوع؟ 

اوثيفرو: نعم» هي كذلك. 

سقراط: ان بينهم خلافات في وجهات النظر - كما تقول- حول الخير والشرء العدل 
والظلم» والشريف وغير الشريف. ولو أر يكن بينهم مشل هذه الخلافات» لما وقعت 
بینهم مشاجرات» فهل بينهم شيء الآن؟ 

اوثيفرو: إنهم جخير قاما. 

سقراط : اليس کل شخص يحب ما یعتبره نبیلا وعدلا وخیراء ویکره عکس ذلك؟ 
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- اوٹيفرو: صحيح جدا. 
- سقراط: ولكنء كما تقول» إن الناس ينظرون إلى الأشياء نفسهاء فبعضهم يعتبرها 
عدلاء ويعتبرها الآخحرون ظلماء ويتجادلون حول ذلك» وتنشب بينهم الحروب والوان 
ألقتال. 
- اوثيفرو: نعم» ذلك صحيح. 
- سقراط: إذن» نفس الأشياء -كما يبدو- تكون مكروهة من الآة وغبوبة متهم كما 
تكون مكروهة وعبوبة لديهم. 
- اوليفرو: صحيح. 
- سقراط: وعلى هذاء وبناء على وجهة النظر هذه» سوف تكون الأشياء نفسها سيا 
اوثيفرو- تقيةء وأيضا غير تقية؟ 
- اوثيفرو: هذا صحيح فيما آتصور . 
- سقراط: إذنء الاحظ - يا صديقي- بشيء من الدهشة انك لم تجب عن السؤال الذي 
سألتك. 
وذلك لأنني بالتأكيد ‏ أسأل عما هو ذلك الشيء الذي يكون تقيا وغير تقي في نفس 
الوقت والذي يكون مبوبا من الآلمة ويبدو انه مكروه منهم كذلك» فأنت -يا اوثيفرو- 
بملاحقتك والدك قد تكون مقبولا من الإله زيوس' وغير مقبول من الإله كرونوس' أو 
أوراناس» وما هو مقبول من هيا استاس ولكنه غير مقبول من هير ورا يكون هناك آلهة 
آخرون لديهم اختلافات مثل هذه في وجهات النظر. 
يلاحظ في الحوار السابق أن سقراط قد حاول تغيير تعريف اوثيفرو للتقوى» إذ قام 
كل من سقراط وأوثيفرو بتحليل مفهوم الأخحير للتقوى وفحصه» وانتهى الحوار الذي جرى 
بينهما دون آن يصلا إلى اتفاق على تعريف للتقوى: وقد كان مرد ذلك إلى أن اوثيضرو م 
يكن قادرا على أن يبلور موقفا محددا تجاه ذلك» ول تكن لديه المعلومات التي يمكنه بها 
الدفاع عن معتقده آمام سقراط. 
ومن خلال التفکیر فیما ورد من حوار بین سقزاط وطلابه» نری آنه هدف إلی: 
1. السعي للحصول على توضيح دائم لاقتراح أو تعريف» وذلك عن طريق مقابلته 
بالإمكانيات البديلة والمتناقضة. 
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2. توجيه اسثلة إلى الطلبة الذين هم خبرة بالعام. 
3. بناء المعرفة لدى الطلبة على أساس خبرتهم الخاصة في الخحياة. 
وقد جعل المصدر الحقيقي للمعرفة والمعلومات خبرات الحاورين أنقسهم» فسقراط: 
جعلهم يفكرون فيما عرفوا حقيقةء أي في تعريفهم هم وفي العلاقة بين هذه 
التعريفات وبين الأمثلة التي وقعت في حبرتهم. ويؤكد انه يطلب منهم ألا يعتمدوا في 
تعريفاتهم على مصدر غير ذواتهم» وألا يعتمدوا في التعرف على الروابط المعقولة الشرعية 
بين الأفكار على مصدر غير إدراكهم الذهني. 
وكان الحكم في الحوار هو ما يشعر به الحاور من المنطقية أو عدم المنطقية فيه. ولم يكن 
هناك حكم ولا مصدر ثقة اعلى من ذلك. ولقد اتيحت الفرصة لكل محاور كي بفكر في 
الأمرء ويدركه ذهنياء ولم حدث آن طلب سقراط من أحد طلابه» آن يستمع لصوت غير 
صوت عقله... )96-104 (James, 1963, PP:‏ 
وقد استطاع سقراط ان يوضح خاصتين أساسيتين في طريقة الحوار وهما: 


الحاجة إلى إثارة الحيرة لكي تثير الرغبة في البحث. 


. تحديد الأفكار وبلورتها عن طريق دراسة الحالات المقابلة. 


ویری جوردان (98 :۲۳ ,1963 ,«۲۵۵[) إن آخر شيء يكن آن يتعلمه الفرد بطريقة 
حوار سقراط هو عدد من الإجابات الصحيحة. إن طريقة سقراط غير مفيدة عندما تكون 
هناك إجابات صحيحة محددة عن الأسئلة بالضبط. وطريقته عبارة عن أداة لاستكشاف 
أنواع الإجابات التي يمكن الإجابة بها عن الأسئلةء ويمكن آن تكون آداة لاستبعاد الإجابات 
الخاطئة والتقدم بالحاور نحو الإجابات الصحيحة. 
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ا لوار اسلوب تعليم التفكير 


وحتی یکون المحوار اسلوبا تدریسیا فاعلا في تعلیم التفکیر» فإنه لا بد من مراعاة ما يلي: 


جعل الحوار قصيراء ويمكن ان يستغرق ما بين 15-10 دقيقة ) :° ,1996 Oliver and Shaver,‏ 
289(. 

استخدام ارح والفكاهة لخلق جو من الصداقة مع الطالب بدلا من جو الجدل والتزاع. 

أن ينقل المعلم اهتمام الطالب بعيدا عما يجس به من حيرة أو شك أو تناقض ذاتي» وان يوجه 
ذلك نحو نقد التعريف أو الحقيقة أو المعتقد الذي طرحه. إن ذلك يكن المعلم من أن يقود 
الطالب إلى فهم الطريقة التي حدثت بها الحيرة والشك. 

ويكن تسجيل الجوار على شريط مساعدة الطالب على تمليل الحوار. 

إن التقدم ببطء في الحوار يكن أن يقلل من التوتر الذي يشعر به الطالب» إذ ينبغي على المعلم 
الا يسرع في إدارة الحوار» لأن ذلك يستثير استعداد المتعلم للسير في الحوارء والتنوع في 
استخدام استراتيجية ختلفة للحوار في كل مرة تلاسب الموقف. 

على المعلم ان يجحاول قيادة الطالب إلى موقف حواري تعلمي جديد مهما كان هذا الموقف 
مؤقتاء ولا ينبغي عليه ترکه دون ملجا. 

إن الطريقة الحوارية تتطلب من المعلم آن بخطط لاشتراك الطلبة الآخرين إذا كان الحوار يدور 
داخل غرفة الصف إذ يستطيع المعلم أن يشرك عددا كبيرا من الطلاب وذلك بإدارة حوار مع 
عدد آخر منهم في الوقت نفسهء أو يكن للمعلم أن يستخدم هذه الطريقة خلال الاجتماعات 
التي يجتمع فيها الطلاب عن القيام بدراسات فرديةء أو على شكل مجموعات صغيرة - 
ويطلب بعد ذلك من كل مجموعة عرض ما تم التوصل إليه. 


خصائص العلم الناجح 4 حوارسقراط 


أورد هایان في كتابه طرق التدريس' عددا من خحصائص المعلم الناجح ) Hy ma,‏ 


P۴: 121-7‏ ,1974) وهي: 
1. فهم المعلم لمادة تخصصه والقضية حور الحوار. 

2. مهارة المعلم في صياغة الأسئلةء وطرحها واختيار الوقت المناسب. 

3. الام المعلم با معرفة والخبرة السيكولوجية الضرورية لملاحظة تقدم وسير الطالب. 
4. إعداد المعلم لقضايا الحوار ومكوناته. 
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5. قدرة المعلم على مواصلة الانتباه واستمراره لتابعة الحوار مع الطلبة من أجل تقييم 
تقدمه الذهني نحو الهدف» وتقديم التعديل اللازم» والمعلومات المتضمنة في الأسئلة التي 
تساعد على استمرار السير في الحوار. 
ومن خلال النقاط السابقة يتبين أن إعداد المعلىم السقراطي يتطلب جهسدا وخحيرة 
كافيةء بالإضافة إلى توافر اميل نحو نمارسة ذلك» وتوافر الدافعية التي تضمن انتباهه وسيره 


مبادئ إجراثية للحوار السقراطي 


ويقتبس حهدان (1985. ص 56) عددا من المبادئ الإجرائية من هاعان ( Hy ۵٣,‏ 
PP: 115-3‏ ,1974) وهي: 
1. التوقيت المناسب لتعليم الطلبة بالأسئلة من قبل المعلم. 
2. استعمال الحيرة لا لتعجيز الطلبة بل لترغيبهم وتشويقهم للبحث والناقشة والتعلم. 
3. عدم إذلال الطلبة أو الانتقاص من قدرتهم ومعرفتهم من خلال طرح الأسثلة المباشرة 
الحادة. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق استخدام الاستراتيجيات التالية: 
آ. تقصير مدة الحوار. 
ب. حوار المعلم مع عدد من الطلبة في وقت واحد وإشراكهم جميعا في الجحاورة 
للوصول إلى النتائج المطلوبة. 
ج. استعمال المعلم لأسلوب المرح» لا اسلوب التهكم أو السخرية. 
د. نقل انتباه الطلاب من حالة الحيرة والتناقض غير المئمر إلى نقطة حساسة في تعريف 
جلةء أو اعتقاد ما تم اقتراحه خلال الحوار. 
ه. يقوم المعلم بالحوار ببطء ليسمح للطلية بالتقاط أنفاسهم» وإعطاء إجابات منطقية 
مدروسة. 
4. استعمال الوسائل التعليمية. 
5. محاولة المعلم تحسين معرفة الطلبةء» ورفع مستواها نتيجة الحوار. 
6. محاولة المعلم عدم استعمال الحوار بشكل دائم أو مستمر في التدريس. 
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استراتيجيات تعليم التفكير وفق نموذج سقراط 

تتمثل الطريقة الرئيسية في تعلليم التفكير وفق نموذج سقراط باستراتيجية طرح 
الأسئلة المتتابعة المتسلسلة. وقد حدد كولينز عددا من الاستراتيجيات التطبيقية لتعليم 
التفكير وفق هذا النموذج (51-95 :۲۴ ,1975 ,«ا[آاه٣)‏ تضمنت استخدام الوسائل 
التعليميةء واختيار الموضوع» وربط أسلوب الحوار مع أسلوب عرض العلومات» واستخدام 
المراجعةء ومن ثم تصحيح الخطا. ويفصل حمدان (1985. ص 59) هذه الاستراتيجيات على 

النحو التالي: 

1. استعمال الوسائل التعليمية 

ان استخدام الوسائل التعليمية يسهل حث الذاكرة على استحضار المعلومات 
الضرورية التعلقة بموضوع الحوار. كما ان أستخدام هذه الوسائل يسهل مهمة المعلم في 
مساعدة الطلبة على تذكر المعلومات والحقائق المامة. وتعتبر الوسائل التعليمية هامة 

للأسباب التالية: 

. لاستخدامها كقاعدة للحوار من قبل المعلم. 

ب. لتأسيس قاعدة فكرية لدى الطلبة يعتمدون عليها في إجاباتهم فيما بعد. 

ج لاغناء الحوار وإنجاحه في آداء مهمته التعليمية عموما. 

Topic Selection راوk| اختيار موضوع‎ .2 

إن اختيار الموضوع لدى المعلم يتضمن معرفته للمبادئ والمغاهيم السابقة وتحديد 
مدى توافر هذه المعلومات لدى الطلبةء خاصة أن المعلومات التي تتوافر لدى الطلبة تندرج 

وفق منطق تسلسلي من الخبرات والمعارف والحقائق السهلة إلى الأكثر صعوبة. 

وپتقرر اختیار موضوع الحوار الرئيسي والنقاط الفرعية وفق اعتبارين هما: 

. اعتبار الأهمية ١٥«ه٠0۲م”1:‏ الذي يرتبط ببقية النقاط التي سيتم إدارة الحوار حوهاء 
والتي سيتم البدء بها لتدريس الموضوع. ولذلك تحدد أهمية الزمن ا لمنقضي في الحوار 
حول هله النقطة. 

. Appropriateness to the Teaching Context ب. مدى المناسبة للموقف التعليمي‎ 
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وکن أن يحدد مدى مناسية الحوار للموقف التعليمي وفق أمرين هما: 

1. نوع المعلومات التي بطرحها المعلم» فإذا اتفقت إجابات الطلبة مع السؤال الذي نم 
طرحه يستمر الحوارء آما إذا لم تتفق مع الإجابة الصحيحة فإن ذلك يتطلب من العلم 
آن يوجه الحوار عن طريق مناقشة الإجابات المطروحة إلى أن يصل الطلبة إلى الطريق 
الحددة. 

ب. نوع إجابات الطلبة المطروحة Answers Quality‏ : وهي التي تحدد الزمن وخطوات 
سير الاستمرار في الحوار» بهدف الوصول إلى معلومات صحيحة» وهي المعلومات التي 
تم رصدها لدى المعلم والتخطيط لتحقيقها عن طريسق الحوار مع الطلبة» وكلما زاد 
اتاق الإجابات الصحيحة مع الإجابات الرصودة ازدادت فرص طرح نقاط جديدة 
وتشعبات متعددة» تعود بالفائدة ضمن أقصى مستوى هاء في تعلم مناسبات تفكيرية 
متعددة لدى الطلبة. 

3. استعمال اسلوب الأسئلة مع أسلوب العرض في الحرlار Presentation and‏ 
:Questions‏ 

ان الاستراتيجية المعروفة في تعلم التفكير عن طريق الحوار السقراطي هي استراتيجية 
طرح الأسثلةء وتسلسلهاء ومتابعتهاء والتدرج فيها... وهكذا.. ولكن المعلم جد نفسه أحيانا 
أمام طالب ليس لديه معلومات سابقةء أو واضحة مرتبطة بالقضية موضوع الحوار» فإذا 
حدث ذلك فإن المعلم مضطر لاستخدام اسلوب العرض من أجل تقديم معلومات لازمة 

وضرورية لإغجاح الحوار. 

وكي يتسنى للمعالم تيز ما يعرفه الطالب من امعلومات التي م تتوافر لديهء فإنه يقوم 
عادة بالمقارنة بين الموقف الذي يقرر فيه استخدام السؤال» والموقف الذي بتطلب طرح 
معلومات ضرورية» ويقوم المعلم أيضا بتبويب البيانات أو الخبرات بطريقة متدرجة: من 
اقرا امب و ا إن اة هكن يانات رجا تاع 

التدرج في المعلومات التي يتضمنها الحوار كالتالي: (حمدانء 1985» ص 62) 
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جدول رقم (): ربط نوع أو مستوى المعلومات مع جهة التعليم المئاسبة 


رع أو مستوى المعلومات مهمة التعليم المناسبة 
معلومات أساسية ومعروفة من الطالب لا سؤال ولا عرض 
معلومات أساسية ومعروفة نسبيا لدى الطالب | 2 | اسئلة من المعلم 


(آو يحتمل معرفته أو عدم معرفته هما). 
4 | معلومات أساسية نسبيا ولكنها متقدمة جدا | ٠4‏ | يهملها المعلم» أو يعرض ما يناسب منها 
حيث يصعب تعلمها من قبل الطالب كلما آمكن» أو إذا دعصت حاجة التعلم 
لذلك. 


Review the Content رlg>k|‎ ةدlم مراجعة‎ .4 

تهدف هذه الاستراتيجية إلى التأكد من وجود المعلومات والمعارف التي دار الحوار 

حوهاء خاصة أن التعلم السابق يعتبر قاعدة ضرورية للتحصيل الجديد. 

وييكن حصر موضوع المراجعة في الواد التي يشعر فيها المعلم أن الطلبة م يستطيعوا 
تطوير الخبرات بالطريقة المخطط ها. وتتم عملية الراجعة قي مادة الحوار فقرة فقرة» وفي كل 
فقرة يتم استعراض الفكرة العامة الرئيسية ومن ثم توضيح الملامح المتعلقة بذلك» وهكذا 

الأمر مع باقي الفقرات والوضوعات التي يتضمنها الحوار موضوع الدرس. 

Correcting the Error lik mxaت‎ .5 

إن تصحيح الأخطاء يتضمن استعراض فهم الطالب للمفهوم او الحقيقةء أو 
المعلومة» ومن ثم تحديد نقاط الضعف أو التشويه المعرفي في ذلك الجالسب. ويتم تصحيح 

الخطاً عادة بطريقتين: 

1. إما أن يقوم المعلم بتصحيح أخطاء طلابه التي يتوصل إليها عن طريق الحوار. ويكون 
ذلك عن طريق إعطاء وشرح المعلومات للطلبةء أو الاستفسار أو الحوار معهم حول 
اللإجابة الخاطئة. ويقوم المعلم بإعادة الحوار ني الموضوع نفسه من أجل تصحيح 
المعلومات التي يثبت له عدم دقتهاء أو وعيها بطريقة منطقية. 

ب. وإما آن يقوم الطالب ذاته بتصحيح الأخطاء بنفسه» وذلك عن طريق مناقشة ذانية يجرد 
فيها من نفسه شخصا آخر بجاوره وينقد نفسه بواسطة نفسه» ويتعرض للجوانب 
الايجابية والحوانب السلبية في ذلك بهدف زيادة ثقة الطلاب بنفسه فيما تحقق لديه مسن 


- 569 - 


الفصل الثاني عشر 
معلومات وخبرات» ومن ثم أن يمنح نفسه الثقة فيما طرحه عن طريتق الحاورة» وهنذا 
بفضل النوع الآخر من التصحيح. 
نماذج تدريبية للتفكير 
في ریاض الأطفال 
تستطيع المعلمة بإدارة حوار مع الأطفال أن تتناقش معهم في تحديد الموضوع الذي 
يريدون معرفته» بعد ان تکون قد تحدڻت عن شيء جال في ذهنهاء مثلا: في يوم السبت 
تستطيع المربية أن تبتدع موضوعات عن الحيوانات» وان تتحدث شيئا عن زيارتها لحديقة 
الطيور» بعد أن تكون قد أعدت مصورات كبيرة وملونة عما رأته من طيور برية. 
وتتوقف المربية عند ذكر الموضوع» وتبدآ في إثارة الحوار» بعد أن تكون قد حددت 
ذلك في صورة تثبت على السبورة. ومن ثم تبدأ الحوار عن الحيوان في الصورة. وتعرض 
صورا مجزأة حول : 


- این یعیش؟ 
- ماذا پاکل؟ 
- أوصافه» ملاعه. الوانه. 
- فائدته. 

وني المرات التالية تعد المربية صورا تفصياية عن كل جانب من الجوانب السابقةء ثم 
تدير حوارا» وقي كل مرة تضيف شيا جديداء وتستمر في ذلك. وعلى الرغم من أن ذلك 
يكن أن يستغرق أياما عديدة» إلا انه بهذه الطريقة يتم تعلم الأطفال عن طريق الحوار حول 
أشياء وموضوعات حقيقية» حية» وملموسة تكون ماثلة آمام أعينهم. 
في الصفوف الابتدائية: 

في الصف الشاني الابتدائي يستطيع المعلم استخدام بعمض دروس القراءة 
كموضوعات للتعلم عن طريق الحوار. واليك درس ألجمل والعنكبوت. 
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أسلوب الحوار والمناقشة ب تنمية التفكير 


الجمل والعنكبو 


1 


قال الجمل الصغير للعنكبوت: 
- لا تسجي خيوطك في زوايا سقفي. 
لا تنسجي وإن کان جيلا. 
عفوا يا صديقي. آنا لا أسلبك. إنه لعابي» أحوك منه لي ولصغاري بيتا في الفراع» خفيفا رقيقاء 
لا مججب عنك شمسا ولا هواء. 
آنت تين الحدال. 
بل أنت تغار من نسيجي» لأنك لا تحسن آن تصنع مثله. 
آنا اصنع أحسن مله. 


الإجراءات 

يطلب المعلم من الأطفال أن يقرؤوا الدرس قراءة صامتةء ثم يطلب وضع خط بقلم 
رصاص تحت الكلمة الجديدة التي لا يعرفونهاء ثم يكتب الكلمات الجديدة على السبورة 
وبعدها يقوم بالقراءة بصوت عال» وي هذه الأثناء يتأكد المعلم بعينيه آن الأطفال يتابعون 
بأصابعهم ما يقرأ: مرة أولى» ومن ثم يقرأ مرة ثانية» يوجه الطلبة فيها لدور الجسل ودور 
العنكبوت. 

ثم يناقش الكلمات الجديدةء ويستعملها في جمل جديدة» ويطلب من الطلبة استخدام 
الكلمات الجديدة في جمل ذات معنى... ثم يطلب منهم قراءة أجزاء من الدرس» وهکذاء 
حتى ينتهي الدرس. ثم يطلب من طفلين آن يشل احدهما دور الجمل والآخر دور 
العنکبوت. ثم یکر اطفال آخرون القراءةء ولعب ادوار الجمل والعنكبوت. ويتأكد العلم 
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من إتقان الأطفال لفهم معاني أقوال الجمل وآقوال العنكبوت» وبعد ذلك يجري الحوار 
بأسثلة يطرحها على الاطفال؛ ويطلب منهم الإجابة عنها على النحو التالي: 
- لاذا تعتبر العنكبوت اكبر من الجمل؟ 
- لاذا تعتبر العنكبوت مؤذية للجمل؟ 
- لاذا يعتبر السقف خاصا بالجمل؟ 
- لاذا يعتير نسيج العنكبوت بشعا؟ 
- ل اذا يوجد في لعاب العنكبوت شفاء؟ 
- لماذا تحب الحيوانات الجحدال؟ 
- ل اذا تحب الحشرات الجدال؟ 
- كيف يمكن للجمل أن يصنع نسيجا أحسن من نسيج العنكبوت؟ 
- هل بیت العنكيوت اکر من بيت الجمل» وكيف؟ 
- لاذا مجادل الحمل العنكبوت؟ 
- لاذا بجادل ا لحمل العنكبوت بالذات دون غيره؟ 
مثال آخر: 
يستطيع المعلم أن يجري حوارا سقراطيا في الدرس التاليء وان يعلم فيه فضائل وقيما 
واتجاهات. ويعتبر تعلم الحوار احسن أنواع التعلم في هذا المجال: 
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أسلوب الحوار والمناقشة ب4 تنمية التفكير 


لحمل والعنکبوت (2)* 


واحدا. 

غضب الجمل والفى لعابه فلم ينغد منه خبط. ذهب إلى دودة القز واشسترى منها شرانق مسن 
حریر. 

عالج الحمل الحرير بخفه الغليظ فأفسد الشرانق» ولم ينسج خيطا واحداء قغضب غضبا شديدا. 
قالت العنكبوت: لا تخضب يا صديقي. آنت لا تسج الخيوط. وظيفتك أن تحمل الإنسان من 
مكان إلى مكان» فأنت سفيئة الصحراء. 


(*) إبراهيم قاقيش وآخرون (1980)» القراءة ج2 وفق منهاج المملكة الأردنية الهاشمية وسورياء عسان» 
الطابع المركزية. 
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وقع سرب من حمام في شبكة صياد» فصارت كل حامة تبكي وتنوح. قات حامة كبيرة: ماذا يفيد 
البكاء؟ هل ينع الصياد من صيدنا؟ علينا أن نتعاون» ونطبر بالشيكة فتنجو من الصياد. 

رفرفت الحمامات بأجنحتهاء وطارت بالشبكة في وقت واحد. 

جاء الصیاد مسروراء ولکنه شاهد الحمام یطیر بشبکته بعیداء فرکض وراء الحمام» فلم یلحق په. 
نزلت الحمامة وأخواتها قرب صديقها الغا فقرض الشبكة وغجا الحمام. 


قالت الحمامة الكبيرة: ما احسن التعاون! إنه يسهل كل صعب. 


(*) إيراهيم قاقيش وآخرون (1984)ء القراءةء للصف الثالث الابتدائي وفق منهاج المملكة الأردنية الماشمية 
وسورياء عمان» المطبعة الوطنية. 


- 574 


سلوب الحوار والمناقشة 4 تنمية التفكير 


مال آحر: 


المباراة )8( 
اتفق امار والتيس على العيش في الغابةء وانضم إليهما الثور والخروف والديك. ربط بين هذه 
الجماعة صداقة قويةء وطابت هم الحياة هناك. أخذ التيس يُعير الحمار بأنه عاجز عن القفز» فانزعج 
الجمار» وقال لأصحابه: 
لقد قررت أن اباري التيس بالقفر! 
دهش الثور والخروف والديك وصاحوا: 


ومتى تكون المباراة؟ 


قال الحمار: في فصل الربيع عندما يتلى الجدول بالماء. 
راح الحمار يتدرب على القفز دون انقطاع» بينما انصرف التيس إلى الأكل والنوم مغترا بقدرته على 
الوثب» فزاد وزنهء وثقلت حركته. اقبل الربيع» وحان موعد المباراة... 
قفز الحمار قفزة رائعة حطته على ال جاتب الآخر من الجدول ولا حاول اليس القفز سقط في 
الجدول وتطاير الاء من حوله. صحكوا جيعاء وأسرعو! إلى إنقاذ التيس» واحتفلوا با مار الفائز. 


تعتبر النماذج السابقة نماذج تدريبية يستطیع معلم/ معلمة الصف (إeط1eac (Class‏ 
من خلاها أن ينمي التفكير لدى الأطفال» ويدربهم على اتخاذ المواقف» وعلى تبني 
الأخلاق والفضائل التي تضمنتها الدروس» عن طريق الحوار الذي يديره مع طفل أو أكثرء 
ثم يستطيع آن يطلب من الأطفال التدرب على إدارة الحوار امام زملائهم وهكذا... ويذلك . 
تتم نمذجة تعلم الحوار لدى الأطفال حتى في أعمار صغيرة جدا. 
ثانيا: اسلوب اkئناقشة Discussion Method‏ 
مقدمة 

تعثبر المناقشة ركيزة رئيسة لعملية الفهم (8ع١ل”هاءءل”ل)‏ إذ تعتبر نشاطا متمركزا 
نحو المتعلم» ويتم فيها تبادل الأفكار والخبرات بين الأطفال في الموضوع الحدد» كما يتم 
خلاهما تعزيز المشاركة» والتفاعل بين مجموع الأطفال. وإذا ما استشمرت المناقشة بطريقة فاعلة 
فإنها تجعل نشاط الأطفال الذهني المعرني والاجتماعي يحقسق دافعية عالية» وبالنالي امجازا 
عاليا. 
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وتشل المناقشة الصفية استراتيجية تعلم» ويمكن تحديد استخدامها كاستراتيجية تعلمية 

في المواقف التربوية التالبة: (حمدانء 1985» ص 173). 

1. تنمية الاستقلال في التعلم» حيث يزود الأطفال بفرص #مارسة التفكير بطريقة ذاتية 
لتحصيل الخبرة وفق اساليبهم واستعداداتهم الخاصة. 

2. .تنمية الاحترام والتفاهم المتبادل والعلاقات الامجاببة بين المعلم وتلاميذه والطلبة 

3. تنمية مفهوم المواطن الصالح المشارك با ملك من اجل الجحماعة وخيرها ونائها. 

4. تدمية القدرة على التذكر وفق المادة الدراسية لفترة أطول نتيجة مشاركة التلاميذ الفاعلة 

5. تنمية ثقة الأطفال بأنفسهم وبقدراتهم الفعلية لإنتاج الآراء والحلول السليمة. 

6 نقل قيم وأفكار الجابية محددة مسن الأطفال لأقرانهم» دون شعور منهم بالتحكم أو 
الضغط الخارجي من قبل أحد ماء كالمعلم وغيره. ‏ 

7.. إشباع حاجات الأ طفال الاجتماعية كالانتماء والصداقة والقبول من الآخرين. 

8. الاستجابة لأساليب الأطفال في التعلم غير المباشر بواسطة الأقران. 

9. تنويع أساليب التعلم واغناء المناهج لكي تلائم كل طفل» ويتم تعلمها بالأسلوب الذي 
یلائم آسلوبه ومستواه. 

افتراضات تعليم التفكير 

ويمكن تحديد عدد من الافتراضات توضح تعليم التفكير باستخدام اسلوب المناقشةء وهي: 

1. إن المعرفة تتولد من داخل الفرد وليست نتيجة مصادر خارجية. 

2. تتولد المعرفة لدى الإنسان عن طريتق جهوده الذهنية الواعيةء المبنية على ما لديه من 
معرفة (45-159] .(Augustine, 1962, PP:‏ 

3. المناقشة هي طريقة تمدريس» تشجع على تذكر ما كان قد عرفه المتعلم من قبل 
.(Broudy, 1965, P: 35)‏ 

4. إن التدريس عبارة عن استخدام المعلم للغة يتم بها حض التعلم عن أن يستخدم نشاطه 
الذهني الخاص به في التعلم. وتسمى هذه النظرة آحيانا بنظرة الأفكار الفطرية 
.(Schcffler, 1965, P: 138)‏ 
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.10 


11 


.12 


.13 


اسلوب الحواروالمناقشة 2 تنمية التفكير 
إن المعرفة تحدث وتحصل عندما يبنى الفرد على محرفته الموجودة» وذلىك ع طريق 
التأمل» الحدل» والحكم وتقبيم الأسباب: ما ها وما عليهاء ووزن الأدلة والشواهد 
واللجوء إلى المبادئ» واتخاذ القرارات (138 :۴ ,1965 .(Scheffler,‏ 

تحدٹ الأفكار في ذهن المتعلم» وهي قادرة على التطور فيه. وعن طريق الإثارة» وعن 
طريتق التأملء والناقشة يمكن له أن يتنج فكرة تختلف تماما عن تلك الفكرة التي بدا بها 
.(Dewey, 1961, P: 111)‏ 

إن ما يحتاج الطالب تعلمهء وما يستطيع تعلمه» هو نتاج جهده الذهني الخاص الذي 
يتمثل في ربط المادة الجديدة بالبتاء الموجود لدى معرفة الفرد» حيث يقوم الفرد بضم 
الأشياء بعضها إلى بعض بنفسه ولتفسه (308 :۴ ,1963 ,وط٣‏ ). 

يتمثل دور المعلم في تنشيط ذاكرة الطالب» وإثارة المعرفة التى توجد لديه» أو ثرتيب 
اموقف الذي يشجع الطالب على ان جد علاقة بين الأفكار. كما أن على عملية 
التدريس آن توجه المتعلم نحو رفع تدرته على تكوين علاقة بين التركيب الموجود وبين 
الظاهرة الجديدةء وعليه أن يعرد تنظيم هذه التركيبة وتوسيعها حتى تتسع لحقائق 
وآحداث جديدة (311 :۴ ,1963 ,4ط1۹). 

إذا اراد المحعلم أن يتعلم فإن عليه بذل جهذ ذهني خاص به» حيث عليه آن يتصل 
بالادة الي ينوي دراستها بنفسهء وان يستغل خبراته الخاصة بهء وعن طريق المناقشة 
سوف تتحقق المعرفة (13 :۴ ,1966 .(Schwab,‏ 

يتوقع من المعلم بهذه الطريفة أن يشجع الأطفال على الإمساك بالأفكارء والمضي بها 
ومعھا إلى ابعد ما هو معروف علی سبیل التأکید (205 :۶ ,1968 ٥W,‏ 8). 

إن طريقة المناقشة تنتهي بالطالب وتعده للسلوك اللازم لحياة المواطن في ظل الديقراطية 
.(Hulfish and Smith, 1961)‏ 

إن طريفة المناقشة تثير لدى الطالب المشاركة النشيطة والفعالة في عملية التدريس 
,„(Schwab, 1962, P: 72)‏ 

إن نوعية المعرفة التي يكتسبها الطالب عن طريق التعلم با مناقشة تؤدي إلى نوعية عاليبةه 
إذ يشترك الطالب في هذه الطريقة اشتراكا نشيطا وفعالا. كما آن الطالب سوف يجحتفظ 
بمعلوماته الجديدة التي حققها عن طريق التعلم» على نحو أكمل بكثير ما بجحتفظ به من 
حقائق وأفکار تکون قد فرضت عليه من الخارج )28 .(Friedlander, 1965, P:‏ 
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14. 


تؤكد طريقة المناقشة الجانب الفرعي في التدريس: من حيث كونها تستهدف نأسيس 
شيء (30 :۴ ,1954 ,10«4) كما يستطيع الطالب أن يستوعب من مادة الدراسة في 
حالة مساعدته في تأسيس الحصلية أكثر ما پستوعب في حالة ما إذا كان عملمه عبارة 
عن جرد مستقبل لما ينقله إليه المعلم (8 :۴ ,1954 )Buchler,‏ ولسذلك فإن المناقفشة 
عملية بناءة» ومنتجة ذهنيا لأنها تؤدي إل درجة عالية من الاحتفاظ بالمعلومسات 
واستیعابها وهضمها. 


. إن العلم مبحث سائل» يستخدم مفاهيم متغيرةء دائمة التنقيح لمعرفته وإعادة تنظيمها 


„(Schwab, 1962, P: 24) 


. إن اكتساب المعرفة عن طريق المناقشة يعتبر مكافأة للمتعلم» حيث يهدف المعلم إلى 


قيادة الطالب وتو جیهه نحو الاستقلالء کا آن تبی المتعلم لفكرة المكافأة الذاتيةء رر 
نفسه من توقعات الآحرين» ويحرر نفسه كذلك من متطلبات الموقف المدرسي المباشرة. 
E ER E‏ یستطیع آن یدرس وفق إمکكاناته. 
لذلك فزن الكافاة الداخلية ت تعتبر دافعا وحافزا له وتوجهه وتمتلدحه ) ,1962 Bruner,‏ 
,(P: 87‏ 


يقة المئاقشة» تعتبر المكافأة المناسبة للتعلم (123 :۴ ,1962 .)B rune,‏ 


. تتصف الناقشة جخصائص ثلاث وهي: 


1. المشاركة التشيطة الفاعلة. 

ب. الكشف. 

ج. اكتساب العرفة الذي يؤدي إلى التمكن منها. 

وتعتبر هذه مصادر للمكافاة الذاتية حيث إنها تشم حاجة داخلية للتعامل مع البيثة 
.(White, 1959, P: 316)‏ 


. ان طريقة المناقشة تطور العلاقة الشخصية الانجابية بين المعلم والطالب» ويتم ذلك عن 


طريق تبادل الآراء» والتفاعلء والعمل المشترك من اجسل الوصصول إلى مبادئ عامة» 
ونتائج وحلول مقبولة. ويقوم ذلك على إفتراض مؤداه أنه من الحتمل جدا ان يطور 
الناس عندما يعملون معا في قضية مشتركة علاقة شخصية الجابية..٠.‏ ويطور المعلم بهذه 
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الطريقة علاقات شخصية قوية التأثيز مع عدد كبير من الطلبة في آي موقف تعليمي 


.„(Schwab, 1966, P: 72)‏ 
0. تزود المناقشة المعلم بتغذية راجعة عن أوان ازم ٠‏ أ أن الره لا بفهم إلا بعد أن يناقش 
وتساعده في الحكم على مدى فاعلية تدريسه. 


1. يطور المتعلم فهما افضل للموضوع عن طريق المناقشةء إذ أن المتعلم حينما بتحدث 
بصوت مرتفع» وحین یعرض آفکاره على شخص آخر» وحین يستمع لنفسه عندما 
يستجيب لأفكار شخص آخر» فإن كل ذلك يساعده في الفهم (1974 ٣4,‏ ر). 

تنظيم التعلم وفق اسلوب المناقشة 
إن للمناقشة أهمية وجاذبية لدى كثير من المعلمينء ما يؤدي إلى استخدامها في 

تعليمهم» لأنها تهيى جوا من التفاعل الذهني والانفعالي والاجتماعي بين المعلم والطلبةء 

وبين الطلبة آنفسهم. 
ويمكن أن تكون المناقشة على أشكال متعددة: كاللجنةء والمؤتمرء والحلقة المستديرة. 

والندوةء والنقاش الثنائي الجدل» والمنتدى العام ونقاش الصف العادي. ويرى حمدان» 

(1983ء ص 100)ء أن أسلوب الجماعات الصغيرة هو أكثرها سهولة واستعمالا في التعليم 

الصفي. 

مسؤوليات المعلم 4 التحضير للمناقشة 
يكن تحديد مسؤوليات المعلمة/ المعلم التحضيرية لإنجاح موقف التعلم باستخدام 

أسلوب المناقشة ضمن ما يلي: 

. تحديد موضوع المناقشة وتعريفه أو اقتراحه للطلاب. 

٠ه‏ إعداد وتهيئة المواد التعليمية والوسائل الضرورية لذلك. 

٠ه‏ توفير جو صفي ديقراطي بخلو من التهديد والتوتر» ويسوده تشجيع دائم لإنجاح 
التفاعل. 

ه٠‏ تعزيز الشكل التنظيمي الذي ستتخذه مجموعات المناقشة. 

. توزيع آفراد الطلاب على الجموعات للاشتراك في المناقشة وذلك بهدف إنجاحها بتوفير 
مستويات ختلفة في كل جموعة. ويفترض حدان (1983. ص 100) أنه ينبغي ألا يقل 
عدد أفراد المجموعة عن خمسة وآلاً يزيد عن (13) في الجموعة الواحدة. 
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. 


توفير الأجهزة اللازمة لتسجيل المناقشة للاستفادة منها فيما بعد. 

إعداد قائمة بالمراجع والمصادر والكتب التي تسمح للمجموعات بالحصول على 
معلومات مهمة للبحث في الموضوع. 

تحديد الوقت المناسب لإجراء النافشة وتوزيع الأسئلة. 

تحديد أساليب المكافاة والمعززات للمجموعات. 


المسؤوليات التنفيدية للمعلم في اسلوب التعلم بالناقشة 


وتتحدد هذه المسۇؤوليات با يلى (304 : ,1981 (Davlies,‏ 


تحديد موضوع النقاش. 

مساعدة الجموعة على اختيار قائد يقود الجموعة أثناء النقاش. 

التمهيد للمناقشة. 

توجيه مشاركة الطلبة» وتحديد ادوار واضحة في المناقشة. 

تلخيص ما يتم الوصول إليه. 

ربط ما تم الوصول إليه مع الموضوع الذي بدآت به المناقشة. 

التقييم لما تم تحقيقه» ولا هو بحاجة إلى مزيد من الناقشةء وإعطاء كل مجموعة حقها من 
الإطراء أو التشجيم» وذلك بتحديد نواحي القوة في ما تم طرحهء أو الوصول إليه. 


التدريس وفق طريقة المناقشة 
ويمكن أن يتم تنفيذ التدريس وفق هذه الطريقة باستخدام الاستراتيجيات التالية: 


یکن أن يقوم المعلم في البداية بعرض وسيلة تعليمية عددة تتعلق بالموضوع الذي يراد 
مناقشته. 

يمكن للمعلم أن يقوم بعرض قصة أو حدث وقع لهء أو لأحد معارفه» ومكن أن يشوم 
الطالب بذلك. 

يقوم المعلم بتوزيع الأسئلة أو القضايا آو الطروحات التي يهدف إلى إدارة نقاش حوها. 
يقدم المعلم فكرة موضحة لموضوع النقاش» ويستحث الطلبة بهدف إثارة اهتمامهم 
بالموضوع للمشاركة النشطة في النقاش. 

يطلب من الطلبة مناقشة الموضوع وفق زمن حدد. 
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يطلب من قادة التقاش الذين تم اختيارهم عرض الآراء التي تم التوصل إليها في 


الجموعة الواحدة. 
يطلب مسن طلبة الصف جيعا مناقشة ما تم التوصل إلبه من آراء ومناقشات في 
الجموعات الصغيرة. 


يقدم المعلم تلخيصا لا تم الوصول إليه وفق ما تم طرحهء كما يمكن أن يقوم احد الطلبة 
بتلك المهمة ايضا. 
يقدم المعلم تقييما وذلك بإعادة النتائج التي تم التوصل إليها. 

ويراعي المعلم أثناء إشرافه على إدارة النقاش الإجراءات التالية مسن أجل إنجاحه 


:(Davies, 1981, P: 304) كطريقة تعلم‎ 


التدخل في المناقشة بدرجة حدودة. 

طرح نقطة واحدة أثناء المناقشة. 

لفت نظر الطلبة نحو التركيز على موضوع النقاش. 

التسامح حول تغيير الآراء وقبول الآراء المختلفة في النقاش. 

إتاحة الفرصة آمام المشاركين في النقاش للمشاركة وتجنب المقاطعة. 

تحذير الطلبة من التحصدث مع امجموعات الأخرى أثناء إدارة النقاش في الجموعة 
الوأحدة. 

التدرب على الإنصات والاهتمام با يقوله الأضراد 
أثتاء إجراء عملية المناقشة. 

طرح الأسئلة في الوقت المناسب. 

التركيز على الحديث بصوت مسموع وواضح» واستخدام عبارات مفهومة لا تحتاج إلى 
توضیح لدى المجموعة. 

الالتزام مما بحدد للطالب من وقت أثاء السماح له بالحديث أو العرض. 


إن المناقشة ضرورية للفهم والتكيف 


(Davies, 1981, P: 302) 


The Purpose of Discussion ةalأll ادف من‎ 


تهدف المنافشة إلى تحقيق عدة أهداف في العملية التعلمية التعليمية» منها ما يتعلق 


ہاکتساب المعرفة» والمهارة والاتجاب ومتها ما يتعلق بإثارة الدافعية» والرضى الشخصي الذي 
يتحقق من ألخبرة ذاتها. 
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وتخدم المناقشةء كاستراتيجية تعليمية» الأهداف التالية: (302 :۴ 1981 ,sم۷ة5)‏ 
1. تزود الأفراد المشتركين في المناقشة بالمعلومات والمعارف. 
تثير وتدفع المشاركين إلى المشاركة في المناقشة. 
تشجع التحليل النقدي في الافتراضات والاتجاهات. 
تثير حلولا إبداعية. 
تدمي المشاركة والمهارات التعاونية. 
ويتحقق كل ذلك إذا كان الهدف واضحاء وإذا كانت المناقشة مرتبطة ارتباطا 
موضوعيا با لموضوع» وتستحق ما يبذل فيها من وقت وجهد. كما أن وضوح المدف لدى 
المشاركين يسهم في إيجاد خبرات فاعلة ونشطة. 
المجموعاث المقودة وغير |lئقودة Leader -Led and Leader - Less Groups‏ 
إن المعلم في الموقف الصفي هو القائدء وأحيانا يعين المعلم من طلبته قادة يديرون 
المناقشات الصفية. أما المناقشات غير المقودة فتظهر في الصف أحيانا عند غياب المعلم بهدف 
الوصول إلى اقتراح يراد تقديه في الصف إلى المعلم؛ وفي هذه الحالة يظهر الموقف قائدا 
للصف أيضا. 
دور قائد مجموعة المناقشة إلصفية The Role of Class Discussion Group Leader‏ 
إن مسؤولية قائد المناقشة -سواء كان معلماء أو طالبا- ليست كبيرةء ولكنها مهمة 
وتحتاج إلى أن تمارس بدقةء لأن القادة المتسلطين الذين يتدخلون في النقاش بدرجة كبيرة 
غالبا ما يعيقون سير المناقشة الحرة. 
حجم تجموعة |lilقشة Size of Discussion Group‏ 
كما مر سابقاء يفترض حدان (1983. ص 100) أن عدد المجموعة ينبغي الا يقل عن 
(5) وألا يزيد عن (13) في الجموعة الواحدة» بینما یری دیفیز (305 :۲ .1981 ùÎ (Davies,‏ 
الحجم المناسب مجموعة المناقشة هو سبعةء وأفل عدد هو ثلاثة» والحد الأعلى يمكنن أن 
یکون عشرة. 
يلاحظ أن امجموعات المكونة مسن (7-5) افراد يساهم كافة آفرادها في المناقشةء 
ويتفاعلون معاء حتى أولئك الذين يوصفون بأنهم خجولون أو منسحبون يشاركون مشاركة 


ڍڅ با ج ي 
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مفيدة» وعندما يزيد حجم المجموعة على سبعة أفرادء فإن هناك عددا من الشواهد يتوقع 
ظهورهاء وهي )305 :(Davies, 1981. P:‏ 
1. تقل مساهمة الأشخاص آو الأطفال المشاركين في النقاش إلى أن ختفي. 
2. تتم السيطرة على المناقشة من قبل الآخرين. 
3. يتفي تفاعل الجموعة معاء وتقل كذلك مناسبات التفاعل. 
4. يبدأ ظهور الشلل (ء٠٩:1٣)‏ والجموعات الصغيرة داخل الجموعة الواحدة. 
ومع ذلك تتحدد نوعية الخبرة التعلمية مجم الجموعة. 
المناقشة اساس الفهم 


Discussion is the Basic of 
Understanding 


دور قائد مجموعة النافشة الغرض من الماقغة 
The role of Discussion‏ 
Group Leader‏ 


The Purpose of Discussion 


الفصل الثاني عشر 


معالحة المواقف الصعبة في المناقشة 
Handling Difficult Situations Among The Discussion‏ 
وتظهر عادة ثلاث حالات في المناقشةء تتطلب انتباها وخحبرة من فقادة مجموعة 
المناقشةء وإذا م يقوموا بمعالجة هذه الحالات فإن حيوية وفاعلية المناقشة تضعف. وبالتالي 
تضیع أهمية المناقشةء وهذه المواقف هي (307 :۲ ,1981 ,sعiة0):‏ 
1. إذا كان أحد المىشتركين في النقاش ژثرڻlرI La lly Some one Who is Talkative‏ 
صادف القائد أحد الأطفال او الطلاب كثيري الكلام فإنه مكن ضبطهء وزيادة فاعلية 
بالطرق التالية: 
أ. تلخيص النقاط الرئيسة الي برزت حيث يسهم ذلك في تغيير اتجاه المناقشة إلى اتجاه 
جديد» وبالتالي يثار انتباء الطفل والطالب الثرثار. 
ب. إشراك هذا الطفل بتوجيه سؤال له علاقة بالمعلومةء وبحد أن يجيب هذا الطفل 
يوجه السؤال إلى طفل آخر للتعبير عما سمع. 
ج. لوجيه سؤال يتضمن إجابة من نوع إما (نعم) أو (لا) ثم يوجه بعد ذلك سؤال إلى 
الطفل عن وجهة نظره. 
2. إشراك الأطفال الخجولين: ويتم ذلك عن طريق توجيه: 
. سؤال مرتبط بالمعلومات التي تم طرحها حتی يتم جذب انتباهه. 
ب. سؤال توضيحي أو تقويي» وتنب طرح أسئلة من نوع (نعم) أو (لا). 
3. في حالة تضارب آفكار اثنين أو أكثر: يمكن أن يتدخل القائد أو المعلم عن طريق: 
ا عدم التحيز لرأي أي منهما. 
ب. تذكير المشتركين في المناقشة بالنقاط التي تم الاتفاق عليها. 
ج. إعادة المشتركين للتجمع والتفكير في أهداف المناقشة وتذكيرهم بها. 
د. استخدام المداعبة والمرح للتخلص من حالات التوتر. ويظهر ذلك في الشكل رقم 
(1) البين لاحقا. 
التعامل مع القضايl‏ |ۈجۍدqlة Dealing With Controversial Issues‏ 
ويكون دور المعلم هنا حرجاء لأنه ينبغي الا يتدخل لكي مجحدد النقاش بطريقة 
تسلطية. ويمكن أن يقوم المعلم أو القائد با يلي: 
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آسلوب الحوار والمناقشة 2 تنمية التفكير 


ه التخلي عن دور الخبير في الموضوع. 

ه٠‏ الحافظة على الإجراءات المتفق عليها أثناء سير المناقشة. 

٠‏ عدم المشاركة في المتاقشة إلا كدور قائد. 

٠‏ التاكيد على إعطاء رأي الأقلية انتباها وإبداء الأهمية بذلك. 

٠‏ حاية حقوق وخصوصيات المشتركين. 

٠‏ مساعدة الطلبة والأطفال على فهم واستيعاب الآراء المغايرة ومناقشة آرائهم وتقبلها. 

تشجيع وضبط سير المناقشة 

Encouraging and Controlling the Flow of Discussion 
تبدا المناقشة في بعض الواقف بقليل من التشجيع من قبل المعلم» بجيث يكن سيرها‎ 
بصورة تلقائيةء وأحيانا يكون الموقف جماجة إلى إثارة وتنشيط. ويمكن تحديد أربعة أساليب‎ 

لإثارة وتنشيط المناقشةء وهي: 

.Questions iil .1 

.Probes ار‎ 

.Expectant Body Language ةرlشڼا توقع لغ‎ 

.Silence الصمت‎ 

ويعتبر الصمت الأكثر بلاغة في ذلك. ويمكن توضيح الأساليب كالتالي ( ,وءز۷۾0 

(1981. P:309 

1. الأسقلة: 

يكن تحديد ثلاثة آنواع من الأسثلة باستطاعة المعلم آن يستخدمها في مواقف المناقشة وهي: 

1. أسثلة هما علاقة بالحقيقة :۴4٥1٠1 Q58‏ وتعتمد هذه الأسثلة على الاستدعاىء 
وها جواب واحد صحيح. 

ب. أسئلة تقويمية 0٥510١8‏ ١1۷اةںاة8۷:‏ وتتضمن هذه الأسئلة إعطاء رأيء حيث لا 
يكون هناك جواب صحيح أو خحاطيى» وتعتمد الآراء هنا على المعتقدات» والقيمة 
والاتجاهات. ويكن التمثيل على مثل هذه الأسثلة بالسوال التالي: «لماذا استخرق الناس 
وقتا طويلا لكي ييزو! آثار الضغط لدى العاملين؟ اعتقد أن ذلك حدث لأن... 


د دا ظط 
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ح 


أسثلة توضيحية 0١8‏ 1اQues‏ ءام ا: حيث يهدف بها المشاركون إلى الشرح 
والتوضيح لعنى شيء ما. وليس هناك إجابات صحيحة واحدة على هذه الأسثلة. 
مثال: إن المدراء المتوسطين هم أكثر الناس معاناة من ضخط العمل» كيف توضح ذلك؟ 
الجواب: لأنه ينبغي عليهم أن ينتجراء ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا دائما على 
السياسة. : 
Propping jd‏ 

وهنا ينبغي أن يتم سبر الحقائق المقدمة للوصول إلى فهم أعمق وأدق للظاهرة أو 


الحقيقةء ويتم ذلك بالأسئلة مثل: لاذاء كيف» وبعد ذلك» ويقوم قائد امجموعة بتوجيه سؤال 
لأحد الطلبة إذا ما كان موافقا ام لاء أو أن يسال عن الرأي المخالف. وتتكون معظم 
الأسئلة السابرة ما يلي: 


أسئلة متابعة :Fo10w - لp Questions‏ وفیها تعرض آراء إضافيةء وتهدف هذه 
الأسثلة إلى استكشاف آراء الآخرين. 


. إعادة طرح السزال i01اQues Repeating a‏ وتتم إعادة السؤال عندما يفشلل احد 


الأطفال والطلاب بالإجابة على السؤال» وعلى سبيل الغال: سأالت خالدا ماذا سيعمل 


. حث المشارکین :Prompting a Parti pa‏ وکن أن یکون الحث عن طريتق إعطاء 


لحة تساعد المشتركين على التفكير أثناء سيرهم في النقاش. والطلب منهم التفكير فيما 
قالوه سابقاء وتستخدم هذه الطريقة مع الأفراد المترددين أو الخجولين» مغال: الييست 
هناك أفكار أكثر ما قبل؟ 
إثارة مستوى أعلى piy lqyiy :Tapping Higher Levels of Thinking رفتil j‏ 
الاستيضاح عن معلومات إضافية مثل: أماذا تعني به؟ أو أماذا تقصلا أو كيف ثبت 
ذلك؟ أو كيف توضح ذلك؟ أو التركيز على إجابة ما أو موضوع ما مشل: ماذا يعني 
هذا إذن؟ 
لة الإشارة اlترaêة Expectant Body Language‏ 

تعثبر لخة الإشارة أداة اتصال فاعلة» حيث يقال أحيانا إن النظرة السريعة تساوي أضعاف 


ماي ن¿ قوله بالكلمة» واستعمال | کات هذه شج اأستمرار السبر فى المناقشةء ويمكن 
فو يسجم ستمرا ر ي 
أن تشجع المناقشة باستخدام هذا الأسلوب» وكالتالي: (310 :۲ ,1981 ,iesا03)‏ 
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۰ الانحناء قليلا إلى الأمام بطريقة توحي بتوقع استجابة. 
ه رفع الحاجب ليعني التساؤل. 
٠‏ النظر إلى شخص ما بطريقة موحية تجعله يستجيب وتلمح له بالبدء في الحديث. 
٠ه‏ النظر إلى المشاركين الآخرين في الجموعة بهدف تشجيعهم على المشاركة. 
۰ الإيجاء إلى احد المشاركين ليتابع حديثه وتوضيحه في اللحظة التي يتحدث فيها فرد آخر. 
4. استخدام lأصa Use of Silence‏ 

للصمت قيمة ودور في إدارة النفاش» ويجدث نقلة نوعية في موضوع النقاش. إن 
الصمت يعتبر وسيلة تثير الانتباه والتركيز من قبل المشاركين» لأنه ليس هناك توقع أحيانا 
حول ماهية الإجراء الذي سيلي الصمت. وهذا ما يهيى الجموعة لبدء النشاط من جديد» 
وتغيير السير في النقاش ليكون أكثر انتظاما وفاعلية. ويظهر الشكل التالي آساليب تشجيع 
المناقشة والحافظة على سيرها. 
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الفصل الثاني عشر 


أسلوب الحواروالمناقشة ب4 تنمية التفكير 


خصائص مجموعة المناقشة الفاعلة 
The Characteristics of an Effective Discussion Group‏ 
إن مجموعات المناقشة الفاعلة لا یتم تکونها صدفةء بل هي نتاج تخطيط» وتنظیم» 
وقيادة» وتقييم على ueڙJg (Planning, Organizing, Leading, and Evaluation) Je‏ 
.)Davies, 1981, P: 312(‏ وهي أیضا نتاج لادارة الجيدةء وتعتبر الحساسية تجاه الاس 
رالاهتمام بهم أمرا ضروريا بجيث لا يتم إيقاع الأذى بالآخرين عند اشتراكهم في نقاش مع 
مجموعة. 
التلخيص وllتفصيJ Briefing and Debriefing‏ 
إن إعداد مجموعة المناقشةء والتهيئة الإجمالية أمر ضروري» ويكن أن تنضمن تهيفة 
الجموعة الإجالية النقاط التالية: 
٠ه‏ شرح أسياب وضع المجموعة مع بعضها. 
٠‏ إعلام الجموعة بجا سيقومون بتحقيقه. 
٠‏ إعلام المجموعة بطريقة أداء أفرادها. 
٠‏ إعلام الجموعة بجا هو متوقع منهم تحقيقه من نتائج المناقشة. 
ه٠‏ شرح المصادر المتوافرة لديهم لاستخدامها. 
ويمكن ان تتضمن التهيئة التفصيلية (ع”٠؟ء٣طء0)‏ في نهاية المناقشة» كالآتي: 
٠‏ تلخيص النقاط الرئيسة. 
٠‏ تعزيز العناصر الرئيسية التي تتناسب مع الأهداف. 
٠‏ إبراز التعلم الذي تم تحققه. وقد يتضمن التعلم الذي تحقق أهدافا شخصية وذانية او 
تعلماً يساعد على حل مشكلة. 
٠‏ الإشارة إلى فاعلية الأفراد في الجموعة بطريقة مناسبة. 
قضايا في جموعة Issues in Most Group Discussion ilil‏ 
تشكل هذه القضايا المذكرة الخفية (2ل”ءع۸ «ء۳1144) ويكن أن تتضمن: 
1. مشكلة تحديد الهوية (رانةهء 14 ٠۴‏ ١٠ء‏ اطه٣۴)‏ وتنضمن الأسئلة التي يطرحها المشاركون 
على انفسهم» وهي: 
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- من أكون بالسبة للمجموعة؟ 
- ما هي المصادر التي أحضرتها لتحقق فائدة للمجموعة؟ 
- كيف ستستفيد الجموعة مني؟ 

2. مشكلة الأهداف ءveناء‏ زا0 ۴ه صءاطاهإ 4» وتتضمن الأ سغلة التالية: 
- ماذا سوف نفعل؟ 
- كيف يمكن لنا تحديد أهدافنا النهائية؟ 
- کیف یمکن تحدید آهدافی؟ 

3. مشكلة القبول a1۴‏ م Acc‏ گە صءاطمإ۴ 4. وتتضمن الأسثلة التالية: 
- هل سأكون مقبولا لدى المجموعة؟ 
- ماهي حدود التعبير عن المشاعر؟ 
- هل يكن آن اث بانجموعة؟ 


4. مشكلة الضبط والتاٹر «A Problem of Control and [fluence‏ وتتىضمن الأسئلة 


التالية: 
- كيف يکن أن يتم اتخاذ القرارات؟ 
- كيفية إعطاء التعليمات؟ 


- هل يستمعون لآرائي؟ 
5. مشكلة التعاوù‏ وliklفıة :A Problem of Collaboration and Competition‏ 
- كيف تتعامل الجموعة مع المعارضين؟ 
- كيف تتم معالجة الصراع داحل المجموعة؟ 
- هل استطيع إثارة النقاش؟ 
وينبغي ان تشجع المجموعة المشاركة في النقاش على معالحة هذه القضاياء لأن ذلك 
يجعلهم متشوقين ونشطين في المساهمة في النقاش. ويكون دور المعلم هو دور المشجع لذلك. 
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تشجيع الناقشة وضبط سيرها 


Encouraging and Controlling the Flow of Discussion 


شکل 


رقم (2): اساليب تشجيع الناقشة وطرق ضيط سيرها 


سسس اسلوب الحوار والمناقشة 4 تنمية التة 


الفصل الثاني عشر 


خحصائص مجموعة المناقشة الفاعلة 


Characteristics of An Effective Discussion Group 


وتتحدد خحصائص الجموعة الفاعلة في النقاش كالتالي: 
1 الجموعة الفاعلة تنتبه إلى موضوع النقاش. ويتضمن ذلك التركيز على: 


فهم الأهداف والاتفاق عليها. 

تحديد التعيبنات حتى يتم فهمها والاتفاق عليها من قبل أفراد الجموعة. 

ينبغي أن يتم فهم إجراءات وأساليب عمل الجموعة والاتفاق عليها, 

ينبغي أن يتم التركيز على موضوعات النقاش وليس على سلوك الأشخاص 
المشتركين. 


2. الانتباه إلى المشاركين في المناقشة» وهذا يتضمن التركيز على ما يلي: 


تهيئة جو ودي ومريح. 

تشجيع المساهمة من قبل كل آفراد الجموعة. 
تشجيع عرض الأفكار والتعبير عن المشاعر. 

إتاحة الفرصة لنقد الأفكار وليس لخصائص الأفراد. 
الاستماع؛ والحديث الحيدان. 


ويمكن تلخيص ذلك في الشكل التالي: 
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ماهي 
المراجع الي 
جابیا؟ 


1 
عد 
الفرارات؟ 


شكل رقم (3): خصاتص مجموعة المناقشة الفاعلة والمشكلات التي تبرز 


اسلوب الحواروالتا 


اقشة 2 تنمية الت 


الفصل الثاني عشر 
اختيار طريقة المناقشة في الجموعة 
Selecting an Appropriate Group discussion Method‏ 

يکن استخدام المناقشة في مجموعة بصور متعددة» وبأساليب مختلفةء ولكن يكن 
استخدام عدد محدد من النقاشات لأغراض التعليم. ويمكن القول إن هناك ثلاث طرق يكن 
آن تستخدم في هذا ا لجال (314 :۶ ,1981 ,ءع03۷) وهي: 
1. المشاركةء التفاعل» والتقييم .Sharing, reacting, and Valuing‏ 
2. التحليلء إعطاء الحكم» llyتعjıj .Analyzing, Judging, and deciding‏ 
3. التجميع› التصنيف» والتلخيص .Gathering, Classifying, and Su 2rizing‏ 
ويمكن ملاحظة خصائص هذه المجموعة والصور التي تظهر فيها في الشكل رقم (4) 
المناقشة في رياض Discussion in Kindergarten Jlibll‏ 

ويستخدم أسلوب المناقشة قي مرحلة الرياض بطريقة عشوائية» ومرد ذلك إلى انه 
ليس هناك تعليم أو موضوعات محددة خططة» تهدف إلى تحقيق أهداف عحددة ومقيسة 
بمعايير. لذلك كثرا ما تجري المربيات مناقشات يثيرها الأطفال أحيانا ولا تكون نابعة من 
المربية. وييكن أن ترد أسباب صعوبة استخدام هذه الطريقة مع الأطفال الصغار إلى ما يلي: 
1. لا يستطيع الأطفال التركيز على موضوع واحد لفترة طويلة وذلك لقصر مدة الاتتباه 

الحكومة بمرحلة نمائهم المحرفية. 

2. لا يستطبع الأطفال آن يديروا نقاشا بأنفسهم ولذلك فإنهم بجاجة إلى المربية في كل 


مرحلة. 
3. ليس لديهم الاستعداد القبلي لإدارة نقاش قي موضوع» وهو أمر يتطلب تركيزا ذهنياء 
ومعلومات متلوعة وتفصيلية. 


4 سيطرة ظاهرة التمركز نحو الذات على الطفل› وضعف قدرته على اخ وجهة نظر 
الأخر بعين الاعتبار (٥e1۷مءإمم‏ اط0 ع«iجة٣)‏ فيما تتطلب هذه الطريقة مسوا 
اجتماعیا کافيا. 


- 594 - 


أسلوب الحوار والمناقشة ب تنمية التفكير 


اختيار طريقة النقاش الجماعي المناسبة 
Select Appropriate Grou‏ 
0D fgeussion Method‏ 


شكل وقم (4): أنواع الجمرعات وخصائصها التي تظهر فيها 
مجموعات النقاش الصفية التعلمية التعليمية 


اسشخدام أسلوب المناقشة لتعلم التفكير في المرحلة الابتدائية 

يستخدم المعلمون عادة أسلوب المناقشة الجحماعية التي يشترك فيه المعلم وعدد من 
طلبة الصف ومرد ذلك إلى العدد الكبير من الطلبة الذي يضمه الصف في مدارسناء يضاف 
إلى ذلك الطريقة التي يجلس فيها الطلبةء إذ نها تحول دون استعمال هذا الأسلوب» ولكنء 
يمكن إجراء تعديل بجيث تناسب هذه الطريقة تعلم الطلبة في مدارسنا. 

يمكن للمعلم أن يستخدم هذه الطريقة لا على صورة تعلم مياشرء وإنما باستخدام 
بعض مواد القراءة كمواد تعليم التفكيرء ومواد العلوم والدراسات الاجتماعية» إذ يقوم 
المعلم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات ويطلب منهم قراءة الدرس الذي تأكد هو نفسه من 
فهمهم واستيعابهم له» ويجحدد مم المدف» وطريق السير بعد اختيار القائد (في كل مرة قائد 
للمجموعةء ويتم تغيبره في المرات التالية). ثم يطلب من كل مجموعة آن تكتب ما تم التوصل 
إليه في نهاية المناقشة. 

وما يجدر ذكره هناء أن المناقشة التي تستخدم في هذا الجال تختلىف عن المناقشة التي 
يستخدمها ا معلمون في البداية والتمهيد لدرس جديد إذ أن المهدف من المناقشة ضمن 
جموعة هو تعميتق المفاهيم والأفكار» والتفكير في الموضوعات التي تناح أو تعرض لهم في 
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دروس المناقشة وكذلك تطوير أسالیب معالجحة جذديدة في المواقف التي يتم تحديدها 
واختيارها كموضوعات للتدريب على التفكير . ۰ 


مزايا النافشة كاسلوب لتعليم التفكير للأطفال 
تدريب الأطفال على تعلم الإصغاء لأفكار الأخرين والمشاركة جيوية وانضباط. 
تدريب الأطفال على الالتزام بالتعليمات والقوانين التي توجد في المنافشة لدى الجموعة» ممل 
الالترام بالدور. 
تدريب الأطفال على القيام بأعمال ذهنية» والمبادرة في النقاش. 
تدريب الأطفال على تنظيم افكارهم» وترتيبها لكي يسهمو! بفاعلية في النقاش. 


ڈ کار ان e‏ ی م 


أراد اللعلب أن يأكل الأرنب» فبحث عن حيلة يصطاده بهاء من بيت الأرنب» ونام على الأرض»ء 
وسد فمه» وأغمض عینبه» ومد یدیه ورجلیه» فظهر کأنه میت. 

جاء الأرنب» فرآی اللعلب على هذه الحال» فسر سرورا عظیماء ولکنه» ل يقترب منه وقال في نفسه: 
أخاف أن يكون هذا الماكر قد دبر لي حيلة يأكلني بهاء فماذا افعل؟ 

فكر الأرنب قليلاء ثم قال بصوت عال: مات الثعلب المسكين» ولكن يقولون: إن الشعلب إذا مات 
فتح فمه» ورفع رجلیه» فلماذا سد فمه ومد رجلیه؟ 


فلما سمع الثعلب هذا الكلام فتح فمهء ورفع رجليه» فعرف الأرنب انه حي فهرب وهو يضحك منه. 


(*) إبراهيم قاقيش وآخرون (1980), القراءة ج2» وفتق منهاج الصف الرابع في المملكة الأردنية الماشمية 
وسورياء عمان» المطبعة الوطنية. 
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أسلوب الحوار وامناقشة 2 تنمية التفكير 


الطاووس المغرور “ 


EE 


وقف الطاورس يوما أمام المرآق ونظر إلى ريشه الملون الجميل » ثم صاح بفخر: أنا اجمل مخلوق في 


الدنيا وعلى الطيور أن تطيعني وتقدم لي ما احتاج إليه من طعام. 

انتظر الطاووس أن تسرع الطيور إلى طاعته» ولكنها ي تفعل» فبدا عليه الخضب وجاء إلى البطة وقال: 
هيا تقدمي إلي بطعامك فانا أجمل الطيورء قالت البطة: ابحث عن طعامك بنفسك. 

شاهد الطاووس نملة تحمل حبة قمح» فقال ها: إذا أعطيتني حبة القمح أعطيتك ريشة جملية قالت 
النملة: وماذا اصتع بريشتك» النمل يفضل القمح على الريش الزاهي. جاع الطاووس كثيرا فسار إلى 
بيت الدجاجة وقال ها: أعطيني قليلا من القمح لأعطيك ريشي كله. 

وافقت الدجاجة على ذلك فصار الطاووس قبيحاء وبدأ يرتجف من البرد. رآه الثعلب فطمع بلحمهء 
وقال له: الخشی أن توت من البرد يا صديقي. وأا أرحب بك في بيتي. حاف الطاووس عندما سمع 
كلام الشعلب الماكرء واسرع إلى المرب وهو يقول ي نفسه: لقد كدت إهلك بسبب غروري وكسلي. 


في الأمثلة السابقة يمكن أن يدرب الطالب على الاستقلال في تفكيره وخاصة آن 
هذه الطريقة تدرب الأطفال على اكتساب المعرفة بأنفسهم» وبذلك يكون هدف التعليم وفق 
هذا النموذج هو إيجاد قدرة ذهنية لدى الأطفال (83 :۲ ,1961 ,۲ء« 8) إذ أن الطفل عن 
طريق المناقشة لا يكتسب معرفة فحسب» ولكنه يتعلم أيضاً كيف يكثسب المعرفة آليا (بعمد 
آن يكون قد أتقن الاستراتيجية المعرفية). 


() إبراهيم قاقيش وآحرون (1985)» القراءة ج1» وفق منهاج الصف الثالث ني المملكة الأردنية الماشمية 
وسورياء عمان» المطبعة الوطنية. 
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الفصل الثاني عشر 
وقت واحد: إنه يعلمه كيف يدرك مبادئ المادة الدراسية» ويعلمه طريقة إدراك وتوليد مشل 
هذه المبادئ دون مساعدة. 

وترتہط هذه الفكرة بالفرضية التي مۋداھا: 


آن الطفل ینبغي عليه آن یوسع وأن یعمق معرفته طوال حیاته» وأنه جب عليه آن يفعل ذلك في وقت 


مبكر وقي الصف المدرسي» حيث يتوافر المعلم الذي يمكن أن يرشده. 


إذ أن السر في وجود المدرسة هو أنها تسهل على الطالب جهوده في هذا المجال. ولأن 
الطفل يقضي وقتا بعيدا عن المعلم» فإن عليه أن يكون قادرا على أن ينمي المعلومات بنفسه. 
إن المناقشة بهذه الطريقة تخدم كلا من هدف المدرسة وهدف الإعداد للحياة بعد إنهاء 
المدرسة. 

ويوضح الشكل التالي اسلوب المعلم في تشجيع الأطفال على الإسساك بالأفكارء 
والمضي بها ومعها إلى ابعد نما هو معروف على سبیل التأکید (205 :۴ ,1968 .)8u r٤0١,‏ 
دور المعلم في مساعدة الطالب على تطوير معرفته وتفكيره. 
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الفصل الثالث عشر 
تطوير التفكير المنطقي. والحدسي والتحليليء 
لدى الأطفال 


أولا؛ التفكير المنطقي 
ثانياً: التفكير التحليلي 


الفصل الثالث عشر 


إن حديث الطفل يعكس متطقه» وإن كل طفل يعتير أن منطقه صحيح» وب 


اللحظة نفسهاء فإن كل طفل يتمصب لمنطقه. 
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تطوير التفكير المنطقيء والحدسي والتحليلي؛ لدى الأطفال 


الفصل الثالث عشر 
تطوير التفكبر المنطقي» والحدسي والتحليليء 
لدى الأطفال 


أولا: التفكير المنطقي 


لكل إنسان الحق أن يوضع في بيئة مثالية من خلال تكوينه تمكنه من ان ييني حتى إكمال أدوات 


التكيف الممفلة في التفكير المنطقي (بياجيه» ص 50). 


مقدمة 

تعتبر تربية التفكير من المهمات العظيمة التي ينبغي آن تعنى بها المؤسسة التربوية بدءا 
بالأسرةء وانتهاء با لمؤسسات التربوية التعددة الأخرى. فبتربية التفكي يتهذب الأطفال 
ويكتسبون إنسانيتهم» وتبدأ صفة البهيمية تسقط عنهم. ويسمى الإنسان بأنه أحيوان مفكر» 
وهو مفكر بالقوة» إضافة إلى انه يولد وهو مزود بآلة التفكيرء ألا وهي الذهن. ومن فوائد 
التفكير: استنباط النتائج إذ يحتاج الإنسان في كل لحظة إلى هذه العمليةء أي عملية استنباط 
النتائج. 

والتفكير يلي حاجة هامة لديناء فعندما يكو | إن حفظ الحقاتق والمعلومات هو نهاية مينة 
الفرد في اي موقف» أو امام أي صعوبة» و آي | للمعلومة وتجميد لعمليات الذهن... 
خطوة يريد البدء بها للوصول إلى تحقيق شيء ماء 
فإنه لابد من بدء العملية بطريقة ذهنية: يتصورهاء يبنيهاء يستحضر الحبرات المرتبطة بها في 
خزونةء ثم يشرع في التتفيذء فمن يستغني عن هذه العملية؟ إن التفكير في معناء العام يتضمن 
معرفة العلاقة التي تربط الأشياء ببعضها البعض» والوصول إلى اخقائق والقواعد العامة. 
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الفصل الثالث عشر 


امكونات الرئيسة في التفكير المنطقي 
الشعور بالمحيرة والتردد أو الحاجة إلى التفكير» لمواجهة موقف أو صعوبة. 
تنظيم الغبرات الذهنية التوافرة لدى الغردء وحصرها ني طريق خاص. 


احتبار ما يتوافر من الآراء» وتليلهاء والمقارنة والمقابلة بين بعضها البعض. 
اختيار افضل البدائل للوصول إلى حل الصعوبة أو إيباد جواب لمشكلة عرضت للفرد. 


وهناك أنواع ختلفة من التفكرر تم التوصل إليها اعتمادا على العمليات الذهنية التي 
يستخدمها الفرد فيما يعرض له من قضاياء او صعوبات» أو مشاكل. ويمكن تقسيم التفكرر 
ال : تفكير عارض» وتفكير مقصود. 

ويقصد بالتفكير العرضي )[ncidenta1 Thinking)‏ تلك العملية الى تسيطر فيها 
على ذهن الفرد صعوبة من النوع البسيطء تستدعي عملية ذهنية بسيطةء كأن يتذكر بضعة 
أسماء أو خططات غزونة للوصول إلى هدف قريب» دون أن يغير الفرد حط سيره. إن هذا 
النوع من التفكير يمارسه الفرد عادة بطريقة آليةء وبآدنى جهد» بهدف الوصول إلى حبرات 
ومعلومات ذات قيمة بسيطة» ولكنها ضرورية عن طريق تحقيق الهدف. وليس للقرد أحيانا 
في هذه العملية آي خيار لأن النبه يأتيه عادة من الخارج» ويقوده وبالتالي ينتبه إليه. 

ويقصد بالتفكير القصدي (عہامنط٣‏ 21«٠ادءاد!)‏ ذلك التفكير المخطط المدروس 
الذي يضع فيه الفرد لنفسه خططا ذهنيا يسير فيه بمستوى عال من العمليات الذهنيةء ونجهد 
ذي كفاءة ذهنية عالية لتحقيقه» حتى يتمكن من الوصول إلى الممدف. وني هذا النوع من 
التفكير يستحضر الفرد من زونه الخبرات التي خزنت وذوتت» والتي كانت قد اسهمت في 
حل مشكلات أو صعوبات مشابهة في الماضي. وعندما تكون الصعوبة التي عرضت مجال 
الفرد الجديدء فإن ذلك يستدعي استبحضار الاستراتيجية الحددة والتي اعثادها الفرد قصدياء 
وموجهاء وهادفا نحو التخلص من الصعوبةء او إبداع حل هماء أو الوصول إلى بدائل عنها 
فيصل إلى البديل المحميز في تحقيق المدف بمستوى راق ومقبول من التتائج بادنى جهد. 

لذلك تظهر قضية الاقتصاد في الجهد الذهني التي يفترضها بروثرء وفحواها أن الفكرة 
اللختصرة هي الفكرة التي تتطلب أدنى عدد من المغاهيم وأقل فترة من الزمن قي سبيل تثلها 
وهضمها. وانتقل هذا المغهوم إلى الاقتصاد في الشرح والتعليل إذ عكن القسول إن الفكرة 
التي تتطلب عددا كبيرا من المغاهيم؛ ووقتا طويلا للتوضيح» تعتبر فكرة مستنزفة لعمليات 
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تطوير التفكير المنطقي» والحدسي والتحليلي» لدى الأطفال 
المتعلم الذهنية وهدرا لوقته في سبيل تعلم حقائق بسيطة يمكن أن تىضيف إلى مخزونه عصددا 
قلیلا منها. 

وهناك نوع من آنواع التفكير يعشبر مسن 
أرقسى أنواعه» والمسسمى بالتفكير المنطقسي 
Thinking)‏ 1 ) ویعرفه شانر (1961» 
ص 16) بأنه التفكير الذي نمارسه عندما نحاول 
ان بين الأسسباب والعلسل التي تكسن وراء 
الأشياء. إنه التفكير الذي نمارسه عتدما نحاول 
معرفة نتائج ما قد نقوم به من أعمال» ولكنه | إذا م تفكر تفكيرا منطقيا فإن تفكيرك قد بسير 
أكثر من مجرد تحديد الأسباب أو التائج» انه في حلقة مفرغة 
يعني الحصول على آدلة تؤيد أو تلبت صحة وجهة نظرك أو نفيها. 


معنى التفكير النطقي 
إن التفكير المنطفي يتضمن التعرف على الأسباب والمسببات التي تقف وراء الصعوبة. 
إن التفكير المنطقي يتضمن معرفة الغرد لتتائج أعمال أو أنشطة. 
إن التفكير المنطقي يهدف إلى أدلة تلبت البدائل المفترضةء أو تلفيها في سبيلل مواجهة الصعوبة. 
إن التفكير المنطقي تفكير قصدي» وموجهء بهدف إلى أفضلل إجابة للأسثلة كالتى يثيرها اللذهن 
أو المشكلات التي بهدف إلى حلهاء وتقل فيه فرص النشاط الذهني الضائعة بدون هدف. 
إن التفكير المنطقي يتضمن جعل اللياة أكثر سهولة ما هي عليه» وذلك عن طريق الحارلة 


للوصول إلى أفضل الخلول. 

إن التفكير المنطقي تفكير يتضمن عمليات ذهنية راقية يكون فيها الفرد حيوياء نشطاء فاعلا 
ويتطلب خزونا منظماء مصنفاء مسجلاء مذوتاء مدا في بئاء الفرد المعرفي» كما يتطلب زمنا لا 
باس به للوصول إلى حبرة منطقية مذوثة ومشخصة (4ءzلة0ءء۴).‏ 

إن التفكير المنطقي يساعد الفرد على وضع خطط آفضل فيما يتعلق بالمهنة والدراسة والحياة 
العائلية التي يود تحقيقها (شائر» 1961 ص 19). 

يتطلب التفكير المنطقي انتباها مستمرا لتحقيق المدف. 
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الفصل الثاثث عشر 
وكما ان الراشد يفكر» فإن الطفل يفكر 
ایضا ضمن مستوی ما توافر لدیه من عملیات 
ذهنيةء لكن الفروق التي تكمن بين المستويين إنغا 
هي فروق في درجة وطريقة وترتبب تفكير الطفل. 


إن التفكير المنطقي لا يضمن لنا إجابات 
كاملة عن جميع مشکلاتناء ولکنه جسن من 


مستوی |جاباتنا (شائرء 1961ء ص 20). 


ويمكن توضيح الفروق بين تفكير الطفل المنطقي وتفكير الراشد المنطقي في الجدول التالي. 
جدول رقم (1): المغارنة بين تفكير الطغل النطقي وتفكير الراشد المنطقي 


تفكير الطفل النطقي 
تفكير غير مرتب لأن السعة الذهنية ومستوى 
الضبط الذهني للعملية يكاد يكون ضعيفا في 
البداية ولكنه قد يكون منطقيا. 
تفكير ذو درجات متدنية وسطحية وبدائية» 
لعدم وجود حتوى بسهم في رفع الإمكانية. 
تفکیر متباین» ختلف متردف مشوش. 
مضمطرب» فيه منطق آحيانا ويغيب منه المنطق 
آحیانا اخری ولا يتمتع بدرجة من اللبات» 
فبکون منطقیا فی موقف» ولا یکون منطقیا في 
مواقف أخحری. 
تفکیر غير مؤطر» متنقل في مستویاته. لا 
ينضح فيه الأسلوب الحدد أو الاستراتيجية 
الحددة ولا يستخدم أدوات ثابعة من حيث 
العمليات الذهنية المستخدمة. 
ينمو مع العمر 


تفكير الراشد النطقي 


. نکی مرتب في بی وی رات | 


ومراحل حددة. 


٠‏ تفكير ختلف الدرجات والمستويات ويمكن أن 


يصل إلى أقصى طاقة الذهن. 


٠‏ تفكير منهجي تسوده خصائص تعتبر ثابشة إلى 


درجة كبيرة. 


تفکیر مؤطر (چ1h¡n)1n )r amed‏ ¢ مئهچە 
واستراتیجیته» وتتضح آسالیبه وأدواته. 


e‏ يدمو مع العمر. 


یسال الطفل آمه ذات مرة» دا سمي الحمام اما يا آمي هل لان الماء الذي فيه ماء 


¢ 
حام؟ 


رآی بياجيه ابنه مرة ينظطف أسنان كابه بفرشاة أسنانه» فأخبره ألا ينظف أسنان الكلب 
بفرشاته» وي مر اخری لاحظ آن ابنه ینظف اسنان کلبه ہفرشاة بیاجیه. 

حصلت على علامة متدنية لان الحو كان ماطراً. 

تسمى المصفاة مصفاة لأنها تصفي أوراق الشاي. 
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: تطوير التفكير المنطقي» والحدسي والتخليلى. لذى الأطفال 
-.. يرتاح الظفل الصغي حينما يجلس آمام التلفزيون» فيقوم مرة من أجل أن يبستخدم 
الحمامء ويرجع ليجلس آمام التلفزيؤن فيجد أن أخته قند جلست في مكانه المفنضل»› 
وغاب قليلاء ثم عاد واخبر آخته ان مه تريدها لشيء ماء لا يعرفه هو.... 
إن من يراقب الطفل جد أمثلة كثيرة متعددة لأنماط تفكير الطفل.وسيجد .مدي تباين 
المنطق في تفكيره. وهناك افتراض مفاده أن التفكير المنطقي يبدأ ظهوره في مراحل مختلفة: من 
بداية السنة الثالثة من العمر ويظهر عادة في 
آقواله وتسشبيهاته» وتثيلاته» وتفسيراته» 
للأشياء والأحداث والأفعال كما يظهر في 
حله للمشكلات أو الصعوبات التي يواجهها 
أو للوصول إلى أهدافه البسيطة. 
1. کل طائر له ساقان. 
2. کل طفل له ساقان. 
3 جمیع الأطفال طيور. 
إذا استخدمنا (القياس) دون دقة فإننا نبرهن على أن جيع الأطفال طيور. 
افتراضات نمو التفكير المتطةي Hypotbesis of Logical Thinking‏ 
يكن فهم التفكير المنطقي لدى الأطفال وفق مجموعة من الافتراضات التالية: 
1. التفكير المنطقي عملية عقلية معرفية. 
2. التفكير المنطقي عملية ذهنية واعية. 
3. التفكير المنطقي عملية تتمثل في إيجاد العلاقات والروابط بين الظواهرء أو الأشياء أو 
الأحداث المخزنة في المخزن المعرفي للطفل والفرد. 
4. التفكير المنطقي نشاط ذهني غير مباشرء نستدل عليه من آثاره» مشل: حل مشكلةء أو 
الإجابة على سؤال» أو الوصول إلى هدف. 
5. يعتمد التفكير المنطقي على ما تم الاحتفاظ به من خحبرات ومعارف» وماع تخزيده في 
ذهن الإنسان. 
6. ينطلتق التفكير المنطقي من الخبرات الحسية التي تخضع لادراكات الطفل» ومن ثم يتطور 
من خبرات متدنية التجريد إلى خبرات أكثر تجريدا. 
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الفصل الثالك عشر 
7. يعتمد التفكير المنطقي على عمليتين: عملية التنظيم ١12410«ةعإ0‏ -التي يارسها 
الطفل فيما يواجه من خبرات- وعملية الإدراك «هنامرءءءء التي يتم فيها إخضاع ما 
يواجهه الفرد لقدراته الحسية ذات المستويات المختلفة. 
8. يعتبر التفكير المنطقي وظيفة للشخصية» سواء كان طفلا أو راشدا. 
9. يتضمن التفكير عددا من العمليات العقلية وععهإ۴ افا وهي: المقارنة 
«Classifying ial! «Comparing‏ التنقظقيم .Systematition‏ التجريدك 
.Concretition | «Generalization pna «Abstraction‏ التحليىل 
«Deduction blzwiYNl «Reasoning Jî! siwîl «Synthesis qua رتll «Analysis‏ 
الاستقراء oناnduc[.‏ 
تجرید» تعمیم تحقیق؛ 
ترکیب» استدلال 
وإدراك 


يحتاج معلومة 
مخزنة في الدماغ 


إجابة سال 
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.20 


.21 


.22 


تطوير التفكير المنطقيء» والحدسي والتحليلي» لدى الأطفال 


. ينمو التفكير المنطقي مع العمر. 

. ينمو التفكر المنطقي ويتطور وفق مراحل حددة مرتبطة بالمراحل النمائية المعرفية. 

. هناك علاقة عالية بين نمو التفكير النطقي ونو العمليات العقلية المعرفية. 

. يبدا التفكبر المنطقي في بداية السنة الثالثة من العمر. 

. ليس هناك ثبات في استخدام عملية التفكير المنطقي لدى الطفل في المراحل المبكرة. 

. يتأحر أحيانا بعض الأفراد في الوصول إلى التفكير المنطقي» وقد لا يصلونه. 

. يبدا التفكير المنطقي في إدراك الأشياء الحسية» ومن ثم ينتقل إلى استخدام التفكير 
المنطقي في تفسير الأشياء الجردة. 

. يتم التعبور عن التفكير المنطفي لدى الطفل با ينقله مسن أفكار وحلول» تظهر على 
صورة كلمات» والفاظ وجل بسيطة. 

. يبدأ تفكير الطفل المنطقي متمركزا حول نفسه ومن ثم ينمو إلى أن يصل إلى مرحلة أخحذ 
تفكير الآخرين ووجھات نظرم j‏ لاعت .(Role - Taking Perspective)‏ 

. يتأثر نمو التفكير المنطقي نلطفل مقدرته العقلية ‏ وذكائه» وخبراتهء والظروف البيئية التي 
يعيش فيهاء والخبرات التي يتفاعل معهاء وتهيأ له ني مواقف مقصودة» آو ما عرض له 
من خحبرات وني مواقف عرضية» بالإضافة إلى تأثره بنمط شخصيته» واتجاهاته» وقيمه 
والإطار المرجعي الذي يعيش فيه. 

التفكير المنطقي هو التفكير فيما يقول الطفل وما يفعله» مستخدما عقله» ومنطقه 
وتجربته ومعتمدا في جثه على تفكيره حتى يصل إلى ما يريد» ولا يعارض الطفل فيه 
الإفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم» ويجمع المعلومات والحقائق واللاحظات التي 
يمكن استخدامها في تفكيره للوصول إلى آهدافه. 

التفكير المنطقي تفكير ني الأسباب التي تقف وراء سلوكنا والدوافع التي تدفعنا للقيام 
بسلوك قمنا به. 

إن عملية توجيه أسئلة مثل: ما هي أسباب قيامك بكذا؟ وما هي الأدلة والبراهين التي 
تدافع بها عن موقفك» تشجع وتعمل على تطوير التفكير المنطقي لدى الأطقال. 
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الفصل الثالث عشر 
3. إن التفكير المنطقي هو العملية التي يتم فيها تطوير تفكير الطفل عن طريق المواقف 
والخبرات التي يواجههاء والتي يتفاعل معهاء والتي يستخدم فيها عمليات معالجة معرفية 
راقية للوصول إلى أحكام واستنتاجات» ومسيبات يقبلها ذهن الطفل في ذلك الموقف. 
مستويات التفكير المنطقي لدى بياجي4 Piaget's level of Logical Thinking‏ 
لاحظ بياجيه استجابات الأطفال الذهنية للمهمات التي توجه هم وتوصل إلى أن 
استجابات الأطفال في سن متقاربة كانت متشابهةء إلا آنها تختلف عن استجابات الراشدينء 
وتختلف عن استجاباتهم في اعمارهم المختلفة. 
ومن خلال ملاحظته للأنماط التفكيرية التي يعرضها الأطفال في تجاربه المتكررة في 
مناسہات مختلفةء توصل إلى وصف أربع مراحل أساسية في وصف التفكير المنطقي» وهي 


کالتالی: 
جدول رقم (2): تطور التفكير المنطقي لدى بياجيه 
الأعمال المرحلة الخصائص 
من الولادة إلى الحس حركية لتناسق في الحركات الحسميةء ما قبل 
المراحل ما قبل السنتين لتمثيل + ما قبل الألفاظ 
المنطق (التمهيدي) دة ۴ 7 
ي من 7-2 ما قبل العملية لقدر على تيل الأدا ضمن 
التفكير + اللغةء ما قبل ا نطق 
11-7 العمليات الادية الجكر نطقي ازلكتة دري 
مراحل التفكير لحقيقة الواقعية 
المنطقية المنقدمة 1 العمليات الصورية | التفكير المنطقي» جرد وغير محدود 
| النجردة 


وسيتم توضيح مراحل نو المنطق لدى الأطفال بشيء من التفصيل: 
1. المراحل التمهيدية- ما قبل ألفئطق The Preparatory, Prerological Stages‏ 
أي من العبارتين التاليتين تعتقد أنها صحيحة؟ فكر في مشاهداتك السابقة للأطفال 
الي تدعم اختيارك: 
1. الأطفال مخلوقات ضعيفة» إذ يعتمدون اعتمادا كليا على عناية أمهاتهم وينبغي أن 
نتنظر حتى تنقدم لغتهم ليستطيعوا استقبال التعليمات الموجهة هم رالبدء بالتعلم من 
آمهاتهم. 
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تطوير التفكير المتطقيء» والحدسي والتحليلي؛ تدى الأطفال 
ب. يتقدم تطور ذكاء الأطفال بجيوية في الشهور الأولى بعد الولادة وذلك عن طريق اتساع 
وزيادة الفرص التي يواجه الأطفال فيها المتغيرات البيئية» مع الأخىذ بعين الاعتبار أن 
الذكاء يتطور لديهم قبل تطور اللغة المنطوقة. 
- 1/1 يعتبر اللعب ضروريا في تطور الذهن لدى الأطفال» مشال: من خلال اللعب 
الإيهاميٴ ١۷٥ذاء8 N)‏ لا يطور الطفل قدرته العقلية في جعل بعض الأدلة تسند 
البعض الآخر فحسب» بل إنه أيضاً يطور أساس التفكير المنطقي. 
- 2/- اللعب شيء مهم» بتع الأطفال به انفسهم ويعدون انفسهم من خلاله ليصبحوا 
في سن تسمح همم بالدخول إلى المدرسة (61 :۶ ,1980 .„(Labinowice,‏ 
كما يلاحظ من خلال فراءة بياجيهء فإنه يعتبر أن نمو الذكاء ونمو النفكير مرادفان 
لنمو المنطقء ولذلك فإنه ربط غو المنطق بنمو التفكير» واعتبر المراحل التي عبر عنها بمراحل 
النمو المعرفي ععهاS‏ ء۷انسعه آنها نفس مراءحل نمو المنطق. 
وقد أهتم بياجيه بدراسة مظاهر الذكاء اأبكر لدى الأطفال والذي بداني الشهور 
الأولىء وقد توصل من خلال ملاظته لأطفاله الثلائة إل ستة مستويات من الذكاءء تظهر 
متدرجة متتابعة متصلة في غضون السنتين الأوليين مسن حياة الطفل. وقد المح بياجيه إلى 
خحصائص فردية معرفية منطقية لكل طفل في أأرحلة الحس حركية (إ0ا0ص .)Sensori-‏ 
(Uzgiris and Hunt, 1975, McColl, Eichon, and Hogarty, 1977)‏ 
وإليك تلخيصا لاداءات الأطفال المنطقية وخصائصها في المرحلة الحس حركية 
.(Ginsbourg and Opper, 1969, Piager and Inhelder, 1969)‏ 
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الفصل الثالث عشر 


ا 


التطور 
العام 


بقاء الشيء 


التطور 
العام 


جدول رقم (3): تسلسل التطور المنطقي في المرحلة الحس حركية 


تايز الارتكاسات (..- الشهر الأول) 
يسنقبل الرضيع الحياة ما تم تجهيزء من حواس 
وارتكاسات بسيطة ضرورية لحياته وبقائه كسكيما 
الرضاعة والبكاء. وتنم سكيما الرضاعة بوضع أي 
شيء في فمه» وعن طربسق جه عن آشیاء اشر 


التعرف على الأشياء وميز بينهاء ومن خلال ذلك 
بثعلم أيضا أن الأثر الذي تحدثه رضساعة إبهامه 
يختلف عن ما تحدثه رضاعة لدي آمه» ویساعده 
ذلك على تكبيف سلوكه مع الأشياء المختلفة مثل: 
الحجم» الشكل» والوضيع 

بدون توقعات الارتکاسات (.. - شهرين) 
لا بلتفت الطفل عادة لاي شيء يغيب عن عينيه أو 
حسه» فما هو غائب عن عینه وحسه غائب عن 
ذهنه ولا يدرك أن الأشياء الغائبة هي آشياء 
مدركسة. إن عام الرضيعم عام محدود في نفضسه 
وحرکاته. 


تشكل آنماط من الأداء في العام الخارجي (8-4) 
شهور 

بستخدم الطفل ارتكاسات في معابحة الأشياء التي 
يواجهها في البيثة ألحيطة به» ويطور تناسق العين مع 
الحركة. إن قدرته على الزحف توسع مع معرقته 
لتضم كيرا من عناصر العالم النارجي. 

يمكن أن تبداأ الاداءات بالصدفةء وإذا اهتم الطفل 
بهسذه الاداءات فإنه جيل إلى تكراراما بهمدف 
الحصول على ما بريد منها. إن استلقاء الطفل 
على ظهره يمكن أن يتيح أمامه فرصة تحريك أقدامه 
في عملية الرفض التي يقوم بهاء ومارس ذلك أثناء 
عملبة التحرك المشيرة التي يجريها. إن المبادرة في 
السشاط اموجه لله فرصة في أن يتكرر وسلوك 
الرفض. إذا عرضت شيئين أمام الطفل فإنه ميل 
للوصول إلى الشيء الجديد دون الآخر 


وتلمسها في فمه» تنطور هذه السكيما وبذلك يتعلم' 


باتي الوليد إلى العام مزودا بكل الحواس وبعده محدود من الارتكاسات 


تايز الارتكاسات (..- الشهر الأول) 
يىستقبل الرضيع الحياة بما عم تجهيزه من حواس 
وارتكاسات بسيطة ضررورية حياته وبقانه كسكيما 
الرضاعة والبكاء. وتم سكيما الرضاعة بوضع أي 
شيء في فمه»ء رعن طریق شه عن أشياء آأكشر 
وتلمسها في فمه» تنطور هذه السكيما وبذلك يتعلم 
التعرف على الأشياء ويز بينهاء ومن خلال ذلك 
يتعلم أيضا أن الأثر الذي تحدثه رضاعة إبهامه ختلف 
عن ما تحدثه رضاعة ثدي آمه» ويساعده ذلك على 
تكييف سلوكه مع الأشياء المختلفة مشل: الحجم 
الشكل؛ والوضع 

توقعات غير نشطة (4-2) أشهر 1 
تعضح لدى الطفل القدرة على متابعة الجسم المتحرك 
بعينيه وعندما يتفي الجسم يستمر الطفل في النظر 
إلى المكان الذي كان يتحرك فبه ذلك الجسم. ويصبح 
هذا التوقع غير نشط ويكون كذلك حينما لا يذل 
الطفل جهدا في البحث عن الشيء. 


ا 


البحث عن الأشياء المخفية تماما (12-8) شهراً 


ييل الطفل إلى ضرب الشيء الذي يحول ينه وبين 
الوصول إلى الشيء المئيرء كيد رأشد تحول بينه وبين 
الوصول إلى ذلك الشيء. دى الطغل القدرة على 
التنسيتى بين آنغاط الأداء المتشابه - الضربه والآخر 
الإمساك بالشيء المئير. يعمل سلوك الضرب كوسيلة 
للشيء بينما يعمل السلوك الآخر كأنه المدف نفسه. 

بستطيع الطفل في هذا المستوى من التطور أن يضع 
الاداءات النناسقة الالوفة في أنماط أوسع. وهر ما 
زال غیر قادر على اختراع أغاط أداء جديدة. وطالما 
أن لدى الطفل هدفاً (ئية) يسبق العمل فإن بباجيه 
يستدل من ذلك على آن سلوك الطفل هو مؤشر على 


وجود الذكاء. 
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البحث عن الأشياء المخفية جزتيا (8-4) آشهر 

يتعلم الرضيع توقع المكان الذي سيقع عليه الشيء 

به 
بقاء الشيء 


ييحث الطفل بنشاط عن الثير ويباشر بالممل 


r 


LL 


بقاء الشيء 


تطوير التفكير المنطقي: والحدسي والتحليلي لدى الأطضال 


البحث عن الأشياء المخفية ماما (12-8) شهراً 
يبحث الطفل عن الأشياء المخفية تعاماء حتى تلك 
التي حرکها آشخاص آخرون غیره. 

ولكن بعد ان يسترجع الطفل مكان الشيء الخبا 
وينجح في ذلك من تحت الوسادة إلى يد راشد مشلا 
فإنه سوف لا ينجح إذا ما خباها الراشد مرة أاخرى 
تحت بلوزته في الجهة اليسرى. كما يتجاهل الطفل 
وضع الشيء في مكان آخر تال وسيعود إلى البحث 
عنه في المكان الأول. 


الساقط. أنه موف يبدآ قي البحث جيوية عن 
الشيء السافط في المكان الحدد وخاصة حيئما يرمي 


من خلال معالحة الرضبع للاشياء فإنه يطور قدرته 
على التميبز البصري للأشياء. سوف يبحث جزئيا 
عن الأشياء المخفية. 


تارب لاكتشاف خواص الأشياء والأحداث (18-12) شهرا 
يبدا نوع التجربة الي يارسها الطفل مبادرته وليس بمجرد إعادة E‏ 


نقس النمط للوصول إلى نتائج تلفة. إن هذه النجارب ليست في 
معظمها عشوائية - با يقوم على تجارب سابقة ها- ورجا يكتشف 
الطفل إن سقوط الأشياء من ارتفاعات ختلفة يدي إلى أصوات 
خختلفة تبعا لنوع ذلك الشيء ... ویبدو أن الطفقل يبحث سلوکاته 
في ذلك أثناء كشفه عن خصائص الأشياء. وبتقدم وتطور قدرة 
الطفل على الشيء فإن ذلك يوسع من تجاربه وخپرقه في عام 
الأشياء. 


البحث عن الأشياء المخفية بعد الإزاحة الرئية من سن (18-12) شهرا ٣‏ 
إذا ما اخفي الشيء في مكان آخرء فإن الطفل سيشرع في البحث 
في المكان الذي رآى فيه الشيء آخر مرة. سيجاهد الطفل في 
محاولاته المتكررة؛ للعودة إلى الموقع الذي وجد فيه الشيء آخر 
مرة. بالنسبة للطفلء فإن وجود الشيء يكون حقيقة حينما تكون 
العمليات التي تمت فيها إزاحة الشيء مرئية. وعندما تكون 
الإزاحة غير مرية فإنه يلبغي أن تكون متخيلة. وقي هذه الرحلة م 
يزود الطفل بقدرة الاحتفاظ بصورة ذهنية للسشيء ليستدل على 
موقعه لأنه تي هذه الحالة يرجع إلى تمارسة أنماط السلوك السابقة | 
لديه. 

يضع الراشد القلم في يده المغلقة. وبذلك فإنه قد تم تحريك القلم 
من تحت البلوزة إلى تحت الطاقية ثم إلى تحت المنديل وبقيت يىد 
الراشد مغلقة أثناء كل سلسلة العمليات هذه قإذا آراد الطفل أن 
يبني تصورا ذهنيا للقلم وان يحتفظ بهذا التصور خلال كل 


السلسلةء فإن ذلك يكن أن يارس في عمر ما بعد سن 18 شهرا. 
إ 


تعديل اط الأداء الالوف ليئاسب المواقف ال بديدة (18-12) شهرا 
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الفصل الثالث عشر 


إن تجريب الطفل في هذا المستوى من التطور يسه اكتشافا لأساليب جديدة في الوصول إلى المدف 


التطور 

العام 
يبدا الطقل في تلمس تحريكه للشيء» وهو بذلك بعدل من سلوكه ليواصل نتحريك الصندوق» مع أن سلوك 
الدفع كان نمطا مالوفا في استخدامه لدحريك الأشياءء إلا انه لم يستخدمه قبل ذلك لتقليبها. إن الطفل 
يكيف النمط المالوف ليناسب الموقف الجديد. 

ججحث الطفل عن الأشياء بعد تغيير مكانها المرئي (24-18) شهرا 

ريما يرى الطفل الخائم اللامع تحت البلوزة وعندما يبحث عنه فإنه بجد الطاقيةء ولا يستسلم» إذ يقوم برفع 
الطاقية متوقعا آن جد الخام۔ 

الشيء 


برفع الطفل الطاتية بدن عنما يتم دقع اباد يء مغر غبا تحت البلوزة 
تردد لبجد ما يبحث عنه يرى الطفل فقط الطاقة 


يعكس سلوك الطفل من عمر (24-12) شهرا (وخاصة بعد سن 18 شهرا) أن الطفلل محاجة إلى تطوير 

تصور ذهني للشيء لليحث عئه عندما لم يره مخبا. وعلاوة على ذلك قإنه يعرض تناسقا في النشاط الذي 

يعکس ما يسمیه بیاجیه منطق الأعمال (0nsناA (Loic o1‏ 

يعدل الطفل دراته الأولية عن طريتق التفاعل» وبذلك يزيد من إمكاناته في التفاعل مع الحبرات الحديدة في 
العا من حوله. 
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تطوير انتفكير المنطقيء والحدسي والتحليلي» لدى الأطفال 


بداية التفكير قبل العمل (24-18) شهرا 


الطفل يفوم في هذه الرحلة على الخبرة الخسية المباشرةء وي هذا المستوى الجديد نجده قادرا على أن ييقي 


وضعت في علية كبريت سلسلة يركز الطفل على الفتحة يفت | 
ساعة مذهية» وقد أغلقت علبة ويغلق فم العلبسةء وبالتدريج | الفتحة بدلا من حاولة الوصول 
الكبريت إلى حد ما حتى يستطيع | تصبح أكثر اتساعا بعد عدد من إلى السلسسلةء فيقوم بسحب 
الطفل آن رى دون ان يستطيع أ الرات. صندوق الكبريست الداخلي 
إدحال يسده فيها والإمساك ليجعل الفتحة واسعة. بنجح 
التطور | بالسلسلة» ومن ثم يجاول الطفل ويسك بالسلسلة. 
العام أ ذلك ولكنه يفشل في النهاية 
Es‏ 
تعكس حركة فم الطفل حيتما يزداد أكثر فأكثر تفكير الطفل في ! لمشكلةء واختراع الحل» وما زال تفكير 


اخبالات الذهتية متجاوزة خبراته... 


البقاء الدائم للشيء والإحساس بالفراغ (24-18) شهر! 
يقذف الطفل كرته تحت القعد وبدلا من آن يبحث تحته» فإنه يتوقع خروجها من الجهة الأخرى. وحتى 
يتذكر موقع الكرة خلف القعد فإنه ينبغي عليه أن يستدير بجسمه» ويأحذ طريقا ختلفة عن الطريق التي 
سارت الكرة وفقها. إن نجاح الطفل في تذكر موقع الكرة لا يعكس معرفة بقاء الشيء ولكشه يعكس 


الإحساس بالفراغ. 


وبدون تردد بضع يده ا 
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يفترض بياجيه ان منطق العمل الذي تم وصفه مسؤول عن التطور المتزامن للفكرة الميكرة للفراغ» والزمن» والسببية 
وبقاء الشيء. وطالما أنه تمت ملاحظة مفهوم بقاء الشيء بسهولة فإن تقدم هذه الفكرة يستخدم كمؤشر للتقدم 
الموازي في القضايا الأخرى. 


الفصل الثالٹ عشر 
2. المرحلة ما قبل العملية في نمو التفكير المنطقي في سن (7-2) سنوات 
Preoperational Stage of Development of Logical Thinking‏ 
وتتميز هذه المرحلة من التفكير المنطقي ما يلي: 
٠‏ انطلاق الأفکار وظهورها على شکل صور» ورموز» وافكار. 
٠ه‏ لا يجحتاج الطفل في هذه المرحلة كي يعمل على الأشياء في الظروف النارجيةء ويصبح 
الطفل أكثر قدرة على تمشل العمل داخلياء لتمشل الشيء أو الحسدث بصورة ذهنية 
ٻالكلمة. 
٠ه‏ إن التمثل الداخلي للتفكير يحرر الطفل من تبعيته للحاضر عندما يعيد بناء الاضي» 
ويصبح توقع المستقيل أكثر احتمالا. 
. يستطيع الطفل في هذه المرحلة إعادة تغل الحبرات السابقة لنقفسه وحاولىة تمشيلها 
٠ه‏ إن بعض هذه الأنشطة تبدآ بالظهور خلال الفترة الانتقالية (لeri0?‏ ږtion (Trai‏ ي 
سن (24-18) شهرا: من المرحلة السابقة إلى المرحلة الحالية ( ginsburg and oper,‏ 
Piaget, Piaget and Inheider, 1962, Pulaski, 1971, Piaget, 1972‏ ,1969( 
iلتتقليد‏ jجJ Deferred Imitation‏ 
يقوم الطفل في المرحلة الحس حركية بأشسكال بسيطة من التقليد» فيبدآ بتقليد ما 
يعرض أمامه من حرکات» ثم يقوم بإعادتها وتكرارهاء ثم يتطور ذلك إلى آن يقوم ر کات 
بسيطة عند غياب الشخص مصدر السلوك. وفي نهاية الشهر الشامن عشرء يصبح الطفل 
قادرا على تقليد حركات وسلوكات معقدة في غياب الشخص أيضا. إن المرحلة التي يتدم 
الطفل فيها من تقليد العمل الاثل مامه إلى تقليد شخص غائب تسمى بحالة التقليد المؤجل 
.(Deferred Imitation)‏ 
كما تنتقل مرحلة التمثيل بالحركات إلى مرحلة التمشيل بالأفكار. ويسمي بياجيه هذه 
الظاهرة بمرحلة الانتقال: الانتقال من التمثيل الحس حركي إلى التمثيل بالأفكار. ويؤكد 
بياجيه ان هذه الأفعال ينبغي أن تنفذ حسيا أمام الطفل قبل أن يقوم بتنظيمها وبنائها ذهنيا 
على صورة أفكارء وهذا يفسر الحاجة إلى الأنشطة الحسية الخالصة لفترة طويلة في المرحلة 
الأولى. 
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تطوير التفكير المنطقيء» والحدسي والتحليلي لدى الأطفال. 


تقلید مؤجل داحلي 


ومن أجل أن يقوم الطفل بتقليد سلوك طفل آخر بعد عدد من الساعات» فإن على 
الطفل أن يقوم باستدعاء تخيل أو مل ذهني (410۸٤eءe Rep‏ اMenta)‏ ذلك الحدث. 
وطالما آن الطفل لا يقوم بتقليد ونسخ الحقيقةء ولكده يقرم بتفسيرها ضمن أبنية داخلية 
)1ntern21 Structure)‏ فإن عملية التقليد لا تعطي صورة طبق الأصل عن السلوك المقلىد 
ويسمى هذا التمشل الداخلي بالتفکیر (عہن)دذذ٣).‏ 
اللعب الرمزي رها۴ ناه Sy‏ 

كمنا مر معنا ني بداية الحديث عن المراحل التمهيدية نا قبل المنطق» فإن اللعب شيء 
مهم تع به الأطفال انفسهم ویعدوتها من خلاله لیصبحوا في سن تسمح م بالسدخول إل 
المدرسة 61 iz, 1980, P:‏ binowا)‏ ويعكس ذلك المستوى المنطقي البسيط في أداء اتهم 
دون أن یکون هناك تنظيم منطقي في استجابات الطفل يستطيع الاحتفاظ به في كل المواقف 
والمناسبات التي تعرض له. 

وهر اللقب الرسري بق الرقت ع 
التقليد المؤجل» الذي يعتبر صورة من اللعب قائمة 
على التقليد وتسمى باللعب الرمزي ( اار8 
رها۲) ففي تقليد السلوك يستخدم الطفل أشياء 
لإلبات أشياء أخرى: في تقليده لسلوك نومه» يكن 
للطفل أن يستخدم أشياء أخرى لتمثيل الوسادة التي 
التمثيل انذحتي في لوك التظاهر بالنوم: إن ما بظهر لدب 

أن التصور الذهني يصبح منفصلا عن السياق المباشر لذلك» ويد سلوك آلنوم إلى وضع 

0 مثل الدب والكلب في وضع ليناموا أيضا؟ 
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الفصل الثالث عشر 

عندما يقلد الطفل السلوك فإنه ينبغي له أن يكيف أو ينظم نشاطات أبنيشه الحسية. 
وئي المقابل فإنه يشكل التمثيل الذهني للفعل الذي يعمل الآن كبناء من خلال الشيء الذي 
بمکن آن یتمثله )451[٩٥(‏ في لعبه الرمزي. ويصبح الشيء رمزا لشيء آخر موجود في 
ذهنه. إن كرة البيسبول يمكن أن تمثل الوسادة في تمثيلاته أثناء النوم. ويدخل الطفل في لعبه 

الرمزي الحقيقة إلى تمثيلاته الذهنية» متجاهلا كل التشابهات بين الشيء وما اختاره لتمثيله» 

وطالما أن اللعب بعتير خاصية مهمة ذه المرحلةء فإنه ينبغي التوسع فيه لتوضيح ذلك. 

اللعب الرمزي (اخيالي آو الايهامي) (Symbolic Pretend fantasy Play)‏ 

إن الألعاب التالية لا تخضع لقواعد أو حدود: 

1. الصورة الأولى من اللعب الرمزي» هي تعميم الأنماط البكرة من التمشيلات الذهنية 
للأشياء الجديدة. بعد أن يتظاهر الطفل انه يتكلم بالتليفون فإنه يقوم بإشراك لعبته في 
الحديث بالتليفون» وبعد ذلك يكن أن يستخدم الحذاء أو علبة كرتون» أو مامسورة 
لتمثيل التليفون. 

2. في الصورة الثانية من اللعب الرمزي يكن أن يستعمل الطفل جسمه لتمثيل اناس 
آخرين آو آشسياء أخرى. إن إصبع الطفل يكن أن يتمفشل والده» أو الكلب» أو 
السلحفاة...الخ. 

3. في صورة متقدمة من اللعب الرمزي» يدمج الأطفال صورا سابقة من اللعب في سلسلة 
من اللعب متضملة رفاقا وهميين. 

إن هذه النقاشات تذوت وتصبح أحلام يقظة لدى الطفل فيما بعد. 

اللعب الإيهامي تفكير خيالي يهدف إلى: 


تطوير صور ذهنية لدى الطفل. 
زبادة حیویته. 


اختبار البيئة وتمشل العناصر التي يصعب تثلها. 
تطوير حيرات الطفل ونقلها بالخيال إلى صورة شبه خيالية صورية. 
اللعب تفكير خيالي مريح وملون لصور يبنيها الطفل ليحل صعوباته التكيفية. 
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تطوير التفكير المنطةيء والحدسي والتحليلي» لدى الأطفال 

(Compensatory Play) يnèy اللعب التحوي‎ 

إذ يسمح للطفل أن يقوم بممارسة بعض الأفعال التي تكون منوعة عادة. ويستطيع 
الطفل آن يخلق موقفا غير سار في خياله» فمثلاء إن المشهد الذي تم عرضه في ساعة الخداء 
يمكن أن يعاد عرضه في وقت متأخر من اليوم» ولكن مع العاب الطفل» ليصل إلى نتيجة 
ونهاية سارة. إن خوف الطفل الشديد من الكلب الكبير المخيف يتحول في خياله أو لعبه إلى 
كلب كبير حقيقي» أكثر لطفاء أو أن يدرك الطفل نفسه انه آكثر شجاعة. 

إن اللعب الرمزي لا يخضع لقوائين أو حدود. وإن أي شيء يکن آن يقوي ما لدی 
الطغل أو يعني شيئا آخر في خبراته» لذلك يشكل اللعب خبرة إبداعية يخير الطفل فيها 
الحقيقة لتلائم خبراته وذلك بإدماج هذه الخيرات الاجتماعية, وإعادة السعادة له وحل 
صراعاتهء وبذلك يضمن البقاء والتكيف. إن التحرر من النظم الاجتماعية الثابتة مشل: 
السلطةء يمده بالتطور والامتداد لذاته. 
الألعاب الاجتماعية والألعاب ذات القرانيj Social Games and Games wih Rules‏ 

یزداد اندماج الطفل في الألعاب الاجتماعية ومع رفاق حقيقيين بعد دخوله مرحلة ها 
قبل العمليات. ويتطور اللعب الاجتماعي نتاجا من اللعب الموازي (رها 1ء1هة۴) الذي 
يلعب فيه الأطفال إلى جانب بعضهم البعض ويتبادلون اللعب. وقي النهاية بقوم الأطفال 
بأدوار يقلدون فيها بعض الأفعال مع إدراكهم أن بجانبهم أطفالا آخرين. إن هذا اللعب 
يزود الأطفال بطريقة مقبولة تساعد على التكيف مع الأدوار الاجتماعية بأقل مستوى سن 
المخاطرة. 
ألعاب ألجلول" والقفز 

هي العاب يتبادل فيها الأطفال الدور 
ویلتزمون به بدون وجود قوانین مكتوبة. وفي 
حين آحر يعرف الأطفال أن هناك قوانين محددة 
للعبة إلا آنهم لا يلتزمون بهاء غير آن الأطفال 
في مرحلة ما قبل العمليات يلعبون اننب 
بعضهم البعض» وكل منهم يرمي بلعبته أو 4 
کرته ویصوب باتجاهات ختلفة. 
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الفصل الثالث عشر 

وطانا أن الطفل يلعب جفرده فهو دائما الفائزء وتكون مساهمة الطفل في هذه المرحلة 
قليلة في فهم الألعاب الاجتماعية لأن الطفل لا يمكنه أخذ مواقف ووجهات نظر الآخرين 
بعیù‏ |¥عتlر‏ ) (To Take Another's Perspective‏ . 
الاب !أlءe (Games of Instruction)‏ 

بعد سن الرابعة تتحسن مقدرة الأطفال في 
العاب البناءء وتصبح أكثر تنظيما عما كانت عليه من 
قبل» وتتصف واقعيتها بالمنطقية أكثر من السابقء 
حيسث يتخذ من اللعب في الكراجات والغفرف | ؛ 
والصالونات» موضوعات لبناء يقوم بها الطفل | ق 
وتتصف بدرجة كبيرة من الدقة. ومع أن موضوعاتها يكن أن تبقى رمزية إلا أن التفاصيل 
واقعية. إن هذا النوع من البئاء يتىضمن غالبا إعادة البشاء أو التكيف لمواجهة الحاجات 
الحقيقية التي يكن أن تكون فرصة لإبداع شيء ذكي أو حل لمشكلة. وترفق هذه النقلة نحو 
الحقيقة بكثير من الوعي للخصائص الطبيعية للأشياء الستعملة في الہناء. 
اللعب في مرحلة متقدمة من الأتطور Play in advanced Stages of Develop met‏ 

إن لعب الأطفال ي هذه المرحلة هو حياة حقيقية. فإذا تكلم طفل عسن سد رآه في 
الحديقةء فإنه يتكلم حقيقة عن الأسد الذي رآه في الحديقة. وحين دخول الطفل مرحلة 
العمليات ال)ادية Operationa! Stage)‏ ereteصo€)‏ فإنه يصبح قادرا على التمييز ما بين ما 
هو لعب» وبين ما هو حقيقة. وني مراحل متقدمة من التطور» يستمر اللعحب ليكون أكثلر 
تكيفا مع الحقيقة ويبدا الأطفال بالألعاب التي تسودها قوانين التعاون فيما بيسنهم. كما أن 
اللعب الدراماتيكي الاجتماعي» ولعب الدورء والحاكاةء كلها انشطة مهمة في طريسق تكيف 
لفل ع پت" ي ك 
المراحل المتقدمة للتفكير المنطقي The Advanced, Logical Stages‏ 

يبذل كثير من الاهتمام نحو مرحلة ما قبل العمليات الادية ( Pcp: ٥٣41‏ 
) حيث ترتبط المرحلتان التاليتان بهذه المرحلة وهما: مرحلة العمليات المادية 
)Concrete Operon! Stage)‏ ومر حلة التفکیر المنطقي | (Formal Operational)‏ 
وتتم مقارنة المرحلتين وخصائصهما جخصائص مرحلة ما قبل العمليات حتى يمكن فهمها. 
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تطوير التفكير المتطقي: والحدسي والتحليلي» لدى الأطفال 
ان المقارنة ألتى تعقد بين مرحلة العمليات المادية والمرحلة ما قبل العملية تساعد في 
فهم مرحلة العمليات المادية (11-7) سنة. ويفترض بياجيه أن كل ما محدث من تخيرات هو 
تغير في زيادة المنطق» وتقدمه بسيب عوامل مثشل: النضج والزيادة في العمر» وتطور وزيادة 
الخرات الاجتماعية. كما تسود المرحلة التالية ثقافة ختلفة» متغرات وعناصر ختلفة عن 
سابقتهاء بحيث تكون أكشر نضجاء وأكشر صلابةء وأكشر اسستقرارا بهدف الوصول إلى 
التكامل. 
لذلك فإن النمو المنطقي للتفكير في مرحلة العمليات المادية يكون أكثر نضجا وتغيرا 
وزيادة» عما هو عليه في مرحلة ما قبل العمليات الماديةء وذلك بفصل العوامل المؤثرة فيه. 


ان الرقم هو أکثر من أن يكون اسما. 
يعبر الرقم عن العلاقة. 


العلاقة لا توجد حقيقة في الأشياء الحقيقية. 
العلاقات مجردات وهي خحطوة أولى للانتقال من الحقيقة المادية. 
العلاقات أبنية معرفية تفرض (Ginsburg and Opper, 1969) .ءlشl! ye‏ 


کان بياجيه مهتما ني سبر ما بعد العمليات اللفظية الآلية في 
العد اللفظي: الجمع» والضرب» وقد درس عددا من آنواع 
الاستعدادات التي تعتبر أكثر دقة وأساسية من دراسة الأرقام» ووجد 
ذلك في الصفوف الابتدائية الأولى. إن الأساس الواسع في دراساته 
ساعده على اكتشاف التطور المتزامن للتداخل المنطقي للأفكار الذي 
يعتمده الطفل في فهمه للعدد. ٠‏ 
الأفكار المنطقية في العدد (aء!‏ اوءعها) 
التكافؤ خلال المطابقة واحد لواحد 
ان المقابلة هي ابسط طريقة للمقارنة ولمعرفة فيما إذا كانت الجمروعات من الأشياء مغكافئة. 
المشهد: وضع المعلم صفا من سبع حبات حلوى. ووضع في صندوق آمام الطفل 
عشر حبات من اللوز» وسأل السؤال التالي: 
- هل تستطيع ان تضع على الطاولة كم حبة لوز تاخذ حبة حلوى؟ 
س كيف عرفت حبات إللوز التي تأخذ حبات الحلوى؟ 
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الفصل الثالث عشر 


BERE ERE E 
اک‎ 


E EERE EE AUN EEE 


0990990000 


ست سنوات خمس سنوات 


يقوم الطفل الأصغر بوضع صف من (9) أشياء إلى جانب الصف الذي يتكون من 
(8) أشياء. يقرر أنهما متكافئان لان نهاية الصفين متطابقتانء متجاهلا الحقيقة الت مفادها 
ان الصف الذي بين يديه ملوء» بينما الطفل الأكبر لا تواجهه آي صعوبة في وضع حبة لوز 
مقابل كل حبة حلوى. 

إن الأطفال الصغار (حتى سن السادسة) يواجهون صعوبة في إجراء مطابقة عنصر 
لعنصر للأشياء تي الصفين المتساويين عندما يستعملون أشياء تسير معا مثل: بيض وفضناجين 
أبيض. 

هذه المقارنة بدون عملية المد همي أفكار ما قبل الرقم ù (Prenumber Idea)‏ 
المطابقة بين العنصر والعنصر تعتمد على فهم العددء وتشكل الأساس لخل ذلك الفهم. 
RSE‏ 

إن طريقة العد الحقيقية هي أكثر من ترديد أسماء الأرقام لأنها تتضمن تحديد الاسم 
والشيء بنفس الوقت. 
عملية الضرب بالمطابقة 
إن مطابقة عنصر لعنصر تعتبر الأساس لفهم عملية الضرب» كمطابقة بين مجموعة أشياء. 


(3 مجموعات: كل جموعة مكونة من ثمانية عناصر) 


هل يكن للطفل آن يقابل بين مجموعتين ضمتا عناصر متكافئة العدد ومتغيرة الموقع 
وذلك إذا ما أعيد ترتيبها؟ 
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OOOOOO O OOOOOO O 
XK XX KX X( mg KK x X X X X 
هل قدرة الطفل على عد الأشياء تساعده على الاحتفاظ بالعدد للمجموعات المتكافة؟‎ 
1هعأءa1‎ !44 الأفكار المنطقية‎ 
(Pulaski, 1971) (Number conservation) pقã حتفظ زر‎ | 
لاحظي ما سأفعل... يضع الخرزات البيض في‎ 
صف والخرزات السود في صف اقصرء هل‎ 
الصف الأول فيه خرزات كما هي في الصف‎ 
الثاني؟‎ 


O0 0‏ 00 0 00 0 ھل عدد اخرزات السود 
SS O COIL ONT:‏ 
إن الخرزات البيض : 
آكثر لأنها آطول نعم» وأحدة لك وواحدة لي 1 2 


3 54 6 87 ان کلا متها يضم 


إن قدرة الأطفال على عد الأشياء غير مضمونة لدى الأطفال الذين ليس لديهم قدرة 
الاحتفاظ الرقميةء وان الوصول إلى تكافؤ مجموعتين من الأشياء سوف يكون آخر شيء 
مكن أن يصلوا إليهء لذنك فإن فهم الاحتفاظ يتطرر تدرججيا. ومع أن إعادة التنظيم تنفذ 
بطريقة كاملة إلا أن معظم الأطفال -تحت سن السابعة- يركزون على النتيجة النهائية وليس 
على العملية. ولذلك قإن طول الصفوف بالدسبة هم يشير إلى العدد. 

وعندما يصل الأطفال إلى سن السابعة من العمرء فإن ثلاثة أطفال من أربعة سسوف 
يصيحون قادرين على الاحتفاظ بالعدهء بالإضافة إلى أن لديهم القدرة على إعطاء تفسير 
لاستجاباتهم. ويقع منطق استجاباتهم في التصنيفات العامة التالية: 
- ما زالوا نفس الشيء» ولكنك قمت بتوزبعهم (اهوية). 
- يكن أن تراهم نفس الشيء إذا ما قمت بدفعهم معا إلى الوراء (العكسية). 
- إنهم أكثر توزعا ني الصف الأول لذلك يعتبر هذا الصف أطول (التعويض). 
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وصف بياجيه الأطفال مرة في موقف مقارنة قائلا في اللحظة التى تعرف فإنك 
ستعرف ذلك دائما. 

ويقلل بياجيه من القدرة على الاحتفاظ جخمسة أشياء لأن ذلك الأمر عكن عن طريق 
الإدراك بدون استخدم المنطق. لذلك يوصي بأن يستخدم من أجل ذلك ثمانية أشياء 
للمهمة. إن القدرة على الاحتفاظ بعدد أكبر (يتجاوز 10 أشياء) يواصل تطوره التدرججي. إن 
اطفال الثماني سنوات يعانون من الاحتفاظ بالعدد إذا ما أعيد تجميع الأشياء في مجموعات 
مكونة من آحاد وعشرات وإعادة تسمية الجموعات. 
الأفكار المنطقية (الترتيب في سلسلة) التسلسل 

Logical Idea Ordering in a Series {Seriation) 

يقوم الترتيب عادة على المقارنةء إذ يتم وضع الأجسام التي تتم المقارنة بينها في 
علافةء فالأطفال الذين تمت لديهم قدرة التسلسل توجد لديهم القدرة على مقارنة جسمين 
معا في وقت واحد. ولکن» عندما يزداد عدد الأجسام فإن ذلك يشكل صعوبة ني إبجاد 
العلافة بين موضوع المقارنة فمثلاء من أجل ترتيب وضع الدمى بشكل متسلسل حسب 
حجمهاء فإن على الطفل آن ينظر إلى الدمية التي تقع ني الوسط في سلسلة مكونة من ثلاث 
دمى على آنها اكبر ما قبلها وأنها أصغر من الدمية التي تأي بعدها. 
تقدم الدمى والمظلات مبعثرة للطفل. 


إن هذه الدمى تريد السير تحت المطرء وكل منها تاج إلى مظلة لكي لا تبتلء فكياف 
تستطيع أن تضع المظلات حتى يكن لكل دمية آن تجد مظلتها بسهولة؟ 


: جز رز ی ت زی ل لے بن ته 
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عندما ينهي الأطفال المهمة بنجاح» وذلك من خلال الإجابة بالصورة التي تم ترتيبها 
سابقاء يقوم المعلم بتحريك الدمى بالقرب من بعضها البعض ويشير إلى انه لا توجد مظلة 
أمام كل دمية مناظرة ها وینثقل المعلم في سؤاله إلى مستوى آخر» وهو: أي المظلات تلائم 
هذه الدمية؟ 

يواجه أطفال سن الخامسة عادة صعوبة في تكوين سلسلة مفردق ولكن هذه القدرة 
تدمو لديهم بالتدريج» ويستطيع الأطفال في سن السادسة والنصف القيام بذلك» وبسلسلة 
ثنائية من صفين ولکن» باستخدام طريقة الحاولة والخطا. 

في سن السابعة والنصف تتطور قدرة الأطفال على تشكيل سلسلة مرتبة من الأصغر 
إلى الأكبر أو تعيين الأصغر أو الأكثر بطريقة منتظمةء ويستطيعون إعطاء المظلة الأكبر للدمية 
الأكي» وذلك بالعد بين أحد أطراف الصف حتى ولو أن أحد الصفوف استبدل أو تم 
عكسه. وتتطور لدى الطفل الحقيقة التي مفادها آن كل شيء في السلسلة المرتبة اكير من 
الشيء الذي يسبقه واصغر من الشيء الذي يليه. 
التعميمات والنظريlت Generalizations and Theories‏ 

إن تفكير الأطفال مرهون بالواقع الذي يعيشونهء كما آنه حدود بالخصائص الطبيعية 
الي يشاهدونها أو بختبرونها. ويعني ذلك أن الأطفال حكومون أكثر من غيرهم يما تدركه 
حواسهم» ويتحدثون عن هذه الادراكات على أنها حقائق. وبذلك تكون الحواس مي 
الأدوات الرئيسية الأولى ما لديهم من حصيلة معرفية. 

وتخدع الحواس الأطفال كيرا في تفكيرهم» 
ولكن» يكن ملاحظة أمرين محددان الحقائق التي 
يصل إليها الأ طفال عن طريق الحواس» وهما: 
1. إن هذه الحقائق محدودة بالأشياء التي نستطيع 

آن نحسها والتي حدثت لنا. 

2. إنها عسدودة بالأشياء الموجودة في الوقست 


PN ۴‏ الآخرين. ان الحقائق الموجودة في الكتب 
الحاضر او في الاضي»› وذلىك لان الحواس لا 1 ا اا ا و 
تدرك المستقبل. نقرؤها في الكتب 

بالنسبة للأمر الأول فإن كثيرا من الحقائق التي نتعلمهاء إنغا نتعلمها عن طريق آخرين 

دون أن نلجا إلى اختبارهاء بل نتقبلها على أنها حقائق. 
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ويقول شانر (1961. ص 45) تحت عنوان الخبراء الهواة (عءاه) إئنا عندما نقكر 
في هذا الأمر فإننا ندرك أن كثيرا من الحقائق التي نيني عليها تفكيرنا هي حقائق منقولةء أي 
آننا نسلم جقيقتها لان آفرادا آخرين يؤكدونها. . 

ولا يرى ني ذلك خطاء لأن الكثير من حضارة إن الشخص الذي يحاول أن يخدعكء 
الشعوب يحتمد على الحقائق المنقولة من الآخرين بدون | يذل كل جهده حى تعتقد ان ما 
ملاحظة هذه الحقائق مباشرة. بقوله حقيقةء وقد تسبب لنفسك 

كما يرى باننا نقع في المتاعب إذا ما افترضنا أو 
سلمنا بسهولة بأن كل ما نسمعه هو حقيقة. 

أما بالنسبة للأمر الثاني وهو اقتصار الحواس 
على إدراكها فقط للماضي والحاضر وآنها لا تدرك فإنه بتخيل المستقبل واستبصاره يمكننا 
أن نطور ما یسمی بالرأي ٥٢(‏ 1٣م‏ 0) ویطور الأطفال آراءه» لكنها تكون عحددة ومرهونة 
ما يلاحظونه في الواقع» أو ا خبروه في الماضي» لذلك» كثيرا ما تصاب آراؤهم بتناقض 
لعدم وجود الخبرة الكافيةء أو الوصول إلى أدلة منطقية توصل إلى رأي يعتمد على أاسس 


میرهمه. 


المتاعسب إذا اعتبرت آراء الآحرين 
حقائق. 


ويعرف الرأي بآنه جرد تخمين الحقائق المرتبطة 
بموضوع ما...'(شانر» 1961» ص 47) كما أن آراء الأطفال 
هي عبارة عن خيالات لأشياء اختبروهاء أو لخبرات 
عایشوها. لذلك لا تخرج آراؤهم عن تقلید ما عاشوه» أو ما 
احتزن في ذاکرتهم. وعندما يعطي الأطفال رأياء إنما بجاكون 
خبرة حية حسية في أذهانهم» قد لا تكون ها علاقة بالموقف 


الاثل أمامهم وخاصة إذا ما صعب عليهم إدراكه. فد اعتقدت انك حفيقة ثابتة 
i‏ ا إذا اعتبرنا الآراء حقاتق فإن هذا 
لد نجا هتلر من الموت في الأيام الأخيرة من الحرب | قد يؤدي بنا إل ماري 
الماضية... إن هذا الاعتقاد مجرد رأي أو تخمين وليس حقيقة. 
لذلك فإنه عندما نبدي رأيا فإئنا لا نفكر تفكيرا منطقياء ولن تكون نتائجنا سليمة» كما هو 
الشأن عندما نفرق بين الحقيقة والرأي (شانر» 1961 ص 48). 


ومع ذلك فالرأي حل لقضيةء وحل مبدئي للمشكلةء وله قيمة في إشراء مخزوننا 
المعرنفي وذاكرتنا. ويفترض أن التفكير المنطقي يقوم على جمع كل الحقائق التي كن جمعها 
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قبل البدء بحل المشكلة أو بالإجابة على سؤال. ويعطي الأطفال آراء هي مثابة تخمينات 
عندما تنقصهم الحقائق عن ظاهرة أو موقف أو سؤال يعرض همم. والتفكير المنطقي يقرم 
بمساعدة الطفل عادة على الوصول إلى نتائج» على الرغم من أن التتائج هذه تقوم على 
الآراء» ولكنها يحتمل أن تكون اقرب إلى كونها جرد تخمينات عابرة من حيث صحتها. 
إن اهم طريقتين للوصول إلى نتائج يمكن أن يلجا إليهما الطفل هما: 
أ. الوصول إلى التعميمات. 
ب. تکوین النظریات. 
1. الوصول إd‏ llژعnميnمات Deriving the Generalizations‏ 
يقصد بالتعميم العبارة التي تقرر انطباق حكم ما على جميع أفراد امجموعة (شانرء 
1 ص 49). وتقوم هذه العمليات على استخلاص الخاصية العامة أو البدا العام 
للشيء أو الظاهرةء وتطبيقه على حالات أو مواقف أو أشياء ألخرى» تشترك في هذه 
الخاصية العامة أو المبدأ العام. ويترتب على تعميم المبدأ العام الوصول إلى مفهوم يعبر عن 
التصور الذهني (Mental Imagery)‏ للشيء في موقف أو مناسبات تلفة. 
وتسود صفة التعميم خبرات الأطفال لسنوات متعددة» ومصدر ذلك: 
- أن التعميم عملية ذهنية عجولة تسهل فهم الأمور. 
- يتيسر على الطفل التعامل مع الظاهر الذي يلي حاجة لديه. 
- تحل له ازمة أو مشكلة أو سؤاله. 
- تزيد من خبراته» فتعتبر صحيحة حسب فهمه وإدراكه إلى درجة كبيرة. 
- تسهم في مساعدته على تکییف نفسه و|دراکه لا یواجه ویؤدي ذلك به الى نتائج سارة. 
ويسمع الأهل والمعلمون عددا كبيرا من التعميمات التي قد تكون في حقيقنها خاطئة 
وهنا يظهر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تعديلها وتصحبحها. ومن الوسائل التي 
بمكن أن ينع بها هؤلاء الأطفال من الوصول إلى تعميمات خاطثة ينقلون فيها عصادة 
خصائص الأجزاء إلى الكل ما يلي: 
. تدريب الأطفال على فحص واختبار عدد كبير وكاف من آفراد النوع» أو المجموعة التي 
یرید أن یصدر بشانها حکما عاما. 


-625- 


الفصل الثالث عشر 
ب. مساعدة الطفل على التأكد من أن الأشياء التي يقوم بفحصها واختبارهاء تمثل الشوع آو 
الجموعة أفضل تثيل. 
لاحظ هذا المنظر 
إن الطفل يمكن أن يصل إلى التعميم التالي: 
إن السيدات لا يتقن قيادة السيارات' وقد انطلق في 
خبرته هذه من حالة واحدة شاهدها وعمم اعتمادا 
عليها. وهذا التعميم مثال على الانتقال في الحكم 
من الحكم على الجزء إلى الحكم على الكل. 1 
ويوصل هذا عادة إلى ما يسمى بالاستنتاج إإن سوء Ta‏ 
السريمع (i00وu[ءمه٣‏ )عiس)...‏ وتلح ظط هته أيقوم دليلا على آن جيع السيدات لا بسن 
ت : قيادة السيارات 
الحالة عادة حتى في أستجابات الكبار حينما لس 
يتعجلون في إصدار أحكامهم دونما توافر بيانات كافية... ولكن الغرق أن الأطفال يستمرون 
ف إعطاء هذه التعميمات دوغا إرجاعها ا بیانات أو التحقق منها. 
وحتى تتطور أحكام الأطفال» وحتى تصبح أكثر منطقية» وحتى يتم هم التخلص من 
ظاهرة ما یسمی ب سوء حبار الم كما وري انر 1961 جل 55( وحتی یتم تنب ما 
يسمى بالاستنتاج السريع» فإنه ينبغي تدريب الطفل على ألتأكد من أن الأشياء التي يفحصها 
ويختبرها نمثل النوع الذي تنتمي | إليه افضل تفيل" 
ومن هذه التعميمات الناطة التي قد يصل إليها 
الأطفال: 
- إن الطفل الذي يشتري أشياء كثيرة من مقصف 
الدرسةء هو طفل لأب غني أو لأسرة ميسورة. 
- إن سائق السيارة المرسيدس غني» لان السيارة 
المرسيدس باهظة الشمن. 


آود أن اعرف 1ê‏ العاد 8 
- إن الطالب احمد الحائز على الترتيب الأول ف أ للد ارف لكرة اشخص المدي عن 


ف الد 2 ن ۾ | عندما تحاول أن تصل إلى تاکد 
الصف الخامس يستطيع أن يحل أي مسالة أنك تدرس e E‏ الجا 
باکملها 


ریاضیات تعرض له. 
- إن والدي اعظم رجل في العام 
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- إن فريقنا الرياضي سيفوز في كل مباراة يشترك فيها. 
- إن معلم اللغة العربية معلم يعرف كل شيء تساله عنه. 
وبذلك يكن القول إن هذا النوع من التعميم هو استنتاج خاطئ» وقد يصدق في 
بعض الأحيان على بعض الحالات. هذا النوع من التفكير هو الذي يسمى بالتفكير ا لخاط 

أو الزائف» ويمكن القول إنه يوجد هناك شرطان هامان للوصول إلى تعميم مقبول وهما: 

. ينبغي أن تؤلف حالات الرصد نموذجا عادلا وعمثلا بالكامل. 

ب. عدم العثور في أي وقث على حالة تناقض (ماندر» 1984 ص 79). 

ويمكن للمعلم أن يحكم على مدى منطقية التعميم الذي يصل إليه الأطفال بإجابته 

على الأسئلة التالية: 

أ. هل هناك حالات مشاهدة مثوافرة وكافية لتوثيق الظاهرة: حالات رصد/ مشاهدة 
كافيةء كلما كانت الحالات المعلومة أكثرء يمكننا أن نق أكثر في التعميم» إذ ليست هناك 
إمكانية وضع/ رسم قاعدة لأقل عدد مطلوب. 

ب. كلما كان التنوع واسعا تكون الثقة قي التعميم أكبر. إذ أن تنوع الظروف يعتبر قيمة في 
ما يتم الوصول إليه من آحكام» ولذلك» يطرح سؤال يقول: هل الحالات المشاهدة 
وجدت ضمن آوسع مدى من حيث الزمان» والمكان» والظروف؟ 

ج. كلما كان البحث أكثر شمولا تكون الثقة في التعميم اكبرء والسؤال الذي يمكسن أن 
يطرح في هذا انجال هو: هل جرى البحث الدقيق عن الحالات المتضاربة؟ 

ويمكن توضيح نوعين من التعميم في هذا الجال» وهما: 

1. التعميم التجريي. 

2 التعميم العلمي. 

والبك توضيحا هذين النوعين من التعميمات. 

Empirical Generalization التعميم التجريي‎ .1 

يقوم التعميم التجريي معتمدا على التجربة العلمية وحدهاء ودون اعتيار للعلم آو 
النظريات. ويرى ماندر (1984ء ص 82) انه لا يمكننا وضع الثقة المطلقة التامة في صدق آي 


تعميم طالا آنه بقي تعمیما جردا تجریبيا. وتعني هذه الكلمة تجريي أن التعميم قائم بذاتهء 
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دون توافقه أو مطابقته للمعرفة المرتبة منهجيا. وبكلمة أخرى» فإننا نكون على علم ودراية 

بان الحالة هذه والحالة تلك هما كذلك» ولكننا لا نعرف تفسيرا ماء أو لماذا تحدثان؟ 

إن التعميم التجريي هو استنتاج لشيء معين. وحتى يصبح تعميما علمياء فإنه بجاجة 
إلى عدد كبير من الأدلة الموثقة المثبتة. وحتى ينتقل التعميم مسن مرحلة التجريبية إلى حالة 

التعميم العلمي فإنه ينبخي أن يخضع للفحص والتدقيقء والتوضيح والتفسير. 

Scientific Generalization التعميم العلمي‎ .2 

يقوم التعميم العلمي على الملاحظةء وهو امتداد لتوضيح ما تمت ملاحظته» واستتتاج 
لرصد سابق ملحوظ لبعض الأشياء» وتثبت صحته على كسل الأشياء المماثلة: إن ما قد 

حدث في هذه المناسبة سيتكرر حدوثه في مناسبة أخرى» عند وجود ظروف ماثلة. 

إن ما يز التعميم العلمي هو الأسلوب الذي يتم الوصول به إليه» ويتم فيه الاختبار 

الدقيق المفصل. ومن الخصائص المميزة للتعميم العلمي (ماندر» 1984 ص 85): 

. ضرورة ملاحظة الحالة موضوع الدراسة بدقة وعناية ووفق أفضل الظروف الممكنة 
وان يجري ذلك بواسطة أفراد متخصصين ذوي اطلاع متقدم في موضوع اللاحظةء وان 
يتم تسجيل التتائج فورا وبدقةء دون إعطاء أي فرصة لتدخل عوامل النسيان فيمايتم 
تسجيله. ويتم إخضاع هذه الملاحظات والمشاهدات إلى الفحص والاختبار الدقيق» من 
قبل اختصاصیین ماهرين» دقيقين» وعایدين في نفس الوقت. 

ب. تتصف الملاحظة بأنها ذات خاصية تجريبية اختيارية» أي بشروط يكن تنويعها مرة في 
وقت واحد» من قبل الملاحظ. 

ج. استخدام الأجهزة والمعدات للاختبار كلما كان ذلك نمكناء لإجراء القياس والتسجيلء 
وذلك لتجنب الخطا إلى أقل حد ممكن» من اجل توخي الدقة الأكثر والأحكام الأكشر 
بقة. 

د. الاختبار بعنايةء وتخضع التتائج للموازنة والمفاضلة ومن ثم تصنيف الحقائق. 

.٠‏ توضيح التعميم بمصطلحات دقيقةء وواضحةء ومفهومة» وبسيطةء وتكون الحالة افضل 
إذا ما كانت هناك إمكانية التعبير عن ذلك معاجلة رياضية. 

و. بحث شامل ودقيق: بأزمنةء وأمكنة وشروط متباينة ومتوافرة لحقائق تكون غير متسقة 
أو منسجمة مع التعميم المقترح. والظاهرة المميزة هي الظاهرة التي تلاقي انتشارا 
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وشيوعاء ويمكن أن تخضع للفحص والاختبار والمناقشة والبحث عن الحقائق المناقضة 
ها. 

Educational Applications تطبيقات تربوية‎ 

يمكن تدريب الأطفال على القيام بصور أولية من التعميمات البسيطة سواء كانت 

تعميمات تجريبية أو تعميمات علمية. 

Experimental Generalizati0ns ةqيرجتأا التعمیمات‎ 

يكن للمعلمة إعداد تدريبات بسيطة وسهلة تساعد الأطفال على المرور جخبرةء للوصول إلى 

تعميمات تجريبية. ويمكن أن تتضمن التدريبات الأنشطة التالية: 

1. الطلب من الأطفال جمع أشياء حيةء والمناقشة فيها من حيث: خصائصهاء صفاتهاء 
واماکن وجودها. 

2. إجراء تجربة بسيطة مثل: تحول الماء إلى جخارء ومناقشة الظاهرة» وكيف يكن الوصول 
إليهاء ثم الانتقال إلى النقاش عن المطر... 

3. إعداد موقف مشل: قياس أطوال الأطفال ذوي الأطوال المحساويةء والمقارنة بين 
مصروفهم اليومي» ومساعدتهم على الوصول إلى تعميمات. ومن ثم اختبار مدى 


انطباقها على كل الحالات. 
4. اختيار أطفال وفق أماكن سكناهم والقارنة بين عدد أقراد عائلاتهم ومساعدتهم على 
الوصول إلى تعميمات. 


Scientific Generalization ةnlalاl التعمیماث‎ 

ويمكن للمربية والمعلمة مساعدة الأطفال على تطوير تعميمات علمية» ويتم ذلك عن 
طريت النشاطات التالية: 
- إعطاء الأطفال كرتين من الطين» 


وتقسيم إحداهما إلى ثلائة أشكال جه O‏ 
طويلة من السوسج» وترك الكرة A‏ 
الأخرى على حالماء ومن ثم مناقشة م0 


الأطفال: هل تختلف أوزان الكرتين: 
الكرة التي بقيت على حاها والكرة التي تم تشكيلها على صورة سوسج. 
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- وضع مجموعتين من الخرز: مجموعة ذات لون احمرء ومجموعة أخرى ذات لون اسودء 
ومن ثم مقارنة أي الجموعتين أكشر من ناحية عددها... وتناقش المعلمة حول 
الجموعتين» وتربط كل عنصر مع عنصر آخر في الجموعة الأخرىء وتصل معهم إلى 
تعمیم بسیط سهل» مثل: ا ا 
الحبات» كما أن اللون الأسود لا يقلله. 


88*0 O O O O Ores 


د0 0 0 0ف 0 


النظرية The Theory‏ 
قد يكون من المستغرب أن تتم معاة النظرية التي شل تكنيكا ذهنبا راقياء يصعب 
جدا على الطفل مارسته. إن ذلك صحيح» ولكن التخمينات» والتحليلات والتفسيرات التي 
يقدمها الطفل أمام مواقف رة آو جديدة» أو مشكلةء تعتمد في أصوها على نظرية 
موجودة في حلفية دماغ الطفل»ء ولذلك فإن ما يقدمه الطفل من تفسيرات للمواقيف 

والظواهر التي يواجهها في حياته وبيئته هي بمثابة نظريات بسيطة. 

إن تقصي النظريات الخام التي ينطق بها الطغلء أو يسذكرهاء قشل اتجاهات تفسيرى 
وتفكيره العلمي الذي يقوم على استدلالات حسية. ويكن نمذجة ذلك السلوك أيضامن 
اجل الوصول إلى علماء صغارء إذا ما تم عرض غاذج ب بسيطة وسهلة أمامهم» وطلب منهم 
نمذجتها )M0٥11«2(‏ وصياغتها وتذويتها. 
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النظرية استنتاج الطفل النطقي 
دخل الطفلالبيت ووجد الباب مفتوحا. 
والراديو يبث الأغاني. 
باب غرفة نوم الأم مفتوح نصف فتحة. 
جارور التواليت الذي تضع به الأم أغراضها عادة مغتوح نصف فتحة. 
نصف رغيف موجود على الطاولة الموجودة بالقرب من الباب بشكل معتاد. 
انه لا يستطيع تفسير كل هذه الحقائق منفصلة كالتالي: 
إن الباب مفتوح لأن الأم كن أن تكون قد صعدت إلى سطح المنزل لنشر الغسيل. 
تركت الام الراديو وهو يبث لأنها كائت تستمع للأخبار. 
وقد حرجت الأم من غرفة النوم عندما استيقظت من نومها وتركته مفتوحا نصف فتحة. 


وقد تركت جارور التواليت مغتوحا نصف فتحة بعد أن استعملته لوضع أحد المساحيق 
المطرية. 
يمكن أن تكون قد أكلت تصف الرغيف بدون آي مواد غذائبة إضافية أخرى. 
إن هذه التفسيرات والتعليلات بسيطةء ولكن الطفل يفاجاً بآن الأم نائمة ولم تكن على السطح لنشر 
الغسيل. لذلك فإن التفسير الوحيد الذي يفسر ذلك هو آن الذي إحدث كل هذا هو أص. 


إن ذلك التفسير يسمى بالنظرية. والنظرية في هذه الحالة هي استتتاج يصل إليه الفسرد 
أو الطفل في مواجهة موقف. كما تفي محاولات ذكية لترجة الحقائق. والنظرية هي تفكير 
منطقي مثبت بالحجج والبراهين: آي أن كل عمليات التفكير الذكي» تتكون من إيجاد اختبار 
النظريات. 

ويرى ماندر (1984» ص 105) أن كل نظرية صحيحة هي عبارة عن بيان لحقيقة 
(بيان حقيقة) حول الحقائق الأخرى» ومهما يكن الأمر عليه فهي حقيقة (سواء كنا نعرف ام 
ل.... ویضیف أن اي شيء نفكر فيه أو نستنتجه هو نظرية» فإذا اتفقت وانسجمت بصدق 
مع الحقيقة فإنه يمكن اعتبار النظرية صحيحةء وإذا م تنسجم فإن النظرية تكون زائفة. 

ويفترض ماندر وجود مستويين للنظرية: نظرية عامة» ونظرية خاصة (ماندرء 1984» 
ص 106). فالنظرية العامة هي عبارة عن افتراض» فإذا كان هذا الافتراض صحيحاء فإنه 
صحيح على نطاق عالمي. انه يشمل كل الأشياء والأحداث (الكل: دائما وني كل مكان) 
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لتعلقة بالشيء المشار إليه. والتعميم هو شكل بسيط لنظرية عامة. والتفسير هو الآخر عام 
إذا تناول كل الأشياء أو الأحداث لذلك الشيء أو الحدث. 
أما النظرية الاصة فهي النظرية التي تشير إلى مجموعة خاصة او حقائق مختارة» وجب 
أن توافق النظرية كل الحقائق المعروفة التي تشير إليهاء وتكشف أيضا عن حقيقة أو حقائق 
أخرى غير معروفة حتى الآن. 

ويمثل ماندر النظرية الخاصة باكتشاف نموذج يحتذى به أو يطابق عددا من الحقائق 
لخاصةء والقوانين العامة التي تتحكم بها وتطابقها. ويشبه ذلك بتجميع قطع أحجية 
Puz1(‏ سwهzع1)‏ الصور المقطعةء المفقرد منها صورة أو أكثر. 

وعندما نركب كل القطع الموجودة (الحقائق المعلومة) نستطيع أن نتعرف على القطع 
امفقودة والتى تساعد على ملء الفراغ» بصورة صحيحة. 
- شكل رقم: احجية تهدف إلى تنظيم الطفل ذا اللشكل» للوصول إلى النظرية التي 

يكونها قبل البدء باللعية. 

- اختبار النظرية: عكن أن توصف النظرية بآنها: مكنة أو حتملة أو تقريبية و أكيدة. 
وعند التفكير بدرجة الاحتمال لنظرية حددة فإن علينا التفكير بالقضايا التالية: 
1. llخıژlٽ Stability‏ 

إذا ل تنسق النظرية في أي حقيقة معروفة تم الخحتيارها فإنه ينبغي رفضها أو إخضاعها 
للتجريب من جديد وتعديلها. ولا ينطبق ذلك على الحقاتق التي ها مساس مباشر بالمشكلة 
الحددة التي عالجحتها النظريةء وإنما مع أي حقيقة أخرى معروفة ذات علاقة مع ما تعالجه 
النظرية. 
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أحجية تهدف إل تنظيم الطفل هذا الشكل» للوصول إلى النظرية التي 
يكونها قبل البدء باللعبة 


2 الدعم Evidence‏ 
تنوقف موثوقية النظرية بصورة هامة على نوع وعدد الحقائق التي تم التوصل إليهاء 
والمعروفة والتي ترنبط بالنظرية ارتباطا مباشراء وتساعد على تبين الصلة بين الحقيقة 
والحقائق الأخرى من ناحيةء وصلتها بجميع القوانين الأخرى التي تنطبق عليها. لذلك يصل 
الباحثون ومنهم ماندر (1984ء» ص 107) إلى أنه حتى تصبح النظرية مقبولةء عامة» شاملة 
موثوقةء وثابتة» فإنه ينبغي أن تنطبق وبصورة دقيقة على جميع الحقائق المعلومة التي تشير 

إليها. 
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3. غياب النظريات المنافسة 
تتوقف الثقة بالنظرية على عدم وجود أي نظرية بديلة» تفسر جيسع الحقائق تفسيراً 

كاملا كما فسرته النظرية التي يعمل عليها المنظر. فإذا ما تساوت نظريتان في الحجةء والأدلة» 

وتفسير الحقاتق» وانطباقها على الحقائق الأخرى انطباقا تاماء فإن علينا آن نؤجل الحكم بين 

النظريتينء وإذا ما تم التوصل إلى أن إحدى النظريتين تعتبر أكثر قوة بأدلتهاء وبياناتهاء 
وتفسيرها وشموها للحقائق كلهاء فإنه ينبغي قبوهما كنظرية احتياطية وبصورة مؤقتة. وينبغي 
الأخذ بعين الاعتبار أن النظرية البديلة موجودة» ويمكن أن تضيف تفسيرا في جانب ولو 

عند فحص آي نظريةء ينبغي علينا أن نضع في اعتبارنا الأسئلة التالية: 

أ. هل توجد آي حقيقة معروفةء أو قانون طبيعي لا يتفق مع هذه النظرية؟ 

ب. كم عدد الحقائق المختلفة التي يشار إليها بصورة مباشرة بواسطة هذه النظريةء والتي 
توضح أو تفسر بالنسبة لصلة الواحدة بالأخرى؟ وهل تنطبق بصورة صحيحة عليها 
جمیعا؟ 

ج. هل تم بذل كل الجهود بشكل كاف لصياغة نظرية بديلة؟ (ماندرء 1984 ص 107). 

ومن خلال ما تقدم من الخصائص العامة للنظرية وأهميتهاء وأساليب فحصهاء يكن 
التعرف على ملامح النظرية بشكل عام. ومن المعروف أن النظرية تصف وتوضح العلاقة 
بون الحقائق» وبين المنظرين» بينما لا تحظى هذه القضايا باهتمام الممارسين مشل المربين أو 

المعلمين» وإن كان ذلك يزودهم بالأسس التي تبنى عليها النظرية عادة. 

ومن المعروف أن المربيات قي رياض الأطفال أو المعلمين في المرحلة الابتدائية ليسوا 
معنيين بهذه القضية الصعبة» وما يهمهم هو ما آمكن التوصل إليه من تطبيقات» 
واستخدامات ومبادئ تساعد على فهم أسلوب تفكير الطفل› واساليب تعليمه تلك. 

إن على المربيةء وعلى معلمة المرحلة الابتدائيةء أن تتدربا على الأساليب التي تساعد 
الأطفال على تطوير نظريات في كل مناسبة مكنةء وذلك في مواقف واقعية طبيعيةء لان ذلك 
ينمي لديهم تفكيرا واضحا ودقيقا وعحدداء ویزودهم بالتعامل مع بىدائل غنية ووافرة مما 
يثري تعلمهم وتفكيرهم. ويعتر تدريب الأطفال على التفكير» والوصول إلى نظريات وفق 

مستواهم» هو أهم هدف للطفل الذي نريد في الروضة أو المدرسة التي نريد. 
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التفكير الاستدلالي والتحليكي Deduction Thinking‏ 
في هذا النوع من التفكير يتم الحصول على نتائج جديدة مسن خلال التعائج التي تم 
الحصول عليها في السابق. 


ومن اجل توضیح هذا النوع من التفكير تأمل العبارات التالية: (الناشف» 1983ء ص9) 
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— 


المجموعة الثانية 
إذن» ينتظر آن يهب إعصار قوي. 
ب. أغلب الظن أن جيلا مريض. 

ج. اظن أن هذا الرجل متقدم في السن. 
د. إعتقد أن هذه القمة اقل حرارة من 


المجمرعة الأول 
1 هناك هالة كبيرة حول القمر. 
ب. یشکو جمیل من ہی عالية. 
ج جهاد الحسيبي له عدة أحفاد. 
د. قمة جبل الجرمق مرتفعة كثيرا عن سطح 


البحر. مناطق الساحل. 

.٠‏ كل من المستقيمين ( ب) و (ج د) يساوي | | .٠‏ إذنء السستقيمان (1ب) و لج د) 
المستقيم (م ن). متساویان. 

ر. الطقس شديد البرودة الآن. و. إذن» سالہس معطفي. 

ز. الكل اكبر من أي جزء منه. الأردن أكبر من عمان. 


في المجموعتين السابقتين» تسمى القضية الأولى (أ) قضية مباشرة أو معلومة» بينما 
تسمى القضية (1) قضية مشتفة توصلا إليها بالاستدلال (ءء١ءءء۴د!)‏ وبذلك يكن القول: 
الاستدلال المباشر والاستدلاJل‏ ذıèر‏ llڻشر Direct and Indirect Dedirecf‏ 

ييز التاشف (1983» ص 10) بين نوعي الاستدلال: الاستدلال المباشر وغير الباشر 


عن طريتق الخال التالي: 
الاستدلال المباشر 1 الاستدلال غير الباشر 
ه كل إنسان فان (قضية مقدمة). ٠‏ كل إنسان فان (مقدمة كبرى). 
٠‏ بعض الناس فان (نتيجة). ٠ه‏ سقراط إنسان (مقدمة صغرى). 


٠‏ سقراط فان (نتيجة). 
من المقارنة بين الغالين يمكن القول إن الاستدلال المباشر هو استدلال لنتيجة من 
مقدمة واحدة. آما الاستدلال غير المباشرء فهو استدلال التتائج من مقدمتين أو أكثر معا 
مال آحر: 
(1) جميع الكائنات الخحية تتنفس. 
النباتات كائن حي 
٠:‏ إذن النبات يتنفس 
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)2( جیع الفقاريات ذات عمود فقري 
الأسماك ذات عمود فقري. 
. إذن الأسماك ذات عمود فقري 
وف هذا الاستدلال يرى الفرد أن ما يصدق على الكل يصدق أيضا على الجزء 
ولذلك يحاول الفرد آن يبرهن على صحة الجزء بوقوعه منطقيا وضمن إطار الكل (فرحان 
وآخرون» 1985ء ص 46). 
ومن أجل توضيح العلاقة بين عمليتي الاستدلال المباشر وغير المباشر انظر إلى 
استخدام امال التالي: (الناشف» 1983 ص 29). 


آقامت كونتيسة فرنسية حفلة كبيرة دعت إليها عددا كبيرا من الناس» وكان من جملة المندعوين 
کاردینال متقدم في السن» كان الكاردينال من أواشل المدعون الذين حضروا إلى الحفلة فأتيحت 
للكونتيسة فرصة التحدث إليه» وعلقت في سياق حديثها الودي إليه انه أي الكاردينال- قد مر 
جخبرات كثيرة متنوعة» فرد الكاردينال قائلا: اجل» يا سيدتي» لقد عانيت خبرات كثيرة ومتنوعة 
ويؤسفتي آن اذکر آن أول خبرة لي في وظيغيتي الدينية كانت سيئة» إذ آن أول شخص تقدم للاعتراف 
لي بخطاياه اقر بانه ارتكب جرب قتل. 

وبعد حين انتقلت الكرنتيسة إلى الطرف الآخر من القاعة» وأاخذت تتحدث إلى احد الكونشات 
المدعوين للحفلةء فافترحت أن تعرفه على سيادة الكاردينالء ولكن الكونت أجاب قاتلا: لا حاجة 
إلى ذلك» يا سيدتي الكونتيسةء فقد عرفت الكاردينال منذ مدة طريلةء وقد تستغربين حين اذكر للك 


أنني كنت أول شخص يعترف له خطاياه. 
وبغمزة من عينه» أضاف الكونت قائلا: واسمحي لي با سيدتي» أن أؤكد لك أن اعترافي احدث 
صدمة هائلة في نفس الكاردينال. 


وقد أصيبت الكونتيسة بصدمة هائلة. 


استنتجت الكونتيسة أن الكونت اعترف بارتكاب جرية قتل. ويمكن أن تكون قد 
أعملت تفكبرهاء وسيرت تفكيرها كالتالي: 
- أول من اعترف للكاردينال اعترف بانه قد ارتكب جرية قتل (مقدمة كبرى). 
- إن الكونت هو أول من اعترف للكاردينال (مقدمة صغيرة). 
- إذن اقر الكونت اه ارتكب جرية قتل (نتيجة). 
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الاستخراق والتفكير الاستدلالي Absorbing and Deduction‏ 

ويكن تمشيل التفكير الاستدلالي باستخدام الدوائر بجحيث تضم الدائرة الأولى المقدمة 
الكبرى والدائرة الثائية المقدمة الصغرى» والدائرة الأخيرة تضم اللنتيجة. ويسمى هذا 
التمثيل الذي يتم فيه التعبير عن الفكرة باستخدام الدواثر بالاستغراق (عط0۲ءطا۸) حيث 
يفترض هذا المفهرم أن احد طرفي القضية يستغرق الحد الآخر. 

ففي قضية الحديد معدن فإن الحد الثاني وهو ال معدن يستغرق المد الأول او الموضرع 
وهو ألحديد» أي أن المعادن تشمل الحديد فيما تشمله من المعادن (شانر» 1961ء ص 73) 
ویمکن تمثبله کالتالي: 


و العدن 


مثال آخر: 
الطالب الذي بذل جهداً كبيراً في الدراسة يعتقد انه لابد أن ينجح؛ يتضمن المال ما يلي: 
1. الطلبة الذين يبذلون جهدا كبيرا 
في دراسة مادة من المواد بحب أن 
ينجحوا فيها 


2. آنا طالب بذلت جهدا كبيرا في 
هذه الادة. 
3. إذن جب أن امجح في هذه الادة. 


مثال آخحر: 

إذا قرر معلم ما آن 'جلال لا یوق به لاأنه یکذب» فعلینا أن نکون قد سلمنا سلفا پان 
الأطفال الذين لا پکذبون یوثق بهم. 
وفي هذه الحالة يثخذ تفكيرنا اتجاه الصورة التالية: 
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الأطفال الذين يكذبون 


1. الأطفال الذين يكذبون لا يوثق بهم. 
2. جلال یکذب. 
3. إذن جلال لا يولق به. 


الأطفال الذين يوثق بهم 


( س الحديرون بالغقة 
(e)‏ الأطفال الذين يكذبون 
ت 


التتيجة سه إن جلال طفل لا يوثق به 


i‏ الأشكال والدوائر المندسية 
ا i E‏ ا بي يی عملية الاستدلال عملية بجحث ذهنية 

توضیح الحقائق المامة» وعدم مزجها بالأفكار والحقائق منظمة للوصول إلى حقيقة جهولت 
غير الهامةء ويسهم ذلك في الوصول إلى التتائج | مساعدة حقائق ومعلومات معلومة. 
الصحيحة. كما يبنى الاستدلال على معرفة أوجه الشبه 
بين الحقائق المعلومة والارتباط بينها. 
الاستدلال البدائي والاستدلال الراقي Primitive and High Order Dedıctior‏ 

إن الاستدلال البدائي هو استدلال بسيط وأولي» إذ يتم فيه الانتقال المذهني السريع 
من حقائق خاصة إلى حقائق أخرى بدون ذكر المبرر أو الأساس الذي قامت عليه النتيجةء 
ويل على ذلك باستدلال الحيوانات الدنيا الفطري حينما تشعر باقتراب العدو أو اقستراب 
الفريسة. 

ويل ذلك أيضا استدلال الطفل قبل أن تتطور لديه القدرة اللغوية على استعمال 
اللغة العامةء والأفكار الجردة إذ أن استدلال الأطفال في مرحلة الروضة استدلال نناقص 
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ويمتاج إلى تهذيب» فمثلا يشاهد الطفل قطعة خشب تطفو على سطح الماء فقساله لاذا 
ستطفو قطعة خشب أخرى مشابهة» فيمكن أن تكون إجابته لان تلك القطعة من الخشب 
تطفو على سطح الماء وقد تكون استجابة الطفل خاطئة ورد ذلك إلى أن الطفل لم يسال 
تفسه هل كل أنواع الخشب تطفو على سطح الماء؟ 

كما يمكن افتراض أن التفكير الاستدلالي هو تفكير ينمو مع العمرء اذ يبدأ في 
صورته الأول تفكيرا استدلاليا بداثيا اوليا ثم يتطور عن طريق الخبرات والمواقف التي 
يتعرض ها ويتقدم إلى تفكير استدلالي راق. ويمكن أن تسهم المربية وا معلمة في تطوير هنذا 
التفكير عن طريق وضع الأطفال آمام قضایا ٥5(‏ :ازوم )۴۲٥‏ حسية بسيطة مالوفةء وتطلب 
منهم صياغة استدلالات بسيطةء ومن ثم تطلب تكرارهاء ويكن أن تستخدم بطاقات 
تعليمية ٥31۵(‏ ۴!۸8) ثتضمن قضايا مصورة بسيطة وتقوم بمناقشتهم فيهاء للوصول إلى 
إجابات» وتسمح لكل طفل أن يعطي استدلالا مهما كان ويكون دورها في هذه الحالة هو 
آن تجد ما هو صحيح في استدلالاته حتى يحث الطفل على الاستمرار في إعطاء استدلالات. 
كما تعتبر مهمة تدريب التفكير الاستدلالي مهمة ذات قيمة في تطوير التفكير لدى الطفل. 
العلاقة بين التفكير الاستدلالي والتفكير الاستقرائي 

The Relationship Between Deductive and Inductive Thinking 

يتضمن التفكير الاستدلالي كما تمت ملاحظته» اشتقاق نتيجة من قضية تعتبر مقدمة» 
أي الانتقال من القضايا العامة أو التعميمات أو البدهيات إلى الوقائع أو التتائج. أما 
الاستقراء «٥ناءںلد!‏ فإنه يتضمن ملاحظة الوقائع الجزئية والانتقال منها إلى قسوانين أو 
مبادئ أو قواعد عامة» عن طريق استخدام اسلوب التساؤل واستخدام الفرضيات 
والتجريب. فيلاحظ الطفل مثلاء ويتساءل» ويضع الفرضيات ثم يجري التجارب» ويتوصل 
إلى القانون العام الذي يتضمن أن جیع المعادن تتمدد بالحرارة. 

ويمكن توضيح العلاقة بين عمليتي الاستنباط والاستقراء في معصرض توضيح بلية 
المعلم إذ أن العلاقة الاستقرائية علاقة صاعدة: من التجارب أو الخبرات الجحسوسة إلى 
تکوین عمومیات وکلیات تتدرج في مدی تجریدهاء حتى تصل إلى مستوى النظريات التي 
نمثل قمة التجريد في البناء العلمي الهرمي. 

أما العلاقة الاستنباطية فهي عملية هابطة من قمة البناء دون المتمثل في عملية التجريد 
إلى أسفله. وني هذا الاتجاه تستخدم النظريات العلمية في تفسير أشياء أو عمليات أو ظواهر 
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أخرى غير تلك التي نتجت عنها. واليك متيل البضاء رمي للعلم في الشكل رقم (1) 
(فرحان وآخرون» 5, ص 16). 


الخبرة اخسية المباشرة 
شکل رقم (1): العلاقة بين عمليتي الاستفراء والاستنباط 


ويسر الطفل في الامستدلال الاستقرائی (عہkiہا٣‏ ۷eناucلہ)‏ سرا طبیعیا فی 
التفكبرء إذ يبدا بملاحظة الأمثلة ومن ثم يصل إلى القاعدة. وهو يسير كذلك من امحسوس 
إلى اجرد ومن العام إلى الحاص» ومن الحزء إلى الكل. وکما لاحظت سابقا ي الشكل رقم 
(1) فإن الحركة الذهنية فيه حركية تصاعديةء وهو بذلك طريق لاحبداع والاختراع وينم فيه 
تحقيق أهداف التركيب المعرفية (ععلء 1س 0مK).‏ 

أما الاستدلال القياسى (عد )ما٣٣‏ ١ء۷ااuلء()‏ فإنه عملية ذهلية معرفية غالفة 
للعملية السابقةء إذ يبدأ الذهن فيها بالبحث عن القواعد العامة وملاحظتهاء وذلك بهمدف 
التحقق والتثبت منهاء من أجل التأكد من صحتها أو خطتهاء ويتم ذلك عن طريق فحص 
الأجزاء التي تدخل أو تنطوي ضمن القاعدة العامة. 

ففي هذا النوع من التفكير ينتقل تفكير الطفل من تفکیر #جرد (Abstract Thinking)‏ 
إلى تفكير حسي "hinkin8(‏ ncertهC)‏ ومن التفكير العام إلى التفكير الخاص» ومن التفكير 
الكلي إلى التفكير الجزئي. آي أن الحركة الذهنية حركة تنازلية» وتتضمن عمليات تحليل 
وبرهنة على ما يتم الوصول إليه. 
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فالتفكير الاستقرائي يوصل إلى حقاتق عامةء والتفكير القياسي يقود إلى التوضيح» 
والاختبار الدقيقء والشرح» والتفسير. وکٹیرا ما یستخدم اسلوب التفكير القياسي في كثبر 
من المناهج الدراسية القديةء إذ يبدأ المنهاج بذكر القاعدة» ثم يتم شرحها عن طريق حل 
التمرينات عليها. 

اما الأ ساليب الحديثة في التدريس فتعتمد كشيرا على استخدام الطريقة الاستقراثيةء إذ 
يتم ذكر الأمثلة في بداية الدرس قبل تعلم القاعدة. وييدا المعلمون عرض التجارب 
والاختبارات قبل النتائج في مواد العلوم. 

کما آنه في التعلم الاستقراتي يتم الاعتماد على استخدام الملاحظة والشرح»› ويعتمد 
الطفل على المبادرة للبحث بنفسه» وللعمل المستقبل» إذ قق الطفل الذي يقوم بالبحث 
بنفسه للوصول إلى الحقائق فهما وخبرة حيوية ونشاطاء أكثر ما يحققه الطفل الذي يستقبل 
المعلومات والحقائق الجاهزة. 

وني النهاية فإن الطفل يتعلم وفق الطريفتين: الاستقرائية والقياسية» إذ يبدا المعلم 
باستخدام طريقة الاستقراء وينتهسي في إجراءاته باستخدام طريقة القياس» حيث يبدا 
بالأمثلةء ويناقشها مع الأطفال إلى أن يصل إلى القاعدة. ثم يطلب منهم معالجة القاعدة عن 
طريق حل التمارين وفق القاعدة نفسها شفهيا وكتابيا حتى يتأكد من زوال الخموض» ومن 
فهم الأطفال هاء ويضيف في كل مرة جزءا من المعلومات حينما يشعر أن الأطفال قد 
واجهوا صعوبة. 

ويمكن القول إن تعلم الطفل وتفكيره لا مكن أن يكون معظمه استقرائياء لأن 
التفكير الاستقرائي وتطويره يستدعيان وقتا طويلاء لينمو فيه الطفل نموا بطيئاء إذ آنه يتاج 
إلى زمن» والى مواكبة نمو الطفل مع نموه المعرني التفكيري. ولكن» يكن للمعلمة أن تهيئ 
مواقف يستخدم فيها الأطفال تفكيرا استقرائيا عن طريق ذكر عدد كبير من الأمثلة من اجل 
الوصول إلى القاعدة التي توزعت في تلك الأمثلة. 

كما أنه لا مكن الاعتماد كلية على التعليم بالتلقين باستخدام التفكر القياسى» لأن 

م التعكير القياسي 

ذلك يعطل ويعيتق نمو الطفل الذهني» إذ أن الطفل يفقده عن طريق غياب فرص التفاعل مع 
الخبرات والمواقف التي ينغي أن ير فيها ليطور من تفكيره وذهنه. وبذلك تظهر أهمية معرفة 
المربية والمعلمة لأهمية نعطي التفكير والاستدلال الاستقرائي والاستدلال القياسي. 
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التفكير الحدسي والتحئيلي Intuitive and Analytic Thinking‏ 
الحدس طريقة آخرى للمعر فة (1998 ,)ا١)‏ 

يتضمن التفكير الحدسي التفكير كعملية ذهنيةء تهدف للوصول إلى صيغ مقبولةء وإن 
كانت اختيارية» دون المرور في مراحل تحليلية حددة تساعد على التأكد ما تم التوصل إليه 
حول ما إذا كانت هذه الصيغ صحيحة آم خlطtة‏ )13 „(Burner, 1963, P:‏ 

وإن هناك أهمية للتفكير الحدسي كعملية ذهنية. ونظرا لإهمال أسساليب تعليم 
الأطفالء وإهمال المربيات في دور الحضانة والمعلمات في المدارس إعطاء أهمية لتنمية 
وتطوير هذا النوع المام من التفكيرء فقد أعطي هذا الجزء اهتماما خاصا لتقديم فكرة موجزة 
عن هذا النوع من التفكيرء إذ م نجد مناسبات سمح فيها للأطفال بالقيام بعمليات قفز ذهنية 
جريئة والوصول إلى نتائج اختبارية وتدريبهم على ذلك كما لا تسمح حتى مناسبات الحياة 
اليومية أمام الطفل آن يمارس هذا التفكير» أي التفكير الحدسي. 
وقد بدا ہرونر (13 :۶ ,1963 ,۴۲ںہ8) الحدیث عن هذا النوع من التفكير بسؤاله: 


هل نستطيع أن نجعل مؤسساتنا التربوية قادرة على أن تنمي التفكير الحدسي لدى إطفالنا؟ 


إن أولى المشكلات التي يكن أن تظهر والتي تعتبر سبيا لإهمال هذا التفكير هي تركيز 
النظام التعليمي على الصياغة الصرية (د0نtو[uصإه۴‏ اiءاام×ع)‏ للمعرفة التي تتضمن 
حفظ واسترجاع الصيغ والمعادلات اللفظية والرقمية التي تم تعلمها. 

آي أن وجود منهج ثابت يعيق في أحيان كثيرة مساعدة الطفل على أن ينتقل بتفكيره 
إلى الموضوعات التي تثير هذا الثوع من التفكير. كما أن التزام المعلمين الحرقي بفقرات المنهاج 
يزيد على الرغم من آن المعلم يستطيع -حقيقة- جعل المنهاج ومناسبات التعليم أكشر 
مرونة» لتتسع هذا التفكير» ويسمح باستغلال الظروف التي تطور التفكير الحسي. 

إن معرفة خصائص التفكير الحدسي في طبيعته عملية غير حددة أو واضحة. إن 
تدريب الأطفال على تطوير التفكير الحدسي يقتضي آن يكون المعلم أو المعلمة قادرين على 
ممارسة هذا التفكير» فهل لدينا المعلمون والمعلمات الذين يستطيعون حقيقة تنمية هذا 
التغكير؟ إن هذا يقتضي تدريب المعلمين والمعلمات على تطوير هذا النمط مسن الستفكير... 
كما يتطلب أيضا أصولا ودراسات» ونتائج أبجاث راسخة لتطوير نموذج عملي واقعي 
يساعد على تدريب التفكير الحدسي لدى المعلمين. 
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إن القضية الرئيسية التي ينبغي التحقق منها في هذا انجال هي: هل يكن ان يعلم 

التفكير الحدسي؟ 

والسؤال المعرفي في هذا الجال هو: 


هل يكن تطوير التفكير الحدسي؟ 


يبقى هذا السؤال مجحاجة إلى معالجةء وإعمال الذهن فيه للوصول إلى فكرة واضحة 
وجلية عن هذا الموضوع. 
تعريف التفكير اkفحدئي The Definition of the Intuitive Thinking‏ 

لقد تضمن فاموس وبستر تعريفا للحدس جاء فيه آنه ألإدراك المباشر أو المعرفة 
اشر ۃ )[mediate Apprehension or Cognition)‏ كما يتضمن المعرفة الق تتوقف على 
تدخل طرق التحليل والبرهان. ويتضمن التفكير الحدسي عماية إدراك المعنى» أو المغزى» أو 
التنظيم البنائي لموقف من المواقف دون الاعتماد الصريح في ذلك على العملية التحليلية 
للفرد (60 :۲ ,1963 .(Bruner,‏ 


{Intuitive Ability) القدرة الحدسية‎ 


وهي التي تضم الطرق التي تزيد من وعي الطفل هذه القدرة وإشراكها. وتعتبر هذه الطريقة هامة في 
توفير الفاعلية للتعلم وتنضمن النشاطات الذهنية الحدسية. 


أمام صورة ما من المعلومات الجزئية. 


استكشاف الحلول المفتوحة للمشكلات التي تبدأ ب ماذا. 
شعور قوي ہن شیئا ما سوف يحدث. 
الإبجار في الدماغ تحو المستقبل. 


إن التفكير الحدسي يساعد الفرد على الوصول إلى فروض سريعةء وإلى مجموعات 
فكرية قبل أن تتحدد قيمتها. ويؤدي التفكير الحدسي إلى الترتيب الاختباري مجموعة مسن 
المعلومات» التي يكن أن تولد شعورا بان ترتيب الحقائق واضح وضوحا ذاتياء ويهيئ للسير 
والتقدم في اخحتبار الحقيقة. 
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الحدس التنبني 
وضع المعلومات في افغاط. 
استكمال المصور ضير 
الكاملة. 
تخمین انضل. 


بصيرة ذاتية. 


ويرادف التفكير الحدسي التفكير الإلمامي» إذ يصل الطفل والمتعلم إلى هذا التفكير 

عن طريتق القفز التدريجي والتحليلي للخطوات والمراحلء للوصول إلى حل المشكلة التي 

تعرض له في موقف ثعلمي أو موقف حياتي عادي. 

افتراضات التفكير الحدسي 

1. التفكير الحدسي مفهوم افتراضي يستدل عليه من آثاره عن طريق التتاجات التي يصل 
إليها الطفل أو المتعلم في حل الموقف. 

2. التفكير الحدسي يشجع التخمين ويصل إليه الطفل عن طريق التخمينات الذكية. 

3. إن الموقف الصفي المنظم تنظيما حكما هو الذي تفَيّم فيه إجابات الأطفال بالإجابة 
الصحيحة والإجابة الخاطئة» وهذا جد من فرص تطوير التفكير الحدسي ( ,8۲ 
P: 106‏ ,1963(. 

4. إن سعي المرببات والمعلمين والمعلمات للحصول على الإجابات الصحيحة» ونينذ 
الإجابات الخاطئة لدى الأطفال يعيتق محاولات الأطفال» واستخدامهم لاسترائيجية هذا 
التفكير. 
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.5 


تتساوى التخمينات الصائبة والتخمينات الخاطفة في قيمتها من حيث تهيثة الظروف التي 
تسمح بتشجیع التخمين والحدس. 

إن الظروف التعلمية التعليمية التي يهيها المعلم والمعلمة والمربية والثقافة السائدة في 
الجتمع تعتبر ذات اثر على تشجيع التفكير الحدسي. 

التفكير الحدسي عملية ذهنية معرفية يمارس فيها الطفل أبنية معرفية متطورة تنجمع في 
وقت قصير لتوصل إلى احداس وتخمينات. 

التفكير الحدسي عملية تتطلب عمليات عقلية ذهنية متطورة» راقية» وتتحقق فيها 
أهداف من نوع الأهداف التركيبية المعرفيةء والأهداف التركيبية عادة هي أهداف معرفية 
إبداعية. 

يسبت التفكير الحدسي -بفترة ليست قصيرة- الوصول إلى دليل أو برهان على صحة ما 
يتم الوصول إليه او خطاً ذلك. 


. ينمو التفكير الحدسي لدى الأطفال إذا كان مربوهم ومعلموهم يفكرون تفكیرا حدسيا 


.{Bruner, 1963, P: 100) 


. بطور المعلم والمعلمة والمربية التفكير الحدسي والتخميثات الذكية لدى الأطفال إذا ما 


استخدمت الأسئلة التي يكن ان تخضع للتخمين والتحليل الدقيق» ويكون ذلك أكشر 
من حالة المعلمين والمعلمات والمربيات الذين يستخدمون اساليب تقليدية مثل: الأسئلة 
التي تتطلب إجابات آلية روتينية. 


. إن إمداد الأطفال بتجارب متنوعة في ميدان محدد يزيد من فاعلية تفكيرهم الحدسي. 
. التفكير الحدسي ليس تفكيرا متسلسلا منتظما متتابعاء وإنما هو تفكير ذو طبيعة وثابة. 
. إن تنظيم وبناء المنهاج تنمويا يقوم على التنظيم البنائي المعرنيء وترابطه لدى الأطفالء 


يزيد من استخدام الستفكير الحدسي. كما أن إدراك آهمية التنظيم البنائي» أو إدراك 
الترتيب وتنميته» لدى الأطفالء يزيد من استخدام التفكير. 


. إن استخدام اسلوب التدریس الاکتشائی ١٤٥٣م‏ م۸ مااsاں؟‏ ہسھم فی تدریب 


الأطفال على التفكير الحدسي. 
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التفكير الحدسي ينمي لدى الأطفال الثقة بأنفسهم» والشجاعة» كما ينمي أسلوب 
تفكير لدى الطفل عن طريق مساهماته. ومحاولات الحدس التي يظهرها في كل ما 
عرض آمامه من مواقف. 


. إن الألفة والإ مام بالموضوع الدراسي يهيئان إلماما يؤدي إلى استجابات حدسية. 
. يعوق نظام الثواب والعقاب المستخدم في التعلم الصفي تطوير الستفكير الحدسي لدى 


.(Bruner, 1963, ۴: 79) الأطفال‎ 


. إن الثقافة الجامسدةء والمادة التعليمية الحددةء والكناب المدرسسي الثاببت» والفيلم 


الترضيحي الحدد» تعمل على تماثل اتجاهات تفكبر الأطفال» وقولبتهاء وقد تعوق تنمية 
اسلوب التفكير المحدسي. 


. إن عمق معرفة المعلم/ المعلمة والمربية با لموضوع -بدرجة تفوق خحبرات ومعلومات 


الطابة والأطفال- يعمل على تشجيع أسلوب التفكير الحدسي. 


. إن تفوق الأطفال والطلبة على قدرات معلميهم» ودرايتهم بالمعرفة التي تقدم هم يعوق 


إظهار آفکار حدسية لديهم» وإن ذلك یعوق بذل الاهتمام الكافي والفرص المناسبة 
حتى يطور الأطفال الموهوبون إمكاناتهم واستعداداتهم لاستخدام التفكير الحدسي» 
الذي يعتبر أسلوبا أكشر ملاءمة لقدراتهم واستعداداتهم من غيره من الأساليب 
الأخرى. 


العوامل الي تسهم في تطوير التفكير الحدسي لدى الأطفال 
يكن تحديد عدد من العوامل والظروف التي قد تسهم في تطوير هذا التفكير» ومنها: 


21 


إعداد المربيات المؤهلات والمتدربات على مارسة هذا النوع من التفكير آمام الأطفالء 
وإعداد المواد والأدوات التي تسهم في تطوير ذلك لدى أطفال الروضة. 

إعداد المواد الخام والأدوات التي تسمح للطفل بالتعامل معها للوصول إلى اسستجابات 
وحلول إبداعية حدسية. 

توافر البيثة المادية والفيزيقية التي تسمح للطفل أن يعلب ويجري تخمينات حدسية مسن 
خلال الأنشطة الاجنماعية والترويجية التي يارسها في الروضة. كما أن وجود الحجرات 
المتسعة الكافية» والملاعب» يسمح للطفل بإجراء ذلك 
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4. تهيئة الفرص أمام كل طفل كي ينمو باستخدام هذا الأسلوب من التفكيرء وذلىك عن 
طريق عرض تخميناته» وخطط حلول لما يواجه من مواقف. كما أن توفير الكتب» 
والقصص. والألعاب التركيبية والتحليلية أمامه» يسهم في تطوير هذا التفكير لديه. 
5. إن تشجيع الجو الاجتماعي المفتوح» والأنشطة التي يشترك فيها الأطفال كل حسب 
ميله» يطور تفكير الحدس لدى الأطفال. 
وبذلك فإن توفير المربيات المعدات المؤهلات وإعداد المواد الحام والأدوات» والبيشة 
لمادية والفيزيقيةء إلى جاتب تهيئة الفرص امام كل طفل لأن ينمو» وتشجيع اجو الاجتماعي 
المفتوح» والأنشطة الي يشارك فيها الأطفال... كل هذه ظروف تؤدي إلى تىشجيع وتطوير 
أساليب التفكير الحدسي. 
طبيعة التفكير اkفدسئي The Nature of Intuitive Thinking‏ 
إن التفكير الحدسي أو ما يسمى بالتفكير اللمحي أو الإلمامي هو تفكير ذو طبيعة 
خاصة تميزه عن غيره من أناط التفكير الأخرىء» إذ أن التفكير الحدسي يقوم في معظمه على 
الجهد الذهني الذي يبذله المتعلم أو الطفل فيما يواجه من مواقف» أو مشكلات تعرض له 
في الحياة العاديةء أو في الموقف الصفي. 
لذلك يواجه الطفل والتعلم عادة هذه المواقف بعمليات ذهنية سريعة تتطلب منه 
نشاطا وفاعلية» وآن يندمج فيها ليصل نتيجة ذلك إلى إلمامات أو تخمينات آو إحداس. 
ولذلك» يكون المتعلم عضوا معرفياء فاعلاء يارس عمليات ذهنية معرفية نشطة وراقية 
مستخدما عمليات عقلية عليا لما يتطلبه هذا المستوى من التفكير. 
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ويستخدم التفكير الحدسي في حل المسائل الرياضيةء اذ يوصف الفرد بأنه ذو تفكير 
حدسي إذا ما شرع جحل مسالة من المسائل» وصرف وفتا طويلا في ذلك» ثم وصل فجاة إلى 
الحلء وإن کان هذا ا لحل یتطلب برهانا یعززه أو يبت صحته. 

ويوصف الطفل بأنه ذو تفكير حدسي إذا ما وجهت إليه أسئلة مفاجثة وقدم 
تخمينات جيدة وسريعة وتوصل إلى نتيجة مثمرة. 

إن عملية التدريب على التفكير الحدسي هي عملية نمكنةء إذ يكن أن يتحقتق ذلك 
عن طريتق تهيئة الفرص أمام الطفل كي يكتشف براهين وأدلة» لا أن يراجع صحة هذه 
البراهين والأدلة التي تم الوصول إلبهاء أو التي تم استعراضهاء أو في العملية التي يخزن فيها 
الأطفال البراهين ويعملون على استرجاعها في المواقف المناسبة. 
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وحتى يمكن للمربية والمعلمة والمعلم» أن يكونوا قادرين على تنمية الستفكير الحدسي 
أو اللمحي أو الإلمامي» فإنه يتبغي ان يخضعوا لبرنامج تدريي يضمن هم النجاح في المهمة» 
وإمكانية النهوض بالأطفال للوصول إلى مرحاة التفكير الحدسي. وهذا يتطلب إعدادا متقنا 
متضمنا للمواد والموضوعات النظرية الضرورية لذلك» وتشكيل الاستراتيجيات الضرورية 
للنجاح في التدريب على التفكير الحدسي» وإعداد المواقف التي توصل بالضرورة إلى ذلك 
النتاج الذي هو آن يصبح المعلم والمعلمة والمربية قادرين على إيصال الأطفال إلى مرحلة أن 
یفکروا تفکیرا حدسیا. 

ويقتضي ذلك تحاون المتخصصين في دراسة الطفل والمربين وعلماء النفس المعرفيينء 
ومؤلفي المنهاج» ومصممي خطط التعليم من اجل النجاح في إعداد برنامج تدريي شامل 
للتدريب على التفكير الحدسي. 

وان المبرر لذلك يكمن في مشكلة استخدام التفكير الحدسي أو الإهامي لدى المعلمين 
آنفسهم» إذ لیس پامکان معلم یفکر تفکیرا روتینیا آلیا آن ینهض مستوی طلابه کي پفکروا 
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تفكيرا حدسياء كما آن المعلم الذي تم إعداده وتدريبه ليكون معلما في الصفوف العادية في 
المدارس العادية» هو معلم يمكن أن يقوم بهذه الهمة إذا ما تم إعداده وتدريبه على ذلك. 

وهذا يوفر الوقت في التدريس؛ إذ يكون ذلك المعلم بجاجة إلى دورات قصيرة ليقوم 
بهذه المهمة جخلاف فرد ليست لديه خبرة تعليميةء أو أي تدريب آو تاهيل» لذلك يمكن 
التاكيد على أن المعلم التفوق والمعلم الذي لديه خبرة» يستطيع أن ينجح ويتفوق في 
الوصول إلى ذلك الهدف ونحقيقه. 

إن التفكير الحدسي الإهامي الي أن يكون آحد الأهداف التي يسعى 


النظام الترہري لتحقيقها لدى أبنائه. و SU OTE EE‏ 
المعلمون والمربون إلى تحقيقه عن ل ما يقدمون من معلومات» وما يعدون من خحبرات 
لدى الطلبة. 


وإذا وعى المعلمون والمربون هذه الأهداف فإنهم سيبذلون جهداء ونشاطا من اجل 
نحقيقها بوعي ودافعية بعكس تحقيقها عن طريسق عشوائي أو احتمالي» فيكون بذلك 
للمعلمين دور نشط وبناء في تحقيق هدف سام وهو مساعدة الأطفال على تطوير تفكيرهم 
الحدسي عن طريق ما يقدم هم من مارسات وخبرات وآنشطة صفية. 

إن فاعلية المتعلم وتجاحه في نمارسة التفكير الحدسي» تتوقف وبدرجة كبيرة على مدى 
إلمامه بالمعلومات والمعرفة الضرورية لذلك الجالء لأن المعرفة توجد نوعا من الألفة التي تهيئ 
لمارسة التفكير الإهامي والحدسي» على الرغم من أن ذوي الحدس الجيد يكن أن يكونرا 
قد ولدوا وهم يملكون تلك القدرةء إلا أن فاعلية تلك القدرة تعتمد على مدى إلمامهم 
بالمعلومات الضرورية أيضا (57 :۲ ,1963 ,8م .)B‏ 

ويتصف التفكير الحدسي الإهامي بأنه تفكير لا يسير في خطوات دقيقة حددة تحديدا 
دقيقاء إذ ينزع إلى احتواء حاولات تعتمد في ظاهرها على إدراك ضمني صامت للمشكلة 
يمجملهاء ويصل فيها المغكر ذو التفكير الحدسي إلى إجابة قد تكسون مصيبة أو خاطئةء أو 
دونغا إدراك بالكامل للعملية التي أوصلته إلى ذلك الحل» إذ أنه قليلا ما يكون قادرا على 
إعطاء معلومات كافية لشرح كيفية وصوله إلى الجواب» كما آنه لا بستطيع أن محدد أي 
الجوانب في المشكلة هي التي استجاب إليها أولا في حله للمشكلة. 
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غريب الأطوار 


مؤشرات التفکبر الحدسی (8إ0اaء¡ہ])‏ 


إن الطبيب المختص في الأمراض الباطنية مثلا قد يسأل المريض الذي يفحصه لأول 
مرة بعض الأسئلة» ثم يفحصه فحصا بسيطا مستغرقا وققا قصيراء ليصل بعد ذلك إلى 
تشخیص دقیتقی (62 :۴ ,1963 ,۴۲صں8). إن هذا المثال يوضح تفكيرا حدسيا واضحا خاصا 
بتلك الحالةء اعتمادا على الاختيارات التي وجه بها نظريته. 

إن المعلم الذي يادر إلى التخمين في إجابته على أسثلة الطلبة المفاجئة التي يوجهونها 
إليهء ثم بخضع هذه التخمينات بعد ذلك إلى تحليل دقيقء يمكن أن يكون أكثر فاعلية واثرا - 
في تطوير هذا النوع من التفكير لدى الطلبة- من معلم آخر يحلل كل شسيء مام الطلبة 


مقدما. 
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ما آثر استخدام اوجرا اءات الاستكشافية في تطوير التفكير الحدسي Heuristic Procedures‏ 

إن التعلم الاستكشافي تعليم مسرن يساعد على الوصول إلى حل المشكلات 
(62 :۶ ,1963 ,اeاB)‏ ومع آن هذه الإجراءات الاكتشافية يمكن أن تؤدي إلى حل 
المشكلةء إلا أنها لا تضمن دائما حلا للمشكلات التي يواجهها الطفل أو التعلم. 

ولذلك, يفترض برونر أنه إذا تعذر على الطفل أو التعلم أن يتبين الطريقة التي يسير 
فيها في حل مشكلة من المشكلات» فعليه أن بفكر في حل مشكلة ابسط منهاء وشبيهة 
بالمشكلة التي يحاول حلهاء ثم استخدام الطريغة التي استعملها في حل المشكلة الأبسط كخطة 
لحل المشكلة الأكثر صعربة. 

وللندريب على التخمون دور في تطوير التفكير الحدسي لدى الطلبةء ولك ليس 
التخمين السريع وإنما التخمين الذي يتبعه قدر مهم من التحقق والإثبات» كما آن الطالب 
الذي يعطي تخمينا هو أفضل من الطالب الذي يديم الصمت في المواقف التي تعرض له 
كما انه لابد من تدريب الطالب على تبيين مقدار الخطاً من الصحة الذي يصادفه أثناء 

وهناك أهمية ذات قيمة فما يتعلق بتوفير عدد كبير من البداثل امام الطفل» ليتمكن 
من الاختيار من بينها. كما أن هذه البدائل قيمة في نقلها الطالب من دور الصامت المتلقي 
إلى دور الفاعل النشط, إذ أن الاختيار يشجع الطفل على التفكير» وعلى إيجاد الفروق 
والاخحتلافات» ويجعله يبذل جهدا ذهنيا في إعطاء المبررات لأسباب اختياره بديلاً ما دون 
غیره» کما أنه يسمح له بإعطاء بدائل ختلفة لمشكلة ماء وهذا يساعده على تطوير تفكيره إذ 
آن التفاعل مع البدائل يزيد من فرص النمو المعرفي الذهنيء الذي يكن آن يسهم في تطوير 
التفكير الحدسي لديه ايضا. 

وبذلك نستطيع القول: إن التفكير الحدسي يمكن أن يطور عن طريق الأنشطة 
والممارسات» والخبرات التي تهيأ للطفل في الروضةء والمدرسة الابتدائية. كما أن التفكير 
المحدسي يعتبر هدفا ساميا يستحق أن يعنى به المعلمون» والتربويون» والمنظرون وعلماء 
النفس والعناصر الثقافية والإعلامية التي تسهم في ذلك» وكل من له علاقة بتربية النشء. 
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قانيا: التفكير التحليلي Analytical Thinking‏ 
مقدمة 

يواجه الطفل منذ قدومه إلى هذا العام مواقف متعددة وختلفة» يقف أمامها مجرباً مرق 
ومستجيبا مرة أحرى» ومتجنبا منسحبا مرة ثالئة» كما يقف أمام خبرات أخرى تعرض له 
مفكرا تفكيرا.استجابيا وسلبيا مرة» وتفكيرا استبصاريا مرة ثانية» وتفكيرا تحليليا تامليا مرة 
آخری. 

وتسود الطفل الخحالات امختلفة من التفكي» الذي ينمو مع تقدم العمر. وتحدد 
المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل خصائص تفكيره» وطبيعة معالجته للمشكلات التق 
يواجههاء وطبيعة النشاط الذهني الذي يارسه عندما تعرض له خبرة أو موقف. 

ويفترض جون ديوي أن التفكير هو الأداة الصالحة لمعالجحة المشاكل» والتغلب عليهاء 
وتہسيطهاء ويصنف التفكير ضمن أربعة أصناف» يبدأ فيها من ابسط الأعمال الذهئية 
ويتتهي بأكثرها تعقيدا. وهذه الأصناف هي (رحمة 1987ء ص» 177): 
1. التصورات العابرة واحلام اليقظةء أو كل ما يمر في الذهن بدون أن يستمرء ويؤدي إلى 


فأاعلية عقلية أخرى. 
2 القصص التصويرية والخيالية والحوادث التي ها استمرار في الذهنء» ولکنها لست 
حقيقة مقبولة. 


3. الاعتقاد بالشيء الذي لا يحتاج إلى برهان أو إثبات أو يجتاج إلى القليل من ذلك. 
وتکون هذه الاعتقادات عادة مقبولة بدون أي شك أو ريب» باعتبار أنها مثبتة. وني 
هذا النوع من التفكير يكمن حطر نشوء الأوهام» والخرافات» والتعصب» والتحيز. 

4. التفكير التحليليء وهو أرقى آنواع التفكيرء إذ يتطلب تحليل القضاياء والمشاكلء 
والحقائق قبل الحكم عليهاء وعلى صحتها. 

والتفكير التحليلي هو التفكير الذي سيتم التركيز عليه فيما تبقى من هذا الفصل. 

Analytical Thinking Co p01 e† عناص ر التفكير التحليلي‎ 

العفكير التحليلي تفكير منتظم»ء متتابع» ومتسلسل جخطوات ثابتة في تطورهاء إذ يسير 
تفكير الطفل عبر مراحل محددة معاييرء تحدد نجاحه فيها. 
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وقد صاغ ديوي طريقة التفكير التحليلي وفق مراحل ختصرة على النحو التالي: 


.1 
2 


د 


وجود مشكلة تواجه الفرد وتدفعه إلى القيام بالنشاطات الضرورية للحل. 
الملاحظة والمشاهدة لجحمع المعلومات الضرورية عن المشكلة من أجل فهمهاء وتحليلها. 
وضع الفروض بعد جمع المعلومات» وتحقيق المشكلة وتحليلها. 
تحقيتق هذه الفروض,» والبرهان عليهاء وإثباتها معلومات أخرى» وبا لدى الفرد من 
خبرات سابقة. 
الوصول إلى التتائج القطعية والقوانين والقواعد العامة. 

وقد ذکر ديسوي في کتابه (کیف نفکر k«ذ۲۲‏ ۷8 )1٥W‏ تحليلا هذه الخطوات» 


وطریق السير فیهاء وم تفصيلهاء كالتالي: 


.1 


جا ہا ظط تة 


المشاهدة المقصودةء ويشترط فيها أن تكون: 

1. مضبوطة. 

ب. شاملة. 

ج. آن تحدث في ظروف وأحوال متعددة. 

التحليل والتوفيق» ويشترط فيهما: 

آ. انتخاب العناصر الضرورية الرئيسة. 

ب. ملاحظة أوجه الشبه والاختلاف بين هذه العناصر. 

ج. ملاحظة الظواهر الشاذة التي تتطلب اهتماما خاصا. 

ما يتذكره المتعلم أو الطفل ما لديه من خبرات سابقة ترتبط بالموضوع» ويقتضى أن 
تكون الخبرة واسعة وغنية. 

صياغة الفروض التي يمكن الوصول إليها. 

نحقيق هذه الفروض بالتجريب والاختبار المستمرين. 

الاستدلال بالمعلومات التي ها علاقة بالمشكلة. 

الحكم والتعميم» ويتضمن ذلك ان تخلو هذه التعميمات من عناصر التحيز الذاتي. 
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The Characteristics of Good Analytical Thinking صفات التفكير التحليلي الجأ‎ 

يذكر رحمة (1987» ص 179) اهم المميزات التي ينبغي أن يتميز بها التفكير التحليلي 

اید وهي: 

1. القابلية للشعور بوجود مشكلة معقدة. ويقتضي ذلك أن يكون الطقل قادرا على أن 
ييز بين المهم والأهم من الأحداث والأشياء والخبرات. 

2. قابلية معرفة طبيعة المشكلة معرفة واضحةء إذ لا يستطيع الطفل أن يتناول حل أي 
مشكلة ما م يكن مدركا لطبيعتهاء وماهيتهاء وما م تكن لديه القدرة على صياغتها بدقة 
وتحدید. 

3. توافر الاستعداد لدى الطفل على تذكر المشكلة طوال مدة الدراسةء ومعالجتهاء حتى لا 
يخرج الطفل في جثه عن حل المشكلةء أو الإجابة على السؤال» عن الطريتق الصحيح 
لإيجاد الحل المناسب لذلك. 

4. استعداد المتعلم لافتراض فرضية قوية وجريشة. ويفترض رحمة (1987» ص 179) أن 
الجراة في مثل هذه القضايا تؤدي إلى التبدل والتغير في الأوضاع التي يثبت إفسادهاء 
وعدم صلاحيتها للحياة. 

5. القدرة على صياغة الفروض الت تعتبر حلولا ذكية مؤقتة للمشكلة أو الصعوبة 
فصاحب الذهن الخصب هو من يستطيع أن يتصرف في الألفاظ فيختار ما يتاسب القام 
والوضع» إذ للأسلوب اثر نافذ في فهم المقصود من المشكلة. 

6. القدرة على اختبار الحلول المقترحة اختبارا ناقدا. وهذه الميزة من أهم ميزات التفكير 
التحليلي الجيدء إذ يستطيع من له هذه القدرة في الاختبار النقدي آلا يقبل الحلول التي 
تم الوصول إليهاء أو التي تقدم إليه بدون شرط أو قيدء وهذا ما ججعله ميالا إلى البحث 
والاستقصاء عن افضل الظروف» وانفعهاء وانسبها. 

7. القدرة والاستعداد لإهمال الفروض التي يظهر للفرد عدم صلاحيتها وموثوقيتها. 
وتتضمن هذه القدرة: النظرة الفاحصة المختبرة إلى المشكلةء والوحدة في المدف» والدقة 
في الاختيار والانتقاد. وتتطلب هذه القدرة أيضا المجرأة» وقوة الإرادة» والتصميم؛ 
والاستمرار في العمل عليهاء إذ يعتبر الشخص الذي يمتلك مثل هذه الخاصية شخصا 
متكاملا ولديه شخصية متسقة ومتوائمة. 

8. القدرة والاستعداد لإعادة اختبار التتائج لإئبات موثوقيتها وصوابهاء وذلك 
باستخدامها ني مواقف أخرى وظروف متشابهة. 
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An Analysis of Thinking رıکفتلا تحلیل‎ 

إن وصف عمليات التفكير الي تجري لدى الفرد أثناء قيامه بعملية التفكير -حينما 
يواجه مشكلة- يعد إحدى العمليات التي تساعد على تحليل عملية التفكر. وهذا ما يفترضه 
دیوي في کتابه (1«۳ط۲ ۷6 )1٥۷‏ إذ انه يضرب مثالا يوضح فيه عملية تحليل التفكير على 
الحو التالي: 

كانت الساعة (12,30) عندما ذهبست إلى الشارع رقم (16) وكان لدي موعد في 
الساعة (1) في شارع رقم (124). ففكرت في أنه إذا استعملت سيارة التاكسي للوصول إلى 
مكان الموعد فإنبي سأتاخر (20) دقبقة عن الموعد ثم افترضت أن التاكسي لن يوصاني إلى 
المدف في الموعد الحددء ولذلك فكرت في استخدام القطار تحت الأرض. ثم بينما كنت آفكر 
واتحرك. وجدت فجأة شبكة السكة الحديدية أمامي» وتحول تفكيري نحو استخدامها. ولكنء 
م يخطر في ذهني أن الوصول إلى السكة - التي تقع فوق الأرض- يتطلب وفتاء كما أن سكة 
الحديد توصلني إلى مكان ابعد من المكان الذي أريد في الشارع (124) ولىذلك قررت أن 
استخدم القطار تحت الأرض» وذلك يستدعي متي أن أجد اقرب محطة للقطارء وتحركت 
نحو تلك الحطة بسرعة ووصلت إلى المكان الحدد قي الساعة (1) ول أتأخر عن موعدي... 

وقد استخدم ديوي أسلوبه لتحليل التفكير في تحليل العمليات الذهنية في الأعمال 
البومية والحباتيةء وكان من أنصار الفكرة التي تنادي بأهمية الخبرة والتدريب السابقين لتلك 
العمليات للوصول إلى طبيعة تفكير الفرد. 

وقد تم ذكر الخطوات التي تضمنت نموذجه المنطقي في حل المشكلات التي يبغي 
أخذها بعين الاعتبار عند تناول أي موضوع نريد أن نحلل ونتعرف إلى أسلوب تفكيرنا فيه» 
والعمليات التي نستخدمها أثناء التفكير. 
خطوات التفكير التحليلي 
1. الشعور بالصعوبة أو الموقف المشكل. 
تحديد الصعوبة وتعريفها. 
تقديم حلول مقترحة للقضية آو الصعوبة. 
استخدام مواقف ختلفة للملاحظة والتجريب من أجل تقرير قبول أو رفض بعض 
منها. 


دڂ دا کب 
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.5 


الإفادة من العمليات الذهنية السابقة للتحقق من صحة العمليات الذهنية المستخدمة 
وللعحقق من النتيجة تمهيدا لقبوهما أو رفضها. 

وقد افترض ديوي انه يمكن دمج العمليتين الذهنيتين: الأولى والثانيةء وأن هاتين 
العمليتين تصفان الذهن في موقف تاملي» للوصول إلى حل التناقض في المشكلة بين 
واقع حيط وموجود وبين واقع يراد تحقيقه» وما يحقق الهدف. 

إن حل التناقض والخلاف الموجود بين ما هو موجود وليس أمامنا إمكانية لتغييره» وبين 
الغاية» ليس سوى المزيد من إعمال الذهن» وتنظيمه وتسلسله للوصول إلى إيجاد خط 
متصل متناغم بين المدف والطريقة التي توصل إليه. 
التوصل إلى الحلول الملائمة: وحتى يمكن الوصول إلى 
حلول مناسبةء فإن ذلك يتطلب أن يعمل الفرد ذهنه» 
وان يقوم بإجراء عمليات تنظيم ذهنية معقدة حتى يتم 
استحضار الخبرات التي یکن آن ترتبط معاء وتنسجم» 
وتنكامل لتصل إلى مرحلة الوصول إلى حلول مؤقحة. 
وتتصف هذه العملية بأنها عمليات اسستدلالية 
(eع«eءهf)‏ ويتم فيها الانتقال من الشيء الموجود 
والماثل إلى أشياء أو حالات آخرى يستدل عليها. إن هذه العملبة هي عملية ذهنية 
استقصائية لما هو غير موجود أو ماثل أمامناء وتتطلب جهدا ذهنياء وتتم السيطرة عليها 
بتفكير مضبوط عكم» يطوره الفرد عادة في تعامله وتدربه على التعامل مع هذه 
القضاياء التي تاتي بشكل فجاتي وبدون تفاعل مسبق أو تدريب. 

كما أن هذه الحلول مؤقنة في طبيعنهاء ولذلك افترض أن الذهن يصل إليها كبدائل 
للحلء ويسميها برونر تخمينات ذكيةء في حين يسميها البعض الآخر افتراضات ذكية» 
وتسمى أحيانا بالنظرية المؤفتة التي يبنيها الفرد لمواجهة الصعوبة التي يريد السيطرة 
عليها. 

وتختلف العمليات الذهنية بين الأفراد بمقدار ما يضعون من نظريات مؤقئة» ومن حلول 
افتراضية ذكيةء لأنها تعكس غزونهم» وخبراتهم» وتدربهم على الحل» وهذا هو الفرق 
بین اهواة (٥ء۷1ه)‏ وبين الخبراء (۲۲ءم×۴) في مواجهة المشاكل. 
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إذ يتجمع لدى المواة كم هائل من المعلومات» ييصعب معه أحيانا الوصول إلى ا لحل 
خلال وقت قصير» بيئما يصل الخبراء إلى حلول للمشكلات التي تعرض هم في وقعت 
قصير وبفاعلية أكرر ويكون ذلك بالوصول إلى الفرضيات التي تعتبر مقبولة إلى درجة 
کبيرة. 

ويمكن وضع الأطفال في مواقف بسيطة تستدعي حلولا ووضع افتراضات بسيطة 
للتدرب عليها كهواةء ليدربوا هذه القدرة. 

كما يمكن تطوير استعدادات الأطفال لوضع نظرية 
بسيطة لا يتعرضون له من مشاکل» على أن تكون 
المشكلات في البداية مشكلات يكن لعملياتهم 
الذهنية ضبطها والسيطرة عليهاء لان وضعهم آمام 
مواقف تصعب السيطرة عليها يعيق استمرار وضع 
النظريات» والوصول إلى حلول» وجول دون 
ممارستهم لذلك التوع من العمليات الذهنية. 

وان تدريب الأطفال على مهمات من نوع فكر في هذا المنظرء ناقشه مع الأطفالء 
واسأل عن النظرية التي طورها الطفل يساعد الأطفال على تطرير ما يسمى بالتفكير 
ج 

. وضع الحلول موضع الاعتبار: إن وضع الخحلول للموقف المشكل» والوصول إلى أفكار 
فرعية» وافتراضات متعددة هو نتاج لعمليات التفكير المستمرة في المشكلة» وعمليات 
الاستنتاج بان حلا یکن أن یکون فاعلا ومناسبا آکثر من غیره. 

وي مال ديوي السابق ده استبعد البديل الذي يقضي باستخدام السيارة التاكسيء 
لأنه سيعمل على تأخيره عن الموعد ولأنه لا يعرف الطريق إلى السكة الحديدية 
العاديةء الأمر الذي يتطلب منه وقتاء ولذلك قفز إلى ذهنه التفكير في استخدام السكة 
الحديدية التي تقع تحت الأرض. 

وقد أظهرت عمليات التفكير الاستنتاجي إمكانية الوصول إلى حلول جزئية في البدايةء 
وقد كانت في مثال ديوي ثلاثة حلول؛ استخدام التاكسي» السكة فوق الأرض» والسكة 
تحث الأرض» وقد كانت هناك حقاتق غير واضحة التائج في ذهن ديوي عند بداية 
تفكيره في البدائل ولم يكن الذهن ليعيق هذه البدائل على السطح لأنها كانت نقاج 
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عمليات ذهنية نشطة وواعيةء تهدف إلى السيطرة والتحكم في العمليات الذهنية تلك 
وتوجيهها نحو المدف» وقد كان المدف بثابة الضابط الذي يقود الاستنتاجاث الذهنية 
التي سوف يعمل على ترجيح أحدها على الآخر. 

8. عمليات التحقق من حصة الحلول («٥اهءا؟نعه۷):‏ وتعمل عملية التحقق الذهئية 
مثابة تجريب للحلول واختبارهاء بهدف إثبات نتيجتهاء وقبوها: إما قبولا مؤقتا أو 
دائماء فإذا ثبتت بعد إخضاعها للاختبار والتحقق ولبات تائجهاء فإنه يتم تعسيم 
تصدیق فروضها. 

إن ذلك يضع المسالة تحت البرهان في مواقف متعددة ومختلفةء بهدف الوصول إلى 
نتائج ثأبتة ومتسقة وناجحة ف المواقف المختلفة المشابهة. 

ويستدل ديوي بنتائج الحل أحيانا باستخدام اسلوب اللاحظة المباشرة الذي يوصل 
إلى التحقق مباشرةء مع انه يفترض أن العملية تبدأ أاصلا بعملية الملاحظةء وتنتهي أيضا 

بعملية الملاحظة» وتتوسطهما عمليات تفكيرية ذهئية وسيطية» مشل: عمليات الاستدلال» 

وعمليات تفكير استنتاجية تتضمن الوصول إلى حلول» آو نظريات تتضمن إجراء عمليات 

اختبارية» ومن ثم ملاحظة تجريبية تتمخض عادة عن أفكار تم تطويرهاء والوصول إليها أثناء 

عمليات التفكير الاستتاجي. 

(Teaching Analytical Thinking) تعليم التفكير التحديلي‎ 

أثارت هذه المسالة الباحثين والمعرفيين وغيرهم من المعنيين بتفكير الأطفال» وكان 
الباحثون بلتفتون اول ما يلتفتون إلى أعمال ديوي» للوصول إلى إجابة شافية على هذين 

السؤالين.: 

- هل یکن تعليم التفكیر؟ 

- هل کن تعلم التفكير؟ 

وقد کان بيرلاك (1 :۶ ,1965 ,ةاء8) أحد المعنيين بالإجابة على هذا السؤال في 
مقالته (عinkinط Teaching of‏ heا).‏ لقد افترض بيرلا آن التفکیر یکن تعلیمه ونقله 

للأطفال وللمتعلمينء وذلك باستخدام استراتيجية محددة ومربوطة بمعايير. 

آما ديوي فيفترض أن التفكير نشاط ذهني يتمثل في أسلوب حل المشكلة. ويرى آنه 

ينبغي آن یکون هدف التربية هو تنمية وتطوير هذه القدرة لدى الأطفال» عن طريق تلمية 

وتطوير المنطق والتفكير المنطقي عن طريق وضعهم في مواقف تستدعي منهم تحديد المشكلة 
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.6 


التفكير التحليلي يسير وفق خطوات مننظمة متنابعة» ويمكن أن تحدد كل خطوة معايير 
لتحديد مدى سويتهاء واتفاقها مع النموذج. 
التفكبر التحليلي تفكير ينتف عن التفكير 
الاستبصاري والتفكير الآلي الوسيلي 
(Instrumental Mechanical Thinking)‏ }ذ ail‏ 
تفکیر ينطلب إدراكاء وتنظيماء واستبصارا» 
ويضع فروضاء وبر الفروض لي صل إلى 
النتائج» ثم يتحقق في التتائج ليصل إلى مرحلة 
التعميم. . 

التفكير التحليلي تفكير صامت ذهنيء يقوم على 
غارسة عمليات ذهنية ودل عليه من خلال التفك اسحللي نکی ڏهني ص امت 
الإجراءات التي بجريها الطفل في البيئية الحيطةء | تظهر آثاره على البيفة 

التي تظهر علیها آثاره وافکاره. 
يمكن أن يسير التفكر التحليلي بمستوى بسيط لدى الأطفال إذ يبدا بنظريات 
وافتراضات بسيطةء ويسير بتسلسل بسيط إلى آن يتم اختبارهاء ويصل إلى جواب 
لمشكلة أزعجته ولو لبضع دقائق. 


. ويمكن أن يكون التفكير التحليلي تفكيرا معقداء يتطلب تفكيرا صامتا يستغرق فترة 


طويلة من الزمن› ويستدعى عمليات ذهنية منظمةء تتطلب أنشطة ذهنية ذكية ودقيقة› 
تعتمد على معطيات الموقف» وخصائصه» وما فيه من متغيرات. 


التفكير التحليلي تفكرر يكن أن يكون بسيطا 
متسلسلا يستغرق بضع دقائق 


تطوير التفكير المنطقيء» والحدسي والتحذيلي» لدى الأطضال 

1. يمكن أن يفكر الطفل تفكيرا تحليلياً مجزء! لتفسير مخاوفه» ويهدف من ذلك إلى المحصول 
على المساعدة للوصول إل حل وتفسیر لمخاوفه إما مستقلا او بمساعدة كبار راشدین 
من حوله. 


آین كنت في ليلة 5 مايو؟ 
انك لا تستطيع أن تستجوب الشيطان لتثيت صحة 
النظرية التي تذهب إلى أنه هو الذي قام بالسرقة 


تفسير الكثير من المواقف» وحل المشكلات التي يواجههاء بعد أن يعمل ذهنه في إدراك 
وتثل الموقف والمشكلة. 


يفكر الطفل نفكيرا تعليليا جزء! في تفسير مخاوفه 
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3. التفكبر التحليلي تفكير يكن تعلمه وتعليمه» عن طريق تحليل عناصر الموقف إلى اجزائه 
الرئيسيةء وفهمهاء ووضعها في نسق منتظم» والسير في ذلك بطريقة منتظمة. 


4. التفكير التحليلي يناسب المستويات المختلفة للأطفالء ولكسن» تتباين السرعات التي 
يسير فيها الأطفال وفقهء للوصول إلى الفهم والإدراك ثم الحل. 
التفكير التحليلي لدى أطفال التروضة والمرحلة الابتدائية 
وكما لاحظناء فإن التفكير التحليلي عملية ذهنية يسير فيها الفرد وفق خطة منظمة 
يبدأ فيها مواجهة موقف أو صعوبة» ومن ثم ينظم الموقف لكي يدركه» بعد أن يكون قد 
تقصى المعلومات المتوافرة لديهء ليضع حلولا مبدثية ومؤقتة» ومن م يقصوم بإخضاعها 
للتحقق والتجريب» للوصول إلى نتيجة تساعده في الحلء وحل أي موقف مشابه. 
إن عملية استخدام استراتيجية التفكير التحليلي قابلة للتوظيف لدى أطفال مرحلة 
الروضةء على أن يراعى فيها التنظيم» والترتيب» والضبط من قبل المربيةء وآن يكون 
الأطفال قد قسموا إلى مجموعات» وأن تكون قد قسمت تبعا لذلك. 
وحتى يكون ذلك التعلم فاعلاء فإنه لابد من مراعاة ما يلي: 
1. على المربية أن تكون قد قسمت الأطفال إلى مجموعات» واعطت اسما لكل مجموعة 
باسم المهمة التي يشتغلون بهاء لأن ذلك يساعد على بلورة شخصية الجموعة» وتتطور 
انجاهاتهم نحو العمل وفقها. 


- 664 - 


تطوير التفكير المنطقيء والحدسي والتحليلي» لدى الأطفال 


. أن تعد المهمات والموضوعات التي ستقدم للأطفال إعدادا دقيقا. ويتضمن هذا الإعداد 

ما يلي: 

آ. المواد والأدوات التي ستستخدم. 

ب. لوحة تلخيصية من اجل مساعدة الأطفال على تلخيص خطوات سيرهم. 

ج. لوحة تتضمن المدف النهائي من عملية القبام بالنشاط» ثم مكانا تكتب فيه 
الملاحظات التي توصلت إليها المعلمة من خلال ذلك النشاط. 

د. ادوار كل طفل في تنفيذ المهمة. 

. أن تقوم المعلمة والمربية بشرح الموضوع التعلمي شرحاً دقيقاء وتتأكد من فهم الأطفال 

للعناصر الرئيسية للموضوع» ومن ثم تقسيم الأطفال إلى تجموعات صغيرة لأداء المهمة. 

أن تقوم المعلمة بدور المشرفة والمنظمة بجيث توزع وقتها على عدد المجموعات» 

فيخصص لكل مجموعة الوقت المناسب الذي يسمح ضما بتفقد امجموعة ومن ثم تنفيذ 

المهمة بنجاح. 

. آن تطلب المعلمة من كل مجموعة تعيين من يلها عند الانتهاء من العمل حتى يقوم 

بعرض المشكلة مام الأطفالء وكذلك التنائج التي تم التوصل إليهاء والإجابة على 

أسلة الأ طفال الآخرين المطروحة فيما يتعلق بالمشكلة. 

. أن تضع المعلمة مخططا عاما فارغا على السبورةء أو على بطاقة من الكرتون المصقول: 

مستطيلة الشكل بأطوال (1) م وعرض (80) سم وتقسم هذه البطاقة وفق خطوات 

السير في المواقف التي قدمت للأطفال» ويمكن أن تكون كالتالي: 
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المعلومات المتجمعة 


تجريب الفروض او ألنظرية 


وصف المواقف التي تنطبتق عليها 
النتائج 
غوذج تجريي على مهمة التفكير التحليلي 

7. الطلب من الأطفال وضع الملخصات الكرتونية على السبورة لتكون في متناول أيدي 
ا لجميع» ثم يطلب منهم الاطلاع الدقيق على اللوحات الأخرى من غير لوحاتهم فإذا 
كانت لديهم تساؤلات» فإن عليهم أن يقوموا بمناقشتها مع امجموعة المعنية ذات العلاقة. 
8. الطلب من كل ملل مجموعة أن يتحدث خلال دقائق محدودة عن فائدة ما تم الوصول 

إليه من حلول ونتائج» في الحياة العملية. 
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9. الطلب من كل طفل ان ينام بجا مقداره (10) دقائق مغمضا عينيه ومتكشا على المقعده 
ثم الطلب منه ان يفكر في مشكلة بريد حلهاء ثم ان بجاول معالجتها وحلها. وبعد 
الانتهاء من موقف الحلم با مشكلةء يطلب من الاطفال عرض المشكلات التي حلموا بها 
امام زملائهم» والطلب من الزملاء مناقشة الطفل الذي يقوم بعرض مشکلته» ومناقشته 
في الحل الذي توصل إليه. 

0. الطلب من الأطفال التحدث عن مشاعرهم أثناء مارستهم بطريقة الحلم» ومتى يكن 
ان يلجا إليها الطفل في حياته العادية» وتدريب المعلمة الاطفال كيف مجعلون من الحلسم 
نشاطا ذهنیا بناء لحل مشکلاتهم» ولتخفیف توترهم. 

وبذلك» ومن خلال الأدشطة السابقة يكن ان توصل المعلمة والمربية الأطفال إلى 
التدرب على مهارة التفكير» أو تحسين هذه المهارةء كما ان هذه الأنشطة تعطيها فرصسة 
لاختبار فرضية: هل يمكن ان يعلم التفكير» وهل يكن ان يتعلم الاطفال التفكير وفق 


مواقف صفية منظمة؟ 
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مقدمة 
أهمية اسلوب حل المشكلة 

تعلم حل المشکلهد 

التحليل المفاهيمي لفهوم حل المشكلة 

تعليم التفكير وحل المشكلات 

تموذج التعلم المعرة المبني على حل المشكلات 
دور الطفل بل التعلم 

دورالعلم ب3 تعلم المشكلة 

نماذج حل المشكلة 

استراتيجية حل المشكلة 

ترثيبات لتفكير حل المشكلة 

مكونات التدريب على حل المشكلة المعرهية 
افتراضات تفكير حل المشكلة 

تموذج جون ديوي # حل المشكلة 

معايير المشكلة الجيدة للتدرب المعربة 

المبادئ العامة 4 التوصل لحل المشكلة المعرفية 
التفكير الموجه والتفكير الذاتي 

أنشطة لتدريب التفكير ل نموذج حل المشكلة 


القصل الرابع عشر 


إن احسن ما يكون الدماغ تشمطلا حينما تعترضه صعوبة, او إعاقة ب2 تحقيق حاجة» او سؤال 


ملح: أو معلومة ناقصة أو استثارة ذهنية بسبب صورة ذهنية يراد تحقيقها بل الواقع. 
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الفصل الرابع عشر 
تفكبر حل المشكلة 
مقدمة 
يبدأ اسلوب حل المشكلة بوجود مشكلة ما تستدعي حلا. ومن أجل ذلك يقوم كل 
من المعلم والطالب بعدد من الإجراءات» بهدف الوصول إلى حل مناسب. وتعرف المشكلة 
كما يراها الطفل والمتعلم بأنها مسألة بجاجة إلى حل. 
في سلوك حل المشكلة يكون المتعلم صانعا للفروض» وختبرا لهاء وواصفا لخطة 
العمل للسير في طريق حلها. ان الطفل في موقف حل المشكلة يتعلم وصف الظواهرء 
ويجحتاج إلى خطط لبناء المفاهيم البسيطة بقدر ما تسمح به قدراته وخبراته وأبنيته المعرفية» كما 
انه بجاجة إلى وضع خطة لتعميم العلاقات بين المغاهيم البسيطة التي يطورها ويتمثلها. وحتی 
بتسنى لنا فهم حل المشكلة لا بد من فهم حالات المسالة وأوضlعlq‏ )1967 .(McDonald,‏ 
إن اسلوب حل المشكلة يساعد الطفل على التدرب على استخدام الطريقة العلمية في 
التفكیرء واكتساب المهارات العقلية الأساسية اللازمة لذلك (فرحان وآخرون» 1985ء 
ص136): 
ويبدا هذا الأسلوب عادة بمشكلة يريد الأطفال حلا ها وتثير اهتمامهم» ومن ثم 
السير في أانشطة تعلمية بهدف الوصول إلى حل. لذلك ينبغي أن توصف المشكلة التي يسعى 
الأطفال لحلها بأنها (فرحانء 1985 ص 136). 
1. في مستوى قدرة الأطفال المعرفية» جيف يمكن حم فهمها ومعرفة حدودهاء وإدراك 
العلاقات بينها وبين الظواهر وال حداث الحيطة بها. 
2. ضمن خيرات الأطفال ومألوفة لديهم. 
3 قابلة للمعالجة بادوات بسيطة وسهلة تعالج مواقف وقضايا وخبرات من البيئة قدر 
المستطاع. 
4. موجهة مباشرة إلى الأطفال. 
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أهمية اسلوب حل المشكلة 

ان اسلوب حل المشكلة هو اسلوب يضع التعلم أو الطفل في موقف حقبقي يعمل 
فيه ذهنه بهدف الوصول إلى حالة اتزان معرفي. وتعتبر حالة الاتزان المعرفي حالة دافعية 
يسعى الطفل إلى تحقيقهاء وتتم هذه الحالة عند وصوله إلى حل أو إجابة أو اكتشاف» 
وبالتالي فإن دافعية الطفل تعمل على استمرار نشاطه الذهني وصيانته حتى يصل إلى المدف 
وهو: الفهم» أو الحل» أو الخلاص من التوترء وذلك بإكمال المعرفة الناقصة لديه فيما تعلق 
بالمشكلة. 


ويجحدد فرحان وآخرون (1985» ص 137)؛ أهمية استخدام حل المشكلة فيما يلي: 

1. يكتسب الأطفال المهارات العلمية المعرفية والعملية الأساسية اللازمة لتعلم الخبرات 
المختلفة» عن طريق توظيف هذه المهارات في الوصول إلى حلول للمسائل التي 
تواجههم. إن التدريب المستمر على استخدام هذا الأسلوب يعمسق من فهم الأطفال 
للحقاتق والفاهيم العلمية وغيرهاء لان هذا الأسلوب يعتبر أسلوبا موجها نحو العمل. 
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2. يطور الأطقال الثقة بأنفسهم والاعتماد عليهاء ويكون ذلك عن طريق مواجهة 


المشكلات التي يسعون بثقة إلى حلها. وتتدرج هذه القدرة لديهم» وندمو يٹ تصيح 
لديهم مقدرة على مواجهة المشكلات بأنفسهم» ما يهئ همم دافعية داخلية نحو الميادرة 
بالعمل المستقل» وينمي لديهم شعورا بالقدرة والاستعداد على حل المشكلة التي 
یواجهونها. 
. تتوافر في استراتيجية حل المشكلة» والأنشطة التي يمارسها الطفل المعرفي لنحقيتق ذلك 
فرص جيدة من العمل الفردي وال جماعي» إذ عن طريق العمل الجماعي يتعلم الأطفال 
التعاون فيما بينهم» ويطورون اتجاهات ترتبط بذلك. فشعور الأطفال بأنهم يواجهون 
معا مشكلة أو مسألة وأن هدفهم المشترك موجه نحو حل هله المسألةء يشعرهم 
بالوحدة والتفرد لمواجهتها بجحل جماعي» ويفرض هذا عليهم اسلوب التعاون كأسلوب 
للعمل. 
. يثير أسلوب حل المشكلة اهتمام الأطفال عادة» وججعلهم يشعرون بآهمية ما يتعلمرن» 
وان الحقائق العلمية والمفاهيم والمبادئ العامية وغيرها تعتبر ذات قيمة وظيفية» لأنهم 
يستخدمونها ني حل مشكلات يومية موجودة في حياتهم العادية» وهذا يقودهم إلى 
قناعة مؤكدة تقوم على إدراك أهمية المعرفة في حياة الطفل. 
يقوم الأطفال بتطبيق المعرفة في مواقف جديدة عندما تنشاً عن المشكلة الأساسية 
مشكلات ومسائل جديدة إذ تنبثق أحيانا مشكلات جديدة عن المشكلات الأساسية 
أثناء عمل الأطفال وتتطلب هذه المشكلات منهم حلا. ولذلك فإن عليهم التغلب 
على هذه المشكلات الجديدة. وهذا ما مجعل التعلم أكثر عمقا وأكثر فائدة. 
. ان خبرة حل المشكلات يكن أن تمارس داخل الصف والمدرسة وخارجهاء وهذا 
يتطلب القيام بنشاطات لاصفيةء ما يعمق عملية الربط بين المفاهيم التي يتفاعل معها 
المتعلم المعرفي والأنشطة اللاصفيةء وهذا بالتالي يدعم أهداف التعلم المدرسي. 
يشكل اسلوب حل المشكلة أسلوبا مبدثيا من أساليب التعلم» ومن أساليب تطوير 
ا لمعرفةء ولذلك» يمكن استخدام أساليب مختلفة مثل: اسلوب الاكتشاف أو الاستقصاء 
أو المناقشة أو التعلم الذاتي. ولذلك يبدأ موقف التعلم في مشل هله المواقف عصادة 
بموقف معام محة المشكلة والبحث فيها. 
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تعلم حل اkضشكai Learning Problem Solving‏ 
هناك قضية تختلف فيها الاتجاهات» ونخص بالذكر الاتجاهين: المعرفي والسلوكي إذ 
يرى الاتجاه السلوكي أن حل المشكلة هو موقف يمكن أن يخضع للتعلم» ويكون ذلك عن 
طريق تقسيم اجزائه وعناصره إلى خطوات» يسير فيها المتعلم أو الطفل خحطوة خطوة» ويجدد 
لكل خطوة معيار النجاح فيهاء وعندما يتحقق له ذلك ينتقل إلى الخطوة التالية: كما بفترض 
السلوكيون انه يمكن تصميم نموذج دليلي لتعليم المشكلةء بجيث تتحدد فيه حطوات السير. 
اا انیو تر ھون ان م ج | إن رر ل انعد مر مارت 
هو موقف يواجهه الطفل ويتفاعل معهء ويستحضر فيه | يرهم في بناء وتطوير خيرات تسهم في 
خبراته» ويستثير ما تجمع لديه من مخزون» بهدف ان | تطور الأبنية العرفية لدى الطفل. 
برتقي في معال ته الذهنية لعناصر الموقف الذي يتعرض 
له» حتى يتمكن من الوصول إلى خبرة جديدةء أو صورة جديدة يدرك بها المشكلة» والذي 
يمشل بدوره حلاء وبالتاليء فإن المشكلة الجديدة تكون بمثابة موقف يواجهه الطفل» ويهدف 
فيه إلى إضافة خبرات جديدة إلى خبراته» تساعده على النمو والتطور المعرفي. 
ویفترض ویتروك (1985 ,اءت!») أن تدريب الأطفال الموهوبين على مهارات حل 
المشكلة أمر عكن» ويمكن أن يحقق الفوائد الآتية: 
1. تطوير تصور غني عن المستقبل. 
2. تطوير وزيادة مهارات الاتصال: الكتابية منها واللفظية. 
3. تطوير عمليات الإبداع في التفكير. 
4. تطوير وزيادة مهارات العمل الجماعي. 
5 
6 


. تكامل نمافج حل المسالة مع الحياة. 
. تطوير وزيادة مهارات البحث لدى الأطفال. 
التحليل المفاهيمي لفهوم حل المشكلة 
Conceptualization of Problem Solving‏ 
يعرف المعرفيون حل المشكلة بانه ذلك النشاط الذهي المعرفي الذي يتم فيه تنظيم 
التمثيل المعرفي للخبرات السابقةء ومكونات موقف المشكلة معاء وذلك بغية تحقيق الهدف 
.„(Ausubel, 1978, P; 533)‏ 
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ويتم هذا النشاط وفق استراتيجية الاستبصار التي تتم فيها حاولة صياغة مبداء أو 
اكتشاف نظام علاقات يؤدي إلى حل المشكلة. ويتضمن النشاط الذهني معالجة أشكال أو 
صور أو رموز» ويمكن ان يتضمن أيضا صياغة فرضيات مجردة بدل معالجة أشياء حسية 
ظاهرةء وان هذا التشاط مجمله یسمی تفکراً (چ د )هذ ط٣).‏ 

وتختلف المستويات المعرفية التي يعالج بها | إن حل المشكلة هو عملية تصضمن 
الأفراد عملية حل المشكلةء فيوصف مستوى حل | عملية استبصار» ومعالجة ذهنية وحسية 
المشكلة بأنه من المستوى البسيط وذلك عندما يقره أ تنطلب جهدا ذمنيا نشطا هادفا يترنب 
الطفل باستخدام معطيات مادية ظاهرة قابلة للعي ار | عليه حل السالة الي تشخل بال الطفل. 
وتنوافر معانيها لديه» وبالتالي يتسنى له إدراك 
العلاقات بين مكوناتها والمفاهيم التي تضمها. ويظهر هذا في سعي الطفل إلى الحصول على 

ويوصف مستوى حل المسألة بأنه معقد عندما يتطلب حل المشكلة عمليات ذهنية 
تقتضي مستوى من الخبرات السابقةء وعمليات إعمال للذهنء والمعالجة لزمن أطول. ويظهر 
هذا المستوى لدى الطالب في حله لمشكلة رياضية صعبةء تتطلب استخدام بدهيات رياضية 
وافتراضات» وفرضيات ثم برهتة. وترتبط قدرة حل المسالة لدى الأطفال بأاعمارهم 
وخبراتهم السابقة» ونسبة ذكائهم. 

وقد يكون الاستبصار (211ك١1)‏ حالة من حالات النموذج المعرفي الذي يفسر نشاط 
حل المشكلةء لدى الطلبة. ويركز أوسوبل على افتراض نشاط الذهن الاستبصاري كمفسر 
فاعل» إذ يرى أن نشاط الاستبصار يتضمن نقلا بسيطا لمبدأ سابق مستعلم إلى موقىف جديد 
مشابه له» أو إعادة أينية معرفية أساسية متكاملة للخبرة الحاليىة أو الحبرة السابقة» لتناسب 
متطلبات المدف المخطط له. ويكون الاستبصار نشاطا ذهنيا مفاجئا يصل إليه الطفل علد 
إدراكه للموقف الكلي وفق خط متسق مع اتجاء حل المشكلة التي ينشغل الطفل في حلها. 

لذلك تسمى حالة الاستبصار حالة انحراف» ينحرف فيها إدراك الطفل بدرجة عالية 
عن النمط الذي كان يسود النشاط الذهتي قبل ذلك إلى إدراك مفاجئى وجديد وهو الرصول 
إلى حل. 

وني التمييز بين نشاط حل المشكلة ونشاط حل المسألةء يتشابه المفهومان في العمليات 
والأنشطة الذهديةء ولكن نشاط حل المسالة يطلق على المشكلات الرقمية التي تتضمن حلا. 
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وتفترض نفيسة شاهين (1983» ص 3-2) آن حل المسألة بالاستبصار هو نوع من 
نعلم الاكتشاف المعنوي الذي تكون فيه اتجاهات المسالة والأهداف المرغوب فيها مرتبطة 
اساسا بوجود البنية المعرفية (إناءنماS‏ ١۷ناامعه)).‏ فهي تشتمل على الذهاب إلى أعمسق 
من المعلومات المعطاة أي أنها تشتمل على نقل المعلومات بواسطة التحليل» والتركيب» 
وصياغة الفرضيات واختبارهاء وإعادة الترتيب والترجمة (535 :۲ ,1978 ,61eاوںA).‏ 

رهشل وجرد ية الرفية دودا هاما في سل |[ ريي اقل مل ترم سما 
المسالةء إذ يشتمل حل المسالة على إعادة تنظيم الخبرات | إستخدام غزونه العرفيء وعلى 
السابقة حتى تلائم المتطلبات الخاصة بالمسالة. وبا أن | سرعة استدعائه يسهم في ارتقاء 
الأفكار ا لموجودة في البنية المعرفية تتكون من المواد الخام | مستوى الحل الذي يصل إلبه. 
اللازمة لحل المسألةء فإن وجود المخزون المعرفي مشل: 
المغاهيم» والمبادئ» والحقائقء والاستراتيجيات والرموز» في البنية المعرفية يسهل حل السالة. 
ويفترض اوسوبل كذلك أنه مهما كانت درجة مهارة المتعلم عالية في التعلم - في آي نوع 
من التعلم سواء كان بالاكتشاف آو الاستبصار- فانه بدون توافر المخزون المعرفي السابق لا 
يمكن للمتعلم فهم طبيعة المسالة التي تواجهه. 

ويميز شمينك (270 ;۴ ,1971 ,#kصنصطء؟)‏ بين نوعين من نشاط حل المسالة إذ 
يتطلب كل نوع نشاطا ذهنياء وقدرات ختلفة عن النوع الآخر: 
1. النشاط الذهني النظري آو الاكتشافي 

يعتمد هذا النشاط على استقصاءات الطفل التي يقوم بها للكشف عن الأفكار 
الأساسيةء إذ ان نشاط حل المسألة يتضمن الكشف عن اط جديدة من العلاقات مهما 
كانت بسيطة» وكذلك الوصول إلى قواعد مناسبة تساعده على حلها. 
2. النشاط الذهني التطبيقي 

وهو ذلك النشاط الذي يركز على استخدام القاعدة التي تم تعشلها في موقف سابق في 
موقف جديد. ويعنى هذا النشاط الذهني بمساعدة الأطفال على تطوير مهارات وظيفية 
خحاصة. 

ویری شمينك (270 :۴ ,1971 ,عمنصطء؟) أن هناك عدة اعتبارات تربوية تحتم 
التركيز على تكوين هذه المهارات التطبيقية» إذ يقو الطفل بهذا التوع من المسائل من خلال 
احتبار المعلومات المتوافرة ضمن ترتيب معين» مستعينا با تعلمه من قواعد للوصول إلى 
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حل. فمثلا: باستطاعة طلبة الصف الأول الابتدائي حساب كلفة عدة أنواع من الحلوى 
(شاهين. 1983ء ص4). 
وتعتبر المسالة الرياضية نموذجا لتطوير نشاط حل المسالة. إن المسألة الرياضية اللفظية 
تعرف بأنها عبارة عن سؤال يطرح بطريقة ماء ومن شانه أن يثير نوعا مسن التحدي الذي 
يقبله الطفل. وبعرف جورج بوليا (1961 ,لاه ۴) المسالة اللفظية بأنها البحث الواعي 
النشط عن الوسائل الملائمة لتحقيق هدف واضح في الذهنء يصعب الحصول عليه مباشرة. 
آما كلوزماير (ءصاودها) فيفترض أن المسالة هي موقف مشكل يصادفه الفردء 
وعليه أن يستجيب له» ولكنه لا يلك الوسائل والمعلومات التي تمكنه من أن يستخدمها على 
الفور بدون تفكير جديد» بهدف الوصول إلى الحل. 
أما لستر (1981 ,إءاءه1) فيرى آن المسالة تتضمن موقفا يطلب فيه من فرد ماء أو 
مجموعة من الأفرادء القيام بمهمة ما شريطة الا يملكوا خطوات جاهزة للتطبيق تؤمن هم 
القيام بالحل المطلوب. 
ويتفق الكثير من التربويين على أن المسالة سؤال عحيرء أو وضع مربك يقلق الفردء 
ويقف بينه وبين تحقيق هدف يتعلق به» الأمر الذي يدفع به إلى السعي للتخلص من العائق» 
وتحقيق هدفه. وني العادة لا يتم التخلص من الوضع المربك إلا من خلال نشاط واع 
.(Travers, 1977)‏ 
وتلخص نفيسة شاهين (1983» ص 5) تعريفات المسالة الرياضية اللفظية بأنها: 
1. موقف مشكل يقدم للطالب» ولا ملك حلا جاهزا له. 
2. ينبغي أن يثير الموقف المشكل الطالب» آي أن الطالب يقبله. 
3. ما يملكه الطالب من معرفة ومهارات ينبغي أن يكون كافيا حل المسالة. 
4. يتطلب حل المسألة إعادة تنظيم ما عند الطالب من معرفة بجيث يتم له استبصار حلها. 
أما ليستر (1981 ,۲ءاءء1) فيرى أن نشاط حل المشكلة يركز على عدة عوامل تؤثر 
في القدرة» منها: 
1. عوامل بنائية (esاطriaة۷‏ a1٣uاءںم))‏ تتصل بہنية المسالة» وبسياقهاء وطوهاء ودرجة 
صعوبة الألفاظ والمعلومات الإضافية التي لا ترتبط جلها...الخ. 
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2. عوامل فردية (كء!طةنعة۷ ا٨ءزطاں؟)‏ وتتصل بالطالب نفسه كالذكاء والقدرة القرائية 
والبرة» والجنس» والعمرء والاتجاهات» والدوافع» والمستوى المعرفي. 
3. الاسترائيجيات التي يستخدمها الطلبة عند حلهم للمسالةء وقد تتنوع بين الحاولة 
والخطاء واستدعاء معلومات وحقائق سابقة وبين استراتيجيات تليلية منظمة. 
وافترضت شيز (1960 ,۳1#) بعض الإجراءات والأنشطة التي يكن أن تزيد مسن 
تثبيت نشاط حل المسالة المعرفية لدى الأطفالء مثل: إجابة الأطفال على الأسئلة التالية: 
!. ما المعلومات الموجودة؟ 
ما المطلوب الوصول إلى إيجاده؟ 
ما الذي ينبغي على الطفل آداؤه؟ 
ما هو الحواب التقديري للمسالة؟ 
ما جواب المسالة؟ 
ويحدد شارلز (1985 ,وعا۲وط٣)‏ المهارات الضرورية للنجاح في حل المسالة على 
النحو التالي: 
1. استيعاب نص المسألةء ما في ذلك تحديد معطياتها. 
2. اشتفاق المعطيات الأحرى اللازمة للحل. 
3. اختيار استراتيجية للحل. 
4. تقييم الحل من حيث معقوليته. 
وقد لاقى التساؤل الذي يتضمن مدى إسهام تدريب الطلبة في حل المسألة وجهات 
نظر ختلفة. ويلخص اوسوبل (1978 ,e1طںوں4)‏ أسباب اختلاف وجهات النظر هذه فيما 
يلي: 
1. الإحفاق في تحديد المكونات الأساسية للقدرة على حل المسالة بشكل واضح» أي 
مصادر التباين في القدرة على حل المسالة الرياضية. 
2. الاختلاف في مدى قابلية المكونات الأساسية للقدرة على حل المسالة للتدريب. 
3. اليل إلى تعميم نتائج الدراسات المخبرية القصيرة المدى» والجزئية المتعلقة بالتدريب على 
حل المسألة في مجالي الدراسة الأكاديية والياتية (بطشون» 1989» ص 4). 


ڍڅ يا کف ي 
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تعليم التفكير وحJ‏ |kثكlڻت Teaching Thinking and Problem Solving‏ 

إن التعليم الفاعل لعمليات الاستدلال والتفكير وحل المشكلة يلاقي اهتماماً كبياً 
لدى الباحثين. وقد ركرت الدراسات في العقود السابقة على الطرق المغيدة في إدراك 
العمليات التي تتضمنها تلك العمليات الذهنية. وقد ركز كل من برانسفورد وشيروود 
وفاي» وریزر (1078 :° ,1986 )Bransford, Sherwood. Vye, and Rieser,‏ على اتجامین 
عامين في البحث» إذ اعتمد الاتجاه الأول على دراسة الأفراد الخبراء في مجالات معيشةء وتم 
التركيز فيه على دور المعرفة الحددة. وتركز الاتجاه الثاني على الاستراتيجية العامة والمعرفة 
الما وراء معرiة .(Metacognitive)‏ 

وقد توصل هؤلاء العلماء إلى أن الأفراد الذين بطورون القدرة على تعلم معلومات 
جديدةء ويراقبون مستويات كفاءاتهم الالية سيصبحون فاعلين بدرجة كبر في موضوعات 

وافترض برانسفورد ورفاقه (1078 :۶ ,1986 ,.۸1 .اء f0۲4ئصه8)‏ آن البرامج 
الموجودة والمتوافرة حاليا لتعليم التفكير وحل المشكلات تتضمن التركيز على المهارات 
العامة والاستراتيجيات» مقابل المحرفة في انجالات الحددة. وان القضية التي يمكن أن تكون 
موضع نقاش هي قضية تقوية هذه البرامج عن طريق التركيز بشكل صريح على مجال 
المعرفةء وخاصة عندما تتم مساعدة الطلبة على فهم الأساليب المختلفة في تعلم محرفة 
جديدة» والتي يمكن أن تؤثر على قدراتهم لحل المشكلات. 

وما زال موضوع تعليم التفكير وحل المشكلة بحظى بالاهتمام الكبير» الذي پرجىع في 
سببه إلى تزايد سرعة التغيرات في امجتمعات» ما آدى بالأفراد للتفكير بأنفسهم في حل 
المشكلات الجديدة (81 :۴ ,1980 .(Simon,‏ 

اما السبب الآخر فيكمن في آن نتائج تقييم تحصيل الطلبة تظهر آن هؤلاء الطلبة 
يفشلون في هذه الأيام» في تطوير مهارات التفكير الفاعل وحل المشكلة (حسبما أشارت إلى 
ذml«‏ 1983 .(National Assessment of Educational Progress,‏ 

إن كتاب مان الصادر عام )1979( (History of Cognitive process Training) ply‏ 
يعود بالأذهان إلى أن هدف تعليم التفكير وحل المشكلة ليس قضية فردية» لأن الوصول إلى 
تحقيتق هذا ادف يعتبر مطابا للأنظمة التربوية منذ عدة سنوات» وفي كل مرة كانت تار 
مقترحات متعددة ومتنوعة حول ذلك لزيادة عمليات التفكير. 
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وقد ركز الكثير من العلماء السابقين على أهمية تطوير التدريب العقلى 
Discipline)‏ اtaاMen)‏ عن طريق تعليم الطلبة مواد دراسية صعبةء مشل: الرياضيات وا اللغة 
اللاتينية. ويقتہس مان (125 :۲ ,1979 ,م«ة) من محاورات أفلاطون أن مادة الرياضيات 
تحرك قدرات الطالب النائمة الكسولةء وتجعله أكثر وعيا وسيطرة وتعلما كما تجعله يجرز 
تقدما يفوق سيطرته على قواه الطبيعية. 

وقد أيد فرانسيس بيكون أهمية دراسة الرياضيات في علاج ضعف الانتباه الصفي 
)M««, 1979, ۴: 13(‏ كما افثرض باحثون آخرون منذ عام 1800 أن دراسة اللغة اللاتينية 
يمكن أن تسهم في زيادة مهارة استخدام القدرات العقلية واعتبروها أساسية لدراسة أي 


موضوع دراسي. 

أما الدراسات التي أجريت في الأربعينيات. والخمسينيات» والستينيات من القرن 
العشرين الماضي» وخاصة دراسة السبعينيات والثمانينيات من نفس القرن فقد ذهبت إلى ما 
بعد التركيز الرئيسي على نظرية التدريب العقلي كمقوم رئيسي يسهم في نمارسة التفكير 
الفاعل وحل المشكلة. 
الترڪيز على ما وراء التدریب اٹعقتyl Beyond Mental Discipline‏ 

آجری کل من اریکسون وشيس› وفالون ) ,1980 Ericsson, Chase, and Faloon,‏ 
1 :۶) دراسة أوردوا فيها توضيحا متازا لتجاوز نشاط حل مشكلة عملية التدريب 
العقلي حيث طبقوا تجربتهم على طلبة الجامعةء وتضمنت هذه التجربة حل المشكلة في 
الذاكرة» إذ قاموا بتقديم أرقام من (9-1) وطلبوا من الطلبة ان يتدربوا على المشكلة لمدة 
ثزيد على سنةء وتم إعطاؤهم أرقاما متتابعة هي (74189426) وكانت المهمة المطلوبة هي 
إعادة الأرقام بنفس الترتيب. 

وقد كانت النتائج المتسوافرة في دراسة ميلر (1956 ,إ!ا) تظهر أن الراشدين 
بستطيعون تذكر ما بين (9-6) ارقام بشيء من الصعوبةء ولكن» في نهاية دراسة اريكسون 
ورفاقه ازداد تذكر الأرقام من (7) إلى ما يزيد على (70) رقماء وقد اظهرت نتائج هذه 
الدراسة تحسنا عظيما في أداء العينة. 
فكيف أمكن تفسير هله النتيجة؟ 

إن ما حدث هو زيادة قدرة الطلبة على تذكر سلاسل من الحروف بدلا من الأرقام. 
وقد استطاع الطلبة تذكر أكثر من (70) رقما مقابل تذكر (7) حروف فقط. وتدل هذه 
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النتيجة على أن القدرة العامة في الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة القصيرة المدى م تكن قد 
ازدادت» وان التحسن في المعرفة لدى الطلبة يمكن أن يعزى إلى ما قام به الطالب من تطوير 
معرفته» للقيام بعملية ربط (أسماء» تواريخ السباق» أعمار الحسابقينء وأوقات السباق) 
لتجميع ثلاثة أو أربعة أرفام معا لتشكيل وحدة ترتبط معا في علاقة أو وظيفة واحدة 
ويمكن أن تنجمع هذه الوحدات في وحدات أعلى ليسهل استرجاعها. 

ولم يكن استخدام هذه الاستراتيجية المعرفية مكنا عندما كانت تستخدم سلسلة 
الحروف كمثيرات. إذ كان خزون الذاكرة القصيرة المدى من المعلومات لا يتعدى المتوسط. 

إن نظرية التدريب العقلي تركز على افتراض مفاده آن العقل الإنسائي عضلة يمكن 
آن تقوى عن طريق الشدريب» ويكون هذا التدريب عن طريق حفظ حجم كبير مسن 
المعلومات في مواضيع مثل اللغة اللاتينيةء وحل مسائل الرياضيات المختلفة. ولذلك فإن 
زيادة ساعات التدريب يمكن أن تزيد من حفظ الطلبة هذه المعلومات. وتركز النظرية البديلة 
على تطور المعرفة الأساسيةء ها ها من تطبيقات هامة في التعلم» إذ أنها تركز على مساعدة 
الطلبة على اكتساب المعرفة التي تزودهم باساس لترميز المعلومات الرقمية» وتساعدهم على 
تطوير قدراتهم الآلية لترميز المعلومات الرقمية وفق أسلوب ذلك انجال ( & Seher‏ 
.(Fisk, 1982, P: 261‏ 

وقد توصلت دراسة أريكسون ورفاقه إلى آن هناك صعوبة في إثبات أهمية التدريب 
في تطوير قدرة الطلبة على حل المشكلات مع أن المعلومات التي تقدم للمتعلم كن أن 
تساعد في زيادة قدرته على حل المشكلات. 
دور المعرفة |klۈ>دaة The Role of Specific Knowledge‏ 

ومن خلال ما توصلت إليه دراسة اريكسون ورفاقه» ومن خلال نائج عدد من 
الدراسات تم التوصل إلى استبصار أهمية دور المعرفة. 

وكان ذلك عن طريق مقارنة أداء الحبراء مع أداء الأفراد الأقل خبرة. وتوصل 
دروت (1965 ,0ع 0) في دراسته إلى سبب تفوق الخبراء على المواة في لعبة الشطرنج» 
وقد كانت أولى فرضياته أن الحترفين يفكرون أكثر من المواة في عدد كبير من الاحتمالات 
للنقلاث التي يكن أن يقوموا بها في اللعبةء كما أن اللاعبين الحترفين يفكرون أثناء لبهم 
باحتمالات متقدمةء هي أكثر ما يفكر به اللاعبون المواة. 
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واعتمادا على ذلك» تم حساب مواقع القوة والضعف في نقلات اللاعبين المختلفة. 
وقد كان الباحث يقوم بتسجيل حركات اللاعبين المشاركين» ويطلب منهم التفكير بصوت 
عال أثناء حاولاتهم لنحديد اختياراتهم. كما آنه تمت ملاحظة أن نقلات الحترفين متفوقة في 
النوعية أكثر ما هي عليه لدی اهواة. 

آما الفرضية الثانية التي طورها دیجروت (۲٥٥ع‏ 08) فقد کان مضمونها: آن الحترفین 
يمكن أن يكونوا قد طوروا أساسا للمعرفة بسبب خبراتهم» التي تنسمح فم بادراك أهمية 
مواقع اللعب الي تهيى لمم نقلات متفوفة في النوعية.... 

وقد فسرت الدراسات أن تفوق الحترفين لا يعزى إلى تفوق ذاكرتهم القصيرة المدى» 
وإنغا لأن لوحة الشطرنج ما تنضمئه من حركات كانت ذاث معنىء» إذ كانت لديهم قدرة 
على استعادة الأنغاط الأكثر ملاءمة للحل أكثر من الأفراد المواة. كما أن قدرتهم على تذكر 
الحالات التي بأخذها توزع الرقعة عادة قد ازدادت. 

وني دراسات أجريت للمقارنة بين أداء الحترفين والمواة في لعبة الشطرنج من ذوي 
التخصصات المختلفةء مشل: المندسةء والكومبيوترء والعلوم الاجتماعية» والقراءة 
والاستيعاب» والفيزياء والمشخيص الطي والرياضيات )243 :° ,1984 (Anderson,‏ 
Mayer, 1985, } (Resnick, 1982, P: 136) (Riley, Greeno, & Heller, 1983, P: 153)‏ 
7 :۶) تبين آن حل المشكلة الفاعل يقوم بشكل رئيسي على طبيعة وئنظيم المحرفة المتوافرة 
للأفراد. وقد آثبتت الدراسة ما توصل إلیه آیضا روملهارت واورتوني ( & ۲۲ ۸u"‏ 
)0rtony, 1977, P: 9‏ وشانك وابلسون (1977 ,و0ءe1طھ4‏ n4ھ‏ ankطSc)‏ فی نظریتهما عن 
.(Knowledge Representation) ةiرعll Jê‏ 
فهم الفروق النمائية بين الأفراد 

Understanding developmental and intraindividual differences 

إن للتركيز على دور المعرفة تطبيقات هامة تضمنت نظريات التطور والفروق الفردية. 
وقد افترضت نظرية التطور المبكرة الظهور لبياجيه أن التطور يتضمن إضافة قدرات لمخزون 
الطفل. وتعترف وجهات النظر التطويرية الأكثر حداثة أن الأطفال يصبحون أكثر فاعلية في 
تنظيم المعلومات» وحل المشكلات ... Brown, Byansford, Ferrara & )«ël‏ 
.(Campione, 1988, P: 77‏ 
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ويفترض العلماء الحدثون أن كثيرا من هذه القدرات تنشا نتيجة لاكتساب معرفة 
جديدة. وتختلف هذه النظرة عن الافتراض الذي مفاده ان ألقدرات المنطقية العامة أضصيفت 
إلى خزون المهارات التي يتلكها الطفل. 

ومن خلال بعض نتائج الدراسات التطورية عن الاستراتيجبات والذاكرة في أدب 
الذاكرة يلاحظ دائما أن الأفراد في مستويات ختلفة من تطورهم تتحقق لديهم قدرات 
ختلفة لتذكر الخبرات في الذاكرة القصيرة المدى ويستخدمون استراتيجيات مختلفة للتدرب 
على المعلومات وتنظيمها (78 :۴ ,1983 ,. „(Brown et. al‏ 

وتفترض عدد من الدراسات أن المعرفة المتوافرة لدى المتعلم تلعب دوراً هاما في أداء 
مهمات الذاكرة والاستراتيجيات المستخدمة. فمثلاء أظهرت دراسة كاي ( :۴ ,1978 ,زط٣‏ 
3) أن الأطفال المتحمسين من عمر (10) سنوات» والذين تلقوا اختبارا للذاكرة القصيرة 
المدى لعدد من السلاسلء» كان آداؤهم أدنى من أداء طابة الجامعة» وعندما طلب منهم آن 
يتذكروا مواقع قطع الشطرنج على رقعة الشطرنج» فاقت درجات تذكرهم درجات تذكر 
طلبة ا لجامعة (إذ أن طلبة ا لجامعة م تكن لديهم خبرة في لعبة الشطرنج). 

ويدعم لندبيرغ (401 :۲ ,1980 ,عط 11«۵) هذه النتيجةء إذ انه توصل إلى نتائج 
تظهر آدلة أكثر من حيث إن الأطفال يجمعون المواقع على مهمات الاستدعاء أكثر نما يضوم 
بذلك طلبة الجامعةء وخاصة حينما تكون المعلومات ذات معنى لدى الأطفال. وتتىضمن 
هذه النتائج ان العمليات مثل التجميع هي نتائج آلية نسبية للمعرفة التي تم اكتسابها. 

وتوصل سیجلر وشریر (229 :۶ ,1984 ,1عع۲4طء 4مھ إماعءاه) إلى تحليل لطيف 
اظهرا فيه كيف آن الفروق في تمشل المعرفة (eع )representation of kw 01e‏ تۇثر على 
قرارات الأطفال لاستخدام استراتيجيات ختلفة: ملل العد على الأصابع في محاولة 
لاستدعاء المعلومات من الذاكرة مباشرة. والأطفال يقرمون بممارسة حل المشكلة بصورة 
مہاشرة وواضحة كما حددها هايز (1981 ,sعرa#).‏ 
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٠‏ تحديد المشكلة: 
التعرف على مفردات المشكلةء العتاصر؛ المدف» الأسباب. المشكلات. 


٠‏ ثيل المشكلة ذهنيا وتوضيحها 
مصطلحات» عناصر رئيسيةء» عمليات الحل» المعروف والجهول» تثيل صوري ورقمي واشکال. 


٠‏ اختيار خطة الحل 
إعادة صياغةء اختيار خطةء بدائل» فرضيات. تطبيق» تحليل المشكلةء تخطيط للمعاجة. 


توضيح المشكلة وخطة الحل. 
إزاحة المشكلات المعوقةء وتعديلء وتغيير» مراقبة تفكير الحل. 


الاستتتاج 
وصول إلى نتيجةء وصياغةء تدعيم بادلةء وأسباب. 


التحقق وllتقويq Verifying & Evaluation‏ 
إعادة اختبارء إعادة تقويم التتائج. 


الأطفال بحلون المشكلة بصورة ظاهرة (نموذج هايز» 1981 ,sءرة1) (1R,٣CE۷()‏ 


ان النظرة الحديفة في نظرية التطور تزودنا بمعلومات هامىة عن العلاقات بين 
المعلومات المتخصصة والنشاطات مثل: الاستدلال» التنظيم الاحتفاظ عدم التمركز..الخ. 
وهذه الإضافة -التي أضافتها النظرة الحديشة- ترى ان القدرات التفكيرية ليست إضافة 
كفايات محددة في لجال على قمة المعلومات الموجودة. وبدلا من ذلك» فإن الكفايات في 
لجال وني القدرة على التعلم المعرفي في الجال تبدو جنبا إلى جنب وهي تنطور. 
الوصول وگثل |lعرؤة Access and the Representation of Knowledge‏ 

ونما تجدر ملاحظتهء أن العلماء الذين أكدوا على دور المعرفة في حل المسألة يذهبون 
إلى أبحعد من فكرة أن المعرفة موجودة أو غير موجودة لدى الفرد إذ يعتبرونها موجودة إذا ما 
كانت المتطلبات السابقة ها متوافرة في الجالء بالإضافة إلى ان هذه المعرفة نشطة وتفيد عند 
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الحاجة إليها. إن اكتساب الفرد لمعرفة غير متعلقة بالموضوع المراد تعلمه لا يضمن وصول 
الفرد إلى إمكانية تجعله قادرا على تمثل المعرفة. 

وقد وجد عدد من الباحثین (1081 :۴ ,1986 ,.!ھ .اء fo۲dیمواB)‏ ان العلومات عن 
الاستراتيجيات العامة Strategies)‏ 1 ) یکن ان تہقی جامدة ما لم يتم دفعها صراحة 
لاستخدامها. 
فعلى سبيل امال يكن أن يعلم الأطفال: 
1. تنظيم قائمة من الصور والكلمات ضمن أصناف عامة. 
2. التدرب على حفظ أسماء الأصناف خلال موقف التعلم. 
3. استخدام الأسماء كمنبهات استرجاعية في موقف الامتحان. 

وأشارت النتائج إلى انه عندما كان يتم تشجيع الأطفال صراحة لاستخدام 
استراتيجيات محددة فان أداءاتهم لمهمات الذاكرة كانت تتحسن» ولكن إذا اعطي الأطفال 
قوائم جديدة» وطلب منهم تعلمهاء فإن الأطفال کانوا یفشلون في استخدام الاستراتيجيات 
المتجمعة لديهم إلا إذا تم دفعهم لذلك صراحةء إذ أن المعرفة المتعلقة بالاستراتيجيات تبقى 
جامدة )80 :۴ ,1983 .(Brown et. al.,‏ 
تسهیل عملي ائوصJ Facilitating Access‏ 

ومن أجل اكتشاف العلاقة بين تنظيم المعرفة وعملية الوصول للحلء ركز الباحثون 
على طبيعة المعلومات المقدمة للمتعلم من خلال موقف التعلم. وفي الدراسات السابقةء 
كانت المعلومات تقدم بشكل عام على صورة وصف حقائق ينبغي تعلمهاء ووفق تلك 
الظروف يفشل الطلبة في الوصول إلى المعلومات المتصلة بهاء إلا إذا تم حثهم على ذلك. 

ويفترض العلماء ومنهم جون ديوي (إعس٥0‏ دطهل) إن الطلبة بجاجة لفهم أهمية 
المعلومات وفائدتها لتسهيل مهمة حل المشكلة المقدمة التي يراد حلها. 

وبالثل فإن العلماء الحدئين أكدوا أهمية تركيز الأبنية المعرفية المنظمة على عملية 
الاكتساب المامة المعرفة الشرطية Knowledge)‏ izedا۳nditiona)‏ وهي المعرفة التي 
تتضمن المعلومات عن الشروط ومعيقات استخlمlq‏ )1985 .(Stemberg and Garuso,‏ 
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مترتبات: 
الوصول إلى بلورة مشكلة جديدة 


حلقة التفكير (نموذج ستیرنیغ 1992 (Sternberg,‏ 


وني جموعة من الدراسات التي أجريت من قبل جيك وهوليوك يوك ( dصة Gk‏ 
2 :۴ ,1983 ,akاH0)‏ توصل هذان الباحثان إلى أن عملية تسهيل الوصول مكنة عندما 
تزود الخبرة السابقة الفرد بأاساس للوصول إلى المخطط الإدراكي (4١٠٠1ء5)‏ المتتصل 
بذلك. 

وبالثل أجريت تجارب من قبل ادامز وآخرون (1984 ,.1 e٤‏ كsسصةل۸)‏ أوضحت 
كيف أن عملية الوصول للحل المعرفي تسهلت باستخدام الأئشطة التعلمية التي تساعد الطلبة 
على احتبار المشكلات» ثم اختبار المعلومات المفيدة لحل تلك المشكلات. 
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كما اكتشفا كيف أن عملية الوصول للحل تشأثر بمحتسوى المشكلات خلال عملية 
التعلم. فعلى سبيل المثالء قدم برانسفورد (0۲4؟«ةإ8) إلى مجموعتين من طلبة الجامعة 
معلومات عن الانتباه لدى الإنسان. تعلمت امجموعة الأولى الأساليب التجريبية لدراسة 
الانتباه (مثل استخدام مهمات الإنصات المشوشة)ء بينما تم تشجيع الجموعة الأخرى على 
ان تفكر في عملية توقف الانتباه والحاجة لضبطه (مثل: الدراسة للامتحان أو الاستماع إلى 
الحاضرةء أو الحديث في الحقائق أو النقاش مع بعض الأفراد في الغرفة). 

وطلب من الطلبة ان يتذكروا ما تعلموه عن الانتباه وكانت نائج الجميع جيدة. 
وجمعت البيائات بعد يومين من البدء بالتجربةء وتم التوصل إلى ان الطابة الذين طلب منهم 
آن پقدروا کم استخرقوا من زمن في التفکیر في مفھوم الانتہاہ o۴ A)" ٥7(‏ مceہCo)‏ في 
اللحظة التي اكتشفوا فيها تصميم المشكلة وتفسير التجارب في دراسة الانتباه نادرا ما أفادوا 
بأنهم فكروا في المفهوم منذ لحظة تركهم التجربة. 

وفي المقابل» فان الطابة الذين طلب منهم آن يفكروا في توقف الانتباه آأفادوا بأنهم 
فكروا في مفهوم الانتباه عدة مسرات» وتبون آن بيئة الدراسة» أو الجلوس للاستماع 
للمحاضرة يكن ان تبقي الأفكار حبة عند بذل مزيد من الانتباه لأغاط المواقف الاجتماعية 
التي يواجهها الأفراد عادة فور تركهم للصف. 
تموذج التعلم المعربة المبني على حل المشكلات للأطفال 

Problem Based Learning Model 


تموذج جامعة ھارkارa (flarvard Model)‏ 
إن حل المشكلة يقوم على تعلم في بيئة تعلمية تقود عمليات تفكير حل المشكلة إلى 
یقوم على بتاء مشاريع وتطوير مصممات ختلفة. 


ملامح تعلم حل المشكلة 
تقديم مشكلة قبل التعلم يثير دافعية التعلم للأطفال. 
يستطيع الأطفال بلورة هدف التعلم رسببه. 


يقوم على توفير بيئة آمنةء نشطةء تعاونية. 
يقوم الأطفال بتقويم أداتهم ذاتيا. 
يعطي أهمية كبيرة لتفضيلات الأطفال الشخصية. 
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دور الطفل بل التعلم 
لقد أظهر الأدب المتضمن في هذا التعلم تحديدا واضحا لدور الطفل في التعلم» وهو الآتي: 


1 


ډڂ يا جز ب 


يصوغ مشكلات حياتية حقيقية. 

يطور مفاهيم أساسية للتعلم. 

يطور مهارات مستمرة للأطفال. 

تحديد مصادر تعلمهم والتدرب على استخدامها. 
. يصوغ الأطفال غاذج من معلميهم للتعلم. 


الأطفال يتبادلون معلومات محل المشكلة 


ان الأطفال يقومون بتبادل المعلومات كما توصل إليه ديش (1995 ,طءں2) في 


دراسته حیٹ أوضح فيها: 


.1 


ج ا ب با © بذ فض فط 


ان الأطفال يتبادلون المعلومات. 

من يعرف من الأطفال شيئا يقدم لمن لا يعرف عن المشكلة. 

يتعلم الأطفال أسلوب تبادل الخبرات والمعارف. 

تعلم الطرق المختلفة للوصول إلى حل المشكلة من خلال عرض الحلول المشتركة. 
الأطفال يجرزون بعض الحلول من خلال أنشطة العمل التعاوني. 

تمثل مواقف إجراء التجارب إحدى الطرق للتعلم. 

تقديم تجارب برية بسيطة مفنوحة النهاية. 

توعية الأطفال بمسؤولية تعلمهم ونتائجه وتبني نتائجه. 


. تعلم إدارة التعلم الذاتي. 


0. يطور الأطفال ثقة عالية بأنفسهم» ويعبرون عن مشاعرهم وأفكارهم. 

1. تحديد طريقة البداية والانطلاق من مشكلة حقيقية 1997 pةمں0.‏ 

12. يطور الأطفال طرق تعلم دائمة ومستمرة مدى الحياة. 

(Martin, 1996; Prip and Hadgraft, 1999; Kovalik, 1999; Conger, 2001) 
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تعلم المشكلة يتم فيه تقديم مشكلة عيرة للأطفال مفتوحة النهاية تدفع إلى البحث والتحقق من 
المواضيع المتعلقة بالمشكلة. 


وموقف تعلم المشكلة يتضمن مشكلة مفككةء وفوضى» يطلب من الأطفال التفكير فيها من اجل 


توظيف عقولمم ثم الانتقال إلى توظيف يديهم . 
تری تورب وسیج (1998 58٤,‏ ۵ه م٣٠٣)‏ أن العقول حيدما تبدا تعمل فان الأيدي تعمل كذلك 
inds — on hands - m‏ 


دورالمعلم 4 تعلم المشكلة 

يتحدد دور المعلم في دروس تعلم المشكلة بالآتي: 
1. توجيه أدوار الأطفال والتاكد من فهمهم ها. 
2. توجيه غير مباشر لإدارة التعلم. 

3. إعداد المادة بطريقة غير مباشرة عن طريق تعيينات أو مشاريع. 

4. يجدد حجم الضعف. 

5. يجحدد مستوى الأطفال المعرني النمائي. 

6. بجدد الأهداف التعليمية. 

7. يطور المسؤوليةء والاستقلال» وإدارة التعلم الذاتي لدى الأطفال. 
8. الخبير الذي يجيب على اسثلة الطلبة حينما يتم سؤاله. 

9. موجه للمصادر وأماكن توافر المعلومات. 

0. مستشار للمجموعات. 
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تطوير طريقة 
الحصول على 
التعلم المنظم ذاتيا 
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B1 Cycle) lll دورة تع‎ 


وعلى العموم» فإن الدراسات التي اجريت على عملية الوصول للمعرفة ترى أن 
الطلبة جبماجة إلى فهم وظيفة المغاهيم والإجراءات الي تعمل كادوات لحل المشكلات المتصلة 
پھا. 

ان هذا النمط من التعلم ينبغي ان ينتج في التمشيلات العرفية النظمة مع أخذ 
الشروط المشرة '(o8ن Codi‏ عinاeعع)‏ بعين الاعتبار وتحديد إمكانية تطبيقها 
(91 :۶ ,1980 ,ص0ص8i).‏ ووفق هذه الظروف» فان الوصول إلى المعلومات المتصلة بمكن ان 
تزداد احتمالية حدوثه. 
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نماذج حل Models of Problem Solving alk!‏ 
هناك عدة نماذج ساهمت في تطوير نظرية حل المشكلةء ومنها: 
نموذج برانسفورد وشتايj Bransford & Stein Mode!‏ 

ان مهمة اكتساب معلومات جديدة يمكن أن ينظر إليها كحالة من حالات حل 
المشكلة. وقد افترض عدد من العلماء ان عملية حل المشكلة يكن ان تتضمن عناصر 
متعددة. وسيثم التركيز هنا على نموذج برانسفورد وشتاين )1984 (Bransford and Stein,‏ 
في کتباهما (۷e۲اه8‏ عاطم 1۵۵1 ۳۲۰) إذ ركزا على خسة عناصر تم تلخيصها في كلمة 
(1]) وهي : 

حدد لگااہde[.‏ عرف (ene‏ اکتشف e١۲٥ام×۴ء‏ تصرف ٤ء۸‏ انظر اء وتعلم 
Learn‏ وقد اسمياھا ب )1dea1 approach to problem so ving)‏ وکن توضیحها 
بالتسلسل الآتي: 


Ideal Approach To problem Solving 
حدد + عرف ہے اکتشف ے تصرف انظر ے تعلم‎ 


Learn «< Look «< Act <- Explore ¢ Define <- Identify 


ومن أجل إيضاح اسلوب تعلم حل المشكلةء تخيل متعلما فاعلا يقرأ في كتاب وقد 
واجهته العبارة الال )he Notes Were Sour Because The Seam SpIit)‏ وeتلف‏ عن 
ذلك المتعلم الأقل فاعليةء إذ يمكن أن يذهب متحركا في قراءته بينما يجحلم أحلام يقظة. 

إن المتعلم الفاعل سوف يدرك أن المشكلة موجودة (مشال: سوف ميحدد المشكلة 
الموجودة ل؟ا٤«٥1۵)‏ علاوة على ذلك فإن امتعلم الفاعل يرى سلوك تحديد المشكلة سلوكا 
جیدا ولیس سلوکا سیئا. 

بعد أن يتم تحديد المشكلة ينبغي أن تُعرف لتكون أكثر دقة. فعلى سبيل المغال يمكن أن 
يفترض القارئ أن الجحملة (۸65 )٣٣١‏ ليست مفهومة لأنها تفتقر إلى معلومات» كما أن 
القارئ يكن أن يفترض أيضا أن انتباهه فد توقف فترة بسيطة من الوقت» لذلك فانه يكن 
ان يكون قد اغفل معلومات هامة في الكتاب. ان تعريف المشكلة (أو القرضيات) سوف 
يقود إلى اكتشاف (١٥1اةإهام×5)‏ الحلول الحتملةء وهذا يقتضي العودة إلى قراءة الكتاب مرة 
أخرى» ولذلك فإنه ينبغي على الطالب أن يباشر في العمل (4۲) لمواجهة المشكلة بالقراءة 
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الحقيقيةء ومن ثم ينبغي عليه ان ينظر )1.٥0۸(‏ إلى آثار الأنشطة التي قام بهاء لم آن يقيم 
فاعلية هذه الأنشطة في حل المشكلةء وفهم معنى الحملة (...sاN0‏ eط).‏ 

افترض ان عملية القراءة لم تساعد الطالب على حل المشكلةء إلى حد انه أدرك ذلك 
فحدد (4عا#ا٤مع1)‏ المشكلة مرة ثانية» ويمكن ان يكون قد عرفها (١«1؟ء0)‏ بطريقة ختلفة 
(مثلا ان المؤلف قد اغفل بعض المعلومات الهامة). 

عند هذه النقطة» سوف يعيد المتعلم الفاعل الدخول في داثرة "1٠41"‏ (وهو النموذج 
الذي تم تعريفه سابقا) وبقي في هذه الدائرة (وفي كل مرة يقوم بتعريفها بطريقة ختلفة) إلى 
ان تم حل المشكلة. 

وذلك يسهل قضية ما إذا كان من الممكن تحديد المرحلة في خحطوات حل المشكلة 
المعرفية التي تعتبر مسؤولة عن الصعوبات التي واجهها التعلم الأقل فاعلية. ويبدو كما يقول 
برانسفورد ورفاقه (1032 :۴ ,1986 ,.1ھ e‏ ,ل0؟Br2s)‏ أنه من المشكوك فيه ان صعوبات 
التعلم يمكن أن ترتبط بمرحلة أو مرحلتين أو ثلاث مراحل» ويفترضون كذلك ان المتعلم 
الأقل خبرة سوف يواجه مشكلة قي كل عنصر من عناصر حل المشكلة. 

خذ مثلا عملية تحديد معطيات المشكلة. ان ها أهمية خاصة في عملية حل المشكلةق 
فإذا م يدرك الناس وجود مشكلةء فانه ليس من المتوقع منهم أن يبحشوا عن حل ها. ان 
عددا من الباحثين أشاروا إلى ان المتعلم الأقل خبرة ليس باستطاعته ملاحظة المشاكل. فعلى 
سبيل الغال» انه يفضشل» غالباء في ملاحظة أن النص يتضمن معلومات ناقصة أو غير 
منسجمة (275 :۶ ,1985 ,موص )ا۷) كما انه يصعب عليه تحديد ما إذا كانت المقالة أو 
القطعة سهلة او صعبة التعلم» ولذلك» فانه بفشل قي توزيع الوقت الذي يقضيه في الدراسة 
اعتمادا على مدى صعوبة المهمة. 

وعلى العموم فإن المتعلمين الأقل نجاحا غالبا مايغفلون فشلهم لفهم 
وإتقان المعلومات» وبذلك يكونون قد فشلوا في اختبار حالة 'الشعور بالتوازن 
«lig (Sense of Disequilibrium)‏ فإنهم لا يقومون محاولات لتصحيح ذلك. 

ويمكن للناس أن يتفقوا على أن المشكلة موجودة تحديد المشكلة «0زا ج نامء 1: 
ولكنهم ليسوا منفقين على عملية تعريفها وتقديها. 

ان تعريف المشكلة آمر في غاية الأهمية لأن ذلك يؤثر على أنماط الحلول التي يمكن 
أخحذها بعين الاعتبار. ويشير عدد من الدراسات إلى أن الطلبة الأقل لجاحا يعانون سن 
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صعوبة ف تعریف مصادر مشکلاٹ التعلم. فعلی سبیل المخال» یکن إن يواجهوا صسعوبة 
فيما إذا كانت صعوبة الفهم ناتجة عن مشكلة تعلق بالكلمة أو الجملة أو مستوى صعوبة 
الفقرة. 

وبالمئل» فان الدراسات التي أجريت على الطلبة الأقل نجاحا بینت آنهم يكن ان 
يعرفوا ان هناك بعض الدروس التي هي أسهل في تعلمها من غيرهاء ولكنهم يفشلون في 
إدراك أن العشوائية في العلاقات اللغوية يمكن أن تكسون مسؤولة عن هذه الصعوبات. 
لذلك فان الاستراتيجية التي يمكن أن يقوموا باستخدامها لا تناسب طبيعة المشكلة التي 
تحتاج إلى حل. 

ويفترض البعض أن الفروق الفردية لدى الأفراد في التفكير والاستدلال تعتبر 
مسصدرا هاماء وهي تتضمن محاولات الفرد في تعريف طبيعة الستفكير في المشكلة 
.(Pellegrinio, 1985, P: 195)‏ 

فعلى سبيل المخال» یؤکد کل مسن ستیرنبرغ 81۲10٥۲8‏ وبیلیجرینو 0"اع۲ء!اه۴ ان 
الأطفال الناجحين في حل مشكلات التشابه الصوري (رعه‌اهصھ )۴٥۲٣۳٣۵1‏ يقضون قي هذه 
المهمات عادة لترميز المعلومات الأولية في المشكلة وقتا أطول من أولعك الأطفال الأقل 
نجاحا في حل المشكلة. 

ويعتبر ذلك الأمر مهما في توضيح الطبيعة الكاملة للمشكلة التي طلب منهم حلهاء 
.(Pellegrino, 1986, Strenberg, 1981, P: 82)‏ 

وكما لاحظت سابقاء فان تعريف الشكلة يؤثر على الأداء وعلى مرحلة الاكتشاف 
0 orاExp)‏ في عملية حل المشكلةء لأن تعريف المشكلة يحضمن الافتراضات التق 
تحد عملية البحث عن الحلول. فعلى سبيل الشالء يستخدم المتعلمون الفاعلون 
)E tive earner)‏ استراتيجيات ختلفة أثداء حاولاتهم تحقيق أهداف مشل: الحفظ 
مقابل التعلم بالفهم .(Leaming With Understanding)‏ 

ولذلك» فان المتعلمين الذين لدیهم القدرة على تحديد الأسباب للفهم» ولديهم 
القدرة للسيطرة على عوامسل الفشل» تكون لديهم قدرة أفضل لاختيار استراتيجيات 
تصحيحية مناسبة لاستخدامها في المواقف التعلمية. 

وقد لاحظنا مبكرا أن القدرة على حل المشكلة التعلمية تنضمن غالبا المرور في عدد 
من الممرات خلال دورة استراتيجية )[11٠۵1(‏ وبعد تحديد وتعريف المشكلة» ينبغي آن 
يباشروا العمل على الاستراتيجية الأساسيةء ومن ثم النظر (100) للأثر. 
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وقد أشارت عدد من الدراسات إلى آن الأطفال الأقل نجاحا في التعلم هم الأقل 
احتمالا في مراجعة الفرضيات والاستراتيجيات التي يعملون عليهاء من الأطفال الأكشر . . 
نجاحا في التعلم. 

فعلى سبيل المثال» ان الأطفال الضعيفي القراءة غالبا ما يفشلون في إعادة تقييم 
فرضياتهم»؛ وتفسير المادة القرائية التي يقرؤونها (1980 ,طازم؟ & s«نا!ه٣)‏ بالإضافة إلى 
ذلك» فان الأطفال الأقل نضجا في تعلمهم هم أقل احتمالا في ان يستخدموا نائج 
الاختبارات كمصادر للتغذية الراجعة لأدائهم الذي يمكن أن يوجسه اختبارهم 
للاستراتيجيات والفرضيات (78 :۴ ,1983 ,. (Brown E!. A1‏ 

ولأنه لا أحد يستطيع ان يتنبا دائما بشكل دقيق بالعلومات التي سوف تكون 
ضرورية في المواقف المستقبليةء فإنه مهم للطلبة ان يتابعوا وباستمرار اختبار أفكارهم الحالية 
والنظر إلى الدرجة التي تعتبر فيها هذه الأفكار مناسبةء لأن الفشل في إجراء ذلك تتبعه آثار 
سيئة على قدراتهم في التعلم. 
استراتيجية حل اikكlة Problem Solving Strategy‏ 

ان الاستراتيجية عموما هي اسلوب يمكن الا يضمن الوصول إلى الحلء ولكنه يعمل 
کموجه ف عملية حل (Gick, 1986, P: 100) alli‏ ففي مادة الجر يقوم المتعلم عادة 
جعل العناصر التي هي من نفس الطبيعة في الجهة اليمنى» وكذلك عناصر الجهة اليسرى» 
كما هي في ا محال الآتي: 
5 س + 10 = 4 س + 100 


جد مةن 
الاستراتيجية في هذه المسالة هي: 
5 س - 4 س = 100 - 10 
مجهول = معلوم 
س = 90 
ان الاستراتيجية في مسالة الجبر محددة موضسوع محدد وهو الجسير. إن بض 
الاستراتيجيات الأخرى تعتبر أكثر عموميةء ويمكن أن تطبق في جالات متعددة وختلفة. 
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ان تفتيت المشكلة أو تجزتتها إلى مشكلات فرعية استراتيجية مفيدة في تتصميم 
المشكلة وتترارحج بين التصميم الهئدسي وتصميم المواد الqu.qطة (Software)‏ للاستخدام ف 
الكمبيوتر. 


٠‏ استراتيجيات فهم المشكلة 
توضيح» تحديد عناصر» تخيل» مخطط؛ اختراع» تمثيل» افتراض» تغبر إدارةء الأخذ والإحاطة 


استراتیجيات فهم الحل 
سهل» حلل» اعد عرف» صغ 


٠‏ استراتيجيات طلب المساعدة أو الحصول عليها 


أسال خبيراء ابحث في المصادرء أتبنى نظريةء اضمن» افحص» خزوني العرفي» افترض»› 
اعدل: إلى الأمام» إلى الخلف 


٭ استراتيجيات الحل النموذجي 
بدائلء تركيزء مواقع جديدة» أتعامل مع آخر» انتعش» امجابي» تحد ثقة» راحةء مثابرة 
اولويات» اجل التقويم» قرار 
استراتيجيات لحل المشكلة 


ان الاستراتيجية العامة المستخدمة في الحل - التى يختصرها نويل وسيمون ب(6۲8) 
اخحتصارا Simon, 1975) (General Problem Solver) — Î‏ & 1آ «) والتي ترکز علی 
استراتيجيات البحث العامة ضمن جال المشكلةء التي هي بثابة تحليلات للهدف والوسيلةت 
وتتضمن تقليل الفروق بين الحالة الحالية وهدف المشكلة وذلك بتطبيق عمليات حل المشكلة 
-تعتبر مناسبة طالما أن المدف الأولي من المشكلة محدد بشكل جيد. 

فكر في المثال التالي لتحليل المدف والوسيلة: المدف هو إعداد وجبة غداء. يوجد 
فرن لاستخدامه في عملية الطهوء ولكن لا تتوافر مكونات الوجبة الناسبة. ان الفرد يسعى» 
وفق هذه المشكلة» إلى تقليل الفروق بين الظروف الحالية والمدف» وذلك بالقيام ياداءات 
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تضكير حل المشكلة 
(مثل: الذهاب إلى السوبر ماركت ومن ٹم شراء المواد). إن تحليل الغاية والوسيلة يكن أن 
يستخدم مرة بعد أخرى حتى يكن تحقيق الهدف (وهو الحصول على النقود من أجل شراء 
المواد الغذائية التي ستستخدم في إعداد الوجبة). 

ان استراتيجية حل المشكلة المعرفيةء مثل: تحليل المدف والوسيلةء يمكن ألا تستخدم 
على وعي من الفرد أثناء الحلء وبدلا من ذلك فان الاستراتيجية يكن ان تساعد في وصف 
العملية الي م تنفيذها من قبل الفرد الذي استخدمها (101 :۲ ,1986 ,kءز6G).‏ 
عملية حل Fhe Problem -Solving Process alk!‏ 

يفترض أن عملية حل المشكلة هي عبارة عن عملية تتم فيها معالجة البيانات 
المتجمعة لدى الفرد عن المشكلة التي يريد حلهاء ويتضمن هذا التركيز شيئين هامين هما: 
1. توليد تمشل للمشكلةء أو جال المشكلة. 
2. عملية الحل التي تتضمن البحث في جال المشكلة. 
ويشل الشكل الآتي توضيح ذلك: 


شكل رقم (1): خطط إدراكي لعملية حل المشكلة 


ويل هذا الشكل كيف يتم بناء نمثل للمشكلة في ذهن الفرد» ومن ثم تحديد خطوات 
البحث عن الحل ثم استخدام الحل الذي توصل إليه في ذهنه. فإذا فشل» فإنه يرجح إلى 
التمشل الذي بتاه في ذهنه» وإذا تجح فإنه يصل لحالة الاتزان ومن ثم يصل إلى حالة توقفف 
التفكير في المشكلة. وسيتم الحديث عن ذلك بالتفصيل في الجزء المتبقي من هذا الفصل. 
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الفصل الرابعح مشر 


هل يمكن تحسين قدرة الأطفال على حل المشكلة؟ 


لقد حاولت المؤلفة الما بنجهام الإجابة على هذا السؤال في كتابها بعنوان 


)]mproving Childern's Facility in problem Solving, 1958)‏ وعلى الحو الآتي: 


.1 


تفترض المؤلفة ان الطفل عندما يواجه ما تقطابه المشكلة الى تسيطر على تفكيره وجقق 
متطلباتهاء فانه بهذه الخال بوظف خبراته ومعلوماته ومهاراته توظیفا فاعلا في سبیل 
حل المشكلة. كما إن الطفل يسلك هذا الطريسق عندما يتعلم ان يسنخدم إمكاناته 
الداخلية والخارجية بكفاءة وفاعلية. وان هذا كله يعمل على نموه وتطوره كفردء وينمي 
قدراته وثقته بنفسه واحترام ذاته. 
إن الأساليب التي تساعد الطفل على الشعور بالمسؤولية والشجاعة والثقة تساعده على 
اخذ زمام المبادرة بالحاولة في التغلب على المشكلة التي يصادفها. 

ان قدرة حل المشكلة تلمو لدى الطفل عن طريق الفرص التي تتيح له فرصاء وتسمح له 
بإظهار قدراته في صور متعددة: من حل مشكلات بسيطة إلى حل مشكلات معقدة. 

ان توافر إمكانية حل المشكلة بحقق للطفل الشعور بالسعادةء والراحةء والطمأنينة» 
والحريةء والقدرة على استخدام مهارته أو معرفته أو إمكاناته في الإدراك استخداما 
ناجيا في الستقبل )20 :۲ ,1958 .(Bingham,‏ 

ان نشاط حل المشكلة الفاعل هو نشاط متخصص للتفكير» إذ انه يتطلب تنظيم الأفكار 
بطريقة تسمح بتجريب ما لم يتم اختباره في السابقء والتفكير والتامل فيما م يكن قد 
سبق التفكير والتأمل فيه. 
ان نشاط حل المشكلات هو نشاط ذهني معرفي يسير في خطوات معرفية ذهنية مرتبة 
ومنظمة في ذهن الطفل. 

ويستطيع الطفل ان يسير فيها بسرعة آلية إذا ما تمت له السيطرة على كل عناصرها 


وخطراتها. وتتحدد تلك النطوات التي ينبغي على المتعلم المعرفي تمثلها إلى أن تصبح آليةء ا 


يلي: 
u‏ 
2 


.3 


تحديد المشكلة والشعور بالحاجة إلى حلها. 
العمل على ترضيح المشكلة وفهم طبيعتها ومداها وأجزائها. 
جع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة. 
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ا ت لا م 


اختيار وتنظيم اكثر البيانات اتصالاً بالمشكلة. 
تقرير الحلول المختلفة الممكئة بالنظر إلى المعلومات التي نم جمعها والوصول إليها. 
تقويم الحلول واختيار ما يناسب الموقف. 
وضع الحل موضع التنفيذ. 
تقويم عملية حل المشكلات المعرفية التي اتبعت. 
ان لتقدير نوعية الحل أهمية ني التقدم في معالجة المشكلةء وحتى يتم ذلك ينبغي ان 


قفكير حل المشكلة 


يدرب الطفل على الإجابة على استمارة تقويم ذاتي» بهدف الوصول إلى أحسن الأفكار 


والآراءء وأكثر الحلول فاعلية. ومن ثم يتاح له -بذلك- استخدام 
دقةء والأكثر نجاحا وفاعلية. وإليك نغوذج هذه الاستمارة. 


هل للحل قدرة الاستمرار والبقاء لفترة طويلة؟ 
هل ينطبق الحل على جيع الحالات المشابهة للمشكلة؟ 


| نة | سا | 


استمارة تقويم ذاتي لفاعلية ا لحل 


الإجابات 
الفقرة لجاب ٣‏ 
ا 
هل بقلل الحل من الصعوبة التي تتركز حرطا الشكلة؟ 


هل يتضمن الحل طريقة الاستخدام وتجريبه بشكل واضح؟ ا 


هل ينمي الحل تغيرات في المشاعر والاتجاهات لدى الطفل؟ ____| 


هل لحل تائير ابجابي على تفكير الطفل؟ 
هل تم التوصل إلى الحل عن طريق معلومات وفهم الطفل؟ 
هل يحقق الحل نتائح مرة؟ 

هل الحل قابل للتنفيل والتجريب؟ 

هل یتفق الحل مع إمکانات واستعدادات ومستوى الطفل؟ 
هل تعتبر حدود الحل واضحة ا معام أمام الطفل؟ 
هل يسهل الحل الموقف أو المشكاة؟ 

هل يمنع الحل ظهور مشكلات ثانوية ناتجة عن استخدامه؟ 
هل للحل نتائج مثيبة بحيث يستعمله الطفل في مواقف جديدة؟ 2إ 
هل يسهم الحل في تطوير الطفل لأفكار ايابية فيما يتعلق بتفسه 
وإمکاناته؟ 
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لآراء والحلول الأكثشر 


الفصل الرابع مشر 
هناك عدد من العوامل التي تؤثر على تحسين قدرة الأطفال على حل المشكلات وهي: 
1. الحالة الجسمية. 
2. نسبة الذكاء. 
3. القدرة القرائية. 
4. المستوى التحصيلي العام. 
5. الخبرات السابقةء والتي تنضمن: معلومات الطفل» ومعتقداته» وقيمه» ومشاعره 
وأعماله» وكلماته» وأفعاله. 

6. عاداته في العمل. 
7. قدرته على حل المشكلات. 

ان هناك عددا من الخصائص الشخصية التي يمكن ان تسهم في تحسين قدرة الأطفال 
على حل المشكلات. ومنها: 
أ. الغابرةء والبادأة والاہتكار. 
ب. الثقة بالتفس» وتقيل الطفل لنفسه. 
ج. تفتح الذهن. 
د. تحمل المسؤوليةء والقدرة على التغلب على المخاوف. 
للأدوات دور فاعل في تنشيط وتحسين قدرة الأطفال على حل المشكلات 

تفترض بنجهام (1965. ص 105) ان الأدوات التي تحيط بالطفل تثير حواسه» وتحرك 
حب استطلاعه» وتثير في نفسه الحيرة والتحدي» وتوصله في النهاية إلى التوازن والراحة. 

ان الأدوات تساعد المتعلم على حل مشكلاته» وتمده في نفس الوقت بمشكلات 
أخرى يسعى إلى حلهاء لذلك فإن الطفل الذي تناح له فرص إحضار أدواتهء والمواد التي 
يرغب في التعامل معها إلى الروضة أو المدرسة» يساعده ذلك على أن محضر مشكلاته إلى 
الروضة والمدرسةء وتعمل المدرسة والروضة في هذه الحالة عمل المختبر بالنسبة للطفل. 

كما أن توافر آنواع كثيرة من المواد والأدوات للعمل بها في الصف يزيد من فرص 
تفاعل الطفل ونشاطه مع هذه المواد والأدوات» وهذا يطور إمكانات الاكتشاف لديه. 

ان الأشياء والمواد والأدوات التي يتعامل معها الطفل تسهم في تنشيط تفكيره» وتثير 
لدیه أفکارا جديدة» وهذا يلير مشاعر حب الاستطلاع لديه. 
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تفكير حل المشكلة 

أن نشاط حب الاستطلاع يقود إلى تفكير» وشعورء وكشف» وتجريب» ويولد هذا 
النشاط كذلك مشكلات بثابة مواضيع للدراسة وأفكارأ وهذا يولد مفاهيم ومهارات 
واتجاهات لدى الطفل. 

وعندما تاح للطفل إمكانية استخدام الأدوات والمواد كما يشاء تبعا لميوله» ودون أي 
شعور بقلتق أو توتر لتحفيق نتائج معينةء فإنه يلمس حرية تساعده على الانتقال من تقركزه 
نحو نفسه» كما يعمل ذلك على إثارة اهتمامات جديدة» والسير بطرق واستراتيجيات 
جديدة. كما ان زيادة تفاعل الطفل مع المواد والأدوات تزيد من حساسيته تجاه أئواع ختلفة 
من المشکلات وتسهل آمامه فرص الإبداع والابتكار ضمن مستواه. 


الأدرات رالأشياء والمواد تولد الأفكار لدى الطفلء والأفكار تحثه على الحاولة. والسؤالء والتحقق؛ 
والاختراع» والتقدم نحو مشكلات جديدة. 


ان وضع طاولة كبيرة في احد جوانب الصف تتضمن أنواعا من المواد الطبيعية المختلفة يث تعلم 
وأسئلة الأطفال. ومن هذه الأشياء: حشرات مففة» وصور اسماك وأوراق نباتية ختلفة ورسومات» 
وأشکال وخرائط صغيرة لوقعم المدرسةء وكل هذه تثير التسازل» والفهم والتامل لديهم. 


أساليب مثيرة للتفكير للأطفال 
هناك طرق حقيقية متعددة للعمل تشجع الأطفال على الاشتراك في نشاطات حل 
المشكلةء وتثير اهتماماتهم» وخيالمم» ومن هذه الطرق: 
1. توجيه وإئارة الأسغلة. 
نمارسة عمليات تركيب في الأدوات. 
إتاحة فرص التجريب لأفكارهم ونظرياتهم. 
الاستماع. 
العمل في لجان بهدف تحقيتق حل لمشكلة. 
التخطيط التعاوني الذي يشترك فيه الأطفال على صورة مجموعات. 
الرحلات الميدانية إلى مواقع العمل» أو المصانع» أو أمكنة مشهورة. 
ومن الأمكنة التي تعتبر بيئة مناسبة لتحسين قدرات الأطفال على حل المشكلات: 
1. الأنديةء مثل: نادي الدراجات» ونادي الشطرنج. 


ج دا طط ا ي يا 
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الفصل الرابع عشر 
ب. 


ج 


.۵ 
.0 
4 


زز 


ط.۔ 


آماكن سباق الخيل» والمباريات» والملاعب. 

المؤتمرات البسيطة (اجتماعات أولياء الأمور والمعلمين). 

مراكز» مثل: (المركز الجغراني» ومراكز التنبؤات الجحويةء ومراكز الشرطة). 
المكتبات وخاصة مكتبات الأطفال. 

امعارض الفنية. 

المناقشة مع شخصيات تمثل مهنا مختلفة. 

امناقشة مع شخصيات معروفة. 


استوديوهات التلفزيون. 


ترتيبات لتفكير حل المشكلة 


حتى يمكن تسهيل عملية التدرب على حل المشكلات» فاته ينبخي توافر ترتيبات 


محددة في الروضة أو المدرسة ومنها: 


.1 


أن تتوافر مرونة في البرنامج الأسبوعي واليومي» ججيث يسمح بالتقديم والتأخير حسب 
ظروف المشكلات التي تعرض للأطفال. 

توافر البيثات المناسبة التي تسمح للطفل يمارسة نشاط حل المشكلة. 

توافر المواد والأشياء والأدوات التي تسمح للطفل بالتفاعل معها لكي يطور نشاط حل 
المشكلة. 

وجود المكان الملائم في غرفة الصف أو في ساحة الرياض لممارسة نشاطات حل 
المشكلة. 

توافر متاحف مدرسية مصغرة» والتي تعتبر مصادر لمواضيع حل المشكلة. 

توافر أجنحة صخيرة محددة لكل مجموعةء لكي يتاح ما عرض ما تصل إليه من أعمال 
ونغاذج. 

توافر مكان متسع يسمح للأطفال بعرض أفكارهم في مسرحيات قصيرة بين الفينة 
والأخری. 

تحديد المناسبات التي يكن آن يتاح فيها للأطفال إنتاج مواد مفيدة ونافعةء يكن 
استخدامها في الملاسبات التي تعرض للمجتمع الحلي» (مغل: الأعياد الوطنيةء أو 
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تفكير حل المشكلة 
المناسبات القوميةء أو مناسبات مدرسية) والتي تتضمن عمل رايات» كتابة لاقات» 


وعمل افج ...الخ. 
توافر الخرائط المختلفة والمتعددة والتي يمكن أن تعتبر مثابة مصادر لموضوعات 
مشکلات. 


هناك أمور وخصائص تعلق بالمربية والمعلمة/المعلم من أجل تسهيل مهمة تدريب 


الأطفال على نشاط حل المشكلةء وتتمثل في: 


.1 


ان تنتصف اتجاهات المربية والمعلمة/ المعلم بالايجابية نحو نشاط حل المشكلة حتى يكن 
ان يسهم الأطفال باستخدامها في المواقف الصفية في المدرسة. 

ان تنوافر لدى المربية والمعلمة/ المعلم الخبرة والمعرفة الكافية بخصائص» وطبيعة نشاط 
حل المشكلات» والعمليات الذهنية التي يمكن ان يطورها هذا النشاط لدى الأطفال. 

ان تتوافر لدى المربية والمعلمة/ المعلم الخبرة التدريبية الكافية التي تسمح هم بتنفيدذ 
نشاط حل المشكلة بنجاح لدى الأطفال. 

ان تتاح ورش تدريبية بين الفينة والأخرى أمام المربيات والمعلمات لتجديد خبراتهن 
وأساليب استخدامهن لأنشطة حل المشكلة. 

أن تتوافر لدى المربية والمعلمة/ المعلم القدرة على تشجبع التخطيط والعمل التعاوني 
لدى الأطفال لكي يسهموا قي مواقف التدريب الفردية والجماعية في نشاط حل 
المشكلة. 

ان تتدرب المربية والمعلمة/ المعلم على استخدام اساليب التقويم الناسبة لتحديد 
درجات نجاح الأطفال ونقدمهم ني انشطة حل المشكلة. 

في النهاية يمكن القول انه ... 


os r~ 
غار ا‎ 


| 
ا‎ 
HJ 


الفصل الرابع عشر 


مكونات التدريب على حل المشكلة 
لقد طور جيستن )65١(‏ نموذجا للتدرب على حل المشكلةء ووضعه بالصورة الآتية: 


المعطلبات السابقة من المهارات. 

النظر للإشارات المؤرفة للفرد أو المشاعر غير الحيدة. 

تحديد المشكلة: (1) حدد المشكلة بالضبط. 

المدف: (2) قرر المدف 

تاخیر الاندفاع: (3) فكر قبل ان تعمل. 

توليد البدائل: (4) فكر في عدد من الحلول التي يمكن أن توصل إلى الحل. 

تأمل النتائج: (5) فكر في آشياء ختلفة بعد كل حل. 

التفيذ: (6) عندما تعتقد بأنك قد توصلت إلى حل جيد فعلاء قم بتجريبه. 

الإعادة: (7) إذأ م يكن ا لحل الأول الذي تم احتباره جيداء فحاول ان ترجع إلى البداية. 


ويمكن تيل نموذج جيستن بالشكل التالي: 
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تفكير جل المشكلة 


افتراضات تفكير حل المشكلة 


من خلال الدراسات والأمجاث وأدب حل المشكلة أمكن التوصل إلى عدد سن 


افتراضات تفكير حل المشكلةء وعلى النحو التالي: 


.1 


إن تفكير حل المشكلة هو عملية تصور ذهني معرفي» ويمكن ان يكون حديثا داخليا بين 
الفرد ونفسه. 

تفكير حل المشكلة عملية تتضمن هدفا ماء وعقبات تحول دون تحقيقه» إذ يدرك الفرد 
هدفا وتواجهه صعوبات تعترض وصوله إلبه» وتستثار دافعيته لتحقيق ادف فيعمل 
على التغلب على العقبات (دافیدوف» 1983« ص 394{. 

يبدأ تفكير حل المشكلة بعدم قدرة الفرد على فهم الشيء الواضح. 

إن الأطفال ذوي الأداء المنخفض في احتبارات الاستعدادات المصممة لقياس القدرات 
العقليةء يتعجلون عادة في استيعاب. التعليمات أو آنهم يتخطونها. 

إن الأفراد ذوي الدرجات المنانفضة في إختبارات الذكاء يتكرر فشلهم في البحث عن 
كل المعلومات المتضمنة في المشكلة واستخدامها. كما آن الأداء الضعيف في الاختبارات 
يرجع جزئيا على الأقل إلى الفشان في تخصيدى وقت لتحليل المشكلة بكفاءة (دافيدوف. 
3. ص 396). 

ان انحترفين في حل المشكلة يكرسون وقتا أطول» ويكونون أكثر دقة في استراتيجياتهم 
المستخدمة لحل المشكلة بالمقارنة مع المبتدئين (عNov¡ic).‏ 

وقد اكتشف كل من بلوم وبرودر ان الأطفال ذوي الدرجات المنخفضة في اختبارات 
الاستعدادات يقضون زمنا قصيرا نسبيا في محاولتهم للإجابة على الأسثلةء إذ أنهم غالبا 
ما بستجيبون معتمدين على عدد قليل من المابهات (8عن٥)‏ وعلى مشاعرهم 
وانطباعاتهم» على الرغم من انه يكن الحصول على قدر أكبر من المعلومات بيذل جهد 
إضافي صغير. كذلك» فإنهم لا يقومون بتقسيم المشكلات إلى مكوناتهم من المشكلات 
الفرعية. 

للخبرات السابقة اثر ايجابي في مساعدة الطفل على حل المشكلة. 


- 705 - 


الفصل الرابع عشر 
8. قد يعرقل التأهب للتعلم (اءء ع«i«ءةء1)‏ حل المشكلة لأن الطفل قد يستجيب بصورة 


جامدة أو نمطية أو آلية. ويقصد مصطلح التامب للتعلم انه (تعلم اù‏ تل Learning‏ 


„(to Learn 
”)ز×8 أشر هام في‎ ٥۸۲ للاستٹارة اaیu٥rۂ او درجة اليقظة sوع«ءا أو الإثارة‎ .9 
تفكير حل المشكلة.‎ 


E A .10‏ 
التوصل إلى الحل الصحيح هو الذي ييز بين عمليات حل المشكلة وعملية التفكير 
الابتکاري وغیره. 

1. لكي يقوم الطفل بتفكير حل المشكلة فانه يتعين عليه ان يشعر بوجود المشكلة» ومن ثم 
بجحدد المدف الرئيسي والفرعي من حلها. 

2. يستخدم الضرد في مرحلة تحديد الحلول الممكنة لتحقيتق الهدف تفكيرا استبصاريا 
(عinknط"‏ اfاطعsiا)‏ ويشار إلى الفترة الزمنية التي يتم فيها حدوث عملية قبل 
شعورية بأنها فترة احتضان (cub:0ہ1).‏ 

3. يطلق اسم الاستثارة الذهنية (521اهإ۸ )۷6١21‏ على أسلوب تفكير حل المشكلة إذ 
يقوم الفرد في هذه العملية بتوليد العديد من الحلول الممكنة للمشكلة قبل إصدار اي 
حكم لنحديد الأهمية النسبية طا يتم التوصل إليه من حل. 

4. غالبا ما يقرر المتعلم الاستراتبجية البحثية التي سيستخدمها عند البدء بالتفكير الموجه 
لحل المشكلة. 


استراتيجيات البحث 
البحث المطرد طعدء؟ ل١س٣ه۴‏ الذي يتضمن البدء بصيغة ما ذات هدف» تبدا بصياغة 
المشكلة» ثم التقدم وفق خطوات محددة حتى يتم الوصول إلى المدف. 


البحث الارتجاعي Bewar Search‏ ويتضمن استراتيجية البدء بالهمدف» ثم التقدم نحو تحديد 
الخطوات الضرورية لتحقيق الحل» والوصول إلى المدف. 


15. هناك عدد من العوامل الى تؤثر في تفكير حل المشكلة منها: مبادئ الاكتساب» والتعلم 
اللفظي. والتعميم» والحفظ والنسیان» والدافعية لدی المحعلم. 
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6. تعتبر استراتيجية مسودة الحل (1١١٥۲٠ء۶)‏ إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في تفكرر 
حل المشكلةء والني يتم فيها عادة أن يعرض الطفل تقريرا لفظيا يوضح العمليات التي 
استبخدمها آثناء فترة الحل. وقد أطلق على هذا التقرير الذي يساعد في الكشف عن 
العمليات الذهنية الي یستخدمها المفحوص مصطلح مسردة الحل. 

7. يواجه المتعلم أحيانا صعوبة في عرض العمليات الذهنية التي يستخدمها اثناء الحل 
(مسودة الحل) وخاصة العمليات قبل الشعورية التي يمكن أن تكون قد تدخلت في 
الحل» كما انه يصعب عليه أحيانا أن يقدم تصويرا دقيقا للعمليات الشعورية التي 
استخدمها في ا لحل . 

8. إن تفكير حل المشكلة المعرفي بمكن آن يأخذ عددا من الصور. 

إذ يكن أن يستخدم المتعلم تفكيرا آليا (ع«i)مذط1‏ !مء )M‏ يقوم على قكرة 
امثير والاستجابة والمتمثل في افتراض أن المشكلة هي موقف يتطلب من المتعلم أن يشوم بعدد 

من الاستجابات إلى أن يصل إلى الاستجابات التي تيع بمكافاة أو تعزيز. 

ويكن أن يكون تفكير حل المشكلة تفكير الحاولة والخطاء إذ يشرع المتعلم في البدء 

بلاولات التعددة التي يمكن أن تكون خاطئة او صحيحة إلى أن يصل إلى الحل الصحيح» 

وبالتالي تتقوى الرابطة (وهي حل المشكلة) عن طريق تحقيق الهدف أو الوصول إلى الحلء 

وميل إلى استخدامها في المرات القادمة. 

ويمكن أن يستخدم المتعلم تفكيرا جيشتالتيا يتضمن إدراك الموقف ككل ويصل فيه 
إلى حل استبصاري مفاجئ للموقف المشكل» ويطور المتعلم بالتالي تفكيرا استبصاريا 
night fu Thinking‏ فپ مواجهتە لحل موقف مشکل. وبالتالي يكن القول إن تفكير حل 

المشكلة يتضمن أنواعا من التفكير هي: 

1. تفكير الحاولة والخطا. 

2. تفکير استبصاري. 

3. تفکیر آلي. 
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تموذج جون ديوي 2 حل اkشكai John Dewey Model‏ 

هو الطريقة التي يتم فيها اختيار مشكلة موضوع الدراسةء ويساعد المعلم طلبته فيها 
أحيانا على اختيار مشكلة مناسبةء وعلى تحديدها تحديدا دقيقاء وعلى توزيع المسؤوليات بين 
الطلبة ني حل المشكلةء ويهيع لمم المراجع والمصادر حتى يتستى مم التوصل إلى استنتاجات 

سليمة. كما يشجع الطلاب إذا ما تسلل إليهم اليأس» ويصححهم إذا ما اخطؤوا. 

وتتحدد طريقة جون ديوي في حل المشكلة با خطوات الأتية: 

1. الشعور بالمشكلة وتحديدها. 

2. صياغة الفروض التي يكن أن توصل إلى حل المشكلة. 

3 جع البيانات والأدلة التي تؤيد أو تعارض كل فرض ذكي من الفروض السابقة. ويتم 
جع هذه الأدلة والبيانات عن طريق الملاحظةء السؤال» التجريب» القراءة المنافشة 
والعودة إلى المصادر المختلفة. 

4. قبول الفروض والتحقق منها. 

ومن الصعوبات التي تواجه طريقة حل المشكلة في تعلم الأطفال للتفكيرء أو في 


تطويرهم لهارة تفكير حل المشكلة: 
. مشكلة اختيار المشكلةء حيث يتم أحيانا اخحتيار مسشكلة تافهة أو سطحية لا تستحق 
الببحث. 


ب. غموض في تحديد وتعريف المشكلة. 
ج. عدم مناسبة المشكلة للمستوى العرفي لدى الأطفال. 
د. التحيز في جمع المعلومات. والميل لتصديق بعض الفروض مع عدم وجود آدلة كافية. 
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الاهتمام بصورة المشكلف وشکلها» وخطوات السير في حلها بدلا من التدرب على 
مهارات التعلم وفق ذلك النموذج. 


وتتميز المشكلة المفيدة للدراسة وفق نموذج حل المشكلة يما يلي: 


.1 
2 


هأ ي لذ م 


ان يحقق حل المشكلة حاجة ملحة لدى التعلم. 
ان تناسب مستوى نمو المتعلم المعرفي واستعداداته. 

ان تعالج قضية مهمة في بيثة المتعلم وتحل مشكلة ملحة. 

يمكن تطبيتق الاستراتيجية التي ستستخدم في حل المشكلة على مشاكل أخرى ماثلة 
موجودة في بيئة المتعلم. 

تسمح ان يطور المتعلم عملية حل المشكلة. 

تسهم في زيادة المعارف لدى المتعلم وتساعده على تطوير أبنيته المعرفيةء وزيادة لخزونه. 
تعمل على نقله بالتدرج من مستوى المبتدئ إلى مستوى البير في جال حل المشكلة. 
تبدا نشاطات حل المشكلة بمشكلات تنطلب معالجات حسيةء وسن ثم ترتقي إلى 
المستوى الأكشر تجريداً. 


1 


مرحلة الاعتراف با لمشكلة وفهمها 


وتتضمن هذه المرحلة: 


آ. 


ب. 


ج 


د 
۵. 


3 


يواجه المتعلم مشكلة تتطلب نشاطا ذهنيا من أجل حلها. 
شعور المتعلم بتحد آمام المشكلة وبشيء من الصعوبة. 

ان صعوبة المشكلة تنجاوز إمكانات وقدرات المتعلم ومعارفه السابقة. 

تتطلب المشكلة فهما واستيعابا لكل أبعادها حتى بخطط المتعلم للشروع في الحل. 

ان هذا النوع من المواقف يكن ان يكون في الصف وعلى صورة مواقف تعلمية. 

ان مصادر المشكلة يكن ان تكون متعددة مشل: المعلم الطالب» الكشب المدرسية» 
المراجعء ووسائل الإعلام. 
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2 مرحلة توليد الأفكار وتكوين الفرضيات 

يسعى المتعلم في هذه المرحلة إلى توليد علاقات بين عناصر المشكلة بهدف الوصول 
إلى أكبر عدد مكن من الحلول التي يمكن ان تكون فرضيات لحل المشكلة. 

ويمكن ان يكون دور المعلم رئيسياء وذلك عن طريتق استثارة العديد من الأفكارء 
واستخدام استراتيجيات ختلفة بهدف إثارة أفكار جديدة من قبل الطلاب. 
3. مرحلة اتخاذ القرار بالفرضية المناسبة 

وفيها يتم اتخاذ القرار بالفرضية التي يكن أن تخضع للحل» والتي تلاقي قبولا وفق 
لمعايير المعتمدة. 
4. مرحلة احتبار الفرضية وتقويها 

يتم في هذه المرحلة تجريب الفرضية» ووضعها موضع التحقيق («10ا4اifه۷)‏ 
للتأكد من صحتهاء ويكون ذلك بتطبيقها في مواقف تعليمية. ويلعب المعلم في هذه المرحلة 
دورا هاماء إذ يقوم بتقديم التشجيع والثناء لاستمرار السير في تجريب الفرضية واعتمادهاء 
أو يقوم بتقديم معلومات تصحيحية للوصول إلى فرضية قابلة للتجريب» واستبعاد ما لا 
يخضع للتجريب» ثم انتقاء البدائل غير المناسبة. 

ويفترض نشراتي (2009؛ ص 455) ان حل المشكلة الناجح يتوقف في جميع الأحوال 
علی توافر شرطین آساسیین» هما: 
. المرمية: آي الانتقال من المشكلات السهلة إلى المشكلات الأكثر صعوبةء أو من الحلول 

البسيطة إلى الحلول المركبة. 
ب. مبادئ الاکتشاف: آي حاولة المتعلم الجادة في البحث عن العلاقات والمبادئ» والقواعد 
البسيطة إلى الحلول المركبة. 

معابير المشكلة الجيدة للتدرب المعرة 

بذلت عحاولات عديدة للوصول إلى معايير للمشكلة الجيدة للتدرب» ولكن» م يكن 
بالإمكان الوصول إلى معايير عامة يمكن استخدامها للحكم على كل المشكلات التي يكن ان 
تقدم للطلبةء غير ان الباحثرن اجتهدوا في الوصول إلى بعض العاييرء» ومنها: 
1. إن تشكل المشكلة موقفا صعبا حقبقيا يتطلب من الطالب ان ينتج رايا. 
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2 ضمان توافر ذخيرة معرفية من المبادئ والمفاهيم التي يكن ان تشكل جزءا مكملا لبناء 


الموضوع لدى الطلبة. 
3. ان توصف مواقف التدرب الصفية بأنها قابلة للتطبيق في مواقف تدريبية أخرى لتطبيق 
ما تم تعلمه. 


4. ان تعالج المشكلة دافعا قويا لدى المتعلم» وان تحقق لديه دافع الانجاز عند تحقيقه. 


المبادئ العامة التوصل لحل المشكلة المحرفية 
من خلال الجهود التي قام بها التربويون في تعليمهم لواقف حل المىشكلةء يكن 
استخلاص المبادئ العامة التي يمكن أن تحدد اثناء سعي المتعلم للوصول إلى الحلء ومنها: 
1. پنبغي أن يكون المتعلم حيويا نشطا ولديه الاستعداد للقيام بعدد من ااولات للوصول 
إلى الحل» ويتطلب هذا منه تغيير الاستراتيجيات في كل مرة لا توصل إلى الهدف. 
2. أن بتضمن النشاط الذي يارسه المتعلم إمكانية التنوع من أجل بناء فروض متعددة 
بهدف الوصول إلى الفرض الذكي. 
3. أن تتوافر لدى التعلم القدرة على تحديد المشكلةء وصياغتها بصورة قابلة للحل. 
4. توافر إمکانيات فهم العناصرء والعلاقات الجديدة بين عناصر المشكلةء بهدف جعلها 
قابلة للحل. 
5. توفير جو من الحرية والاحترام لقدرات التعلم» وسحب المؤثرات المهددة لأن ذلك 
يشجع على مارسة هذه الخبرة. 
التفكير الموجه والتفكير الذاتي 
التفكير عملية داخليةء وغالبا ما تعزى إلى نشاط الذهن» كما انه لا يكن ملاحظة 
عملبة التفكير بصورة مباشرةء بل يستدل عليها من خلال ما يلاحظ من سلوك وهكذا فإن 
التفكير هو مفهوم افتراضي .(Hypothetical Construct)‏ 
تفر اۉaجa Directed Thinking‏ 
تفكير يمارسه الفرد بهدف معدد» كما هو الحال في أسلوب حل المشكلة. ويعتبر هذا 
التفكير مضبوطا بدرجة عاليةء إذ يكون مرتبطا بموقف أو بمشكلة معينةء كما يمكن تقويم 
هذا التفكير بمعايير خارجية. ويعتبر كل من الاستدلال» وحل المشكلةء وتعلم المغاهيم أمثلة 
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شائعة للتفكير الموجه. ويعتمد هذا التفكير فيما يعتمد عليه على عمليات ذهية راقيةء مغل : 
الذاكرةء والتخيلء وتكوين الارتباط. 
افتراضات التفكير الموجه 
يكن الوصول إلى عدد من الافتراضات التي توضصح خصائص التفكير الموجهء وهي کالتالي: 
1. التفكرر موجه نحو غاية وهدف» ويتحقق التوازن لدى الضرد أو الطفل بالرصول إلى 
الهدف أو الغاية. 
2. التفكير عملية ذهنية لا تلمسء وإنا يتم الاعتماد على مظاهرها وآثارهاء والتي تتضمن 
مدى ما تحقق من الوصول إلى الغاية. 
3. التفكير الموجه يتطلب عمليات ذهنية راقية وعلياء لأنها تعتمد على ما لدى الفرد من 
خبرات سابقةء وعلی قدرته علی استخدام ما لدیه من خزون بهدف تولید الحل. 
4. التفكير الموجه تفكير منهجي» يسير وفتق استراتيجية منظمة» خططةء هادفة» محددة 
المعايير» ويتمثل ذلك في سلوك حل المشكلة. 
التضكير الذاتي Utistic Thinking‏ 
وهو التفكير الذي يستخدم بطريقة غير هادفةء ويظهر على صصورة أحلام يقظة 
(ويتيح» 1983ء ص 205) ويسمى هذا التفكير أحيانا بالتفكير غير ا موجه ( dعا٥ءءنف۸‏ ا 
عhinkin)‏ وقي هذا النمط من التفكير تمتزج آفکار الفرد مع ذكرياته» ومع الصور العقليةء 
والتخيلات» والتداعيات. ويسمى هذا التفكير أحيانا باسم النشاط العقلي الهائم» آي المشتت 
بين أكثر من موضوع دون هدف مسدد» ویسمى أحيانا بتيار الشعور ( گ0 Sa‏ 
Î (Consciousness‏ شعور اليقظة الی—lدي Ordinary Waking Consciousness‏ 
(دافیدوف» 1983ء ص 383). 
افتراضات التفكير الذاتي 
من خلال استعراض الحالات التي يتعرض ها الفرد من التفكير الذاتيء اکن 
استخلاص عدد من الافتراضات» ومنها: 
1. يسمى التفكير الذاتي بالتفكير الاجتراري: وهو تفكير غير موجه نحو هدف محدد 
بالذات. 
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2. يحقتق التفكير الذاتي أحيانا أهدافا لاشعورية: وتسيطر على الفرد أثناء مارسة هذا 
التفكير خبرات إما لاشعوريةء أو خبرات تقع في المنطقة الما قبل شعورية. 
3. تختلط الأفكار الواقعية مع الأفكار اللاشعورية لدى الفرد أثناء حدوث هذا النوع من 
التفكير. 
4. ليس للفرد في هذا التفكير خيار: لان الفرد الذي يسود تفكيره هذا النمطء إنما يسعى 
إليه بهدف تحقيق حالات من الراحةء والاسترخاء والإشباع اللاواقعي. 
5. ينتاب الأطفال مثل هذا التفكير عندما يعاق إشباع حاجانهم البسيطةء وكذلك الأمر 
بالنسبة للكبار. 
أنشطة لتدريب التفكير 4 نموذج حل المشكلة 
نشاط رقم (1) (فرحان» 1985 ص 138) 
الهدف: آن يفصل الطالب السكر عن الرمل 
تبدو المشكلة التي يكن أن تحقق هذا المدف في اختلاط السكر بالرمل. وحتى تقسنى 
للطالب القدرة على القيام بذلك. فإن عليه أن يقوم بتحقيتق الأهداف التالية: 
1. أن يثعرف الطالب إلى أن السكر يذوب في الماء. 
2. أن يتعرف الطالب إلى أن الرمل لا يذوب في الماء. 
3. أن يكتشف الطالب كيفية فصل السكر عن الرمل. 
وتصاغ المشكلة التي يراد حلها بالصورة التالية: 
إذا سقط السكر على الرمل واختلط به» فكيف نفصله ونستفيد منه مرة اخرى؟' 
إن هذه المشكلة يمكن أن تقود الطلبة للتفكير في خصائص كل من السكر والرسل 
للوصول إلى فرضيات يكن أن تشكل حلولا هذه المشكلة. ومن الاقتراحات التي يمكسن 
التوصل إليها: 
1. إن حرق الخليط يمكن أن يؤدي إلى فصل المادتين. 
2. إن إضافة الأحماض المعدنية قد تؤدي إلى فصل المادتين. 
3. إن إذابة الخليط في الماء قد تفصل المادتين عن بعضهما. 
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نشاط رقم (2) 
الهدف: أن يعرف الطلبة خصائص المغناطيس: (فرحانء 1985 ص 139) 
ويجكن أن يفتت هذا المدف إلى أهداف فرعية كالتالي: 
1. أن يكتشف الطلية أن المغناطيس يجذب الأجسام والمواد الحديدية. 
2. أن يطبق الطلبة هذه الخاصية في فصل مواد مغنطة عن مواد غير مغنطة. 
ويمكن آن تصاغ المشكلة بالصورة التالية: 
لدينا خليط من دبابيس حديدية وكبريست ورمل. كيف نفصل الدبابيس الحديدية 
بطريقة سهلة مستخدمين المخناطيس؟. 
يجرب الطلبة استخدام المغناطيس مع مواد ختلفة مثل: التراب» والكبريت» والسكرء 
والخشب» والفلينء وبرادة الحديد. وما سيصل إليه الطلاب من نتيجة هو أن المغشاطيس 
بجذب برادة الحديد فقط ويصلون بالتالي إلى استنتاج مفاده (أن المغناطيس مجذب الحديد 
ولا يجذب المواد الأخرى). 
نشاط رقم (3) 
(1) لديك 3 صناديق آحذيةء ویوجد في کل صندوق منها وعاء!ن زجاجيانء ويجتوي کل 
وعاء على (1 قرش) وشلن (5 قروش) وبريزة (10 قروش) قكم عدد النقود معك؟ 
. 1,92 دنار ب. 2 دینار 
ج. 0,96 دینار د. 0,56 دینار 
(2) احتاج والدك إلى (4) شمعات احتراق لسیارته کان ٹمنها 2,40 قرشا بدون ترکیب» 
وثمنها عند التركيب 4 دنائير. كم يتقاضى العامل لتركيب شمعة احتراق واحدة 
(بوجية)؟ 
أ. 70 قرشا ب. 60 قرشا 
ج. 50 فرشا د. 40 قرشا 
(دافیدوف» 1983» ص 397) 
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(*) ابراهیم عزوز» القرد والموزء القاهرةء مكتبة مصر. 
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الرابع عشر 


تفكير حل المشكلة 


تنفيذ النشاط في الصف 


الفروض المتاحة 
1 


.4 

العبارات التي تمثل كل صورة: 
صورة رقم (1) 

صورة رقم (2) 

صورة رقم (3) 

صورة رقم (4) 

صورة رقم (5( 


صورة رقم (6) 


صورة رقم (7) 
صورة رقم (8) 
صورة رقم (9) 
صورة رقم (10) 
صورة رقم (11) 
صياغة الاستنتاج 
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تشاط رقم (5) 


تقوم المعلمة آو المربية بعرض البطاقات التالية أمام الأطفالء وتطلب منهم أن يملؤوا 
المرعبات الفارغة بعبارات من لغتهم» إلى أن يصلوا إلى آخر بطاقة» ومن ثم يقوم الأطفال 
برواية المشكلة على صورة قصة. وتقترح المعلمة العنوان منذ البداية. 


عاقبة الطمع “ 


(*) سعيد جودة السجارء الحصان الذكي» القاهرة مكتبة مصر. 
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نشاط رقم (6) 

اعرض البطاقة الأول بعتوان يط الغشران» ثم اطلب إلى الأطفال أن يصفوا ما 
يلاحظونه في الصورةء ثم أن يكتبوا جملة عن كل بطاقة» ثم تجمع كل الحمل وتقرأ من قبل 
الأطفالء ثم يضعون عنوانا للمشكلة» ثم يتعاونون مع المربية أو ا لمعلم ليصوغوا المشكلة 
بلخة مناسيةء ثم تصوغ المعلمة مع الأطفال النتيجة التي تم الوصول إليهاء وكيف كان حل 
المشكلة من خلال مراجعة البطاقات» وهكذاء في كل مرة وفي كل نشاط تريد المعلمة 
استخدام هذه البطاقات فيه. 


غيط الفئران 
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الحصان الذكي 


كرر النشاط بنفس الطريقة السابقة 


تفكير حل المشكلة 


الفصل الرابع عشر 


كرر النشاط بنفس الطريقة السابقة 


الغراب والشعلب 
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اكتب ال حمل التي تلخص البطاقات 


EE 


الفصل الرابح عشر 
استراتيجية البحث الارتجادمي Backward Search Strategy‏ 
وهي الاستراتيجية الى تبدا با لدف ثم تنقدم نحو تحديد الخطوات الضرورية لتحقيق 
الحلء والوصول إلى الهمدف. 
وهنا تقف البطة آمام الهدف. 


حاول أن تساعد البطة في الوصول إلى النهر عبر هذه الحاهة 


استراتيجية البحث اطرد Forward Search Strategy‏ 
وهي الاستراتيجية الى تدأ بصيغة ما ذات هدف» إذ تبدأ بصياغة المشكلةء ثم التقدم 
وفق خطروات حددةء حتى يتم الوصول إلى الهدف. 


حاول أن تساعد البطة في الوصول إلى النهر عبر هذه التاهة 


-724- 


الفصل الخامس عشر 


تفكبر معالجة المعلومات 


مقدمة 


تطور القدرات الذهنية 

مهارات الحملية 

المحتوى 

افتراضات تفكير معالجة المعلومات 
نظريات تفكير معالجة المعلومات 
القدرة الإنساتية من وجهة نظرمعرفية 
التطبيقات التربوية 


الفصل الخامس عشر 


إن راس الحلضل يعالج ما یدخله برغبته أو فوق رغبته» فطالا کائت ادوات حسه 


(ادوات المعرفة) مفتوحة: العينان» والأذتان, والأتف» واللسان فإن رأسه ينظم» 
ويخلط» ویرمز؛ ويخزن, ويعالج بے اي لحظة يدق فیها دماغه سؤال» أو استدعاء 
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الفصل الخامس عشر 
تفكبر معالجة المعلومات 


Information Processing Thinking 


مقدمة 

إن الافتراض الرئيسي الذي يقوم عليه اتجاه معالجة المعلومات هو آنه يكن فهم 
العمليات العقلية الإنسانية بصورة أفضل إذا نظرنا إليها كسياق من المدخلات المعالجة 
(المخرجات)ء وهو السياق الذي يتبعه الإنسان أثناء قيامه بعمليتي التسجيل الرسزي 
للمعلومات» وتخزينها واستعادتها (ویتيچ» 191 ص227). 

ويفترض باحثون آخرون أن تفكير معالجة المعلومات يتضمن العملية (5ءءهإ۴) في 
تفکبر حل المشكلةء والذي يتكون من الاستراتيجية (رععاةا8) والعملية (sئععهإ۴).‏ 

لذلك فإن ما سيتم توضيحه في هذا الجال هو العملية الذهنية المعرفية التي تحدث 
لدى الفرد آمام آي قضية أو مشكلة وبشکل خاص» العملية الذهنية المحرفية التي يمارسها 
الطفل إزاء أي موقف يتطلب منه جهداً ذهنياً ابتداء من الإجابة على سؤال» وحتى التفكير 
في حل مشكلة معقدة في مستواه. 
وسيم التركيز في هذا الجال على عمليتين أساسيتين» هما 
1. تطور المقدرات lلذikة: The Development of Intellectual Capabilities‏ 
2. اکتساب The Acquisition of Content iil‏ 


تطور القدرات الذهنية Mental Capabilities Develop e1t‏ 
۳ المهارات الذهنية أو القدرات ء#اناأمة٤‏ التى يطورها الفرد ل 
ل ر ي 
المعلومات اسم العملیات ۲٠٠١5٥5‏ وتتضمن القدرة على إجراء ملاحظات باستخدام 
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ويكون التعلم قادرا خلال هذه العمليات على التحرك متجاوزاً عملية حفظ 
المعلومات إلى تطوير صور مفيدة من المعلومات الأكثر تجريداً. 

وتسمى هذه المعلومات الناتجة عن معالجحة المعلومات بامحتوى 00110١‏ وتعتمد 
الصورة الحددة من خلال هذه المعلومات على توع المعالجة الي تم استخدامها لتشكيلها. 

وني هذا ا جال لا بد من ذكر تساؤلين يتعلقان بعملية اكتساب المعرفة وتعلم المهارات 
الذهثيةء وهما: 
1. كيف يكتسب الفرد المعرفة؟ 
2. لاذا يعالج الغرد المعلومات لاكتساب المعرفة؟ 

(Eggen, Kanchak, and Harder, 1979, P: 16) 

للإجابة على هذه الأسئلةء دعنا نقارن بين الفرد العاقل والحيوان. إن الفرد العاقل 
أضعف من الحيوانء كما أن حواسه الشميةء والبصرية والسمعية اقل تطررأً ولكنه يلك 
زمام السيطرة على الحيوانات القويةء ولديه القدرة على إفنائها ما في ذلك نفسه. 

ویفترض برونوسکي (1974 ,skiسBron0w)‏ ان اللإنسان مختلف عن أليوانات المتدنيةء 
إذ إنه قادر على التفكير المنطقي» قي حين أن الحيوانات محدودة وحكومة بظروف البيشة 
احددة التي تعيش ضمنهاء كما أن الإنسان يستطيع تكييف وضبط بيئته» وتعزى قدرته 
التكيفية إلى قدرته على التفكير والاستدلال المنطقي» إذ باستطاعته أن ينظم ويجحل المشكلات. 
وينظم المعلومات ويكتسبها عن طريق حواسهء وينقلها للآخرين كأفاط منظمة من الأفكار. 

وبکلمات آخری. يستطیع الفرد أن يعالج المعلومات بينما تعجز الحيوانات عن 
مارسة ذلك. ويبدو أن قدرة الفرد على معالجحة المعلومات التي تم جمعها من العام من حوله 
مدفوعة بدافع الحاجة لفهم وتوضيح العالم. ويمكن القول: يبدو أن الحاجة للفهم تعتبر دافعاً 
ذهنياً لقدرة. إن الحاجة للمعرفة هذه تفسر لاذا حشر الطفل نفسه في كل شيء. ولاذا يقضي 
العام طيلة حياته ني المختبرء ولاذا يتضايق الناس عندما يطرا هم عارض غير متوقع. 


إن الحاجة للمعرفة هي الحاجة للتاظيم (uاe«ہ51).‏ ویطور الناس بتاء للعام خلال عمليات تفاعلهم 


ى البيئةء ويتوقعون أن يعمل هذا العام وفق أغاط منظمة. (1965 ,81۷1۴( 
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كما يفسر الدافع للفهم كحاجة للتنظيم أو التنبؤء ويمكن القول إن الفرد يبحث عن 
أساليب ينظم بها بيئته باستخدام التشابهء والتنظيم» والتنبؤ كعناصر في البناء. ويتضمن البناء 
معرفة العلاقةء وتنظيم الأجزاء للوصول إلى الصورة متكاملة. كما أنه مكنا من توضيح 
الأحداث والتنبؤ بنتائج أحداث محددة. وبدون هلا التنظيم تتزايد الأحداث والمثيرات التي 
يصعب فهمها أو تفسيرهاء وبالتالي يصعب فهم الجريات التي تحدث من حولنا أو التنبؤ بها. 

إن البناء الذي نطوره عن العام من حولنا يشكل الطريقة التي ندرك بها الأشياء 
والأسلوب الذي نرتبط به. فعلى سبيل الثال» يطور الأطفال سلوكاً متاسباً أو غير مناسب 
خلال تفاعلهم مع الراشدين والعام» وإن تطوير هذا البناء يستخدم في توجيه سلوكهم. 

انهم يعرفون آن تسخين الحليب حتى درجة الغليان. وإدارة مفتاح التلفزيون هي 
سلوكات غير مناسبةء ويتعلمون عادة تجنب مثل هذه السلوكيات غير المناسبة. كما يتعلم 
الأطفال أن السلوك المؤدب والأخلاق الحميدة هي أشياء مرغضوب فيهاء وحيبةء لأنهم 
يعززون عند إجرائهم هذه السلوكات. كما يكن القول إن تنظيم الطفل للعالم يسمح له 
ہالتنہؤ بالنتائج» وان يطور قدرة التنظيم في بيئته. 

وخلال جحث الأطفال عن التنظيم في بيئتهم» قإنهم يعودون من الأغاط المغكررة من 
الأنشطة» ويؤخذون بها عادة لأنها توصلهم ني كل مرة إلى نفس النتائج» ومثال ذلك تكرار 
الطفل لعملية سحب سحاب معطفهء أو تزرير قميصه المرة تلو الأخرى. 

كذلك. فإن هذا الأمر يتبدى واضحاً عندما يطلب الطفل من والديه أن يرويا له قصة 
ما لأكثر من مرة» على الرغم من معرفته بأاحداثها. وتظهر هذه المعرفة التفصيلية باحداث 
القصة التي تنم روايتها عندما يفوم بتصحيح والديه في كل مرة بحدث فيها أي تغيير في 
الأحداث أو النص. 

ويمارس الطفل هذه الأنشطةء ويبذل الجهد في سبيل القيام بهاء بهدف الوصسول إلى 
تحقيتق التنظيم والقدرة على التنب بجا يحدث في العالم من حوله. إن الطضل يريد أن تنكرر 
رواية القصة على مسامعه لأن هذا يحقق لديه اضطراباً. 

إذن من خلال استعراض هذه الأمثلة يكن القول إن بناء الطفل الذهني يتطور من 
خلال التفاعل النشط والحيوي مع الييئة. وخلال هذه المناسبات من التفاعل» يعالج الطفل 
المعلومات وفق نط ليجعل بيئته قابلة للفهم: إن الطفل يعالج المعلومات في حاولة منه 


لتطوير ناء عن العام من حولە (17 :° ,1979 .{Eggen et. al.,‏ 
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ويتجه الكبار الراشدون أيضاً نحو البيئة التي يكن التنبؤ بأحداثهاء والتي تتضمن فيما 
تتضمنه: الناس» بالإضافة إلى الأجزاء الأخحرى من البيئة. لذلك يصعب أن تتعامل مع زميل 
يكون صديقا لك اليو وتتغيبر معاملته لك في الغد. وان هذا الصديق الذي لا يكن لىك 
توقع معاملته أو سلوكه يعطل التنظيم» او بلغة أوضح» يجعلنا عاجزين عن أن نطور بناء 
)Structure(‏ للتعامل مع الناس أمثال ذلك الصديق. 

ويمكن أن نذكر مثالاً آحر عن حاجة الناس إلى بناء (١٠اء٠٣1؟)‏ وعلى النحو التالي: 
ثل معى القول الذي حاول تبنيه كل من المعلمين والوالندين والذي مفاده: كن ثابعاً في 
تهذيب الطفل: إن الثبات والاتساق يسمحان للطفل والطالب بالتنبؤ بنتائج أفعاله» ويشكل 
هذا التنبؤ صورة من صور الفهم الذي يلي لديه حاجة التنظيم. 

إن الأمثلة السابغة توضح عاولة الفرد لفهم العام من حوله» بالإضافة إلى إشباع 
حاجته إلى العماثل» لأنه من المعروف في علم النفس الجيشتالت أن القرد يميل إلى أن يدرك 
الأشياء المتماثلةء والتي تحقق لديه الراحة (قطامي» 1989)ء كما تحقق له إمكانية التب. وفي 
محاولة الطفل لفهم العالمء فإنه يعرض جهوداً كبيرة لممارسته المتكررة لنفس النشاط» يمعتى 
آنه يختبر الہناء الذي طوره ليتحقق من مدى فاعليته ومناسبته. وقي كل مرة يسحب فيها 
السحاب» وفي كل مرة يسمع القصة المتكررة بنفس الطريقةء فإنه تتعزز لديه فكرة أن العام 
يكن فهمه» ويمكن التنبز باحدائه. 

ونرتاح عادة في التعامل مع الاس الذين يتصف سلوكهم بالاتساق والثبات 
ويساعدنا ذلك على تحديد انماط سلوكهم وفق مقاييس عغددة نطورها آثناء التعاسل معهسم 
ونعتاد عليهم في تعاملنا معهم. 

كذلك» يمكن القرل إن كل الناس يتلكون الحاجة إلى فهم العام الذين يعيشون فيمه» 
وهذه الحاجة للتنظيم» والبناء» وإمكانية التبؤ» يتم تحقيقها عن طريق جمع المعلومات» 
وتحويلها إلى صرر قابلة للفهم. 

وخلال عملية معالجة المعلومات» فإننا نطور التجريد ونختصر كثيراً من الصور 
الموجودة في العام من حولناء كما أن هذا البناء ني صورة التجريد يسمح لنا بفهمه» وبالقالي 
يسهل علينا البقاء في هذا العالم. 
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مهارات العملية sااذSk Process‏ 
لقد أصبح التركيز في السنوات الأخيرة منصباً على تطور قدرة التفكير لدى الأطفال 
بدلاً من انصبابه على اكتساب الحتوى بفرده. وقد بذل الكثير من الحاولات لتطوير مهارات 
التفكير لدى الطفل وذلك بالتركيز على العمليات (sءءء١ء١٠ء۴)‏ وظهر ذلك في المراجعات 
الحديثة للمناهج» وبشكل خاص في الدراسات الاجتماعية والعلوم» إذ إن كل واحد من 
هذه المشاريع صمم لكي يطرر الطلبة مهارات ذهنية حددة» ويكتسبوا محتوى محددا في نفس 
الوقت. 
كما ان هذه النقلة لا ترکز على اکتساب نوی لیس مهماًء ولکن تركز على ان 
يكون الاكتساب مهماً ضمن النظام التربوي ككل. وقد ذهبت المناقشات حول الأهمية 
النسبية للعملية مقابل الحتوى إلى أن العنصرين متعلقان ببعسضهما اليعض» وينبغي ألا يتم 
اعتبارهما منفصلين» إذ إن كل عملية تعلمية لا تتضمن شيئاً من المعلومات فقطء ولكنها 
تتضمن بعض المهارات الذهنية أيضا (ءاان)؟ اه؛٢ء)‏ لذئلك ينبغي اعتبار كل مسن العملية 
وانحنوی جزاین متممین متکاملین. 
!ةة Observation‏ 
هناك عمليتان هامتان متضمنتان في عملية معالجحة المعلومات» وهما املاحظة 
)0bservation)‏ والاستدلال (عe”cإ1n]e)‏ إذ آنه خلال هذه العمليات - التي يحاول فيها 
الناس تنظيم عالمهم بالطريقة التي تم عرضها سابقاً - فإن عملية الملاحظة هي الأكثر أهمية 
وهي التي تعتبر الأساس في كل العمليات الأخرى. 
إننا نتصل بالعام من حولنا عادة عن طريق الحواس» كما آننا حاطون من كل جاننب 
بمثيرات مختلفةء تتطلب ردود فعل متلفة من حواسنا. كما أن حواسنا هي اول واهم آليات 
جم المعلومات. 
إن فقرات المعلومات التي يتم اكتسابها هذه الطريقة تسمى بالملاحظات 
.)0bservati0ns(‏ وتتاتی الملاحظات إلينا بطريقتين: 
1. الأولى مباشرة وفورية مثل ملاحظة سقط المطر في الخارج أو أن قطة تموء في الحارج» 
أو أن شيثاً ما له مذاق مر. 
2. الثانية غير مباشرة» تأتي عبر طرق أخرى: ملاحظة صفحة مطبوعة» وتتضمن أن خاللد 
بن الوليد قائد عربي» ففي هله الحالة نلاحظ بطريقة غير مباشرة من هم أولئك الخلفاء 
الذين كانوا أحيا» وشاركوا الد بن الوليد في تحمل مسؤوليات المعركة. 
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إن مثل هذه الملاحظات تعتبر جزءاً هاماً من تعلمنا لأنها توسع مجالاته» إذ أنها تضم 
لنا حبرات أفراد آخرين» حدثت في أماكن وأزمنة أخرى. 

إن عملية الملاحظة عامةء وهي تسود خبراتنا اليومية» إذ إنه عندما بستمع الأطفال 
لأحداث أنشطة القصة التي استمعوا إليهاء فإنهم بجحاولون استدعاء الملاحظات بنفس الطريقة 
التي حدثت بها عندما خبروها أو سمعوها. فعندما يعض الطفل على (الخرخيشة) تتجمع 
لديه خبرات على صورة ملاحظات: مثل شكل وصلابة وطعم (النرخيشة). 

وعندما يضيف الفرد قليلاً من الملح إلى طعامه» فإن ذلك يعتبر رد فعل لملاحظته 
لطعم الطعام. إن الحقق في الجرثومات الغامضة يعتبر لامعاً لما لديه من القدرة على الوصول 
إلى ملاحظات هامةء يكن آن يكون قد أخطأها غيره من الملاحظين غير المدربين. 

وفي كل مرة يقف فيها الفرد الملاحظ آمام خبرة فإنه يقوم باسترجاع ملاحظات بنيت 
على خبرته» وعلى ملاحظته المخزونة. واعتمادا على طبيعة هذه الملاحظات» ودقتهاء فإنه 
يتخذ القرار الذي يقرره الفرد عادة. 

وفي كل مرة يجرب فيها الفرد ملاحظةء فإنه يكتسب معلومة. فعندما نقرأ أن خالد بن 
الوليد كان قائداً عربياًء فإننا نلاحظ كلمات في جملةء ونعيش خبرة وأحداثاً تاريخية بالنيابة 
خلال هذه الملاحظات التي لا يمكن آن تتم عن طريق الخبرات الحسية المياشرة. كما أن 
الطفل عندما يقول لأمه إن الكلب حرك ذيله أو إن للكلب أربعة أرجل» فإن الطفل بحري 
ملاحظات» وعن طريقها يكتسب معلومات عن العام من حوله. 

ولأن هذه الملاحظات تأتي ببساطةء فإن بعض المعلمين يفترضون أن العملية تأتي 
بالطبيعة» وحتى نكون أكثر دفة في قولناء فإنتا نقول إن القدرة على إجراء هذه الملاحظة تأتي 
بالطبيعة» ولكنها ينبغي أن تطور لتصل إلى أقصى طافتها. 

فعلى سبيل الخال إن الطفل الصغير جداً يعمل جاهداً من أجل التركيز والتمييز بين 
الأشكال. وتصبح هذه المهارات متطورة بعد سن السنة الأولى حتى يستطيع ملاحظة الخط 
الصغير والتمييز بين كلمات مثل: جرس وسرج مثلاً. 

إن من يحاول آن يعلم طفلاً القراءة سيدرك أن عملية الملاحظة تتغير يوماً بعد يوم 
على مدى فترة تدريبه. وإن كثيراً من رياض الأطفال وصفوف ما قبل المدرسة» تتبنى 
أهداف تحسين مهارات الأطفال في الملاحظة كأهداف رئيسة في مناهجها. 
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كذلك ينبغي على المربيات والمعلمين في كل الصفوف أن يدركوا أهمية الملاحظة 
بالنسبة للطفل› وإدراك آنها تحدثٹ بالطبيعة» وأنها يكن أن تتطور» وأنه جاجة لذلك. 


إن الملاحظات هي خلاصة المعارف التي ينميها الطفلء وهي لا تحتاج إلى تيم في البداية» ويمكن أن 
تنظم وتندمج ضمن بناء معرفي من خلال التدريب. 


واخیر فإن الملاحظة هي جزء من حياتنا اليومية» وإن كل المعلومات التي تتم 
معالجتها في البدء إنما يتم اكتسابها عن طريق الملاحظة. وإن أهمية ا ملاحظات لعمليتي التعلم 
والتعليم يصعب تحديدهاء إذ إن الملاحظ الجيد لديه القدرة على أن يرى الفروق الدقيقة 
والتي يمكن ألا تلاحظ من قبل الآخرين. 

كما أن تعليم الأطفال أن يكونوا ملاحظين جيدين بحسن من قدراتهم في جع 
المعلومات عن بيئاتهم» وفي نفس الوقت يساعدهم على أن يكونوا اكثر تحسساً لتغيراتها. إن 
هذه الملاحظات تصبح وحدات أساسية لليناء المعرفي المتزايد الصعوية. وهنا ندرك أيضاً 
العلاقة بين البناء والحتوى. 

تكمن قيمة ملاحظتنا في قدرتها على مساعدتنا على جع المعلومات عن العا 
وبالنتنيجة فإنه يمكن القول إن الملاحظات الأكثر دقة توصلنا إلى معلومات أكثر دقةء وهذه 
بدورها تساعدنا على بذل الجهد من أجل جعل العام من حولنا مفهوماً. إن الطريقة الرئيسية 
لجعل ملاحظاتنا أكثر دفة وأكثر سهولة وفاعلية هي الخاضعة للقياسات. 

فعلى سبيل الال إن وصف طول الشيء باستخدام وحدة الإنشات يجعله أكشر دقة 
في الوصف» وأكثر سهولة من وصفه بانه أطول أو أقصر. وإن قدرة الملاحظات القياسية 
ينبغي أن تعلم كما أن المناهج التي تعد هؤلاء الأطفال ينبغي أن تضم مواقف وخبرات 
محورها الملاحظات القياسية» وعلى المعلمين أن يهيثوا الفرصة أمام الأطفال للتفاعل مع هذه 
الخبرات بفاعلية كلما امكن. لأن ذلك يطور هذه المهارات. وتعتبر عملية تبني نماذج معالجة 
ا لمعلومات formation Processing Models‏ إحدى الطرق المستخدمة لتخطيط هذه 
الأنشطة والخرات. 
الٺښستدs (Inference) J‏ 

كما تحدثنا سابقاًء فإن الملاحظات تعتبر الطريق الرئيس في عملية جع حجم كبير من 
العلومات» وإن الفرد يقوم بعال جة هذه المعلومات لتصبح صورة أكثر تجريداً وأكشر فائدة. 
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وبعمله ذلك فإنه يذهب إلى ما وراء الملاحظات الفورية لبناء آغاط» ويتنبا بملاحظات في 
المستقبل» ومن ثم يشرح الأحداث. 

إن هذه التوسعات وتوضيحات الملاحظات الى جمعها الفرد تسمى استدلالات 
.)٥05(‏ وضمن عملية الاستدلال هذه فإن الكثير من فهمنا للعالم من حولنا يتحقق 
بهذه الوسيلة. ولأن الاستدلالات التي نجريها تعتبر مهمة في مساعدتنا على فهم العالم 
وتفسيره» فإن الوصول إلى استدلالات» والحكم على صدق استدلالات الآخرين يعتبر 
مهارة أساسية للتفكير. 

إن الاستدلال جلة تعتمد على الملا حظات» وعلى ما هو أكثر من الملاحظات فقط. 
ويرى برونر (1957 ,۴۲" »ا8) إن الاستدلالات هي الذهاب إلى ما وراء معطيات 
المعلومات. وقي هذه الحالء فإن الاستدلال يتد إلى ما هو بعد من الملاحظات. ويساعد على 
التلخيص» والتوضيح» والإفادة من هذه الملاحظات للوصول إلى تنبؤات. 

إن كلا من هذه الوظائف المختلفة يكن أن تعتبر مثلاً متميزاً هذه المهارات الموجودة 
لدى الفرد. إن صور الاأستدلال الثلاث التالية توصف بأنها عمليات متميزة. 
الاستد لالات illعqnqnnة Generalizing Inference‏ 

إن الاستدلال التعميمي هو جل خبرية تلخص وتضم عدداً كبيراً من المعلومات 
الموزعة كما أنه عكن أن يكون أكثر صور الاستدلال شيوعاًء والتى تزود بالأساس للنوعين 
الآخرين. إن الاستدلال التعميمي يخدم وظيفتين متكاماتين: الأولى هي تلخيص المعلومات 
من أجل جعلها أكثر سهولة واكثر يسراً للعذكر. 


الاستدلال التعميمي 
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والثانية: أن الاستدلال التعميسي يوسع الخلاصة لتضم الحالات التي تحضع 
للملاحظة بعد. وبكلمات أخرى» فإن تعميماث الاستدلال تستخدم لتضم مجموعة 
الملاحظات في صورة مفيدةء وتوسيع هذه التلخيصات لتضم حجماً كبيراً من الملاحظات. 
وکن توضيح هذه الوظائف لتعميم الاستدلال في الصورة التالية: 


ويكن التمثيل على ذلك بالطفل الذي يطعم الكلب» فيدعي أن الكلب يحب الطعام؛ 
يقول الطفل لوالده: والدي» انظر إنه يهز ذيله من خلال ملاحظة كلاب أخرى تهز آذياهاء 
فإثه -ويمكن أن يكون ذلك بطريقة لا شعورية- يلخص المعلومات مملاحظة أن كل الكلاب 
تهز ذيوها عندما تأكل (الوظيفة الأولى)ء ويستنتج آن الكلاب تحرك ذيلها عندما تأكل. وسن 
خلال عدد من الملاحظات التعددة يعمم الطفل على كل الحالات التي يشاهدها (الوظيفة 
الثانية). بمعنى آخرء من خلال ملاحظة أن عدداً من الكلاب تهز ذيلها عند الأكلء فإنه 
يستدل على أن كل الكلاب تهز ذيلها في الموقف نفسه. ويمكسن توضيح ذلك في الشكل 
التالي )23 .(Eggen et. al., 1979, P:‏ 


ملاحظات 
م1 (تحريك الذيل والأكل) 
م2 (تعريك الذيل والأكل) 
3 (تحريك الذيل والأكل) تعميم الاستدلال 


م wi‏ < (كل الكلاب تحرك ذيلها عند الأكل) 


- 735 - 


الفصل الخامس عشر 

ولان الطفل يعمم على كل أعضاء الصنف» من خلال بضع ملاحظات يلاحظهاء 
فإننا نطلق على ذلك الاستدلال التعميمي. ونستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى عملية من 
الملاحظات. والأحداث. والخصائص» لتضم تلك العناصر التي لم تكن قد تمت ملاحظتها. 

وكما هو الأمر عليه في كل أنفاط الاستدلالء فإن ثقتنا في أي استدلال تعميمي تعتمد 
على عدد واتساق هذه الملاحظات التي علينا دعمها. وكلما ازداد عدد الملاحظات الهمة 
ازدادت ثقتنا في التعميمات. 

إن عملية التعميم (صياغة الاستدلال التعميمي) موجودة في حياتنا اليومية» وهي 
مهارة مهمةء إذ إننا عن طريقها نصرغ مفاهيمنا عن العام من حولنا. وفي عملية تشكيل 
المفاهيم» فإننا نستدل بالنصائص على مجموع الصنف على أساس من الملاحظات التي نجريها 
لأجزاء ذلك الصنف. 

فمثلا إن الطفل الصغير الذي يواجه موقف الكلاب الأخرى التي يلعب معها 
الأطفال الآخرون» ويلاحظ خصائص مثل: فردء اربع أرجلء تحريك الذنب» النباح» ولعق 
اليد بتضمن مفهومه للكلب هذه الخصائص, كما أنه سيتوقع أن الكلاب الأخرى تحرك 
ذنبهاء وتنبح» وتلعق يدهاء فيستدل على وجود هذه الخصائص حتى لدى الكلاب التي م 
يلاحظهاء لأنه يعتقد أن كل الكلاب لديها هذه الخصائص. 

وعندما يواجه الطفل كلباً لصديق فإنه سيقول: لاحظ إنه سوف يلحس يدي إذا ما 
ثبتهما آمامه. وني هذه الحال فإنه يقترح حدثاً مستقبلياًء أو ملاحظة مثل: إنه سيلعق يدي. 
وتسمى هذه العملية بالاسستدلال التنبشي !"٤٥۲۵,۰٤۵(‏ ٥۷آاءآل۲إ۴)‏ وهي تتضمن الموقمف 
الذي يستخدم فيه الفرد ملاحظاته السابقة ليقترح ما انذي سوف تكون عليه الحالة في 
المستقبل. 
الاستدلالات التنبثية Predictive [ference‏ 
إن الاستدلالات التنبئية تتعلق بتعميم الاستدلال بعدة طرق: 

يعتمد الاستدلال التنبئي على الاستدلال التعميمي. ففي الثال السابقء يمكن ألا يتبا 
الطفل آن الكلب سيلعق يده مع أنه م يكن قد وصل إلى تعميم أن الكلاب لاعقة لليد. 
ويجري الناس عادة استدلالات تنبئية اعتماداً على استدلالات الآخرين» مع أن الفروق بين 
النوعين تكاد تكون غير واضحة. 
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فعلى سبيل المغال» إن الفرد الذي يقذف الكرة في المواء ويد يديه لالتقاطهاء إنغا يقوم 
بذلك اعتماداً على استدلال تنبثي» وهو أن الكرة سوف تنزل إلى الأرض» معتمدا على 
استدلال تعميمي مفاده أن الشيء الذي يصعد إلى أعلى ينزل إلى أسفل . 

وإن عدداً لا حصر له من الأنشطة التي يقوم بها البشر هي من نوع الاستدلال 
التنبئي» والتي نمثل العلاقة بين الاستدلال التعميمي والاستدلال التنبئي. خذ مثلاً الهدف من 
قراءة القارئ هذا الفصل في هذا الوقت. فإذا كان يقرؤه كجزء من متطلبات مساق دراسي 
ماء فإنه من الممكن أن يقوم بذلك لأنه يتوقع أن الوقت الذي ينقضي في دراسة هذه المادة 
يساعده على أن يتعلم ححتواهاء فإذا كان الأمر كذلك» فإنه یون قد اجرى استدلالاً تبعاً 
معتمداً على استدلال تعميمي يكن صياغته كالتالي: إن الدراسة تحسن التعلم. 

والفرق الآحر بين الاستدلال التعميمي والاستدلال التنبئي» الذي تنبغي ملاحظته» 
هو أن الاستدلال التعميمي يشير إلى مستويات من الملاحظات» بينما الاستدلال التنبئي يشير 
إلى ملاحظات فرديه. فمثلا في ا محال السابق» يشير الاستدلال التعميمي إلى كل الحالات 
امخعلقة بالدراسة والتعلم» ينما يشب الاستدلال التنبثي إلى ملاحظة حددة وهي تعلم محتوى 
المساق. وبطريقة ماثلةء فإن الاستدلال التعميمي عن الكلاب يشير إلى كل الكلاب» ينعا 
يشير الاستدلال التنبئي إلى كلب عدد لدى الطةلين. 

إن الاستدلال التنبتي يتضمن درجة من عدم التأكد واليقينية في الملاحظات. وإن ثقتنا 
في صحة الاستدلال التنبشي مرتبطة بشكل مباشر بثفتنا بالاستدلال التعميمي الذي يعتمد 
عليه» وهذا بدوره يرتبط بعدد ودرجة ثبات واتساق الملاحظات التي يعتمد عليها الاستدلال 
التعميمي. 

ففي مثال العلاقة بين الدراسة والتعلم» نتوقع أن الشخص الذي تعلم كمية جيدة من 
امعلومات بعد دراستهء يتوقع آو يتنبا بنفس التنيجة في المستقبل. وفي المقابل» فإن الطلبة 
الذين ۾ يبذلوا جهداً كافياً للدراسة في الماضي» أو الذين لم تكن جهودهم الدراسية منتجة» 
فإنهم لن يمتلكوا ثقة كبيرة في تثبثهم» وسوف يكتسبون معلومات لأنهم يدرسون. 
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(Explanatory Inference) يجqبض الاستدلال التو‎ 

يستخدم الناس عادة نوعاً ثالثاً من الاستدلال في معا جتهم للمعلومات» لمساعدتهم 

على جعل العام من حوهم قابلاً للفهم» وهذا النوع هو الاستدلال التوضيحي. 

وکما يشير اسم هذا الاستدلال» فإنه پستخدم لتوضيح الملاحظات. والمغال الشافع ف 
هذا النوع من الاستدلال هو الذي يكن ملاحظته لدى طفل يشاهد مسلسل أفتح يا 

سمسم»؛ فمن خلال ملاحظتنا لمشاهدته اليومية نستدل على أن الطفل يحب هذا البرنامج. 

وإليك مثالاً آخرء إذ نلاحظ رجلین يبتسمان» ويومشان برأسيهماء فنستدل أن إياءاتهما 

وابتساماتهما هي مؤشرات الحادثة السارة التي تجري بينهما. 

وکن أن نلاحظ ايضاً ان الطفل في الحصة قد مل الأنشطة الصفية التي تقدم له. 
ويلاحظ المعلم أن طالباً ما كان اداؤه متدنياً في الامتحان» فيستدل من خلال هذه النتيجة أن 

الطالب لم يستعد لذلك الامتحان بشكل كافيٍ. 

ومن خلال استعراض الأمثلة السابقة مكن ملاحظة شيئين: 

1. أن هناك حدثاً تمت ملاحظته. 

2. أن هناك استدلالاً توضيحياً تم أخذه بعين الاعتبار فيما يتعلق بتلك الملاحظات. فعلى 
سبيل المثال» فإن الطفل الذي استدل على أنه يحب برنامج أفتح يا سمسم سوف يوضح 
ذلك الاستدلال لاذا بشاهد الطفل البرنامج. وإن الرجلين اللذين يتحدثان مسرورين 
في موضوع ما ستوضح ابتسامتهما وتحريك راسيهما ذلك» وحاجة الطالب للاهتمام 
بالنشاط الصفي توضح ل اذا ينظر إلى ساعته» والطالب الذي لم يستعد للامتحان سوف 
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توضحه الدرجة المتدنية. وفي كل مثال من هذه الأمثلة نم ربط هذه الملاحظة باسستدلال 
واستخدم الاستدلال لتوضيح الملاحظة. 

ف مثل هذه الحالة فإن الاستدلالات التنبئيةء والاستدلالات الترضصيحية تعتمدان 
على الاستدلالات التعميمية التي تم تشكيلها سابقاً. فمثلاًء في الاستدلال التوضيحي يشاهد 
الطفل برنامج افتح يا سمسم لأنه بجبه اعتماداً على التعميم الذي مفاده: بارس الاس 
الأشياء الي يجحبونها. وني الاستدلال التوضيحي فإن الطالب الذي يفشل في دراسته يتدنى 
أداؤه في الامتحان اعتماداً على التوضيح بالاستدلال التعميمي الذي مفاده: ألدراسة تجسن 
التعلم. 

وكما هو الخال في الاستدلال التنبئي. فإن الناس بجرون استدلالات توضيحية بدون 
تفكير واع للاستدلالات التعميمية التي يعتمدون عليها. ويمكن أن يكون ذلك خطراًء لأن 
الاستدلال التوضيحي يكون سليماً بالدرجة التي يرتبط فيها بالاستدلال التعميمي» والذي 
بدوره یعتمد على عدد واتساق وثبات الملاحظات التي استخدمت لصیاغته وتشکیله. 


الاستدلال التعميمي الاستدلال التنبئي الاستدلال التوضيحي 


صياغة الفرضية 
وتشير هذه العمليات إلى الطبيعة التأملية في الاستدلال» وهي عملية تمشل امستدلالاً 
تعميمياً مؤقتاً يعتمد على المعلومات المنوافرة في تلك اللحظةء وهي مؤقنةء معنى أنها تقوم 
على بپانات موجودة مع المعرفة وآنها مصممة حتى يتم فحصهاء واختبارهاء وأن البيانات 
إن وضع الفرضية بختلف عن صور الاستدلال الأخرى -وبشكل أساسي- بالطريقة 
الئي يتم بها تشكيلهاء إذ يتم وضع الفرضية أثناء عملية جمع المعلومات» وتعمم حتى يتم 
اخحتبارها بالمعلومات»› ويلي ذلك التعميمات والتلخيص»› وتوسیح المعلومات. 
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فعلى سبيل المخال» يشاهد الطفل الكلب» ويسمع والده ينادي الكلب باسم ماء 

ولذلك فإنه في المرة الآولى يمكن أن يصوغ فرضية اعتماداً على الملاحظات التي أجراها 

الطفل على كل مدد رآه. ومن الفرضيات التي يكن أن يصوغها الطفل: 

- الكلب حيوان ذو أربع أرجل. 

- الكلب أي شيء يتحرك. 


چ الكلب اي شيء سود وأبیض. 
الكلب آي شيء پنیح. 


يختبر الطفل هذه الفرضيات -ولو بطريقة لا شعورية- خلال تفاعله مع البيئة. وإن 
ملاحظة الصور التعددة في كتاب يكن أن تشير إلى أن البقرة لا تنتمي إلى هذا الصنف. 

وعندما يواجه الطفل كلباً بي اللون فإنه يكن أن يغير الفرضية المتعلقة باللون. وكلما 
ازدادت خبرات الطفل» فإنه يقوم بمراجعة فرضياته» إلى أن يصل الطفل إلى أن مفهوم 
الكلب يطابق جعناه المغهوم لدى الوالدين والراشدين الآخرين. 


إن ممارسة صياغة الفرضيات والتدرب عليها ليست مقتصرة على الأطفال» ولكن 
كل الناس يسيرون في نفس الطريق» ورون بنفس العملية عندما يواجهون عالماً جديداً في 
کتاب. 

إن الاعتماد على التلميحات التى توجد في السياق يساعد على صياغة فرضية عن 
معنى الكلمة. وعندما يقرأ الأفراد أكثر فإن ذلك يوفر معلومات أكثرء إلى أن يصل القرد إلى 
فرضية مؤكدة (إلى أن ينظر الفرد إلى معتى الكلمة في القاموس). 
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إن ما ينبغي تأكيده هنا هو أن عملية وضع الفرضية هي عملية ذات طبيعة استدلاليةء 
والفرق بينها وبين الأنواع الأخرى من الاستدلال هو فرق في الدرجة وليس في النوع» إذ 
آنها كلها ذات طبيعة تفكيرية تأملية» في حين أن عملية صياغة الفرضية تتصف بأنها أكشر 
تفكيراً وتأملية من غيرهاء لأنها تعتمد على كمية محدودة من المعلومات. 
Content egiak!‏ 

في الجرء السابق من هذا الفصل تم وصف المهارتين الذهنينين اللتين سميناهما 
عملیات (ع۶5٣٣٣٣۴)‏ واللتین یو ظفهما المتعلم في جمعه» وتفسيره للمعلومات. 

يجمع الناس المعلومات عن العام من حومم خلال عمليات ختلفة وهذه المعلومات 
المستقبلية عند معالجته للمعلومات. وعند أخذ منظور التعليم بعين الاعتبار» فإن هذه المعرفة 
تسمی حتوى .)٥٥١1871(‏ وييكن أن توجد المعلومات (ا۸†١٥٤)‏ في ثلاث صور أساسية 
هي: حقائق» ومفاهیم» وتعمیمات. وتختلف هذه الصور في الحتوى وقي العمليات. 

تبدأ كل عملية لمعالجة المعلومات بالبيانات. ويعثمد نوع الحتوى الذي يتم تشكليه 
على نوع المعلومات التي تم اختيارها وعلى العملية الحددة التي تم استخدامها. 


تبدأ عملية معالجة المعلومات عندما يواجه الفرد بيثته» ويبدأ بتنظيم المعلومات التي 
قام بجمعها. إن المادة الام التي تم جمعها من الببئةء والتي يقوم الفرد بعال جتها وتنظيمها 
بصورة مكنة الفهم» تسمى بالبيانات (0414). وبذلك» فإن البيانات هي المراد التي 
يستخدمها المعلم ويبذل في معالجتها جهداً لجعل العام مكن الفهم. 

يفترض کثير من الكتاب أن البيانات الوجودة لدى الفرد توجه في مراحل محتلفة ممن 
المعالجة. ويصف بعض الباحثين أن البيانات الموجودة هي مادة خام ولم تتم معالجتها كليا. 
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فمثلاًء تعرف البيانات من وجهة نظر مارتوريلا (1972 ,114ء0۲٤۲)‏ بأنها تمثيل المعلومات 
غير المنظمة من بين كل المعلومات التي تقدم في موضوع ما. 

ويصف ساشمان (1962 ,«هطعں؟) البيانات بأنها المادة الخام التي تم استخلاص 
المفاهيم» والتعميمات والأفكار منها. إن هذين التعريفين يوضحان أن البيانات | تحضع 
للمعالحة وهي بيانات خام. 

وفي التمييز بين المعلومات التي تمت معام جتها والمعلومات التي لم تحضع للمعالجة 
pro cessed(‏ ) يدو أن ذلك ينطوي على فهم ضيق للبيانات» لأنها تبدو قد أخفقت في 
أن تتحمل مسؤولية عدد كبير من المواقف واللتي يعالج فيها الناس المعلومات التي تمت 
معالجتهاء ونقلها إلى مستوى أعلى من مستويات التجريد. 

فعلى سبيل الالء عندما يلاحظ المتعلم الحيوانات وصورهاء فإنه يطور التعميم: كثبر 
من الحيوانات الصغيرة تستخدم آلية التلون كوسيلة دفاعية ضد الأعداء. إن ملاحظة 
الحيوانات وأنغاط تلونها تشكل البيانات لصياغة تعميم. وهذه البيانات التي تمت معالجتهاء 
وا متضمنة في فكرة أو مفهرم الحيوانات تعتمد على الخبرات الحسية للحيوانات كما هي في 
مفهوم التلون. 

كذلك» وبكلمات آخرى» فإنه من أجل صياغة تعميم بربط الحيوانات بالتلون» ينبغي 
أن تكون لدى المتعلم بعض الأفكار عن الحيوانات وعن التلون» ولذاء فإن صياغة جملة 
عامة تعثبر حطوة ثانية في عملية معا جة المعلومات» مع أن الخطوة الأولى كانت تشكيل 
مفاهيم الحيوانات» والتلون» وتزود الملاحظات بالبيانات في الخطوة الأولى من المعالحةء بينما 
تزود المفاهيم بالإضافة إلى الملاحظات الإضافية بالبيانات في الخطوة التالية كما يظهر في 
الشكل التالي: 


بالإضافة إلى التعميم: کر من 
الملاحظات ول ماج صغار الحیوانسات 


تستخدم التلىسون 
كوسسيلة دفاع عن 
ات التفس ضد الأعداء 


مفاهيم الحيوانات والتلون 
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إن النقطة الموضحة في الشكل هي أن البيانات المستخدمة في عملية معالجة المعلومات 
يمكن أن تكون موجودة بصور متعددة» وكل واحدة من هذه الصور يكن أن تقدم بالأساس 
لعملية معالجة المعلومات التالية. 
ويمكن أن تكون البيانات على صورة حقائقء وتنتج عن الملاحظات الباشرة على 
صورة مفاهيم يمكن أن ترتبط معأ للوصول إلى تعميمات» آو في صورة تعميمات يكن أن 
ترتبط لتشكل تعميمات أكثر أو اوسع شمولاً. وتشكل الصور الثلاث من البيانات ثلاث 
مراحل من معالجة المعلومات بجيث تكون الحقائق في آدناها والتعميمات في اعلاها. 
وما تنبغي ملاحظته أن كل صورة من صور معالحة المعلومات يكن أن تكون مصدراً 
فاعلاً من البيانات» أو نقطة بداية لعمليات معالجة معلوماتية ثالية. 
تاتي البيانات إلبنا من مصادر متعددة» ويمكن آن يتم الوصول إليها عن طريسق 
الملاحظة الأولى مثل: أن الدورق حار أو آنه لم يكن لدينا تلفزیون عندما كنت صغیراً. کہا 
يجكن أن تأتي البيانات أيضاً من تقارير الناس الآخرينء أو من خلال الملاحظات» مشل: 
اليوميات» آو الصحف اليومية؛ آو الدوريات» أو الموسوعات» أو الحداول أو الرسومات. 
ويزود العام المتعلم والباحث العلمي بكمية من المعلومات المامة غير الحدودة. لذلك» 
فإن على المعلم - الذي بخطط لمساعدة طلبعه على أن يتعلموا باستخدام ماذج معالجة 
المعلومات ليروا البيانات الناسبةء والمتوافرة لديهم - أن يبذل جهوده لعا لجة المعلومات 
لمساعدة أولئك الطلبة على التمييز بين البيانات ذات العلاقة وغير ذات العلاقة. 
ويتضمن الحتوی: الحقائق والمغاهيم» والتعميمات» وقد م استعراض هله المكونات 
في مواقع متعددة من هذا الكتاب. وفيما يلي المخطط الممثل لنموذج معالجة المعلومات: 
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مهارات العامة الذهنية 
يمكن تحديد مجموعة من المهارات المعرفية الذهنية وهي كالاتي: 
التطبيق (عدذراوم4). 
أت (Interpreting)‏ 


(Summarizing) إاأتلخيضص‎ 
„(Relations and Patter) bêl التعرف على العلاقات‎ 


علاقات سببية وارتباطية. 
علاقات تناظرية. 
علاقات رياضية. 
علاقات لفظية لغوية. 

5. علاقات الأشكال. 


افتراضات تفكير معالجة المعلومات 
من خلال استعراض الأدب التربوي الذي توزع في مصادر متعددةء يكن الوصول 
إلى افتراضات تفكير معالجة المعلومات» التي توضح طبيعة هذا الاتجاه وخصائصه» وعلى 
النحو التالي: 
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. أن عملية معالجة المعلومات هي عملية معرفيةء ذهنيةء نشطةء يكون فيها الفرد حيوياً 


فاعلاً. 
ص227) 


. کن استخدام أكثر من طريقة لمعالحة المعلومات لدى الإنسان في وقت واحد كأن 

يطلي الجدران ويذهب لإدارة مفتاح الرأديو» ويذهب ليفتح الباب» ثم يعود إلى مواصلة 

الطلاء. 

. آنه يوسع مدى الذاكرة الفررية «4م5 رإمصءM‏ ماdiعصسص1:‏ لدى الإنسان معالجة 

(7 + 2) وحدة من المعلومات في وقت واحد. 

التجميع )”ناآ هو عملية معرفية يتم فيها تجميع عدد من وحدات المعلومات مع 
بعضها البعض» نظراً لاشتراكها في بعض الخصائص العامة» ومن ثم يمكن معالجة 

العديد من وحدات المعلومات كمجموعة وأحدة. 

. أن عملية معالجة ع«اووهءه۲٣‏ تشير إلى مرحلة تخزين المعلومات وما قد يطرا عليها من 

تعديل» أو تتعرض له من فقدان أثناء هذه المرحلة. 

. يستخدم حلال المشاكل العام General Problem Solver‏ ئ دراسسة العديد من 

المشکلات» حیث یتم تکرار عملیتین أساسیتین حتی يتحدد الحل» أو يصدر قرار ٻآنها 

غير قابلة للحل» إذ تنضمن العملية الأولى وضع أهداف فرعية قدتساعد على حل 

المشكلة» وهذا ما يسمى بتنظيم حل المشكلةء ثم تؤدى العملية الثانية التي تتضمن تحليل 

الوسيلة والغاية isورلةA e4‏ - sمNe2‏ وذلك باستخدام مساعدات التوجيه في 

الوصول إلى هذه الأهداف الفرعية. وتتكرر هذه العملية حتى يتم التوصل إلى الحل 

النهائي للمشكلة 

. أن الوحدة الأساسية للتحليل في معظم النظريات المعرفية هي معالحة المعلومات - 01س) 

.man, 1985, p: 59) 

. تتضمن معالجة المعلو مات الأو لية التمثيل الذاتي )nternal Representation)‏ للأشyاء‏ 
أو الرموز. ويمكن أن تترجم المكونات الحسية إلى التمثيلات المفاهيمية» أو أن حول 

التمشيلات المفاهيمية r4101ءRepres Conceptua1‏ إل ثيل مفاهيمي آخر» آو أن 

يرجم التمثيل المغاهيمي إلى نتاج حركي „(Motor Outc0o r)‏ 
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0. أن المدف من عملية تفكير معا حة ا لمعلومات هو فهم العامء وتيسير فهمه. 

1. يتلك كل التاس الحاجة إلى الفهم» ومنها الحاجة إلى فهم العالم. 

2. يتم في تفكير معا جحة المعلومات تنظيم المعلومات» والبناء» وإمكانية التنبؤ الذي a‏ 
الفهم. 

3. يېدا تفكير معاللحة المعلومات بالملاحظةء وهي عملية معرفية انتقائية. 

4. يضم تفكير معال جحة المعلومات عمليتي الملاحظة والاستدلال. 

5. الاستدلال التعميمي جملة خبرية تلخص عدداً كبيراً من المعلومات الموزعة. 

نظريات تفكير معالجة المعلومات 

أولا؛ نظرية كارول £ معالجة المئلومlت (Carrol's Theory)‏ 

تنشكل عناصر معابة المعلومات الأساسية ما تم التوصل إليه من تحليل منطقي 

للمهام. وقد حددت کارول عشرة آنواع من العثاصر المعرفية (14 :م ,1981 ,01إة)) هي: 

1. المراقبة (عهنإهان«ه۷) وهي الحملية التي تتضمن موقفاً معرفياً أو هي عملية تحديد الميل 
التي تقود عمل العمليات الأخرى خلال آداء المهمة. 

2. الانتباه («هنا«ء۸۲۲) وينشأً عن توقعات الفرد من خلال الأخذ بعين الاعتبار لنوع 
وعدد اخيرات التي تقدم له أثناء أداء المهمة. 

3. الفهم («0و«ء1ءممA)‏ وهو العملية التي تستخدم في تسجيل المثيرات في المسجل 
الحسي (Sensory Registo)‏ 

4. التكامل الإدراكي (١٥:اة٣عه۲١!‏ 1م»امه٠إ٠۴)‏ وهو عملية إدراك المثرات» أو تحصيل 
الإغلاق الإدراكي للمثيرات» ومطابقنها مع أي نمثيلات ذاكرة سابقة. 

(Encoding) jill .5‏ وتستخدم هذه العملية في تشكيل تمشيلات ذهنية للمثرات ف 
عملية التفسير بالسبة لصفاتهاء وترابطهاء أو المعنى» اعتماداً على متطلبات مهمة 
محددة. 

6. المقارنة 0m Ps0(‏ ) وتستخدم هذه العملية لتحديد فيما إذ! كان الميران متشابهين» 
أو أنهما على الأقل من نفس الصنف. 
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7. تکوین نيلي |دlnaاجي )C0- representation Formation)‏ وتىستىخدم هذه العملية 
للوصول إلى تمثيل جديد في الذاكرةء بواسطة ربطه بالتمثيلات الموجودة في الأصل لدى 
الفرد. 

8. استرجاع التمثيل المدمج representation Retrieval)‏ -۳0) وتستخدم هله العملية في 
إجاد ثيل محدد في الذاكرة» وترابطه مع تيل آخر على اساش بعض القواعد مسن 


الترابط. 
9. التحويل (٥٥1٤۳٣0۲؟ءده1۲)‏ وتستخدم هذه العملية لتحول أو تغير التمثييل الذهني 
على اساس مدد ساہقاً. 


0. تنفيذ الاستجابة )Response Execution)‏ وتستخدم هذه العملية لتعمل مع بعض 
التمثيلات الذهنية على الوصول إلى استجابة ظاهرة أو خفية (61 :م ,1985 (۷014١,‏ 
وتفترض كارول أن هذه العمليات يمكن ألا تخطي كل العمليات المحرفية الابتدائية» 
الئي تشمل أداء الفرد للمهمة المعرفيةء وأنها تفسير يمكن أن يغطي العمليات التي آمكسن 
اعتبارها. 
كما أن هناك افتراضاً بان هذه العمليات ليست مستقلة عن بعضها البعض» ولكنها 
ختلفةء ويساعد هذا الاختلاف على تحليل معالحة المعلومات. وتخلص كارول إلى أن أسهل 
وآہسط المهمات تحتاج إلى سلسلة طويلة ومعقدة من عناصر معالجة المعلومات» حتى يتسنى 
إتقام المهمة بنجاح. 
شانیاً: نظرية براون Brown's Theory‏ 
قسم بروان )46 )Br0wn, and Campione, 1970, P:‏ عمليات المعرفة إلى نوعين: 
1. عمليات ما وراء المعرفة cesses‏ 0ء۴ Metacognitive‏ التي هي عبارة عن مهارات 
تنفيذية تستخدم لبط عماية معالة المعلومات لدى الفرد. 
2. العملیات اlئعرفة Cognitive Processes‏ الي هي عبارة عن مهارات غير تنفيذية» 
وتستخدم لتوظيف الاستراتيجيات في العمل على المهمة. 
وقد حدد براون خمس عمليات ما وراء معرفيةء هما أهمية خحاصة وهي: 
1. تخطيط (ع«نم«ه!) النقلة التالية في تنفيذ الاستراتيجية. 
2. مراقبة (ع«ا٣ما«هM)‏ فاعلية حطوات الفرد في استخدام الاستراتيجية. 
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3. اختبار (8«ذاءه٣)‏ استراتيجية الفرد عند آداثها. 

4. مراجعة (ع«اوهR)‏ استراتيجية الفرد كلما دعت الحاجة. 

5. تقييم )E۷1٠۵٤18(‏ استراتيجية الفرد من أجل تحديد فاعليتها. 

إن العمليات الما وراء معرفية (ع0811۷٤4اM)‏ هي تلك العمليات الي تىشبه تلك 
المستخدمة لتقرر العمليات المعرفية المناسبة لحل المشكلة. فعلى سبيل المحالء يكس أن 
تستحخدم هذه العمليات لتقرير ذلك في مهمة تعلميةء فالعمليات المعرفية المتضمنة في تسميم 

المادة يمكن أن ترود بطريقة مناسبة في حفظ قائمة من الكلمات. 

خالا نظرية ستيرنبرغ Steroberg's T¢e0or¥‏ 

یز ستیرنبرغ (1985 ,ع۲٥‏ طه8۲) بین ثلاثة آنواع من عناصر معالحة المعلومات: 

أ. ما وراء العناصر (65«٠١٠م"١0ءه٤٠۷1):‏ وهي عملية ضبط عليا تستخدم لتنفيذ 
lأخطيط (Executive Planning)‏ وار اقبة (چMonitorin)‏ وتقيم أداء الفرد للمهمة 
.)Eva1٤101(‏ وتعتبر عمليات ما وراء العناصر مرادفة لعمليات ما وراء المعرفة لدى 
براون )8۲٥۳۷«(‏ ويشير إليها علماء النفس عادة بالتنفيذ أو |لفxq (Homunculus)‏ 
ويفترض أن عمليات ما وراء العناصر العشرة الأكشر أهمية في وظيفة الذكاء هي 
:(Sternberg, 1985, P: 62)‏ 

1. الاعتراف بوجود مشكلة. 

التعرف على طبيعة المشكلة. 

اختيار مجموعة العلاصر الدنياء غير التنفيذية لأداء المهمة. 

اختيار الاستراتيجية لأداء المهمة» متضمنة العناصر الدنيا. 

اختيار تمثيلات عقلية واحدة أو أكثر للمعلومات. 

اتخاذ قرار لتحديد مصادر الانتباه. 

مراقبة أو تتبع حدوث أداء المهمةء وما تم أداؤه وما لم يتم. 

فهم التغذية الراجعة الداخلية والخارجية التعلقة بنوعية أداء المهمة. 

معرفة كيفية السلوك في التغذية الراجعة التي يستقبلها. 

0. انجاز العمل كنتيجة للتغذية الراجعة. 


د بأ طط ما ن با م فط 
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ٻ. عناصر :(Performance Components) +l‏ وي عملبات دنیا تستخدم في تنفيڈ 
الاستراتيجيات المختلفة لأداء المهمة. وهناك ثلاثة أمثلة يمكن ذكرها في هذا الجال: 
1. استدلال (ع«٠٣۲ء؟ہ1)‏ العلاقة بین مثیرین يعتبران متشابهین في آشياءء وخختلفين في 
آشیاء آخری. 
2. الترميز (041”8ءE1)‏ لطبيعة المثيرات. 
3. التطبيق (ع«رامم4) للعلاقات الاستدلالية السابقة في الموقف الجديد. 
ج. علاصر اكتساب المعرفة 0245م :Knowledge- Acquisition Com‏ وهي عمليات 
متضمنة في تعلم معلومات جديدة» وفي خزنها في الذاكرة. 
والعناصر التي تعتبر أكثر أهمية في عملية اكتساب المعرفة لوظيفة الذكاء هي: 
1. الترميز الانتقائي Encoding)‏ ectiveاSe)‏ وهو العملية الق يتم فيها فصل 
المعلومات الجديدة المتعلقة بالموضوع عن المعلومات الجديدة غير المتعلقة (لهدف 
حدد محدث فيه التعلم). 
2. التجميع الاختياري ٥«(‏ اماه مvااءعا5)‏ وهو العملية التي يتم فيها تجمیح 
المعلومات المرمزة اختيارياً وفق طريقة محددة وتزيد من تلاحها الداخلي أو 
ترابطها. 
3. المقارنة الاختيارية Comp 10٩(‏ ectiveاSe)‏ وهي العملية التي يتم فيها ربط 
المعلومات التي تم ترميزهاء وتجميعها اختيارياً بالمعلومات المخزونة في الذاكرق 
لزيادة ارتباطها باليناء المعرفي الجحديد» والبناء المعرفي المشكل سابقاً. 
وتستخدم هذه الأنواع الثلاثة من العناصر في أداء المهمة بهدف الوصول إلى الحل أو 
الهدف. وتتباين أهمية استخدام هذه العناصر» وخاصة ما وراء العناصر )M64-‏ 
om ponens(‏ إذ يظهر آنها الأكثر تطبيقاً واستعمالاً في آداء المهمة. 
ویصف ستیرنبرغ (573 :۴ ,1980 ,ع۲٥ط٥ا8)‏ اربع طرق يتم فيها تفاعل الأنواع 
المختلفة للعناصر معأ وهي: 
1. التنشيط المباشر لأحدها بواسطة العنصر الخر. 
2 التدشيط غير المباشر لأحد آنواع العناصر بواسطة العنصر الآخر وبتوسط العتنصر 
الثالث. 
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3. التغذية الراجعة المباشرة من قبل أحد آنواع العناصر للآخر. 
4. التغذية الراجعة غير المباشرة من قل أحد آنواع العتاصر للآخر وبوجود العتمصر 
الثالث. 

إن ما فوق العناصر خاصية التنشيط واستقبال التغذية الراجعة ويوجود بعسضها 
البعض. وبذلك فإن التحكم ينتقل مباشرة من هذه العناصر الداخلة في النظام إلى النظام 
مباشرة. وتنتقل المعلومات بطريقة مباشرة من النظام إلى العتاصر. 

كما أن تلشيط العناصر يؤثر على استرجاعهاء وعلى الأداءات الأخرى التي مجريها 
الفرد المأخوذة من عناصر اكتساب امعرؤة (Knowledge Acquisition)‏ ميث تتم تنقیتها 
حتی تصیح عناصر أداء عن طريق عنصر ما فوق العضصر .)٥3٥0”0P0001(‏ وتتميز 
عناصر ما فوق العناصر بأنها متميزة في النوع» إذ أنها تنشط مباشرة وتستقبل التغذية 
الراجعة بشكل مباشرء وهذا آمر غير ممكن في العناصر الأخرى. 


مستويات العابلة لستيرنييغ 
- المعالجة المادية - صور ومواد مكتوبة. 
- العالجة السمعية - أصرات» كلمات» وحروف مسموعة. 
- معالمة المعاني - معاني المنبهات السمعية والبصرية. 


ويفترض أن هناك عدداً غير محدود من محطات المعالجة. 


ويمكن التمثيل على ذلك بعملية حل مسألة مثل: كلمات متقاطعة: 

1. يقرر الفرد أولاً الكون من نوع ما وراء العثاصر لتحديد استخدام الامستراتيجية العلية 
بذلك. 

2. تحديد العنصر المسؤول مباشرة عن تحديد الاستراتيجية المناسبة. 

3. تحديىد العنصر المسؤول مباشرة عن أداء المهمةء وذلك لتنفيذ الخطوة الأول في 
الاستراتيجية. 

4. بنتقل التدشيط إلى عناصر الأداء المتابعة والضرورية للأداء وتنفيذ الاستراتيجية. 

5. ترتد التغذية الراجعة من عناصر الأداءء وتوضح مستوى نجاح الاستراتيجية. 

6. يقرر الفرد نوع الأداء المطلوب اعتماداً على نتائج التغذية الراجعة. 
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7. وني كل مرة يتم فيها تنفيذ الاستراتيجية» يتم اكتساب معلومات جديدة عن اسلوب 
حل مشكلة الحروف المتقاطعة. 

8. ويمكن نقل المعلومات التعلقة بحل المشكلة بطريفة غير مباشرةء وذلك عن طريق عناصر 
اكتساب المعرفة المتعلقة با لحل إلى عناصر الأداء ذات العلاقة» لاستخدامها في حل 
مشكلات جديدة. 

Snow's Theory gi رابعاً: تظرية‎ 

حسدد سنو (1979 ,10۷؟) أربعة مصادر للفروق بين الأفراد في معا جتهم 
للمعلومات. ول تقتصر الفروق فقط على اختبار الفرد للعملية وأنواعها لتنفيذ استراتيجية 

الحل» بل إن على الفرد أيضاً أن بختبر الأوجه الأخرى. ومن هذه الفروق: 

„Parameter Differences ةيرiمارابل| الفروق‎ .1 

„Sequence Differences ةيعې|تتll الفروق‎ .2 

.Route Differences ةaيرطÜأا الفروق ف‎ .3 

Strategic Differences ةıجıت|رتښٹ| الفروق في‎ 4 

Sternberg's Theory in The Differences قaرفلlا‎ % خامسا: نظرية ستیرنبرغ‎ 

حدد ستیرنبرغ (214 :۴ ,1979 ,عءط١إ»8)‏ ستة مصادر أولية للفروق الفردية في 

تفكير معالجة المعلومات وهي: 

1. العناصر (5أ/؟«0م«ه)): إذ يسشخدم البعض عدداً من العناصر أكثر من استخدام 
غیرهم اء آو عناصر لا یستخدمها غیرهم. مثلاً یکن آن پستخدم فرد عناصر آ» ب 
ج» بینما ستعمل فرد آخر عتاصر أ ج» د. 

2. قانون التجميع :(Combination Rule For Components) lial‏ |ذ یستخدم بعض 
الأفراد قانوناً واحداً لتجميع العناصرء بينما يمكن أن يستعمل أفراد آخرون أكثر من 
قانون. فمثلاًء يستعمل فرد تجمبعاً مثل: أ + ب + ج في حل المشكلة بينما يستعمل فرد 
آخر تجمیعاً: مثل 1 - ب - ج 

3. ترتيب :(Order of Component Processing) رڊصlialا ةحk laa‏ إذ پستخدم البعض 
احد الأساليب في التتابع بينما يمكن أن يستخدم الآخرون أساليب أخرى. ويكن 
التمثيل على ذلك بأنه يكن أن يسير حل مشكلة لدى الفرد بالترتيب التالي خحطوة: ء 
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ج د» بينم يمكن أن يسير فرد آخر في حل للمشكلة وفق الترتيب التالي: خطوة ده به 
جہ. وهکذا... 

4. اسلوب معالحة العناصر (عsi1وع۴r0c :)Mode of Component‏ وتختلف الطريقة التي 
يستعملها الأفراد في معالجة العناصرء إذ يستخدم البعض طريقة طويلة وقد لا تكون 
بالضرورة متعبةء وقد يستخدم آفراد آخرون طرقاً تعالج الهدف مباشرة» أو حل المشكلة 
دون الاهتمام با لخطوات غير المتعلقة با حل. 

5. زمن العنصر ودقته (yعھااAcc‏ 0۲ mp0 ie‏ ) یکن آن یکون أحد الأفراد 
اسع وأكثر دقة من غيره في تنفيذ الحل» أو أداء المهمة. 

6 التمثيل الذهني لگداء العنصر («0 :)Menta1 Representa‏ قد يستعمل فرد تمثيلاً محدداً 
للعناصرء بينما بستخدم آخر تمثيلاً ختلفاً. ففي حل قضية مثل: 
- أجمد اطول من خالد. 
- خالد أطول من سمير. 
- فايهما الأطول؟ 

قد يتمثل بعض الأفراد في حل هذه المشكلة بطريقة لغوية» في حين يتمشل هذه 
المعلومات فرد آخر بطريقة فراغية (11ةم8). 
القدرة الإنسانية من وجهة نظر معرفية 

Human Abilities From A Cognitive Point View 

ولفهم الأسس التي تقوم عليها قدرات معالجة المعلومات لدى الأفراد في حل 

المشكلة أو الموقف» سوف يتم التعرف على بعض القدرات» مشل القدرة اللفظية 

„(Verbal Abilities) 

تقسم القدرة اللفظية إلى مهارتين منفصلتين. هما: 

. Verbal Comprehension Ability قدرة الفهم‎ .1 

. Verbal Fluency Ability الطلاقة اللفظية‎ .2 

تشير قدرة الفهم اللفظي إلى قدرة الغرد على فهم المواد اللغوية مشل: مسا تضمنه 
الصحف اليوميةء والجلات والمراجع» والحاضرات... وتشير الطلافة اللفظبة إلى قدرة الفشرد 

على توليد كلمات» وسلسلة من الكلمات بسهولة وبسرعة. 
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وتقاس قدرة الفهم اللفظي عادة عن طريق القراءة التفهمة ومعاني المفردات» بينما 
تقاس قدرة الطلاقة اللفظية بتوليد الكلمات كأن يطلب من الفرد أن يفكر فيما يستطيع 
تذكره من الكلمات التي تبدأ بالحرف (ب) خلال (5) دقائق. 

وقد حدد ولان (66 :۶ ,1985 ,«ة«1اهW)‏ ثلاثة اتجاهات رئيسية لفهسم اتجاه معالحة 
المعلومات في قدرة الاستيعاب اللفظي» وهذه الاتجاهات هي: 
1. الاتجاه القائم على kliعرة .Knowledge- Based Approach‏ 
2. اتجاه الانتقال من القاعدة إلى القnة .A Bottom- Up Approach‏ 
3. اتجاه الانتقال من القمة القاعدة .A Top- Down Approach‏ 
وإليك تفصيل ذلك: 
1. الاتجاه القائم على اٹعرفة Knowledge- Based Approach‏ 

يتم التركيز ني هذا الاتجاه على أهمية المعرفة السابقة في اكتساب المعرفة الجديدة. ومع 
أن المعرفة (ءعلء0»1«) تشير في الغالب إلى معنى المعرفة الحددة في الال -وزة00) 
Specific Knowledge)‏ فإن الاتجاه القائم على المحرفة يكن أن يضم أيضا الدراسات التي 
تركز على معرفة العالمء وعلى الأبنية المعرفية» أو المواد التي تدرس قي الصف وا معرفة 
المحضمنة استراتيجيات اكتساب المعرفة وتطبيقها (1981 ,sوم‏ ۷ .(Bisanz and‏ 

وقد ظهر التعديل الحديث ني هذا الاتجاه لدی کيل (91 :۶ ,1984 (K1,‏ الذي يقول 
إن البناء المعرفي يلعب دوراً هاما أكثر من دور العملية في توضيح كثير من حالات التغير 
المعرني. 

ويقدم مؤيدو هذا الاجاه أمثلة على الفروق بين أداء الخبراء والمبتدئين في الجالات 
المعرفية والجالات الأخرى» والتي يبدو أنها مبنية على الفروق المعرفية أكثر من بنائها على 
الفروق في عملية العاجة. ٠‏ 

فعلى سبيل المثال» يرى كيل (ا×) أن التطور في استخدام الججاز» وني استعمال 
تعريفات الكلمات يعزى إلى الفروق في المعرفة وليس للفروق في استخدام المعالحة أو سرعة 
تنفيذ العمليةء أما كاي (1978 ,1) فقد أظهر أن تفوق استدعاء الأطفال أو الراشدين 
يعتمد على الجالات المعرفية التي يحدث الاستدعاء فيهاء ومن ثم -وبشكل نسي محدد- على 
الخبرة النسبية لديهم. 
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وأخيراًء وجد شيس وساجون (1973 ,ص10 4م مهط) أن الفروق بين الخبير 
والمبتدئ في أداء لعبة الشطرنج تعزى إلى اختلاف الأبنية المعرفية وبيس إلى العملية. ويمشل 
ذلك بالشكل الآتي: 


إجرائية 
افتراضية 
خبرية شرطية 


المعرفة محتوى الأبنية 
والمعالحة المعداخحلة 


معالجة محتوى المعرفة 


ويمكن تلخيص النقاش في هذا الموضوع كالتالي: 

أ. إذا أردنا فهم الفروق بين المبتدئين والخبراء في المجالات اللفظية القائمة على تعلسم مادة 
دراسيةء وفي الجالات غير اللفظيةء فإنه ينبغي إعطاء الأهمية إلى دور المعرفة الدراسية. 

ب. للمعرفة السابقة أهمية في اكتساب المعرفة الجديدة. 

ج. إن لعملية المعالحة (ع«زووءه٣۴)‏ دوراً في اكتساب المعلومات أيضاً. 

د. إن الأبنية المعرفية )eئStructı (Cognitive‏ وتوافرھاء وعملية اlalأkىة (Processing)‏ 
متداحلتان ومهمتان؛ ومكملتان لبعضهما البعض» دون أن تحل إحداهما محل الأخرى» 
وبهذا يتحدد دور الاتجاه القائم على العرفة بمقارنته مع أهمية معالجة المعلومات. 

A Bottom- Up App”0ach ةnقلل اتجاه الانتقال من القاعدة‎ .2 

وقد اعتمد البحث في هذا الجال على البحث التقليدي الذي بدأه ايرل هنت 0١1,‏ ]) 

(109:م ,1978 وتبعه عدد من الېاحثين مشل (151 Lal (Jackson & Mc Celland 1979, P:‏ 

بالنسبة هنت فقد افترض نغطين من المعالجة يندرجان تحت قدرة الاستيعاب اللفظي»› وهما: 

أ. المعرفة القائمة على llعqlnة (Knowledge- Based Process)‏ 

ب. العمليات الآلية (المتحررة من العو مlت( .Moechanistic Processes)‏ 

وقد ركز هنت على النمط الثاني وأوضح ثلاثة مظاهر لمذه العمليات» هي: 

- حساسية المواد المركزة التي تم تعلمها بإتقان كي تثار با معرفة القادمة. 
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- الدقة التي يمكن أن تعين بها هذه المعلومات» وبذلك فإن المعلومات يكن أن تتم 
معاطتها. 

- السرعة التي يتم بها التمشيل الداخلي للمعلومات في الذاكرة القصيرة المدى وأن الذاكرة 
الفورية [termediate Term Momory)‏ کن أن تغسیرء وأن تسزداد )Hu"†,‏ 
.Lunneborg, and Lewis, 1975, p: 197)‏ 


معالجحة القاعذة سه القمة 


فرضية 
مختلف الأفراد في قدراتهم اللفظيةء كما يختلفون حتى في المهارات الآلية الدنياء تلك المهارات التي لا 
تتضمن آياً من المعلومات والخبرات المافصلة. 


3. اتجاه الانتقال من القمة إلى القاعدة (The Top- Down Approach)‏ 

ويشير هذا الاتجاء إلى التوقعات» أو العا جة التي تتم قيادتها بواسطة عملية 
الاستدلالء أو المعالجة القائمة على المعرفة. وقد حظي هذا الاتجاه باهتمام اعتر الأكشر 
شهرة في السنوات الماضيةء إذ حاولت الدراسات التى أجريت في هذا الجا تحديد التنبق 
باط الاستدلال التي بمكن أن بجحصلها الطالب من النص الذي يقر» ومدى تأثير هذه 
الاستدلالات على فهمه نص (1980 .)Ru me1۸٩,‏ 

وقد حاول الباحثون ف هذا الجال البحث عن كيفية جع المتعلم للمعلومات الموجودة 
في النص مع المعلومات المخزونة لديه» للوصول إلى تمثيل جديد كلية لمعنى النص. ويستخدم 
هذا الاتجاه عادة في نماذج معالة النصوص بشكل عام. 

كان أول الباحثين الذين استخدموا الاستدلال في اكتساب معاني الكلمة من النص 
هما: ویرنر وکابلان (3: ۴ ,1952 ,ام 4صھ )Wemer‏ إذ اعتقدا أن الطفل يكتسب 
معنى الكلمات بشكل أساسي من خلال طريقتين: 
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1. الاستدلال الواضح سواء كان لفظياً أو أي شيء آخر» إذ يتعلم أن يفهم الرموز اللفظية 
خلال تسمية الأشياء من قبل الراشدين ناء التعريف اللفظي. 

2. الاستدلال الضمني آو السياقي (41»ا×ءا0n)‏ إذ يدرك الطفل معنى الكلمة من خلال 
السياق. وقد قاما بتحليل الأنماط النمائية من خلال عدة طرق مختلفة وتوصلا إلى ما 
يلي: 

. يتحسن استدلال الأطفال مع تقدم العمر. 

ب. تنحدر علامات النضج في وقت مبكرء وتظهر في التوجه غير المناسب نحو المهمة. 
ج. أن العمليات التي تجرى للكلمات الهمة تمر في تغير كبير بين عمر 10 - 11 سنة. 
د. يظهر السلوك اللفظي تنظيمات مختلفة في الأعمار المختلفة. 


معالجة الانتقال من القمة ألى القاعدة 


وقد ناقش وولفولك (240 :۲۶ ,1990 ,جاهfاەهW)‏ العمليتين على افتراض أن هناك 
طريقتون حديشتين» ييز الطفل عن طريقهما الأنماطء ويعطي معنى للأحداث الحسية» وهما: 
1. الانتقال من القاعدة إلى القمة أو تحليل الملامح: إذ يبحث الطفل فيها عن المثيرات 
الجديدة» وعن الملامح أو العناصر الأساسية من أجل التعرف عليها. وقد سميت بالبدء 
من القاعدة للانتقال إلى القمةء لأنه ينبغي فيها آن تحلل المثيرات إلى ملامح محددةء أو 
بثاء مكعبات» وتجمع لتكون نمطاً ذا معنى من القاعدة إلى القمة. وتمثل بالشكل الآني: 


يعالح من القاعدة الى القمة 
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2. الانتقال من القمة إلى القاعدة: وفي هذه الاستراتيجية لا نحتاج إلى تحليل كل ملمح في 
امير الحدد حتى نفهمه. وحتى نيز الأنماط بسرعة بالإضافة إلى ملاحظة اللامح» فإننا 
يمكن أن نستخدم سياق الموقف» وما الذي نعرفه عن الكلمات أو الصور أو الطريقة 
التي تستخدم الكلمات وفقها من أجل فهمها. ونمثل بالشكل الآتي: 


3 


نموذج ريك (Henson and Rugg, 2001) - (Craik and Lock) gl‏ 
- مستوی سطحي المعاجة اعبعا س0آاةا5: خصائص وسمات حسية 


- مسترى متوسط المعالجة اeءvء.1‏ eاوزلءصeاn]:‏ إعطاء أسم معين للمتبه. 
- مستوى عميق العالجة ع۷ء1 مءء2: التركيز على المعاتي ودلالات المعاني. 


وقد حدد أصحاب مفاهيم التمشيل المعرني في الذاكرة عدداً من نماذج المعالجة وهي: 

1. النماذج الافتراضة (1sءل M0‏ i0041اsiەpەاP):‏ جمل خبريةء جل تقریر. 

2. النماذج المخططاتية أو السيكماتية (5اءلهM‏ ك1۳4ء5): وهي تقوم على الربط بين 
المنبهات» وتئل إدراكا عاما وفهم الموقىف في صورة علاقات وتوليدهاء وتوقعات» 
ومعلومات هائلة. 

3. نموذج المعالحة الموزعة المتوازية (ع«iءوء۴r0 Distributed‏ e1ااPara):‏ تقسود السيارة 
وتدحل الطرق المتعرجة وتكيف نفسك هاء وتسمع في نفس الوقت حينما يتحسدث 
الأولاد أو الزوجة في السيارة. 

4. افج مقارنة الملامح والصفات :)Feature Comparison Models)‏ تخزين المعلومات 
ومعالجتها على صورة خحصائص وملامح ميزة. 

5. النماذج الشبكية (ئاءله× )إمساهN):‏ ترتيب الخبرات. والمعلومات على صورة 
ترابطات مفاهيمية وعلاقية. 
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التطبيقات التربوية (Educational Applications)‏ 
يمكن أن تطبق المربية والمعلمة/ المعلم نظرية معالجة المعلومات وفق الإجراءات التالية: 


1 
.2 


تأكدي/ تأكد من إثارة انتباه التعلم. 

ساعدي/ ساعد الأطفال على التمييز بين التفاصيل الرئيسة وغير الرئيسةء والتركيز على 
المعلومات الرئيسة. 

ساعدي/ ساعد الأطفال على إجراء روابط بين المعلومات الجديدة والمعلومات الموجودة 
سابقاً. 

امنحي/ امنح فرصا للتكرار ومراجعة المعلومات. 

قدمي/ قدم المعلوماث بطريقة واضحة ومنظمة. 

التركيز على المعنى وليس على الحفظ. 
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التفكبر الإبداعي وأساليب تطويره 


مقدمة 
تعريف التفكير الإبداعي 

الإبداع والعلضل 

خصائص الطفل المبدع 

التفكير الناقد 

تنظيم الخبرات والأنشطة الإبداعية 
تنظيم البرنامج اليومي للنشاط الإبداعي 


الفصل السادس عشر 


يحاصر العدو المدن فيولد الأبطال والمفكرين» ويحاصر المفكر المبدع عقله فيولد 


الأفكار والإبداعات ويصل إلى مناجم الذهب. 
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الفصل السادس عشر 
التفكير الإبداعي وأساليب تطويره 

مقدمة 

يحظى موضوع الإبداع باهتمام عظيم في أوساط الدول التقدمة» خاصة أن هذه الدول 
تولي تربية النشء عناية واهتماما كبيرين» لذلك» فإن كل مؤسسة تربوية تعليمية في الدول 
المتقدمة تهدف إلى تطوير القدرات الإبداعية لدى اطفاها بكل السبلء من أجل رفد الجتمع 
والبلاد بدم جديد يواجه مشكلات وقضايا الجتمع مواجهة ملائمة وعصرية. 

وتبدأ عملية المعاصرة والتحديث بتهيئة النشء من أجل أن يعيش في ظروف تسمح له 
بالتكيف وفقها. ومن هناء فإن التربويين والسيكولوجيين افترضوا أن المكان الأول الذي 
يدفع بانجتمع إلى السير في طرق ومسارب الإبداع هو الروضة والمدرسةء إذ تضم الروضة 
الطفل التفتح» الذي يتمتع بقدرة هائلة على الاستقبال والاستيعاب لظروف البيشة 
ومتغيراتهاء والقدرة على عثلها, 

لذلك فإنه من خلال تجهيز الطفل في الروضة بأساليب التفكير الإبداعي عن طريق 
التدريبات والأنشطة التي تقدم له» يمكن أن تتم عملية رفد الجتمع بعناصر التحديث المتالفة 
والمتفقة والمنسجمة مع ثقافة الجتمع. 

وهذاء فإن الطفل الذي يشا بطريقة إبداعبةء تتوافر لديه إمكانية وفرص تفتح الإبداع 
على صورة طاقات ونشاطات ومارسات ينقلها معه من الروضة إلى المدرسة الابتدائية 
فالجامعةء ومن ثم إلى الجتمع. 

هذا السبب» فإن دراسة الإبداع تعد مصدراً وافراً لإمجاد أفراد مجتمع مفكرين 
ومبدعرن ومنتجينء ومن هنا تم الاهتمام بتوسيع وتفصيل هذه الوحدة التي تضمنت: تعريف 
الإبداع» وخحصائص الطفل المبدع الذي يختلف عن غيره من الأطفال العاديينء والمناخ الذي 
يسهم في تربية وتطوير الإبداع. 
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وقد أفرد جزء لا باس به للبحث في التفكير الناقد لا له من أهمية في تطوير التفكير» 
وقد اتبع هذا الجزء بمثال تفصيلي مقتبس عن أساليب التفكير الناقد» كما تضمن الجزء 
الأخير جزءاً عملياً فيما تعلق بتنظيم وتخطيط الخبرات والأنشطة الإبداعية» وتوزعها في 
پرنامج پومي. 
تعريف التفكير الإبدامي Creative Thinking Defiition‏ 

يفترض ماكينون ١۸۸0إ)ءة‏ أن الإبداع ظاهرة متعددة الوجوه أكشر من كونها 
مفهوماً نظريا حدد التعريف. آما روشكا (1989» ص 19) فيرى الإبداع بأنه الوحدة 
المتكاملة مجموعة العوامل الذاتية والموضوعية التي تقود إلى تحقيق إنتاج جديد وأصيل وذي 
قيمة من قبل الفرد بالجدة رء«ءءه۸ والأصالة راناه«إعإ0 والقيمة #uاة۷‏ من اجل 
الجتمع. 

أما الإبداع معناء العام فهو إيجاد حلول | اللفل الذي جل مشكلة صفية يتر مدعا 
جديدة للآفكار والمشكلات والمناهج» وذلك؛ إذا ما | إذا توصل إلى الحل بطريقة جديدة» ولم 
تم التوصل إليها بطريقة مستقلةء حتى ولو كانت | تكن معروفة لديه من قبل. 
غير جديدة على العلم وامجتمع. 

ویفترض جیلفورد Guilford‏ أن عملية الإبداع هي عملية مرادفة لعملية حل 
لمشكلات من حيث الأصل» وهو يعتبرهما ظاهرة واحدة. 

ما نويل» وسيمون» وشو فيفترضون أن التفكير المبدع يعتبر شكلاً متقدماً للأداء 
الذي بظهر في حل المشكلة. ويرون أن أداء المشكلة يعتبر إبداعاً إذا ما اتفق مع واحد مسن 
الشروط التالية (روشكا 1989ء ص 20): 
1. أن يشل إنتاج التفكير جدة وقيمة. 
2. التفكير المغايرء اي التفكير الذي بغير أو يتفي الأفكار الموجودة مسبقاً. 
3. التفكير الذي يتضمن الدافعية والمابرة والاستمرارية العالية التي تظهر على مسار العمل 

بشكل متقطع أو مستمرء والذي يتضمن قدرة عالية لتحقيق أمر ما. 

4. تکوين مشكلة ما تكويناً جديداً. 
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ويفترض جاينيه (1985 ,'«ع64) ان الطفل المبدع هو الطفل الذي يظهر إمكانات 
خارقة» أو من لديه صفات وقدرات قيادية متميزة» أو أظهر أداء متميزاً ني مجالات ميكانيكية 
أو بدويةء أو في تعبیره عن رآيه» او في جال من مجالات تحقيق نشاط إنساني متميز. 

آما ميدنيك ن” ۵ فيعرف التفكير الإبداعي بأنه: «عملية صب عدة عناصر يتم 
استدعاؤها في قالب جديد يحقق حاجة محددة أو منفعة!. ويعرف تورانس الإبداع بأنه: 
عملية يكون فيها الفرد حساساً للمشكلات كما يعرف بأانه عملية إدراك الثخرات 
والاختلال في المعلومات والعتاصر الناقصةء وعدم الاتساق الذي لا يوجدله حل تم 
اكتسابه أو تعلمه في السابق» ثم البحث عن أدلة ومؤشرات في الموقف. وفيما لدى الفرد من 
معلومات» ووضع الفروض حوفاء واختيار صحة هذه الفروض» والربط بين النتائج» ورا 
إجراء التعديلات» وإعادة اختبار الفروض» ثم يقدم نتائجه في آخر الأمر (زيتون» 1987 
ص 13). 

كما يعرف الإبداع بأنه قدرة على تكوين أبنية أو تنظيمات جديدة. وبعرفه برونز بأنه 
العمل أو الفعل الذي يؤدي إلى الدهشة والإعجاب. والإبداع مبادرة ييديها الفرد» تتمثل في 
قدرته على التخلص من السياق العادي للتفكيرء واتباع فط جديد من التفكيرء» ويعرف 
المعرفيون الإبداع بآنه ظهور لإنتاج جديد يطرره الفرد عن طريق تفاعله مع الخحبرات التي 
يكتسبها ويصل إلى صورة جديدة. ويعرف الإبداع أيضا بأنه قدرة الفرد على تجنب الروتين 
العادي» والطرق التقليدية في التفكيرء مع إنتاج أصيل جديد» أو غير شائع يكن تنفيذه 
وحقيقه. 

ويمكن تعريف الإبداع وفق مفهوم جيلفورد بأنه عملية ذهنية معرفية تتضمن الطلاقق 
والمرونةء والأصالة والاثراء بالتفاصيل» وبهذا المعنى سيتم الأخذ بعين الاعتبار ما يتعلق 
بالاطفال. 
الإبداع واiلطJè Child & Creativity‏ 

لقد حدد جيلفورد بناءٌ هرمياً لقدرات التفكير الإبداعي المتدرجة والمتسلسلة مسن 
حیث سپولتها وصعوېتهاء وهي معرفة 01نان«ع0ە) وذاكىرة رعمصهM‏ وتفکير تشعيي 
hikin‏ اDivergen.‏ وقد لا تتوافر جميع هذه القدرات لدى الأطفال في مراحلهم العمرية 
الأولى» ولكن» يكن تدريبهم على التدرج في النمو وفق هذه المستويات من التفكيرء» من 
خلال إعداد أنشطة تربوية مفتوحة» وإعداد بيثة مئاسبة لذلك. 
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ويرى الباحثون أن الىتفكير الإبداعي يكاد يكون لا وجود لله. وتدافع دودك 
(68:م ,1974 )dek,‏ وترى أن الإبداع صفة مشتركة بين جيع الأطفال وأن الطفل يتمتع 
بدرجة فورية من الوبداع لأنه یولد مزوداً بدرجة عالية من الوعي Awaren‰s‏ وأن اليل 
للإبداع هو قدرة كامنة لدى أفراد الجنس البشري. 

وتقترح دودك تسمية الإبداع لدى الأطفال بالإبداع انتnصبيري« Expressivene5S‏ 
ااا إذ إن الظاهرة التعبيرية خاصية يولد الطفل وهو مزود يهاء وتئمو مع العمر إذا 
ما أحضعت للتدريب والمران. وترى دودك أن الإبداع لدى الأطفال يختلف عنه لدى الكبار 
الراشدينء إذ يوصف إبداع الطفل بأنه بسيط تلقائي» منفتح» وحيوي. 

كما آنه» في نفس الوقت» غير مضبوط ولا يكن التخطيط لحدوثهء إضافة إلى أنه ليس 
مرهوناً مكان أو بموقف أو بظاهرة» كما أنه من غير الممكن توقعه بدرجة عالية في مناسبات 
حددة. 


مكiaات‏ !إڊدpi Creativity Components‏ 
تضمت نظرية بناء الفکر ۲٥ء۲۲‏ ۲۵1٠ء»ہ!S‏ 1ءء !اها" إسهاماً في توضيح عملية 
الإبداع كعملية كلية تنضمن عمليات» وحتويات» ونتاجات. وقد توصل جيلفورد من 
خلاها إلى وجود (180) قدرة. وحدد بعض الباحثين ما توصل إليه جيلفورد من قدرات 

إبداعية بأماط تفكيرية (عثمان ورفيقه 1972» ص 45)ء على أنها: 
1. Ûlطlاéة Fluency‏ 

ويقصد بقدرة الطلاقة تعدد الأفكار التي بمكن أن يستدعيها الطفل» أو السرعة أو 
السهولة التي يتم بها استدعاء استعمالات» ومرادفات وفوائد لأشياء حددة. فالطفل المسدع 
متفوق من حيث عدد الأفكار» وكميتها في موضوع معين» وني وحدة زمنية ثابتة بامقارنة 
بغيره. أي أن الطفل المبدع تلك درجة عالية من القدرة على سيولة الأفكار» وسهولة 
تولیدها. 

وتنخذ مقاييس القدرة على الطلاقة أشكالا عدة منها مثلاً: سرعة التفكير بإعطاء 
كلمات ذات نغمة معينة تبدأ جرف معين أو بمقطع معين» أو إعطاء كلمات تنتهي يحرف 
معين» وكذلك النشاط الذهني الذي يطلب فيه من الطفل تصنيف الكلمات في فثات خاصة 
أو تصنيف الأفكار حسب معايير معينةء أو إعطاء أكبر قدر من الاستعمالات لأشياء محددة 
مثل علبسة الكبريت» نكاشات الأسنان» قوالب الطوب» أو إعطاء عدد من العناوين 
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لموضوعات أو قصص» أو ذكر عدد كير من التداعيات لكلمة مثل: كلب» أو ليل» وكذلك 
القدرة على استخدام الكلمات في أكبر عدد مكن من الجمل والعبارات ذات المعنى 
(إبراهیم ۰1985 ص 41). 
ويحدد زيتون (1987. ص 21) طرق قياس الطلاقة لدى الأطفال بأمثلة» مثل: 
أ. سرعة التفكير بإعطاء كلمات في نسق محدد. 
ب. تصتيف الأفكار وفق متطلبات معينة. 
ج. القدرة على إعطاء كلمات ترتبط بكلمة معينة. 
د. القدرة على استخدام الكلمات في أكبر قدر ممكن من الجمل أو العبارات قات المعنى. 
أنواع الطلاقة 

وتتعدد أنواع الطلاقة بتعدد أنواع الحتوى أو الأداء العقلي بدءاً من الأشياء الدركة 
حسياً إلى النواحي الجردة. وقد تم عن طريق دراسات التحليل العاملي الوصول إلى عوامل 
خسة في الطلاقة وهي: 


. طلاقة الأشکال ر٤”٥٠!۴‏ ۵1»عآ۴: وقد سماها جيلفورد بالٍنتاج التباعدي لوحدات 
الأشكال» حيث يعطى المفحوص شكلاً على صورة كرة ثم يطلب من إجراء إضافة 
بسيطة بجيث يصل إلى أشكال متعددة وحقيقية مثل: 
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ا 


شكل رقم (1): يوضح مثالا من اختبار الأشكال الدخطبطية الذي يشل 
عامل طلاقة الأشكال 
وهناك اختبار آخر يطلب فيه من الطفل أن يرسم خطوطاً بأقل قدر من الإضافات» كان 
تطلب من طفل رسم أشكال ختلفة بسيطة مفتوحة باستخدام خطوط متقطعةء أو 
منقطةء كما هي في الشكل التالي: 


شکل رقم (2): مثال من اختبار العلامات 


ب. طلاقة الرموز والكلمات :Word Fluency‏ ويطلتى على هذا النوع من الطلاقة اسم 
الإنتاج التباعدي لوحدات الرموزء أو ما يسميه يرستون بطلاقة الكلمات. وتقتصر 
هذه الطلاقة على توليد عدد من الكلمات باعتبارها تكوينات أنجدية يعتمد فيها الطفل 
على مزونه المعرني في الذاكرة لتحقيق مطالب بسيطةء تتطلبها تعليمات الاختبار» وليس 
للمعنی دور هام فیهاء أو بمقطع معین» أو تقدیم تولید كلمات تتتهي أو تبداء أو تبدا 
وتنتهي معا جرف معين» أو تقديم كلمات مسجوعة. 
وتتضمن هذه القدرة طلاقة الكلمسات» وطلاقة الأعداد Number Fluency‏ ويطلقJ‏ 
احیاناً على هذا النوع من الطلاقة اسم الطلافة اللفظية ه٥٠۴1‏ اهطإه۷ ويقصد بها في 
هذا المعنى قدرة الطفل على إنتاج أكبر عدد مكن من الألفاظ أو المعانيء شريطة تىوافر 
خصائص معينة في تركيب اللفظ (زيتونء 1987» ص 22). وتشير هذه الطلاقة إلى مدى 
توافر الحصيلة اللغوية عند الطفل. 

ج. طلاقة المعاني أو الأفكار :1eationa1 Fluency‏ ويشير هذا النوع من الطلاقة إلى قدرة 
الطفل على إنتاج أكبر عدد مكن من الأفكار ذات العلاقة بموقف معين يكون الطفل 
قادراً على إدراکه. ويمكن تنمية هذا النوع من الطلاقة عن طريق طرح أسئلة معينة تتفق 
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مع مستوى النمو المعرفي للطفل» ويمكن الإجابة عليها بأكثر من جواب صحيح واحد» 
كان تسال الطفل: ماذا بحدث للطفل لو لم ينم لمدة أسبوعين؟ 


اختبارات إبداعية 
اختبار الاستخځدامات: ۲٥5‏ وعءل. 
اخحتبار ذکر |أڈشlء:‏ |65 .Things Listing‏ 


.Consequences Test :تlترتlا اخحٿبار‎ 
.Topic or Themes Test :تleضgll اخحتبار‎ 
.۴10۲ 1)1 ۲5 اختبار إعطاء العدارين:‎ 


الطلاقة التعبيربة ر٤۸عءن!۴‏ ۸21٠0اووء٣م×۴:‏ وتتضمن التفكير السريع في الكلمسات 
المرتبطة موقف معين» وصياغة الأفكار السليمة» كما تتضمن إصدار أفكار متعددة في 
موقف عدد. وتتصف هذه الأفكار بالوفرة والتنوع. 

تؤثر الظروف الانفعاليةء يما فيها من إشباع وسرور أو إحباط وانقباض -على آداء 
الأطفال في اختبارات الطلاقةء إذ وجد أن الإحباط يؤثر بشكل عام على أداء الأطفال 
(من سن 9 سنوات في مقياس بينيه) وأن الأسئلة التي تتعلق بالطلاقة هي أكثر مكونات 
هذا الاختبار تأثراً بالإحباط. ويكن أن يستدل من ذلك على أن الحالة المزاجية للطفل› 
التي تدل على السرور والبهجة تؤدي إلى تسهيل الطلاقةء بينما يقود الكظم والانقباض 
إلى تعطيلها وبطتها. 

طلاقة التداعي yتeں!۴‏ 0او[ 0و4: وينتج الطفل فيها عدداً كبيراً من الألفاظ التي 
تتوافر فيها شروط معينة من حيث المعنى. وتؤكد نتائج اليراسات في ميدان تداعې 
الكلمات أن اختبار التداعي بالسبة للأطفال يكون اختبارا للقدرة على الفهم اللغوي؛ 


آهمية الطلاقة في التفكير الإبداعي 


للطلافة أهمية في تفكبر الأفراد» وبسشكل حاص في تفكير الأطفال. وتظهر هذه 


الأهمية في صورة التفكير العلميء إذ تلعب فيه الطلاقة دوراً رئيسياً في مرحلة صياغة 
الفرض» كما تلعب دوراً في إصدار عدد كبير من الأشكال البصريةء والأشكال السمعيةه 
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والشعر والسجع» والثروة اللغوية بشكل عام. وتعتبر الطلافة هامة من أجل النجاح في كثير 

من المهمات البسيطة والمعقدةء التي يؤديها الطفل في الروضة وقي المدرسة الابتدائية. 

Flexibility ةigرؤll‎ .2 

ويقصد بها الإشارة إلى القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف» وهي عكس 
عملية الحمود الذهني ازكعن۸ N٠١٤1‏ الذي ييل الفرد وفقا له إلى تبني أنغاط ذهنية محددة 
يواجه بها مواقفه الذهنية المتنوعة. والطفل الأكثر إبداعاً يكون بذلك أكثر مرونةء إذ يتمتع 

بدرجة عالية من القدرة على تغيير حالته الذهنية لكي توافق تعقد الموقف الإبداعي. 

ويتطلب هذا النمط توافر مقدار كبير من المعلومات» أو استخراج هذه المعلومات ما 
يعطى إلى الطفل من تعليمات» مع تأكيد تباعدية الحل. ان طبيعة ا لمشكلات التي تتطلب في 

حلها مشل هذا النمط من التفكيرء يغلب عليها غط التفكير المداعي ve])ةiمءیءA‏ 

٠ . Thinking 

ويختلف هذا النمط عن نعط طلاقة التداعي في آن الطلاقة تتحدد اما في حدود كميةه 
أي بعدد الاستجابات» أو سرعة وصدورها أو بهما معاًء في حين أن المرونة تعتمد على 

ا لخصائص الكيفية للاستجاباتء وتقاس جقدار تنوع هذه الاستجابات. (عثمان» 1972ء 

ص 57). 

ويشير هذا المظهر من التفكير الإبداعي إلى قدرة الطفل على توليد مجموعة من 

الاستجابات تبين استعمالات غير مألوفة لشيء مالوف. 

ويمكن ذكر نوعين من المرونة في هذا ا لجال (إبراهيم» 1985» ص 41): 

أ. المرونة التلقائية ران1نط¡×ء!۴ usمء«وا«همS:‏ وتشير إلى سرعة الطفل في إصدار أاكبر 
عدد مكن من الأنواع المختلفة من اتجاهات الأفكار التي ترتبط بمشكلة أو بمواقف مثيرة 
يحددها الاختبار المعد لذلك. ويكون الطفل تلقائباً فيما يصدر من أفكارء وتنصف هذه 
الأفكار بالتعدد والتنوع. 
اي أنه حتى يكون تفكير الطفل إبداعياًء مرناً مرونة تلقائيةء فإن عليه أن يكون قادراً 
على إعطاء عدد متنوع من الأفكار» وأن تنمى هذه الأفكار في مجالاث متعددة وختلفة. 

ب. المرونة التكيفية ۷ :1ط|×۴1۲ امه ك4: وتشير هذه العملية إلى قدرة الطفل على تغيير 
الوجهة الذهنية التي ينظر من خلاها إلى حل مشكلة حددة. وتشير هذه القدرة إلى ما هو 
عكس عملية الجمود الذهني. 
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كما تشير إلى قدرة الطفل على أن يظهر سلوكاً ناجحاً ني مواجهته للمشكلة. وبذلك 
فإنه يتكيف مع الأوضاع المشكلة ومع الصور التي تأخذها أو تظهر بهاء وكلما ازدادت لديه 
هذه القدرةء ازدادت لديه المرونة الإبداعية التكيفية. 
الحوامل المؤثرة في المروئة الإبداعية 

ومن أجل الوصول إلى تقصي هذه العوامل» اجريت دراسة استخدمت فيها سلسلة 
من اختبارات ال جناس التصحيفي ۸۵۸۳ وكان الغرض من كل اختبار تكوين كلمة من 
(6) حروف من بين مجموعة من الحروف المختلطة والموجودة في بطاقة السؤال. كان جميع 
المفحوصين يبدؤون بنفس البطاقة» وبعد ذلك تختلف البطاقات.. وكان يطلب من المفحوص 
أن يتحول إلى بطاقة بهدف آخر إذا ما توصل إلى ست طرق مختلغة للوصول إلى المدف. 

وقد اعتبر العامل الرئيسي المؤثرء وهو التأهب 1ء5 من أهم العواصال التي تسؤثر في 
المرونة. والتاهب هو نوع من العادات التي تتكون نتيجة قدر قليل من الممارسة. وقد تم 
التوصل إلى أن زيادة مقدار الممارسة تؤدي إلى تقوية التأاهب» وزيادة عدد مرات الفشل في 
المسائل الحاسمة. 

كما وجد أن الممارسة المركزة تؤدي إلى تقوية التأهب ا56 بصورة أكثر من الممارسة 
الموزعة (عثمان» 1972 ص 66). كما أمكن الترصل إلى حقيقة مفادها أنه حينما تتنوع 
انغاط التدربب فإن ذلك يساعد على تكوين عادات أكثر مرونة. 
أهمية المرونة الإبداعية 

في عصر تفجر المعرفة ووفرة المعلومات وغزارتهاء وتغير الأنظمة التي تخزن فيها 
المعلومات» أصبح لزاماً على المؤسسة التربوية تهيئة الفرص التنوعة للأطفال لكي يقوسوا 
بالتدرب على استقبال المعرفةء والتكيف معهاء وان يصار إلى تغيير برامج التدريب التي 
يتلقاها الأطفال في تعلمهم» أو في مارستهم للخبرة في نهاية كل عقده الأمر الذي زاد من 
المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة التربوية. وجب أيضاً على العاملين فيها أن يهيشرا 
الفرص المناسبة للتدريب» لكي تتيح للأطفال والطلبة فرص الرونة التكيفية» وال مرونة 
التلقائية فيما يواجهون من الخبرات والمعلومات. 

واعشماداً على ذلك» ظهرت مبادئ متنوعة» مشل: التربية المستمرة» التي تمتد على مدى 
العمرء أي منذ دخول الطفل إلى الروضة وحتى أعمار متاخرة» بل وبعد تخرجه من الجامعة. 


- 769 - 


القصل السادس عشر 

Originality ile! .3‏ 
وتعتبر الفكرة أصيلة إذا كانت فكرة لا تكرر أفكار الناس الحيطين بهاء وتكون 

جديدة إذا ما تم الحكم عليها في ضوء الأفكار التي تبرز عند الأشخاص الآخرين» وهي 

الأفكار التي لا تخضع للأفكار الشائعة وتتصف بالتميز. والشخص صاحب التفكير الأصيل 

هو الذي يل من استخدام الأفكار المتكررة والحلول التقليدية للمشكلات. 

ويختلف عامل الأصالة عن عاملي الطلاقة والمرونة من حيث إنه: 

1. لا يشير إلى كمية الأفكار الإبداعية التي الأصالة هي الضرد بالفكرةء وهي قليلة 
يقترحها الشخص بل يعتمد على قيمة تلك | التكرار داخل مجموعة الأطفال الى ينمي 
الأفكارء ونوعيتهاء وجدتهاء وهذا ما يميزها | إليهم (النجيحي وآخرون» ص 6). 
عن الطلاقة. 

2. ولا بشیر إلى نفور من تكرار تصوراته» أو أفكاره هو شخصيأً» كما هو في المرونةء بل 
يشير إلى نفور من تكرار ما يفعله الآخرون» وهذا ما ميزه عن المرونة (إبراهيم» 985 
ص 965). ٍ 

4. الخحساسية Sensitivity to Problems تٺںٺَشkl ol‏ 
الطفل المبدع هو الطفل الذي يستطيع رؤية الكثير من المشكلات في الموقف الذي 

يواجههء أو في الخبرة. كما يستطيع إدراك الأخطاء ونراحي اللقص والقصور» وس 

بالشكلات إحساساً مرهفاً (إبراهيم» 1985» ص 964). 
وتئطلتق أفكار الأطفال المبدعة من سد الثغرات» أو فهم الغريب. ويصف الباحثون 

هذه الظاهرة بمصطلحات أخرى مشل: «ارتفاع مستوى الوعي أو ازدياده» إذ يدرك الطقل 

المبدع ما لا يدركه الأطفال الآخرون» مثل: اللونء والملمس» وتمييز الألوان المختلفة. كما أن 
الطفل المبدع يكون أكثر انفتاحاً على البيئة» وأكثر تفاعلاً معها بهدف فهم الأشياء» ووصفها 

. في إطار ختلف. 
كما تتمثل هذه القدرة في تمكن الطفل من ييز موقف معين» ينطوي على مشكلة 

معينةء تتطلب حلا لا يتوافر للطفل مباشرة إذ يتطلب إنجاز الحل عند الطفل استخدام 

خبراته السابقة بطريقة جديدة أو بطريقة غير مألوفة. فحينما يصادف الطفل مشكلة ماء 
ويشرع في حلها باستخدام استراتيجية سابقة وبطريقة متكررة» فإنه لن يصل إلى حل مبدع 
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هذه المشكلةء ومن ثم ينتقل من حل هذه المشكلة إلى مشكلة اخرى» ولن يكمل حل هذه 
المشكلات وبالتالي» يسود سلوكه هذا نغط من فقدان الحساسية تجاه المشكلات التي يتعرض 
ها. 

ويحدث الأمر كذلك حينما يبدع أطفال آخرون» قدموا إلى زيارة الروضةء في العماب 
يصل لمستواها أطفال الروضة نفسها. ويدعو البعض هذه الظاهرة ب «سيكولو جية العطر 
Psychologica Perfume‏ وتتضمن فکرة «أن الفرد لا یشم رائحة نفسه». والأطفال الذين 
يفقدون الحساسية تجاه المشكلات الحيطة بهم لا يبدعون في بيئتهم» ولا يصلون إلى أنشطة أو 
خبرات إبداعية بسبب ألفتهم ها والتعود عليها. 
5. التفاصيل Elaborati0”‏ 

وتتضمن مذ الخبرة أو المعرفة إلى مجالات أكثر تفصيلاًء حيث تتعدد الخبرات 
والمعارف قي مجالات جديدة. وتتضمن كذلك فكرة التفصيل» أو مد الأفكار قدرة الطضل 
على إضافة زيادات جديدة لفكرة معينة. تتضمن فكرة التفصيل العرفية - كعملية إبداعية - 
الوصول إلى اقتراحات تكميلية تؤدي بدورها إلى زيادة جديدة. 

ويكن أن تظهر هذه العملية لدى الأطفال على صورة تقديم عدة أفكار عملية من 
خبرة نظرية بسيطة» وتتضمن أيضا مد وتوسيع الخبرات الناقصة إلى أبعاد وجوانب مكتملة 
ومن ثم تفصيل هذه الخبرة المكتملة في خبرات جديدة. 

ويشير تورانس إلى أن الأطفال الصغار المبدعين يميلون إلى زيادة الكثير مسن 
التفصيلات غير الضرورية إلى ما يؤدونه من رسومات وأشكال وقصص (عاقل» 1985). 
وتعتبر هذه القدرة من نوع التفكير Divergent Thinking qail‏ الذي يعني آن ياتي 
الطفل بشيء جديد من خلال معلومات مقدمة إليه. 
قدرة التفكير التنجnيعي Convergent Thinking‏ 

وهي إحدى قدرات الإنتاج. ويتم في هذا الثوع من الإبدا » إنتاج معلومات صحيحة 
أو محددة تحديداً مسبقاً أو متفق عليها (عثمان ورفيقهء 1972ء ص 31). ويتصف نشاط 
الفرد الذهتي في هذا النوع من التفكير بأنه حدود» وتندنى فيه فرص الحرية المتاحة للطفل. 
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كما تتضمن المشكلة في الغالب إجابة واحدة دون جهد كبير. ويمكن تحديد ملاسح 
التفكير التجميعي بأنه تفكير يتطلب درجة حدودة من البحث» وتکون درجة الإنناج فيه 
متدنية» ویکون النجاح سوا (روشکاء 1989« ص S3‏ ومن الأمثلة على ذلك: 
۰ ماعکس طویل؟ 
ه ما اب حواب في المسالة التالية (5 × 2 + 4) = 14 (تفكير تقاربي) 
ويسمى التفكير التاربي أو التجميعي بالتفكير الحدد 
وینتج التفكير التجميعي من غلال تفاعل فكر الطالب مع مادة محددة آو تفاصیل أو 
معلومات معينة» وتکون طاقته الفكرية مرتبطة بهاء وعحدودة فيها لا تتعداها (مدان» 1985ء 
ص 129). 
وتتلخص العملية الذهتية لدی الطفل بتحلیل البيانات المعطاة تم دمج وتوحید 
عناصرها المشتركة» والتي قد تشير علاقتها إلى معنى أو منطق معين» حيث تنبع منها الإجابة 
المناسبة في آغلب الأوقات. ويتضمن هذا التفكير أسئلة» مثل: 
٠‏ أوضح لاذا يطلون جدران المستشفيات باللون الأزرق؟ 
۰ه أعرب الكلمة الي تحتها خحط: كتب خالد الدرس. 
٠‏ ماذا تنوقع أن يكون مناخ غينيا عندما تقول لك إنها دولة إفريقية قريبة من خط 
ويمكن أن يستخدم هذا النوع من التفكير للإجابة على الأسئلة التي تتضمن مقارنة 
أو تلخيصاً أو تعميماًء أو استنتاجاً لمبداء أو استنتاج تعميم مرتبط بمعلومات سابقة ( مدان 
85 ص 130). 
قدرة التفكير التفري ڍتa Divergent Thinking‏ 
ويسمى أحياناً بالتفكير المنطلق. وهو التفكير الذي يتميز بالأصالة مع التركيز على 
تلوع النشاجات وكبفيتها. وليست هناك إجاباث غحددة وصحيحة للسؤال التفريقي. 
ويتضمن التفكير التشعيي أو التفريقي كما براه جيلفورد ۵١0٤ات‏ إنتاج معلومات 
جديدة من معلوماث معطاةء كما يضمن توليد معلومات جديدة من معلومات معطاة» 
إضافة إلى أن القيود تقل في هذا النوع من التفكيرء وتتسع عماية البحث» ویتم الإنتاج 
بغزارة. وشل على هذا النوع من التفكير بالأسئلة التالية: 
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٠ه‏ ماهي المرادفات التي تحتمل معنى «منخفض؛؟ 
ويرتبط الإبداع أكثر ما يرتبط بالتفكير التفريقي التباعدي الذي يتضمن مجموعة من 
الخصائص: كالمرونةء والطلاقة والأصالة والحساسية تجاه المشكلات» (روشكاء 1989ء 

ص54). ويعرف التفكير المبدع بأنه التفكير التفريقي التباعدي. 

كما يفترض جيلفورد أهمية العوامل العقلية المعرفية ومظاهر التفكير في النشاط 
الإبداعي» إذ يقول: «إن المظهر الأساسي هو الاستعدادات أو الوظائف العقلية)» ويشير إلى 

الإبداع كاستعداد عقلي. 

ويسمح للأطفال بالانطلاق بهذا النمط من التفكير» وتخطي ما هو موجود» وبشصور 
حلول ونتائج عن طريق خبراتهم» ومعارفهم» واجتهاداتهم التي لا تعتمد على تفاصيل أو 

حقائق محددة. وكلما اتيحت هذه الفرص» تكن الأطفال مسن مارسة التفكير الإبداعي» 

المعصف بالمرونة والإبداع. ويمكن التمثيل على هذا النوع من التفكرر بأسثلة مثل: 

- ماهي الأسباب التي دعت عمر بن الخطاب لعزل خالد بن الوليد؟ 

- ماذا بجحدث لو م تكن هتاك معاهدة سايكس - بيكو الموقعة عام 1916 بين بريطانيا 
وفرنا؟ 

- تصور خريطة العالم العربي عام (2020)؟ 

- ماذا لو انتصر المسلمون في معركة بلاط الشهداء؟ 

- تصور لو أن الإنسان خلق بدون حاجة للطعام أو الشراب؟ 

وني التفكير التفريقي» تسمح المربية.والمعلمة/ المعلم للأطفال بان يفكروا بالطريقة التي 

تحلو هم» وأن يعطوا إجابات وحلولاً معتمدين على خبراتهم الشخصية وتفكيرهم الذاتي» 

إذ لا توجد لديهم معلومات كافية للإجابة على ما يطرح عليهم من اسئلة. 

ومن أمثلة عمليات التفكير التباعدي ما يلي (حمدانء 1985 ص 139): 

آ. التفصيل والإثراء ١0٤ه١٠طها8:‏ ويعتمد التفصيل على اقتراح أو سؤال من المعلم 
حيث يبني عليه الطلبة وجهات نظرهم» رأمثلتهم» وإجاباتهم المتنوعة» ولكن في حدود 
الأسثلة أو مضمونها. 

ب. الاقتران التباعدي: إذ يلجأ فيه الأ طفال إلى إيجاد علاقات بين الأفكار وتفسيرهاء أو 
توضيح فكرة رئيسة من خلال تشابهها أو مقارنتها باخرى. 
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ج. التضمن: ١٥نا‏ ةءنام»1: ويصل فيه الأطفال إلى أفكار عامةء أو إلى آراء نتيجة تفسير أو 
تفكير منطقي (كالمنطق الاستقرائي أو الاستنتاجي) للبيانات المتوافرة. وغالباً ما تذهب 
التضمينات إلى أبعد عا هو متوافر من معلومات. 
د. الربط: ويعني دمج مجموعة من الأفكار معا نتيجة توافر علاقات منطقية مسشتركة فيما 
بينهاء لتعطي معنى جديداً أو تفسيراً مشكلة. 
وقد توصل أبو حطب (عثمان ورفيقه» 1972ء ص 41) إلى استخدام فكرة المتغير 
المنوسط في تحديد طبيعة التفكير الإبداعي» كما أصبح بالإمكان تحديد (المدخلات) أو 
الموقف المشكل في ضوء مقدار المعلومات التي يتلقاها المفحوص مبدئياء وتحديد فثات «الحل؛ 
في نوعين اساسيين. 
وقد أمكن الوصول إلى وجود أربعة أنغاط أساسية من التفكير لربط المعلومات من 
وجهة الحل مع نوعي التفكير التفريقي والتشعيي كما هي في الجدول التالي: 
جدول رقم (1): يوضح الأنماط الأساسية للتفكير 
مقدار العلومات ا 


وجهة الحل 


تفريقية تباعدية الطلاقة المرونة 

ويلاحظ أن كل خلية في الجحدول تدل على نمط التفكير المتفاعل فيه مقدار المعلومات 
م وجهة الحلء إذ حين يكون مقدار المعلومات قلیلاً ووجهة Convergent ةaعيn+# J|‏ 
فإن هذا الىتفکیر یوصف پأانه حدسی عہنہاا۲ a1«٥اانںاط[‏ أما حینما یكون مقدار 
امعلومات كبيراً ووجهة الحل تجميعية أبضاًء فإن نط التفكير السائد هو التفكير الاستدلالي 
العادي» وهو ما يسود محتوى اختبارات الذكاء. 

وحينما تقل المعلومات وتكون وجهة الحل تفريقية 01۷0۲8٥۸۲‏ فإن نط التفكير 
السائد هو الطلاقة رع نآ۴ وهو إحدى عمليات الإبداعء آنا حینما یزداد حجم 
المعلومات» ويكون اتا الحل تفريقياًء فإن نط التفكير السائد هو المرونة انان ت×ا۴. 
وهكذا يمكن فهم أنماط التفكير بربطها ستويات التفكير التجميعي والتفريقي مع ربطها 
بمقدار المعلومات. 
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العلاقة بين الإبداع والذكاء 

كانت دراسات الباحثين تنصب في هذا ا لجال على إيجاد العلاقة بين نسبة الذكاء (كما 
تقاس باختبارات الذكاء) وبين درجة الإبداع (كما تقاس باختبارات الإبداع). وقد بدا 
سبيرمان هذا الاتجاه إذ كان أول من فسر الإبداع في ضوء جوانب التفكير الثلائة والتي 
سماها بالإدراك المعرني وإدراك العلاقات» واستنباط المتعلقات. 

غير أن الباحثين الأمريكيين ) يؤيدوا ذلك بسبب عدم إيمانهم بافتراض سبيرمان 
للعامل العقلي العام ۴۵٠٤٥۲‏ 1هت الذي يختصره با حرف (6) وقد أخذوا ما افترضه 
يرستون» وجيلفورد بالالتفات إلى النشاط العقلي للفرد في ضوء عوامل متعددة ومستقلة 
سيا )1982 .(Sattler,‏ 

ويفترض جيلفورد أن اختبارات الذكاء مشبعة بعوامل التفكير التجميعي الحددء مثل: 
التفكير الاستدلالي» والقدرة على إدراك العلاقات واستنباطهاء بينما تخلو من التفكير 
التفريقي» الذي يتضمن الحساسية تجاه المشكلات الطلاقة الفكرية واللفظية» الأصالة 
والمرونة التلقائية» ما دفع جيلفورد إلى تطوير اختبار خاص ينعلق بقياس هذه العوامل التي 
استخدمت» وأطلق عليه اسم اختبارات الإبداع (نشواتي وآخرون» 1985» ص 109). 

وقد تضاربت النتائج في دراسة العلاقة ما بين عوامل التفكير الحدد التي تقاس باختبار 
الذكاء» وبين عوامل التفكير المنطقي التي تقاس باختبارات الإبداع. وكانت النتائج كالتالي: 
. ليس هناك ارتباط ما بين درجات الذكاء ودرجات الإبداع» فإذا وجد فإنه يكاد يكون 

ضعيفا جد| )1977 .(Freeman, et. al.‏ 
ب. تؤکد دراسات اخری وجود ارتباط إيجابي مرتفع نسبیاً بین هاتین القدرتین ( ۸٩21٩,‏ 
2 أي أن الذكاء غير منفصل عن الإبداع» وهما يثلان نشاطاً ذهنياً واحدا. 


استتتاجات في العلاقة 
- فد يكون ذكاء الطفل فوق المتوسط ولكنه ليس مبدعاً في تفكيره. 


- قد يكون ذكاء الطفل منخفضاً ونكون مقدرته الإبداعية متدنية أيضاً. 


وقد توصل تورانس (137 :۴ ,1967 )۲٥۲۲۵” ٥٤,‏ في مسحه للدراسات التي تناولت 
العلاقة بين الإبداع والذكاء» إلى ان أفضل تقدير لمعامل الارتباط هو 0.20 عند استخدام 
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اختبارات ذكاء لفظيةء ويقدر بحوالي 0.60 عند استخدام اختبارات ذكاء غير لفظية: وقد 
استخلص عدد من الدراسات أن الإبداع يعتبر مستقلاً استقلالاً نسبياً عن الذكاء. 


ویبین کل مسن والاش وکوجان (1965 ,ھە & 1ءھ11ة۷) آن للأطفال بض 


ا لخصائص المرتبطة بالعلاقة بين الإبداع والذكاء» وقد تم تصنيفها إلى أربعة أنواع هي: 


.1 


يتمتع الأطفال ذوو الإبداع المرتفضع» والذكاء المرتفع أيضاً بالحرية الشخصية 
ويسنطيعون التحكم في سلوكهم» الأمر الذي يمكنهم من إظهار سلوك الراشدين 
وسلوك الأطفال في المواقف المختلفة. 

يواجه الأطفال ذوو الإبداع المرتفع والذكاء المنخفض تناقضات في مدارسهم 
وتناقضات مع آنفسهم» ويشعرون بالعجز وقلة القيمة» ويظهرون أفضل أداء في البيثات 
الحرة غير المقيدة. 

يؤدي الأطفال ذوو الإبداع المنخفض والذكاء المرتقع الواجبات المدرسيةء ويظهرون 
امتیازاً في التحصيل الأكاديي التقليدي. وتعاني هذه الجموعة من نتائج اليبة والفشل 
إذا ما واجهت مواقف تتطلب إبداعا. 

يشغل الأطفال ذوو الإبداع المنخفض والذكاء المنخفض أنفسهم بانشطة دفاعية متنوعة. 
كان يحاولوا التكيف مع البيئة المدرسية التي يعانون من سوء التكيف معها (منسي» بلا 
ص 19). 


Creativity Process عملية الإبداع‎ 


إن مفهوم الإبداع - كغيره من المفاهيم السيكولوجية - بعتبر مفهوماً افتراضيأًء لأن 


الإبداع عملية محرفية في نظرية البناء العقلي ١إنأءدم!؟ 1٠111٥١۲‏ لمجيلفورد. وتعتبر هذه 
العملية عملية معرفية للأسياب التالية: 


.1 
.2 


يكون الطفل في هذه العملية نشطاً وحيوياً وفاعلاً. 

يقوم الطفل بدور المنظم للخبرات والمعلومات التوافرة لديه سابقاًء وذلك كي يستجيب 
لمتطلبات الموقف الجديدء او للوصول إلى الحل الجديد. 

إن الأصالةء والمرونةء والحساسية تجاه المشكلات» والوصول إلى التفاصيل» هي مكونات 
عملية الإبداع» وتتطلب نشاطاً ذهنياً معرفيً لدى الطفل. 
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4. إن التفكير الراقي الذي يتطلبه الإبداع - من نوع التفكير التجميعي والتباعدي 
والتقويمي !)”ط۲ 1۷٤‏ ٠1ة۴۷-‏ يتطلب خبرات ومواد معرفية هامة ومنظمة» وهذا 
يعطي أهمية لدور الخبرات التي تم تخزينهاء والتي تتطلب عمليات تنظيم ختلفةت 
للوصول إلى الحل الجديدء أو الفكرة الجديدةء أو إعطاء بدائل جديدة. 

5 يتميز الطفل المبدع بقدرات يکن آل تشوافر لدی الطفل غير المبدع» ولذلك فإنه يقوم 
بنشاط ذهنيء وعمليات ذهنية متعددةء إلى أن يصل إلى صورة جديدة» أو حل لم يكن قد 
توصل إليه من قبل الأطفال الذين هم في مثل سنه. 

وقد الحتلف الباحثون في تعريف عملية الإبداع» فافترض شستاين ( ,1975 ,«ما؟ 

9م أن الإبداع هو «عملية صياغة الفرضيات» واختبارهاء والتوصل إلى النتائج». 

وكان ۵114 من بين الذين اهتموا بعملية الإبداع» ودراسة وتحليل المراحل التي تمر 
بها عملية الإبداع» وقد حدد أربع مراحل تر بها هذه العمليةء هي: 
1. مرحلة الإعداد والتحضير د0نa3tمPre‏ 

ويتم في هذه المرحلة استحضار الخبرات السابقة المتجمعة لدى الطفل عند تخطيطه 

لحل مشكلة أو للوصول إلى شيء جديد» إذ بقوم باستدعاء هذه المعلومات» والخبرات» 

الموزعة التي م تكن منظمة من قبل» فيقوم بتنظيمهاء وترتيبهاء لكي يصل إلى تصور دقيق 

للمشكلة أو للموقف» ومن ثم يكرس الطفل جهده المعرفي الذهتي لاستراتيجية تحليل 

المشكلة وعناصرهاء وفهم مکوناتها. 

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة أولية وضرورية. ویفترض شتاين (260 :۴ ,1975 ,م1ع؟) 
وجود طور تحضيري لعملية الإبداع دون أن يجعل منه جزءاً مندرجاً في عملية الإبداع التي 

تبدآ - حسب رآيه - بالفرضية. 

وتفترض هذه المرحلة أن الطفل ينبغي أن يكون في حالة وعي وإدراك قويين لفترة 
طويلةء ويكون هذا الإعداد عاماً وخاصاً. ويرتبط الإعداد العام بانجال مشل: التراكيبء 
والأبنية العامة في الموضوع بشكل عام ويرتبط الإعداد الخاص بالمشكلة المراد معا جتها 

مباشرة. 

لذلك» وحتى ينجح الطفل في السير في هذه المرحلة يجب أن تهيأ له المعلومات 
والتفاصيل» والخبرات والأفكار ويكون ذلك بالقراءة لهء أو مساعدته على القراءةق 
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والاتصال بالآخرين الذين توجد لديهم أفكار غبية عن تلك المشكلة» كما يجب أن تكون 
المجلومات المتوافرة للطفل بمستوى يسمح له بتمثلهاء واستيعابهاء وتلظيمهاء لتصب وتسهم 
في حل المشكلة. ويتم كل ذلك ضمن مسنوى معرفي بسيط وبأبنية معرفية حسية وعملية. 
2. مرحلة الاحتضان أو البز وغ Incubation‏ 

ويمكن لمذه المرحلة أن تدوم لفترة طويلة أو قصيرةء أياماً وشهورأ أو دقائقء وقد 
يظهر الحل بشكل مفاجئ - وهو ما يسمى بالحل غير المتوقع - في حين تكون قد غاببت 
المشكلة عن ذهن الطفل وتركيزه. وتتطلب هذه المرحلة العمل الذهني الجادء الذي يتضمن 
تنظیم المعلومات والأفكار والخبرات» وتعشيب الأفكار غير المنتمية أو غير المتعلقة. 

وتعتبر هذه الأفكار شوائب تعيق الوصول إلى الحل»ء وتي جهود الطفل المفكر عن 
تحقينق ذلك» وتقلل من الوقت المستغرق. ويتم الوصول إلى ذلك بتوافر عامل الاقتصاد 
المعرفي رصه اه۴ ۷eناامعه‏ الذي يتضمن استخدام عدد آقل من الأفكار خلال وقت 
أقصر لتوضيح وحل المشكلة Bre‏ 

ولا يعتبر روسمان ۸٥55223١‏ مرحلة الاحتضان إحدى مراحل العملية الإبداعية. 
وقد حدد المراحل على النحو التالي: 
|. الإحساس بوجود صعوبة أو مشكلة. 
ب. صياغة المشكلة. 
ج. فحص المعلومات وكيفية استخدامها. 
د. جملة الحلول المطروحة. 
٠‏ اختبار الحلول ونقدها. 
و. صياغة الفكرة الجديدة. 

ويعتبر جيلفورد هذه المرحلة شرطاً من شروط الإبداع» أكثر من اعتبارها شكلاً من 
آأشكال النشاط )1975 .(Guilford,‏ 
3. مرحلة الإمام أر الإشراق TIlumia tion‏ 

وتسمى هله المرحلة بشرارة الإبداع طكه۴1 i۷eاهعء)‏ أو اللحظة الإبداعيةء أو 
الإلحاح الإبداعي. وفي هذه المرحلة يقوم الطفل بإنتاج مزيج من القوانين العامة» لا مكسن 
التنبؤ به (عاقلء 1975» ص 73) فتظهر الفكرة الإبداعية الحديدة التي تتصل إلى الحل. 
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وتظهر الفكرة أيضاً فجأةء وتبدو المعلومات والخبرات وكانها نظمت تلقائياً دون تخطيط 
وبالتالي يتوضح الغموض والإبهام في مرحلة الإشراق هذه. وهناك افتراض بوجود علاقة 
بون مرحلة الاحتضان ومرحلة الإلمام» وذلك بالتأكيد على أن الوجه الأساسي للعملية 
الإبداعية هو العمل الإعدادي الداخلي» وعلى الشرط الآخرء وهو ترك المشكلة لوقت ما. 

وتفترض باتريك )ءاءاه۴ أن المشكلة لا تغيب عن وعي الطفل حشى في مرحلة 
الاحتضان. ونظراً لأن المشكلة تعاود الظهور على مستوى الشعور أو الوعي بين وقت 
وآخرء فإن ا لحل الجزئي يكن أن يحصل دون جهد مركز على المشكلة. 

ويرى الباحثون أن الإهمام يشبه عملية البحث الضائع عن اسم تم نسيانه» وبعد فترة 
من إهماله بحضر فجاة إلى الذهن (روشكاء 1989 ص 41). 

ويمكن تفسير هذه العلمية في حالة الطفل الذي يبدأ بفرضيات خاطئةء ويعاود الحل 
مرة بعد الأخرى ولا يصل إلى الحل بسبب اعتماده على افتراض خاطى لحظة البدء بالتفكير 
في المشكلة. كما تفسر هذه الحالة في مرحلة الإلهام» إذ فيها تترك للطفل الحرية للتفكير 
الإبداعي من أجل أن يقلب النظر في المشكلةء والنظر إليها من وجهات نظر ختلفة. 

ويمكن للطفل في كثير من الأحيان أن يعمل بائتظام على حل مشكلةء ولكنه لا 
يستطيع إعادة بناء ا معلومات المخصلة ليصل إلى الحلء ويأتي طفل آخر لا تهمه هذه المشكلة 
Out - Sider‏ فیستطیع اقتراح حل نمکن دونا عناء آو جهد ڏذهي. 
4. مرحلة التحقيق Verificati0n‏ 

وهي مرحلة تجريب الحل واختباره والتحقق من فائدة وعملية هذه الامستراتيجية في 
مواقف كثيرة. وينظر إلى هذه المرحلة عادة بالتحقق من صحة الفكرة التي توصل إلى صيغة 
دقيقة ومضبوطة في النهاية (عاقل» 1975» ص 74). 

وني هذه المرحلة تتهيا العلومات بصورتها الام التي تم التوصل إليها في المرحلة 
السابقةء وتتحقق هنا درجة القبول للنتاج» إذ يتم اختبارها اعتماداً على ذلك. 

وقد استعرض (الحوراني» 2004) مجموعة من النماذج التي تم فيها تحديد مراحل أو 
فترات العملية الإبداعيةء وهي كالتالي: 
. موذج تایلور (1975 ,10ر ) 
وتتحدد خطوات العملية الإبداعية عنده بالمراحل التالية: 
- فترة العمل الذهني Mental Labour‏ والاستغراق والاندماج العميق في المشكلة. 
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.Incubation Period jlضتحiل| فۃترة‎ - 

.Hlumination Period قlرشإا فترة‎ - 

Refinement of an وتنقية الفکار‎ Elb 0a0 Acces فترة الوصول إلى التفاصیل‎ - 
.Idea 

ب. نموذج هاریس 

وقد حدد هاريس نموذجاً يتكون من المراحل الست التالية: 

- وجود الحاجة إلى حل المشكلة. 

- جع المعلومات. 

- التفكير في المشكلة. 

- نميل الحلول. 

- تحقيق الحلول بالتجريب. 

- تنفيذ الأفكار. 

ج . مو ذج )رgوùln Rosman Model‏ 

ويتلخص هذا النموذج بست مراحل هي: 

- الإحساس بوجود صعوبة أو مشكلة. 

- صياغة المشكلة. 

- اختبار المعلومات وكيفية استخدامها. 

- الحلول المطروحة. 

- اختبار الحلول ونقدها. 

- صياغة الفكرة الجديدة. 

ويلخص الألوسي (1981) مراحل عملية الإبداع كالتالي: 

|. مرحلة الإحساس بالمشكلة. 

ب. مرحلة تحديد المشكلة. 

ج. مرحلة صياغة الفرضيات. 
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د. مرحلة ولادة الحل. 
ه. مرحلة التقويم. 
ملاحظات على ناذج المراحل 
لقد أثبتت الدراسات والأججاث التي أجريت باستخدام النماذج المرحلية الحقائق التالية: 
أ. إن هذه المراحل مرتبة ومنظمة بطريقة غير واقعيةء لأن العملية الإبداعية لا تسير بهذه 
الخطوات على وجه التحديد. 
ب. إن هذه المراحل مستمرة ومتداخلة في محتلف اللحظات والمظاهر. 
ج. إن هذه المراحل قابلة للتغيرء أو بختفي بعضها أثناء مارسة العمل الإبداعي» ويمكن أن 
تظهر في مرحلة واحدة. 

The Characteristics of the Creative Child عدؤk|‎ Jaفطلا خصائص‎ 

إن معرفة خصائص الطفل المبدع يكن آن تكون ذات فائدة للمربية/ للمعلم من اجل 
تحديد الأطفال المبدعينء واكتشافهم وتنمية قدراتهم الإبداعية» والحيلولة دون إعاقتهاء 
خاصة آنه -وكما يقول تورائنس- ةلا ييل المعلمون إلى التعامل مع الطفل المبدع»» ومرد 
ذلك إلى ما يتصف به الطفل من خصائص غير عادية تتطلب تخطيطاً وأنشطة» يجب على 
المربية/ المعلم مراعاتهاء الأمر الذي يعني بذلك جهداً خاصأء وإلا فإن هذا الطفل سينقلب 
إلى طفل مشاكس» يهدف إلى إشغال المربية او المعلم به. 

ومن خلال استعراض الدراسات والأبجاث في هذا الجالء أمكن التوصل إلى حقائق 
ميزة للطفل المبدع ) Taylor, 1972, & Goldstein & Blackman, 1978 & Silverman,‏ 
8 وهي: 
1. المرونة. 
الاستقلال والمكابرة. 
الاعتماد على النفس. 
الانطواء والانعزالية. 
المغامرة والتفكير المغامر. 
الاهتمامات التنوعة. 


د دأ ب ما © 
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7 تنوع طرق التعبير عن الانفعالات. 
8. الاندفاعية. 
9. الثنافس. 

وقد تضمن تقرير مكتب التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية (.8 .0 .8 .ا) 
09 ,1972 ,ف«aاMa)‏ تعريفاً للطفل المبدع جاء فيه آنه صاحب الأداء العالي أو الإنجاز 
العالي في واحد أو أكثر من الجالات التالية: 
1. القدرة العقلية العامة. 


قدرة أكاديية متخصصة. 
تفكير إبداعي أو خلاق. 
الفنون البصرية أو التمثيلية. 
القدرة المتقدمة النفس حركية. 
ومن خلال استعراض نتائج الدراسات والأدب النتفسي» تم التوصل إلى عدد من 
الخصائص (زيتونء 1987ء ص 31) يتصف بها الطفل والمراهق الذي يشابر على حل 


ڍڅ نا حو يا 


مشكلة» وهي: 

1. الرغبة في التقصي والاكتشاف. 

2. حب الاستطلاع والاستفسار. 

3. البراعة والدهاء وسعة الحيلة. 

4. تفضيل المهمات والواجبات العلمية الصعية. 

5. الارتياح في حل التمارين والمشكلات العلمية المختلفة. 

6 مرونة التفكيرء والثقة بالنفس. 

7. سرعة البديهةء وتعدد الأفكارء والإجابات وتنوعها مقارنة بزملائه الآخرين. 

8. التمتع بمستويات عليا في التحليل والتركيب» وإصدار الأحكام. 

9. تكريس النفس للعمل الجاد بدافعية ذاتية» ويهبون أنفسهم للعمل العلمي لفترات 


طويلة. 


0. کثرة القراءة» وخلفية واسعة وعميقة في حقول متعددة. 
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1. القدرة على التحليل والتركيب» وتشكيل الموادء للوصول إلى أعمال ووظائف جديدة 
إبداعبة. 


ويضیف کونسوجرا (183 :۶ ,1982 ,ةعueو«٥٣)‏ عدة صفات للطفل المبدع في 


العلوم» وهي: 


1 


د دأ طا ما © با س فط 


. يمتلك عقلاً استقصاياً. 

يقرا كتب العلوم. 

يحب الموضوعات العلمية. 

يقوم بمشاريع علمية عديدة. 

يستخدم البرهان في اتخاذ القرارات. 

يبحث عن العلاقة بين السبب والنتيجة. 

يجب الأرقام. 

يصوغ الفرضيات. 

يفهم النسب. 

1. يقوم بالتجارب العلمية بدقة وإتقان. 

1. متلك اتجاهات إيجابية نحو العلوم» وبدرجة أفضل من زملائه الآخرین ( & ,ا۲٩۴1‏ 
p:66‏ ,1984 ,اBe2)‏ و(زیتون» 1987 ص 33). 


Creativity Education غIدڊإا تريبية‎ 


ر 


إن تريية الإبداع عملية تسير وفق نمو الطل٠‏ | إن اللفل الذي بعر بكلمات البسيطة عن 
وفق إشباع حاجاته الأساسية والسيكولوجية | نظرية صعبة ومعقدة هو طفل ميدع قاد 


والمحرفية والاجتماعية. لذلك تعلى بتربية الطفل عدة | صير معرضه بهدف تمل واسستيعاب 
مۇسسات› تېد بالأسرة» ومن ثم الحضانة» فالروضة»› المعرفة وفق أبنيته المعرفية البسيطة. 


فالمدرسة الابتدائية. وجمیع هذه العناصر معنية بتربية 


الإبداع» وتهيئة الظروف المناسبة التي تعزز وتسهم في تطويره» وتربیته وإنغائثه» خاصة أن 


للإبداع قيمة نفسيةء إذ فيه يعبر الطفل عن زونه بطريقة تسهم في زبادة إبجابيةء وفاعلية 
نشاطه المعرفي والاجتماعي والارتقاء به. 
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وسنخصص جزءاً وافياً في هذا القصل لتربية الإبداع في المؤسسات التربوية. 

Family & Creativity Education عدڊإl| الأسرة وتربية‎ 

تعتبر الأسرة المكان الذي يطور فيه الطفل أساليب تفكيره» واتجاهاته» وذلك عن 

طريتق تفاعله مع العناصر الحيطة به: الوالدينء والإخوة» والأخوات» وما يصل إليه من 

نماذج تعرض له وفق هذه الظروف» وطبيعة التنشنة الأسرية التي تسهم ني تطوير الإبداع 

لدى الأطفالء وهي على النحو التالي: 

1. يتاز آباء وأمهات الأطفال المبدعين بالتسامح» وبالمبادئ الأخلاقية العالية» وبالبعد عن 
العقاب» وبالميل إلى الأساليب الأقل تسلطاً (112:م ,1969 ,0 .)Bar‏ 

2. إن تشجيع الوالدين لأطفاهم على اتخاذ القرارات» والكشف عن الجهول» يسهم في 
تنمية الإبداع لدى الأ طفال (1980 ,عA««۴۲).‏ 

3. إن تشجيع الوالدين لأطفالحم على مارسة المواقف الإبداعية» واحترام ميوهم» يسهم 
ويطور قدراتهم الإبداعية (1978 ,eeںeuإ8).‏ 

4. الأطفال المبدعون هم الأطقال الذين يظهرون اتخفاضاً في درجات الامتغال والطاعة 
والاتكالية )65:ص ,1971 .(Freeman,‏ 

5. تزداد درجات الإبداع لدى الأطفال الذين يتم تشجيعهم على الاستقلالية الشخصية 
وحرية استكشاف البيثة والعالم الحيط بهم. 

6. إن الآباء المتساعين» والإيجابيين في تفاعلهم مع أبنائهم» والذين بتقبلون أنماط تفكير 
أطفام الغامضةء واستلتهم المتشعبة المتباعدة دون تذمر» هم آباء يسهمون في تطوير 
إبداع آبنائهم. 
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الكشف عن احترام احترا 


الجهول الآخرين اليرل 


اة 
إا ر 
قرار 


7. إن تسامح الأب في إعطاء الحرية للطفل من أجل اللعب يسهم ني زيادة قدرات الطفل 
!}عة .fThe Meaning of Freedom in the Sense of Creativity‏ 

8. الأسرة التي تسهم في تطوير وتدمية إبداع أطفاها هي الأسرة التي تسمح لأًبنائها بالتعبير 
بجرية عن أفكارهم المتنوعةء وآرائهم المختلفةء وبالتفاعل مع الأشخاص والعناصر 
الحيطة بهم. 

9. إن البيثة الأسرية التي تسهم في تنشئة أطفالها على تحمل المسؤولية منذ الصخر» وفي 
إعطائهم الحرية في اكتشاف ذواتهم والعا الحيط بهم» واختيار جال اهتمامهم» هي بيثة 
تنشط فيها القدرات الإبداعية لدى الأطفال. 
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.10 


.11 


.12 


4 


س 
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إن الآباء الذين يدفعون باطفاهم إلى كشف انجهول» والحصول على تقدير الآخرين هم 
آباء يسهمون في تطوير قدرات أطفاهم الإبداعية. 

إن الاباء الواقعين والعمليين في تدشئة ابنائهم هم آباء يسهمون في تطوير إبداع ابناڻهم 
.(Mackinnon & Hall, 1968)‏ 

الأسرة التي تسودها أنظمة وقوانين وقيم واضحة» وقد توضّح فيها الصواب والخطا 
هي أسرة تسهم في تطوير قدرات أطفاها الإبداعية. ومن هذه القيم الواضحة: الأمانة 
الصراحةء احترام الآخرين» الكبرياء العمل النجاح» والطموح ( ,1972 ,أ0014 
.(p:284‏ 


. إن التنشئة الأسرية للأطفال المستقلين الذين يتمتعون جرية التعبير والتفرد» وبعدم 


التأكيد المفرط على الجاراةء والامتثالء وبعدم المغالاة في تنميط الدور الجنسي» تلعب 
دوراً فاعلاً في نمو الإبداع (حسينء 1981» ص 71). 


. تسود الأطفال المبدعين الذين تعرضوا لتنشئة أسرية إيجابية قيم مشل: الاسستقلال 


والصدق والإنجازء والاعثراف وعبور اللحظة الراهنة الخحالية (حسين» 1981 ص 
103(. 


. يؤثر اللوم والنقد على درجة الإبداع وتطويره لدى الطفلء ويظهر ذلك أيضاً من خلال 


الضبط العالي للطفلء والحتان المتدني. وعلى العكس من ذلك عندما يلاقي الطفل 
القبول والضبط القليل والحتان الكبيرء فإن ذلك يسهم في تطوير الإبداع لديه. 


. إن توفير الأمن السيكولوجي للطفل أثناء تنشئته يزيد لديه درجات الأصالة في الإبداع 


.(Dentler & Mckler, 1964) 


. إن كل واحد من الوالدين يشل نموذجاً في اهتماماته» وي تشجيعه لاإنجاز الإبداعيء 


ويجعل لدى المبدعين دافعاً أكبر للتحصيل العلمي والثقافيء المتمشل في قراءة الكتتب 
والجلات» واستمرار مواصلة الاهتمام بالموضوعات الإبداعية» وتنوع الموايات الذي 
ينم عن اتساع الاهتمامات ونو الدافع نحو تفضيل الحدة» والحداثةء والتتوع ( ۴۲ء4 1ء؟ 
Anastasi, 1968‏ &(. 
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8. إن معاملة الآباء والأمهات التي تظهر على صورة: «الرفض,» أو الإكراه او اللضبط 
العدواني أو عدم الاتساق» أو التطفل» أو تلقين القلق الدائم أو التباعد العدائي؛ تؤثر 
تأثيراً سليياً على إبداع الأطفال (السيدء 1980» ص 226). 

9. إن أعلى درجات الإبداع يكن أن توجد لدى الأطفال الذين لاقوا درجة كبيرة من 
التقبل للطفلء وعدم التشدد في التأديب» والاندماج الإيجابي معه. 
يمكن من خلال الشكل التالي توضيح ارتباط معاملة الوالدين - التي تتصف بسيادة 
الرفض,» والإكراه والقهر - بانخفاض القدرات الإبداعية لدى الأطفال (السيدء 1980ء 


ص 249). 
رفض أو إكراه أو قهر آو حاية زائدة 


من الوالدين لأطفاهما 


توتر الأبناء وقلقهم وعدم شعورهم بالأمن 


تسرعهم في الاستجابة بطريقة مبتسرة 


شکل رقم (): يشل تأثبر معاملة الرالدين على درجة إبداع أطفاهم 


0. إن توفي الفرص والبرات الناجحة للأطفال ينمي التفكير الإبداعي ويشجعه عندهم. 
کما آن وجود والدین مثقفين»› وعلی درجة عالية من التعلم يساعد هؤلاء الأطفال 
على تطوير اتجاهات إيجابية نحو مواجهة الشكلات والغموض الذي يلاقونه ي المواقف 
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الحياتية» ويساعدهم على اكتساب القدرة على حل المشكلات بأساليب غير تقليديةء او 
باساليب غير شائعة (منسي» بلا تاریخ» ص 20). 

1. إن سلوك الكبار الراشدين الحيطين بالطفل يكن أن محبط السلوك الإبداعي» وذلك 
بأساليب الكف التي يوجهونها للطفلء وعن طريق تصحيح سلوكه في كل مرة يخطى 
فيهاء أو في كل مرة يقوم فيها محاولة. إن مثل هذه الظروف يمكن أن تعيق الإبداع 
وتطوره. 

2. إن الأسر التي تسودها قيم مثل: «الصراحةء واحترام الآخرينء والكبرياء والعملء 
والنجاح» والطموح؟ أسر تسهل ظروف تطوير الإبداع (الطحان» 1982» ص 58). 

3. إن الآباء المعفقين» وذوي الثقافة العاليةء يبسهمون في تطوير مستوى الإبداع لدى 
أطفالمم بدرجة أكبر من غيرهم. كما أن مناخ الأسرة لدى الأطفال المبدعين بوجه عا 
أكثر إثارة - من الناحية الثقافية - من مناخ بيوت الأطفال العاديين. ومن المؤشرات 
التي استخدمت للتعرف على حجم الإثارة من الناحية الثقافية: الأسرة والجلات 
والكتب» والتلفزيون» وتنوع الموايات والمبول لدى الوالدين» والقيام برحلات» ووجود 
علاقات ديقراطية بين الطفل ووالديه. 
أيضاًء فإن لاتجاهات الأب نحو الدراسة أهمية كبرى في ذلك. ان عدد الكتب» وتعليم 
الوالدين ونوع الكتب التي توجد في المنزرل» تسهم جيعها في تربية الإبداع لدى الطفل. 

4. في دراسة أجراها دومينو (818:م ,1979 ,ه«ا«00) حول الظروف البيثية البيتية 
لاوبداع تحمل عنراڻ ئoımer Creativity & the Home Envir‏ توصل إل ان آمھات 
الأطفال المبدعين يكن أن يكن أقل تدخلاً في رعاية اطفاهمن» واقل انتباهاً لفشلهرً 
وأكثر تأكيداً على القيم الداخلية من التأكيد على السلوك المرغوب فيه اجتماعياً. وقد 
اتصفت الأمهات بدرجة عالية من الاستقلال» والاعتماد على النفس» وبأنهنٌ اقل 
درجة من الامتثال للمقاييس الاجتماعيةء إضافة إلى ميلهنْ للمنافسة الشخصية. 


فرضية 


إن تطوير الإبداع يقترن بقدرات الآباء» وما يسود بيثة الطفل المنزلية من تمارسات. 
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وقد ظهرت في دراسة دومينو - ما بين (24) عاملاً ضمتتها الدراسة - العوامل 
الأكثر ارتباطأء وهي: 
جدول رقم (2): يوضح العوامل الأكثر فاعلية في تطوير الإبداع (823: ,1979 ,هه001 


سلوك الأب الإبداعي. 
ك ملاحظة الأم لسلوك الطفل الإبداعي. 
e E 4‏ الأب لسلوك الطفل الإبداعي. 
ا تشجيع الأم للطفل على القيام بالنشاط الإبداعي. 

11 درجة تنويع الأم لاهتماماتها ونشاطاتها العقلية والثقافية. 
14 تشجيع الأم للطفل على القيام بالنشاطات العقلية والقافية. 
تشجيع الأب للطفل ليقوم بالنشاطات العقلية والثقافية. 


16 الاستقلالية العاحة للطفل. 


17 المرونة المتاحة في البيت. 
21 درجة تقبل الأم للسلوك النكوصي للطفل. 
23 مدى توافر نشاطات الطفل الإبداعية. 


الروضة والمدرسة وlإيدIخ Creativity in Kindergarten & School‏ 
تشكل الروضة والمدرسة المكان امام في عملية اكتشاف» وصقل قدرات الطفل 
الإبداعيةء إذ انه في هذه المؤسسات تتوافر الفرص التي مكن أن تكشف عن قدرات الطفل 
الإبداعية عن طريق الأنشطةء والألعاب» والأدوات المختلفة المتوافرة» بالإضافة إلى فرص 

التفاعل مع الأطقال انفسهم. 

وفي دراسة لماكينبام (129 :م ,1975 ,ةط« طءزهM)‏ ثبت أنه يكن للمعلم أن يزيد 
من درجة الإبداع لدى الأطفال عن طريق تدريبهم على الاستجابة لوقف معينء وبأساليب 
ختلفة. ويتوقع من المعلم تهيغة جو الصف» وإثراء بيثته السيكولوجية» بجيث يساعد الأطفال 
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على تنمية قدراتهم الإبداعية. وعليه قإن المعلمين بجاجة إلى التدريب على تطويع سلوك 
الطفل ليكون مبدعاً. 


فرضية 


يمكن التدريب على الإبداع» كما يكن تطويره لدى الطفل. 


وهناك عدة طرق يكن أن تسهم بها الروضة أو المدرسة - بن فيها من معلمينء وبا 

يقومون به من آنشطة وأساليب - في تدريب الإبداع لدى الأطفالء ومنها: 

- فهم المربيات/ المعلمين لطبيعة الطفل فهماً جيدأء بجيث تراعى ظروف الطفل المبدع 
وطبيعته خحاصة أن الطفل المبدع ييل إلى العزلة أحياناً. 

- إعداد وتهيئة برامج لتنمية القدرة الإبداعية عند الأطفال» تتضمن أنشطة مشل السيكو 
دراما 2۳3إلهطءرء۴ والقصص التخيلية... الخ )1976 .(Torrance,‏ 

- يكن للمربية/ للمعلم تدريب الأطفال على التفكير الإبداعي عن طريق تدريس 
أسلوب حل المشكلات باستخدام الحقائب التعليمية sععة)٥۲‏ 21ںاو التي 
تتضمن المنهج التعليمي للمرحلة الدراسيةء ومرحللة ما قبل المدرسة للأطفال 
.(Mansfield, & Busse, Krepelka, 1978)‏ 

- يكن أن تساعد المربية في الروضةء وا معلم في المدرسة الابتدائيةء على تربية الإبداع لدى 
الطفل» حينما يكفون عن مساعدته عندما يكون بحاجة إلى الممارسة في تعليم كيفية 
التفكير الإبداعي. كما أن تدريب المربيات والمعلمين على أساليب استخدام وطرح 
الأسثلة - التي تشجع الإبداع لدى الأطفال - يسهم في تطوير فدراتهم الإبداعية» بجيث 
تير هذه الأسلة دافعية الإبداع لديهم» وتنطلب منهم وقتاً طوياا وجهداً ذهنياً شاقأء 
مثل: 


۰ ماالذي تستطیم عمله في موقف Ah‏ 
وهذا يتطلب من المربية والمعلم أن يكونا مَرنين. (1980 .(Feldhousen & reffingor,‏ 
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متطلبات التعليم الإبداعي 
1 الإان بان استعدادات الطفل کن أن تنمو وتزدهر» أو تطمس وتختفي» آو تخر 


وجهنهاء والإيان كذلك» بأن الطفل يتلك قدرات ذهنية واسعة يستطيع بها أن يحقق 
المحجزات إذا توافرت له الظروف المواتية. 

الاعتقاد بوجود فروق فردية واسحة بين الأطفال» ومراعاتها في البرامج التعليمية 
وأساليب التعليم» والإان بالافتراض الذي مفاده أن القلق والاضطرابات النفسية 
الأخرى هي من المعوقات الرئيسة للإبداع. ولذلك» تقع على كاهل المعلىم والمربية 
مسؤولية مساعدة الطفل على التخلص منها. 


3. الاعتقاد بضرورة جعل الطفل إيجابيا فاعلاًء نشطاء وحيوياً في المواقف والأنشطة 


التعلمية. والاهتمام بشخصیته ونمو قدراته واستعداداته» ومیوله واتجاهاته» بدلاً من 
التوجيه إلى تحقيق أهداف معرفية تة تتضمن حشو عقله بالمعلومات. كذلك» يقتمضي 
هذا الأمر أن يسهم المعلم في مساعدة الطفل على ربط المواد التعليمية معاً ومع الحياة. 
الاعتقاد بان تفاعل الأطفال مع الأفراد المبدعين يساعدهم على تطوير قدراتهم 
الإبداعية. كما أن دراسة تاريخ العلم» والعلماء القدماء وا معاصرين تسهم في غرس 
الروح العلمية والإبداعية لدى الأطفال. يضاف إلى ذلك أن تدمية الشعور باللقة في 
العقلية العربيةء وقدرتها على الخلق والإبداع» ها دور عظيم للإسهام في تطوير 
القدرات الإبداعية لدى الأطفال العرب. 

كما أن ضرورة توفير الدوافع والحوافز لدى الأطفال» وتكوين عادات الدقة والفعل» 
والموضوعيةء والتدرب على الاستقراء العلمي» وممارسة تفكير حل المشكلات التي 
يواجهونهاء وتدريبهم على تجاوز ذواتهم» وعلى تجنب القفز إلى النتائج في وقت قصيرء 
وبدون بحث كاف وبدون معلومات مستوفية في إصدار الأحكام» كل هذه الأنشطة 
تسهم في تدریبهم على الإبداع. 

الاعتقاد بان الطفل هو أكثر الكائنات الحية مرونة على التشكل والتكيف مع ظروف 
البيئية المتغيرة» وأنه أكثرها قدرة على التأثير في الظواهر الطبيعية وتعديلها. ان الاعتقاد 
بضرورة خلق اهتمامات متنوعة ومتعددة لدى الأطفال» وتشجيع الميول وتعديلهاء 
وتشجيع القدرات الإبداعية وتسهيل ظرونها ورعايتهاء كل ذلك يساعد على ظهور 
الإبداع لدى الأطفال. 
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ومن الظروف التي يمكن آن تسهم أيضاً ني تطوير الإبداع لدى الأطفال نذكر: 

1. تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة» وإثارتهم لممارسة الأنشطة الفاعلةء للوصول إلى 
أفكار جديدةء ودفعهم إلى المناقشة» والنقد البناء. 

2. تشجيع المعلمين والمربيات للأطفال على الاستقلالية. 

3. تدريب المربية والمعلم على توقع استجابات جديدة وطرق حل جديدة للمشکلات التي 


من یکن مکرما في بلد ما فان ناجه سیکون 
4. حماس المربية والمعلمء وقبول استجابات | لذا البلد... وإذا ما كان على الأطفال أن 
الأطفال. بُحرّضوا على التعلیم» وان يفکروا تفكيراً 


إبداعياً فإنه ينبغي ان نکرم ما بمکن أن ققه 
هذا التفكير... «أفلاطون». 


ك. طرح المشكلات التي تتذهب إلى ما وراء 
حدود الصف والمدرسة. 

6. مراعاة أن تكون المربية/المعلم نموذجاً للتفكير 
امام الطفل. 

7. إتاحة القرصة أمام الطفل للتعبير عن فكرته» ومساعدته على توضيحها ونقلها. 

8. تدريب الأطفال على الحديث عن أي فكرة يقكرون فيها. 

9. استغلال اللحظة المناسبة لظهور الأفكار لدى الطفل. 

ويرى منسي أنه يمكن تنمية الإبداع لدى الأطفال عن طريق تهيئة الظروف البيئية في 

البيت» وفي المؤسسات التربوية المختلفة» عن طريق ما يلي: 

1. توفير البيئة الانفعالية المستقرة أو غير المضطربة التي تتميز بانفتاح لجال وعدم تغييره 
وذلك عن طريق ما يلي: 
. إظهار الاحترام والتقدير لكل تساؤلات الأطفال وأفكارهم. 
ب. عدم السخرية من أفكار الأطفال وإتتاجهم. 
ج تجنب التعبير عن الاستياء من الاتجاهات النيالية بطريقة مباشرة أو غير مياشرة» أو 

من الأسئلة العادية أو الألعاب التخيلية أو من الأفكار الأصيلة. 

2. تقدير الاستجابات الأصيلة والإبداعية والابتكارية وتشجيع حاولات الأطفال على 
هذه الاستجابات وذلك عن طريق شرح طرق التفكير الأصيل» ومساعدتهم على أن 
يقوموا بأعما لمم الخاصة الناتجة عن افكارهم. 
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توفير البيثية الطبيعية با لمثيرات المتنوعة المليئة وذلك عن طريق تقديم الأنشطة التي تستير 
اهتمامات الأطفال من خلال تقديم الألعاب» والكتب» والأشياء المفضلة هم. 

توفير الفرص المناسبة للأطفال» التي تساعدهم على الإجابة على أسثلة المربية والمعلم» 
فإذا كان الطفل غير قادر على الإجابة فينبغي على المربية والمعلم مساعدته على البحث 
عن المصادر التي يکنه من خلاها إيجاد الحل المناسب. 

ينيغي أن تقدم للأطفال أسئلة مفتوحة من خلال انشطتهم اليومية كلما أمكن ذلك 
كان تقر المربية أو المعلم للاطفال قصة قصيرةء ثم يتوقف عن القراءة قبل الوصول إلى 
النهاية ويسأل الأطفال عن كيفية تفكيرهم فيما يكن أن تكون عليه نهاية هذه القصة» 
وعن كيفية تفكيرهم في نهايات تلفة هذه القصةء بحيث تكون ختلفة عن أي قصة 
سمعوها. 

إعطاء وقت كاف للتفكير وأحلام اليقظة» لذلك» تدرب المربية والمعلمون والمعلسات 
على الانتظار لفترات أطول قبل أن مجيبوا على أسئلة الأطفال» كأن تنظر المربية 
والمعلمةء والمعلم فترة (5) ثوان أو أكثر قبل أن مجيبوا على أي سال يطرحه أحد 
الأطفال. 

وبعد ذلك تقوم المربية والمعلم والمعلمة بإعادة صياغة السؤال» بعبارة أكشر وضوحأً. 
ويتيح هذا آمام الأطفال فرصة الاستماع؛ والتفكيرء وصياغة الاستجابة بلغة واضحة. 
ویشجع هذا الأسلوب عادة المستويات العليا من التفكير الإبداعي. 

آن يكون كل من المربية والمعلمة والمعلم واعياً لطريقة إنتاج الطفل. وهذا يساعد على 
تنمية طاقات الطفل ومشاعره التي تجعل منه فردا مبدعا. 

تشجيع الأصالة عند الأطفال عن طربق مساعدتهم على صنع العاب بانفسهم أو صلع 
أشياء من المواد المتوافرة» ومن خلال ذلك تتضح قدراتهم الإبداعية. 

تسجيل استجابات كل طفل (أفكاره الخاصة آو القصص التي يقوم بسردها) في كراسة 
خحاصةء وبهذه الطريقة يعرف الطفل أن أفكاره ذات قيمةء وها أهميتها التي تجعل 
الراشدين من حوله في حاجة إلى تذكرها. 


. نلمية مهارات الاتصال عند الأطفال» ججيث يعبر الطفل عن نفسه بجرية مختلف 


الوسائل» وهذا ما مجعل الطفل منفتحاً نحو الآخرين في الروضة وانجتمع» وقادرا على 


اتخاذ قراراته بنفسه. 
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1. تشجيع مهارات التعليم: كيف يتعلم بنفسه با يقدم له من خبرات وأنشطة. 
دورالمريية والمعلمة 4 تدريب اإبداع 

للمربية وللمعلمة دور مهم في تربية الإبداع لدى الأطفال» إذ انها تشكل الوسيط 
البيي الذي يمكن أن يساعد على تفتح القدرات الإبداعيةء وإتاحة الفرص أمامها للظهورء 
وتنمیتها وتطویرها. 

وطالا أن للمربية والمعلمة مثل هذا الدور في تنمية الإبداع فإنه لا بد من إعدادهاء 
والاستمرار في تدريبهاء وتوفير المتطلبات التي تجعلها تتصف جخصائص معينةء يث يكن أن 
يطلتق عليها المربية والمعلمة المبدعة. ومن هذه الخصائص (الألوسي» 1985» ص 79). 
1. الاهتمام بالتعليم بشكل فعلي» وجعل هذه المهنة تمتعة لهاء واعتبارها طريقة متعة 
للحياةء وليست مصدر رزق. 
أن تطور المربية والمعلمة طريقة تعليمهاء وألا تبقى على اسلوب واحد فقط. 
آن تستخدم في تعليمها اشياء مثيرة ة للأطفال. 
الاستزادة من القراءة اهتماماً بهم. 
مراعاة الفروق الفردية عند التلاميذ. 
لنظر إلى الأطفال على أنهم غير مبدعين جميعاًء وآن يكون هدفها تنمية القدرات 
المختلفة عندهم. 
7. توفير مواقف تجعل الأطفال يتنافسون فيما بيتهم. 
8 عدم تفضيل جنس من الأطفال على الجنس الآخر. 
9. تشجيع الأطفال على عرض ما لديهم من أفكارء واحترامهاء ومناقشتها حتی وإن ۾ 

تكن مهمة. 

0. قبول آي تغير في اتجاه ترسيخ القيم» وتحديث المناهج والدعوة ها. 
1. عدم الاعتماد على مادة الكتاب المدرسي فقط في التعليم الصفي. 
2. تشجيع الأطفال على تقديم المقترحات حول الإجراءات والأنشطة الصفية. 
3. تشجیع الأطفال على القيام بالتجارب خارج الصف» ومناقشة نتائجها من قبل الأطفال 


دغ دا حب با ي 
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ويضيف شتاين وتورانس عدداً من الخصائص الواجب توافرها لدى المربية وا معلمة 


لتنمية الإبداع لدى الأطفال )1974 )Ste, 1974. & Torrance,‏ وهي كالتالي: 


.1 


أن تهتم بالأطفال كافراد هم قدراته واهتماماتهم» وميلهم» ونواحي قوتهم 
وضعفهم. 

أن تعنى باكتساب الأطفال المعلومات» والمهارات اللازمةء وأن تقدم لهم المساعدة 
والتوجيه عند الحاجة إليها. 

أن تكون أمينة مع نفسهاء أي أن تعترف بالخطاء التي تقع فيهاء وبشواحي قصورها 
وضعفهاء والا تلجأ إلى الخداع كي تغطي هذه الجوانب والأخطاء. ويتطلب هذا مسن 
المعلمة أو المربية ألا تعتبر نقسسها المصدر الوحيد الشامل للمعلوماث والمعارف» او 
النموذج الذي لا نموذج بعده أو قبله. 

ألا تكون حازمة بقوةء بل أن تكون موجهة ومربية» تسمح للأطفال بقدر كاف من 
الحرية ف العمل› والتعبير› واختیار الخبرات» وأوجه النشاط الي تناسیهم۔ 

أن تكون واسعة الأفقء تسمح بالتجريب مع احثمالات الصواب والخطاء وأن تتجنب 
تقديم النقد المستمرء وإصدار الأحكام المتسرعة على اعمال الأطفالء لأنها بذلك تحول 
دون استخدام الأطفال لخيانمم» والانطلاق في أعماهمء وإشباع حب الاستطلاع لديهم. 
أن تعمل على إشباع حاجات الأطفال لاإبداع مشل حاجاتهم إلى المعرفة وإلى توجيه 
العديد والغريب من الأسغلةق وحاجاتهم إلى مارسة الأعمال الصعبة ومواجهتها 
وتحديدهاء لأن ذلك يساعدهم على معرفة جوانب قوتهم وضعفهمء وحاجتهم إلى 
الانغماس في الأعمال التي يقومون بها على نحو ينعهم من الانتباه إلى ما يدور حوهم» 
وحاجة کل منهم إلى أن یکون هو نفسه 41ںل افم[ مھ ٥ط ٠٣‏ وإلی أن يكون مختلفاً عن 
غيره لكي يحقق إمكانياته الحاصة (الدريني» 1982» ص 166). 
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مناخ الروضة وا لمدرسة لتطوير الزبداع 
ویقترح تورانس (1967 )٣٥۲۲۵«٥۴,‏ الخطوط التالية لتوفير مناخ مدرسي من أجل 

إججاد المواقف والقابليات الإبداعية: 
1. احترام الأسثلة غير العادية. 
احترام أفكار الأطفال غير العادية. 
إظهار الاحترام لأفكار الأطفال وتقدير قيمتها. 
تقديم فرص للتعلم الذاتي وتقيبمه. 
السماح بالعمل والتعلم غير الخاضع للتقويم. 

وقد أورد تورانس نتائج زيارته لرياض الأطفال في اليابان في مقالته المترجمة بعنوان 
«دروس عن الموهبة والابتكار نتعلمها من أمة ذات (115) مليوناً من فائقي الإنجاز؛ 
(سلیمان 1980» ص 163) حیث قال: 


ډڑ دأ جز ي 


ةم أكن ابداً اتصور ما رايته في الرياض الخمسة عشرء فقد فاقت المهارات الجسميةء والأداء الموسيقيء 
والإنتاج الفنيء والتمثيل الدرامي» ومهارات التعاون في الحماعة لدى الأطفال أي شيء رأيته من 
قبل» وما كنت اعتقده مكنا بالنسبة لنمو الأطفال. ولقد كان الأداء ني هذه الجالات مصحوباً بتوع من 


التعبير الإبداعيء وحل المشكلات» اعتقد أنه يغوق قدرة الأطفال في هذه المرحلة من العمر من سن 3 
- إلى 6 سنوات». (سليمان» ۱980ء ص 167). 


وقد أعطى تورانس أهمية للطرق الحدسية للمعرفة التي تفوق في أهميتها بالنسبة 
للعملية الإبداعية التفكير المنطقى» إذ يقول في نفس المقال السابق ذكره: ترى الثقافات 
الغربية أن جوهر قدرة الإنسان على التفكير هو العمليات العقلية. آما الثقافات الشرقية فقد 
وضعت التفكير الحدسي فوق التفكير المنطقي» كما آن اليابانيين يصفون انفسهم بأنهم 
حدسيون في تفكيرهم أكثر من كونهم ذوي تفكير عقلي منطقي» لذلك يفضل الطلاب 
اليابانيون الظروف التي تيسر التفكير الحدسي اكشر من تلك التي تيسر التفكير العقلي 
امنطقي» واعتبروا ان الحدس أقوى وارفع من المنطق. 

يحدثنا فوجل (127:م ,1979 )۷٥8#,‏ عن شخص شاهد خط تجميع السيارات في 
كل من اليابان والولايات المتحدة وأبدى الملاحظة التالية: 
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«يبدو المصنع الأمريكي كمعسكر مسلح. ويقف المراقبون كالحراس لكي ينعوا العمال من التراخيء 
والذين يتذمرون بدورهم من المراقبينء بينما يختلف المراقبون معهم. آما في المصنع اليابانيء فستجد آن 
العمال يعملون بدون رقابة. ولا يظهر العمال بدون رقابة اللاحظين آي شعور بالغضب تجاه 
رؤسائهم» بل هم املون فعلاً ي نجاح شرکتهم. وإذا قارناهم بالأمریکیین» فستجد ان غیابهم اقل» 


كما يقل إضرابهم» وهم مستعدون للعمل ساعات إضافية» ويحجمون عن القيام بكل ما بخصص هم 
من الإجازات درن فرائد مادية مباشرة. وأكثر الحكات أهمية في تقدير نوع العمل للترقية الدورية هو 
القدرة على العمل مع الآخرين بانسجام. فالفرد الذي يتقدم بسرعة في العملء هو الفرد الذي 
يستطيع أن بتعاون مع الآحرين في إيجاد نتيجة مرضية لكل فرد. ولا يكن فصل إنجاز الفرد عن 
القدرة على العمل الفعال مع الجماعةا. )150 (p:‏ 


ويجدد تورانس في نفس المقالة الظروف المدرسية التي تشجع على الإبداع على النحو 

التالي: (سليمانء 1980 ص 172) 

1. تهيئة مناخ مدرسي ملائم للتعبير عن الإبداع» يصبح فيه إبداع كل طفل ذا قيمة» ويقوم 
فيه كل آفراد المدرسةء واجتمع بشكل عام بتحمل المسؤولية» لاستشارة إمكانيات 
الأطفال إلى حدها الأقصى. 

2. تهيئة الخبرات الكثيرة جداً للأطقال من سن 3 إلى سن 6 سنوات لتنمية مهاراتهم 
الجسمية» والبصريةء والفنية» والموسيقية. والتمثيلية» وبالعمل ضمن فريق» وهذا ما 
يعتبر اساسأ في التربية. 

3. إيجاد طرق كثيرة وجديدة لمكافاة آنواع كثيرة من الإنجازات الإبداعية لدى الأطفال. 

4. تحديد دور كبير لأهمية التفكير الحدسى» والأساليب الحدسية للمعرفة» وإعطاء مكانة 
هامة للقدريب المتواصلل وتبنى النظرة البعيدة» ما يتطلب علاقة وجه لوجه تكون قوية 
وطويلة المدى. وتعطلب هذه النظرية مثابرة» وعملاً شاقأء وضبطاً للنفس» واجتهادل 
وطاقة» وجهدأء وكفاءة وخبرة. وتؤدي النظرة البعيدة -آي التصور الجيد للمستقيل- 
إلى مزيد من الدافعية هذه المغابرة. 

5. التاكيد على التعلم الجماعي وحل المشكلات» وتخصيص جزء كبير من وقت الطفل 
سواء في داخل الروضة أو الصف آو حارجه للدراسة الجماعية. ويتعلم الطفل مهارات 
التعلم الجماعيء وحل المشكلات» والحساسية تجاه رفاقهء والحد من آنانيته من خلال 
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7 


المشروعات والرحلات الجماعية وتنظيم الصق الدراسي» والقيام بالأنشطة الجماعية 
الوثيقة الصلة التي تستمر فيها عضوية الطفل عدة سنوات. 

وبالطبع» هناك شعور قوي بالفخر بإنجازات الفريق أو الجماعة تنتشر في الثقافة كلها. 
وحيث إن الفرد (ني الثقافة اليابانية) يعمل من أجل الجماعةء وترثبط ذاتیته ارتباطاً 
وثيقاً بهاء فإنه يتعرض لضغط قليل لكي يتفوق» أو لا يتعرض لأي ضغط على 
الإطلاق. بمعنى آخر» فإنه من المعتاد بالنسبة للفرد «أن يتفوق» (سليمانء 1980ء 


ص 171). 

تهيئة الظروف التي تيسر غو القدرات والمهارات رالدوافع التى يجتاجها الطلبة للتعلم 
الموجه ذاتياً. 

تشجيع احترام القواعد مع تلمية مهارات استخدام الحريات المتاحة في ظل هذه 
القواعد. 


ومن الذين يسهمون في تهيئة جو روضة أو مدرسة مساعدة لتنمية الإبداع يمكننا أن 


نذكر المديرة أو المدير. ويفترض شتاين (1974 ,«ا؟) أن المديرة او المدير الذي يساعد على 
إعداد بيئة مهيأة لتطوير الإبداع هي/ هو الذي يتميز ها يلي: 


.1 


یڅ دا جا ا 0© 


9 


.10 
11 


يُشعر العلمين بأنه يقدر الإبداع في التعليم والتعلم. 

يستخدم اسلوياً منتظماً للإفادة من الأفكار الجديدة التي يطرحها المعلمون. 

يكون مُستعداً لقبول الآراء المخالفة لرأيه. 

يشجع المعلمين والعاملين معه على التجريب دون خوف. 

تجنب إثقال كاهل المدرسين بالعديد من الواجبات الإضافية. 

يهي الفرص لتجربة الأفكار الجديدة مع تقبل احتمال الفشل على ألا يكون في ذلك 
يجعل جو المدرسة مثشیراً zew Stimulating‏ بالمخاطرة غير الضارة. 

يتجنب الإصرار الزائد sإكةطم‏ ٠ء٥0۷‏ على ضرورة مارسة العمل الجماعي. 
جع الاجتماعات وسيلة لتقويم الآراء بكل أمانةء وبدون هدم او تجريحج. 

مجعل من الفشل طربقاً للوصول إلى أفكار جديدة. 

يشجع على مشاركة وتبادل اعمال المعلمين» التي تتسم بالإبداع» مع بعضهم بعضاً. 
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12. بهي الفرص للمعلمين الجدد لكي يعبروا عن أفكارهم الجديدة» ويارسوهاء ويتبادلوها 
مع بقية أعضاء هيئة التدريس. 
3. يسهل الاتصال بين معلمات الروضة ومعلمي المدرسة» وسائر المعلمين الذين يعملون 
في المدارس الأخرى» والمهتمين بتنمية الابتكار. 
4. يعيد النظر من آن لآخر في المفاهيم والممارسات القائمة. 
5. يضع وينفذ برناجاً للتخطيط طويل المدى. 
6. يدرك التوتر الناشى أثناء سير العمل وما يعترضه من فشل» ويعمل على التخفيف من 
حدة هذا التوتر. 
17. یکون على اتصال دائم مع معلمیه علی آن یسمح لکل منهم بأن تخ قراراته بلفسه 
دون آن يتعارض ذلك مع المصلحة العامة. 
8. يعمل على مراعاة تزويد الروضة والمدرسة بیرامج الإٹراء .E "٣1ء1 ٤۹۲‏ 
ويتضمن مفهوم الإثراء أي اسلوب يسمح للمبدعين بان يتابعوا دراستهم بدرجة 
تلف عن آقرانهم في الصف من حيث العمق والثراء. وحتى يتسنى تعميق هذا المفهوم 
فقد عرفه جال حر بأنه «نوع من النشاط الذي يتم اختياره بعناية ليحقق النمو بدرجة أكبر عند 
الطقل المبدع» سواء في مهاراته العقلية أو مواهبه الخاصة. وقد حدد بعمض هذه المهارات 
العقلية بالآتي (الطحان 1982ء ص 73): 
1. القدرة على الربط بين المفاهيم. 
تقويم الحقائقء والمناقشات النقدية. 
إيجاد فكرة جديدة» وتنظيم اتجاهات فكرية جديدة. 
حل المشكلات. 
فهم المواقف المحقدة. 
وقد لخص الطحان (1982» ص 73) الإجراءات التي يمكن أن ينفذ بها اسلوب 
الإثراء كما يلي: 
1. تشجيع معلمات ومعلمي الصفوف العادية على تكليف الطفل المبدع بقراءات إضافيةء 
ودراسة تعيبنات إضافيةء وإعطاؤه فرصة الإسهام في نشاطات الصفوف الأخرى. 


نڂ دا ړز ي 
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2. أن تقوم المعلمة والمعلم بتصنيف الأطفال في الصف» حتى يتم تكريس اهتمام إضافي 


للأطفال المبدعين» ما يتلاءم مع قدراتهم وميوهم واهتماماتهم» وتكليفهم ببحوث 
مستقلة نقتضي التفكير والتحليل أكثر من كونها تقتضي التذكر. 
تقديم مواد دراسية إضافية غير مقررة للعاديين مثل دراسة لغة اجنبية» أو الضرب على 
الآلة الكاتبةء أو دروس كمبيوتر إضافية في الرياض والمدارس الابتدائية. 
تشجيع المعلمات والمعلمين على أن يحافظوا على مستوى رفيع للأطفال المبدعين 
وتطوير عادات العمل الاستقلالي وروح المبادرة والعمل الجماعي. 
لا بد من تكليف معلمات ومعلمين مؤهلين للعمل مع المبدعين في المدارس العادية 
ليقوموا بواجباتهم التي تشمل: 

حفز الأ طفال المبدعين الذين يجحتاجون إلى إثارة الاهتمام. 


ب مساعدة المعلمات والعلمين العادين بتح ضير مواد تعليميسة إضافية للمبدعين» 


واقتراح واجبات تعليمية إضافية وخبرات. 


ج. إرشاد الميدعين إلى قراءات ونشاطات ختلفة. 
د. عقد حلقات دراسيةء أو ورشات عمل في الروضة أو المدرسة خاصة بالأطفال 


المبدعين. 


يالہقاء E‏ التي بمکن إجازها ما 


پلي: 
1. 
2. 


يعطي الطفل فرصاً لإنماء القيادة عنده. 

يسمح للطفل بأن يبقى مع أقرانه من نفس الفغة العمرية. 

يجعل كل معلمة/ معلم يسعى لتطوير أساليبه حتى ينجح في تعليم المبدعين في صفه. 
وهذا يعمل على رفع كفاية عمل المعلم بالنسبة لكل الأطفال في الصف. 

يقلل النفقات المالية إلى أدنى حد, لأن الإثراء في الصفوف العادية لا يحتاج إلى أي 
نفقات من ميزانية المدرسة (الطحان» 1982 ص 74). 
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طرق التدريب على الإبداع 
يتضمن الأدب التربوي والسيكولوجي عدداً من الطرق التي يكن أن تستخدم 
لتدريب الإبداع لدى الأطفال ‹ & ,1975 ,1974 Torrance, 1972, 1974, & Stein,‏ 
Biondi, 7‏ & sم).‏ ويمكن تقسيم هذه الطرق إلى: طرق فردية» وطرق جعية 
لعدريب الإبداع. 
أولاً: الطرق الفردية 
1. لعب الدور رھا۴ Roe‏ 
يقوم الطفل - من خلال هذه الطريقة - بممارسة الدور الذي يثفق ودوافعه» 
وحاجاته» وميوله الإبداعيةء إذ يرى الطفل الآخرين من خلال ملاحظته لذاتهء ويتعرف 
على اتجاهاتهم نحو خحصائصه وصفاته. وني هذه الطريقة يتعلم الطفل طرقاً وأساليب جديدة 
لممارسة الأعمالء ولتجربة أساليب سلوكية جديدةء ما يوسع من آفاق شخصيته» ويسرح في 
الخيال متجاوزاً لحدود الواقع الحيط به. 
والتدريب الذي يستخدم هنا هو أسلوب لتتصور أن...٠.‏ والتدريب الآخر الذي 
يكن أن يفيد في هذا المجال هو التدريب المعروف «لتكن شخصاً آخر...٠ 1٣ Make ١‏ 
Believe that Being another Person‏ (الدرييء 12ء ص 168). 
ويتميز هذا الأسلوب بأنه: 
. يتيح للطفل السلوك بتلقائية وإبداع تلقائي. 
ب. يسهم بممارسة عمليات التفكير الاستبطاني !ntrospection Thinking‏ أو ما يسمى 
باستنطاق الذات. 
ج. يساعد الطفل على تفحص خصائصه وتنظيمهاء وتصنيفهاء وإدراكها بطريقة جديدة 
وبالتالي یساعده على فهم ذاته أو ما يسمى بالتعلم عن الذات. 
د. ينطق بخبراته اللاشعورية التي - أحياناً - لم تظهر ولو مرة واحدة على لسانه» او على 
منطقة تفكيره الشعوري. 
.٠‏ يمكن تدريب الطفل على مارسة هذا الأسلوب في أي عمر من مراحله النمائية. 
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2. تعدیل |لٺlëlھ|اٽ Attitudes Modification‏ 

ويعطي أسلوب التعلم باللاحظة ona 1er»‏ ناObserva‏ أهمية لتعلم الأنشطة 
والممارسات الإبداعيةء إذ أنه بهذه الطريقة يمكن تعلم جابهة الأخطارء وتعلم تجنب الخوف» 
والتخلص من سلوك التردد الذي يواجهه المبدع في التعبير عن آفكاره» وآرائه» وطرق حلوله 
للمشكلات الحياتيةء أو استعمال الأشياء استعمالاً غير مألوف. 

كذلك» فإنه يساعد الأطفال على التخلص من كل الأفكار التي تعيق ظهور الإبداع 
لدیهم» مثل: 
كف الجموعات والجتمع بشکل عام لظهور الأفكار الجديدة. 
ب. التخلص من حساسية النقد للأفكار الجديدة من قبل الآخرين. 
ج. السخرية من استخدام الأشياء بطريقة جديدة. 
د. عدم تحمل الغموض أو التسامح معه. 
ه. النوف من السؤال» وإثارة الشك والحيرة في قضايا مألوفة. 
و. إثارة المشكلات الحديدة. 
3. التحليل المورفولوجي ysisأAna Morphological‏ 

بواسطة هذه الطريقة يضع الطفل أمامه الهدف» ويجاول فهمه» ويتقصى المعلومات 
المتعلقة به ويستحضر الخبرات التي اختزنت لديه في السابق» ويسال عن المعلوماثت 
الضروريةء التي يمكن أن تساعده على إنجاز إبداعه» ثم يقوم بتقسيم المشكلة إلى عناصرها 
الرئيسة المستقلة» ومن ثم تقسيم هذه المتغيرات إلى عناصرها الفرعية» والفرعية إلى عناصر 
أكثر تفرعاًء وهكذا. ويمكن تمثيل هذه الطريقة بالشكل التالي: 
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لون الصورة التي تحملها عبوة اللبن. 
أبيض (آغنام)ء ابيض (بقرة) 
اخضر (عشب اخحضر) اخضر (نبات) 


آشکال عبوات اللين 


شكل رقم (4): يوضح طريقة التدريب المورفولوجي الإبداعي 


إن المشروع الذي يتضمنه الشكل هو الوصول إلى عبوات لبن رائب تتصف بالإثارة 
والقبول» وتخطف ناظري المشتري ومحيبة للأطفال والراشدين وللجنسين مع قل كلفة. وعن 
طريق مد خحطوط بين كل من العناصر الرئيسية والفرعية (1) والفرعية (2)ء يكن الوصول 
إلى أشكال متعددة من عبوات اللبن کالتالي: 
جدول رقم (3): يوصضح الصور والادة والشكل بعبوة اللين 
الأبعاد 
املامح الفرعية (1) | اللامح الفرمية (2) 
بلاستيك | _أخحضر ومروج واسعة 


سلوفان | أخضر وعروج واسعة 
کرتون أخحضر ومروج واسعة 
قصدیر أخضر ومروج واسعة 
بلاستيك أخضر ومروج واسعة 


سلوقان أخضر ومروج راسعة 


أخضر ومروج واسعة 


أخضر ومروج واسعة 


ويمكن الوصول إلى (4× 4 × 4) = 64 شكلاً ومادة وصورة لعبوة اللبن. 
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Attribute Listing تlûصئا‎ a> .4‏ 

وتقوم هذه الطريقة على أساس تحديد الخصائص الأساسية للتتاج الذي يراد 
الوصول إليهء سواء كان فكرة أو شيثأء ثم تعديل صفته باكثر من طريقة. ويقوم الطفل 
باستعراض كل الصفات والتعديلات الممكنةء والعلافة بين هذه الصفات» ومن ثم تقسيم ما 
تم الوصول إليه لاختيار افضل التعديلات المقترحة من أجل تحقيقها في الواقع. 

وتختلف هذه الطريقة عن طريقة التحليل المورفولوجي» إذ آنه من خلال هذه الطريقة 
یکون هناك شيء موجود» ولکن يراد تحسيئه» أو إدخال تعديلات أو إضافات عليه وذلك 
بدون تحديد الأبعاد الرئيسة للمشكلة التي يراد الوصول فيها إلى إبداع صورة جديدة» وسن 
ثم تحديد الأبعاد الفرعية (560 :۲ ,1980 ,#ط«1ط۷). ويمكن التمثيل على هذه الطريقة 


بامثال التالي: 
- توجد بطاقة نقود تستخدم لسحب النقود من البنك بطريقة آلية. ويراد الوصول إلى 
صورة جديدة ها. 


- المشكلة: صَمّم شكلاً جديداً لبطاقة سحب النقود الأوتوماتيكية. 
- الصفات: مستطيلةء بلاستيكيةء احرف وأرقام نافرةء الوان متعددة. 
- البدائل: 1) مربع» دائرة» مللث. 
2( معدني» زجاجي» خشي. 
جدول رقم (4): يبين استخدام طريقة حصر الصفات 


البدا 
الشكل المواد بال 
صور الأحرف والأرقام اللون 
معدني | احرف وأرقام مقعرة سود 
زجاج مقوی بدون احرف وأرقام | أبیض 


5. وضع القواتم Using Checklist‏ 
يرى الدريي (1982» ص 171). أنه يوجد للقوائم نوعان: خاص يستخدم من 
منتجات معينةء وعام پنطبق على مواقف ومنتجات متعددة. ويمكن لمذه القوائم آن تتضمن 

عدة عناصر مثل: 
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ذکر استعمالات جديدة لشيء حدد» ومن ثم استخدام وسائل جديدة للقيام بىنفس 
الوظيفةء وإدخال تعديلات جديدة على الشيء كإحداث تغيير في اللون والحركة 
والمعنى والرائحة والشكل.. الخ 

. الاحتفاظ بخصائص الشيء أو مکوناته مع تکبیرها مثل زیادة الوقت أو التكرار أو القوة 
أو القيمة أو السمك أو السعة. 

ج تعديل في حصائص الشيء» مثل تقليل مرات التكرارء وتقليل القيمةء وتقليل السمك› 

وتقليل الزمن المستغرق» واستبدال بعض المكونات بمكونات أو خصائص اخحرى مشل 

استبدال العمليات أو الوظائف. 

. إعادة تركيب وتنظيم العناصرء مثل إحداث تغيير أو تعديل في الترتيب» أو الأمكنةء أو 

التتائج» أو المسببات. 

عكس الأوضاع» مثل جعل الإيجابي سلبياًء والسالب موجبأء والئلفي أمامياًء والأمامي 

خلفياًء أو تناوب الأدوار أو المواقف إو الوظائف. 

۰ ربط الأفكارء والعناصر› والحتویات» والأهداف معا بطرق جديدة. وعغثل هذه الطريقة 

معا جة البدائل مع كل متغير من التغيرات؛ وي كل مرة يصل الطفل يمارسته هذه 

الطريقة إلى استعمالات جديدة وأفكار جديدة. 

Paksa İl نموذج‎ . 

وقد صاغ هذا التموذج التدريي الفردي تايلور هار وهو يعتبر تعديلاً لأساليب 


وطرق أخرى. وقد تضملت هذه الطريقة خطوات متعددة منها (الدريني» 1982 ص 172): 


تحير المشكلة وحددها كتابةء وحدد وجه الخطاً والصعوبة الذي يسبب المشكلة وحلد 
المدف من الدراسة. 


ب اجمع معلومات وحقائق جديدة عن المشكلةء وادرس ما كتب عنها بعمق وتوسع؛ ثم 


ناقشها مع ذوي الخبرة والمتخصصين» وراجع المعلومات التي توجد لديك واكتب ما 
أمكنك التوصل إليه. 


ج نظم معلوماتك وخبراتك بطريقة سهلة الفهم» وراع فيها تصنيف الأشياء واكتب ما 


امكنك التوصل إليه. 
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د. اختبر ما لديك من معلومات لتكشف ما بينها من علاقات ومبادئ؛» وقارن الحقائق 
بعضها ببعض» ثم أبجث عن أوجه الاتفاق والاختلاف» وعن الأسباب والنتائج» وعن 
الأنغاط المنتظمة وفق نظام محدد» وحدد التجميعات والترابطات التي تمنظم فيها 
المعلومات. 

0 إذا لم توصل إلى نتائج جديدة في بجثك؛ أو إلى اكتشافات جديدة» حاول وضع المشكلة 
جانباًء واسترخ» وامهل نفسك» ومارس هواية عببة إليك» ثم حاول نقل المشكلة مسن 
مستوى الشعور إلى مستوى ما قبل الشعور. 

و. حاول أن تتوصل إلى خبرات وافكار جديدة وذلك» بالتركيز على المشكلة الأولى 
موضوع البحث. فإذا تدفقت الأفكار لديك اتركهاء وسجلها دون أن تخضعها للحكم 
أو التقييم» ثم حاول أن تضع عدداً من البدائل لحل المشكلة دون آن تمررها على معاییر 

من اجل الحكم عليها. 

ز. عاود النظر في أفكارك بطريقة موضوعيةء وأخضعها للشك» وتحداهاء ثم أعد اختبارهاء 
وأعد صياغتهاء وحاول تطويرها. 

ح. ضع الفكرة موضع الاختبار والتنفيذ» واعرض الفكرة الجديدة على الآحرين واساهم 
عن آرائهم» وتقيل النقدء والتعديل. 

ط. كرر المراحل السابقة حتى تنطور لديك مهارة باكسا في الحل» وتصبح لديك عادة سهلة 

وما يلاحظ هو أن هذه الطريقة قد يتجمع فيها أكشر من نمسط واحد من أنغاط 

الاستراتيجيات» وكأن المدف منها تطوير بعض العادات والمهارات الإبداعية لدى الأطفال. 

وإن وصوها إلى درجة المهارة والعادة يسهل على الطفل استخدامهاء ويزيد من ثقته» ويطور 

في كل مرة محاولاته الإبداعية. 

Using the Siliy dea نموذج الفكرة السخيغة‎ 7 

صاحب هذه الطريقة هو فون فانج» إذ وجد أن اختيار أسخف فكرة من بين عدة 

أفكار يكن أن يكون ذا قيمة كبيرة في الوصول إلى حلول جديدة» وني تنمية الإبداع. 

وقد استندت هذه الطريقة على الفرضية التي مفادها: «أن أكبر المكتشفات واعظمها 
تأتي من فكرة ساذجة ومالوفة». وني هذه الحالةء يتم تدريب وزيادة الحساسية لدى الأطفال 

على أن يعاودوا النظر فيما حولمم وأن يخيروا من النظرة في كل مرة بنظرون فيها للشيء. 
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وتعتبر هذه الطريقة ذات قيمة فاعلة حينما تستخدم مع الأطفال» إذ تبمدا الطريقة بافكار 
عشوائية» وتصل في النهاية إلى أفكار مبدعة. 
8. تطوير شجرة الفكرة Developing an Idea ree‏ 

وهي طريقة تخيلية بمارسها الطفل إذا ما تم تدريبه على السير في إجراءاتها. وهي 
تنضمن وضع الحلول لمشكلةء ثم تفريغ الحلول إلى حلول فرعية أضيق... وهكذا تبدا الفكرة 
بالمشكلةء ويصل فيها الطفل في النهاية إلى عدد كبير من البدائل التي يمكن ان تشكل اخياً 
افتراضات الحل (393:م ,1983 ,اوهإ6) وإليك مثالاً يوضح ذلك: 

«افترض أنك عضر في مجلس الاباء والمحلمين» الذي يعاني من عجز مالي» وطليوا 
منك أن تكتب تفريراً تدعو فيه لاجتماع المعلمين وأولياء الأمورء كما طلب منك إعداد 
أسلوب أو خطط مشروع تستخدمه للحصول على المبلغ اللازم لسد العجز...٠.‏ 

يلاحظ آن هذا المشروع» يمكن أن ينفذ بطريقة فردية» كما يكن أن ينفذ بطريقة 
جماعية ويمكن أن يعطى للأطفال في الصف الواحد ويطلب منهم الوصول إلى شجرة 
الفكرة» للوصول إلى الحل. ويكن أن تكون الحلول على النحو التالي: 


أعشاب بيوت مسيارات عضوية 


شكل رقم (5): يشل نشاط شجرة الفكرة 
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ويمكن أن تعطى بطاقة فارغة إلى الأطفالء ويطلب منهم ملؤها بالأفكار والبدائل» 
التي تمشل محاولات إبداعية. 
ثانیاً: الطرق اkجlnعية Group Methods‏ 
ويطلب فيها من الأطفال العمل وفق مجموعات» على أن يهي للأطفال كل ما يلسزم 
من مواد وادوات» وان تھا ايضاً الظروف البيثية المناسبة من حيث وجود الفراغ» وتسهيل 
تقسيم الأطفال إلى مجموعات. وألا يزيد المشتركون في هذا النشاط على 12 طفلاً مقسمين 
إلى جموعات. 
وتكون مهمة المربية عادة: منسقة» ومعدة» ومتابعة» ومنظمةء ومرشدة» وموجهة» 
وموفقة» ومساعدة» ومعززة. ويساعد الأطفال وفق هذه الأنشطة على أن يكونوا متعاونين› 
متساعين» وميالين إلى الوصول إلى حلول جديدة عن طريق الاستماع والتعاون مع زملائهم. 
ويتحقق ني هذه الطرق ما نادی به تورانس» وما لاحظه لدى أطفال ما قبل المدرسة 
في رباض الأطفال في اليابانء وهو «أن العمل الجماعي يساعد على تطوير التعلم وحل 
المشكلات الإبداعية لدى الأطفال»ء ومن هذه الطرق ما يلي: 
1. تاليف الأشتات sءiاءSyne‏ 


وكان جوردن 60۲٥١‏ هو الذي وضع هذه الطريقة. ويرى أن فكرة البداية في هذا 
النشاط هي إعداد الآليات الشعورية التي تساعد الطفل أو مجموعة الأطفال على استخدام 
كل العناصر الذهنية وغير العقلانية في التفكير. 

وقد قام بتحليل الآلبات السيكولوجية التي يستخدمها الأطفال ذوو الإبداع العالي 
والذين يبذلون أقصى جهدهم (مثل الانعزال» والاندماج» والتاجيل» والتأمل» والاستقلال 
الذاثي للموضوع). وقد بذلت الجهود في السنوات الأخيرة لححل هذه العملية محكومة 
لآليات شعوريةء وبإخضاعها للسيطرة والضبط. وتستخدم هذه الطريقة عمليتين اساسيتين 
هما: 
. جعل غير الالوف مالوفاً. 
ب. جعل الألوف غير مألوف. 

وتشتمل العملية الأول على استراتيجية فهم المشكلة وهي ذات مظهر تحليلي. اما 
العملية الثانية فإنها تتطلب من الأطفال انطلاقاً جديداً» حيث يستخدمون ثلاث آليات» 
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تنمیز بالطابع التمائلي Analogical Type‏ وهي: التمائل الشخصي» والتمائثل المباشرء 
والتماثل الرمزي» وذلك حتى يتسنى تناول المشكلة ومعالجتها تناولاً ومعالجحة جديدين 
بهدف الوصول إلى نظرة جديدة على عوالم وأشخاص» ومشاعر» وآشیاء وجدت في القديم. 

وحين يتم ذلك» فإنه يتم الوصول إلى استبصارات جديدة توحي ملول إبداعية مع 
درجة عالية من البساطة تتناسب والتخيرات واليدائل المستعملة. 

والتمثيل الشخصي هو: تصور المشاعر الذاتية إذا وضع الفرد نفسه محل علبة الصفيح 
أو الرافعة موضع الناقشة. وعملية تشبيه الأورغ بالآلة الكاتبة هي مثال على التمثيل المباشر. 
ومن أغنى مصادر التمثيل التشبيهات البيولوجية على وجه الخصوص. 

آما التمثيل الرمزي: فيقرر تضمينات كلمة مثل استخدام عبارة «الرغبة المتمركزة» 
لكلمة ١هدف»‏ أو عبارة «قاطع معتمد» لكلمة «سقاطة). 

وني هذه الطريقة يستحث اليال» وتزداد أهمية قدرة الذهن على ممارسة اللعب» 
وتثبط آي محاولة تجري من اجل التقويم السريع أو الانتقاء. 

ورغم أن طريقة تآلف الأشتات (ويسميها البعض بالطريقة التوليفية) ليست متتشرة 
ولا يشيع استعماطها كما هو الحال عليه في الأساليب الأخرى. إلا آنها تتميز بدرجة عالية من 
الفائدة في حل المشكلات حلاً إبداعياًء لأن فيها حاولة أكثر انتظاماً وتحديداً لاستخدام الأحوال 
السيكولوجية والانفعالية» ويعتبر هذا ما ييز العملية الإبداعية (فوس» 1972ء ص 200). 
ويلاحظ في هذه الطريقة أنه: 
. يتم تشجيع الأطفال المشتركين على جعل العناصر الغريبة في المشكلة عناصر مالوفة 

هم 
ب. يطلب منهم النظر إلى المشكلة وعناصرها وكأنها عناصر غريبة جدا عنهم وليست 
مألوفةء وأن ينظروا إليها من وجهات نظر أخرى متلفة عما كانوا قد خبروه في المرات 


السابقة. 
ج. يتم تدريب الأطفال المشتركين في حل هذه المشكلة على استخدام أدوات معينة تساعد 
على الحل. 


د. يشجع الأطفال على استخدام التشبيهات» والنمائلات القياسية (أي التشابهات الجزئية 
التي توجد بين ظاهرتين ختلفتين). 
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ففي حل لشكلة المخازن في المدرسةء يتم استعراض ما تقوم به كائنات حية مشل 
الحيوانات الصغيرة: النحل» أو السنجاب» أو النمل» أو عناصر أخرى مثل مخازن الأحذيةء 
ار مصانع السيارات» في عملية تخزين الأشياء. 

وبعد إمجاد العلاقات» والتشابهات الجزثيةء والارتباطات بين هذه العناصر أو 
المكونات» يتعلم الأطفال مواءمة أفكارهم» وجعلها مالوفة لتساعدهم على الوصول إلى حل 
المشكلة التي هم بصددها. 

ويفترض جوردن أنه يمكن زيادة الإبداع إذا تم فهم العمليات السيكولوجية التي 
تتضمنها. ونتضمن هذه الطريقة فكرة التركيز على العناصر الانفعالية العاطفية أكشر من 
التركيز على الناحية الذهنية. وقد استخدم أصحاب هذه الطريقة عدة العاب مثل (الدريني» 
982 ص 173). 
. العب بالكلمات والمعاني وبالتعريفات» فكلمة افتح ادت إلى إبداع ما يسمى بالفتاحة. 
ب. العب بالمبادئ العلمية وادرس حدودهاء وتصور أن الماء يندفع من أسفل إلى أعلى. 

ساهم في الوصول إلى أسلوب یعرف باسم «افترض أن ٥۶م‏ مدو اا[ » لتنمية وتطوير 


الإبداع. 
ج. العب بالاستعارات والتشبيهات والكنايات مشل حركة اليد التي آدت إلى إبداع آداة 
الحفر (الحفار). 


كما توصل جوردن إلى مجموعة من الخطوات يكن السير فيها للوصول إلى علاج أو 
حل أي مشكلةء ولتطوير الإبداع لدى الجموعة. وتتضمن هذه الخطوات: 
1 ضع المشكلة كما هي . 
ب. حلل المشكلةء وميزهاء واقشها مع خبير لكي تجعل الغريب مالوفاً. 
ج. يقول أفراد الجموعة بصوت عال ما ديهم من أفكار تخطر على أذهانهم» ما يساعد على 
زيادة فهم المشكلة بجوانبها المختلفة أو جوانبها الفرعية. 
د. اختيار إحدى المشكلات كما تم فهمها. 
ه. إعادة صياغة المشكلة كما تم فهمها. 
و. طرح أسئلة تحتاج إلى الاستعارة والتشجيع والكناية لاإجابة عليها. 
ز. اختیار مثال من بین الإجابات وفحصه» لتبین مدی ما يتضمنه من حقائق وتاملات. 
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ح. الربط بين العناصر التباعدة بعلاقات جديدة خيالية تأملية. 
ط. استخدام نتائج النطوة السابقةء وفحصها جيداً للوصول إلى الحل. 
ي. إذا م يتم التوصل إلى حل جديد» تعاد الخطوات من البداية. 
2. العصف الذهني أو التفتق الذهني عدأ 0۲)ء»8۲i‏ 

يرى المعرفيون أن ازدحام المعلومات والخبرات في آذهاننا يؤدي إلى كف بعسض 
الأفكار والحيلولة دون ظهورهاء بالإضافة إلى أنناء كأفراد واعين ونشطين ومنظمين خبراتناء 
كثيراً ما مخضع أفكارنا للنقدء وهذا ما ينع ظهورها. إن هذه المعيقات التنظيمية تحول دون 
ظهور آفكار إبداعية لديناء وكذلك لدى أطفالنا. 

ويقترح أوزبورن وتورانس وغيرھما من |ıاحين‏ ) Osborn, Torraıce, Myers,‏ 
1 ,1983 ,aطGrs)‏ آنه إذا ما سمح للذهن بان يطلق العنان في حل المشكلةء فإن 
الأفكار تتدفق دونما كابح» وبغض النظر عن مدى تحققهاء والبدأ في ذلك هو افكر الآن شم 
فيم وتحقق فيما بعد». وقد طور بارنز وميدو (1963 ,ەلةء× & sع”ءة۴)‏ هذا التكنيك إذ 
استخدم مجموعة من الأفراد يركزون على حل إحدى المشكلات» بجيث يتوصلون إلى عدد 
كبير من الفروض دون إعطاء أي أهمية لقيمتها وفاعليتهاء ويؤدي هذا التفاعل الذهني بين 
الأفكار المتقاربة والمختلفة في المستوى إلى تزايد الأفكار المبدعةء وبأكثر ما تقود إليه الطرق 
التقليدية لحل المشكلة... 

وقد أمكن تجربة هذه الطريقة (التفتق الذهني) لمدى أطفال المدارس الابتدائية في 
الولايات المتحدة» وذلك بتجميع الأطفال حول مائدة ونقديم مشكلة مفتوحة النهاية» ليس 
ها حل واحد صحيح. تم تسجيل الأفكار التي تم توليدها على شريط تسجيل دون أي تدخل 
من جانب المعلمة/ المعلم باي شكل» ثم تمت مناقشة هذه الأفكار في نهاية الجلسة ضمن 
موضوعات مثل: 
٠‏ مدى إمكانية تنفيذها. 
۰ فاعلیتها. 
٭ قيمتها. 
۰ه مدی انتظامها وفق مجالات حل. 

وقد تم التركیر في هذه الحلسات على الطلاقة الفكرية رعمعں!۴ إaمهااهءل]‏ دون 
خوف من التدخل والاستهزاء من جانب المعلم/ المعلمة أو الرفاق. ومن المهام الرئيسة الي 
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جب توافرها لتطبيق هذا الأسلوب مع الأطفال: جع وثائق واحداث» وإعطاء تلميحات 
تمثل متطلبات التجديد (تشيلد» 1983ء ص 238). 

وهذه الطريقة أهمية لدى المعلمين والمعلمات إن هذا التفكير يطرر اساليب التجول 
والمربيات» حيث إنها تيح هم تتبعا وتدفقاء وطرق | الذهني اللمحي السريع لدى الطفلء 
سير الفكرة أو الأفكار في أذهان الأطفالء كما تعطيهم | ويعكس مستويات معالجته الذهية... 
فكرة عن الاتجاهات التي يذهب إليها الأطفال عند | وهذا يؤدي إلى عمليات تنظيمية تكيفية 
معالجتهم لمشكلة أو لموقف غير عدد آو دون ضوابط ا 
تساعدهم على معرفة مستويات المخزون الذهنيء 
وأساليب معالجات الأطفال للأفكار التي لم يعوا ولم يستعدوا هاء ويسميها البعض 
«باللحظات الذهنية ٤١ء10‏ 1هناءءا1ءم[» التي تنطلبها في كثير من الأحيان المواقف في 
الحياة العاديةء إذ إن الطفل والراشد يواجهان في الحياة اليومية العدد الكبير من المشكلات 
التي لا تتيح هما آن يعطياها وقتاً للتفكيرء أو لتنظيم الفكرة وتقليبها. 

وقد توصل دي بونو (1969 ,1968 ,1967 ,80۸ )4١‏ عن طريق آلعاب المجموعات 
في قاعات الاستقبال Cetin of Par! 0ur Games‏ إلى أن الاستدلال المنطقي المتصابع لا 
يعتبر دائما الأسلوب الأكثر فاعليةء أو الطريقة النموذجية للوصول إلى الحلء إذ يرى أن 
السير في الحل خطوة وراء خطوة يمكن أن يبعد أذهان الأشخاص عن إمكانيات التجريب» 
وني هذه الحال يمكن أن يضيّع الطرق الأكثر فاعلية في الوصول إلى الحل. 

والمثال على ذلك هو مشابرة الأطفال والطلبة والفنيين المختلفين الذين يعملون 
أذهانهم في استخدام طريقة محددة لحل مشكلة أو مسالةء ولفترة طويلة» وفي النهاية بكتشف 
أنه بهذه الطريقة لا يستطيع الوصول إلى الحل» وكم يكون ذلك عيبا لثقته في خبرته 
ومعرفته. وقد حدد أوزہورن ١0۲ء0‏ مبدأين أساسيين» وأربع قواعد لاستخدام هذه 
الطريقة. 
آما المبدآن فهما: 
- تأجيل إصدار الأحكام على الأفكار 

إذ رى اوزبورن أن التفكير يتضمن استخدام العقل الحصيف M1”4‏ |iaء‏ اناق ذلىك 
العقل الذي يقوم بعمليات ذهنية مشل: التحليل» والمقارنةء والاختبارء والتعميم. ويتضمن 
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أيضاً العقل المبتكر ل« ١۷ا٠۲‏ الذي يشتمل على عمليات ذهنية مشل: القصور» 
والتخيل» وتوليد أفكار جديدة. 

ويفترض أن العقل يضم حواجز وقيوداً يقيد بها سيلان الأفكار لدى العقل المبتكر. 
ويمكن التخلص من هذه القيود باستخدام المبدا الذي يشار إليه بعمليات الكف» وتاجيل 
إصدار الأحكام» م الأفكار المتدفقة. 
- حجم الأفكار وعددها يزيد من رقیها 

وقد صاغ أوزبون هذه القاعدة متبنياً مبادئ المدرسة الترابطية yإ0ء1 A0131۷ e‏ 
التي تفترض أن الأفكار هي سلسلة من مجموعة الروابط التي تم ترتيبها في شكل هرمي» 
وتزداد فيها احتمالية ظهور الأفكار الأكثر ألفة وشيوعاً وانتشاراً. ولذلك» وحتى يتم 
الوصول إلى أفكار غير عادية: إبداعيةء وأصيلةء فإنه ينبغي أن تزداد كمية الأفكار التي يتم 


عرضها وتدفقها. 
وقد توصل أوزبورن إلى أربعة أساليب يكن عن طريقها الوصول إلى حلول إبداعية 
للمشكلات وهي كالتالي: 


مبادئ آوزبورن في العصف الذهي 
نقد الأفكار مستبعد بمجرد ظهورهاء بل يؤجل إلى أوقات متأخرة. 
انطق كل الأفكار التي تخطر على ذهنك مهما كانت غريبةء لن آصالتها تكمن في غرابتها. 


تشجيع العدد الأكبر من الأفكار المتدفقة. وتزداد أصالة الأفكار بزيادة عددها. 
أنشئ روابط بين الأفكار بطرق ختلفة ومتعددة بهدف الوصول إلى الأفكار الإبداعية الجديدة. 


مقال: افترض آنك مدير مصنع» وأن من جلة ما ينتجه المصنع نكاشات الأستان» وأنك تريد 
آن تزيد من تسويق هذا المنتج... فكيف تكن زيادته عن طريق استخدام استراتيجية 
التفتق الذهني p:400) Brainstorming‏ ,1983 ,Grasha(؟‏ 

استراتيجية الحل: 

. اكتب اكير عدد مكن من الأفكار ني وقت عحدد. 

ب. لا تسال عن مدى مصداقية هذه الأفكار. 

ج تجنب النقد أو الطرد للأفكار الجديدة حتى تدونها في الوقت النحدد. 

د. اجمع الأفكار المدونة والمولدة في تسلسل منظم حتى تكون ذات فائدة في حل المشكلة. 
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ه. احذف في النهاية الأفكار التي تشعر أنها غير قابلة للتطبيق. 

و. اختر حلين أو ثلاثة حلول ترى أنها أفضل الحلول للمشكلة. 

جدول رقم (5): يبوضح نتائج تطبيق طريقة التفتق الذهني ' 

وقد كانت الإجابات أو الحلول أو الأفكار التي تم ذکرها (404:م ,1983 ,ه۸یەG)‏ في مفال نکاشات 
الأسنان كالتالي: 

٭ نکش الأسنان. 

* بتاء ألعاب أطغال. 

٠ه‏ التقاط الطعام. 

٠‏ تنظيف الفتحات الصغيرة. 

. وضع قطن على آخرها وتنظيف الأذن. 

ه اسلحة للدفاع عن الذات. 

ه٠‏ تعبئة الشقوق في الجدران ومن ثم دهنها. 

ه باء هيكل طائرة آلعاب. 

٠ه‏ تبيت النشورات على لوحة الإعلانات. 

٠ه‏ اسشخدامها في تصميمات هندسية. 

ه بناء أشكال ختلفةء ولوحات متعددة» وبصور متعددة بعد تشيتها بصمغ. 

ه٠‏ لعبة الالتقاط دون أن تحرك عوداً آخر. 

* بناء ألعاب من السفن. 

هه عمل مؤشر M2۲‏ 800 يستعمل لتحديد الصفحة الي وصلت إليها عند الانتهاء من القراءة. 
٠ه‏ تستخدم لتمشيل الخطوط الملونة على أشكال مجسدة. 

٠‏ تشكيل احرف» وتشكيل لعبة الكلمات المخريشة. 

ه.. التقاط الديدان أو الحشرات الميتة عن الأرض. 

٠ه‏ اداة تنظيف غليون. 

ه للتخطيط. 

٠‏ للعلاج الطبيعي على الطريقة الصيئية. 

و فتح البثور. 

« التقاط الشواء. 

التقاط الفغواكه المقطعة. 
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3. استراتيجية الأفكار البديلة Alternative Idea Strategy‏ 

حيث يتم عرض المشكلات التي يراد حلهاء ثم يتم اختيار البديل المناسب للحلء 
ويعاد هذا الحل إلى الجموعة التي توصلت إليه كموضوع للتفكير فيهء وإخضاعه للبحث 
والتجريب. ويطلب من الجموعة أن تنقسم إلى مجموعات يحدد فيها موقفان: إما موقف 
المعارضة أو موقف الموافقة. 

ويطلب من المجموعة أيضاً تحديد ربط الموافقة أو المعارضة بمتغيرات أو معايير. ويتم 
في النهاية الوصول إلى جدول بضم المعايير المتعلقة بالمشكلة مربوطة بموقف الموافقة 


والمعارضة. 
ويمكن تدريب الأطفال على التفكير وفق هذه الاستراتيجيةء ويمكسن أن تكىون 
اطوات كالتالي: 


تقوم المربية والمعلمة/ المعلم بكتابة الحلول القترحة التي تم الوصول إليهافي إحدى 
الاستراتيجيات السابقة» على السبورة. 

ب. يقسم الأطفال إلى مجموعتين لا تزيد كل مجموعة عن خمسة أطفال. 

ج. توضع أمام كل مجموعة صحيفة موازنة لتقييم الأفكار البديلة وتتضمن الورقة جدولاً 
يجتوي على ثلاثة أقسام: 

٠‏ يتضمن القسم الأول من الجدول العايير المتعلقة بالبديلء 
٠‏ ويتضمن القسم الثاني من الجدول الموافقة 
٠‏ وقد حصص المحزء الثالك من الجدول للمعارضة. 

د. يطلب من كل مجموعة من الأطفال اختيار أحد البدائل ومعالجته وتحديد أسباب الموافقة 
لاختياره وأسباب المعارضةء ويمكن تغيير ذلك» ميث يعمل جزء من الجموعة على 
أسباب الموافقة» بينما يعمل النصف الآخر من المجموعة على أسباب الرفض. 

. تطلب المعلمة من كل مجموعة تخصيص مثل هما ليعرض اسباب الموافقة» وملل آخر 
ليعرض أسباب المعارضةء وليقوما بعرض نتائج يجثهما أمام طلبة الصف. 

مثال تدريي: 

افترض آلك مدير مؤسسة» وتشعر بأن مرؤوسيك جاجة للتطوير المهني. 

البديل لحل هذه المشكلة: إرسال الرؤساء إلى دورة خارج البلد. 
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جدول رقم (6): يشل ما يكن الوصول إليه من حلول باستخدام استراتيجية الحلول البديلة 
1 1 


2 المعارضة: تكاليف 
الرقم | العابيي الحعلقة بامشكلة اموافتة: فوالد اراح | پاریی موظف بدیل» 
ھا إضافات» إازات | ا ر اون 0 

سیتم الا فتقار 


الأمور المالية: فوائد» تكلفة 
2. | امور سيكولوجية: فوائده حسنات» تكلغة 

3 الموعد 
4. | نقبل الفكرة وتقبل الآخحرين للفكرة 
|د ار الحسنة والسيئة على مشاعر الآخرين 
6. | حب الآخرين للفكرة وكراهيتهم فا 
4. الحل الإبداعي nJÙشكة Creative Problem Solving‏ 

وقد توصل أوزبورن إلى هذه الطريقة وطورهاء ثم قام بتفصيلها بارنزء الذي يرى أن 
هذ العملية الإبداعية تنطلب الملاحظة؛ والمعالجةء والتقييم. كما تتطلب هذه الطريقة أن 
یکون الأفراد ذوي حساسية ها بحدث من حوهم من مشكلات. ويرى (الدريي» ص 157) 
أن الفرد عندما يواجه مشكلة ما فإنها في البداية تكون غامضةء ويكون عليه أن يوضحها 
ویدربهاء وأن يستحضر في ذهته ما يتعلتق بهاء إلى أن يصل إلى حلهاء حيسث يكون قد مر 
بالمراحل التالية: 
Facts Finding jilaخ| دlgj .Î‏ 
ب. الكشف عن المشكلة. 
ج. الكشف عن الفكرة. 
د. الكشف عن الحل. 
.٠‏ قبل الحل. 

وتسمى هذه الطريقة أحياناً بالنموذج الاكتشافي لحل الشكلة ۲ه ماو 
Working Backward‏ وهي تسیر وفق خطوات تنفيذية عددة كالتالي: 
أ. مواجهة أعضاء الجماعة بموقف غامض أو مشكلة عيرة. 
ب. التعرف على المشكلة الحقيقيةء وذلك بالبحث عن الحقائق المرتبطة بالمشكلةء ثم 

استخدام الئليط -من الحقائق التي جمعت- في إعادة تحديد المشكلة وصياغتها. 


ا ا 
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ج. وضع بدائل متعددة لحل المشكلةء وهنا يجب استخدام قواعد ومبادئ اوزبورن» التي تم 
عرضها في طريقة التفتق الذهني. 
د. تقييم الأفكار والحلول وذلك باستخدام محطات موضوعية كالتكلفةء والزمن اللازم» 
والنفع» والتقبل الاجتماعي. 
.٠‏ الإعداد لوضع أفضل الحلول موضع التنفيذ» وهذا يستلزم التفكير في العوائق التي 
ستواجه الثلفيذ ومتطلباتهء والنتائج المترتبة على الثنفيذ. 
ويفسترض الدريني (1982» ص 176) أن هذا الأسسلوب يعمد إلى القائير على 
الخصائص الذهنية لأعضاء الجموعة لإزالة ما يعوق إبداعهم» ولتدمية ما لديهم من قدرات 
واستعدادات. 
مثال: ويمكن استخدام هذه الطريقة في تدريب الأطفال على تفكير حل المشكلة الإبداعي 
على أن تحدد المشكلةء وأن تصاغ صياغة واضحة» ثم تحدد البدائل في البداية» ويطلب 
من الأطفال التفكير في الحلول الفرعية للبدائل» ويجدد لمم عدد البدائل في كل مرة إلى 
أن يصل الأطفال في النهاية إلى تعقيت المهارة التي يراد التدرب عليها. 
وني هذه الحالة تعطى صحيفة ثنفيذ الحل الإبداعي للمشكلةء بجيث تتضمن فقط 
المشكلةء وتحدد فيها خانات الحل الإبداعي وعددهاء دون ذكر أي بديل» أو أي حلول فرعية 
للبدائل. وتحتاج هذه الطريغة إلى تدريب وإعداد. (564 :ص ,1980 (Whimphy,‏ 


-817- 


الفصل السادس عشر 


جدول رقم (7): يوضح مثالا على الحل الإبداعي للمشكلة 
حتی يعمل عملا إضافیا 
جب آن يتوقف عن 
وف بعت نلا مارسة اللعب مع الفريق 
ا ی و يستطيع ان يعمل ثلاثة 
دينار في مدة سنتين آيام في الأسبوع عملا 
إضافيا 
يقلل من مصارپف الطعام 
فرد لديه حاجة الى یدفع 100 دینار في 
0 هدینار لدفع الشهر وعلى مدار يقلل من مصاريف الترفيه 


الدفعة الأولى لشراء سنتین 


يجب ان ببيع السيارة الثانية 


سمسرة بيع أراض في 
يشترك في مشروع مکتب عقاري 
استشماري بسیط 
لیکسب 1000 دینار 
ي ستین 


سمسرة بيع شقق وتحقيق 
ربح بنسية هثوية 
يستاجر لات ويقوم 
بتأجیرها پإيجار أعلى 


Critical Thioking 4قاÛا التفکیر‎ 

يعرف التفكير النقدي أحياناً معنى ضيق ليدل على «تقييم الدقة في الموضوع؛ واحياناً 
يتسع ليكرن أكثر شمولية من ذلك (18:م ,1989 ,.1ے .)Marzan0 e‏ ما انيس ) Ennis,‏ 
4 :۴ ,1985) الذي أعطى افضلية للتعريف الضيق فإنه يعرف التفكير الناقد بأنىه 1تفكير 
تاملي معقول یرکز على ااذ القرار فیما یفکر فيه أو یتم آداژه». 

ويعتبر هذا التعريف أكثر ارتباطاً واتفاقاً مع وجهة النظر السائدة والمقبولة عن التفكير 
الجيدء والمتضمنة توليد العناصر. كما بظهر في الجدول رقم (8) الذي يتضمن تحليل انيس» 
فإن التفكير «معقول» ويدل على الحالة التي يناضل فيها المفكر ليحلل الموضوعات الخاضعة 
للمناقشة تحليلاً دقيقاًء ويصل إلى استنتاج سليم. 
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جدول رقم (8): آهداف منهاج التفكرر التاقد )19:ص ,1988 (Marzano el, al.,‏ 

أهداف منهاج التفكير الناقد 

التعريف الإجرائي: التفكير الناقد هو تفكير تاملي معقول يركز على ما يعنقد به الفرد أو يقوم بأدائه. 

وبذلك يتضمن التفكير الناقد القابليات والقدرات. 

Dispositions lula! .1 

أ. يبحث عن صيغة واضحة لموضوع السؤال. 

. ييحث عن الأسباب. 

. تصل إليه المعلومات الضرورية. 

يستخدم مصادر هامة ویذکرها. 

ه. يجاول أن يكون ملتصقاً بالنقطة الرئيسة. 

و. محتفظ في ذهنه بالقضية الأساسية. 

ز. بیحث عن بدائل. 

اج محاول آن يكون متفتح الذهن. 

- يهتم بوجهات النظر الأخرى غير وجهة نظره (تفكير حواري). 

- يجنب إصدار الحكم عندما تكون الأدلة والأسباب غير كافية. 

ط. يأخذ موقفاً (ويغير الموقف) عندما تكون الأدلة والأسباب كافية لعمل ذلك. 

. ييحث عن الدقة عندما يسمح الموضوع بذلك. 

ك. يسير بطريقة منتظمة في معالحة الأجزاء ضمن المشكلة المعقدة ككل. 

ل. حساس تجاه مشاعر» رمستوى المعرفة» ودرجة حكمة الآخرين. 

م. يستخدم قدرات التفكير النقدي. 

2. القدرات )اط4 


Ea 


توضيح ابتدائي: 

آ. التركيز على السؤال: 

س تحديد وصياغة السؤال. 

- تحديد وصياغة العيار للحكم على الأ سثلة اتملة. 
- الاحتفاظ ٻالموقف في الذهن. 

ب. تحليل الناقشة في الموضوع: 

محديد الاستنتاجات. 

- تحديد الأسباب. 
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- تحديد الأسباب غير المصوغة. 

- ملاحظة الفروق والتشابهات. 

- تحديد ومعالجة الموضوعات غير المرتبطة. 
- ملاحظة ورؤية بناء المناقشة. 


تلخیص. 
ج. طرح السوال والإجابة عليه لتوضيحه» آو تحديده مثل: 
.Why fll —‏ 


- ما الفكرة الرئيسة؟ ا1 . 

- ما الذي تقصده ب؟ ۷13. 

- ما الذي لن مثله؟ ۷1٤‏ . 

- کیف يکن تطبيق ذلك في هذه الحالة؟ 0# 8. 
ما الفروق التي أحدثها؟ ا۷1 . 

- ما هي الحقائق؟ 14٤‏ ۷. 


- هل يكن أن تتحدث عن ذلك اكثر؟ 
٠‏ الدعامة الlمة Basic Support‏ 
د. الحكم على المصدر الرئيس» المعايير: 
- الخبراء. 

- بفتقر إلى الصراع في الاهتمام. 

- الموافقة على المصادر. 

السمعة. 

- استخدام الإجراءات الثابتة. 

- معرفة الخطر بالنسبة للسمعة. 

- القدرة على إعطاء الأسباب. 


- عادات الاهتمام. 
٠‏ ملاحظة وتقييم تقرير الملاحظةء المعايير: 
- تدخل إحالة بسيطة. 


- يتخلل وقت قصير بين الملاحظة والتقرير. 
= تقرير من قبل الملاحظء وليس من قبل آي فرد آخر. 
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- التسجيلات عيبة عموماًء إذا كان التقرير يستند على التسجيل» ويكون أحسن عموماً فيما يتعلق 
بالنقاط التالبة: 
٠ه‏ أن يكون التسجيل قريباً من وقت إجراء الملاحظة. 
* أن يتم التسجيل من فيل الملاحظ. 
٠‏ آن يتم التسجيل من قبل من يكنب التقرير. 
ه ما يعتقد به المقرر» سواء كان بسبب معتقدات سابقة في تصحيحه» أو بسبب اعتقاد أن الملاحظ 
غالبا ما يقوم پإجراء تصحيح. 
ه التأكيد. 
٠‏ احتمالية التأكيد. 
٠‏ ظروف التوافر الجيدة. 
٠‏ قدرة على استخدام التكنولوجيا (إذا كانت التكنولوجيا مغيدة في هذا المجال). 
٠‏ الرضا لدى الملاحظ (أو المقرر إذا كان شخصاً آخر) عن المعايير المهمة. 
الاستدلال: 
الوصول إلى استدلال والىكم عليه: 
- منطق شرطي. 
- تفسير الجمل: 
* الرفض وتكراره. 
٠ه‏ ظروف ضرورية وكافية. : 
٠‏ أي كلمات منطقية مثل «فقط؛ و «إذا وفقط إذا» و "زود و «بعض» و «ما عدا؟ و «ليس كلاا... 
ز. الوصول إلى استقرارات والحكم مليها: 
تعمیم! 
٠‏ نمطية البيانات وعدودية شمولبتها. 
٠‏ اختيار العيدة. 
جداول وأشکال. 
استدلال استنتاجات وفرضيات موضحة: 
أنواع الاستنتاجات الموضحة والفرضيات: 
٠‏ الادعاءات السببية. 
٠‏ ادعاءات حول معتقدات واتجاهات اللاس. 


٠‏ تفسيرات المؤلف فيما يقصده من المعاني. 
٠‏ التعريفات المتضمنة. 
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ا ٠‏ الادعاءات بان هناك أشياء أو استتتاجات ل تذكر. 
“= البحث: 
|. تصميم التجارب» بالإضانة إلى التخطيط لضبط المتغيرات. 
ب. البحث عن الأدلة المضادة. 
ج. البحث عن توضيحات أخرى محتملة. 
- المعايير: 
الافتراضات المعقولة المعطاة: 
٠‏ الاستنتاج المقترح سوف يقدم الدليل (الأساس). 
٠‏ الاستنتاج المقترح متفق مع الحقاتق المعروفة (الأساس). 
٠‏ الاستنتاجات البديلة المنافسة لا تتفق مع الحقائق المعروفة (الأساس). 
٠ه‏ تبدو العقولية في الاستتتاج المقترح (مرغوب). 
ح. إجراء احكام قيمية: 
- الحقائق الى تشكل الخلفية. 


- التائج. 

- تطبيق المبأدئ المقبولة. 

- الأخذ بالاعتبار بالبدائل. 

- الموازنةء إعطاء وزن» والتقرير. 
توضیح متقام 


ط. تعريف المصطلحات والحكم على التعريفات: 
- الشكل: 

٠‏ المرادف. 

٠‏ التصنيف. 

۾ الماى. 

٭ تعبیر معادل. 

۾ الإجراء. 

٠‏ اتال الذي لا يعتبر معالاً. 
- استراتيجية تعريفية: 

الأداءات: 

٭ تقرير للمعنى. 

٠‏ المعنى المشروط. 
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* التعبير عن الموقف تجاه القضية (متضمناً البرمجةء آو التعريف القئم). 
- تعريف ومعالبة اللبس آو الغموض: 
٠‏ الانتباه للسياق. 
٠‏ الأنماط الحتملة للاستجابة. 
" التعريف خاطى (الإجابة الأبسط). 
" الاختصار لدرجة السخف والوصول إلى نتائج غير ممكنة. 
* اعبار البدائل المفسرة. 
* اعتبار وجرد معنيين للمصطلح والانتقال من معنى لأخر. 
- الحتوى: 
تحديد الافتراضات: 
ه الأسباب غير المتضمنة. 
« الافتراضات الضرورية التي نحن ججاجة إليهاء وإعادة بناء النقاش. 
الاستراتيجية والطرق الفنية: 
ي تقرير العمل: 
- تحديد المشكلة. 
- اختيار المعايير للحكم على الحلول الممكنة. 
- صياغة حلول بديلة. 
- تقرير مقت حول ما الذي يكن عمله. 
- مراجعة» أخذ الوقف الكلي بعين الاعتبار» والقرار. 
- مرافبة التنفيذ. 
ك. التعامل مع الآخرين 
- إن التوظيف والتعامل مع «الغالطات» والمسميات يتضمن: 
ه الاستدارة. 
٠ه‏ الاحتكام إلى السلطة. 
٠ه‏ الانحياز إلى... 
ه المصطلحات التالقة. 
٠‏ التسمية. 


۰ غموض. 
۰ غير متتابع. 
٠‏ إثبات التتيجة. 
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« تحديد العواقب. ٣‏ 
تحويل. 
٠‏ استثارة أسئلة. 
۾ لا ولا. 
٠‏ الغموض. 
۰ الالتباس. 
شخص تافه. 
٠‏ الاحتكام للتقليد. 
٠‏ البرهان على الأشياء المشابهة. 
ه الأسثلة الافتراضية. 
٠‏ التبسيط الزائد. 
ه٠‏ عدم التعلق. 
- الاستراتيجيات المنطقية. 
- الاستراتيجيات البلاغية. 
- عرض الموقف: لفظاً أو كتابة. 
٠‏ خططة لمستمعين حددين والاحتفاظ بها في الذهن. 
٠‏ تنظيم (نمط عام» فكرة رئيسيةء توضيح» أسباب» بدائل» تح ملخص,» استقراء وإعادة الفكرة 
| الرئيسة). 
إن المدف من تعليم التفكير النقدي هو تطوير أذهان الأشخاص لكي يصبحوا 
عادلين» موضوعيين» ويسعون لتحقيق الدقة والوضوح. 
ومفهوم التفكير الناقد يرجع في أصوله إلى أيام سقراط التي عرفت معنى غرس 
التفكير العقلاني بهدف توجيه السلوك. 
وقد توصل (جودلاد 1984 ,ل0414٥6)‏ في تحليله هدف التربية إلى أن هذا الهمدف 
يتمثل في أهداف التربية في معظم الولايات الأمريكية» لأن التفكير النقدي يعتبر أساسياً في 
المواطنة الديمقراطية. 
وقد تضمن الجدول (8) مهارات التفكير النقدي التي تهدف المدرسة العادية إلى 
تطویرها لدی آبنائها (18 :۶ ,1988 ,.اھ ,اه ,ه«ه)» وهي مقتبسة مسن انیس ( ,نم۴ 
5 الذي رکز على افتراضین في تعریفه: 
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. أن التفكير الناقد نشاط ذهتي عملي. 
ب. يتضمن التفكير الناقد تفكيراً إبداعياً ويشضمن بسدوره صياغة الفرضيات والأسئلة 
والاختبارات والتخطيط للتجارب. 

وقد تحددت تعريفات التفكير الناقد» إدٌ أنه يعرف بأنه «عملية استخدام قواعد 
الاستدلال المنطقي وتجنب الأخطاء الشائعة في الحكم» (عبد السلام ورفيقه 1982 ص 7) 
کما یعرف بانه «عملية تقييم' (الحكم على صحة وفاعلية رأي أو اعتقاد أو نظرية) 
)مgwg‏ عة .(New Standard‏ 

آما متصور (1986» ص 82) فقد عرفه بأنه الىتفكير «النذي يعتمد عاسى التحليل 
والفرز والاختيار والاختبار لا لدى الفرد من معلومات بهدف التمييز بين الأفكار السليمة 
والخاطة). 

وقد اقتبس جابر عبد الحمید ورفيقه تعریقف واطسون - جلاسر (ص 13) واعتبراه 
من أشمل التعريفات للتفكير الناقدء وقد عرفاه بأنه «فحصص (بكفاءة وفاعلية) المعتقدات 
والمقترحات في ضوء الشواهد التي تؤيدها والحقائق المتصلة بها بدلاً من القفر إلى التتائج٠.‏ 
ويفترض واطسون - جلاسر أن التفكير يتضمن ثلالة جوانب هي: 
1. الاجة إلى أدلة وشواهد تدعم الآراء والنتائج قبل الحكم على موٹوقيتها. 
2 تحديد أساليب البحث النطقي التي تسهم في تحديد قيم ووزن الأفعال المختلفة من 

الأدلةء وأيها يسهم في التوصل إلى نتائج مقبولة. 

3. مهارة استخدام كل الاتجاهات والمهارات السابقة. 

وقد فصل انيس ك« الصفات العملية الإجراثية للتفكير الناقد (عبسد السلام 
ورفيقه» 1982ء ص8) على النحو التالي: 
1. معرفة الافتراضات. 
التفسير. 
تقويم المناقشات. 
الاستنباط. 
الاستنتاج. 


جخ يا طط ئ 
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ویری باریل (45 :۴ ,1983 ,ا[ء”ة8) أن التفكير التأملي ہن )دا۲ R٥1۵‏ هو 
جزء من التفكرر الناقد أو أحد مظاهره» إذ يعتبره مجموعة من التخيلات البعيدة عن الأشياء 
الحسيةء والأفكار المنطقية» التي تسير وفق الأسلوب» والطريقة التقليدية (السير من المقدمة 

للوصول إلى التعميم). 

كما يرى أن معظم النظريات العلمية المشهورة كانت قد بدأت كفكرة تأملية تخيلية 
بعيدة عن الواقع والمنطق» هذا يرى «أنه بمكن تنمية الإبداع لدى الطلبة وذلك بتهيئة الفرص 
أمامهم لممارسة الحرية في التفكير بالأشياء المأالوفة ووضع بدائل واحتمالات للأشياء 

.٠...ةليحتسملا‎ 

ويلاحظ في الجدول السابق كيف وضح انیس (19:م ,1988 )۴"۸١,‏ غايات المشاهج 

التي تنمي التفكير الناقدء إذ قسمها إلى نوعين: 

. Dispositions تlaٹlall‎ .1 

.Abilities القدرات‎ .2 

وقد تم تفصيلها في الجدول السابق رقم (8). 

آما نيدلر (276 :ص ,إءالعء«) فقد استعرض (12) مهارة من مهارات التفكير الناقد 
في مقالته إذ افترض أن معرفة هذه المهارات يكن أن تغير في بناء المناهج التي تنمي اساليب 

التفكير الناقد وهي: 

1. القدرة على تحديد المشكلات والمسائل المركزيةء وهذا يسهم في تحديد الأجزاء الرئيسة 
للبرهان أو الدليل. 

2. نيبز أوجه الشبه وأوجه الاختلاف» وهذا يسهم في القدرة على تحديد الخصائص 
المميزة» ووضع المعلومات في تصنيفات للأغراض المختلفة. 

3. تحديد المعلومات المتعلقة بالموضوع» والتي ها القدرة على إجراء مقارنىات بين الأمور 
الي يمكن إثباتهاء أو التحقق منهاء وتيبز امعلومات الأساسية عن المعلومات المامشية 
الأقل ارتباطاً. 

4. صياغة الأسئلة الي تسهم في فهم أعمق للمشكلة. 

5. القدرة على تقديم معيار للحكم على نوعية الملا حظات والاستنتاجات. 
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6. القدرة على تحديد ما إذا كانت العبارات أو الرموز الموجودة مرتبطة معأً ومع السياق 
لعام. 
7. القدرة على تحديد القضايا البدهية والأفكار التي لم تظهر بصراحة في البرهان والدليل. 
8. تييز الصيغ المتكررة. 
9. القدرة على تحديد موثوقية المصادر. 
0. تمييز الاتجاهات والتصورات المختلفة لوضع معين. 
1. تحديد قدرة البيانات وكفايتها ونوعيتها في معالجة الموضوع. 
2. التلبؤ بالنتائج الممكنة أو الحتملة من حدث أو من مجموعة من الأحداث. 
ویری بول (1984 ,ااه۴) انه يتوقع من الطلبة أن يعرفوا أن هناك ميلا طبيعيا لدى 
الناس لأحذ قيمنا ونظرتنا المتكونة عن الآخرين بعين الاعتبار» وأن علينا أن نفاضل 
باستمرار للتغلب على هذا الميل. 
ویمپز بول (3 :۶ ,1987 ,ا۴) بين «المعنى الضعيف» و «المعنى القوي اللتفكير 
لناقدء إذ أن الأفراد الذين يستخدمون مهاراتهم في التحليل وانحاورة ويهدفون من ذلك إلى 
مهاجمة وتقليل أهمية آراء اولئك الذين لا يتفقون معهم» إنغا يارسون «المعنى الضعيف» من 
التفكير الناقد. 
أما التفكير الناقد ذو «المعنى القوي» فهو الذي يجحرر الفرد من حالة العجز عن إدراك 
وجهات نظر الآخرين» ويدرك ضرورة وضع افتراضاته وأفكاره موضع اختبار وفحص 
أقوى الآراء المعارضة لآرائه وأفكاره. 
ويعرف التفكير الإبداعي مقابل ذلك بانه «القدرة على صياغة الأفكار في مجموعات 
جديدة لتحقیق هدف ما؛ (324:م ,1984 ,”eما1a])‏ اما مور (2م ,1967 )M 00۲e,‏ فیری أن 
التفكير الإبداعي يمكن أن يعرف على أنه صياغة الحلول الممكنة للمشكلة أو توضيح 
الظاهرةء بينما يعرف التفكير الناقد بآنه فحص وتقييم هذه الحلول أو التوضيحات. 
ويشبه التفكير الناقد بتلك العملية الذهنية التي يؤديها الفرد عندما يطلب منه الحكم 
على قضية أو ملاقشة موضوع أو إجراء تقييم. 
وييكن تحديد الخطوات التي يكن أن يسير بها المتعلم لكي تتحقق لديه مهارات 
التفكير الناقد بالآتي: 
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خطوات تتمية التفكير الناقد 
1. جع سلسلة من الدراسات والأجحاث والعلومات والوقائع المتصلة بموضوع الدراسة. 
استعراض الآراء المختلفة المتصلة بالموضوع. 
مناقشة الآراء المختلفة لتحديد الصحيح منها وغير الصحيح. 
تمييز نواحي القوة ونواحي الضعف في الآراء المتعارضة. 
تقييم الآراء بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز والذاتية. 
البرهنة وتقديم الحجة على صحة الراي» او الحكم الذي تتم الموافقة عليه. 
. الرجوع إلى مزيد من المعلومات إذا ما استدعى البرهان والحجة ذلك. 
ويتطلب هذا النوع من التفكير القدرات التالية: 
. الدقة في ملاحظة الوقائع والأحداث. 
ب. التقييم الموضوعي للموضوعات والقضايا. 
ج. القدرة على استخلاص التتائج بطريقة منطقية سليمة. 
د. توافر الموضوعية لدى الفرد والبعد عن العوامل الشخصية. 
وحتى يكن تنمية هذا النوع من التفكير فإن ذلك بتطلب مراعاة عدد من العوامل 
المتصلةء وهي (وجيه 1967ء ص370): 
أ. النقد العلمي» وعدم الانقياد للآراء الشائعة التي يتناقلها الئاس. 
ب. البعد عن النظر إلى الأمور من وجهة النظر الخاصة والتعصب ها. 
ج. البعد عن أخذ وجهات النظر المتطرفة. 
د. عدم القفز إلى النتائج. 
. التمسك بالمعاني الموضوعيةء وعدم الانقياد للمعاني العاطفية. 
وقد قام أبو حطب بدراسة عملية للتفكير الناقد تؤكد الطبيعة التقويية 8۷410411۷۵ 
هذه العملية الذهنيةء ويفترض أن أهم خصائص التفكير الناقد أنه عملية معياريةء أي عملية 
تتم في ضوء محكات معينة. 
ويقترح بلوم تصنيفاً ثنائياً لعملية التقويم الذهني (التفكير الناقد) وهو: التقويم في 
ضوء انحكات الداخلية 1٣١1‏ والتقويم في ضوء ا لكات |kۈار‏ ج .Extemal Criteria‏ 


دڂ دا كز ما نخ فة 
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ويضيف أبو حطب (عثمان ورفيقه» 1972» ص97) إلى هذا التصنيف تصنيفاً فرعياً 
لكل من هذين انحكينء وقد یکون من نوع محك الضرورة النطقية yاإءوعءءN‏ اaءاعه]‏ أو 
الحكات الخار جية من نوع الاتغاق Consensus‏ أو من نوع التجريي Experimental‏ )eڈlnاA‏ 
ورفیقه 1972» ص97). 
وقد حدد آبو حطب في دراسته القدرات التي تقيسها اختبارات التفكير الناقد» 
ووضعها في جدول کالتالي (عثمان ورفیقه» 1972 ص96): 
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اختبارات سمیث 


وتایلور 1942 
٠‏ الاستدلال النطقي 
٠‏ تطبيق البادئ العلمية 
* تفسير المعلومات 
٠‏ طبيعة البرهان 


جدول رقم (9): القدرات التي تقيسها اختبارات التفكير الثاقد 


اختبارات واطسون 
وجلادر 1952 
الاستنباط 


اختبارات إدواردز 1950 


٠‏ الحكم على قيمة اه 
التتيجة المنطقية 


أه التفسير 

٠‏ التمييز بين الحقيقةاه تقويم الحجج 
الجيدة وغير الجيدة 
. الحكم على التتاتج 
٠‏ المزاوجة بين الحقائق 
والمبادئ 


٠‏ التعمسرف على 
الافتراضات 
* تقويم الاستنتاجات 


اختبارات ماسي ودو 
1951 

«الوصلفلفلل إلى 

استتتاجات 


اختبارات درزل 


أختبارات رست 1960 
وفایهیور 1954 


.۰ استخراج التتائج 


2 تقويم الدليل‎ ٠ 


٠‏ التععرف علسى|ه التعرف على الافتراضات 
الافتراضات 
تقويم الاستنتاجات 
العلاقة بين السبب اه تحديد المشكلات 
والنتيجة صسياغة وتقويم 
* مكونات أخرى غيرأ الفروض. 
عقلية مثل: ٠‏ انتقاء المعلومسات 
- تجاه التساؤل المتصلة بالموضوع 


الفصل السادس عشر 
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اختبار التفكير الناقد 


قام فاروق عبد السلام ورفيقه عدوح سلیمان )1981« ص 45( بتطوير اختبار 


التفكير الناقد فطبقا الاختبار بطريقة جاعية. 


مكونات اختبار التفكير الثاقد 
معرفة الافتراضات 

به. التفسير. 

ج. تقويم المناقشات 

د. الاستنباط. 

۵ الاستنتاج. 


وإليك أمثلة من فقرات هذا الاختبار: 


بطاقة (1) 
اختبار التفكير الناقد 


الغرض من الاغتبار: هو قياس قدرة الفرد على التفكير التحليلي والنطقي. 
تعلیمات الاختبار: 


يتضمن هذا الاختہار خسة أقسام مستقلة وجيب مراعاة التعليمات الخاصة بكل قسم. 
لا تقلب هذه الصفحة حتى يؤذن لك. 


لا تضع آي علامات على هذه النسخة. 

ضع كل العلامات الخاصة بالإجابة على ورقة الإجابة المنفصلة المعطاة لك. 

قبل أن تجيب عاى أسئلة كلل قسم اقرا التعليمات الخاصة به بدقة تامةء وكسذلك الال 
التوضيحي لطريقة الإجابة. 

إذا رغبت في تغيير إحدى إجاباتك تأكد من معو الإجابة السابقة تماماً. 

لا تترك سؤالاً دون أن تجيب عليه. 


- 832 - 


التفكير الابداعي واسالیب تطویره 


بطافة (2) 
الاختبار الأول: معرفة الافتراضات 
تعلبمات: 
1. يبدا كل تمرين في هذا الاختبار بعبارة ويأتي بعد كل عبارة عدة افتراضات وعليك أن تقرر ما 
إذا كان كل افتراض يكن الأخذ به حسب ما جاء في العبارة آم لا. 
إذا اعنقدت أن الاقتراض يتماشى مع ما جاء في العبارة املأ اربع الذي امام رقم الافتراض 
(في ورقة الإجابة) تحت كلمة «وارد؛. 
وإذا اعتقدت أن الافتراض لا یتماشی مع ما جاء في العبارة املا المريع الذي امام رقم 
الافتراض (في ورقة الإجابة) تحت كلمة «غير واردا. 
وفيما يلي مثال يوضح كيف تلا المربعات في ورقة الإجابة: 


العبارة: بعض السلوك الإنساني سلوك حيواني. 
افتراضات مقترحة: 
- يشترك الإنسان والحيوان في بعض مظاهر السلوك. 
- السلوك الحيواني يتسم بالعدوائية. 
- السلوك الإنساني يتسم بالمرونة. 
العبارة: يقصد بالتعاون أن يعمل جماعة من الناس من أجل تحقيق هدف مشترك. على سبيل المغال: 
يتعاون الناس من أجل الحصول على كسب مشترك. أو للدفاع عن أنفسهم» أو لساعدة الآخرين... 
إلخ. 
افتراضات مقترحة: 
- التعاون مسألة سهلة موجودة بين الناس. 
- التعاون من أجل تحقيتق آهداف هدامة ما نهى عنه الدين هو تعاون سلي. 
2 عندما تتلاقی آراء من الناس في هدف مشترك نقرر أنهم على قدر كاف من التعاون فيما بينهم. 
العبارة: إن علاقة الطفل بابويه هي الأساس الذي يني عليه علاقاته مع الآخرين فيما بعد. 
الفتراضات مقترحة: 
يلعب الوالدان دوراً هاماً في حياة الطفل الاجتماعية المستقبلية. 


الطفل له شخصيته المستقلة ويبني علاقاته مع الآخرين بنفسه. 
هناك تاثير قليل من جانب الوالدين في حياة الطفل الاجتماعية. 
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العيارة: بعض الوصفات الطبيعية تفيد في علاج الإنسان آكثر من الأدوية التي يقررها الطبيب. 
افتراضات مقترحة: 

- كل الوصفات الطبيعية تضر بصحة الإنسان. 

- الأطباء لا يعرفون الوصفات الطبيعية. 

- هناك بعض الوسائل الأخرى تفيد في علاج الإنسان غير الأدوية التي يقررها الطبيب. 
العبارة: أسامة لن يدعو سامي فلته. 

افتراضات مقترحة: 

- أسامة تخرج هذا العام من الجامعة. 

- أسامة لا مجحب سامي الآن. 

- لإ يقم أسامة حفلته بعد. 

العبارة: إبراهيم حسن الحظ لأن عمله قريب من منزله ولمذا فليس لديه مشاكل في المواصلات. 
افتراضات مقترحة: 

- ليس عند العاملين مشاكل مواصلات. 

- إذا مارستا النظام فلن يكون هتاك مشاكل مواصلات. 

- يكون العاملون سيئي الحظ إذا كان العمل في منطقة بعيدة عن المتزل. 

العبارة: الإنسان العاقل هو من يقود سيارته بسرعة مناسية. 

افتراضات مقترحة: 

- لا بد للإنسان آن یکون عافلاً حتى يقود سيارته بسرعة مناسبة. 

- ليس لدى الإنسان الأحمق من الإدراك ما يكفي لحعله بقود سيارته بسرعة ملاسبة. 

- من یقود سیارته بسرعة 60 کم/ س فهو إنسان عاقل. 
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بطاقة (3) 
الاختبار الثاني: التفسير 

تعلیمات: 

- كل تمرين فيما يلي يتكون من عبارة قصيرة تتبعها عدة نتائج مقترحة. 

- افترض لتحقيق الهدف من هذا الاختبار أن كل شيء وارد في العبارة صادق والمشكلة هي أن 
تحعكم على ما إذا كانت نتيجة مقترحة تترتب على المعلومات الواردة في العيارة منطقياً وبغير 
شك کبیر ام لا. 
إذا كنت تعتقد أن النتيجة المقترحة تترتب على العبارة بدرجة معقوللة من اليقين فاملا المريع 
الذي آمامها تحت كلمة النتيجة مترتبة)ء وإذا كنت تعثقد أن الننيجة المقترحة لا تترتب على 
العبارة بدرجة معقولة من اليقين فاملا المربع الذي أمامها تحت كلمة «التتيجة غير مترتبة؟. 

وفيما يلي مثال يوضح كيف تملا المربعات في ورقة الإجابة: 


يجب ألا توجه عتاية لدراسة اللغة الإنجليزية دون اللغات الأجنبية الأحرى بل أن ندرسها جميعاً 

على قدم المساواة. 

لا يكن أن نستغني عن دراسة اللغة الإنجليزية. 

يجب أن يتعلم الأجانب اللغة العربية في مدارسهم مقابل أن نتعلم الإلجليزية في مدارسنا. 
العبارة: إن عدداً كبيراً من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة لا بجصلون على المجموع الذي تقبله 
الجامعات» ويتجهون إلى إعادة الامتحان عاماً بعد آخرء وفي هذا ضياع لكثير من الطاقات البشرية 
کان يكن استغلا هما بصورة أفضل. 


نتائج مقترحة: 

- اغلبية الطلبة الناجحين في الثانوية العامة لا يدخلون الجامعات. 

- بعض الطلبة يعيدون امتحان الثانوية العامة مرتين وثلاث مرات قبل أن ممحصلوا على المجموع 
الذي تقبله الجامعات. 

- السماح للطلاب بدخول امتحان الشهادة الثانوية أكثر من مرة أمر يحتاج إلى إعادة النظر. 

المبارة: أدت الحضارة الغربية الحدية إلى اكتساب بعض شبابنا لتقاليد وعادات الغفرب في الوقت 

الذي يتمسك فيه الآباء بتقاليدنا وعاداتنا وأخلاقنا العربية. 
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نتالج مقترحة: 

- عاداتنا أفضل من عادات الغربيين. 

- الآباء خطنون ماما لأنهم لا يسايرون الحضارة الغربية الحديلة. 

- للغرب عادانه وتقاليده» ولنا عاداثنا وتقاليدنا. 

العبارة: بينت إحدى الدراسات أن الأطفال الإناث يتضوقن على الأطفال الذكور في الطلاقة اللغوية 
بينما يتفوق الذكور على الإناث في القدرة الحسابية. 

تاج مقترحة: 

- كل الإناث أفضل من الذكور ني قواعد اللغة. 


- كل الذكور أقل طلاقة لغوية من الإناث. 

-. إن هناك علاقة بين جنس الطفل وكل من طلاقته اللغوية وقدرته الحسابية. 

العبارة: بين علماء الاجتماع الحضري أن وسط المدينة عادةٌ ما يكون مزدحاً بالسكان وا محاجر ويقل 
الازدحام كلما ابتعدنا عن منطقة الوسط, إلا أن المناطق المتاخمة للمدن عادة ما تكون مزدحمة بأولشك 
الرافدين إليها من الريف ممن ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا. 


نتائج مقترحة: 

- كل آهل الريف من طبقات اجتماعية دنيا. 

- كل أهل المدن من طبقات اجتماعية عليا. 

- بعض من ياتون إلى الناطق التاخة للمدن هم من الطبقات الاجتماعية الدنيا. 
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بطاقة (4) 
الاختبار الثالث: تقويم المناقشات 
تعلیمات: 
يبدا كل تمرين في هذا الاختبار بسؤال ويأتي بعد كل سؤال عدة إجابات» والمطلوب منك هو آن 
تحكم على كل إجابة هل هي فوية آم ضعيفة. 
الإجابات القوية: هي الإجابات المامة والتي تنصل مباشرة بالسؤال. 
الإجابات الضعيفة: هي الإجابات التي لا تنصل مباشرة بالسؤال أو تكون ذات أهمية قليلة فيما 
يتعلتق بالسىۋال. 
فإذا كنت ترى أن الإجابة قوية املا المربع الذي أمام رقمها في ورقة الإجابة تحت كلمة ١فوية»‏ 
اا إذا كنت ترى آن الإجابة ضعيفة فاملا المربع تحت كلمة «ضعيفة). 
فيما يلي مثال يوضح كيفية ملء المربعات في ورقة الإجابة. 
مثال: هل يمكن أن تعمل المراة في مهنة الطب إذا كانت مؤهلة لذلك؟ 
إجابات مقترحة: 
- نعم المراة تعمل الآن في كافة الميادين. 
- لا لأن الراة قد تخجل من مواجهة العمليات الجراحية الخاصة بالرجال. 


- لاء لأن مسؤولية الأم الأولى هي تربية أطفاها. 
السؤال: هل من الواجب أن يذاكر الطلبة دروسهم وفق جدول مننظم موحد؟ 


إجابات مقترحة: 

- نعم» حتى ينبغي على الطلبة أن يتعلموا أنهم لا يستطيعون دائماً أن يحققوا رغباتهم في 
الاستذكار بطربقتهم الخاصة. 

- نعم حتى يتعود الطلبة على الدقة والنظام. 

2 لاء فهناك فروق فردية بين الطلبة وعلى ذلك يجب أن يذاكر الطلبة دروسهم وفق ميوهم 
واتجاهاتهم الخاصة. 

السوال: هل من الضروري التنوع في تعليم الفتاة؟ 

إجابات مقترحة: 

- لا لأن التعليم عند الفتاة حب الناقشة الشخصية المستقلة. 

- نعم» فالفتاة نعرف أمورها الدينية والمعيشية عن طريق التعليم. 

- لا لأن الفتاة في نهاية المطاف ستكون ربة بيت. 

السوال: هل ينبغي أن نسمح للأبناء بمناقشة آبائهم في بعض شؤوئهم الخاصة دون حرج؟ 
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إجابات مفترحة: 

- لا فاحترام الآباء فوق كل اعتبار. 

- نعم فالابناء تتبلور شخصياتهم عن طريق هذه المناقشات. 

- لاء لأن الأتاء إذا اعطوا حرية كاملة فإنها تؤثر على شخصيانهم تاثراً سلياً. 
السؤال: هل كان التعليم في الماضي افضل من التعليم الآن؟ 


إجابات مفترحة: 
- لا لأن البرامج الدراسية وطرق التدريس تحسدت كثيراً في هذه الأيام. 
- نعم لأن مواد الدراسة كانت أصعب منها عن الآن. 


- نعم فالطلبة كانوا أكثر طاعة لمدرسيهم عن الآن. 
السوال: هل من الضروري تطوير صناعاتنا اليدوية إلى صناعات آلية؟ 
إجابات مفترحة: 
- نعم حتی نلحق برکب الحضارة. 
- لا فيعض الصناعات اليدوية تفقد قيمتها إذا صنعت بطريقة آلية. 
نعم حى نوفر الكثير من الوقت والجهد. 
السوال: هل يبب أن يتطور التعليم الثانوي ميث لا يكون المدف الوحيد هو الالتحاق بالجحامعة؟ 
إجابات مقترحة: 
لاء فبدون التعليم الجامعي لا ترتقي الأمم. 
نعم» حتى يمكن ريج الفنيين اللازمين لتطوير الصناعات وزيادة الإنتاج ومن شم الازدهار 
والتقدم. 
لاء فلا بد لكل فرد في الجتمع أن ينال فرصته ني التعليم الجامعي. 
السؤال: هل مهمة المدرسة الوحيدة هي تعليم الطلبة المواد الدراسية؟ 
إجابات مقترحة: 
- نعم لأنه بدون المواد الدراسية لن تنشا المدارس. 
- لا فهناك مهام أخرى للمدرسة غير تعليم المواد الدراسية. 
- نعم لأن المعيار الرئيسي لالتحاق التلميذ با لجامعة هو مقدار ما حصل عليه من مجموع في المواد 


الدراسية. 
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بطاقة (5) 
الاختبار الرابع: الاستنباط 


تعلیمات: 

- يتكون كل تمرين في هذا الاختبار من عبارتين يأتي بعدهما عدة نتائج مقترحة. اعتبر العبارتين 
صحيحتين تاماً حتى لو كانت إحداهما أو كانتا معاً ضد رابك ثم اقرا النتيجة الأولى فإذا 
وجدت آنها مشتقة تماماً من العبارتين املا المربع الذي آمام رقم الننيجة في ورقة الإجابة تحت 
كلمة «صحيحة۲» أما إذا وجدت آنها غير مشتقة من العبارتين فاملا المريع الذي امام رقم 
النتيجة في ورقة الإجابة تحت كلمة «غير صحيحة)» وهكذا... 

الال التالي يوضح كيفية ملء المربعات في ورقة الإجابة: 

العبارة: الطلبة الجتهدون في مادة الفيزياء مثابرون» حمدي طالب مجتهد في الفيزياء. 

إذن: 

- دي طالب مثابر. 

- الجتهدون في الفيزياء أكثر تحصيلاً في المدرسة. 

- الجتهدون في الرياضيات جتهدون في الفيزياء. 

العبارة: كل الفنانين موهوبون بعض الفتانين غير فخورين بأنقسهم. 

إذن: 

- كل الموهوبين فئانون. 

- ليس بين الفخورين بأنفسهم من هو موهوب. 

- بعض الموهوبين فنانرن. 

العبارة؛ كل الذين يلون إلى المرح يحبون مشاهدة التلفزيون» بعض الناس لا يحبون مشاهدة 

التلفزيون. 

إذن: 

- الذين لا بميلون إلى المرح لا يحبون مشاهدة التلفزيون. 

- الذين يحبون مشاهدة التلفزيون يلون إلى المرح. 

- ليس بين من يميلون إلى المرح من لا بحب مشاهدة التلفزيون. 

العبارة: إذا عُومل الطفل معاملة حسنة فإنه ينشاً ميَالاً إلى معاملة الآخرين بالممل» كثير من الاس 

عوملوا معاملة حسنة في طفولتهم. 
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إذا كان الشخص ييل إلى معاملة الآخرين معاملة حسنةء فلا بد أنه عومل معاملة حسنة قي 
طفولته. 

كثير من الناس ييلون لعاملة الأخرين معاملة حسنة. 

إذا عومل الطفل معاملة سيئة فإنه يعامل ال خرين بالئل. 


العبارة: كل العرب كرماء» بعض العرب خلصون في العمل 
إذن: 

ليس بين البخلاء من هو عربي. 

- كل المخلصين في العمل كرماء. 

- بعض المخلصين ني العمل كرماء. 
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بطاقة (6) 
الاختبار الخامس: الاستتتاج 
تعلیمات: 
- يبدأ كل تمرين في هذا الاختبار بفقرة تشتمل على بعض الرقائع وعليك أن تعتبرها صحيحة 
وبعد كل فقرة ستجد عددا من الاستتتاجات. 
اختبر كل استنتاج على حدة وتر درجته من الصحة أو الخطاء وستجد في ورقة الإجابة أمام 
كل رقم لكل استنتاج خمسة مربعات يوجد أعلاما الكلمات الخمس التالية: صادق تماما معتمل 
صدقه» بيانات ناقصة» عتمل خطؤه خاطى تاماً. 
- اقرا كل استنتاج وحدد درجته من الصحة والخطا في ضوء الكلمات الخمس السابقة. 
امال التالي يوضح كيفية ملء المربعات في ورقة الإجابة: 
مثال: آقيمت مسابقة بين مجموعة الطلاب لاختيار الطالب المالي» وكانت الثتيجة آن نال شريف 
أغلببة الأصوات» بينما حصل الطلبة الآخرون على عدد أفل نسيياً من الأصوات. 
أستتناجات مقترحة: 
الطلبة الآخرون غير صالين للقيادة الطلاببة. 
شريق هو أحسن الطلبة من الناحية العلمية. 
شريف هو أكثر الطلبة إخلاصاً لزملائه. 
شریقف يحب جیع آفراد اسرته وپبادلونه هذا ا لحب. 


الطلاب الآخرون متفوقون علمياً وغير متفوقين اجتماعياً. 
العبارة: طبّى اختيار في الإبداع على طلبة أحد الفصول بمدرسة ثانوية وكان الفصل في هذا الاختبار 
فوق المتوسط كما أظهرت نتيجة الاختبار أن الطلبة الحاصلين على درجات عالية فيه أوائل الفصل 
في المواد الدراسية. 


استنتاجات مقترحة: 
هناك علاقة وثيقة بين درجة الإبداع والتغوق في المدرسة. 
لا يتمكن من الالتحاق بالمدرسة الثانوية سوى الطالب المبتكر. 
لو طبتق هذا الاختبار على طلبة مدرسة ابتدائية لحصالنا على نفس النتيجة. 
التلاميذ المبتكرون أذكياء. 
لا يتمكن من الالتحاق بالمدرسة الثانوية سوى الطالب الحفوق في المواد المدرسية. 
العبارة: ينصح اطباء الأسنان الأطفال بالإقلال من أكل الحلوى قبل النوم لأننا بذلك نحميهم من 
تسوس الأسنان. 
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استتتاجات ماقترحة: 
الإقلال من أكل الحلوى قبل النوم له ايضاً مضاره. 
الإقلال من أكل الحلوى فبل النوم علاج كاف لمرض تسوس الأسنان. 
يكفي جداً لوقاية الأطفال من مرض تسوس الأسنان أن يمنع الأطفال من أكل الحلوى. 
ليس هناك أية مسببات اخرى لمرض تسوس الأسنان سوى الإكثار من أكل اللحلوى قبل الثوم. 
توجد نسبة كبيرة من الأطفال المصابين مرض تسوس الأسنان. 
العبارة: ما زالت جوع كثيرة من آهل الريف على الرغم من المشروعات العديدة التي ادخلت عليه 
تنجه إلى المدن جرياً وراء فرصة العمل في الصناعات الجديدةء وترتب على ذلك أن زادت مشكلات 
المدينة في فطاعي الإسكان والمواصلات وغيرهماء 
اممتتتاجات مقترحة: 


فرص العمل في المدن آكثر منها في الريف. 
يجحصل العامل ني المدينة على اجر أكبر من الذي يحصل عليه في الريف. 
لا يأتي إلى المدينة إلا العامل المتعطل. 


نسية الزيادة في المشروعات العمالية في المدن أكبر منها في الريف. 

زيادة المشروعات العمالية في الريف تساعد على حل مشكلتي الإسكان والمواصلات بالمدن. 
العبارة: واجب العلماء أن يرفعو! الشعب إلى علمهم والا يهبطوا بعلمهم إلى الشعب لسببين: 
- الأول: ان مستوى الشعب يجب أن يرتقع دائماً. 
- الثاني: أن العلم يجب أن بحنفظ جقائقه وألا يهبط جستواه. 
استنتاجات مفترحة: 

ما ينطبق على العلم في هذه الفقرة ينطبق أيضاً على الأدب والفن والفلسفة. 

احد أمداف العلم الرليسة هو رفع مستوى الشعب. 

ابوط بالعلم يؤدي إلى هبوط مستوى الشعب نفسه. 

احتفاظ العلم جقائقه أهم من فهم الشعب له. 

ارتفاع مستوى الشعب ينتج من ارتفاع مستوى العلم. 

انتهت الأسئلة 
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انشطة صفية لتطوير الإبداع 

إن افتراض تورانس» عام الإبداع race, 1962, p:49(‏ ") الذي مفاده «إن البداع 
إذا لم يتم تشجيعه في مرحلة الطفولة فإن تشجيعه بعد ذلك لا جدوى منه» يعكس أهمية 

تشجيع الإبداع لدى الأطفال. 

ويتم تشجيع الأطفال في رياض الأطفالء وئي المدرسة الابتدائية» عن طريق تهيشة 
أنشطة متعددة وختلفةء يطلب بعضها عملا ذهنياًء ويتطلب بعضها الآخر مهارات حركية 

مع نشاط ذهني» إلى غير ذلك. فالأنشطة هي الوسيط الذي ينمو ويتطور الإبداع عن طريقه. 

ويعكس ذلك أهمية إعداد هذه الأنشطةء والدقة في اختيارهاء كما أنه يستدعي سن 
المربية والمعلمة ان تكونا على وعى جخصائص غو الطفل المختلفةء حتى يمكن هما أن تنوقف 
في اختيار الأنشطةء وحتى تتهيا ا لمطابقة بين مراحل نمو الطفل والأئشطة الي كن النجاح في 

آدائهاء وتسهم في نموه وتقدمه نحو تحقيق المدف الذي بدأنا به» وهو «تنمية الطفل المغفكر» 

ومن ثم تصبح مهمة «ثلمية الطفل المبدع؛ جزءا من مهمة تنمية الطفل المفكر. وسیتم تقسیم 

الأنشطة وفق الأجزاء التالية: 

1. يتضمن الجزء الأول أنشطةء إما مقتيسة أو إنها صيغت على صورة مشابهة للصورة الي 
تضمنتها اختبارات الإبداع التي کانت أکشر شیوعا لدی تورانس ٠٠۲۲۵۸٥۲‏ والتي 
تضمنت أنشطة لفظية يارس فيها الطفل إبداعاً يعكس مرونة وطلاقة وأصالة تفكيره 
الإبداعي. 

2. ويتضمن الجزء الثاني أنشطة هي عبارة عن أسئلة المشابهة رعهاه«ه التي تتيح أمام 
الأطفال فرص التفكير في مواقف قريبة من العمليات الذهنية» التي تستخدم في الحياة 
والبيئة من حوله. 

3. ويتضمن الجزء الثالث أنشطة أدائية تضمننها أعداد ختلفة من مجلة الكرتون العربي» التي 
أعدت بشكل خاص لأطفال ما قبل المدرسة» والصفوف الابتدائية الأولى. 
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آنشطة اختبارات الإبداع 
- الاستخدامات غير الالوفة لعلب الحليب الفارغة: 

إذا كان لديك عدد كبير من علب الحليب الفارغةء كيف يمكنك أن تستفيد منها في 
صنع أشياء جديدة؟ فكر في استخدامات غير مألوفة هذه العلب. 

قل ما الذي تفكر فيه» ولا تخجل من ذلك ودعنا نبدآ...؟ 
- الاستخدامات غير المأالوفة لشراشف السرير (منسي» پدون تاریخ› ص135): 

لو كان عندك عدد كبير من شراشف السرير» فكيف تستفيد منها في عمل أشياء 
جدیدة؟ و|ذا کان ما تفکر فيه غریباً» فاخېرني عله دون خجل...؟ 
- استخدام الدوائر والمربعات: 

سأقوم بإعطائك ورقة تتضمن عدداً من الدوائر والمربعات» أريدك أن ترسم أي شيء 
داخل الدائرة أو المربع» واجعل كل صورة ختلفة عن الأخرى. بعد أن ترسم داخل المربع أو 
الدائرةء أريدك أن تعطيها اسماً. وإليك الورفة: 
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التفكير الايداعي واساتيب تطويره 


ا 
ت 
0T‏ 
ا 


شكل رقم (6): الدوائر والمربعات كسؤال إبداعي 
- بناء الصورة (تورانس) 

يوجد أمامك شكل منحنى مظلل بالسواد» فكر في صورة أو موضوع ما يكن أن 
ترسمه» بجيث يكون هذا الشكل المظلل جزءاً منه. حاول أن تفكر في صورة ل يفكر بها أحد 
من قبل» استمر في إضافة آفكار جديدة إلى فكرتك الأولىء لكي تجعلها تروي قصة مسثيرة 
بالقدر المستطاع. عندما تكتمل الصورة» أعطها اسماً حدداً او عنواناًء وانتبه إلى ضرورة أن 
يکون العنوان والاسم غير مألوفين: 
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تكملة الصور (تورانس) 

انظر إلى الأشكال الناقصة التاليةء واضف بعض الحطوط يث يمكنك رسم شيء أو 
صورة مثيرةء حاول أن تكون الصورة غير مألوفة ولم يفكر بها أحد من قبل» اجعل الرسم 
على شكل صورة تحكي قصة لم يفكر بها أحد من قبل» وتخير عنوانا للرسم: 


ا 
2 
7 


شكل رقم (7): تكملة الصور (اختبار الإبداع) 


- الخطوط المتوازية (تورانس) 

في کل مستطیل يوجد خطان» حاول آن تضيف إلى الخطين أي رسوم بجیثٹ تصبح 
اشکالاً وصوراً جديدة» وحاول الا تکرر أي شکل» فکر في صور ل یرسمها احد من قبل» 
يمكنك وضع علامات أو خطوط بين الخطين أو عليهما أو خارجهما لتكمل الصورة التي 
تريد رسمهاء ضع أكبر عدد نمكن من الأفكار في كل رسم في المستطيل عن طريق الرسم» 
اكتب اسماً أو عنواناً لكل صورة في المستطيل. 
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شكل رقم (8): الخطوط المتوازية (اختبار إبداع) 
یراعی أن تعطى على أوراق كبيرة للأطغال 


- انشطة لفظية (تورانس) 
ه نشاط اسأل ون (احزر) 

انظر إلى الصورة التالية واطرح اسثلة عنها واطلب إجابة عليها. اعط فرصة أكبر 
ا 
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الفصل السادس عشر 
- ما هي الأسباب التي تجعل المرأة تقوم با تقوم به خن الأسباب؟ 

- اعط فرصة للأطفال ليقدموا غدداً كبيراً من البدائل والتخمينات. 

- اطلب من الأطفال أن يعطوا استجابات غير مألوفة لتفسير أسياب ما حدث. 
- خن النتائج. 

- كرر/ كرري نفس النشاط السابق. 


و ٤‏ ا کک 
E‏ ا 


نشاط لفظي... افرض أآن... 
افترض آن ضباباً قد تشكل على الأرض» وان كل ما نستطيع أن نراه من الناس هو 
أقدامهم فقط» فما الذي سيحدث؟ 
اكتب كل أفكارك وتغميناتك. 
نشاط الطلاقة في التفكير 
٠‏ اذكر أكير عدد من الكلمات التي تبدا بالحرف (س). 
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التفكير الابداعي واساليب تطويره 
اذکر آکر عدد عکن من الكلمات التي تنتهي بالحرف (س). 


اذكر أكبر عدد مكن من الجمل ا مكونة من أربع كلمات بجيث تبدأ الكلمة الأول بحرف 
2 والثانية تبدا بجرف (س) والالغة تبدأ بجرف (ج) والرابعة تبدا جرف (پ) 


الفصل السادس عشر 

أنشطة في المرونة في التفكير 

٠ه‏ تستعمل الجريدة في القراءة» اذكر أكبر عدد مكن من الاستعمالات الأخرى المميدة 
والتي تعتبرها استعمالات غير عادية. 

ه يستعمل الكتاب في القراءةء اذكر أكبر عدد مكن من الاستعمالات الأخرى المفيدة» 
والتي تعتبرها استعمالات غير عادية. 

٠‏ يستعمل الطوب في البناء. اذكر اكير عدد من الاستعمالات الأخرى الفيدة والتي 
تعتبرها استعمالات غير عادية. 

٠‏ يستعمل المعدن في صنع صهاريج الماء اذكر أكبر عدد مكن من الاستعمالات الأخرى 
المفيدةء والتي تعترها أستعمالات غير عادية. 

٠‏ يستعمل الكرسي للجلوس» اذكر أكبر عدد ممكن من الاستعمالات الأخرى المفيدة 
والتقي تعتبرها استعمالات غير عادية. 
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التقكير الآبداعي واساليب تطويره 

٠‏ تستعمل الكرة للعب» اذكر أكبر عدد مكن من الاستعمالات الأخرى الفيدة» والتي 
تعتبرها استعمالات غير عادية. 

٠‏ يستعمل القلم في الكتابةء اذكر أكبر عدد مكن من الاستعمالات الأخرى المفيدة» والتي 
تعتبرها استعمالات غير عادية. 

٠‏ يستعمل الزيت للطعام اذكر أكبر عدد مكن من الاستعمالات الأخرى المفيدة والتي 
تعتبرها استعمالات غير عادية. 

أنشطة تتعلق بالأصالة ني التفكير الإبداعي 

٠ه‏ ماذا يحدث لو فهم الإنسان لخة الطيور والحيوانات؟ 
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الفصل السادس عشر 
٠‏ ماذا بحدث لو استطاع الإنسان أن حول نفسه بإرادته إلى شخص غير مرئي؟ 
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التفكير الآبداعي واساليب تطويره 


آنشطة تتعلق بالواقف (النجيحي ورفاقه. بلا تاریخ› ص31-28) 


إذا أصبحت مسؤولاً عن صرف النقود في النادي» وحاول أحد أعضاء النادي أن يُدخل 
في تفكير الزملاء أنك غير آمين» فماذا تفعل؟ 


سبيل المثال: (قرا) تثكون من الحروف ق» ر» آ. كنك آن تكون من هذه الحروف 
كلمات أخرى مثل (أرق)ء اتبع الطريقة نفسها في كلمة ديوقراطية. 
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الفصل السادس عشر 
أنشطة تتعلق بالعلاقات 


٠ 


علاقات تشابه 
- ماالعلاقة بين الإنسان والحيوان والنبات؟ 
- ما العلاقة بين الحديد والنحاس وال لنيوم؟ 
- ما العلاقة بين الماء والزيت والخل؟ 
- ما العلافة بين التفاح» والبندورةء والجزر؟ 
علاقات اختلاف 
- ما الغريب في الفقرات التالية: 

عمانء دمشق» بیروت» سوریا. 

حدید» ذهب» ماء» رخام. 

بعید» بديع» يعبد» وعي. 
علاقات تداظر 
فوز - نصر: کبیر- E GEES EEE E KOI EEE GEES‏ 
جريء ¬ شجاع: منیر E TT‏ 
حدید - نحاس: ماء- 0 
تفاح - کمثری: باذنجان- SSS a‏ 
علاقات تضاد 


صادق: کاذب» شجاع: ا 


أنشطة أدائية إبداعية 


وقد تضمنت مجلة الكرتون العربي عدداً كبيراً من الأنشطة الأدائية الإبداعية» التي 


يكن أن تسهم في تطوير التفكبر الإبداعي لدى الطفل العربي وإليك أمثلة منها: 
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التفكير الأيداعي واساليب تطويره 


انظر إلى القسم الذي عليه علامة استفهام في الإناء ثم تعرف عليه في الأشكال ال جانبية 


هنال ناي قطع من هذه القطع املا الدوائر الفارغة بالأرقام التالية أفقيا وعموديا 
التسع تشكل هذه الصورة٠٠‏ دتا وريا ميث تحعصل على الجوع (18) 


واخرح القطعة الزائدة 
ت )2 3 4 5 87 G09‏ 
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الفصل السادس عشر 


رتب هذه العناصر في جموعتين بحي تكون عناصر كل مجموعة منسجمة 


اكتب الحرف الناقص في الكلمة 
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التفكير الابداعي واساليب تطويره 


اقر؟ مستعينا بالرسوم هذه الكلمات وضع ذائزة حول الخرف د)٠‏ 


تعرف على رجل الطاثر المرسومة حسب الأرقام 


(۱) کرکي 
ار الخشب 
1 1 (6) عقاب 


اكتب أسماء الصور باتجاه الأسهم أفقيا وعموديا فيتكون 
لديك اسم من ستة احرف ما هو؟ 


الفصل السادس عشر 

تنظيم الخبرات والأنشطة الإبداعية 
إن الروضة والمدرسة الابتدائية التي تعنى بتئمية وتدريب الإبداع» هي روضة ومدرسة 

تتصف خصائص تختلف عن غيرها من الروضات والمدارس» فهي مؤسسات تربوية تتبنى 

افتراض «أن الإبداع عملية ذهنية يكن آن ثنمى ودرب ما تهيأات الظروف المناسبة ها١‏ . 
كما أن هذه المؤسسات تتبنى فكرة التعاون بين المدرسة والروضة والبيست» حتى 

تكتمل الخريطة الإبداعية في البيت والمدرسة والروضة في سبيل صقل شخصية مبدعة» 

وطفل نام متكامل» وفاعل في مجتمعه. 
ومن الدراسات العربية التي أوصت بضرورة وجود خصائص الجر التربوي 

والفيزيقي للروضة دراسة منسي (بلا تاريخ» ص116) التي توصل من خلاها إلى اقتراحات 

بشأان الروضة التي تنمي الإبداع» ومن هذه التوصيات: 

1. أن يكون مبنى الروضة جيد اللإضاءة والتهوية. 

2. أن يجتوي مبنى الروضة على حديقة واسعة حتى يارس الأطفال فيها أنشطتهم 
المختلفة. 

3. أن تكون الصفوف الدراسية وأسعةء وجيدة الإضاءة والتهويةء ويسهل التحرك فيهاء 
وكذلك سهولة الوصول إلى الأشياء. 

4. أن تكون دورات المياه سهلة الاستخدام ومناسبة لاحتياجات الأطفال» ومتوافرة بشكل 
جيد من حيث العددء ونظيفة. 

5. أن يكون موقع الروضة بعيداً عن الزحام والضوضاء. 

6> أن تحتوي الروضة على عدد كبير من الألعاب الحببة للأطفال» والتي تتصف بالبنائية في 
التفكيرء أي أنها تسهم في تنظيم وإثارة تفكير الطفل» وتشغل كل حواسه. 

7. أن تزود الروضة بالوسائل التعليمية التي تثير انتباه الأطفال وتساؤلاتهم» تلك الوسائل 
التي تتصف بالحيوية» وتنطلب التفكيرء وتسمح بالتفاعل الذهتي بين الأطفال. 

8. توفير آدوات الأنشطة الحرة مثل: الأوراق الملونةء والمعجون الملونء والخامات؛ والمراد 
الضرورية لممارسة الموايات المخئلفة. 
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ومن أهم الأدوات والألعاب الضرورية المختلفة التي ينبغي توافرها في ساحة الروضة 
(طراونة» 1988» ص62): 
1. حوض الرمل 

وهو صندوق خشي واسع مرتفم قليلاً عن الأرض» يملا عادة بالرمل الأحمر (في 
الأردن هو ما يسمى برمل صويلح) ويختار هذا الرمل لسهولة انزلاقه بين يدي الطفلء ولأنه 
لا يعلق بملابسه» ويحتوي حوض الرمل عادة على مواد بلاستيكية مصغرة مثل: مجرفة ملونةه 
وأوعية بلاستيكية» وناقلات وعربات بلاستيكية» تكون أكبر من الحجم العادي النذي 
يستعمل لدى الأطفال ني البيوت» لأنه يراعى في هذه الألعاب والأدوات أن تكون قريبة 

الشبه من المواد والأدوات الحقيقية. 

2 العاب التارجح 

إن الطفل ييل بطبيعته إلى تمارسة القارجح 
لأنه يشكل المرحلة الأولى في عملية تنشئته عبر 
الاتصال بالعام الادي انحيط به. ويفضل أن تتكون 
العاب التأرجح من المواد الأالوفة لدى الطفل 
والمتوافرة في ببثته» والتي يسهل الوصول إليها في 
الحي الذي يعيش فيه. ومن الأشياء البسيطة التي 

يمكن أن تستخدم لتشكيل هذه الألعاب: 

٠‏ عجل سيارة قديم مدهون بلون اخضر أو زهري» ويعلق على عارضة حديدية أو على 
غصن شجرة متين» ويكون مناسباً لأطوال الأطفال. 

. القرص المتارجح: وهو يصنع من الخشب» ويتراوح قطره ما بين 40-30سم» يثبت من 
جهة المركز بل غليظ ومتين» وبطول يتناسب مع ارتفاع العارضة عن الأرض من 
جهةء واطوال الأطفال الذين يستعملونه من جهة ثانية. 

. السلم الخشبي: ويستخدم لتطوير مهارة التسلتق والتارجح. ويكن أن يحوي السلم 
الخشي على اربع درجات خشبية مثبتة يبال غليظة متينةء تعلق على غصن شجرة. 

ه الأرجوحة المتصلة: وهي التي تتكون من جموعة من عجلات السيارة القدية وتربط إلى 
بعضها البعض على سلسلةء وتربط هذه العجلات القدية من طرفيها على جذعي 
سجرة. 
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وميل الطفسل إلى اللعب بسلسلة 
العجلات هذه لأنها تمكنه من اختبار 
قدرات خاصة ييل إلى اختبارهاء مثل: 
مدى قدرته على السسيطرة على 
جوانب جسمه وأاعضائه» ومسدی 
نجاحه في تحقيتق حالات التوازن» إذ 
يستطيع الطفل أن يمد جسمه على 
طول السلسلة ويؤرجح جيع أعضاء جسمه باستخدام عضلات يديه ورجليه. 
وتعود قيمة هله اللعبة السلسلة إلى غرابتهاء وتعدد العجلات بهاء ثم إلى قلة الأخطار 
الناجة عنهاء وألفتها لدى الأطفالء كما هي في الشكل رقم (9). 

ه السيسو: وهي أداة ضرورية ينبغي أن توجد في ساحة الروضةء لأنها تطور مفاهيم 
ختلفة لدى الطفل» فهي تنمي مفاهيم: أثقل... أخف... إذ يعتبر فيها الطفل نفسه 
الوزن والقل» ويصف الآخرين نسبة لوزن: أثقل منه... أخحف منه.... وتطور هذه 
اللعبة فكرته عن ذاته» وتساعده على معرفة وزنه بالنسبة للآخرين» كما أن الطقل في 
هذه اللعبة يقارن بين أوزان مجموعة تجلس ني الجهة التي لس هو بها وبين أوزان 
المجموعة المقابلة التي تزيد عن وزن مجموعته آو تخف... وهذه العملية هي عملية أصعب 
من مقارنة نفسه ووزنه ٻالنّد. 

ولذلك فإن هذه اللعبة تسهم في إغاء المغاهيم المعرفية» وتساعد على تطوير عمليات 
عقلية» وربط الأخف والأثقل بالأعلى والأسفل» كما تساعده على تطوير منظومة معرفية 
يصفها داثماً في اختبار حسي مادي» إلى أن ينمو ويتعلم هذه المشاهدات ويضعها وفق 

Mazes Games ٽlاalتll الما‎ .3 

تتعدد فوائد وجود العاب المتاهات في الروضات لأن كل مثاهة تشكل موقفاً 
تعليمياًء إذ في موقف التاهة يتدرب الطفل على التنسيق بين ما يراه وبين ما يلمسه أو ما 
يسمى بالتنسيق الحركي» كما أن هذه المواقف تساعد الطفل على أن يتحرر ذهنياً من طبيعة 
الحركة التي مجريها (تلك خاصية نمائية لدى الأطفال في المراحل الأولى من التطور العقلبي 

وتطور المفهوم). 
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ويمكن أن تكون المتاهاث وفق واحدة من الصور التالية: على صورة لوحات خشبية 
بارتفاعات مناسبةء ويطلب من الطفل أن يسير بسيارة صغيرة بجركها بيده وأن يدخل المتاهة 
إلى آن بخرج منها. 
وني هذا النشاط يحقق الطفل النمو الحركي» وربطه بالنمو الذهني» وفي هذه الالة 
يطور الطفل كلمات» وأصواتاً اثناء تسيبره السيارة بيده داخل المتاهة» وبذلك تكون المتامة 
موقفاً طبيعياً حيوبأًء ويكون الطفل فيه نشطاً. وإليك شكلاً منها: 


ويكن أن تعلم أشكال المتاهة خطط السير» التي تعتبر تمثيلات ذهنية للخرائط التي 
يستخدمها الطفل كل يوم من بيته إلى المدرسة أو الروضة. وإن وضعها على هذه الصورة 
يجعله يجرد المواقع الحسوسة إلى مواقف مجردة على صورة مخططات. 

وبذلك» فإن هذه الأشكال تسهم في تعلم المواقع: القرب والبحد» والمسافة. ويمكن أن 
تقدم هذه على صورة صحف تمرين» ميث يكن للطفل السير فيها وفق تلسوين سميكةء 
ويعمل عليها كل طفل مفرده. وإليك شكلاً من هذه الأشكال: 
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وييكن استعمال الخحيوانات كطريقة لتعلم حل المشكلة الإبداعية» حيث يوضع الحيوان 
الصغير آمام متاهة» ويطلب من الطفل مساعدته على الخروج منها. ويعكن أن تكون هذه 
اللوحة مصنوعة من الخشب» وأن تستخدم لعبة تصنع من البلاستيك على شكل حيوان. 
وبذلك يوضع الطفل في مواقف حقيقة ويذل جهداً ذهنياً في سبيل مساعدة الحيوان. 
والسبب في استخدام الحيوان هو أن الطفل يضفي صفة الحياة على الحيوان المصنوع على 
صرة لعبةء لأن الطفل ينطلق من نفسه فهو حي» ولذلك فإنه يتعامل مع الكائنات 
والموجودات الحيطة به وكأنها حية (صءا”ا«ص4). وقي إضفاء صبغة الحياة على هذه 
الحيوانات إثارة للطفل» وتحقيق للمتعة الحقيقية. ومن أمثلة ذلك: 


E 
SA 
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وتستثير مواقف المشكلة الطفلء وخاصة حينما يكون من يواجه المشكلة حيوانا إذ 
تشكلل هذه المواقف مواقف إبداعية للطفل» لأنها تستثرر فيه نشاطاً ذهنياً» غير عبادي» كما 
يتحمل فيها المسؤولية من خلال تفكيره بالطريقة التي يساعد فيها الحيوان للخروج مسن 
مأزق» وتساعده على تمثل الحالة ذهنياًء وبذلك يكون نشطاً ومتفاعلاً مع الموقف الذي 
يواجهه» كما يلاحظ أن الطفل أحياناً يدير حواراً أثناء قيامه بممارسة هذه اللعبة الجسدة 
أمامه التي يتعامل معها بجسه وبذهنه» ومن ذلك متاهة القط والفار كما هي في الشكل: 


4. ألعاب المشاهد الي تشكل القصة 

في هذا النشاط توضع مشاهد القصة على بطاقات كرتونية مغلفة بورق شفاف» 
ويطلب فيها من الطفل أن يستمع من الربية أو المعلمةء ومن ثم يقوم بترتيب لوحات أو 
مشاهد القصة حسب تسلسلهاء وبواسطة ذلك بتدرب الطفل على تطوير التسلسل الذهنى» 
والتخلص من أنماط العشوائيةء والحاولة والنطا في ترتيب حدث. ويطلب من المعلمة أو 
المربية أن تبدأ بانشطة بسيطة جداً مثل: إذا طلب منك واللدك أن تذهب إلى الدكان وآن 
تشتري له قلماًء فما هي الخطوات التي تقوم بها؟ 

وبعد ذلك تقوم المربية بتقديم مثال مستخدمة صورة أو صوراء ومن ثم تقوم سرد 
القصة وتطلب من كل طفل أن يحاول ترتيب البطاقات بالطريقة الصحيحة. وإليك امثلة 
على ذلك: 
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ويعكن أن تفل البطاقات مواقف انفعالية ذهنيةء يتمشل فيها الطفل حالات 
سيكولوجية مثل: الشعور بالخيبة أء الانهزام» ويطلب من الطفل التعبير عما يراه وعما 
يشعر به آمام صورة تتضمن موقفاً واحداًء ويطلب من الطفل التعبير عما يراه مستخدماً 
جملا بد ان ساسا 
موقف اجتماعي 


ويمكن أن تمثل البطاقات مواقف اجتماعية متسلسلة تتطلب فهماً ذهنياً للموقف 
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وخاصة حينما تتطلب منه هذه المواقف تثل مواقف آفراد ختلفين» مشل: افكار اب وا 
وآفکار کبار راشدين» بينما يسهل عليه تمشل آفكار الطفل› وما الذي ينمو عمله في الصورةء 
ويمكن ذلك كالتالي: 


موقف اجتماعي 


£ 


aiifjtefx E ۳ &. 
از‎ ie | 


e 


ويمكن تمثيل المواقف الاجتماعية بين الأطفال ومجموعة الرفاق» وهي مواقف حقيقية» 
ولكن يطلب فيها من الطفل أن يستحضر من ذاكرته خبرات» واستجابات» وانفعالات 
محيطة خزنت في ذاكرته» وأصبح ها مضمون معرفي يمكن تمثيله جمل وكلمات وأبنيةء وإليك 
مثالا على ذلك: 
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5. لعبة السوبر ماركث أو الدكان 

يمكن استخدام لعبة بلاستيكية» عبارة عن سوق مصغر على مواد غذائية 
ومشروبات» وعحاسب» وسیارات شحن» وسیارات ونقود... إلخ» ويمکن أن تصمم هذه 
المواد محيث يصبح من السهل استخدامها دون عطب أو کسر أو ضياع. 
6. لمعبة المنزل وغرفة النوم 

في هذه اللعبة ينم التركيز على الحتويات الرليسة لغرفة النوم» ويتم صنع الحتويات 
على صورة أشكال خشبية ملونةء وخاصة الألوان الجذابة لدى الطفل: الأحمرء الأزرق 
الأصفر. وتحتوي اللعبة على مواد غرفة الطعام» وغرفة الجلوس» ثم الحمام والمطبخ...٠‏ 
ويطلب من الطفل في هذا النشاط ترتيب المنزل» ووضع كل شيء في مكانه -في المنزل أو في 
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غرفة النوم-ء ويتم في هذا النشاط تدريب الحس الجمالي» واختبار الألوان لدى الطفلء 
والنظام في كل ما يواجه الطفل من اعمال وانشطة. 
7. لعبة الإبرة والخيط 

تكون اللعبة من لوحة بلاستيكبة تنضمن عصدداً من اللقوب» ولكل ثقب رقم 
متسلسل» وإبرة بلاستيكية طوهها 5سم» وبها ثقب. فيه خط مثبت على اللوحة البلاستيكية. 
8. لعبة الفراغات والأشكال 

تنكون اللعبة من لوحة خشبية فيها فراغات حفورة» وعده كبير من الأشكال مشل: 
سيارة» ومكعب» ونقود» وكأس شاي» وقلم... إلخ» ويطلب من الطفل وضع اللعبة في 
اكان اللخصص ها الحفور على اللعبة الخشبية. 
9. لعبة الأشكال المندسية 

وتتضمن بطاقات من الكرتون المقوى بطول 30سم وعرض 20سم» كما تتضمن 
رسماً وعلى كل بطاقة: منزل يتضمن أشكالاً هندسية (مشل: دائرة قوس» مستطيل)ء أو 
إشارة مرور تحتوي على أشكال هندسية مشابهة للأشكال السابقة (دائرة» مستطيل) وإلى 
جانبها مجموعة أشكال هندسية ملونةء ويطلب من الطفل التقاط هذه الأشكال اندسية 
وتشبيتها في أماكنها على البطاقة. 
0. لعبة الأشكال الناقصة 

تتكون هذه اللعبة من عدة مستطيلات: إما خشبية أو بلاستيكيةء وطول كل مستطيل 
8سم» وعرضه 4سم» ويقسم كل مستطيل إلى نصفين» ويمكن للطفل تركيب النصفين معاً. 
وقد يرسم على كل مستطيل شكل معين ذو لون محدد مثل: جزرة باللون البرتقالي» قطة 
باللون الأسودء وشجرة باللونين الأخضر والبني. 
1. لعبة رسم الرجJ Draw -A- Ma¬‏ 

ويمكن أن يكون نشاط رسم الرجل عبارة عن لعبة مقسمة إلى أجزاء مختلفة الحجم 
ويطلب من الطفل تشكيل صورة الرجلء على أن تكون أمامه صورة الرجل الذي يراد 
تشکیل صورته. 
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الميول الإبداعية لدى الطفل 
يمكن ملاحظة الميول الإيداعية لدى الملفل» التي تظهر في الصور التاليةء ومنها الميل إلى: 
٠‏ تكوين صداقات مع الأطفال الأكبر سناً. 
٠‏ اكتشاف علاقات وظيفية وعملية بين الأشياء والمكونات. 
۰ جمع واقتناء مواد ختلفة في البيئة الحلية من بين أشياء متعددة وخثلفة. 
۰ تکوین علاقات وصداقات مع الكبار الراشدين» والمهمين من يلحظهم في الحارة أو 
البيئة. 
٠‏ الاندماج في انشطة غير مألوفة. 
ه٠‏ اختبار وتجريب الأشباء الموجودة في البيئة الحلية. 
ه٠‏ تاأليف قصص» وطرف» ومواقف بسيطة ومثيرة. 
٠‏ القراءةء وخاصة الئيرة منها. 
٠‏ الاستماع إلى القصص والحكايات المثيرة. 
ه مارسة هوايات متعددة. 
٠‏ اللعب بالكلمات والجمل. 
٠ه‏ استعمال أشياء بطريقة غير مألوفة. 
ه٠‏ استعمال عبارات أو مواقف أو أقوال مأثورة. 
وعن طريق تنمية هذه الميول» وترتيبها وتطويرهاء وتجنيب الأطفال القيام بالأعمال 
الروتينيةء وطرح الأسئلة الروتينيةء وكذلك الإجابات الروتينيةء يمكن لنا أن نسهم في تطرير 
شخصيات مبدعة مستقلة» ومنتجةء تنظر إلى بيئنها بطريقة تختلف عن تلك التي ينظر بها 
الفرد العادي. 
وهذه المهمة هي من المهمات الضرورية التي ينبغي أن نبدأ القيام بها في البيت» ومن 
ثم في الروضة والمدرسة الابتدائيةء وبذلك تظهر أهمية الدور الذي تلعبه الروضة والمدرسة 
الابتدائية في تحقيق مطالب الإبداع لدى الطفل من أجل إنمائه وتطويره لديه. 


- 869 - 


الفصل السادس عشر 


تنظيم البرنامج اليومي للنشاط الإبداعي 

بُراعى في تنظيم البرنامج اليومي للنشاط الإبداعي في الروضة ما يلي: 

1. مراعاة خصائص المرحلة النمائية لطفل الروضة عند إعداد برنامج النشاط. 
أن يتضمن الجدول انشطة عملية جيل الطفل إليها. 

أن تكون الأنشطة من النوع الذي يتطلب حركة ومهارات حس حركية. 

ا لحد من التعليمات التي تقدمها المعلمة أو المربية. 

إتاحة الفرص مام الأطفال ليمارسوا الأنشطة بحرية. 

الحد من الروتين في الأنشطة. 


دڂ ب ل 0ا ى 


جدولة برنامج يومي للروضه 

حتى يكن الفروج ببرنامج يومي للأنشطة التي يجارسها الأطفال في الروضةء فإنه لا 
بد لنا من استعراض عناصر النشاط التي يتضمنها البرنامج» لأن هذه العناصر تعتبر مكونات 
البرنامج» وتعمل على إنجاحه» والوصول إلى تحقيق المدف الذي يعد الجدول من أجله. ومن 
هذه العناصر: 
1. العنصر الإنساني (ويتضمن المربيات والمعلمات والأطفال). 
2. العناصر المادية والطبيعية (المنهاج» والموادء والبناء» والملاعب). 
وإليك تفصيل هذه العناصر؛ 
1. العنصر الإنساني 
آ. المعلمة 

من أجل أن تكون معلمة الروضة مؤهلة للتعامل مع الأطفالء ومن أجل النجاح في 
مهمتهاء فإنه ينبغي آن تنحلى بالصفات التالية: 
- آن تتحلى ججبها للأطفال. 
- أن تتصف بالمرونة في معاملة الأطفال. 
- ان تتحلی بالصبر. 
- ان تکون ذات مظهر جيد. 
- أن يكون لديها تحصص وخبرة في جال دراسة الطفل. 
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- أن يكون لديها استعداد واتجاه إيجابي لتدريس الأطفال. 
ب. الطفل 
تي الطفل إلى الروضة وهو مزود باستعدادات وقدرات تكله من الاستفادة من 
امعارف التي تقدم إليه في الروضةء وهذه المعارف العلمية والسلوكية تساعده على السو 
السوي: عقلياًء وجسمياًء واجتماعياء وانفعالياً. ومن هذه الخبرات والمعارف: 
- المهارات اللغوية. 
- دراسات اجتماعية. 
- فن. 
- علوم. 
- ریاضیات. 
- رياضة بدنية. 
ونظراً لأهمية هذه الحبرات والمعلومات» ودورها في تنشئة الطفل» فإنه سوف يتم 
تقديم عرض موجز لوظيفة كل من هذه المعلومات والموضوعات. 
- المهارات اللخرية 
ويمكن تنمية اللغة والمهارات اللغوية لدى الطفل بواسطة عدة طرق منها: 
. الإنصات ع«امءءا1: ويجقق الطفل التمو اللغوي عن طربق الإنصات للآخرينء 
والاستماع مم. ويتخذ الإنصات عدة صور هي: 
٠‏ الإنصات السلي qy Negative Listening‏ هذه الحالة يكون الطفل منصتاء يدرك 
ما یقال له» ویتعلم دوغما تحلیل او تفسیر. 
٠ه‏ الإنصات الإيجابي sitive Listening‏ ويشير هذا اللإنصات الإيجابي إلى أن 
الطفل مدفوع للاستماع إلى موضوع التعلم أو الخبرة التي تقدم له لا بها من عناصر 
إثارة وتشويق» كالقصة مثلاء ويظهر هذا من خلال اسستجابته حينما يطرح على 
مسامعه سؤال حول الموضوع أو القضة من قبل المعلمة. 
٠‏ الإنصات بالانتہاه چ«نمعاis‏ 21« هناما ویشیر هذا النوع من الإنصات إلى آن 
عملية الانتباء موجهة للقيام بعمليات نحليلية تنطلب عمليات ذهئية راقية» إذ يتوقع 
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منه تحليل المعلومات التي يسمعها والمفاهيم التي تقدم له ضمن سياقات مختلفة 


فیستجیب ها. 


ب, الحادثة «هنادءه۷«ه): ويتم في عملية امحادثة عادة استخدام خيرات سابقة تم تحصيلها 
عن طريتق عملية الإنصات» إذ عن طريق الإنصات» والانتبا والتحليل» يتم تذويت 
العلومات» ويكوّن الطفل كلمات وجلا معينة يستطيع أن بستعملها ويوظفها في مواقف 
أخرى مشابهةء مثل: التعبير عن النفس بكلمات أو جمل» أو الترنم باغنيةء أو الاشتراك 
في موقف تمثيلي» أو رواية قصة. 1 

ج الكتابة :۷۷٤1«8‏ بعد أن يكون الطفل قد طوّر مهارة الإنصات والاستماع» ومهارة 
الحادثةء وازدادت لديه الثروة اللخوية» وتدرب على الجلسة لفترة أطول» وأتيحت له 
فرصة استخدام أصابعه الثلاثة (الإبهام والوسطى والسبابة) عن طريق استخدام اللعب 
اللختلفةء ونت لديه مهارات التناسق الحس حركية فإنه يصبح قادراً على القيام بمهارة 
الكتابة. 
ويوجه انتباه الطفل في تعلم هذه المهارة إلى كيفية كتابة الكلمة والحرف» ومن ثم متابعة 
أصابع المعلمة اثناء عملية الكتابةء حيث يقوم بتقليدها في البدايةء ومن ثم تتسلل هذه 
المهارات إليه» إذ يبدأ بعملية الخربشة. والمعروف أن الطفل يبدأ برسم دوائر عشوائيةه 
ومن ثم كتابة مستقيمات» لم كتابة احرف» ثم كتابة كلمة» ومييزها عن غيرهاء وفي 
النهاية يصبح قادراً على أن يدرب نفسه على الكتابة على الخط المستقيم» وضمن فراغ 
غیلد. 

د. القراءة ع«نلههR:‏ إن أولى مراحل القراءة هي مرحلة المشافهة إذ أنه كان مسستمعاً في 
حالة المستقبل وفي الحالة التى كان يرسل فيها استجابات متحدثاً عن بعض الأشياء التق 
يصادفهاء وحينما يقرا من الكتاب يبدا يدرك بعض الكلمات المشابهة للكلمات التي 
يعرفهاء ومن ثم یبدا بقراءة ما هو متمکن من کتابته» أو ما هو مکتوب علی أبواب 
الحلات» أو على لافتات الإعلانات الكبيرة في كل مكان يواجهه على الشارع؛ وني 
السوق وعلى جدران المدرسة أو خارجهاء أو على الخرائط, أو على المراد الغذائية 
المكتوبة بأحرف كبيرة. 
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- الدراسات الاأجثماعية Social Studies‏ 

تعتبر معرفة الطفل لذاته من أهم ما تسعى الروضة ومرحلة ما قبل المدرسة إلى تحقبقه 
لدى الأطفال. ويبدأ الطفل التعرف على نفسه في سن 5-4 سنوات ثم ينطلق إلى إقامة 
علاقة ودية مع الأطفال الآخرين أو جماعة الرفاق» ومع المربيات والمعلمات الذين يتعامل 
معهم» ومن خلال هذه العلاقةء تتطور لديه مدركات جديدة يدرك عن طريقها وجود 
الناس» وأهمية ذلك ومن ثم كيف يتعامل الناس معأ ويطور بعض المدركات والمغاهيم 
الجخرافية المتعلقة بالبعيد والقريب: البعيد والقريب عن بيته والمدرسة أو الروضة بعيدة أو 
قريبة من البيت» والدكان قريب أو بعيد. ومع التقدم في العمرء» يدرك أن الناس مختلفون في 
عاداتهم» ومعارفهم» وسلوکهم» ویدرك أنه يوجد اناس يتحدثون بلغات أخرى غير اللضة 
التي يتحدث بها والداه ورفاقه» والمعلمة التي تعلمه» ومن ثم يطور مفاهيم الصداقة داخبل 
الصف وخارجهء ويبدا يدرك قوانين الروضة والمدرسة: منوع» مسموح» وتتطور لديه علافة 
مع المدرسة أو الروضة» ومن ثم تتطور لديه عادات اجتماعية مشل النظافة: نظافة البييت 
وترتيبهء نظافة الصف وترتيبهء ونظافة ساحة المدرسة. 
- القن 

يبد الطفل التعبير عن ذاته بالتعرف على الأنشطة التي تدور من حوله» فيما يحاول 
الإمساك بالأشياءء ومن ثم يبدا بالحركةء وينتقل بعدها إلى اللغة ثم إلى فنون أخرى من مواد 
أو فقرات فنية: رسم» وتمثيل» ورقص» وغناء ففي الغناء وا موسيقى» يشعر الطفل بالرضا 
والراحة عند الاستماع إليهما. 

كما يتعلم التمييز بين الأصوات المختلفة» والألوان» والسرعات» والطبقات» 
والمستويات: اعلى» أدنى» فوق» تحت... إلخ» كذلك يسترعيه استخدام الألوان» وينتبه إلى 
المشاهد الملونة أكثر من انتباهه إلى غيرهاء ويتفحصهاء ما يدل على تذوق الألوانء ويستخدم 
المعجون ليطور قدراته الجسمية المتمثلة في استخدام أصابع بده إلى أن تدق الوظيفة وترتقي» 
لما يتاح له من فرص الوصول إلى إنتاج أشياء جديدةء وإبداع أشكال ومناظر جديدة تحقق 
لديه الرضا والإشباع» وتحرره من الصعوبات وحالات القلق. 

ما التمشيل فهو قدرة تتطور وتنمو في هذه المرحلة نظراً لما يلاحظه من اشخاص» إذ 
يقوم بتقمص شخصيات مهمة من حوله مثل: شخصية الأب الأخ الأكبر الأم والأخحت 
الكبرى بالنسبة للبنت» ويقوم بممارسة التمثيل بهدف الندليل على قدرته على تقليد غيره» 
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وتقمص أدوار الآخرين» تلك الأدوار التي ييل إليها كادوار البطولةء والضوز في السباق... 
إلخ» من ثم تنمو لديه قدرات الإلقاء بطريقة طبيعبة تلقائية» وأحياناً تنطور لديه مهارات 
التلاوة والتجويد» وذلك إذا ما تعرض للبرات ناضجة في هذا الجال. 
- العلوم Seience‏ 

يتعرض الطفل في الروضة إلى خبرات وتجارب علمية بسيطة يدرك من خلا ما مفاهيم 
علمية جديدة مثل: المملكة الحيوانية أو بعض النباتات» والتغيرات التي تحدث لاإنسان» أو 
الحيوان» أو النبات» وذلك في المراحل المختلفة من حياتهم. 

ومن ثم تتطور لدى الطفل قدرات التميير بين النباتات» والفواكه» والحبوب» 
والأشجار عن طريق أكثر من بعد مثل: بعد اللون وبعد الشكل والفائدة والوظيفة بالإضافة 
إلى ما يشاهده حوله من مظاهر بيثية مثل: البردء الثلج» الجليدء الحرارة الدفء» الرطوبة 
البرودة» الغاز. 

ويتمكن من إدراك بعض العلاقات البسيطة مثل: ماء ورمل» بناء وإسمنت» ويدرك 
الطفل كل هذه العناصر والموجودات عن طريتق خبراته الخاصة به» من خلال تحسسهاء 
وإدراكها واستعماهاء واللعب بهاء وتكون الحواس هي باب المعرفة لديه في هذا المٰجال. 


Mathematics تڼضlيرئا کات‎ 


وتنشأً هذه المغاهيم وتتطور بطريقة غير مدركة لدى الطفل» إذ تتطور لديه مهارة العد 
العشواتي للأرقام قبل دخوله الروضة أو المدرسةء ومن ثم يعرف الأرقام ولكن بدون 
ترتيب أو تسلسل» ولذلك تعتمد المعلمة على ما اكتسبه وطوره الطفضل من مهارات 
وعمليات» ونقوم هي بدور المنظم مله الخبرات» وصقلهاء وتصحيحهاء لتصبح متسلسلة 
متتابعة» صحبحة اللفظء صحيحة الكتابة. والمعروف أن الطفل يعرف اسم وصوت الحروف 
ومن ثم يستطیع عدها ویسطیع رسمها فیما بعد. 

ويتجلى دور المعلمة في أهمية الربط بين المواد المختلفةء فتعرض تفاحة على الأطفال 
وتخبرهم أن ما تحمله في يدها هو تفاحةء ثم تكرر كلمة تفاحة (الاسم) ومن ثم تكتب 
الكلمة على السبورة ليقرن الطفل كلمة التفاحة بصورتهاء أو الصورة بالرمز» شم تسال 
الأطفال عن لونها وطعمهاء ومكان زراعتها في الريف» وأين تزرع ا لخضراوات الأخرى (في 
الصور). 
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ثم تربط مادة الاجتماعيات بالعلوم والحساب» وذلك بسوا ما كم تفاحة معي؟ 
فيجيب الأطفال (1)» ثم تحاول أن تطلب منهم تشكيل تفاحة بالمعجون» أو رسمهاء أو 
تلوينها بالوان شمعية. 
2. العناصر المادية الطبيعية 
وتشمل البناءء والنهاج» والموادء والساحة. وسيتم التحدث عن هذه العناصر بإيجاز. 
جب أن يراعي في اختيار المباني التي تستخدم کروضات ما يلي: 
. ينبغي آن تقام في مکان قريب من الحي الذي يراد خدمة أطفاله. 
ب. براعى اختيار اكان اادئ البعيد عن الضوضاء: كالمصانع» او طرق السكك الحديدية 
أو الكراجات» أو الطارات. 
ج. يراعى عدم وجود مخاطر في الطريق المؤدي إلى الروضة. 
د. يراعى قرب الروضة من المناطق التي تتوافر فيها الرعاية الصحية. 
ه. يراعى توفير اللإإضاءة والتهوية المناسبة. 
و. يراع ارتفاع الغرف بالمبنى بجحيث لا تقل عن (3) أمتار (اللفضير» 1986 ص202). 
ز. يراعى توفير فناء مناسب لعدد الأطفال» بجيث تتوافر لكل طفل مساحة كافية» مع 
وجود حديقة ملحقة نى الروضة (35ص ,1980 „(Ramsey and Bayless,‏ 


ج غرات وأسعة. 
ط. آلعاب فردية وجاعية كافية. 
غرفة الصف 


هناك عدد من الشروط ينبغي أن تنوافر في غرفة الدراسة حتى تكون مناسبة لدراسة 
الأطفال في الروضةء بجيث تسمح لاوبدا > وتشجيع الأطفال على الحباة ومنها (الخضيرء 
6ء ص203): 
. ألايقل حظ الطفل في الصف عن 60 قدم” من مسطح الخرفة. 
ب. أن تكون نسبة سعة النوافذ في الخرفة 6-1 على الأقل. 
ج. أن تكون أرضية الغرفة مغطاة بالسجاد. 
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د. وجود مقاعد بظهر خاصةء أو مشتركة» بجيث لا يقل نصيب الطفل في المقعد المشترك 
عن 50سم» مع مراعاة ارتفاع تلك المقاعد والأدراج بجيث لا تزيد عن 32سم لسن 
6-4 سنوات (وزارة العمل» 1977ء ص55). 
.٠‏ توفير منضدة في كل فصل تكون كافية لشمانية أطفال جيث يخصص لكل طفل منها 
50سم» مع مراعاة تناسب ارتفاعها میٹ لا یتعدی 53سم لسن 6-4 سنوات. 
و. توفير رفوف مفتوحة لحفظ أدوات اللعب بارتفاع يتراوح بين 60-30سم. 
ز. توفير لعية على الأقل لكل طفل» أو توفير لعب جماعية بواقع لعبة لكل طفلين. 
. أن تختار الألوان القاتحة لجدران الغرف. 
. توفي سلات للمهملات بواقع سلة واحدة على الأقل للصف الواحد. 
. من الممكن توفير بعض أسرّة النوم التى تتناسب مع طول الأطفال. 
. يتبغي ألا يزيد عدد الأطفال في الصف الواحد عن عشرين طفلاً حصوصاً إذا م تتوافر 
الساعدة المطلوبة للمعلمة من قبل عاملات ذوات خبرة يعملن معها بواقع دوام جزئي. 
ل. توفير بعض القواطع المخحركة الملونة التي يكن بواسطتها تحويل غرفة الصف إلى أجزاء 
صغيرة متعددة حيث يوزع بها الأطفال لمارسة نشاطات ختلفة. 
ويمكن وضع الملامح العامة للروضة التي تنمي الإبداع لدى الأطفال» وخاصة فيما 
يتعلق بمواصفات المساحةء والصحةء والسلامةء والقرب: 
آ. المساحة: أي أن تكون مساحة الصف معقولة ومناسبة لتحقيق أهداف النشاطات المعنية. 
ب. الصحة: أن تسمح منافذ ومداخل الصف بدخول المواء الصحي والضوء المناسب. 
ج. السلامة: أن تحقق موجودات الصف المختلفة أسباب السلامة العامة للأطفالء مشل: 
الثوافذ المناسبةء والمقاعد» والمناضد والخزائن. 
د. القرب: أن يكون الصف قريباً من الخدمات العامة الضرورية للطفلء مشل: الحمامات. 
حتويات غرفة الصف 
إن موجودات غرفة الصف هي من العوامل المساعدة على تحقيق الأهداف في مارسة 
النشاطات الإبداعية» وفي ظل غياب هذه الموجودات تفشل الأنشطة في تحقيق ما أعدت من 
أجل تحقيقه. ومن محتويات الصف يكن أن نذكر: 
1. خزائن ورفوف للمعلم وللأطفال. 


lt Mh bt (Yt 
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2. مقاعد» طاولات. 
3. علاقات لتعليق الملابس والممتلكات الخاصة. 
4. مخسلة 
تنظيم غرفة الصف 
إن تنظيم غرفة الصف هو شرط أساسي وضروري لتسهيل عملية التعامل مع 
الأدوات الموجودة وسهولة استخدامها من قبل الأطفال» كما أن ترتيب غرفة الصف هو من 
آهم الخطوات التي ينبغي آن تبدأ بها معلمة الروضة قبل بدء الحصة الصفيةء لأن للترتيب 
فوائد تعود على كل من المعلمة والطفل بالنقع. 
المعلمة والتنظيم 
. إن توافر التتظيم والترتيب المناسبين يساعد المعلمة على ملاحظة الأطفال» ومتابعتهم 
بشكل فردي او جماعي. 
ب. إن التنظيم يساعد المعلمة على التعرف التام على مواهب وميول ورغبات الأطفال 
بشکل عفوي لا بشکل قصدي. 
التظيم والطفل 
يعتبر التنظيم في الروضة مهمة ضرورية للطفلء إذ أن البيئة المنظمة والمرتبة: 
1. تجعل الطفل قادراً على الاختيار المناسب للأنشطة المتعددة. 
2. تبعل الطفل يتعلم بشكل ثلقائي. 
3. تسهل على الطفل التعامل مع الأحداث» والأشياء الموجودةء با في ذلك تناول المواد 
وإرجاعها إلى أماكنها. 
4. تنح الطفل استقلالية في الاختيار والعمل. 
5. تعلم الطفل النظام والترتيب والنظافة. 
6. تيح للطفل الحرية في التنقل والحركة المناسبة. 
ويمكن أن يتم ترتيب غرفة الصف حسب الفراغ في الروضةء وحسب عدد الغرف 
واتساعها. ويجب أن يتم تفسيم الصف إلى أربعة أقسام رثيسية تسمح مزاولة المجموعة 
للنشاطات الأساسية والضرورية لطفل الروضة» ومنها: 
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. قسم البيت. 
ب. قسم المكعبات. 
ج. قسم الألعاب المادئة. 
د. قسم المكتبة. 
.٠‏ قسم الفنون. 

ويمكن إضافة قسم حاص يواد العلوم يحتوي على أجهزة وأدوات»› أو قسم 
الرياضيات» أو قسم الاجتماعيات» كما يمكن تسمية القسم ركنا أو زاوية وذلك باستخدام 
أسماء شخصيات تاريخية أو أبطال علماء أو... إلخ. 
المنهاج 

ويشير المنهاج إلى جميع النشاطات المخططة التي يتم تنفيذها داخل الروضة أو 
حارجهاء فالمنهاج» بأهدافه العامة والخاصة» موجه ودليل للمعلم» فهو يبين ماذا يفعل وماذا 
يقدم المعلم من معلومات للأطفال با يتلاءم مع إمكانياتهم والمرحلة النمائية التي يمرون بها 
ومتطلبات النمو لديهم. 

ويفترض البعض ضرورة مراعاة التوازن (في اليوم الدراسي) بين الموضوعات 
المختلفة التي تعتبر بمثابة وسائل الأخذ والعطاءء وتوازن بين كل العناصر الموجودة التي تخدم 
المنهج التعليمي» وذلك لتنفيذ منهج معين مع هؤلاء الأطفال. 

إن الأطفال الصغار ميالون جداً إلى اللعب» ولدى القيام بأي نشاط» فإنه ينبغي أن 
ينفذ من خلال اللعب المادي والحسي. 
تنفيل العملية التعليمية 

إن تقسيم غرفة الصف إلى زوايا تعليمية يساعد على تنفيذ العملية التربوية» إذ 
باستخدام هذه الزوايا ينتقل الطفل عبرها بجرية» ويتعلم» ويتفاعل مع المواد والأطفال عن 
طريق انتقاله بين هذه الزوايا والنشاطات» فتزداد ثقته بنفسه. ويمكن تحديد ما يتعلمه الطفل 
باللعب» وما يحتاج إليه للقيام بالأنشطة التي تسمح له بالتعلم والممارسة على النحو التالي: 
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اختبار قدراته وعضلاته وتمرین جسمه» 
تناول الأشياء تذوقهاء شمهاء ملاحظتهاء 
الاستماع للغة المرتبطة جبراته وتجاربه 
يجرب الأشياء» يكون مسقلا جل 
المشكلات بطريقته الخاصة. 


تنفيذ العملية التعليمية 
1. البيت. 

2. المكعيات. 

3. الألعاب المادئة 
4. الفن. 

5. الموسيقى 

6 العلوم 

7. الرمل والاء 


ليك تفاصيل هذه المكونات: 


1. زاوية البيت 
وتهدف هذه الزاوية إلى: 


. 


تعليم الطفل الترتيب الذهني والمنطقي. 


ب. الاعتماد على النفس. 
ج تقليد ما يرى الطفل ف بیته. 
الأدوات: الأدوات التي ينبغي أن تتوافر في هذه الزاوية: 
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جدول رقم (10): ما يتعلمه الطفل وما بحتاج إليه 


. استخدام جسمه النطور النامي المتغير. 


. تعلم كيفية العمل مع الآخرين. 
. إدراكه لنفسه كشخص قادر على 


د ن حب ا .© 


. التخلص من التمركز حول الذات. 


اكتشاف العام حوله. 


تنظیم ما يتعلمه. 


القيام بالأعمال. 


التفكير الابداعي واساليب تطويره 
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أدوات الطبخ» فرن غازء مجلی» خزائن» صحون» طناجرء ملاعق»› كۋوس› ملابہس 

كبيرة فضفاضة لارتداتهاء مرآة طويلة» صناديق فارغة» سرير» دمى كبيرة طاولة وكراسي» 

آدوات زينة» صندوق بريد. وتقسم زاوية البيت إلى غرفة نوم» مطبخ... إلخ» وتكون جيع 

الأدوات في الخزائن» وتكتب أسماء المواد على لاصق وتثبست على الخزائن» ويفضل أن 
تكون الخزائن على شكل رفوف مكشوفة لتسهيل الاستعمال» ومن ثم ترتيب المواد 
والأدوات بكشل منطقي حسب انتمائها لبعضهاء ومعلقة على الرقوف من احجام وأشكال 
مختلفةء لأن عائلة الطفل وبيثته هما أهم شيء في حياته» إذ بقضي وقناً كبيراً في تقليد ما 
یشاهده من سلوکات لدی افراد أسرته. 
ويجاول الطفل أن يجرب ما يقوم به الناس الذين يعرفهم وان يقلد مشاعرهم 
ويدركها نحو عالمه ولحو نفسه. إن هذا اللعب التمثيلي الدرامي يساعد الطفل على الفهم 
الأنضل للآخرين من حوله» ولأنشطتهم» ولأدوارهم» ويسهل عليه القيام بادوار واضسحة 

2 زاوية المكعبات 

وينبغي أن تكون مكونات هذه الزاؤية قريبة من مكونات البيت. وتهدف هذه الزاوية 
إلى إتاحة الفرصة للطفل كي يفكر؛ وجل مشكلاته» ويعالج الأمور التي يواجهها في 

الروضة. وتهدف هذه الزاوية إلى تحقيق ما يلي: 

. التدريب على العمل الجماعي» ومشاركة الآخرين الحديث والتعامل معهم. 

ب. اختراع الأشكال وإبداع استعمالات جديدة. 

ج التدرب على البناء باستخدام الواح خشبية على صورة طوب بناء. 

د. مساعدة الطفل على فهم أكبر للأحجام والأشكال والمواد الحسية الهندسية. 

. مساعدة الطفل على تعلم مدلول الأرقام وترتيبهاء وتسلسلها كما هي في الواقع» مع 
استخدام أشكال الأحرف الخشبية التي يمكن أن نعلمها عن طريق الإمساك بهاء وترثيبها 
على الأرض قبل التعلم على عداد او على السبورة. 

الأدوات: وکن آن تضم الأدوات: 

* أعداداً كبيرة من الوحدات الخشبية على رفوف يسهل الوصول إليها من قبل الأطقال. 
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قطعاً حشبية بعدة أشكال والوان (مثلث» مربع...). 
علباً فارغة على الرفوف توضع فيها أشياء هما علاقة مهن مختلفة. 
قطعاً كبيرة وصغيرة متنوعة من الأخشاب. 
إكسسوارات للتمثيل. 
إشارات المرور. 
آشکال سیارات» قوارب» شرکات» حیوانات» أدوات زراعية. 

ويمكن تقسيم هذه الزاوية إلى مجموعات متشابهة من المكعبات ذات الأحجام 


والأعداد المنساوية» ويستخدم الطفل هذه المكعبات على صورة أنشطة بناء وترتيب وصورة 
حائط. 
3. زاوية الألعاب اهادئة 


ویکون موقع هذه الزاوية عادة بالقرب من زاوية البيت» وبعيدة عن المغسلةء وتسمی 


هذه الزاوية بالزاوية الهادئة لأن الطفل يعمل فيها منقرداً أو خلال مجموعة قليلة العدد. 


: 


الأهداف: أما الأهداف التي يمكن أن تتحقق لدى انطفل عن طريق اشتراكه بالألعاب 
المادئة» واستخدم موادها فهي: 

- تهيئة الفرصة للطفل لاختبار قدراته المختلفة على حل المشكلات التي يواجهها. 

- المساعدة على استخدام قدراته النامية في تلظيم الأشياء وتركيبها. 

- تنمية حركات التنسيق والتاثر الحسي الحركي. 

المساعدة على تعلم مفهوم العدد. 


. الأدوات: ويكن أن تتضمن هذه الزوايا عدداً كبيراً من الأدوات والمواد المحيرة والمغرية 


للطفل والملونة وهي کالتالي: 

- أدوات بناء مصنوعة من مواد خشبية. 

- أدوات ها أحجام وأشكال هندسية. 

رچ ن ا 

- مواد للعد كالخرز الكبير الحجم» أو عيدان كعيدان المنتسوري. 
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- كتب أطفال مجلدة بتجليد مقوى ومكان للعرض وزاوية مريحة هادئة مخصصة 
للمطالعة. 
- خرز وخيوط بأاحجام ختلفة. 
ومن خلال عرض عدد مناسب من الكتب المشوقة التي تتضمن صوراً ملونة 
للحيوانات والسيارات واللحب تتم مساعدة الأطفال على الإقبال عليها وبالتالي تطوير 
اتجاهات إيجابية نحو القراءة ونحو الكتب. 
ويتعلم الأطفال قيمة القراءة عن طريق الكثير من الخبرات السارة مع الناس 
والكتب» ويشعر الطفل بالثقة والسرور أثناء استخدام المكتبة وينمو قاموسه اللغوي» ويبدا 
بتطوير مهارة سرد القصص لنفسه» وأحياناً يستخدم محتويات لوحة الفانيلاء ويتعلم مفاهيم 
للصور التي يراها ويجحاول أن بيني أحداثاً لوصف هذه الصورةء ويستطيع استخدامها لتشكيل 
قصة بأحداث فيها مطابقة لمنطقه» وعن طريق هذه الثدريبات والأنشطة تمو لديه مهارة 
القراءة. 
4. زاوية الفن 
وباستخدام مواد هذه الزاوية مكن تحقيق ما يلي: 
. القدرة على التعبير عن المشاعر والأفكار سواء كانت بتشكيل المواد أو استخدام 
الرسومات. 
ب. تطور لدى الطفل مفاهيم الفرد الآخر والطفل الآخر والأفكار الأخرى وبدرك مفاهيم 
التميز والتغرد. 
الأدوات: حامل للدهانء حامل للوحات علب فارغة» فرشاة عريضةء أوراق 
کرتون» أفلام ملونة» مقص» صمغ»؛ قصاصات قماش» ورق مقوی» إسفنج» ومراييل. 
5. زاوية الموسيقى 
آ. الأدوات: مسجل» اسطوانات» أدوات موسيقية» بيانو» مكان واسع» أشكال صغيرة 
للأدوات الموسيقية. 
ب. الأهداف: ويمكن تحقيق الأهداف التالية عن طريق مارسة الاستماع» أو مارسة 
استخدام الأدوات الموسيقية: 
- آن يعبر عن نفسه من خلال انغام بحفظها أو اغان يرددها. 
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- أن يتعلم كيف ييز بين الأصوات المختلفة. 
- أن يتدرب على الاستماع بانتباه واحترام إلى أداء الآخرين. 
- أن يطور ذوقاً لا يقوم بسماعه» ويطور تفضيلات خاصة به. 
6. زاوية العلوم 
وتضم زاوية العلوم مواد ختلفةء حية أو جامدة» أو أشكالاً مصغرة عنهاء مشل: 
حيوانات أو أشكال حيوانات ختلفة» وأقفاص حوض سمك للعرض» موازين» بطاريات» 
قطع مغناطيسية» مواد حدید» خشب» نحاس» زجاج» مکبرات» مکوتات تجارب بسيطة» 
حبوب ختلفةء أصداف ججرية وحجارة ختلفة. 
وهناك عدد كبير من الأهداف التي يكن أن تتحقق باستخدام المواد الحسية» والمتعلقة 
بالخبرات العلميةء ومنها: 
- تشجيع الطفل على المساهمة في النقاش وطرح الأستلة. 
- تطوير مهارات التفكير المبدع» وتغيير الييغة» والوصول إلى استعمالات جديدة لأشياء 
معروفة وعحيطة. 
- الوصول إلى الحلول باستخدام اسلوب حل المشكلات. 
- إن المهارات العلمية وتطور المغاهيم العلمية لدى الطفل تسهم في تطوير استقلاليته وثقته 
بنفسه» وتثير انتباهه لإدراك المتغيرات الحيطة به» كما تغير اهتمامه تجاه ما يلاحظه سن 
نباتات» وحیوانات» وتزداد ذخیرته باستخدام المواد التي تعتبر موضوعات للتفكير. 
7. ركن الرمل والماء 
إن لعب الطفل بالرمل الأحر (رمل صويلح) يساعده على إدراك الأشياء الناعمة 
الدقيقةء وتعلم ملمسهاء وتعلم علاقتها موجودات أخرى مشل الماء. والمعروف أنه كلما 
ازدادت العناصر والموجودات التي يتعامل الطفل معها ازدادت سيطرته على العام ومت 
ثفته بنفسه» واتسعت معرفته. ويعتبر الماء عنصراً مثيراً للطفل لكي يخلله بين اصابعه وحشى 
يراه يتخلل الأشياء ويغير من لونها. وعند خلط الرمل بالماء يتعلم الطفل ان عملية الخلط 
هذه تشكل صورة جديدة مثل الطين فيقوم بعمل أشكال ختلفة مسن الطين ويخير ويعدل 
بشكل متواصل» ليصل إلى اشكال جديدة في كل مرة. 
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الأدوات: 
1. أحواض رملية وأوعية بلاستيكية. 
ب. خراطیم میاه. 


ج. قمع» أكواب» أدوات لنقل المياه. 

د. ادوات لنقل التراب. 

5 نماذج مصغرة للمجارف» وللأدوات التي تستخدم لحمل الرمل وتحريكه وخلطه... إلخ. 

برنامج لنشاط يوم الروضة 

تحدد برامج الروضة عادة حاجات الجتمع والأفراد المنتفعين من خدمات الروضة 
وأحیاناً يتحدد البرنامج من خلال آمهات الأطفالء بالإضافة إلى البرنامج العام الذي تتحقق 

فيه أهداف الروضة بشكل عام. 

وقد حدد (27 :۲۶ ,1979 ,رآ )۲!٣‏ يزات وخصائص البرنانج اليومي الكامل وهي : 

. إن تطبيق نموذج اليوم الكامل يهى الفرصة للقائمين على شؤون رياض الأطفال من 
الاستفادة من الوقت المتسع لإطالة وتقصير أو حذف أو إضافة بعض الأئشطة كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. 

ب. يكون هناك متسع من الوقت لبرنامج بعض الحصص الحرة. 

ج. يكون باستطاعة المعلمة التعرف بعمق على الأطفال واهتماماتهم وحتى أولياء الأمور. 

د. تهيئة فرصة أكبر للنموء واكتساب الخبرات» حيث يساعد برنامج اليوم الكامل على 
زيادة عدد الرحلات الحقلية. 

ه. يوجد وفق هذا البرنامج متسع من الوقت عند المعلمة لتحقيق الأهداف الجحددة في 
المنهج. 

أما خصائص البرنامج الذي ينفذ وفقاً لبرنامج نصف اليوم فإنه يتميز يما يلي 

:(Timmy, 1979, p27) 

1. نظرأً ما يفرضه هذا البرنامج من ضيق في الوقت فإنه مكن استغلال الوقت الاح إلى 
أقصى حد مکن. 

2. لا يتعرض الأطفال إلى التعب والإعياء كما هو الحال في تطبيق نموذج اليوم الكامل. 
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3. تكون المعلمة أكثر نشاطاً وعطاءٌ. 
4. يساعد هذا النموذج على التخلص من بعض الفترات التي لا تزيد من خسبرات 
الأطفال» والتي لا يعتقد أن وجودها ضروري ضمن البرنامج. 


موذج برنامج قصير 
وکن آن يتم تنفيذ البرنامج القصير على النحو التالي (الخضيرء 1986ء ص218): 
التوقيت التشاط 
8.00- اختيار حر من جانب المعلمة لأي وحدة تراها مناسبة 
9.00- اجتماع وعملية تنظيف والتخلص من متطلبات الوحدة السابقة 
9.15 إعطاء الأطفال فرصة للذهاب إلى الحمام وفقاً للحاجة 


9.25 العودة إلى الفصل واستثناف الدراسة 
945 إتاحة الفرصة للأطفال لتناول وجبة خفيفة 


10.00- القيام ببعض الأنشطة والفعاليات ني فناء الروضة 5 
0- استراحة 
10.50- وحدة تعلم اللخة 

5_| فترة للموسیقی 
11.15- قترة للتحدث إلى الأطفال وسرد بعض القصص عليهم 

11.0- انصراف الأطفال وعودتهم إلى منازهم ا 
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10.15- 
10.45- اللعب خارج الصف (في الساحةء وألعاب حرةء رحلةء زيارة) 

عمل جماعي مع المعلمة (كالحديث مثلاً عن قصص العظماء» أو الحديث عن سكة 

الحديد» أو البقالة) 

| ا س شا 

المغادرة 


جدول توقيت وتلفيل برنامج قصير في الروضة 
النشاط 
وصول الأطفال ووضع حقاتبهم في أماكنها والتهيؤ 
بده العمل والدشاط 
التنظيف» وترتيب غرف الصف» وإعادة الأشياء إلى أماكنها 
جماعات صغيرة مع المعلمةء البعض في زاوية الكعبات» أو زاوية المطبخء أو زاوية 
البيت 


وجبة بسيطة 
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مموذج برنامج يوم طويل 
جدول رقم (11): توقيت وتنغيل برنامج طوبل في الروغبة (الخضير 1986» ص220) 


الحوقيت 


-2.00 


اختيارات محددة لموضوعات دراسية 
فترة دراسية ثانية 


النشاط 


. 
اختيارات حددة موضوعات دراسية 


إتاحة الفرصة للقيام ببعض الأنشطة والفعاليات في فتاء الروضة 
إتاحة الفرصة للأطفال للذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة 

فترة الموسيقى 

اختيار حر من جانب العلمة لأ وحدة تراها مناسبة 

اج 

القيام بعملية تنظبف الصف ا 
التحدث إلى الأطفال وسرد بعض القصص عليهم 
إتاحة الفرصة للأطفال لتناول وجبة خفيفة 
أستراحة أو فترة استلقاء 


إتاحة الفرصة للأطفال للقيام ببعض الأنشطة والفعاليات في فناء الروضة 
فترة للقصص وتعليم اللغة 
انصراف الأطفال وعودتهم إلى مناز حم 5 


ومن البرامج التي طبقت في الروضة بالمملكة العربية السعودية هناك برنامج النشاط 
التعليمي نجموعة روضة تعليم البنات الأولى في المدينة المنورة» وهو كالتالي: 
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جدول رقم (12): التشاط الت 


الحصة 


براعم 
(4-2) سنوات 
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آزهار 


(5-4) سنوات 


الفصل السابع عشر 


الألعاب الاجتماعية والذهنية 
ولعب الدوروتطوير التفكير 


مقدمة 


الألعاب الاجتماعية والذهنية والتفكير 

الألعاب الذهنية 

لعب الدوروتطويرالتفكير 

افتراضات لعب الدور 

الألعاب ولعب الدور 

تنظيم التعليم وفق أسلوب لعب الدور 

دورالمعلمة /المعلم بل تعليم الأسلوب وفق تموذج لعب الدور 
الآثار التعليمية والتربوية للتعلم وفق اسلوب لعب الدور 
افتراضات تعليم التفكير وفق نموذج لعب الدور 

الألعاب التظاهرية او (العاب المحاكاة) 


استخدام الحاسوب ل التعليم 


الفصل السابع عشر 


حينما أفكر؛ أستعمل رأسي مرة واحدةء وحينما العب وأفكر فإني أستعمل راسي 


مرات المرات» فلماذا لا نعدد استعمال رؤوسنا ونفوز؟؟؟ 
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الفصل السابع عشر 
الألعاب الاجتمامية والذهنية 
ولعب الدوروتطوير التفكير 


مقدمة 

يشل اللعب خبرة رئيسية في نمو الطفل في مختلف نواحي الشخصيةء إذ باللعب تنمو 
النواحي العقلية المعرفيةء والاجتماعيةء والجسمية. وتشکل خبرة اللعب خحررة ذاتية في 
امراحل الأولىء إذ يطور الطفل في بداية سنوات عمره عاولات» يحاول من خلاها اكتشاف 
البيئةء والاحتكاك بها للتعرف عليها. 

وعن طريق ذلك يكتسب الطفل مفهومه عن ذاته» ويطور فهماً ولو بسيطاً عن 
إمکاناتهء عن طریق ما يستطيع الوصول إليهء والحصول عليه» وعن طريتق ما يستطيع نقله 
وتخيوره» وحله وتركيبه» ولسه وتذوقه وتحسسه. ويطور الطفل هذه الفكرة المعرفية عن 
طريق توظيف قنوات الحس التي تعمل كالإسفنجةء في جال إدراك واستيعاب الخبرات. 

وسيتم التركيز في هذا الفصل على الألعاب الاجتماعية والذهنية كنشاط لعب يسهم 
في النمو الذهني والاجتماعي للطفل. 

يسهم اللعب في تنمية الجانب الذهني في شخصية الطفل» ويتم ذلك عن طريق نمو 
الوظائف المعرفية مثل: الإدراك. والذاكرةء والتفكيرء والتخيل» والكلام والخيال ابحداء 
بالوظائف المعرفية البسيطةء وانتهاء بالأكثر تعقيداً حسب المرحلة النمائية التي ير بها. 

ويساعد اللعب الطفل على التحكم في العام عن طريق إدراكه وذلك منذ لحظة 
التعامل مع الأشياء للتعرف على ملمسهاء ووزنهاء وحجمها. وتنمو هذه القدرات مع 
العمر بلمو ألخبرات»› وبتوافر المثيرات الملائمة في البيئة. ويعمل اللعب على تحقيق وظيفة 
ذهنيةء إذ عن طريق الاستكشاف يطور الطفل عالاً حسوساً مدركأء وتعمل هذه الخحبرات في 
كل مرة يتعامل فيها مع البيثة على تحصيل خبرة ومعرفة» أو اكتشاف شيء جديد يضيفه إلى 
وعیه ومدرکاته. 
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ويؤكد ذلك بیاجیه حيث يرى أن مدى القدرات بين الأطفال في سن الخامسة وقبل 
التحاقهم با لمدرسة يكون هاثلاًء وتظهر هذه القدرات عن طريق تنميتها وتطريرها في ظروف 
يتاح فيها للطفل التعامل مع الألعاب المختلغة التى يكن أن تتوافر في الحضانة والروضة. 

للك لإن إياجية برى أيغا ان الأطقال اللين بانرن من بيرت فقيرة - ون تكم 
ظروفهم من الالتحاق بدار الحضانة أو مركز للعب الأطفال - یکون مستواهم منخفضا 
فيما يتعلق بهذه القدرات» لذلك آخذ مفهوم اللعب يختلف عن غيره لىدى بياجيه» إذ يرى 
أنه عملية تمشل» تعمل على تحويل المعلومات الواردة لتلائم حاجات الفرد. فاللعب والتقليد 
وانحاكاة جزء لا يتجزأ من عملية النمو العقلي والذكاء (بلقيس ومرعيء 1982ء ص 13). 

ا ال ر نی کا م ي و ا ع 
المعرفية لدى الطفلء إذ عن طريق لعب الطقل وتفاعله مع البيشة يطور لغته وتراکیبه 
اللخويةء والمغاهيم الحسية والعلاقات الاجتماعية. وقد أمكن تلخيص نظرية بياجيه في اللعب 
على النحو التالي: 


شكل رقم (1): نظرية بياجيه النمائية في اللعب*“ 


اروضح بلقیس ورفيقه )1982 ص ۱4) سمات للعب» تتضمن ما يلي: 
مستقل» لا يمكن التنبؤ به» بخضع لقوانين وقواعد عامةء مسن مارسه لا يتعب» يمتاز 
بالسرعة والخفة» استغلال طاقة حركيةء لا دافع له غير الاستمتاع. 


(*) خوالدة محمد (2011) اللعب الشعي عند الأطفال» عمان» مطبعة رفيدي. 
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2 نشاط فردي أو جعي يشتمل على المتعة والتسلية» حر لا قسر فيهء حياةء وعملية تمثل. 
ويظهر ذلك في الشكل السابق. ويفترض بياجيه ان اللعب كأداة معرفية هو: 


واقعي. 
وسيلة تعلم. 


يقرم على ما لدى الطفل عن إمكانات وقدرات. 
يعنى بكل ما في البيثة من عناصرء إذ يعتبر مصدراً للتعلم. 
فيه ارتياد للعام وللمجهول. 


وفي دراسة أجراها بيرى على لعب الأطفال في الروضة والمدرسة الابتدائية» توصل 
إلى أنه من خلال اهتمام الأطفال (من سن 4 - 7 سنوات) باللعب بالسفن وبنائهاء ونظام 
العمل فيهاء فإن حصيلتهم اللغوية صارت أكثر غنى» وكذلك أصبح كلامهم أكثر غنى من 
حيث المضمون. 

ومن خلال المخابرة قاموا بعمل سجل للسفينةء دونوا فيه ملاحظاتهم عن حالة الجو 
والبحر. وئي نشاط لعب آخر قاموا ببناء منزل» وانتقلوا فيه إلى الاهتمام بالآلات الحديشة. 
وبجساعدة هذه الألعاب استطاع الأطفال إدراك الكثير عن صناعة السفن: لاذا تظل السفينة 
طافية على الماء ولاذا تغرق؟ كيف نرفع السفينة الغارفة؟ (الببلاوي 1979» ص 744) 
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ة (بياجيه) النمائبة وعلاقتها بائلعب 


النمو العقلي والتطور المعرفي 


ينمو الطفل وير جراحل ولكن لكل مرحلة سمات غائية» أي 
أن لكل مرحلة نمو» مستوى من التفكير والمعرفة 


عمليات النمثبل (بنى - سلوك) 


وهو النشاط الذي يقوم به الطفل 
لتحویسل کل ما یکتسیه مسن 
معلومات وافکار وخبرات وأشیاء 
إل بنی او أنغاط سلوك (نغمو عقلي) 
تشکل جزءا من ذاته. 


وتوازنه يؤدي الى: 


عمليات الموائمة (تكييف- توافق) 


وهو اللشاط الذي يېذله الطفضل 
لبتكيف مع بيثته الخارجية بغرض 


تيسير عملية التمثل (النماء العقلي) 


ان استمرار التبادل بين عماليتي التمشل والمواءمة بصورة متكاملةء أي «تعادل 


عندما بحدث التوازن بين عمليقي 
التمثيل والمواءمة يؤدي وذلك الى 
توافق ذکي او تطابق ذکي 


والتوازن بين عمليات التمثيل 
وعمليات المواءمة محدث انسجاما 
بين التعليم والخبرات السايفة في 
نطاق حاجة الفرد وهذا هو اللعب 
عند (بیا جیه) 
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التمثيل جدث عدم التوازن ويؤدي 
الى تقليد او عاكاة. 


فاللعب ثيل خالص يحول حاصال 
العرفة الى ما يتلاءم مع مطالب 
النمو للفردء وهكذا فإن اللعب 
والتمثيل جزء مكمل لنمر الذكاء 
البشري 


الالعاب الاجتماعية والذهنية ولعب الدور وتطوير التفكير 


شکل رقم (3): سمات اللعب 


وتؤكد الدراسات أهمية اللعب القائم على حل المشكلات» وإثارته للطفل» وثنمية 
الإبداع لدیه (1970 )٥١٣۵« ٥۲,‏ كما وتؤكد ايضاً أهمية اللعب الإيهامي الذي يشكل 
مصدراً غنياً من مصادر تعلم الطفل الإبداعي )1968 (Davis, and Houtman,‏ . 

وباعتبار أن اللعب واسطة يتصل بها الطفل بالعال فإنه (اللعب) يكن أن يكون 
مصدر تعلم ¡s Learning)‏ عyinراP)‏ . وتعتبر انحاكاة المباشرة للأفراد الحيطين به والأدوار 
التي يمارسونها أحد مصادر تعلم الطفل في نشاط اللعب. 
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وبهذه الطريقة يستقبل الطفل الكلمات» وتزداد حصيلته اللغوية مصحوبة جخبرات. 
وآهمية هذه النبرة ترجع إلى عفويتها وتلقائبتهاء بالإضافة إلى نشاط الطفل وحيويته في هذه 
البرة. 
ويمكن أن تكون هذه الخبرات تربوية إذا ما خضعت للمراقبة والتخطيط والإعداد 
دون الاعتماد على العشوائية. 
وقد أجريت دراسة امبريقية على اطفال من سن 5 - 8 سنوات في عدد بير مسن 
رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في انجلترا (من سنة 1942 - 1948) وضمت الدراسة 
(18) مدرسة ابتدائية وروضة أطفال. واشتملت الجموعة التجريبية على (6) مدارس 
والجموعة الضابطة على (12) مدرسة. 
وقد كان المتغير المستقل الذي يراد اختباره هو آثر نشاط اللعب كطريقة لتعلم 
الأطفال. وتراوحت الفترة الزمنية للقيام بهذا النشاط ما بين ساعة إلى ساعة ونصف يوميا 
وتم التوصل إلى ما يلي (اليبلاوي» 1979 ص 746): 
1. نمو مهارة جمع المواد بجرص وأدب» لكي تصبح شيئاً تعبيرياً يثبر اهتمام الطفل وشخفه. 
2. الرسم الحر بالأقلام» والتعبير عما بخطر ببال الطفل من آفكار في رسوماته. 
3. نمو مهارة الإجابة على الأسئلة المنظمة الموجهة إليه» وتكوين الجمل المغيدة والتعبير 
الحر المباشر عن أفكاره. 
4. نمو القدرة على إقامة علاقات على أساس الصداقة والود مع غبره من الأطفال أو 
الکبار وحتی مع من لا بعرفه. 
5. سلوك اجتماعي ناضج في علاقاته مع الأطفال الآخرين. 
6. التمكن من مهارات الكتابة بسرعة وبنظافة وبإتقان. 
7. القدرة على تركيز الانتباه على العمل الذي يطلب الطفل نفسه آن يقوم به» والذي قد 
لا يستثير اهتمامه بشكل مباشر في اللحظة الراهنة. 
8. القدرة على نوزيع انتباهه بين نشاط وآخر وفقاً لتطلبات الموقف. 
9. اكتساب مهارات جسمية حركية والاستفادة من تدريبات الألعاب الرياضية. 
0. الانتظام في إنجاز الأعمال والواجبات المطلوبة منه. 
1. زيادة الحصيلة اللغوية والقدرة على التعبير عن الموضوعات. 
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وبذلك يكن استخلاص أهمية اللعب ووظائفه التعلمية» وما يكن أن يسهم به في 
تطوير خحبرات الطفل المعرفية واللغوية. 

وللعب قيمة اجتماعية وانفعالية في شخصية الطفل» إذ إن مناسبات اللعمب المختلفة 
تتيح فرصاً تساعد على نضح الطفل الاجتماعيء لأن اللعب يساعد الطغل على التحرك من 
حالة تمركزه نحو نفسه إلى الانفتاح على الآخرين» وأخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار. 

ويتدرب الطفل كذلك على سلوك الأخحذ والعطاء وتبني الدور والالتزام به» 
والالتزام بقرائين الألعاب مع مجموعة» كما أنه يسعى نحو تطوير مركز بين أقرانه» ويجاهد 
لأن يكون مقبولاً من قبل الرفاق. 

إن أكثر الأنواع من اللعب إسهاماً في تحقيق هذا النضج هو اللعب الحرء إذ فيه يتاح 

للطفل إنشاء علاقات» واختبار قدراتهء ومهاراته الاجتماعية. 

وباللعب يطور الطفل نظاماً خلقياًء ويتبدى ذلك فيما يشترك فيه مسن العماب» وما 
يعارسه من مواقف انتظار للدور» والالزام معايير وقوانين اللعسب» وتحمسل نشائج الفوز 
والمزيجةء كما يتعلم المعايير المرتبطة بسلوك الصواب والخطاء والمسموح» والممنوع» والمرغوب 
والمكروه. 

وللعب دور معرقي اجتماعي هام» يتجلى من خلال إسهامه في نمو عملية «الإدراك 
الاجتماعي Perception)‏ اSocia)‏ إذ إن القدرة على الإحساس بشعور !لخر (Empafhic‏ 
(ا اا4 تتمو وتتطور من خلال العلاقات الاجتماعية التي يتعرض ها الطفل في السنوات 
الأولى من حياته (عبد الرحمنء 1977 ص 381). وي أنشطة اللعب التي يعيشها الطفل؛ فإنه 
يقف بدرجة كبيرة على «التشابه الحقيقي“ (راذاة S11‏ 41داء4)ء حيث تؤثر صورة النذات 
عند الفرد على تكوين مفهومه عن ذات الفرد الآخرء وعلى التشابه المدرك ۷4ع ۴*۲) 
(٤#هاز«‏ الذي یدرکه الفرد بين صورة ذاته وبين مفهومه عن ذات الآخحرين (عبد الرهمن» 
7 ص 390). 

ويعكن فهم الأطفال عن طريق لعبهم» إذ يقال: «تعرفونهم من لعبهم؟ وهناك قول 
آخر: «الأطفال يعلموننا كيف يفهمون؛» وبالتالي يصل المعرفيون ذوو التوجه الاجتماعي إلى 
موقف مفاده «أن الأطفال يعلموننا كيف نعلمهم...» و «أن لعب الأطفال يعلمنا باي وسيلة 
پتعلمون!. 
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ويمكن الوصول إلى افتراض مفاده «أن صغارنا مرآتنا نىرى فيها أنفسنا»ء وبهذه 

الطريقة يكن أن يعدل الكبار من سلوكهم بملاحظة أخحطاء أبنائهم» وهذا يفرض عليهم 

إعادة النظر في محاملتهم للاطفال وللأفراد الآخرين» ويمكن أن يسهم ذلك أيضاً في آن يعيد 

الأب النظر في أسلوب حياته» واسلوب تربيته لأطفاله. 

وتشكل الألعاب التي يمارسها الطفل مصدراً لفهم الطفل وما يجاكيه أو يقلده من 
صفات الاحرين والحيطين به. لذلك يهتم المعنيون بدراسة تفكير الطفل باساليب الحاكاة الي 

يستخدمها الطفل» والحبرات التي یطورها من خلال احتکاکه بأطفال آخرین وکبار راشدین: 

من أقرباء وضيوف» وأشخاص مهمين في الشارع والأسرة» ومن ثم معلمين وعاملين في 

المدرسة» على الرغم من آن آهداف الطفل في محاكاته للآخرين تكاد تكون محدودة. 

ويل الأطفال إلى الألعاب التي تقترب من الأدوار التي يلعبها الكبار» والتي تم صنعها 
على صورة مصغرة مشل: ألعاب «عسكر وحرامية» أو «الجيوش المتحاربة» أو اعريس 

وعروس! ... والخ. 

وقد حددت ميلر (1987ء ص 207) عدداً من وظائف لعب الحاكاة وهي: 

1. الإعادة غير الإرادية لحركة ثم التدريب عليها جيداً وشوهدت عند شخص آخر. 

2 إثارة غير إرادية لمشاعر لا تتلاءم إلا مع الحبرة المالوفة لشخص آخر,» أو انتقال أو 
توصيل الإثارة من أعضاء الجماعة إلى بعضهم البعض. 

3. التيسير الاجتماعي الذي يجعل سلوك عضو الحماعة ينطلق من عقالهء أو يكف عن 
الصدور, أو يكون مهيأ الفرصة لظهور سلوك مشابه له عند الآخرين من آعضاء 
الجماعة. 

4. التعلم القائم على الملاحظة (عدن1earn 0n21‏ زا )0bserv‏ وهو اسلوب لىتعلم الشيء 
الجديد مراقبة شخص آخر يقوم به. 

5. ثيل الأدوار وإعادة تمثيل الوقائع» حيث يكون الاهتمام بإعادة أنغاط من الأفعال التي 
شوهدت او سمع عنها. 

ويتطور اللعب لدى الأطفال» إذ يبدا انفرادياء ففيه يلعب الطفل مفرده دون مشاركة 
من أحد» بسبب عدة عوامل أهمها: عدم قدرته على التحرر من سيطرة مركزية الذات على 
سلوكه وتعامله مع الأطفال الآخرين» بالإضافة إلى الغيرة من قبل الآخرين وخوفه مسن 
خحسارة أهتمام وانتباه والديه» ومن ثم ينقدم إلى مرحلة اللعب المتوازي» إذ يلعب مع نفسه 
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بمحاذاة آخرين ويقوم بتقليدهم» ولكنه يستمر في هذا النوع من اللعب إلى أن تىصبح لديه 
القدرة على تمثل وجهات نظر الأطفال (Role-Taking Perspective) jîl!‏ . 

وينو الللتل معرنيا وتدمو إلى جانبه يتطلب اللعب التعاوني معرفة وخبرة» لذلك 
مظاهر اجتماعية فيتقدم إلى مارسة لعب يرتبط موه مع العمرء بمعنى أنه كلما نما الطفل 
المشاركةء آي آنه يسمح لأطفال آخحرين أن | تقدم نحو مزاولة الألعاب النعاونبة. 
يشاركوه في لعبه» وتنمو إدراكات الطفل؛ 
وخبراته» وتزداد المساحة التي يتحرك فيهاء ويلتقي بجماعات من الأطفال في الشارع أثناء 
ذهابه إلى المدرسة وعودته منهاء ثم بأطفال المدرسةء ومن ثم بأطفال صفه» وهذا يسهم في 
نوه المعرفي والاجتماعي وينتقل» بذلك إلى نوع آخر من اللعب وهو اللعب التعاوني. 

وقد لاحظت سوزان إيزكس (5ءههء! «هں؟) في تتبعها لمظاهر اللعب التعاوني لدی 
الأطفال (من سن الثانية والغامسة في مدرسة الحضانة) أن لعب عدد من الأطفال لا يزيد 
كثيراً عن كونه مجموعة من التخييلات الفردية» ويصدق حين تتداخل هذه التخييلات أنها 
تنتج نشاطاً مشتركأ وربا تكون مؤقتة بجعل الأطفال يلتصقون معا على شكل جماعة 
فالكثير من الأطفال يرغبون في لعبة القاطرات, إلا أن كلاً منهم يريد في الواقع آن يكون هو 
السائق ويريد من الآخرين أن يقوموا بدور الركاب» وذلك جرد أن مجعل دوره أكثر اكتمالاً. 

وترى أن ذلك محتمل أن يكون منطبقا على أطفال مدرسة الحضانة أكثر مسن انطباقه 
على الإخوة والأخوات الذين تكون لديهم خبرات هامة مشتركة (ميلر 1987ء ص 215). 

كما آنه من المعروف أيضأًء أن اللعب الاجتماعي يمكن أن يتضمن الألعاب التي يتم 
فیها تقاسم الأطفال لا لديهم من دمى والعاب» وأنشطة أخرى» أو تحديدها وتقبلها تبعاً 
لقواعد حددة. وحتى ينجح الأطفال في أداء ذلك عليهم أن يتعلموا مهام كثيرة قبل أن 
يشتركوا مع أطفال آخرين في العابهم» وهذا يعني أن على الطفل أن يتعلم كيف يطور علاقة 
طفل آخر: يشاركه» يستمع له» يعطيهء... وهكذا... وهذه بدايات اللعب الاجتمساعي 
التعاوني. 

وخلال تتبع نمو اللعب التعاوني لدى الأطفال» وجد آن الأطفال الذين هم في سن 
الثالثة من العمر يضطربون لوجود الآخرينء وأن أداءهم للنشاط الذي كانوا يقومون به 
اصح أقل جودة نما كان عليه حينما كانوا منفردين» وعندما وصل الأطفال إلى سن الخامسة 
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کانوا یعملون جد آکثر حینما یکونون ازواجاً - مالو آدوا الأنشطة بطريقة فردية على 
الرغم من ظهور مؤشرات بين الفينة والأخرى تدل على عاولتهم لمناقشة بعضهم بعضاً. 

وني دراسة للتنافس بين أطفال من مدينلة فيبنا في الثانية وفي السابعة من أعمسارهم تم 
التوصل إلى ازدياد مستمر في السلوكات والأفعال» والملاحظات التي تدل على وجود 
تنافس بين اطفال كل من العمرين» بالرغم من عدم وجود ذلك تاماً على وجه التقريب عند 
بداية السنتين من العمر. 

وتری میلر (1987» ص 7 أن أطفال سن الخامسة أو السادسة ربا يعبرون عن 
الشعور بالمنافسة بأقل قدر من الكف. فإذ1 قال أحدهم إنه أعطي سيارة بمناسبة عيد ميلاده 
فإن الآخرين سيوافقونه الرأي» ويسارعون إلى القول بان لديهم هم أيضاً خس سيارات بل 
مائة سيارة. 

ويتغير لعب الجماعات في سن السادسة والسابعة» وتصبح جماعات الأطفال منتظمةء 
ويبدا الطفل بنتقل في هذه المرحلة من العمر من الاهتمام بألعابه الخاصة إلى التطلع نحو 
ألعاب منافسيه الآحرين. 

كما أن ميل الطفل إلى الإنتماء لجماعة يظهر كمرحلة من مرأحل نمو اللعب لدى 
الأطفالء إذ يصبح الطفل ييل إلى لعب جماعيةء وحتى يضمن استمرار هذه الحالة فإنه ينتمي 
إلى جماعة تسودها مشاعر التعاون أكثر من مشاعر المنافسة. 

ويقل آنذاك اهتمام الطفل بالندمى» والأدوا ات الخياليةء وينمو ليستخدم أدوات 
وآلات حقيقيةء ثم يبدأ يفضل أانشطة ختلفة» مشل: أنشطة القفز والجري» والمصارعة» 
والألعاب الجماعية الأخرى. 


الألعاب الاجتماعية والذهنية والتفكير 
Social, Intellectual Games and Thinking‏ 
إن الألعاب الاجتماعية هي مطابقة بين مستوى الطفل النمائي الاجتماعي ومستوى 
الألعاب التي يلعبها أو ييل إليها.. إذ إن كل مرحلة من مراحل نيمو الطفل الاجتماعية ترتبط 
بمظاهر معرفية. لذلك» يرى البعض أن النمو الاجتماعي يرتبط في مظاهره بمظاهر النسو 
المعرفي. 


الألعاب الاجتماعية والذهنية ولعب الدوروتطوير التفكير 

فالمنافسة مفهوم معرفي» يتطلب من الطفل معرفة ما لدى الطفل الآخر من إمكانات» 
وقدرات» واستعدادات يبحث عنها الطفل» ويتقصاها في الطفل الآخرء واعتماداً على ذلك 
محدد موقفه منه. 

لذلك» يفترض بعض علماء النفس المعرفيين أن المفهوم المعري يرئبط مفاهيم 
أجتماعية تحت اسم (د0تازع«ه) 1هiء50)‏ أي المعرفة الاجتماعية» وهذاء فإن هناك الكثير 
من المفاهيم الاجتماعية التي تتطلب معرفة قبل تمثلها واستيعابها لدى الطفل. 

فمثلاًء إن مفهوم التعاون ومظاهر التعاون» وسلوك التعاون» وفهم مبادئ الأخذ 
والعطاء وسيطرة الإنجاز الجماعي على الونجاز الفردي... الخ وغیر ذلك من مضامين 
مفهوم التعاون» كل تلك الأمورء وقبل أن تصبح صيغاً اجتماعية» هي أبنية معرفية مثلة عند 
تجمعها في بناء معرفي اجتماعي هو مفهوم التعاون. 

ومن خلال ذلك أمكن فهم العلاقة بين النواحي الاجتماعية والشواحي العقلية 


والسؤال الام الذي تنبغي معالجته هو: 


إن الألعاب الاجتماعية والذهنية تسهم في تطوير التفكير من خلال الوسائل والطرق التالية: 
1. تشكل الدمية أو اللعبة التي يتعامسل معها الطفل في السنوات المبكرة مواقف تعلم 
مستمرة» حيويةء إذ يتعامل الطفل مع هذه المواد وكأنها مواد حيةء ويرجع ذلك إلى 
ظاهرة الاحيائية («ءا«اه4) التي تسود تفكير الطفل في المراحل الأولى. 
لأن الطفل حي يتحرك» ولذلك فإن كل ما يتعامل معه حي ويتحرك. ممذلا نجد أن 
الطفل يتحدث مع اللعبة» ويخاصمهاء ويضربهاء ما يمكن معه آن يسهم في زيادة التعبير 
عن مشاعره» وعن انفعالاته بكلمات أو تعابير صوتية رمزية مفهومة أو غامضة. 

2. إن المواد والألعاب التي يتعامل الطفل معها محاذاة آحرين تلل مواقف تستلير حبرات 
الطفل ومعارفهء إذ يبدأ يتحدث معهاء ويصدر أصراثاًء ويجاول جاهداً أن يعبر للأطفال 
الآخرين بلغة ذات معنى عن مفهومه» لأنه يحاول آن يعرض ما لديه من آلعاب 
وإمكانات تعبير دون المرور خبرة تقييم مباشرة من قبل أطفال آخرين» على الرغم مسن 
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ان سلوك الطفل هذا يعزى إما إلى الخجل أو الشعور بالقصور عن التعبير أو إلى عوامل 
ضمنية احرى» وهو في هذه الالة يطور أيضا قاموسه اللخوي» وتعبيراته المصحوبة 
بالکلمات التي يصدرها. 
ویری بياجيه انه ليس هناك نشاط ذهني خالص» أو نشاط اجتماعي خالص» لأن الطفل 
يستخدم نشاطاً ذهنياً ني معا لجة مواقف اجتماعية. وظهر ذلك بوضوح في عملية 
التكيف الاجتماعي التي هي بثابة ا لمعلومات والمعارف المحوافرة لدى الطفل» والتي 
تسمح له بالتكيف وفق الظروف التي يعيش فيها سواء كانت في المدرسة أو في الحياة. 
3. اما اللعب التعاوني فهو لعب اجتماعي يتطلب من الطفل معرفة ما تفضله الجماعة» 
ولذلك فإئه يطور أبنية معرفية مثل: المسايرة» والامتقال والاستماع والإنصات لأفراد 
المجموعةء والالتزام معايير الجموعة وفهمها والقيام بالسلوك وفقها. ويبذل الطفل جهداً 
من أجل ذلك لعدد من الأسباب منها: 
1. أن للجماعة قيمة تفضل القيمة التي كان يعطيها هما من قبل. 
ب. أن قبول ورفض الجحماعة دف ما يتطلب عملاً ذهنياً حتى يتم تحقيقه» إذ يتطلب 
مفاهیم» ولغة» وکلمات حتی يستطیع أن يتمثل في سلوکه معاپیرها. 
ج أن الالتزام بامعاییر يعس فهمه وإدراکه» وهذا يعمل على رفع مفهومه عن ذاته» 
ويحسن إدراكه لذاته كذلك. 
د آن النجاح في تنفيذ التعليمات هو بثابة حكم إيجابي على فاعلية دوره في الجموعة 


التي يتتمي إليها. 
.٠‏ إن استخدام الطفل لكلمات معبرةء يطور قدرته في التعبير عند تحسسه اتجاهمات 


4. إن اللعب مع الرفاق يتطلب تثلاً واستيعاباً للقوانين والأحكام» وهذا يتطلىب حصيلة 
معرفية وأبنية معرفية كافية تسمح له بالامتثال ها والسير وفقها. وتعتبر هذه مناسبات 
ملائمة للنمو المعرني والاجتماعي. 

5. كلما نما الطفل ازداد وارتقى مستواه المغاهيمي والمعرفي المرتبط بالمظاهر الاجتماعية» 
ويتطلب ذلك مستوى أرقى واكثر تقدماً» ولذلك يكون الطفل في حالة اختلال توازني 
معرفي» يعمل خلاها جاهداً ليتخلص من تلك ال حالةء وليصل إلى حالة التوازن المعرفيء 
المتمثلة في تمثل واستيعاب قوانين الجموعة» ونظمهاء وطقوسها. 
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وهذا يتطلب من الطفل تكرار كثبر من المواقف بينه وبين نفسه (آي أن يلعب مع 
نفسه) حتى ينجح آداؤه أمام اجموعة» ويجحافظ على مركزه بينها. 
الألعاب الذهنية (Intellectual Games)‏ 

الألعاب الذهنية أداة ووسيلة مناسبة لتطوير التفكير لدى الأطفال. وتركز الألعماب 
والأنشطة الذهنية على الجهد العقلي والذهني الذي يبذله المتعلم أمام هذه الألعاب. لذلك» 
يفترض البعض أن الألغاز والأحاجي هي ألعاب ذهنيةء وإذا ما اععدت هذه الألغاز 
والأحاجي بطريقة مناسبة فإنها تصبح مواقف ذهنية تستدعي من الطقل التفكير» وإعمال 
الذهن بمستوى رفيع» والقيام بعمليات ذهنية» ونشاط ذهنې غير ما قوم به وما پستعمله في 
المواقف العادية في الحياة. 

لذلك» تتميز هذه المواقف بالمستوى المعرفي والتنظيمي والبنائي الذي تنطلبه للوصول 
للحلء ومن هنا جاءت أهمية هذه المواقف كمواقف مثررة ومنشطة للتفكير. 

كما يكن أن يقوم الطفل بإنشاء أشكال وصورء ل يكن قد تدرب عليها من قبل؛ 
على لوحات فارغة ویصہح ها معنی بعد آن یکون قد قام بتوصیل النقاط الموجودة على 
اللوحة ليصل إلى أشكال غتلفة ذاث معنى. إن هذا النوع من الألعاب يكن أن يطور 
التفكير الهندسي» والتعامل مع الفراغات وتصور الأبعاد. 

وني تمرين مشابه للتمرين السابقء تقدم للأطفال لوحات منقطةء ويطلب منهم رسم 
أشكال ذات معثى» وتفسير ما يصلون إليه. إن هذه المواقف تنمي التفكير الممشعب في 
موضوعات هندسية» أو موضوعات لغوية» إذ يستطيع الطفل في مرحللة الروضة أن يرسم 
اشكالاً هندسية ختلفة مثل: مربع» مستطيل» مثلث أو حرف مل (ل) و (ب) وغيرها.. 
ومن خلال هذه التمارين» يدرب الطفل على استخدام بسيط لعضلاته في مهام معرفية 
بسيطة كما يظهر في الشكل: 
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شکل رقم (4): تفکیر بصري 


ویکن أن تتاح أمام الأطفال في الروضة الفرصة لاستخدام القطع المنجمعة والتي 
تکون ي نجموعها شکل رسم الرجJ (Draw - A - Mam)‏ . 

يستخدم هذا التمرين الذهني فكرة قائمة على فكرة صورة اختبار الذكاء التي كانت 
قد طورتها جودانف كاختبار لقياس ذكاء الأطفال. وقد توصلت من خلاله إلى أن ما يقوم 
الطفل برسمه عندما يطلب منه رسم الرجل؛ إنغا يعبر عن المفهوم الذي يكونه الطفل عن 
الرجل. 

وافترضت أن هناك علاقة وثيفة بين تكوين المفاهيم وذكاء الطفل. وقد توصلت في 
دراساتها إلى آن الرسم بالنسبة للطفل الصغير وسيلة للتعبير ولغة للتفاهم أكثر من كونه فناً 
لإظهار الجمال. 

وتضيف آن الأطفال يرسمون ما ينطبع في أذهانهم من مفاهيم عن الأشياء ولیس ما 
يشاهدونه آمامهم من هذه الأشياء.. وقد آظهرت دراسات جوداتف (1طعاهءل600) آن 
شكل الإنسان هو الشكل الذي يفضل الطفل رسمه حتى سن العاشرة» لأن شكل الإنسان 
يتصف بالبساطة عادةء ما يجعل الأطفال بحاولون رسمه في أعمار مختلفة» وبتفاصيل مختلفة» 
حيث تظهر الفروق الفردية بينهم التي تجعل من عملية القياس عملية مكنة. 
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إن الخال التالي يختلف عن اختبار رسم الرجل لأنه صمم على صورة قطع لخحشبية 
سميكة» يستطيع الطفل في سن الروضة معاتهاء وحملهاء واللعب بهاء ووضعها على صورة 
أشكال ختلفة أثناء محاولته تشكيل صورة رجل. ويقبل الأطفال على هذا النشاط لأنه بمجقق 
هم تعزيزاً ذاتياً عند وصوهم إلى تشكيل صورة رجل» وهو أمر يعتبر هاماً لدى الطفل. 


وإليك الشكل: 
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وكىن استخدام الألوان لتكون مثابة أشكال 
ذهنيةء إذ يطلب من الطفل أن يضع اللون المناسب. 
ويعتبر وضع الألوان طريقة تساعد على إبراز الشكل 
امندسي» فإذا لجح الطفل في تكوين الشكل بالكامل قإن 
ذلك يعني إدراكه الصحيح للشكل» وتثله واستيعابه له 
کبناء معرني قابل للتذويت والاندماج. 

ويمكن آن يكمل الطفل الأشكال» فإذا تم الوصول 
إلى تحقيق أشكال يتم تلوينها من قبله» قإن ذلك یعکس | کل رقم (6): نشکیل بناء رجل 
مدی استیعابه للأشکال اهندسية التي جح في تلوينهاء آي 
ما يسميه بياجيه بمفهوم الاحتفاظ («هناة۷إعء«ه]). وإليك اللعبة الذهنية: 


a 
E 


شکل رقم (7): لعبة الاحتفاظ الذهنية 


وتشل العاب المربعات العاباً ذهنية للأطفال في الصفوف الابتداثية الدتيا إذ تتطلب 
من الطفل عمليات ذهنية بسيطة بعد أن يكون قد تعلم المفاهيم الرياضية والأرقام على 
صورة رموز» أي بعد أن يكون قد أتقن مفاهيم 1ء 2ء بالترتيب التصاعدي» و10 9. 8 
بالترتيب التنازلي ورمز (+) (-) وإشارة (=). 
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وتقدم للطفل هذه اللعبةء وقد بنيت على صورة تعزيزات متعاقبةء محقق فيها الطفل 

تعزيز الخطوة خطوة» كما أنها معدة بطريقة متدرجة من السهولة إلى الصعوبةء وهذا ما 

يضمن للطفل السير فيها بنجاح» وحسب سرعته الخاصة به.. وهكذا إلى آخر اللعبة شكل 
رقم (7). 


شكل رقم (8): لعية الأرقام الحسابية 


كما يكن أن تمثل العاب حل المشكلة شكل لعبة ذهنية يارس فيها الطفل عمليات 
ذهنية مختلفة المستوى» ومختلفة في الزمن الذي تستغرقه. والمشكلة التي تظهر في الشكل رقم 
(8) يكن أن تستخدم مشكلة رياضيات» ويكون ذلك عند وضع السرقم (6) في الدائرة 
الوسطى والطلب من الطفل أن يلأ الدوائر بالأرقام بجيث يصل إلى ما مجموعة الرقم (18) 
في کل صف. 

ويمكن أن تكون هذه المشكلةء على شكل مشكلة لغة أيضأًء وذلك بوضع حرف في 
الدائرة الوسطى والوصول إلى كلمات تحمل نفس المعنى بعد ملء بقية الدوائر بالحروف. 

ويكن أن تمشل المواقف الأخلاقية - مثل تلك التي استخدمها كولبرج ۲2ء ط1اهK‏ في 
قياس النمو الخلقي» وتدرجه لدى الأطفال - لعبا ذهنيةء إذ يطلب فيها من الطفل أن 
يستمع إلى المشكلات وآن يعطي إجابة عن هذا الموقف» وهو ما يسميه كولبرج با لمعضلة 
.(Dilama)‏ 
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وقد افترض كولبرج أن تعريض الطفل إلى عدد كبير من المواقف الأحلاقية الذهنية» 

يكن أن يطور لديه النظام الخلقي. ومن أمثلة المعضلة الخلقية: معضلة المرآة والدواء. 

موقف رقم (1) من مواقف كولبرج لقياس الموقف الغلقي (بدران» 1981 ص 1) 


م 1: أصيبت سيدة تدعى آم محمد بمرض خطير هدد حياتها بالموت» وهناك دواء واحد بشفیها وینقذ 
حياتهاء وهذا الدواء غالي الفمن واكتشف لساب أحد الصيادلةء ولا يبيعه إلا نقداً ب(1000) دينار 
ولا يعطيه لأحد بالتقسيط بحجة أن هذا الدواء ملكه وينتظر الحصول على نتيجة. طلب الزوج من 


الصيدلي أن يعطيه الدواء بالنقسيط أو ديناً حتى يستطيع توفير تمن الدواء فلم يوافق. اضطر أبو محمد 
للذهاب إلى الأصدقاء والأقارب والمؤسسات الأخرى والمستشفيات الحكومية فلم يوفر أكثر من (500 
دينار)ء ورجع إلى الصيدلي فلم يوافق على إعطائه الدواء إلا بعد دفع ثمن الدواء كاملاً.. احتار ابو 
محمد» ماذا پعمل...؟ 


موقف رقم (2) من مواقف كولبرج لقياس الموقف الخلقي 


م 2: اقتحم آہو محمد الصيدلية وسرق الدواء وأعطاه لزوجته وظهر في جريدة اليوم التالي خبر 
السرقة. هناك ضابط في الآمن العام قريب لأبي محمد رآه في تلك الليلة مسرعاً نحو الصيدلية وم 


يعتقد أن با عمد هو الذي سرق الدواء واحتار في آمره» هل يبلغ عنه» مع أنه زميله وقريبه ويعرف 
حالته» آم يسكت وهو مسؤول في الأمن العام ماذا يعمل...؟ 


ويمكن استخدام العاب ذهنية ختلفة تهدف إلى تطوير الأبنية المعرفية لدى الأطفال. 

إن استخدام الألعاب يكن أن يثير شهية الطفل إلى التعلم والتفكير» وذلك للأسباب التالية: 
1. أن الألعاب الذهئية تجعل الطفل حيوياً ونشطاً. 

2. أن الألعاب الذهنية تتطلب مستوى معقولاً من التفكير. 

3. أن الألعاب الذهتية تحقق لاطفل تعزيزاً مباشراً وفوريأً» وذلك عند الوصول للحل. 

4. أن الألعاب الذهنية تتكون من مواد حيوية مألوفة لدى الطفل» ومرغوبة» وخحاصة 


الملونة منها. 
5. بقبل الطفل على الألعاب الذهنية لأنها تربطه بالبيثة التي يعيش فيهاء والتي بشعر فيها 
بالألفة. 


6. أن الألعاب الذهنية تنمي وتطور تفكير الطفل في مستويات معقولة. 


- 908 - 


2 


س 


. آن الألعاب الذهنية تسهم في تحسين 


. أن الألعاب الذهتية تجعل البيئة المدرسيةء 


الألعاب الاجتماعية والذهنية ولعب الدور وتطوير التفكير 
آن الألعاب الذهنية محسوسةء وتختلف عن المواد العلمية الجردة التي تقدم بها في 
الصفوف التقليدية. 

آن الألعاب الذهنية تنمي لدى الطفل القدرة على حل المشكلات الواقعية التي يمكن أن 
يواجهها في حياته اليومية. 

آن الألعاب الذهنية تغاير الروتين الذي يواجهه الطفل في تعلمه الصفي واليومي. 


. أن الألعاب الذهنية تثبر مستوى معقولاً من التنافس الذي يقيل عليه الأطفال. 
. أن الألعاب الذهنية تطور ما يسمى باتجاه التعلم 8 ع«ن«۳هءا) لدى الطضل وتطور 


اسلوب تعلم (1۵را؟ ع٣۵۳ع])‏ متمیزاً به بختلف فيه عن غيره من الأطفال. 


إن الألعاب الذهنية مكن أن تنمي أنراعاً ختلفة 
من تفكير الطفل في مراحل نوه المعرني المختلفةء 
وبدرجات مختلفة مثل: التفكير الحسي الحركيء 
وما قبل العملي» والعملي الماديء والصوريء 
والتاملي والخلاق» والمنتج والإبداعي. 


الاتجاهات الإيجابية عن الموضوعات القى 
تتضمنها هذه الألعاب (علوم» ریاضیاٹث.› 


لغة.. الخ). 


والروضة» بيشة عحببة للطفلء وتصبح 
مصدر سعادة له یتمنی أن يقضي فیها یومه کله. 


ويكن ذكر عدد كبير من الأنشطة التي يكن أن تستخدم على صورة العاب ذهنيةء ومنها: 


1. إعطاء الطقل صورة نموذج» ووضع النموذج على صورة قطع» والطلب منه أن يشكل 
ذلك النموذج. 

2 بناء شكال وأبراج» وابنية ومشاريع من قطع الليجو اللونة. 

3. فاذج تتضمن عمليات الحل والتركيب. 

4. تشكيل مجموعات من مواد ختلفة (تؤكل في فصل الصيف» وفي فصل الشتاء: خحضارء 
فواكه» حيوانات) وكذلك تشکیل مدن ومصانع وأماكن... الخ. 

5. تصنيف الأشياء وفق بُعد» ومن ثم بعدين» أو أكثر.. 

6. تصور الوجه الآخر للموقف (غير الذي تشاهده)... الخ. 
إن هذه الألعاب الذهنيةء وغيرها يكن أن تنمي النمو المعرني والذهني لدى الطفل في 

أعمار ختلفة. 
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لعب الدور وتطوير التفكıر Role - Playing and Developing Thinking‏ 
يتعلم الناس الكثرر من خبراتهم من خلال تنفيذ هذه الخبرات أو إجرائهاء أو ما 
يسميه البعض «تعلم الحياة باخياة...» أو «تعلم عمل الشيء بعمله...٠.‏ ويرجع البعض هذه 
الطريقة إلى المغكر الأمريكي البراجماتي جون ديوي (ره۷٥0‏ ١طه[)‏ الذي نادى بدا التعلم 

. (Learning by Doing) Jail 
إن لعب الدور (ع«ره!ا۲ ١اه۸) كنموذج لتطوير التفكير متجذر في كل الشسواحي‎ 
الشخصية والاجتماعية للتعلم والتعليم إذ بجحاول التعلم وفق هذا النموذج مساعدة الأفراد‎ 
على إيجاد معان شخصية في داخل عالمهم الاجتماعيء وحل مشکلاتهم الشخصيةء وذلىك‎ 
عن طريق مساعدة الأفراد على العمل معا في تحليل المواقف الاجتماعية» وعلى وجه‎ 

ا لخصوص المشكلات «البينشخصية». 


وتشل مواقف لحب الدور مناسبة يعبر فيها الطالب أو الطفل عن شخصية من 
الشخصيات» ويتعرف بها على نفسه عن طريق لعب دور الشخص الآخر. ويتم عادة في 
لعب الدور الكشف عن المشكلةء وتمثيلهاء وتتم مناقشتها مع مجموعة الطلبة في الصف 
الواحد. 

ويقسم الأطفال في الصف إلى مثلين» وإلى ملاحظين أو مشاهدين» ويضع الأطفال 
والطلبة انفسهم مكان الأشخاص الآخرين» ويتمثلون ما يكن أن يقوموا به عن طريتق 
تصوراتهم التي يكونونها عن آولئك الأشخاص أو الأطفال. ويعبر الملاحظون إزاء ذلك 
بتعبيرات الشفقة أو الغضب أو الاهتمام.. ويهتم المشاهدون ويندمجون في الموقف إلى درجة 
تجعلهم يتمنون معرفة الطريقة التي توصل بواسطتها الأشخاص المثلون إلى قرارهم» وما 
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هي المصادر التي تقف أمام اتخاذ القرارء» والتفكير مع المملين للوصول إلى طرق اخرى 
لاتخاذ القرار. 
وفي آنشطة لعب الدور ع«ره!۴-ء1ه۸ يهدف الممثلون والملاحظون إلى الاندماج في 
الموقف بطريقة حقيقيةء مسدفوعين بالرغبة الصادقة للوصول إلى الحل» والقهم الواعي 
للمشكلة التي تناقش في المواقف التمثيليةء أو الأدوار التي يتم تمثيلها. 
وتعتبر عملية التمثيل موقفاً مصغراً وحياًء وواقعياً للسلوك الإنساني في واقعه» 
وتستخدم هذه الطريقة آمام الطفل والطالب لتحقيق ما يلي ,1986 ,از 44 eءر0ل)‏ 
.p:242(‏ 
1. التعبير عن المشاعر. 
تر E‏ في موقف لعب الدور يقسوم الممشل بوضع 
2. تقیق استبصار عميق ي الاتجاهات والقيم؛ نفسة کان شخص آخر وجاول أن 
والادراکات. يتفاعل مع الآخرين الذين هم الملاحظون 
3 تطوير مهاراته في حل المشكلة. ويلعبون لعبة لعب الدور أيضا. 
4. اكتشاف الموضوع بطرق ختلفة. 
أفتراضات لعب الدور (Role Playing Assump)i01۸5)‏ 
إن لحب الدور عملية ذهنية يتبّى فيها الممثل تفاصيل شخصية أخرى كما يدركها 
الممثل» ویتطلب هذا من الممثل تقصي اسلوب تفکیر الشخص» وأداءأته» وآنماط سلوکه» 
كما يبذل جهده للدخول في تلك الشخصية وسبر أعماقها. 
ويعكس بذلك فهماً اء ويساعده هذا الفهم وهذا السبر على فهم نفسهء ميث 
تصبح الشخصية التي يتمثلها ا لمرآة التي يكشف من خلا ها عن نفسه وعن دوافعهء لأنه 
يضمنها اتجاهاته ودوافعه» وطموحه» واتجاهاته (ما بحب» وما یکره). 
ومن الافتراضات التي تدعم هذا الأسلوب في نقل صور تفكير باستخدام أنشطة 
لعب الدور هي: 
- تی اسلوب الدور على موقف تعلمي» ينی أساساً على الخبرة. 
- أن موقف لعب الدور موقف يسمح لمشاعر الأطفال وعملياتهم النفسية المضمرة 
بالظهور. 
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- تركز عملية لعب الدور على العمليات الذهنية والعاطقية التي توجد لدى الفرد» والتي 
تتجسد فيما يديه الطفل من أداءات بصورة الشخصية الممثلة. 

- إن موقف لعب الدور هو إعادة وإبداع وإظهار للمشاعر. 

- شيل الدور هو حالة من حالات الدراما السيكولوجية. 

- في مواقف لعب الدور يلاحظ الأطفال أفسهم» ويفهمسون مشاعرهم» ويدركون دور 
تاثیر مشاعرهم على ما يظهرون من سلوك. 

- إن تفاعل الشخصية مم المشاهدين يساعد في الوصول إلى أفكار جديدة. 

- إن مارسة نشاط لعب الدورء وتفاعل الممثل مع الملاحظين» أو المشاهدين الذين يلعبون 
الدور أيضاً يشجم الأطفال على الإنصات» وإعطاء أهمية للراي الآخر. 

- في مواقف لعب الدور يلعب المعلم دوراً جديداًء إذ عليه مراقبة الموقف وتنظيمه دون 
أن يتدخل ي تقديم خبرة أو إعطاء معلومات. 

- في مواقف لعب الدور يساعد الأفراد والطلبة والأطفال على استحضار القيم 
والمعتقدات» والأفكارء والاتجاهات» والمشاأعر؛ وإدراكها بطريقة مقصلةء وزيادة 
السيطرة والتحكم بهاء واختبارها عند عرضها آمام المشاهدين» وبالمقارنة مع آرائهم. 

- إن لعب الدور موقف نربوي يستدعي عملية بناء» وتنظيم للخبرات بهدف زيادة وعيها 
والتبصر بها ومن ثم إسقاط ما يعتبر غير مناسب» وتشذيب المشاعر والأفكار التي ثبتت 
فاعليتها بعد العرض والناقشة. 

- إن لعب الأطفال لعباً تخيلية في أوقات مبكرة من أعمارهم هو بثابة تمثيل أدوار حياتية 

- تسود مواقف لعب الدور متعة المشاركة الفاعلة (وليس المشاركة التاملية)» وهذه 
المشاركة من شأنها دفع الطالب للدراسة الصادقة الجادة. 

- يقوم نشاط لعب الدور على فرضية رئيسية مفادها: «أن معظم الاس غير محايدين 
بالطبيعة). 

- إن نشاط لعب الدور يلبي رغبة الإنسان الطبيعية للعب» إذ يعتبر اللعب جزءاً متكاملاً 
في تکوین الإنسان وتطویر تفكیره. 
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إن لعب الدور يشل موقفاً تفاعلياً حيوياً يكتسب فيه المتعلم ذخيرة معرفية حيوية إذ 
بدون هذه الحقائق والمعلومات والعمليات وبدون توأفرها لدى الأطفال الممثلين 
(کممثلین آو کملاحظین) لا یستطیع الأطفال مارسة هذه الأدوار. 

في مواقف لعب الدور تتاح أمام الأطفال فرص تباوز المسافة الزمنية بين خبرة التعلم 
وبين التطبيق» إذ يقوم الطفل بنطبيق ما تم تعلمه. 

إن نشاط لعب الدور يطيل مدى الانتباه («ةم؟ «0ن٤٢ء٤ا)‏ لدى الطفل» إذ يكون 
الطغل مدفوعاً للانتباء بدرجة عالية للوصول إلى الحل عبر عملية حية. 

إن لعب الدور هو بثابة مواقف تستدعي تفكيراً ناقداًء إذ يتم فيها تحليل الأداءات 
والأنشطة الي يمارسها الممثل والتتائج الحتملة هذه الأنشطة. 

إن لعب الدور هو موقف تشجع فيه أداءات المبادرة من قبل الطفلء إذ ليس هناك كابح 
لأفکاره ومشاعره ني التعبیر عما يدور في ذهنه» وبذلك یکون تلقاثياً وقریباً من حقیقته. 
إن نشاط لعب الدور عن طريق سلوك التقمص الذي يارسه الأطفال يعتبر أداة تعلم 
اغاط شخصية ختلفة» ويزيد من حساسية هولاء الأطفال لمشاعر الشخصيات الي 
إن نشاط لعب الدور يسهم في تىدريب الأطفال على اتخاذ القرارات المضرورية في 
مواقف الحياة الواقعية التي يواجهونها. 

إن لعب الدور موقف يسمح فيه للطفل بالتفاعل مع الأطفال الآخرين بدرجة عالية 
ومناقشة آرائهم فيما يقومون بعرضه. 

إن نشاط لعب الدور يتضمن تيل المشكلة وحلها وفق ظروف اجتماعية. 

إن لعب الدور موقف تفاعلي يسمح بالنمو والتطور المعرفي والاجتماعي لدى الأطفال 
المشاركين. 

إن نشاط لعب الدور أكثر ملاءمة لطبيعة الطفلء إذ يشارك الطفل خلال هذا النشاط 
ويعبر عن انفعالاته» وأفكاره» ويلعب جيوية» وهذا ما يساعده على الاندماج في هذه 
الأنشطة. 
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(The Role Concep†) مضهوم اڏدور‎ 

هو عبارة عن نحط منظم من المعايير فيما بختص بسلوك فرد يقوم بوظيفة معينة. كما 
يعرف الدور بانه ا لجانب الديناميكي لمركز الفرد أو مكانته في مجموعة. 

ومن الأمثلة على الأدوار التي يلعبها الفرد في حياته: دور القائد» دور الأب» دور 
المعلم» دور الساتق» دور الشرطي» دور الصحفي» دور المديرء دور البائع» دور النجار» دور 
الحدادء دور الطبيب... الخ. 

وتتشكل لكل دور سلوكات متوقعة تنتظم مع المعايبر السلوكية التي حددها انجتمع 
لذلك الدور. لذلك يتصف سلوك الفرد بالمرونة تبعاً للأدوار التي يلعبهاء إذ سرعان ما يغير 
الفرد سلوكه لكي يتوافق مع توقعات ذلك الدور. 

وينم تعلم الأنماط السلوكية المتفقة مع الدور عن طريق الممارسة والخبرة التي يواجهها 
الفرد أثناء تنشئته» بالإضافة إلى تعلم عدد كبير من السلوكات التي تتعلق بالأدوار التي 
يواجهها الفرد أو يعيشها في حياته. 

ومن خلال استعراض الأدوار التى يلعبها الفرد» تجد أنه يارس عدداً كرا مسن 
الأدوار المختلفة في المستوى» ذات الأهمية والشهرة والسهولة والصعوبةء والاستمرار 
والدوام» والقسرية والاختياريةء والشمول. 

ويتم تعلم هذه الأدوار من خلال عملية التنشئة الاجتماعية («0اهعااهاء80)» ويمكن 
شيل الأدوار المختلفة التي يطورها الفرد أثناء حياته قي جموعة الشكل رقم (9): 
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شكل رقم (9): الأدوار التي يلعبها الفرد 


ويفترض الفرحان وآخرون (1984» ص 163) أن الدور هو مط متتابعح من المشاعر» 
والكلمات والأفكارء والأفعال» تكون جيعها حالة ميزة للتعامل مع الأخرين. ولذلك. 
فإنهم يفترضون أنه يتحتم علينا أن نكون قادرين على وضع انفسنا حل الآخرين من أجل 
الحصول على الخبرة الممكنة التي تتضمن تفكير الآخرين ومشاعرهم. 
الألعاب ولعب الدور Game and Role P1ayi1g‏ 

يفرق بعض الباحثين بين الألعاب 5١۳ة6‏ ولعب الدورء ويفترضون أن الألعاب 
يمکن أن تقعم ضمن لعب الدور واللعب التظاهري (۸٥اةااا؟)‏ في حين أن بعضهم ي 
يفترض وجود أي فروق بين هذه المفاهيم الثلاثة (لعب الدورء الألعاب» اللعب التظاهري)» 
وقد استخدمت طريقة لعب الدور - كطريقة فاعلة في كير من الموضوعات - كأسلوب 
تعلم تعليمي» وثبتت فاعليتها في الجالات التالية: 

1. تغيير اتجاهات الناس. 
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2. تقدیم مفاهیم وشعارات ومبادئ جديدة. 
3. تقديم قيم جديدة. 
4. تطوير النمو اللقي. 
وتلاقتي هسذه الاستراتيجية قبولاً واسعأفي جال أمماث ودراسسات القيم 


«Hawley, 1975)‏ إذ بخصص هارلي فصلا کاملاً عن استخدام لعب الدور للتعليم الخلقي 
Exploration Through Role Playing) 4ala‏ ueاVa)‏ الذي ضمنه كيفية استخدام 


طريقة لعب الدور كاسلوب تعليم» حيث ركز على مكوئات التعليم وفق طريقة لعب 
الدور» والتي هي كالتالي (109 :م ,1975 ,عاس 1) : 
1. llتيعqة Orientation‏ 

وتتمثل في مساعدة الأطفال على تقلیل مشاعر القلق لديهم» لأن ذلك يساعدهم 
على إطلاق فعال لطاقاتهم الذهنيةء ومن ثم تقديم الطفل إلى الموقف تدريجياً بعد آن يكون 
قد قلل من أهمية الإجابة على آسئلة مثل: 
1 من هي تلك المعلمة وما الذي تريده مي؟ 
ب. ما الذي يمكن أن أفعله لأبعد نفسي عن التورط في المشاكل؟ 
ج. كم من الزمن ستقضي تلك العلمة هنا؟ 
آین الحمام» فإئني آرید استعماله؟ 
ه. ما المفروض علي القيام به؟ 
البئى الموجودة في المنطقة |ۈخqطة (Community Building)‏ 

وينبغي أن يكون المكان مالوفاً للطفل» وآن يعرفه من قبل حتى يستطيع السير 

بالطريق وينجح ويتحقق لديه الهمدف. 
3. الدافعية في التحصيJ (Achievement Motivation)‏ 

وتقتضي إثارة الدافعية أن تعرف المعلمة المدف الذي اختارته واخحذته من الأطفال 
بعد مناقشتهم» إذ تكون دافعية الأطفال عالية إذا ما عرف وفهم الأطفال المدف» 
والإجراءات» والقواعد. 

وتزداد قيمة وفاعلية أسلوب لعب الدور إذا عرف الأطفال ما الذي سيقومون بأدائه 
ہیما يتعثرون في آدائهم إذا ما كان المدف غامضاًء وتقل بالتالي دافعية مشاركتهم في النشاط. 


U 


tk 
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{Fostering Open Communication) تنمية التواصل المفتوح‎ .4 

طالما أن الأهداف والإجراءات واضحةء فإن التواصل سيزداد وسيكون أقل عرضة 
لحدوث سوء الفهم. ويمكن أن ينمي المعلم التواصل المفتوح عن طريتق انتباه ا لمعلم» وتوجيه 
اهتمامه للتنظيم المادي للغرفة التي سيجري فيها اللعب» بالإضافة إلى تنظيم المقاعد بطريقة 
تسمح بالتواصل بين المشاركين الملاحظين والممثلين» وتهيشة ظروف الإضاءة والاستماع 
الجيدين. 
5. البحث عن المعلومات وجعها والشارa‏ ٻlq: (Information Seeking, Gathering,‏ 

and Sharing) 

ويسأل المعلم نفسه أسئلة مثل: 
آ. ما هي المعلومات الضرورية لذلك؟ 
ب. ما هي المصادر المتوافرة بين أيدينا؟ 
ج. ما هي أنضل الطرق لمحمع المعلومات التوافرة؟ 
ثم الإعداد لجلسة لعب الدور. 
أسثلة بحدية لتقييم نتائج لعب الدور 

هناك آسئلة توضيحية متعددة يكن أن يطرحها الفرد أو المعلمة لتحديد مدى نجاح 
لعب الدور في تحقيق المدف الذي استخدم من أجله مثل: (117 :ص ,1975 :)Hwaley,‏ 
1. ما هي البدائل التي استخدمها اللاعبون؟ 
هل يمكن التفكير ببعض البدائل الأخرى» واخذها بعين الاعتبار؟ 
ما هي النتائج الحتملة والمترتبة على تنفيذ ما تم الوصول إليه؟ 
ما هي الأخطار التى يمكن أن تترتب على ذلك؟ 
ما هي النتائج المرضية التي يمكن أن تكون ذات قيمة بالنسبة لك؟ 
هل يعتبر كل من المثلين والمشاركين النتائج مرضية؟ 
ما احتمالية الوصول إلى نتائج مرضية في هذه النقطة؟ 
ما نوع العلاقة التي تم عرضهاء والتى سمعتها وشاهدتها أنت؟ 
كيف سيعرف اللاعبون المشكلة؟ 


o o i a i د نا ا‎ 
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0. هل استمعت إلى بعض الأفكار المخفية التي تناثرت من حولك؟ 

1. كيف تصنف التواصل الذي حدث؟ 

2. هل انتقلت المناقشة إلى شخصيات الأفراد الممثلين» آم أنها ركزت على المشكلة موضوع 


البحث؟ 
3. هل تم التوصل إلى افتراضات كوّنها الأفراد عن أفراد آخرين» ولم يكن بالإمكان 
تبریرها؟ 


4. ما هي التأثيرات التي جعلت هؤلاء الأفراد مشلون بالطريقة التي مثلوا بها؟ 

5. ما درجة وضوح أهدافهم» وهل تعتقد آن هناك أهدافاً م تكن واضحة لديهم وإذا 
کانت كذلك فما هي؟ 

ولإنجاح اسلوب لعب الدور في التفكيرء والوصول إلى حلول» أو إلى التخلص من 

مشکلات الأطفال أو المصاعب التي يواجهونها ينبغي تجنب ما يلي :م ,1975 ,راس #) 

.119( 

1. ليست هناك إجابة خاطئةء فتجنب إعطاء ملاحظات تعكس سلطةء وأعط اهتماماً لكل 
المعلومات المتعلقة بالموضوع الذي يتم عرضه»ء حتى المعلومات المزيفةء ولا تسمح 
بتقديم انتقادات سلبية لا يتم عرضه. 

2 تجنب قدر الإمكان إظهار الأشياء السخيفة والصغيرة التي يمكن أن تنضمنها المفكرة 
الخفية في التتاجات التي يراد تقيقها في طريقة لعب الدورء ولا تصدر أي إساءة تعكس 
اتجاهك نحو سلوك أحد الممثلين أو الملاحظين. 

3. تجنب إعطاء التعليمات الزائدةء ولا تحدد هم الاتجاهات دائمأًء بل دعهم يسيرون وفق 
الاتجاه الذي يريدون. 

4. تذكر ان لعب الدور ليس موقفاً مسرحياً متكلفاًء إذ ينبغي أن لا يقدم أي انتقاد. 

5. کرر مراراً ان للجمیع الحق ي آن يساهموا بآرائهم ووجهات نظرهم وني آي وقت. 

6. تجنب تحدي الطلبة ضمن أي مستوى من المخاطرة» ما يعتبر مستوى كبيراً بالنسبة هم 
وينبغي أن تترك الحرية للطلبة في اختيار الوقت الذي يقومون فيه بعرض» أو يشتركون 
أو ينسحبون» لأنهم هم الذين يعرفون ما المئاسب مم. 
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7. تجنب أن تضع الأطفال في مواقف عرجة لناقشة آرائهم» ودع هم الحرية في القيام با 
بريدون عمله حقيقةء أو التعبير عما يشعرون به» ولا تطلب منهم توضيحاً لشي ولا 
تسال الطفل فيما إذا كان جاداً حقيقة» أو فيما إذا كان يريد أن يضيف شيئاً. 
3. كن حذراً في الا تركز بدقة وبطريقة ضيقة على الأهداف التعليمية التي تم رصدهاء وكن 
مرناً في درجة تحقيق الأهداف التي رصدتها لكي تتحقق وفق طريفة لعب الدور 1 
9. لا تضرب الحصان ایت (Don't beat a dead horse)‏ | إù‏ کثیراً من التعلم الذي 
يحدث في طريقة لعب الدور هو خاص» وفردي» وتعلم طريقة وأسلوب. 
تقيي۾م جات adڊ‏ !ادر )ئ»Sessi0 (Evaluating Role- Playing‏ 
هناك نوعان من التقييم لجلسات لعب الدور: تقييم بجريه المعلم وهو نموذج التقييم الذاتي 
للمعلم ۴٥۳٣(‏ 01 1اھں ۷1 S1٤‏ عه" )1e‏ وهو الذي ينبغي آن يجريه المعلم بعد الانتهاء من 
الجلسة فوراًء ونموذج التغذية الراجعة من الطالب ( ”۴0۴ )ءھ8 Sho ۴eed-‏ eطا)‏ . وتعتر 
هذه الطريقة ذات أهمية للأسباب التالية (122 :م ,1975 ,وا 8) : 
تعطي المعلم فرضة للتعرف على إدراك مشاعر الطلبة ضد أولئك الطلبة الممثلين. 
2 تساعد التغذية الراجعة من الطلبة على تحديد حاجاتهم وذلك لمراعاتها في التخطيط في 
المستقبل. 
3. إذا ما تم أخذ آراء الطلبةء وتضمينها في مواقف التعلم فإن ذلك يشعرهم بأنهم ساهموا 
في التخطيط لمواقف التعلم» وأن لحم سيطرة على ما يجري في الصف أو ما يقدم هم. 
ويسهم هلا أيضاً في تحسين أداءات المعلمين وأنشطتهم الصفية. 
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وإليك النماذج التي کن آن يستخدمها المعلم لتقييم ذاتهه والتي يمکن أن بستخدمها 
الطلبة كتغذية راجعة. 


الأسثلة 
هل يبدو أن الطلبة قد فهموا أهدافي؟ 


هل كنت على قدرة كافية لاستجرار الأهداف منهم وإدماجهم في الدرس الذي أقرم 
بتعلیمه؟ 


ضع دائرة على الدرجة الى تمشل انطباعك العام عن السلوك الصفي؟ 


غير هادف 


r TS 


6 5 4 3 
اكتب جملة او جملتين تظهران وصفا لأحسن ملامح الأداء الصفي. 
ما الذي تود تغييره في التخطيط لنشاط لعب الدور في المرات القادمة؟ 
آي ملاحظات آخری 


نموذج رقم (10(: تقبيم ذاتي لنشاط المعلم في جلسة لعب الدور 
(Hawtey, 1975. P: 123)‏ 


- 920 - 
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الأسثلة 
هل كانت جلسة لعب الدور متعة؟ 
ما الذي تعلمته من جلسة لعب الدور؟ 
ضع دائرة على الدرجة التي تمثل انطياعك العام عن السلوك الصفي: 


هادف 


1 


ساکن 
3 2 
عدائی 
| 
3 2 8 


4 5 ê 


ما هي أحسن اللامح في هذه الجلسة؟ 
ما هي الأشياء التي باستطاعتك القيام بها من اجل الإسهام في رفع مستوى هذه الجلسسة؟ 
آي ملاحظات آخری 


مموذج رقم (11): التغذية الراجعة التي يقيّم فيها الطابة نشاطهم في جلسة لعب الدور 
(Hawley, 1975. P: 123)‏ 


تنظيم التعليم وفق أسلوب لعب الدور 

لقد حدد جويس وويل تسع خطوات تنبغي مراعاتهاء والسیر فیها حت يكن تلفي 
تعلم قيمة» أو اتجاهء أو خبرة حل مشكلة اجتماعية (24 :م ,1986 ,ا٥‏ دة #ءره[) وقد 
اعتمدا في هذه الخطوات على ما ضمنه شافتیل وشافتيل (1976 ,e1اگهSh .(Shaflel and‏ 
وهذه الخطوات هي کالتالي: 
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حطوات النعليم وفق ثشاط لعب الدور 
المرحلة المتوى 
1. تحديد المشكلة وعرضها وتعريف الطلبة بها. 
2. تفسير المشكلة وتقصي آراء الطلبة المتعلقة بالقضية. 
3. شرح إجراءات سير نشاط لعب الدور. 


إعداد المجموعة المشاركة 


1. تحديد الأدوات ووصف سمات مودي الأدرار. 
2. اختيار الممثلين وتحديد دور كل منهم 
1. تحديد أسلوب السير. 

2. إعادة توضيح الأدوار. 

3. مبادرة إلى المباراة في حل المشكلة. 

1. تحدید الأمور التي ينبغي ملاحظتها. 
2. تحديد مهام الملاحظة. 


1. بدء أداء الدور. 


الفالة إعداد وتظيم المسرح 


الرابعة إعداد المشاهدين 


الخامسة العرض 2. الاستمرار في الأدوار 
3. إيقاف التمثيل وإعادة تمثيله. 
1. مراجعة عملية أداء الدور. 
السادسة المناقشة 2. مناقشة حور الدور. 


3. تطوير وإثراء التمثيل التالي. 


7 1. تأدية الأدوار المعدلة والتي تمت مراجعتها وتحسينها. 
السابعة إعادة الحرف 
3 ِ1 إعادة العرض 2. اقتراح خطوات تالية للتحسين. 
| 
E 0‏ 1. يقود المعلم النقاش إلى حلول واقعية عملية عن 
ات الناقشة والتقيم طريق مناقشة الطلبة حول رأيهم ي النهاية. 
1. ربط المسشكلة بالخبرات الحقيقية والوصول الى 
التعميمات. 
التاسعة المشاركة في الخبرات 
2. اشتقاق مبادئ عامة للسلوك والإسهام بهسدف 
الوصول الى تعميمات أكثر اتساعا. 
اختيار موقف المشكلة 


إن اخحتيار الموقف أو المشكلة يعتمد عانى عدة عوامال مشل: عمر الطلبةء بنيتهم 
الثقافيةء المشكلة نفسهاء مدى حساسية الطلبة تجاه المشكلةء وتجربة الطلبة خبرة لعب الدور. 
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وكلما كان لدى الطابة والأطفال خبرة سابقة في استخدام هذا الأمسلوب اقبلوا عليه 
وتوصلوا إلى نتائج إيجاببة في استخدامه لحل المشكلة التي يريدون معالجتها. 

كما أن المشكلة الي یراد معا تھا ينبغي أن تکون ذات أهمية بالتسبة لمعظم الطلبة» 
وخاصة ما يلي حاجات ملحة عندهم» وتؤدي إلى حلول ذات تتائج إججابية فورية» وذات 
فائدة في جال دراستهم وحياتهم الصفية والبيئية. 

ومن الموضوعات الي يمكن التركيز عليها من أجل معالجتها وجشها: فده (oyce‏ 
Weil, 1986, p: 254)‏ . 


نقاط التركيز الممكنة في جلسات لعب الدور 


. المشاعر: 


أكتشاف المشاعر الخاصة بالفرد. 


ب. اكتشاف مشاعر الآخرين. 
ج. العمل على إطلاق المشاعر. 


ممارسة ادرار (أرقى) من أجل تغيير أدرأكات الآخرين وادراكات الفرد نفسه. 


اگجاهات» قیم؛ أدرأکات: 


3 


تحديد القيم السائدة في الثقافة او تي عناصر الثقافة. 


ب. توضيح ونقييم قيم الفرد نفسه والصراع القيمي لديه. 
اتجاهات ومهارات حل المشكلة: 


ز. 


الانفتاح على الحلول الحتملة. 

ب. القدرة على تحديد المشكلة. 

ج. القدرة على الوصول الى بدائل من الحلول. 

القدرة على تقبيم النتائج والحلول البديلة للفرد نفسه ولحلول الآخرين للمشكلة. 
اختبار النتائج واتخاذ قرار ٺهائي في ضوء هله التتائج. 

تحليل المعابير والافتراضات التي تدعم البدائل. 

إكتساب السلوكات الجديدة. 


4. المرضوع: 


۹ 


مشاعر المشاركين. 


ب. الوقائعم القاريخيةء والأزمات التاريخيةء والمعضلات والقرارات. 
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ومن المصادر التي يكن أن تستقي منها المعلمة أو المعلم مشكلات أو موضوعات 

للدراسة والتعلم وفق أسلوب لعب الدور: 

أ. قضايا ناشثة عن المراحل النمائية. 

ب. قضايا ناشثة عن الجنس» أو العرق» أو الطبقة الاقتصادية الاجتماعية. 

ج. قيم ذات قضايا أحلاقية. 

د. عواطف صعبة. 

ه. قضايا تتعلق بالجتمع الحلي. 

و. قضايا اجتماعية. 

ز. قضايا مشكلة. 

ح. آدوار بمارسها الأفراد. 

دورالمعلمة /المعلم ب تعليم الأسلوب وفق تموذج لعب الدور 

ویمکن تحديد عدد من الأدوار يكن آن يمارسها العلم/ المعلمة وفق نموذج لعب 

الدورء وهي كالتالي: 

1. يعمل المعلم عمل المرشد والموجه في المراحل الأول. 

يعمل على تشجيع التعبير الحر عن الأفكار والآراء والمشاعر. 

يعمل المعلمون على أن يسود جو المساواة والحب والثقة المتبادلة بين الطلبة. 

يساعد المعلم الطلبة على تشكيل سلوكهم» وذلك عن طريق الأسثلة التي يطرحها 

عليهم» وعن طريق التركيز على القضايا موضوع الاهتمام. 

5. يساعد المعلم الطلبة على فهم مشاعرهم ووجهات نظرهم وذلك عن طريق مناسبات 
التفكير التأملي التي يعرضها للطلبةء وعن طريق إعادة صياغة الأسئلة وتلخيص 
الاستجابات. 

6. يشجع المعلم الطلة على إصدار عدد كبير من البدائل كحلول للمشكلة. 

7. ينظم المعلم في نهاية الموقف النتائج التي ت التوصل إليها وخاصة الحلول البديلة الفاعلة 
في حل المشاكل التي تمت معالجتها. 


د دا کب 
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الآثارالتعليمية والتربوية للتعلم وفق اسلوب لعب الدور 


استراتيجيات حل المشكلات بين الأشخاص 


التقىعص العاطفي (Empathy)‏ 


حقائق عن القيم والمشكلات الاجتماعية 


الراحة المتحققة عن التعبير بصراحة عن الرآاي 


الآثار التعليمية والتربوية لنموذج لعب الدور 


افتراضات تعليم التفكير وفق نموذج لعب الدور 


(Hypothesis of Learning Thinking by Role- Playing Model) 
من خلال استعراض بئية نموذج لعب الدورء ودور الطلبةء ودور المعلم فيه» يكن‎ 


الوصول إلى افتراضات خددة في تعلم التفكير وفق هذا النموذج» وهي: 


.1 
.2 


يارس الطفل والمتعلم التفكير الفردي والجحماعي في نموذج لعب الدور. 

المتعلم نشط وحيوي ومفكر»ء ويظهر ذلك في اختياره للدور الذي يلعبهء والمشكلة التي 
يعرضها والتوقيت الذي بختاره للعرض. 

يضطر المتعلم إلى القيام بجمع معلومات» ودراسة» وبجثء للتوصل إلى حلول مبدئية أو 
حلول غير ناضجة تحتاج إلى النقاش والعرض والتوصل إلى حلول. 

ينمي أسلوب لعب الدور الخيال لدى الطفل ويساعده على تقمص الأدوار الأخرىء 
ويرفده هذا بمخزون معرفي هائل» وخاصة عند تقمصه لأدوار الأفراد الذين يمثل 
سلوكهم» مثل: سلوك الشرطي» ساعي البريدء المعلم: الأب وإلى غير ذلك من الأدوار 
الي يتدرب عليها الأطفال الصغار. 
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تعبيره ولغته ونمط تفكيره إذ يبذل جهدا في ترتيب الفكرة وتنظيمهاء بجيث تلاقي 
اهتماماً من قبل الآخرين. 

6. إن تعلم القبم والاتجاهات وحل المشكحلاتثت الاجتماعية› يسهم في تسين وتطویر تفکیر 
الأطفال. 
الأطفال. 

8. إن استخدام نموذج لعب الدور يدرب الطلبة على استخدام امستراتيجية فاعلة في حل 
المشكلات الاجتماعية والشخصيةء وهذا يطور قدرات الأطفال على التفكير» ويسهم 
في رفع مستويات الأعمال الذهنية التي يستخدمونها في حل المشكلات التي تحضع للحل 
وان یطبقوها على مشکلات آخری» وبالتالي یطورون من اسالیب تفکیرهم. 

إن نموذج لعب الدور يكن أن يسهم بدرجة عالية في تطوير تفكير الأطفال والطلبة 
إذا ما استخدم بطريقة بنائية فاعلةء وإذا ما عدت البيئة والصف إعدادا منظماً. 
اللألعاب التظاهرية أو (العاب اkح|ںۍكؤlة( (Simulation Games)‏ 

إن مصطلح الحاكاة مصطلح عام يشير إلى بناء غوذج» والعمل بمقتضاه» ويتم فيه 
تكرار عمليات سلوكية معينة (8 : ,1962 ,«0ء04۷). واحاكاة نقليد عملي لعملية حقيقية 

(39 :ص ,1965 ,اطA)‏ آما اللعبة )64۳٥(‏ فتعرف بأنها أي منافسة تجري بين متنافسين 

(لاعبین) يتنافسون وفق قوانين محددة» وبهدف معن كالفوز مشلا وللألعاب خصائص 

الفعل ورد الفعل التبادلين بين آطراف مستقلة ولو استقلالاً جزئياً على الأقلء وها أمداف 

ختلفة (5 :م ,1962 ,اا4) . 

واحاکاۃ کما یفترض اورلیش وآخرون (306 :ص ,1985 ,1ه.اء ,طءناء0) هي تعدیل آو 
تطبيتق لأسلوب الاستقصاء. ويعتبر هذا الاستعمال جديداً ني ميدان التعلم والتعليم» وقد 
استخدم اسلوب الحاكاة آو اللعب كاداة تسلية خلال عدد كبير من السنوات الماضيةء وا مئال 
على ذلك لعبة (راەم0«هM)‏ فهي لعبة تتم فيها عمليات البيع»ء والمقايضة» والرهنء 
والتبادلء وذلك باستخدام عملية رمزيةء وبطاقات تتضمن مواقع في ولاية مسن الولايات 
المتحدة ويمارس فيها الطفل مواقف حقيقية مشابهة لعمليات الخحياة الواقعية التي تحدث عادة 
لدى السماسرة.. وني السير في هذه اللعية (انحاكاة) يقرر الطفل: هل يحتفظ بكمية أكبر من 
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الأموال من الدولارات أو يشتري بها عقاراً. وللتعلم بالحاكاة أهمية لدى المعلم إذ يمكن له 
استخدام مواقف التعلم بانحاکاة کأدوات تطبيق للتعبير عن المبادئ» والمفاهيم أو الحقائق التي 
تم تعلمها في السابق. 

ولتعلم الحاكاة («هناها81) مكان محدد في الموقف التعلمي المخطط. ويقرر المعلم 
عادة» ما الذي سوف يتعلمه الأطفال في المدرسة. فإذا تضمنت الأهداف التي صاغها المعلم 
استخدام انحاكاة» فإنه يكون قد أضاف أحد الأساليب المختبرة إلى جعبة مهاراته الفئية. 
ما هي المحاكاة ٩ (Simulati07)‏ 

هي طريقة يتم فيها تقديم مشكلة مصطعةء حادثةء موفف» أو شيء ما يطابق الحقيفة 
أو الواقع» ولكن يتم فيها نقل احتمالية الخطر إلى الأشخاص المشتركين في النشاط. ويزود 
اسلوب النحاكاة بتموذج لا هو موجود» آو ما يمكن أن يكون موجودا» على صورة مجموعة 
من التفاعلات الاجتماعيةء والمادية ا معقدة. 

والحاكاة تتضمن حدثاً واقعياً يكن معالجته» يكون فيه المتعلم مشاركاً مشاركة فاعلة 
في تعلم سلوك» أو في تطبيق معرفة أو مهارة تم تعلمها سابقا (306 :ص ,1985 .(Orlich ¢ al.,‏ 
وقد قسم كلارك ابت (1966 ,45) اسلوب انحاكاة إلى ثلاثة أقسام هي: 
1. النماذج Models‏ . 


. Exercises jul .2 


3. تعلیم Learning‏ . 
يكون النموذج في العادة غير نشط لأنه لا يتفاعل مع المشاركين» ويبقى ساكنأًء ولكنه 
يشل بعض أبعاد الحقيقةء فمثلاً» شل مجسم الكرة الأرضيةء والنمساذج الطبيعية للنظام 
الشمسي» وبعسض دراسات الحالةء مموذج الحاكاة الجامدة. ومكن أن تصنف الصورء 

والرسومات» والأشكال» والرائط على أنها غاذج عاكاة جامدة. 
إن التمارين هي أنشطة صممت كي تسمح للمتعلم بالتفاعل مع المواد والأفراد. 
وتتضمن الحاكاة التعليمية قيام المتعلم بوظائف ختلفةء هي: 
1. تزويد المشاركين بالمعلومات. 
2. إيجاد مواقف» كتلك التي يعرض فيها المشاركون بعض المهارات والمعلومات وخاصة 
التي يستجر فيها النموذج الاستجابة. 
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3. تقييم أداء المشاركين بقياسه مقارناً بامعايير الموجودة. 

لقد استخدمت نماذج احاكاة في عدد من الميادين المختلفة غير أن استخدامها في 
المواقف التعليمية بصورة ختلفة مشل: لعبة البقالة» شرطي المرورء» مجلس المدرسة»ء وغيرهاء 


اهداف |lnkږںۍؤؤlة (Purpose of Simalations)‏ 
ويمكن ذكر عدد كبير من أهداف النحاكاة واللعب» التي يتم تحقيقها في المواقف التربوية 
التعليميةء والتي تم التوصل إليها من خلال تحليل اعمال شامان وآخرين» وميدمنت 
وبرونشتاين وريس (Chapman et al., 1974, Maidment and Bronstien, 1973, a14‏ 

.Reese, 1977) 

وقد صممت ناذج الحاكاة والألعاب التربوية من أجل: 

1. إحداث تغيرات في الاتجاهات. 

تغيبر سلوكات شحددة. 

إعداد المشاركين لتبني موأاقف جديدة في المستقبل. 

مساعدة الأفراد على فهم آدوارهم الخالية. 

زيادة قدرة الطلبة على تطبيق اليادئ. 

تقليل المشكلات المعقدة أو المواقف إلى عناصر قابلة للمعالجة. 
توضيح الأدوار التي يكن أن تؤثر على حياة الفرد. 

إثارة دافعية المتعلم. 

تطوير عمليات تعليلية. 

0. زيادة حساسية الأفراد تجاه أدوار الأفراد الآخرين في الحياة. 
وتتميز اللعبة بأنها سلسلة ثقافية متعلمة تتميز #خصائص ست» هي: 
1. أدوار sءاه۸:‏ تعين في اللعبة أدوار للأشخاص المشتركين فيها. 
2. قواعد :۸٠15‏ تحكم اللعبة مجموعة من القواعد التي يعمل بها فقط أثناء سلسلة المباراة. 
3. أهداف ءاوه 6: كل لعبة ها أهداف أو آأغراض. 


یڅ دا إا ما هط بذ هن طا 
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4. طقوس ك١"٠1:‏ لكل لعبة نمطها السلوكي التقليدي غير المرتبط بالأهداف» أو 
القواعد» ولكنه ضروري جداً للراحة والاستمرار. 
5. لغة ءعaنعمة]‏ : لكل لعبة لختها الي لا علاقة هما بالقواعد والأهداف» ولكنها ضرورية 
للتعلم والاستعمال. 
6. قيم ١ع٠اة۷:‏ لكل لعبة معاييرها الخاصة بالجودة أو الامتياز (103 :م ,1966,ر٣ةعا)‏ . 
وقد أصبح الناس في هذه الأيام لا میزون بشکل واضح بين مصطلحات الحاكاة 
(Simulation Games) sl! lz, (Games) laJJly (Simulation)‏ . 
وقد تم تعريفها سابقاً بوضوح. ويمكن القول في هذا ا لجال إنه ليس من الضرورة أن 
تتضمن كل عاكاة لعبةء ولا أن تتضمن كل لعبة عأكاة )173 :ص ,1968 .(Cheryholmes,‏ 


مبررات التعلم وفق نماذج المحاكاة (٤21١٥1ةR)‏ 

إن التعلم وفق هذه الطريقة يعتمد على عدد من المبررات منها: 

1. إن التعليم باستخدام ألعاب الحاكاة هو استمرار لنفس الطريقة التي يستخدمها الطلبة في 
كسب العرفة طوال حياتهم. وتوفر آلعاب انحاكاة فرصة التعلم بالحياة. 

a)‏ ا لعبة الحاكاة عن طريق بناءم لا إجبار في تعليم الأطفال. دربهسم على 
الخبرات التي يقدمها لطلبته على ما لديهم | نوع من الألعاب وسوف تكون قادراً 
معارف ومهارات ياتون بها إلى الموقسف | على أن ترى اليل الطبيعي لكل منهم 
التعليمي» إذ مجمل الطالب خبرات كان قد | بوضوح أكثر. (سقراط) 

تعلمها في المنزل والشارع» وتعلم كيف بجاكي 
وكيف ينافس ليكسب اللعبة. فإذا ما قدمت له 
الخبرات بنفس الاتجاه فإن تعلمه يزداد ويحقق متعة أكثر. 

2. الدافعية: إذ بحب الأطفال الاشتراك في اللعب (6185) وتستفير الأالعماب ديهم 
الحيوية والنشاط. لذلك يقبلون على الاشتراك فيهاء حاصة أن معظم الأطفال 
مدفوعون بدوافع اللعب في الأشياء» وعن طريق اللعب يمكن أن يحقق المستوى الأمشل 
من التعلم «(Optimal Learning)‏ 
لذلك فإن المشاركة الفاعلة تدفع الطالب نحو الدراسة الصادقة والجادة. وتريد الحاكاة. 
والاشتراك في لعب الحاكاة ايضاً من فاعلية المتعلم» إذ يكون نشطاً وحيوياً ويستخدم كل 
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حواسه»ء ويسيطر عليه الحماس للوصول إلى حالة الحلء التي هي حالة الفوز باللعبة 
والتي هي بممثابة التعلم الأمثلء كما آن لعب الحاكاة يعتبر طريقة لحث الطالب على 
البحث عن المعلومات للكسب» لذلك يتعلم الطالب من أجل الكسب فتزداد دافعيته 
أيضاً خاصة إذا كان محتوى اللعبة يتضمن حقائقء ومفاهيم» وعمليات لا بد من 
تعلمها. 

3. إن لعب الحاكاة يعنى بانواع التفكير التي تجعل من هذه الطريقةء طريقة تعلم يمارسها 
الطالب ويشجع عليهاء وإن نوع التفكير الذي يشجع هنا هو التفكير الناقد اهعنإء)) 
Thinking)‏ . 

4. إن هذا النوع من التعلم يعنى باللعب العقلي للعبة انحاكاةء إذ يتعلم الطالب وفق 
مستويات ثلاثة هي: 

آ بمارس اللعبةء وبممارسته ها يتعلم. 
ب. يطور عمليات ذهنية. 
ج. يطور استراتيجيات بديلة لاتخاذ القرار. 

5. إن شعور الفرد بأن لديه القدرة على ضبط البيتةء وآن لديه القدرة على التحكم 
بمستقبله يجعله يبذل جهداً ني سبيل دفع اللعبة للوصول إلى التتائج التي يحققها. وبهذه 
الطريقة يسهم هذا الوع من التعلم في تدريب الطالب على التخطيط وبناء 
الاستراتيجية حتى أئناء لعبه بلعب النحاكاة. 

إن شعور الطالب بأنه يقع تحت تأثير الصدفة يدفعه إلى الياس وعدم التخطيط أو 
الحاولة لبدء استراتيجيات جديدة. (140 :ص ,1968 ,إهالرة1) لذلك ومن أجل النجاح 
والإنجازء فإن هذا الأمر يتطلب من الطالب أن بخطط ويقوم بأداء ويقيّم ويعدل من خططهء 
وأن يبدا من جديد للوصول إلى ما حطط له. وني هذه الحالة يُعنى الطالب بتفسهء لأنه 

محكوم بدوافع ذاتبة مثل دافعية الإنجاز. 

إن هذه المبررات تجعل الحاكاة مواقف تعلمية فاعلة» تستخدم لنقل خبرات واقعية إلى 
الأطفال وهم في غرفة الصف وتتيح همم التعرض إلى خبرات يكونون هم الأساس وحور 

التركيز فيهاء وعن طريق اشتراكهم فيهاء فإنهم يتفاعلونء يشتركون» يتقدمون» يتنافسون»؛ 

ويعبرون بكلمات وجمل ومن ثم بعبارات لوصف الموقف وبالتالي يتطور محصوهم 
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اللغوي» وتتهذب مشاعرهم وتنمو قدراتهم على إقامة علاقات اجتماعية» ويكتشفون 
الأدوار التي ينجحون فيهاء وتتحدد أدوارهم في الصف. 
كما يكن أن يستفيد منها الطفل البطيء أو الجروم اجتماعيأًء إذ عن طريقها تاح له 
فرص لا يكن فرضها في الملعب أو في الحارةء ولأنه في هذه اللعبة لا بد لكل طفل من أن 
يندمج في الموقف اللعي» وأن ينحاز لفريق» وان يكون له دور ولذلك يصبح هذا الطفل 
الحروم أو المنعزل صاحب دور. كما أن هذا النوع من التعلم يدفع بالطفل إلى تبني تفكير 
الحاسوب في مواقف يكن أن تتطلب ذلك» خاصة آن الحاسوب» وتعلم التعامل والتخاطب 
معه» أصبح استجابة عصرية للواقع الحالي. 
تصميم لعبتك الخاصة بك (Designing Your Own Game)‏ 
یری اورلیش ورفاقه (315:م ,1985 ,.۸1 اء ,طعناإ0) أنه من السهولة بمكان أن يدرب 
الطلبة على إعداد العاب خاصة بهم وإعداد العاب الحاكاة وقد أورد عدداً مسن الحخطوات 
العامة التي کانت قد ذکرتها من قبل إلیس جوردن (123 :م ,1972 0d0,‏ 6) وهي کالتالي: 
- حدد أهداف اللعبة. 
- رر جال اللعبة أو القضية التي تريد احتبارها في الزمن» والمنطقة الجغرافية الحددة. 
- حدد الممثلين الرئيسيين في العمليةء سواء آكانوا أفراداء أم نجموعات» أم تنظيمات» آم 
مۇسسات. 
- حدد أهداف الممثلينء بلغة الخنىء القوة» النفوذء أو أي صفات أخرى. 
- قرر مصادر المثلينء مضمناً المعلومات التي تستقي منها اللعبة. 
- قرر قواعد القرار» أو المعاييرء والتي يستخدمها الممثلون في تقرير الإجراءات التي 
یقومون بھا. 
- فور تتابع التفاعل وتسلسله بين الممثلين. 
- حدد المعيقات الخارجية التي تحد من اداءات الممثلين. 
- قرر الدرجات أو المعايير التي تعتمد لتقرير اسس الكسب. 
- احتر الصورة التي سوف يتم عرض النشاط بها (لعبة على لوح» أو غير ذلىك) وقم 
بصياغة خطوات تنفيذ اللعبة بتدرج وتتابع مناسب. 
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اختر اسلوب اللعبة 
- حدد الأهداف. 
- حدد حاجات الطلاب. 
- راجع اللعبة 
- اتر مط اللعبة. 


اكتب أهداف اللعبة 
- اختر موضوع اللعبة. 
- حدد جال اللعبة. 
- ميز أهداف اللعبة. - اختر أهداف اللعبة. 
- اكتب أهدافا عددة. - أعد تصميم اللعبة. 


اجمع معلومات عن اللعية 
- حدد المعلومات الضرورية. 
- حدد مصادر المعلورمات 
الضرورية. 
ت نظم المعلومات. 
- امحٹ عن نموذج تم تطبيقه. 


صمم نموذج اللعية طور مواد اللعية 
- حدد الممثلين. - اکتب سپناریو. 
- حدد أهداق الممثلين. - قم مراجعة الأدوار وقيّمها. 
- حدد مصادر المثلين. - اكتب قوائين اللعبة. 
- حدد صور تفاعل الممثلين - خحطط للمواد الإضافية. 


Maidment, R, and Russel, H., Bronsteln, H. (1973), Simulation Games: 
Gesign and Im Plamentation, Columbos, Ohio, Bhastos E. Merih. 
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استخدام الحاسوب 4 التعليم 

استخدم مصطلح انحاكاة (0۸ تاهاد ه81) ايضاً على البرامج التي تستخدم لتصوير أو 
عكس النشاط الإدراكي لاإنسان. وقد جرت أول عملية حاكاة حقيقية للعمليات الإدراكية 
لدى الإنسان من قبل نويل وسيمون (1956) في عملهما على تطوير نموذج لعالجة 
المعلومات بهدف البرهنة على بعض النظريات التعلقة بالمنطق الرمزي (عصدس» وتوق» 
9 ص223). 

وتعتبر الحاكاة عملية إنشاء لعدد من المواقف الممثلةء والقلدة للحياة بهدف تيسير 
عرضها والتعمق فيهاء واكتشاف أسرارهاء والتعرف على نتائجها الحتملة. ولأن المواقف 
الحقيقة تكاد تكون بعيدة عن مثناول الإنسان. أو تتضمن خطراً عققاًء أو أنها تنجاوز حدود 
الحس الطبيعي للفرد فإنه تم التوصل إلى استخدام اسلوب الحاكاة. 

وقد استخدم هذا الأسلوب في مجالات كثيرة مثل: الأججحاث والدراسات» والتخطيط؛ 
كما تبنت المدرسة هذا الأسلوب وبدأ يظهر في المؤسسات التربوية كأسلوب تربوي عميق 
الفاعلية. وقد أصبح بالإمكان نقل التطبيقات المختلفة لأسلوب الحاكاة إلى شاشات جهاز 
الجاسوب بطريقة حية. كما آصبح بالإمكان عحاكاة التجارب العلمية بواسطة الحاسوب الذي 
أصبح بثابة تبر لإجراء التجارب الواسعة» لتحقيق التعلم عن طريق الاستكشاف وآصبح 
بالإمكان كذلك تصنيف إستخدامات الحاسوب في عملية التعلم بصفة عامة ضمن فئتين: 
1. استخدامات ترفيهية. 
2. استخدامات تعليمية. 
الاستخدامات الترفيهية (Entertain ı1enئ Uses)‏ 

وقد استخدم الحاسوب الآلي كأداة تعلم عن طريق تقديم الحاسوب للمقاهيم التي 
يراد تعلمها إلى الطفل على صورة العاب تعليمية (sمصه6‏ 041اةءںلE)‏ خاصة أن 
استخدام الحاسوب في التعليم يدمج عملية التعلم باللعسب في نموذج ترفيهي» يتسافس فيه 
الأطفال للحصول على بعض النقاط للفوز. 

ومن أجل تحقيتق ذلك فإن هذا الأمر بستدعي من الطفل أن جل مشكلة حسابية 
بسيطة» أو يحدد الأحرف التي تتكون منها الكلمة» أو يقرا ويفسر التعليمات التي يتضمنها 
البرنامج» آو آن يجيب على بعض الأسثلة. وباستخدام ذلك فإن الألعاب التعليمية تتضمن 
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الفصل السابع عشر 
عنصر الإثارة والدافعية للتعلم. وما يزيد من قيمة وأهمية الألعاب التعليمية» وتغيير فكرة 
اعتبار اللعب مضيعة للوقت أن ناذج الألعاب التعليمية بدات تخطي جيع مجالات الدراسة 
وختلف الأهداف التعليمية من معارف» ومهارات واتجاهات» وقيم. 


الكمبيوتر صديقك في البيت والمدرسة 


وبالحاسوب اللي يتم التخاطب بين الطفل والحاسوب بطريقة يتم فيها عرض 
الحاسوب للسؤال» والإجابة الى یصدرها الطفلء حیث يقوم الحاسوب بتصويب الإجابة 
ومن ثم تقويهاء ثم إظهار الخطوة التالية للعبة. وهكذا يتم تكرار عرض المشاهد حتى نهاية 
اللعبة. وكمثال على ذلك إليك مثالا على ألعاب التاهات على النحر التالى: 


ومن خلال ملاحظة هذه البرامج وأمثاهاء وعلى الرغم من أنها ترفيهية. إلا أن 
الطفل يتعلم فيها مهارات التخاطب مع الكمبيوتر» وإصدار الأوامر وإظهار الاستجابة. كما 
أن هذه البرامج تدرب الطفل على التفكيء وتجعله يطور اتجاهاً إيجابياً نحو نفسهء وأن يعتمد 
على نفسه للوصول إلى حب ما يريد من أحجيات أو ألغاز أو مشكلات. 

كما أن تعامل الطفل مع الحاسوب في هذه السنوات المبكرة يسهم في امتصاص حالة 
الخوف من التعامل مع المواد والمخترعات التكنولوجية» ومن ثم إعداد الطفل لحل هذه 
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الألعاب الاجتماعية والذهنية ولعب الدور وتطوير التفكير 
المهمات في المستقبلء خاصة أن هذا المستقبل مليء با مخترعات وتفجر المعرفةء وزيادة 
الاختراعات ووفرتهاء ما يتطلب من الطفل أن يكون مستعداً إلى حد بعيد لمواجهة ذلك. 

وسيصبح الحاسب الآلي أداة تعلم» من الضرورة بمكان توافرها في كل مدرسة وكل 
روضة» كما أنه سيصبح اللغة التي يتعامسل بها الطلبة في الروضةء والمدارس» في خختلف 
مستويات الدراسة. لذلك ينبغي أن يذل الاهتمام الكافي لإعداد مواد تعليمية» تساعد 
الطفل على النجاح في مستقبلهء ولكي يتحقق لضا كمربين وآباء إبجاد شباب المستقبل 
للمدرسة التي نريدء وانجتمع الذي نريد. 
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